شك بكربن ميون 


قي قالركورالشيخ 


إصدراء 


أهدى هذا الكتاب الى الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 
استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الآزهر » وعميد كلية امول الدين ٠‏ 
فرع جامعة الازهر فى طنطا ٠‏ تقديرا لعلمه وخلقه »> 


د / احمد حجازى السقا 


اهب 1541م 
طبعة مصر 


ملاحظة : 


يطبع هذا الكتاب لاول مرة قى « مص 


ألحمد الغالث فى 3 تركيا » وحق 
ةا شارع محمد فريد بالقاهرة ٠‏ 


» على مخطوطة مكتبة 
الطبع والنشر لمكتبة الانجلو:المصرية 


الطيعة الأولى بمصر 
جمادى الآولى ١5٠1‏ ه ‏ ينايز 1941 م 
مطبعة دار التضامن 


نو شارع سامى - لاظوغلى 


ا 


معرم ما 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على النبى الامى الكريم < 

وعلى آله وأصحابه أجمعين » والتابعين لهم بالخير الى يوم الدين ٠‏ 
أما بعد 

فان الشيخ )١(‏ عبد الملك.؛ بن عبد الله » بن يوسف ء ابن محمد > 
بن عبد الله ٠‏ المكنى بابى المعالى » المولود فى اليوم الشامن عشر من 
المحرم عام اربعمائة وتسع عشرة من الهجرة ٠‏ الموافق الثانى والعشرين 
من قبراير عام الف وثمانية وعشرين من الميلاد * والمتوقى فى أليوم 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر » عام ثمان وسبعين واريعمائة » 
الموافق الخامس والعشرين من أغسطس عام ألف. وخمسة وثمانين من 
الميلاد ٠‏ 

قد آلف كتابا جليّل القدر » فى عام الكلام - وهو علم الفلسفة 
الاسلامية - » وسماه : « الاراد الى قواطع الأدلة فى اصول 
الاعتقاد »> ٠‏ 

سل 


وامام الحرمين ‏ رحمه الله من بيت علم ودين ٠‏ قوالده هو الشيخ 
عيد الله بن يوسف بن عبد إله. » قد ذكن «السيكى#رفى, طيقاتٍ الشافعيةانه 
كان تقيا وعالما وعلى خلق ٠‏ وقد آأثر فى ولده (7) تأثيرا حسنا » فكان 


(5) |انظر + الجوينى أمام العرمين للفكتورةفوقية تين بلجموه - 
مسلسلة أعلام العرب' + 
* (؟) امام الحرمين'مثكق صديقنا العزيز" الاستاذ الدكتوز يحيى هاشم 
.حسن فرغل ٠‏ فان والده كان اماما من آكمة المسلمين العظام.  *0:‏ - 
ا ه 


خير خلف لخير سلف ٠.‏ وقد رحل الى « بغداد » و« بلاد الحجاز » 
وجاور فى « مكة المكرمة » أريع سنوات. » يناظر ويفتى ٠‏ وقد بلغ من 
اجتهاده فى المناظرة والفتيا » أن حرض المسلمون. على تلقيبه بلقب 
« امام الحرمين » تكريما لة + واعترافا منهم بجهوده ٠-١٠‏ 

وقد آلف فى علم أصول الدين كتابه الذائع الصيت « الارشاد الى 
قواطع الآدلة فى أصول الاغتقاد' » وقد حققه واعتنى به : الدكتقور 
محمد يوسف موق - والآستاذ على عبد المئعم ٠‏ فى « مصر » » ومن 
قبلهما المستشرق « لوسيانى 6 مع ترجمة فرنشية اسنة )19841 م 24 فى 
« بازيسن » ٠‏ . 0 

“وقد تحدثقى هذا الكتاب عن تظرية المعرفة » وعن حدوث العالم + 

بون أن إله هو الفالق“للعنالم ٠.وتحدث‏ عن الله وصقاتة ٠‏ 
ومن: السائل التى شغلت بال المسلمين طويلا : مسسالة الاستواء 
على العرش ٠‏ واوله المؤلف فى كتاب الارشاد هذايمعنى القهير 
والغلية: والعلو ٠‏ ثم تحدث عن مسالة خلق الأعمحال ٠‏ 
فائبت أن الله خالق كمسل ثىء وانه يزيد الايمسان من 
عباده اختيارا ٠‏ ثم تحدث عن النيوة والمعجزة » وفرق بين المعجزات 
والكرامات التى للأولياء ٠‏ وبين أن الدليل على نبوة محمد هلله هو 
القرآن والمعجزات الحسية » مثل تسبيح الحصى فى كفه يَف ٠‏ والانبياء 
تكدى الامام معصومون من الفؤاحش ٠‏ والامز .بالمعروف والنهى عن 
المتكر » واجنان على المسلم ٠‏ قم تحدث فى البعث من الآموات » واثبته 
يادلة سمعية وعقلية ٠‏ 

وقال : ان الجنة والنار مخلوقتاز الآن » وأن الثواب فضل من الله 
على المتقين » واثيت الشقاعة لعصاة اللؤمين ٠‏ ويدبنآن ألامامة عنه 
السلمين اختيارية والنبى يه لم ينض على «.على » رضى الله عنه » 
كما تقول .الاضامية -٠‏ 0 0 








فنا 


وقد شرح كتاب « الارشاد » : 
١‏ ابراهيم بن يسف محمد » ابن المرأة. » عام 315 ع 
.عر بن المظفر هن على المافعى, > 
صاحب « الاسعاد على شرح الارشاد 26 
أبو القاسم » سلمان ابن نثاصر » لاتصارق. : التوفى ١‏ مف 


ه ‏ ابو بكر بن ميمون ٠‏ 


قو الجا » ايراهيم وله ينوتفق ون»سقنة ٠‏ له« تكست 
الارشاد فى الاعتقاد » م 


د عا د 


وشرح الامام ابِى بكر ين ميمون, - له فيْلم فى جامغة الذول اللعربية, 
برقم 1217”مصور من نسخة يمكتية كحم الالحرفى تركنا ٠.وتطيع‏ هذا , 
الشارح .عن قسغة انمد االقالك. + على صورته] ألتى إهذاها ألينا في 
« الكويت  »‏ بلك العلم والمعرفة ‏ صديقنا العزيز | 
آتاى + عميد كلية الالييات يأنقرة 








© فى ديسمير سنة 1945 م شي 
أنحمد القالث مكتوب: فى آخرها : « وافق الفاغ من هذه النسكة المباركة , 





يوم الأحد » الثانى والعشرين » من شهر جمادى الآخرة © سنة أثنين 
وثمانين وسبع ماثة » . 


وقد حققنا نص 7 الارشاد » الذى ذكره المفسر أبو. بكر بن ميمون » 
على انض كتاب « الارشاد. 6 الذئ حققه الدكتوز محمد يوسق مومئ م . 
وزميله الاستاذ / على عبد المنعم ٠‏ المطبوع فى « مصر » 0000 
مطبعة السعادة ٠‏ ورمزنا للنص المطبوع رمز (ط) وقد وجدنا فزوقف 
تخل بالمعنى ٠‏ بين نص « الارشاد » المطبوع » وبين نص « الارشاد » 
الذى يذكره الامام « أبو بكر بن هيمون » ليفسر ٠8‏ 





ومن هذه الفروق : 

٠‏ الاصوليين (خ) الموحدين (ط) + ثم يقسد النظر تجرده 
(خ) ثم يفسد النظر بحيدة (ط)  *‏ مع استناده للسداد لطرو قاطع (خ) 
للسداذ أولا لطروء (ط) ع - بصفة لازمة هو يتقدر فى تفسه عليها ٠‏ 
ولا تقدر فى العقل تقدير وجوده (خ) بصفة لازمة هو فى نفسه عليها + 
ولا يتقرر فى العقل تقدير وجؤده (ظ) ه ‏ والهزم (خ) والننوم (ط) 
+ د المائع من كون العقل من قبيل العلوم وكونه مشروطا ثبوته بكبوت 
ضروب منها » كالارادة المشروطة بالعلم بالمراد (خ) المائع.من.كون العقل 
حاليا عن العلوم 0 كونه مشروطا كبوته بثبوت ضروب متيحها كالارادة 
المشروطة بالعلم بالمراد (ظ) ٠.١‏ الخ ٠‏ وقد رمزنا لنص < الارشاد » 
الذى ثقله الامسام أبو بكر بن ميمون » ليفسره »2 برمز (خ) وكاتب 
المخطوطة مرة يقول : قال المفسر ابو بكر بن ميمون » ومرة يقول : قال 
الفقيه أبوبكر بنميمون » ومرة يرمز اليه برمز (ن) ومرةيقول قال المفسرء 
ومرة يقول : قال الفقيه ٠‏ فوحدنا العبارات بقال المفسر أبو بكر.بن ميمون 
وقال عن صاحب المتن : قال الامام ابو المعالى ٠‏ ومرة يقول : قال الامام . 
قوحدنا بعبارة : قال الأمام أبو المعالى ٠‏ وقد وضعنا نص كلام الامام 
ابو المعالق بالخط الأسود » ليتميز عن كلام الشارح ٠.‏ 

ورمزنا للاصل برمز (ص) ووضعنا تعليقات فى الهامش على بعض 
المسائل + 

وقد بدات تحقيق « شرح الارشاد » لابى بكر بن ميمون ٠‏ فى مدينة 
« الكويت » فى السابع والعشرين » من شهر مايو سنة آلف وتسعماكة 
وخمسة وثمانين ٠‏ 0 


« وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وأليه..أنيب © ٠‏ 


د / أحمد حجازى احمد على السقا 
الكويت © فى : /ا/رهث/رهمةا م 








لا 


ان 1 المة د 
الثإسالو نمم 
رب يسر » وآعن ٠‏ 


قال الامام الأوحد » الحافظ الفقيه « أبو بكر ين ميمون » - 
رخى الله عنه : 
صناعة الكلام هى أشرف الصنائع موضوعا » وأعظمها قدرا » واهمها 
عرق ولجتههاً حظومات بر 
فاما شرف موضوعها : فان معلومها البارى - جل وغز ‏ الذى له 
الوجود الكامل. ٠‏ 
واما عظم قدرها : فلانها صناعة تعصم الانسان ف ىدياه وآخراه ٠‏ 
فعصمته فى دنياة : أن دمه وماله لايستباحان. ٠‏ اذا كان عتد الانسان العلم 
بالله ‏ جل وعز ‏ وأما العصمة فى الآخرة : فلامان الخلود فى النار » 
بقوله جل وعز ؛ « أخرجوا من النار » من فى قلبه مثقال ذرة من 
الايمان » )١(‏ + 
واما كوتها مهما : فلان الانسان انما خلق ليعبد الله ٠‏ قال الله جل 
وعز :.« وما خلقت الجن والانس »© الا ليعبدون » (1) والعبادات لاتصج 
الا بشرط الايمان ٠‏ فمن لم يكن موؤمنا لم تصبح العبادات منه ٠‏ وهل 
يتوجه الأمر بها اليه ؟ اختلف فى ذلك العلماء ٠‏ فمتهم من راى أن الكفار 
مخاطبون بقروع الشترائع - ومتهم من رأى انهم مخاطبون بالاصول. 
خاصة ٠‏ وبيان ذلك فى أصول الفقه ٠‏ 
واما عموم معلوماته : فلانه يتعلق بالوجود كله ٠‏ والوجود كله 
منقسم الى قديم ٠‏ وهو وجود البارى - جل وعز ‏ وصفات ذاته ٠‏ 





(1) حديث وليس بقرآن (؟) الذاريات 1ه 


والناظر فى صناعة الكلام » ينظر فى المخلوقات من .حيث هى أدلة 
ووسائل وظرق الى العلم يالله - جل وعن ‏ فاذا .وضلته الى العلم بالله - 
جل وعز - فقد تحصل له الوجود كله : ولاتوجد صناعة اعم معلومات 
من هذة الصناعة ٠‏ فاذا تمهد هذا » وعلم أن المطلوب يها : انما هر 
العلم بالله ‏ جل وعز - والعلم بالله ‏ جل وعز ‏ ليس ضروريا » وانما 
هو كسبى نظرى . فليكن أهم مايعتنى به فى هذه الصناعة » العلم 
ياحكام النظر + 

واعلم قبل الخوض فى ذلك : ان هذه الصتاعة' يدعو اليا امران : 
احدهما : الشرع ٠‏ والثائى : اعطاء الفضل الانسانى مايستحقه » ويكون 
كمال له ٠‏ / ' 

قاما الشرع ٠‏ فان الله - جل وعز ‏ يقول : « قاعلم ٠‏ أنه لا لله 
الا الل » ٠. )١(‏ : 

ويقول تعالى : « فان لم يستجيبوا لكم ٠‏ فاعلموا : أنما أتزل بعلم 
الله » وان لاله الاهو + فهل أنتم مسلمون ؟» (8) فامر تعالىبالعلمبالله٠‏ 
والعلم بالثهائما يتوصلاليه يهذه الصناعة ٠‏ وأمااعطاء الفضْ ل (")الانسائى 
كماله ٠‏ فهو ان الانسان مشارك للنبات بنماته » لآنه ينمو » كما ينمو 
الثبات » ومشارك للحيوان غير الناطق بحسه وحركته الازادية ٠‏ وائما 
ينفصل عنهما بالقوة الناطقة » التى هى العقل © التى يتصور بنه 
المعقولات ٠‏ فليمن شيريفا بنماته ٠‏ اذ يقتاركه فيه النبات وآلحيوان غير 
الناطق » وليس شريّفا بحياته وحركته الارادية ٠‏ لآن الحيوان غير الناطق 
يشركه فى ذلك ٠‏ وانما شرفه وكماله بقوته العقلية ٠‏ ويظهر كمال قوته 
العقلية فى هذه الصناعة ٠‏ 0 . 
ويهذا ينبغى أن تتبعث الهمم على طلبها » ويقف الاعتذاء على 








١5 محمد و١ (؟) هود‎ )١( 
تتطق فى المخطوطة بالصاد المهمثة © ونطقت من قبل بالضاد‎ )©( 
٠ اللعجمة‎ 


بن 


3 


باج 


سب 
فى 
أحكام النقر 


قى الإمحامايُوائعانى. « اول مايجب على العاقل البالغ 
باستكمال سن البلوغ + أو الحلم » شرعا : القصد الى النظر الصحيح 
المفضى الى العلم يحدث العالم © ٠‏ 


قال ا مغسر ابوك ربن مهمو ٠‏ هذا من اسن ترتيب واحقه 
واولاه ٠‏ لآن المطلوب فى هذه الصقامة "...لا كان العلم ٠‏ وكان لايدرك 
الا بالنظر ء قدم مالا يتوصل الى العلم الا به » على سار المطلوبات ٠‏ 

وكان بعض شيوخنا يعترض على « أبى المعالى » فى هذه الترجمة » 
ويقول : انه جمع فيها بين الاحكام العقلية والشرعية ٠‏ لأنه ذكر .جده ٠‏ 
وقال : انه هؤؤ الذى يطلب يه من قام به علم » أو غلبة ظنٍ ٠‏ 

ثم ذكر أنه اول مايجب على العاقل ٠‏ وهذا حكم شرعى ٠‏ قال : 
وكان حقه أن يقرد الحكم العقلى » ولايخلطه بالحكم الشرعى ٠‏ وهذا 
الذى اعترضه هذا المعترض » لايلزم ٠‏ لأنا اذا قلنا : أحكام ٠‏ فانها تشمل 
الحكم العقلى + والحكم الشرعى ٠‏ آلا ترى انا تقول : الاحكام تنقسم الى 
أحكام عقلية » وأحكام شرعية ٠‏ فاذا كان لفظ الاحكام يتناولهما » قلا 
ملعن على « أبى المعالى © فيما ذكره ... ونا كان المقعية من هذه 
الصناعة » امتكال أمر. الله جل وعز ‏ فى العلم به ٠‏ وكان العلم به 
لايتوصل الموصل اليه الا بالنظر » ققدم الام « أبو المعالى » أول 
مايجب على العاقل البالغ » حتى لايكون النظر فى هذا الصناعة 
ال حسب آمر الله تعالى: ٠‏ 


15 


ثم اختلف الناس فى أول الواجبات : فيتهم من قال : انه 
الايمان ٠‏ واحتج فى ذلك يقول الله تعالئ : « آمنوا بالله ورسوله » (1) 
وممن رأى هذا : « القافى أبو جعفر السمنانى » و « القاضى ابو الوليد 
الباجى » ومن الناس من .راى أن أول الواجبات : العلم بالل ٠‏ لقبوله 
تعالى : « فاعلم ٠‏ أنه لا اله الا الله » (7) ومنهم من رائ أن العلم. 
لايتحصلالا بالنظر ٠‏ فقال : ان أول' الواجبات النظر الموصل الى العلم . 
ومن الناس من رأى أن هذا القول لايرسل هكذا ارسالا ٠‏ بل يقيد ٠‏ لان 
النظر قد ينبنى على آركان ٠‏ ويتاسس على قواعد ٠‏ فمن الحق ان يقصد 
الى أول جزء من النظر » لتقع الأولوية فئ محلها . 


وراى « الامام أبو المعالى  »‏ رضي الله عنه ‏ أن النظر عمل من. 
الأعمال لايضح أن يفعل الا بعد القصد اليها ٠‏ فرأى. ان القصد هو 
المتقدم ٠‏ ولم يرد على «ابى المعالى» أبحد ؛. الا ما حكى غن «أبىهاشم اه 
أنه قال : « أول الواجبات : الشك فى المنظور فيه » وهذا غير صحيح ٠‏ 
لأن القصد الى النظر يتقافى النظر » من .حيث كان مرادا ومقصودا ٠‏ 
وأما الشك فى الثىء © فلا يتقاغى النظر فيه ٠٠اذ‏ رب شاك يستمر على 
شكه ء ولاينظر فى المشكوك قيه ٠‏ 


وأما قول من يرى أن الايمان هو اول الواجبات ٠‏ وهو اختيسار 
الامام أبى حامد » واحتج فيه بما احتج به « القاضى ابو جعفر » وزاد 
الى ذلك » أن قال : « مازال الثبى عي يَظَالبِ الغزب بالايمان » ويقنم 
منهم بمجرد الايمان ٠‏ بآية يتلوها عليهم » أو موعظة يعظهم بها + 
عن غير أن يطاليهم بعلم » ولا ياخذهم بتحديق عقيدة » قال : « قاذا 
كان هذا » المعلوم من عصر رسول الله يله وحاله + فكذلك يكون 
قى سائر الاعصار الآمر » + 1 , 


١9 (؟) محمد‎ ١ النسام‎ )١( 
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وهذا الذى قاله الامام » فيه نظر: - لآن العرب كانت تدين بدين » 
ورتته عن آبائها » وآخذته عن أسلافها ٠‏ فلا يظِن بهم :انهم تركؤا ذلك » 
لغين نظر » وصاروا الى نقيضه بغير.حجة . هذا بعيد فى العادات ٠‏ 
لأن ترك أمة من الأامم » دين الاسلاف والآباء » عن غير .حجة ٠‏ ليس بجائز 
فى العادات ٠‏ ولولا مناجعل الله فى قلوبهم من كلج اليقين » ونور الهدى 
ماتركوا ماكان عليه السلف ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ؛ وجب أن تكون 
سائر الأعصار ‏ حكمها فئ النظر + حكم عصر رسول الله م٠‏ 


وقد قال بعض .الأئمة : « مايقول من جعل الايفان اول الواجبات ٠‏ 
قى رجلين » ادعيا الثبوة ٠‏ ما الذى يفعل من رأى أن الايمان أول 
الواجبات ؟ ايتبعهما جميغا مع فرض يناقض شرائعهما ؟ أم يتبعج 
تحدهما من غير فرض دليل ؟ وهذًا مالا يصح أن يقال به » ولايد من 
النظر فئ آمرهما » .حتى يتبين الصادق منهما من الكاذب 26 

عد عد عند 

قال الإمتاءاجّوائعاك: البالغ هو المحتلم فى حق الذكور » أو 
الحيض فى حق النساء » واستكمال سن البلوغ مختلف فيه ٠‏ فقيل : انه 
خمسة عشر عاما » وقيل : انه ستة عشر عاما » وقيل : انه ثمانية عشر 
عاما © +٠‏ 


وفى قول الامام  :‏ القصد الى النظر » : نظر ٠‏ وذلك أن القعصم 
وهو الارادة :بصحبة العلم باطراد . وآئنت اذا أردت مرادا * فلابد 
إن تكون عانا به - فعلى هذا يجب أن يكون النظر الصحيح » الففئ 
الى العلم » معلوما لقاصده - ولايعلم صحة النظر الا بعد افضائه الى 
العلم » والتاظر فى حال نظره غير عالم ٠‏ لآن النظر فيد من أضصداد 
العلم ٠‏ والتفصيل عن هذا » سيقع فى أبواب العلم - ان شاء الله تعالى - 


ع 


لجلا 


5 2 
قاق١الإمكافزاك‏ وه ظاك 7 “والنظر فى اصطلاخ الاصوليين () 
مهنو القكزة +“ الذئ” يظكبٍ 'بد من م بهعلقا أو غلية طن:» ٠‏ .-' 


قال اللفى_ابوكك رسن ممودأ : هذا النمو من البيان» تختلقف 
.النظار فيه ٠‏ هل هو حد أو ليس هو يحد ؟ فمنهم من يرى أنه ليس 
بغ » لأن التحدا .خاصر للقَطكدود + الا تر أنك أذا قلت'فى“العتلم :“انه 
“معزقة المعلتوم على ماقو به »© فقد أذمهت كَرْوْتٍ الثلم وأتؤاعه 
بهذا الحد ء وأتت اذا قلت فى النظر : اقه الفكر الذئ يطلب ب من 
قام به علما » لم يدخل تخته غلبة الظن ٠‏ وكذلك اذا قلت غيه : انه الفكر 
الذى يطلب به من قام بة غلبة ظن ٠‏ لم أيدخل:تخته النظر المؤدق "الى 
٠العلم ٠‏ فقالوا : اننا هذا تقسيم وليس بذ ٠.‏ * 





ومن النظار من يَرى آن' هذا هد ء لاق الحد ممقضودة التحاطة 
بالمخدود ٠‏ وقد حصل هذا فى قولنا : ان النظر مأ يطلب به علما أو غليَة 
.لن ٠‏ ولا يبالى أن يكون. هذا الشمول بضربين أو بضرب واحد . 


وفى قول. الامام رضى الله عنه : « انه الذى .يطلب به.من قام به علما 
«أو غلبة ظن » ركلام] لأنه .حضر التظرفى 'هاتينالجهتين ٠‏ وقد نجد للنظر 
جهات غيرها ٠‏ منها ما ذكره هو رشن الله عنه. من معارقة الفاسد 
بالفاسد ٠‏ وهذا ضرب من:النظر » ولا يطلب به علما ولا غلبة ظن ع 
والناظز قد .يقصد .بنظره تشكيك المناظر + وقد يقصد به التمويه عليه + 
وهذا مقصد السوفسطائى ٠‏ وقد تبين بهذا :أن النظر لا ينحصر فى طلب.. 
العلم » وغلبة الظن » بل .هناك ضروب من النظر يطلب بها غير العلم , 
وغير غلبة. الطن. ٠‏ 0 


)١(‏ الموحدين اط 
نا , 
317 
(م؟* شرح الارشاك ) 


قى الإمتامابوا .عاك «ثم ينقسم النظر )١(‏ الى الصحيج 
والى الفاسد » والصحيح منه : كل ما يؤدى الى . العثور. على الوجه الذئد 
منه يدل الدليل ٠‏ والفاسد ما عداه » 


ول اللفسراتوكرين ميموبا : اختلف النظار فى العشور على 
الوجه الذى يدل منه الخليل ٠‏ هل هو جزء من النظر ؟ لآن العلم باللنظور 
فيه + اثما يتحصل بعد العثور على الوجه الذى منه يدل الدليل ٠‏ وقال 
سائر النلار ان العخور على الوجة الذى منه يدل الدليل » ليس من النظرم 
دن النظر ظلب وبحث » والعثور على الوجه الذى منه يذل الدليل : علم». 
وسداد » ويقين » فلم يكن من أجزاء النظر ‏ لكن بمحصول ذلك العام قد. 
إنقضى النظر وتم البحث © ولزم عند العثور على الوجه الذى منه يدل 
الدليل » العلم بالمنظور فيه - فان قيل : أهنا علمان يتعلق احدهما بالوجه 
الذئ مله زيدل الدليل » ويتعلق الثانى بالمنظور فيه آم ل يتعدد العلم 5 
قالذى الحفازة الحذاق من اهل النظر : أن العلم بالمفظور فيه » هو نفسه. 
يتعلق بوجةه الدليل + 

فان قيل : العلم الحادث لا يتعلق الا بمعلوم واحد » أذ لو تعلق؛ 
بمعلومين لجاز أن يتعلق بثلاته واربعة الى مالاينتاهى ٠‏ وهذا باطل ٠»‏ 
فكيق كرتم الدليل من هذا الاصل فى .هذا الموطن 5 والجواب عن ذلك 
إن يقال + ان كل.مغلودين يجوز ان يعلم الحدهما مع الجول بالآخر + فانة 
العلم إلوالحد يستحيل تعلقه بهما ٠‏ وكل معلودين لايجوز أن يعلم أحدهما 
لامع العلم بالثانى » فان العلم بهمامتحد ٠‏ الا ترى انك اذا عرفت الكل 
لم يصع أن اتعلمة اله بعد معرقتك: اليعد .. وكذلك علمك يايد اللي 
او:باحد الغيرين . إخبد للعالم باحدهما أن يعلم الآخر ٠‏ فتعلق بهما علم, 
والحد ٠‏ وكذلك الأمر ههنا ٠‏ اذ لايجوز للناظر أن يعلم المنظور فيه » 
منت 
(1) النظر سمين الى ٠٠+‏ الخ :ط 
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مع جهله بالوجه الذى منه يدل الدليل » ولا أن يعلم الوجه الذى منه يدل. 

الدليل مع الجهل:بالمعلوم - فلما كان العلم مقتضيا بالضرورة العلم, 

بالثائى تعلق بهما علم واحد » ولهذا قضى العلماء بان العلم بالمعلوم » 

علم بنفس العلم » حتى أن العالم اذا علم حدث العالم فقد تعلق علمه 

المتعلق بحدث العالم بنفس علمه » اذ لو قلنا : انه معلوؤم يعلم آآخر 

لوجب أيضا أن يتعلق بالعلم الآخر » علم آخر ويتسلسل الى غير غاية ٠‏ 
ع 


قال الإمتامابوالعالى: « ثم يفسه النظر تجرده )١(‏ عن , 
سفن الدليل أصلا وقد يفسد مع استنادة للسداد لطرو قاطع » (؟) ٠‏ 


قال المغسرابوككرين ميمودا : اشبه ثىء بالنظر الموضل الى 
العلم ؛ الطريق الموصلة الى بلد معين » فان الذى يريد السير الى ذلك 
البلد » ان سلك السبيل المؤدية اليه » واستمر فى سلوكه ٠‏ بلغ اليه 
لامحالة » وان تكب عن قلك السبيل واستفر ماشيا فى سلوكه » الس 
يبلغ لليها أبدا - وكذلك الناظر هو السالك والدليل كالظريق المسلوكة . 
فان نظر الناظر فى دليل وتمم.نظره » بلغ مقصوده من العلم لامحالة - 
وان نظر فى شبهة كان كالسالك الى البلد طريقا غير الطريق الموملة 
اليه ٠‏ وهذا لايصل الى العلم. ابدا ؛ كم قد يفسه االنظر بوجه آبخر ١‏ 
وهو أن يبتدىاء نظره فى دليل + ثم لايستمر فى النظر » اما القاطع 
خرورى يطرا عليه من الغفلة والنوم » وغير ذلك » واما لقاطع يختاره 
كالاضراب عن النظر ٠‏ وهذا ايضنا لايصل الى العلم ». وهو بمثابة السالف 
فى الطريق الموصل الى البلد » .ثم امسك عن السلوك لاعياء طرأ عليه » 
أو غير ذلك - فهو أيضا لايصل الى البلد » لامتناع السلوك الموصمال. 
اليه ٠‏ 


د اعد 
م م ب 
)١(‏ بحيده : ط 
(؟) للسداد أولا لطروء قاطع : ط 


ا 


قزل : قداتكرت ظائفة ١(‏ )من 





تق الامتامابُوالعالى +" _ «فان 
الاوائل افضاء-النظر_ابى. العلم . وزعموا : ان مدارك العلوم : الوا ٠‏ 
خكيف السبيل إلى مكالمتهم.» الى آخر كلام ١‏ 


يها الانسان عن البهائم إن البهائم مشاركة للائيان فى المحسوسات ولو لم 
يكن منعلوما الا مخبنوسا »البطل فقيل الأفسان . بل هناك معارف تميز بها 
الانسان : منها ضرورية ومنها نظرية - فالضرورية متها البديهية كمعرفة 
الانسان : أن ألشىء الواحد لايخلو عن النفى والاثبات ٠‏ وهذاهوالعقل » ومن 
إبطلة ولم يخبته > فقه أخرج الفتسات :ع نكوقه عاقلا ".. وكذلك غلم 
الانسان-بتقسه: وبآلامه ولذاته وان كان هذا غتلاتا محبنوينا ٠‏ ولكن منكرى 
النظر لم يثبتوا من المحسوؤسدات إله مده اتخضسحة التق هي المرثيات 
.والمسفوعات والمشمومنات والمقوقات والللموسات ٠‏ ثم ان“النظر صو 
الفخبيلة التى فضل الله بها اسان علئ التهائم:ء إت#قد.تجه' فى البهائم 
تمييزا'ما » لكن الذى يفضل به الاشان انما هو التظر ».ثم حؤلام يقس م 
الكلام عليهم » كما ذكر الأقام ٠‏ ويقال لهم : هل أنتم. مضهمون على العلم 
بقساد التظر © أم أنتم-مستريبون شاكون ؟ 

فان زعموا: انهم مصممون .. كان .قولهم :ينقضى بعضته :بعضسا ٠‏ أذ 
قله العلى ليسى نوين + ويف بصب إن يون متحبيوسا. )افق 
قولهم .ابطال النظر : عدمه وانتفاؤة .'والعدم والانتفاء لايتعلق الحس به ؟ 


جروةاحوراين 9 اللتوفى مسحفة 511 18018 ومعاصره « جورجياس » 
المتوفى سنة 88٠0‏ ق*م رض "” الارشاد ] ٠‏ 


فقد ادعوا معلوما. زائد! على_الجحسوس ‏ ؛ روهذا ييطل ادعاؤهم أتهسم 
مصممون على اتحصار العلوم في الحواين ٠‏ ثم يسآلونٌ كمااذكر الامام » 
فيقال لهم : اعلمتم فساد النظر ضرورة ؟ أم علمتموة نظرا' ؟ فان ادعوآ 
' الضرورة باهتوا * وقيل لهم هذه الغنرورة التن علمقم.بها بطلان. النظر > 
قد خزجت عن الحواس:» وابطلت" حضركم مذارك العلوم, فى الجواس » 
ثم ان مدعئ الضرورة فى موطن النظر مباهت ٠‏ وائما يفعل ذلك حين. 
يقصر عن اقامة الذليل على دعواه +.فلما لم يمكنه اقامة الدليل 6 أدعى 
الضرورة التى تقبل متسلمة: » وتعلم بنفسها:... وليس مدعى الضرورة فى 
منوطن النظر » وهو يروم اثبات ثىء + باولى من خصعه فى دعواه 
الغمرورة فى اثباته * وعادة الله جل وعن فى المعلومات الغرورية ألا يقع 
: الاختلاف فيها + وأن يكون العقلاء كافة عابلين.بها ».مذعنين لها » فمن 
لايظمون منها ها ادعاه تلك المدجى فقد بطلته 





ادعى ضرؤزة والعقلاء 
-دعؤاه ٠‏ 
وان زعموا : أنهم ادركوا فسناد النظر بالنظر » فقد تناقاض قولهم 
حين نفوا جملة النظر ٠»‏ وأثبتوا جزعا منه ؛ يعرف به فسساد التظر - 
ومعلوم عند العقلاء : أن 'نافى الكلئ ناف بالضرورة للجزئى ٠‏ 

دنا 


قال الإامحامابوظجالى .. « وان قالوا::.انتم.* اذ اثيتم النظر » 


وادعيتم آداءه. الى العلم ٠‏ اتسندون دعواكم الى الضرورة: ». أم:(1) 
تسندونها التى النظر #» الى آخر قولة ٠‏ 


٠‏ قل انوك رين ممودا : مؤلاء لما انكر عليهم ابطالهم 

النظر حتى بين عجزهم عن اقامة دليل عليه ؛ ارادوا أن يطاليونا بدليل 

يثبت لهم به بالنظر » أو يضطرونا الى أن ندعى علمه بالضرورة ٠‏ وذعوق 
00 اق خط 


81 


الشرورة قى ذلك لو ادعيناها تنعكس علينا ٠‏ ثم انهم ظنوا أنا ان أثبتنا 
. النظر بالنظر » كنا قد أثبتنا الشىء بنفسه » وكان هذا عندهم. مستحيلا ٠‏ 


3 فاؤل ما نبدا فئ مكالمتهم : أن يسالوا عن قولهم هذا ٠‏ أيفيدهم علما 
“املا يدهم شيئا ؟ فان زعموا أنه لايفيدهم شيا » كانوا قد جاؤا بحيث 
.من القول » ولغو من الكلام ٠‏ لآن الكلام معتمده الفائد ائدة ٠‏ فاذا لم تكن 
'.قائدة »* بطل مقصنود الكلام وان زعموا أنه يفيدهم شيكا - وهصو 
* .ما“ يزوقونه من افساد: دلينا فهؤلاء قد تمكنوا بضرب من النظر. » 
.وهم يحاؤلون ابطال جميعه ٠‏ فتتاقض قولهم ٠‏ فان قالوا : انما قصدتا 
“بهذا مقابلة الفاسد بالفاسد ٠‏ فائه يعاد عليهم ما تقدم ؛ :ويقال لهم : 
« اتستفيدون “بهذا أم لا تستفيدون ؟ فان قالوا لانستفيه » حكموا بكون 
+ كلامهم عبثا » وان قالوا : نستفيد يه: ابطال دليلكم » كان ذلك خوضا فى 
النظر » » لان معارضة الفاسد بالقاسد من وجوه النظر » لآن المقصد بذلك : 
ب. أن يرى الخصم فساد دليله » بالفاسد الذى عارضه مخاصمه + وهذا كتحو 
ادعاء الخصمينالضرورة فيمط لا يعلم الا بالنظر ٠‏ فالذىادعيتعليهالضرورة 
فى موطن النظر » له أن يدعى أيضا الضرورة فى اثبات ذعواة © التى 
لا تعلم الا بالنظر ٠‏ فيكون قد ,قابل الفاسد الذى هو دعوى الضرورة ٠‏ 
.بالفاسد الذى هو دعوى الضرورة - وهو كله من مجال النظر ومحاولاته - 
وأما انكارهم علينا اثباأت النظزر ». وايطالهم اياه » لأنه اثتيات 
'الشئء ينفسه » قهو باطل ٠‏ فانا اذا.أاخذنا فى النظر فى حدث العالم, ع 
,فسالنا منكرو النظر ء اثبات النظر » فانا نثبته بنظرٍ آآخر » وهو ماتقدم 
من 1 نقسم الكلام عليهم ‏ فى علمهم ببطلان النظر ٠‏ هل علموه ضرورة 
:إو:نظرا ؟ - على ماتقدم. ‏ فلم يكن نفل النظر المؤدى الى العلم 
..بحدث العالم » هو المؤدى الى العلم بالنظز ٠‏ وعلى الحقيقة لم نثبث 
الذي انق ٠.‏ انما أثبتناه بنوع منه ٠‏ وهذا كالخبر عن المخبرات » ثم 
عن الخبر » قليس اخبارنا عن الخبر اخبارفا عن المخيرات » وائما 
هو خبر آخر ٠‏ وكذلك يعلم. العرض وثبوته بالعلم الحادث » والعسلم 





فا 


#لحادث عرض" ٠‏ فقذ علمنا العترض بالعرض ٠‏ وقول 
الامام : « وهذا كالعلم يتعلق بالمعلومات » كما يتعلق ينقشنه » الى آخر 

ان قيل ليس حكم العلم فى هذا كحكم النظر » لانا اذا نظضرنا 
فى حدث العالم » كم تظرنا فى اثيات النظر » فالتظران مختلفان * 
ا ا 
متعلق بنفسه » دون تغاير ولا إختلاف ٠‏ فالجواب عن ذلك : أن يقال : 
ان ف جدح المقم م تومل أن ال تست شقن :هم ذا عدوا 
افضاء النظر الى العلم » صح يذلك كيبوت التظر ٠‏ وستبين ذلك فى آخر 
هذا الفصل * 


وقد يحتمل قول « ابى المعالى » أن يريد به : أن المعلومات يعلمها 
زيد » بالعلم » ويعلم « عمرو » علم « زيد » بالعلم ٠‏ فقدٍ تغاير 
العلمان ههنا ٠‏ اذ علم « عمرو » ليس بعلم « زيد » فيكون هذا بمثابة 
,النظر فى .حدث العالم » والنظر فى أثبيات العالم ؟ والنظر فى اثبات 
النظر ٠‏ اذ هما نظران متغايران ٠‏ ولكن اسم النظر يجمعهما ٠‏ 


لوكا 
قى الامحاماكوائعاك: « فان قال : لست قاطعا ببطلان 
النظر » الى آخر قوله من الفصل ٠‏ 
قال المفى ايوككرس موب ١‏ حؤلاه ماضاق عليهمالمجال » 
فى انكار النظر » ولم يمكنهم فسح المدى فيه » ولامد الشطا » وقفوا 


موقف المستريبين المسترشدين ٠‏ وطالبوا أن نثبت لهم النظر ٠‏ وعند ذلك 
:اختلف النظار فى مجاويتهم ومكالمتهم ٠‏ فمنهم من قال : ان العقلاء لم 


ذا 





يزالوا اذا نزلت يهم النوازل وحزيتهم الحوازب » يحاولون التخلص. 
منها » ويرومون. الخر . وكل ذلك وض فى النظر ٠‏ وهذا لم. 
يرضه كثير من العلماء » اذ تلك طلبات لاتحصل علما » ولا تتقافى ملجا 
وله يقينا +* 








وقال القاضى. : ماذكره الامام إن يقال لهذا المسترشذ : انظر فى 
الأدلة » واستصحب النظر فيها - فان نظركما آمر » فسيؤديه ذلك الى. 
العلم + وان أذكر أقضى به النظر الى العلم : وغند ذلك يتبيق أثهه 
ميظل للحقا ؛ مكابر فى المعارف ٠‏ وبهذا الوجه يثيت الد بالتظر . 
غلى ماقكرة الامام - لأن نقس النظر في منظور ما : تحقق ! :النظر 6 











وقال شيخ المذهب « أبو الحسن » : ان حكم المسترشه فنى س1 » 
.حكم المعائد » قليرتب عليه من الدليل مارتب على المعاند ٠‏ ويقال له * 
الفظران بطل » لم يخل بطلاته من أن يغلع ضرورةا » و يلم نظرا * 
قان زعم زأعم : أنة علم ذلك ضرورة » كان ذلك باطلا » لأنا قتنه 
خالقناه فى ذلك . والضضروريات لايكتلف فَيْها العقلآء » وان غلم نظرا »- 
ققى ذلك كبوت النظر - وهذا أيشر الوجوه » لأن المستريب المستزشد 
اثما هو معاند فى الحقيقة » لكنه يستثر يدعو الاسترابة والأسترشاذ - 
قمن الحق أن يقاول مقاولة المعايد » ويكالم مكالمة المخاصم ٠‏ 


لسسسسيهيبييدح 
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قصل 
فيل 
مضعاذة النظز القعلم والفجهل والثفلكه 


“قال اللإمتاترابّوئعالى . « النظر (1] يفاد العم بالمتظور ؛. 
فيه » ويضاد الجهل به * والتشكيك فيه » (؟) الى آخر هذا الفصيبل» 


قال لمشي ايويك رن مود : ان قيلٍ : اذا كان العلسم, 
الكسنبى لايتوصل اليه الا بالنظر ء فكيف يكؤن النظر ضدا للعلمَ ؟ ومتى. 
كان الضد يقوصك اليه بالضد الآخر 4 قالجواب عن ذلك آن يقال هذا 
كالسكون والحركة ؛ لأن الحركة انتقال »' وكونها انتقالة لاتتضمن أن يكون.. 
قد تقدمها سكون لذلك' النتاكن » فى حين افتقل:منه الى الحين الثانى - 
فكما تجد تقدم السكؤن شرطا فى وجود الحركة » مع العلم بأنهيما: 
متضادان: » فكذلك يكون النظز شرطا ف حصول العلم وان كَان ضدا له ٠‏ 
وبين الامام.- رضى الله.عنه ‏ الوجه الذى يضاد به النظر العلم ؛ وهو ان. 
النإظر ياحث طالب ؛ ومادام:طالبا للعلم لين بواجد. له: » ولامحصل. 
له » وإنها يتحصل له العم بهد انقضاء النظر ٠‏ مان قيل : نحن نجد العالم. 
بمعلوم ما » ينظر في هليل لخر » فهذا ناظن مع.كونه عالا ٠‏ فإلجواب. 
عن هذا : أن يقال : العالم بالمعلوم اذا أخذ فى دليل آخر فى النظر »2 
فليس مطلوبه حصول العلم بالمعلؤم » لاه قد تحضل له » واثما مطلويه 
العلم. بكون ذلك. الدليل دليله موصلا الى الغلم > وولم يكن عاكا بذلك فى 
حاق فظوي + بواتما استفادج بعد افقضاء النظن + 


(1) عنوان الفصل .ليس فى المخطوطة ٠‏ وبعض الفصول ليس لهلة 
عنوان ٠‏ 
(؟) والشك : ط 


ا 


وذكر ان وجه مضادته للجهل : أن الجهل يتعلق بالمعتقد على خلاف 
بما هو به » والموصوف به مصمم عليه » وذلك يناقض التطلب والبحث ٠‏ 
وهذا بين » لأن المصمم على الآمر قد ركنت نفسه:اليه وسكن الى مااعتقده » 
.فكان ذلك مضادا لتطلبه وبحثه » لأن المتطلب من لم يحضل له شيم 
.بعد ٠‏ وفى قوله : « يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به » فيه نظر » 
.لان الخلافية اما [أن] ترجع الى ذات الثىء او وجوده - والجهل كما يتعلق 
بالموجود » قكذلك يتعلق بالمعدوم ٠‏ والمعدوم لا ذات له » فكان الأحسن فى 
العبارة أن يقال : انه اعتقاد المعتقد على ماليس به ٠.‏ لكون هذا 
#التعيير يعم الموجود والمعذوم » لانه اذا اعتقد الجوهر عرضا » فقد 
«اعتقده على ماليس يه ٠‏ وبين رض الله عنبه : أن التشكك تردد بين 
معتقدين » والنظر يغية )١(‏ للحق > فكانت بغية الحق وطلبه * مضادة 
.للتشكك بالمعتقدين - على أن مخالفة الشك للنظر ؛ لو قاله قائل لما 
.عنف كل التعتيف » لأن النظر طلب وبغيه يعم ٠‏ وقد يكون مع الطلب 
.الشك ٠‏ الا ترى أن الررجل لو أبق له عبد » ودخل فى دار فيها عشرة 
.بيات » وجعل يطلبه فيها ٠‏ فهو مع طلبه فيها متشكك فى اى الابيات 
هو ؟ ولا يتكر هذا * 0 ْ 0 


وقد قال « ابو هاشم الجبائى » ؛ ان الشك متقدم للنظر حتى قال : 
انه أول الواجبات ٠‏ ومال الى ذلك الاستاذ « ابو بكر بن فورك » فدل كنذا 
على أن الشك لايناقض النظر مناقضتة لقم والجهل ٠‏ 


سي افعو د 230 4 راق كان اللن هوا مق 
#أضداد العلم ٠‏ لآن حقيقة معنى الشك » موجودة فى الظن » ولا ينفصل 
«الضلن عن الشك اله بترجح .أنحد المعتقدين + والة فالتردد .موجود 'فيهما ٠‏ 








(1) والنظر بعيد الحق : ص : 


لا 


فى 
أن العلم يحصل بالنظر 


«قال الإمحامابوائعالك ٠‏ «النظر )١(‏ اذا ثم على سداده » ولم 
>تعقبه آفة تنافى العلم » تحصل (؟) العلمبالمنظور فيه » »الى اآخرالقصل. 


ل المفسرابوكرين ممونا + أله احتتافف مين النظار فى ان 
نالنظر يتضمن: العلغ. ٠‏ كم اخلف اقادىروجه التضمن هل هو شرط أو ليس 
-بشرط ؟ فمن العلماء من قال : انه شرط ٠‏ واحتج : بأن المشروط هو 
الذى لايصح وجوده الا مع شرظه > كالحياة والعلم ٠‏ وما كانث الحياة 
شزطا فى العلم ؛لم يضح :جود العلم. دون وجود الحياة ٠‏ كذلك لما كان 
العلم الكسبى لايضح الا يوجود النظر » لزم أن يكون 'النظر شرطا فى 
العلم ٠‏ ومن قال : ان النظر ليس يشرط فى العلم » يقول : ان .حكم الشرط 
“أن يكؤن مصاحبا المشروظه + كالحياة التى.تضاحب الغلم © والتظر 
لايصحب العلم + اته فبده. ٠‏ وايضا : فان :الشرط اليس مققضيا اللمقروظ 
حتى :يويتجد المقروظ لاسحالة اعئة. وبجوة: القرظ -كالحياة اذا وجدت ء 
#لم يلزم بوجودها وجود العلم. ؛ حتى يكون كل حى عالما ٠‏ ولايه للناظر 
أن يكون اذا نظر فى دليل واستوفاه » :ان 'يخيصل 'له العلم بالمنظور فيه ٠‏ 
“خقد فارق اذن النظر نخكم الشرط ٠‏ وهذا الذى اغترضٍ بسه المعترض » 
-لايلزم > لان “النحياة :وان صحبت العلم -فليس يلزم :أن يصحب كلل 
-شرط مشروطه - آلا ترى أن السكون شرط فى ووجود :الحركة. » ولايجوز 
-آن يوجدا معا ٠‏ 3" شوو قن + 





(1) النظر الصحيح :نظ 
(؟) حصل : ط ‏ فيحصل : خ 


2” 


وأما قوله : ان الشرط لايحصل مشروطه » حتى يلزم بوجود 
الشرط » وجود المششروظ لأن الشروط تنقسم ٠‏ فمنها شرظ تتعدد 
مشروطاته » وشرط لاتتعدد مشروظاته ٠.‏ فالشرط الذى تتعدة مشروطاته 
كالحياة التى من مشروطاتها العلم » ؤاشدادةا العامة والخاصة ء فالعامة 
كالغفلة والغشية والتوم » والخاصة كالتظر والجهل ٠‏ واذا حصلت الحياة 
لم يكن بدمن أن يوبجد مشروط مْن هذه الشروطات على غير التعيين ٠‏ 
اما عِلِم واما جمك وما .واحد من هذه المشروطات ٠‏ ولايصح أن توجببيد. 
الحياة ولايوجد واحد من هذه المشروطات ؛ لاستحالة .خلو المحل عنه 
الأضداد » واذا اتحد المشروط تقاهاه الشرط ٠‏ فقد تبين من هذا : أن 
الشترط متقاض للمشروط » اما عن التعبين اذا كان مشتروظا واحدا + 
أو واحدا من المشروطات اذا تجودجت وكثرت ٠‏ 


د 
وقوله : « وله يوله. النظر العليع: » ولا يوجبه ايجاب .العلة معلولها ٠»‏ 


الى آخر القصل. + 


العلم ذاتر من الفوات والذوات لاتكون. معلولة ٠‏ واتها الول 
الحال وإلحكم .. وائمنا استجال أن تكون الذاث. معلولة » لآن الأمبير 
لو كان كذلك. » لوجب أن تكون. عِلِته ذاتا .. وكانت: العية بكونها ذاتسا 
يجب أن تكون معلولة , ويتسبلسلالأمر كذلك ٠‏ وأما امتناعكون النظر مولدا 
للعلم » فان. أصكى. التوليج. بالك » لما يلزمه من الشنج » فمنها : أن الذى. 
يقول.: أن الرامى اغا رمى بسهمه. » فكلم.رجلا كلما موا » موجعا » ثم. 
مات. الرامى. » قاصيحاب التولد_.يقولون : ان آلام. الكليم » فعل. لذلك 
الرامى المبت: + وقد نخرت عظامه , وتبددت. لجزاؤه ٠‏ ولا شيع أبعد 
نسبة من الحق من نسبة فعل الى ميت ٠‏ واذا كان التولد على ابجمبئة 
تَاظل » فتوليد النظر أيضا باطل للعلم ٠‏ ثم قولهم : ان تذكر النظر لايولد. 
العلم : كسر لقولهم : أن النظر يولده ٠‏ واثذى 'متغهم آن. يقولوا : ان تذكر 


14 


#النظر يود العلم : ان تذكر النظر يدر إخرورة من فعل الله تعالى » 
فلو كان التذكر مولدا للعلم ؛ لكان العلم فكلا لفاغل”التذكر » وافصال 
الله جل وعلا - لايصح عندهم أن تكون مولدة + والعلم يالله - جل 
_وعز ‏ لايجوز عنْدَهم أن يكون من فعل الله تعالئ غ٠‏ لإان“ذلك لو كان 
البطل التكليف » وَبطلان التكليف محال عتلاهم ٠‏ 0 





واذا سالوا عن العلاقة بين النظر والعلم » وقد بطل أن يكون النظر 
موجبا له » وقد بطل أن يكون مولدا ٠‏ فيقال لهم :.ان العلذقة بينهما هى 
علاقة اتشرظ: والمشروط على مافبق بتاقه ت 


.ومثل ذلك الامام بارادة الثىء والعلم به » فقال : « اذا آراد العاقل 
داف + فلابد ان يكون عالما. بذلك المراد » وهذا القول قد تقدم التنبيه 
عليه » وقد حان. استيقاء القول فيه (101 ٠‏ . 


والاراذة بالمراد لا يلرّم [فيهاة أن يكون أكزيد غاكابذلك المراد » بل 
#قد يكون جاهلا كالساجد للضنم تقرّا لله 'قان تقزبة لله تالسجود للصنم » 
.ليس معلوما عنده » بل هو مجهؤل؛ » لآن معتقده على ماليس ببهء 
بوكذلكاللكلف :اذا قد غبادة فقهية تؤصل':اليها بخبر الحاد أو بالقياس » 
انه يقصد الى تلك العبادة » وليست عنده معلومة بل :هى:مظنؤقة (9)- 
.فقسد تبين أن الارادة: للثىه لاتوعمب ٠‏ العلم للصراد:' لكن الازادة اللثىء 
تقتشئ اعتقادا من الاعتقادات » اما علما واما جهلا واما ظنا أو.شكا. ٠‏ 
.ولهذا لم: يضبحمن الغافل ولا الذاهل » أن يريد مرادا © من حيث لم يكن 
عنده اعتقاد- من :الاغتقادات ٠‏ 5 





)١(‏ القول عليه : صن 
(7) مضمونة : ص 


افظة 


فى إن ألنظر الصحيح لايتضمن جهلا .. 





قال الإمتامانوائعاكف: ٠‏ «النظر الصحيعيتضمن العم - كفلا . 
سبق - والنظر الفاسد لا يتضمن علما + وكما لايتضمن )١(‏ علما كذلكه ' 
لايتضمن الجهل » الى آخر القصل ٠‏ 


قال ا مغسرائُوكرين ممويا : تحقيق القول فى هِذا الفصل + 

ان النظر الفاسد لايوص ل الى العلم (7) ٠‏ واذا لميوصل اليه فلايد من.حصول. 
اعتقاد من الاعتقادات » على غير التعيين » اما جهلا واما شكا واما ظنا » 
أذ لايخلو المحل من أحد الأآضداد ٠‏ واما تعيين الجهل أو الشك أو الظن,. 
فان النظر الفاسد لايتضمن الجهل وله الشك كنا يتضمن النظر الضحيح 
لك ٠.‏ الا ترى أن الشبهة قد يوردها العالم بكوتها شبية © ولا توصله- 

الى الجهل ٠‏ فلو كانت الشبه موصلة الى الجهل كما يوصل الدليل ألى. 
0 » لاوصلت العالم بكونها شبهة الى الجهل. »وذلك. محال. ٠‏ 

ع 
وقول الاغام « إن الدليئل لا دل بضفته. النفشية » دل. كل 

من احاط به علما على مدلولة » والآولى أن تضرب فى الدليل عين. . 
الضفة النفسية » لأن. الدليل كما يكون ووجودا * فقد:يكون. عدما ٠‏ ألا ترىر 
أن عدم المعجزة التى يتتحدئى (8) بها المتنبىء تكون دليلا على كذبه ٠‏ ولا 
كان :العدم قد يكون دليْلا » وجب أن لايقال : ان« الذليل [اذ!] دل بصفته 
النفسية » انما يكون للموجود ٠‏ وفى ذلك توقيفا الآذلة :على الوجود 4 
وقد تبين أن الآدلة تكؤن عدما وتكون وجودا ٠‏ 








(1) وكما لا يتضمنه » فكذلك :ط 

(؟) وأنما : ض 

() تحدا به المتنبى » دليلا : ص 
2 


فصل 
فى الأدلة 


قال اللإمتامابُوالعالى : « الآدلة هى التى يتوصضل بصحي 
النظر فيها الى )١(‏ علم مالا يعلم فى مستقر العادة اضطرارا » الى آخر 
القول ٠.‏ 


قال المغسرابوككرين ميمولدا : رليس] كل معلوم كسبى » فانه. 
يجوز أن يخلق الله علمافروريا للعبد » به [يعلم] لاخلاف فىذلك بين أهل. 
السئة » وانمايخالف فيه المعتزلةالذين يقولون : ان العلم بافلايجوز أنيكون. 
ضروريا ٠‏ وانما المختلف فيه العلم .الكسبى » هل يوجد من غير تقدم. 
نظر أم لا ؟ فمذهب الاستاذ أبى اسحق : ان العلم الكنبى يجوز حصوله- 
من غير نظر ٠‏ وقال : كما جوزتم .أن يخلق الله العلم .للعبد ضمروريا »- 
فكذلك يجوز أن يخلق له قدرة يكتسب بها العلم ٠‏ قال : واذا كان النظر 
يوجد ثم ينقخى » وحينكذ يوجد العلم » فلا أثر له اذن فى تحصيل العلم - 
والذى ارتضاة القافى وسائر الأكمة : أن العلم النظرى لايجوز وجوده. 
الا بعد تقدم النظر » لآن النظر يتقدمه ٠‏ وكما لايصح أن يوجد التنظر 
مستوقى تاما صحيحا » ثم لا يعقبه العلم » كذلك لايجوز أن يوجد العلم, 
دون تقدم النظر » لآن النظر قد يتضمن العلم على التعيين كما تضمنت 
الحياة العلم » او اعتقادا من الاعتقادات على الاجمال ٠‏ وأما اعتقادهم 
بأن النظر لايصحب العلم 1 فهو ] انما لم يصحبه » لتضادهما ٠‏ كما ان 
الحركة لايصح وجودها الا بعد تقدم سكون: » فقد .حضل السكون شرطا فى 
وجودها » مع استحالة اجتماعهما لكونهما ضدين » وأما قولهم : ان البارى. 
جل وعز ‏ كما يخلق العلم للعبد ضمرورة ء فكذلك يخلق له القدرة 





)١(‏ الى مالا يعلم فى ٠.٠١‏ الخ : طٍ 


-غليه » من غير تقدم. النظر عليه ...فان هذا غير ممكن ٠‏ فان القدرة 
انقديمة انما تعلق بالمكن ٠‏ ووجود علم كسبى من غير تقدم شرط : 
,محال .. كما أن وجود العلم مع عدم الحياة : محال ٠‏ 
د 
:-وقوله 2 وهى تنقسم الى العقلى والسمعى » 
التقسيم الاعم فى هذا ٠‏ أن يقال : الأدلة تنقسم الى العقلى » 

والوققى » والتازل“مفزلة الوقعنى ٠‏ والؤضعى ينقسم أقساما ٠‏ منها 
العقلى ٠‏ وهو مايأتئبياتة - والوضعى هو ما تووضع عليه ».ونصب دليلا: 
كالامير الذى يجعل فيرب الطيل دليلا على خروجه وبروزه ٠‏ وهذا الوضع 
.يكون من.غير الشارع ٠‏ كما متلنا ٠:ويكون:من‏ الشنارع: » :وهي الادلة 
..النمعية ٠‏ والنازل منزلة الوضعى.هى المعجزات » لان خوارق العاداتث. ٠‏ 
نزلت منزلة قول الله عز وجل : «صدق عبدى» (1) وان كان لميتقدم 
.من الك حل وغز مواضعة بينه وبين الخلق » للاته اذا همرت 
المعجزات فقد صدق: الرسول المدعى. النيؤة .. ولكتها بفى حكم الوضعى 
من .حيث لديدل دلالة بعقلية علنىما سياتيك:داليله فى ياب (؟). النتوات ٠‏ 











)١(‏ الحديث القدسى : فو كل حديث قاله النبى يه » واضافه الى 
الله عز وجل ٠‏ والفزق بينه وبين القرآن : أن لفظ القرآن ومعناه من 
الله ٠‏ أمنا الحديت القديى. .*#المحتق: من :الله + واللقظ من"“التبى ٠‏ واما 
مكانة 'التحديك القديتى.يب,كما يقول /الجلجفة االشييخ:متخمع المذنى. ‏ فتاه 
متفارت فى اضافته الى.التبى. ل بين المقبول والمزدوة » باعتبار اشناده » 
.ومن ناحية اتصال سنده وعدالة رواته وحفظهم ٠‏ وغير ذلك 3 انظر كتاب 
«الاتحافات السنية فى الاتحاديث القدسية 1 ٠‏ 

(؟) كتاب : خ 
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قل الإامحافراقوا معالى :::#«فاما العقلى:(1):: قما دل بصفة, 


لازمة (؟) » هو يتقدر فى نفسه عليها + ولا يقدر فىالعقل تقدير 
وجودة » إلى. آخر_الفصل: .٠‏ . 


قال ا مغسرايوبكرين ممون ١‏ الأدلة جكمها الأطراد - الذكر 
الأكمة : أن حكمها : الا تنعكس ٠‏ قالوا-:,لانا نتوصل: بحدوث العالم 
-على وجود الدارى ‏ جل وعز ‏ وقد كان العالم معدوما » ولم يدل عدمه 
على عدم البارئ » وهذا' يَنَنِقى أن' نفضل القول فيه ٠‏ قاذا كان الدليل 
.نازلا منزلة الشرط كاستدلالنا بعلم العالم على حياته » فان. الذليل ههنا 
لا ينعكس حتى نقول : أن عدم العلم يدل على عدم. حياته. » وان كان 
الاستدلال بحكم على وجود علة » كاستدلالنا بكون العالم غالما على وجود 
العلم » كان انتفاء كون العالم عالما » دليل على انتقاء العلم » وكذلك 
.نقول : أن الشرط اذا تعبن مشروظه »© لزم انتفاء الششرط بانتفاء 
المشروط ؛ كالنظر المتضمن للعلم + فالحدوث يدل على مقتض يخصصه 
,بالوجود الجائز » فلا يجوز أن يوجد حادث جائز الوجود » وهو غير 
دال على مقتض اقتضاه » وكذلك الاتقان الدال على علم المتقان» اذ لايجوز 
أن يصدر فعل متقن الا عن عالم به » وكذلك تخصيض المخصص بزمان 
أو هيكئة » يدل على ارادة المخصص > وليس كذلك الوضعى » ولا ما نزل 
منزلة الوضعى » آلا تزى أن الآمير قد يجوز أن يخرج ضرب الطبل عن 
.كونه دليلا على بروزه » وكذلك النازل منزلة الوضعى ؛ لآن.الله. ‏ جل 
.وعز ‏ قد يخرق العادات: عند اقترابٍ السباعة. 6 وليس ذلك دليلا على 
تصديق نبى وقد يخرقها كرامة لولئن (0) + وكذلك.السمعئقديضع لجل 








(1) العقلى من الآدله فما *٠٠‏ الم :نط + 
(؟) بصفة لازمة هو فى نفسه عليها » وله يَتقررفى العقل وجوده :ط 
() انظر مبحث كرامات الاولياء 'فى تقديمنا لكتناب التبوات وما 
يتعلق بها للامام الرازق ‏ نشر الكليات الازهرية بغر - 
( م" - شرح الارشاد ) 


وعز: كما م ويضع دلياد عليه من-كتابه » ثم-ينسخه )1١(‏ بعد .ويزين,. 
حكمه ٠‏ 


وقوله : « والسمعى هو الذى يستند الى خبر صدق .أو إمْر يجب اتباعم »> 

يرية: كبن الرسولن المبلغ عن الله + أو الخبر الذى معناه الآمر » 
والاول أوْلى ٠‏ والآمر الذى يجب اتباعه-هو-الذئ“اقترنت. به قراقن * 
دلت على أن مقتضاه الوجوب - 


للسسكسسسييهة 


_سسسسشسكم 

)١(‏ نسخ القرآن للتوراة : لاجدال فيه بين الممبلمين ٠‏ ونسح 
آية فى القرآن » لآية هى فى القرآن ٠‏ اختلف فيه المسلمون ٠‏ 5 .وى 
بعض العلماء فى محاولة التوفيق بين ما قيل. أنه ناسخ ومنسوخ ٠‏ وذلك 
ليقيتوا أن القرآن كله محكم ٠‏ ويمنعوا بذلك كلام المبطلين الث وم 
هذا وقد احتج المعتزلة بان القرآن مكلوق .محدث: بدليل وجود المنسوخ 
فيه . والمنسوخ لايكون قديما [ انظر كتابنا : لانسخ فى القرآن - نشر 
دار الفكر العريى يمص ] * 


قئ: أن النظر واجب شرعا 


5 ” 
“ قال الإمتامرابوالمعالى :"« النظر الموضل الى المعارف واجب م 
ومدرك وجويه : الثبرع * وجملة أحكام التكليف : متلقاة من الادن:- 
السمعية ٠‏ والقضايا الشرعية » الى آخر الفصل ٠‏ 


قال الغ اتوبكرين ممون : هذا مذهب أهل السئة ٠‏ وهو 
الصميح ٠‏ لآن أحكام التكليف جائزة ٠..وقصارى‏ العقل فيها : تجويزها . 
والتجويز انما هو تردد بين أمرين.من غير.تعيين احدهما - 
00 


قال الإمسامابُوالعالى . « وذهب المعتزلة الى أن العقل يتوصل 
به :إلى درك واجبات + ومن-جملتها النظر » الى آآخر, قوله ٠‏ 


قال ا مغسراتوبك رين ميموبا * هذا الذى اعتقدته المعتزلة خالفته 
فيه النظار » قدماؤهم .واحداتهم ٠‏ وذلك أن.القدمَاء قسموا المعلومات 
التى لايتوصل اليها بالنظر وله بالقياس أربعة أقسام : معقولات اول » 
ومحسوسات ٠‏ ومشهورات ٠‏ ومقبولات .٠‏ والشرائع من قبيل المقبولات ٠‏ 
والقسمة الحكمية لا تتداخل ٠‏ وهؤلاء جعلوا المقبولات تستند الى 
المعقولات ٠‏ وكان ذلك خلافا .لما قاله الأوائل - وكذلك أيضا .خالفوا كافة 
المسلمين » لأن النظار من المسلمين يوقفون احكام التكليف على الشرائع 
من غير أن يجعلوا للعقل.سبيلا اليا » الا التجويز خاصة كسا تقدم 
١ 00‏ 
وقوله : «-وستاتى: اكسالة »© ٠‏ 
يريد الكلام فى ابطال تعلق وجوب التحكام الشرعية بالعقل : وشبهوا فى 
هذا شبهة + وهى أن قالوا : اذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلا » آل بكم 
ادا 


لامر الى ابظال التكليف » لان 'إلنيئةاذا جاء » وجاء بمعجزة قان 
«الحاق ينظرون فى معجزته: :. وهل.تؤصل الي :العلم يصدقه ؟ قالوا : فلولا 
,زآن] النظر يجب عقلا ) #مكن الخلق أن يقولوا ياهذا أنت توقف وجوب 
النطر على مبدتك 4 وصدقك لم يتبين يعد + فان لم يكن النظر معاو. .. 
بالعقل ' رقطت حجّة النبى عن الخلق ٠‏ وهذا الذي قالوه يلزمهم فى 
:قولهم : ان العقل هو الموصلٍ ألى العلم في إلتعيف ,٠.‏ وذلك أنهم قالوا : 
ءان البالخ المدركيحصل له خاطران:: أحدهما : أن لهريا ومالكا » لو أطاعه 
لنجا ٠‏ والآخر : أنه لا رب اله ٠‏ قاذا تعارض عتدة الاحتمالان » وتساوى 
:.لديه الخاطران م تعين عليه ألنظر ؛ ووجب عليه ؛ ليصح له الصحيح من 
هذين الخاطرين ٠‏ فيقال لهم عنند ذلك : أزايتم من شم يعرض لله 
.قاطرات فقد انسد عَلِيه. طريق :العقن©: كمنا زمتم أن تسدوا علينا 
اطريق الشرع » ثم اليضا ذائك الخاطران لبط يعرضان للبشر كافة » دان 
:عرضا (و) فاحاد منهم ء وحكم التكليف مسترسل على البشر » منسحب 
على الورى لديخرج عنه عاقل » ولا يستقنى منه ذو نهية : 
وما اق “عليهم المجال ادعوا آمرا يكذنهم فيه الوجود » ويبطل 
.دعواهم فيه المشاهدة : وذلك أنهم قالوا : يبعث الله لكل مكلف ملكا » يوقع 
.فى فكره الخاطرين ٠‏ وهذا الذى ادعوه بهت » لأنهم ان ادعوا أن الملك 
يتكلم يحرف وصوت » فذلك باطل ٠‏ لان الخرف والصوت مصنوع » 
والمحسوسات يسثوى الغاقل فى دركها' “.وكل ولعد :منا لم يجد ذلك 
وله أدركه . وان زعنوا:: أن ذلك كلام نفس ؛ فهو باطل غلى أصولعم 
الآنهم ينكرون كلام :التفس ٠.‏ وهو باط آيْمنا علئ اصؤلنا ٠‏ لآن ماحصل 
.من الكلام قى فوس عيْرنا 'أجرى الله الغادة أن لاتدركه » ولا يدعون 
أن الملك يولد فى القلوب إلشك ء'لأن التؤليد فى القلوب » أصل 
يمعونة ولا يقولون به ٠‏ ثم آتهم متعوا 'أن: يتوقف : الوجوب على رسول 
واحد + يبعثه الله الى الخاق ‏ ثم صرفوا. الوهجوب. الى. بعث ملك الى 
كل واحد من الخلق ٠‏ 


للسشسشششمم 








)١(‏ عرض : من 
0 


٠:‏ تشككهم ثم اذا:تبين بطلان ماذكروه »-قانا نقون لهم: ان شبهتكم أنمبة.. 
أنت<تموه-ء :لو أن" الرسؤل يدغو النامن: الئ"أن يقبلوا:شرعه: ٠»‏ صمل ؛ 
من"“غيز معجزة ٠‏ واما والأتبياء'ياتون بالمعجزات: الخارقة. للعادة ©:خان ., 
التفويس تنبعث عند مشاهدتها الى النظر :خ..فانبعاث النفؤس: الى النظى.. 
امر اقتضته المعجزات ٠‏ والوجوب متوقف على الشرع ٠‏ ثم يقال لهم 

ليس من شرط الوجوب العلم بالآمر ألؤاجب * وانما 'قارطه التمكن من. 

العلم ية » قاذا كان المكلف متمكنا من العلم بالوجوب » فهومؤا خذعلئترك ١‏ 
لدم بها © ولا يمقط كونه غاقلا عن العلم بذلك" الواجب وجويه عليه » 

فكم من واجبات على عوام الخلق لايعرفونها فى عباداتهم وعاداتهم ٠‏ 

ألا ترى ان التفقه فى الصرف واجب على كل من عامل الناس » وكثير 

من العوام لايعلمون ذلك ء ولم يسقط اقيرابهم عن العلم به » العلم 

بوجوبه عليهم » واذا وقعوا فى شىء منه أثموا » لا محالة ء فلم يكن. 
جهلهم به عذرا لهم ٠‏ 





عد د د 
وهو معنى قول الامام : « ولا يتوقف وجوب الثىء على علم المكلف» 
به ٠‏ ولكن الشرط تمكن المخاطب من تحصيل العلم به ٠‏ فان قيل :. 
ما الدليل )١(‏ على وجوب النظر والاستدلال من جهة الشرع ؟ قلنا :- 
أجمعت الأمة على وجوب معرفة البارى تعالى » الى آخر الباب ٠‏ 


يقول : ان العلم لما وجب على المكلفين » ولم يكن له طريق الا النظر »» 
وجب النظر على المكلفين » كما أن الصلاة لما لم تصح الا بوضوء 1 
وجب الوضوء بوجوب الصلاة ٠‏ وفى قوله : « أجمعت الآمة » : نظن 
لان الاجماع انما ينعقد بعد استكثار الله جل وعز ‏ نبيه محمدا يِل ونحن. 
نعلم أن أصحاب رسول الله عَليهِ ‏ ورضى عنهم - كانوا يعلمون فى حياته . 
وجوب العلم بالله ‏ جل وعز ‏ والتعبير ع نهذا بالاجماع » يخرج عصر, 


)١(‏ ما الدال.: ط 


سحياة رسوق 'اللاعطلك! عن .العنلم بهذا المعلوم. : والعيبارة الجسنة أن 
بيقاك.:.علم, من_مين. الامة ع.قبرورة,» أن العلم بالله ببجك: وعز - واجب ٠‏ 
ووجوب الغلم! يونجوب: وجوب.النظن.... فيكون.:هذا: التعبير عاما فى 
الاعهاز ..:وشاملا- تجمية: الأزمنة ٠‏ 


, واعلم: أن النظر وان كان واجبا ‏ وهو أول الواجبات عند طائفة 
من العلماء -.فانه واجب لايتقرب الى الله به » لآن التقرب بالاعمال » 
انما يكون لمن علم الله » والناظر تظرا يوصل به آلى العلم بالل » لم يعلم 
لله بعد » فلا يصح مته التقرب مه » وهو غير عالم به ٠‏ 





كنا 


( تمهيبد 1آ 


اهالغ امويكر بن هبون : يخلف, النظار فى الحد. ٠‏ أهو 
راجع الى ذات المحدوة » آم قول شارخ لذات المحدود ؟:فذهب القنافى 
رضن الله عنه آنه راجع ألى الأقوال ٠‏ ومذهب الاقام أبى المعتالى' 
وكثير من العلماء : أنه راجع الى ذات المحدود ٠‏ وهذا اذا حدق واتقسم 
التظر فيه » لم يكن ذلك خلافا فى المعنى ٠‏ لأن الذى يقول : أن الحد 
يرجع الى ذات الثىء » يسلغ. أنه لايتوصل الى العلم به من قبل القلم » 
الا بوساطة الألفاظ ٠‏ والأقوان كذلك: آيقيا ٠‏ [فان: من يصرف الحد الى 
الأقوال » يسلم أن المقضود من ذلك ائما هو تعريف حقيقة المحدود » 
لا مجرد اللفظ. والقول ٠‏ ولكن.قول القافى يترجح بأمر + وهو أنا نجد 
العلماء قد حدوا مالا صفة.نقسية له + كتجديدهم أحكام التكليف ٠‏ وهذه 
كلها ليست صفات نفسية ٠‏ قانا اذا .حددنا الواجب بانه لا يلام تاركه » 
والمحظور بأته مايلام فاعلبيه » فانا لسبنا تجعل الواجبية صبفه نقس 
للواجب ؛ ولا الحرامية صفة ,نفس للحرام » وانما نرجع ذلك الى قول 
الشارع وآمره ونهيه وخبره ٠‏ والجد هو جامع للمتحدود » لا يخزيخ عقة ْ 
ماهو منه :ولا يمل افيه ماليس منه ٠‏ وارتقي الامام في حة العيلم 
قول القائل. : « العلم معرفة المعلوم على ماهو به » لآن هذا الحد جامع 
لأنواع العلم قذيمه وتحديثه وضيروريه وكسبيه. ٠‏ وقيل : (ا على مناهؤ به » 
ولم .يقل : علئ الصفة: التى هو يها + لان العلم كما يتعلق بالموجود فكذلك 
أيضا يتعلق بالمعدوم ٠‏ آلا تر أنا نغلم استحالة اجتماع الضدين » وتعلم 
استحالة كون الجسم فى مكاتين ٠‏ وهذا كله مغدوم » لايجوز وجوده ٠‏ 


* 


والصفة لا تكون للمعدوم » انما تكون للموجود : وكان بعض الناس 
يعترض على هذا الحد ويبطله +بَنه من جهة علم العربيه + ويقول > 
انه من المجرورات الناقصة + التئ لَأيتم الخبر فيها ٠‏ تقول : « بك زيد 
ماحوذ » ولاتقول : « يك زيد يد » وتسكط “فكذلك لايجوز « على ماهو به » 
فتجعل هذا المجرور خيرا لهو ٠‏ والذى قاله هذا القائل لايلزم » لآن العرب 
وان لم تجز ( زيديك » وهم يريدون « مألخوذ ققد الجازوا أن يقولو1+ 

« تقمى' أنت » وهم يريدون « مفدى : فيحذقون ٠‏ ويقولون : + لا الآمير 
على البعمرة » يريدون أنه والى عليها. ٠‏ فقد.تبين من هذا :آله المحشوف ا 
فى هذه الأخبار لا يقتضين فيها « كائن' ».و « مسنتقر » كشأ زعم 
هذا القائل وانما تنظر فيه الفائدة ٠‏ فاذا جصلث ضح الكلام - 








وقول الأمام أبى المعالى. : « 5 اميد اتحديد يلم 

من: ألفاظط ماثورة عن بعض أصحابتا: )١(‏ منها قول بعضهم : العلم' 
تبين المعلوم على ما هوايه » ٠‏ فآان هذا ' الخد يُرعْب عنةا لؤجوه - 
احدها : ما ذكره الامام من أن التبين .هو الأخاطة بالمعلؤم عن جيل 
أو غفلة ٠‏ وهذا مبطل للحد ٠‏ اذ الغرض بحة العلم جمع للعلم القديم 
والعاقك ٠‏ وأيها : قان التبيين ليس بشارح للعلم » لان ألبيان ليس نفس 

العلم: » ويذلك على ذلك : أنك تقول : «:بيتت لك هذا الآمر فلم تعلمه »: * 
فلو كان البيان نقس العلم ٠‏ لكان هذا يقينا واثبانا ٠‏ لآن قولك : بينت. 
فى 'منعتى أعلمت ٠‏ وهو افبات للعلم » ولم تعلم. نفيه » ولايصح تقدير 
النفى والاثبات على أمر واحد ٠‏ . 


ومتها : أن العلم لو كان تبين المعلوم ؛ لكان العالم: متبينا » وليس, 
المتبيق: من السضاء 1ه حل بومز ل وكذلة قول شيخ الاي فى سدم 


.3 أسحلينا قن حدر افلم 0 









0 ولكن جرد" الاطثراد وَالانفكائن لايقتتع ند 
يراد متها ع الاطراد وألانعكاس : 3 بين االعصدود 


واذا قال القائل : العلم ما أوجب كون .محله عالما ٠‏ بقى الابهام فى نفس. 
الساكل من د الغلم < وله أن يقول.؛ هذا الذئ اوجب كون المخل عاللا ‏ 
ماهو ؟ وشيختا لم يعرضئ'فى'خد. العلم الا لما يجني له بايجابه حكمه » 
وكل علة قلايد لها من ان-توجب لخكفها + فان القدرة توتجب كون القادر : 
قادرا“» والارادة توجب كون المريده مريدا ٠‏ وخكم ,الح أن يكون محيدنا. 
بانحدود ٠‏ ومن الحدود التى رغب عنها الامام : قول القائل فى حد العلم: 
« انه مايضصح ممن اتصف به احكام إلفعن واتقانه » وهذا الحد يعهزى, 
الى آبى بكر الاستإذ » + وهو حد قاصر - كما ذكر الامام - للآنه زا رتكريم 
منه علوم كعلم المرء لتفسه » وكعلمه بالستحيلات ٠‏ وغلفه بالققيتم 
وبالموجودات: الباقية » وكالعلم بالحركات والآلوان وتحو ذلك ٠‏ ولايمخل 
تحته الا العلم بالاتقان خانبة ٠‏ والذئ خمل هذا القاقل على ١‏ نيحد 
العلم يهذا الحد : أنه رأي الاتقان والاحكام دليلا على العلم ٠‏ فجمل. 
للدليل ما للحد من الاطراد والانعكاس ٠‏ وقد تقدم : أن انعكاس الدليل » 
ليس يصح فى كل. موطن ٠‏ 





د 


قل الإمتامابوالعالي: « واما (؟) اوائلالمعتزلة ٠‏ فقد قالوا" 
فى حد العلم : هو اعتقاد الثىء على ماهو به » ٠‏ 


)١(‏ ليس تحرج : عن 
() فاما » خ 
1 


قال الغ نوكين فيهوليا؛ جادؤا (1)بلفظةالاعتقاد ‏ وهنو 
“لفظ مجازى - انماحقيقته.فى ,عق الحبل,ونحوهٍ» والحدودلايتبغىانتستعمل 
فيه الألفاظ المجازية » لذنهامتغلظة ومتشككة ٠.‏ فاعترض عليهم هذا بان 
قيق لهم :نان القلدة تعتقد قبوت الصائع على ماهو به ٠.‏ وقد.علمتا : أن. 
اعتقادهم ذلك ليس بعلم » فلما الزمواهذا الاعتراض » راموا التخلص منه» 
بان زادوا فى الحد : « هو اعتقاد الثىء على ما هشو به [ مع توطين 
النقس الى المعتقد. () ] اذا.وقع » ضرورةاونظرا. » فجاءوافىهذاالعد 
بهذه الزيادة + بما يختلف فيه ٠‏ هل يجوز فى الحدود ام لا ؟ - وهو 
التقسيم ‏ لان ماوقع من العلوم ضرورة.قسم » .وماوقع. منه نظرا قسم - 
والحدود حكمها أن تحصر المحدود بلفظ واحد » وهو موطن يختلف فيه 
النظار + فكان من حقهم أن يضريواء نالحد بما يختلف فيه ٠.‏ 
كم تحديدهم بالثىء » يخرج عن الحد : العلم بالمعدومات: قاطبة 
عندنا » والعلم بالمستحيلات عندهم » لأن الثىء عتدنا ؛ لاينطلق الا علئ 
الموجود » وينطلق عندهم على الموجود وعلى المعدوم » الذى يصح 
.وجوده ٠‏ وأما المعدوم الذى لايجوز وجوده فليس بثىء - 


ولهذ| قال ابو هاشم : « أن المحال ليس بمعلوم » أزاد بذلك : أن 
العلم هو اعتقاد الثىء على ماهوا به + واللحان: ليس كيج كنم يكن ' 
اذن معلوما ٠‏ ولا يعترض عليهم فى هد) الهد ران اللزموا أن أَللَا "تسد 
معتقدا » فليس ذلك من أسمائه » لهم ينفون العلم عن الله جل وعز - 


ولا يشقوة ٠.‏ 











(1) قال المفسر أبو بكر بْن ميمون : ليست فى القصل ٠‏ وفى 
«الأصل : فجاعوا ٠.٠‏ الخ ٠‏ 39 1 
(؟) زيادة من ط 


9 


فيه 0 
قى تققنيم الطم:الى: القديم والحادشد. 
قى الإمحام بعال « العلم ينقسم الى القديم والئة )١(‏ 


٠ ©» الحادث.‎ 


قل الل ايُوكزين مهوي : جف ال ارم يط ب تلم 
صحتها اذا اعتبرت بالثفى والاثبات » قان الحادث هو الذئ له اول ٠‏ 
خالاولية له ثابته » والقديم هو الذى لا اول له ٠‏ فالأولوية عنه منتفية ٠‏ 
وكل قسمة تدور بين النفى .بوالائبات. » فانها صحيحة ٠‏ 

كا 3 
قال الإمتاما اثولئعالى.: «والعلم (؟) القديم صفة البارى 

سبحانه القائمة (©) بذذاته. المتعلق: بالمعلؤمات.غير_المتناقية » الموجب 
للري. سبحانه. وتعالئ حكم. الاحاطبة » المتقدس عن كونه ضروريا 
أو.كسيا » ٠‏ 


م 2 3 1 2 

3ل المقسرابوجكرزين ميموبا : وجب لعلمةب جل وعاذ - أن 
يكون قائما بداته » لأنه اؤجب لهاكونه عالما * والعلة" أثمًا تؤجب تحكما 
لمحل 4 اذا قامت بها . 'واما اذا قامت بقيره قلا توجب'له حكما ٠‏ وبهد 
أبظلنا قول المعتزلة : ان العلم يقوم بجزء من اقلت النغلوق © ود 5 
الم كله عالما ٠‏ 


وهذا ياطل - سيرد يظلاتم عند لشو قى الصفات ان مط 2 
الله تعالى ٠‏ ووجب لعلمه ‏ جل وعلا ‏ أن يكون متعلقا بالمعلومات غير ٠‏ 
المتناهية » ولم يكن كعلوم المخلوقين الذى يتَعلق العلم الواحد متهارة) - 5 


(5) والحادك : ط , (9) قالعلم :ط' ” © (8) القاكمُ : ط 
(4) العلم متها الواحد تمعلوم : ص 


5 


بمعلوم معين » لأن الأمر )١(‏ لو كأن«كذلك ‏ فمعلوماته ‏ جل وعلا - 
لا تتناهى 


٠‏ لان علم يتطق ريايقكام . العقتولة الثلاثة , :: الواجب والجائز 











ئس الستميل لايعلم أبدا ل 21 وللككن: يعلة” أتازة 
موجودا > قلو كان بازاء معلوماته جل وغلة. علوما © والغلوناةة 
متناهية » لوجب ان-تكون العلوم أيضنا غير متناهية ٠‏ وتقدير وجود 
ما لايتناهى محال ٠‏ فوجب لذلك اتحاد علمه - جل وعلا - واإعرمالة 
على المعلُومات عدما ووجودا وامكانا واستخالة ٠‏ 

وتقدس غلمه - جَل وعلا - عن كونه هَرُورَيا من (جهينا : 

ألحذهما : أن الضرورى هو ماتتعلق” به قدرة غير متصفة به ٠‏ ألا تر 
أن. العلم الفرورئ فينا » يقوم بنا' ٠‏ وهو متعلق بالقدرة القديمة ٠‏ 

وقدم علم البارى - جل وعلا - يحيل كونه مقدورا من وجهين * 

أحدهما : قدمه - والقانى ؛ وجوبة ٠.لأن‏ المقدور ممكن غير واجب ٠‏ 

' :والوجه الآخر : أن العلم الضمرورى خادث + من حيث هو مقدور 
للبارى - جل وعز ‏ ويستحيل كونه محلا للحوادث » لاته لايقبلها ٠‏ لأنه 
نو قبلها لم يخل عنها » ومالا :يخلوا عن :الحوادث. حادث ٠‏ :وقد ثبت 
قدمه فاستحال حدوقه ٠‏ وتقدس عن كونة كسبا + لآن العلم الكسيبى 
يتقدمه نظر ٠‏ وقدم علم البارى - جل وعز ب يحيل كونه مسبوقا بنظر 
يتقدمه + اذ القديم لا اول له ٠‏ 
د عد 6د 


قل الامتامابّوائعالى: «العلم الحادث ينقسم الى الفرورىه 


والبديهى والكسبى » فالضرورى هو (؟) العلم الحادث 1 وهو ] غير 
المقدور للعبد » مع الاقترن بضرر أو حاجة » ٠‏ دم 





. (1)..الآكرٍ ..٠‏ وفعلوماته :رص , 
)هو ؛ ط الحادث غير [ ال ] مقذو 





0000 





قالالله الوكربن ممونا : . ,اراد الام 
#لضروزى » معتى الضرر -الذى.اشتق منه ت.والهروزة قواتطلق على بوجوه: 
منها مايلزم لزوما لابد مته » كما تقؤل: .من ضمروزة العام آن.يكؤنحيا » 
.وقد علمنا : ان معنى الضرر منتف ههنا؛ » وانما قصه. بذلك الملازمة 
بوالمصاحبة .ثم انهذ! التقييد لواستصحب. ». لوجب. منهآنيسمى! 4 
المقترن به ضر » فيروريا. ٠‏ كالطبيب الذي يعرف يصتاعة الطب 
يمرض غدا »وهو العلم الذى يمتنى_مقدمة المعرفة عندهم ٠‏ فهذا 'عنلم 
بكسبى “+ قد اقترن به متِرْر ٠‏ اذا المرض [ضرر] لامحالة ٠‏ ثم أن التجميون 
لاتسموته فمزوريا » وحده الامام بقؤلة :'«هو العلم الحادكغين المقدور(١)‏ 
للعبد » يعنى غير مكتسب له » بل هذه العلوم ينفرد أل جُلُوْعٌ بلقي 
للعباد + كما ينقرد بخلق آلامهم وصحتهم والوانهم. ٠‏ وغير ذلك هما 
الاكسب لهم فيه ثم اختلف العلماء فى هذه العلوم ».هل يدون اق قلق 
الله تعالى القدرة عليها للعباد أو لايجوز ذلك ؟ فمنهم من. اجاز ذلك على 
بالاطلاق ٠‏ وقال ان هذه العلوم كما يخلقها الله جل وعز : يجوز أيضا 
أن يخلقللعياد قدراتتعلق بها ٠‏ ومنهممن منعمن ذلك كله ٠وقال‏ :.أنالعباد 
.لا يقدرون عليها كما لايقدرون على آلامهم ولذاتهم وأنحزائهم ٠‏ وقالوا 
آيضا : كيف يصح أن تكن العلوم: الضرورية مكتسبة للعباد »:والعقل من 
.جملتها ؟ فقد علمنا أن المكتسب بالمعارف من خيرورته أن يكون عاقلا » 
واذا مح أن العقل شرط فى اكتساب العلوم +*وجب لذلك أن يتقدم 'العقل 
عليها ولا يتاخر غنها ٠‏ ومن العلماء من قسّم ذلك فقال ٠‏ أما العلم 

«الضرورى الذى هو العقل ٠‏ قلا يجوز أن يكون مكتسيا للعباد ٠‏ 

9 عد 6د 
قال الإمتاءابوا ئعاك: « والبديهى كالضرورى » ٠‏ 


اشر كينب هعمو : يريد أنه غير مقدور للعبد ٠‏ 


)١(‏ مقدور ص 
(0) اذا : 











4 


-قال الومكامايوا إرئ . ٠‏ -.«-ومن:حكم الغبرورى :فى مسسقر 
:العادة :ان يتوالى :.ولا.يتباتى )١(‏ الانففساك عنبه» 
والتشكك (؟) فيه » :الى آنخر قوله ٠:‏ : 


قل الغنزانوككرين ميموب ٠:‏ قديعترض ]على هذاباذيقال:ان 
الرجل قد يحفظ الآية من القرآن ٠‏ ويعلمها ضروريا » ثم يتشكك فيها ٠‏ 
'ؤهذا يتفصل عنه » .بان-يقال : ان”مبدا 'حفظ القرآن ليس بعلم ضرورى ٠.‏ 
وائما هو علم,كسبى --فان تشكك فيه فكماريتشكك: فى مبدثه وضائر العلوم. 
الضرورية » كعلم المرع بنفسه -وعلم,المرء بالمدركات والعلم باستحالةاجتماع: 
المتضادات () > [ وهى علوم ] ضرورية فى كل حال ٠‏ فلم يكن حكمها » 
حكم مايكون مبدؤها اكتسايا ٠‏ 

١‏ نا 

قال الإمتامابوائعالى٠ «١‏ والعلم.الكسبى : مو العلم, 
الحادث المقدور.بالقدرة الحادثة ,.ثم .ان -(4) 5 [علم. كسبى نظرئ [ وهو 
الذى يتضمنه النلر الصحيح فئ:الدليل ] -(5):هذاءما. استهرت عليه به 
العادة » ٠‏ 


قَكلله ابُوككزين ممودا : هذا قد تقدم الكلام فيه »وبيتا : 


أن النظر اذا كان شرطا فى العلم. » لم يجز أن يوجد :العلم.دون تقدم, 
النظر » ثم ان هذا الرأى أيضا يرده أن كل مكلف يجب عليه النظر » 
واذا ادعى مدعى أنه يوجد علم حادث من غير تقدم نظر + فقد أبطل,. 
وجوب النظر + اذ للقاكل: أن يقول ...اذا 'آمر بالتزر. قة:علمت الله علما 
كسبيا » لم يتقدمه نظر + الا أن هذا لايقبل من مدعيه ٠‏ لأن العاداته 
لاتنخرق اله للأنبياغ والأولياء المكرمين. ٠‏ 


)١(‏ فلا :ا ط (؟) والتشكيك : ط 
(6) والعلم باجتماع استحالة المتضادات (ص) ٠‏ 
(4) ان اخ (0) عليه ببه : خ 


ك5 


فصبل 
فى أضداد العسلوم 
قال الامتاماجوائعالى : « للعلوم اضداد تخصها ء واضداد 
تضادها » وتضاد غيرها ٠‏ قاما الأضداد الخاصة » فمنها الجهل ٠‏ وهو 
اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو به » .+ 


ال ا مفسرانوبكرين يموت قد تقدم التتبيه على هذه العبارة. 
وذكزنا : ان التعبير الحسن أن يقال : هو اعتقاد المعتقد على ماليس به ». 
واذا كان الغلم معرفة -المعلوم.على ما هو به » فليكن الجيل الذى هيو 
نقيضه : معرقة المعلوم على ماليس به ٠‏ والاعتقاد جنس يجمع العلم والجهل. 
والشك والظن ٠‏ 

عد 6د 6 

قال الإمتاماثواشعاك 4 « ومنها الشك ٠‏ وهو الاسترابة فى. 

معتقدين من غير ترجيح احدهما على الثانى »© ٠‏ 


ال ا مفسرائوبكربن ههبوف .مر الشك والظن من خمرورتهماالتعلق 
بيعتقدين > وليس العلم والجهل كذلك ٠‏ بل العلم الحادثحكمه أن يتعلق 
بمعلوم واحد » ولا يتعلق يمعلومين » الا أن يكون )١(‏ العلم لايصح., 
باحدهما دون الجهل بالثانى ٠‏ كالمثلين والخلافين والغيرين والضدين » 
فان الجهل يأحدهما جهل بالآخر » والعلم باحدهما علم بالآخر ٠‏ 
وقد زعم آبو هاشم : أن. الشك.ليس من صفة واحدة » وانما هو 
من صفتين يتعلق احذ الاعتقادين » بأحد المعتقدين ‏ ويتعلقالثائى بالمعتقد 
الآخر ٠‏ وهذا باطل + اذ لو كان الشك اعتقادين لكان كل واحد منهما: 
بمثابة الجهل » حتى [ولو كان المعتقدلاحد المعتقذينمصمما على اعتقاده * 
ثم الاعتقادان » بالمعتقدين ٠‏ خلافان ٠‏ فهلا جاز أن يجتمعا ؟ وهم يقولون:< 
لايجوز اجتماعهما » بل يغدم الاعتقاد الآول » ثم يوجد الثانى ٠‏ 


)١(‏ يكون لايصج العلم باحدهما : ص 
0ه 


قال الإمتامابُوا اكعالى ؛' ونه الظطن + وهو من التدردد 
"كالشك )١(‏ الا أنه يقر. أحد ١‏ و 
قل المفسرابُوكربت مموبا : 


به فارق الغنك ٠‏ والا فان الاسترابة في المعتقدين ‏ كما هئ موجودة ف 
“الظن » كذلك هى موجودة فى الشك ٠‏ 








0 قال الإمتامانى: المعالى : اد ولافيداد العامة كالموت » 
قال الفسرابويكرين موب : , .يختلف.فى الموت ٠‏ هل هو ضد 


- للعلم _اكماذكرالامام ‏ أو ليسضدا'له ».ؤائماهوضدللحياة التىهئشرط فى 
«العلم ؟ ومن قال هذا » احتج بان الغلم والموت لاتتضاد انكانيما»» :د كنا 
يتضاد حكم العلم والجهل :© وحكم الموت والحياة ٠‏ ومن قال : 
.خبد ٠‏ يقول : أن التضاد يرجع الى استجالة الاجتماع لماع 
؟ن العلم لايختمع مع الموت ٠‏ واما من زعم أن الموت عدم » فانه يقال 
له : أو لعل الحياة هتى العدم ؛ والمؤت وجود + ولو فتحنا هذا القاب 
لمتقيت دا من الأضداة : 
قل الامتاما بوائحالا : « والنوم. (9) والغفلة والغفية » 
“فهذه تضاد العلؤم ء وتضاد الارادة »+ 


وال ا مغسربُوبكربن يموي : ١‏ التو يضاد الاعتقادات كلها > 


ماغدا التخيل. ٠‏ وحكم الغفلة والغشية : أن تضاد الاعتقادات كلها » وتضاد 
الارادة » لآن الارادةة لايد (4) أن تصحب اعتقادا من الاعتقادات » علما 


كان أو غيره ‏ على ما سبق بياته نا :- 








)١(‏ كالشك فى التردد : طٍ 
(؟) والهرم : خ 
() فهذه المعانى تضاد :.ط 
(:) لآن ٠‏ عن 

5 





. فى أن علوم العقل 0 
اك الإمتامايوا واكعاق: 2 العقل علوم غنزورية 4 إقاية :على 
أنه .من العلوم الفعرورية )١(‏ : استحالة. الاتصاف به » مع تقدير الخلو 
عن جميع العلوم »© +" , 
٠‏ الال مقسرابوجكرين ممود + هذا الذىقاله فيمنظر ياتىبعد 
.هذا“ والعاقل كما ذكرّنا ‏ لايح ايكون مكفريا صو جيم الهلزم + 
لابد لنا أذا فرضتاه عاقلا » أن يكون عا ما يمعلومات ما ٠‏ فدل هذا : 4 
أن العقل علم ٠‏ ولو كان شرطا فى نحصول العلم » لأمكن ان يوجد 
العقل ولايوجد علم من. العلوم » اذ لايلزم بوجود علم معلوم » علم 


بمعلوم آخر ٠‏ ومّما يدن من السمع :على أن' العقل علم قؤله تعالى : 
« وما يعقلها الا العالمون (9) »/فائيت للعاقل علما ٠‏ 


كد 
قال الإمتامانُويلعالى. «فان قيل : ما المانع (*) من كون 
العقل من قبيل العلوم » وكونه متمزوطا تبوته ٠‏ غروب منهنا » كالارداة 
المشروطة بالعلم بالمراد » الى آخر قوله - 


الا مفس ابوك رين يمون 3 الالكوق العقل غير علم » 


رطا قن حصوق العارف فباظل + رط لايلزم مسب 
وذلك كان يقتضى أن يكون العاقل غير غالميمعلوم ٠‏ وقد تقدم بطلائه ٠‏ 





19) الغرورية. :.ظ * 
(؟) العنكيوت 4*0 ع 
«") المائع "من" كون #لعقل' خالا ل العا مَقَرَوْطا تبوته + 
ضروب منها ٠‏ كالارادة المشروطة بالعلم بالمزاد : ط 








0م .ع - قيرح الإرشاد ) 


أن مقصود المتكلمين بالعقل : أنما هو مايتصور التكليف بحصوله » واذا 
قدر عدمه » ارتفع التكليق ٠‏ والفقل يظلق على انحاء وعلى ضروب + 
فقد يسمى الجمهور ذا الهيبة والوقار : عاقلا.. ويسضى وقارم : عقلاٍ ٠‏ 
وقد يسمؤن أيظا الذئ يصرف علمه فى القضيلة : عاقلا" ٠‏ ويسمؤتة' : 
متعقلا ٠‏ فان لم يستعمل عقله ولا علمه فى الفضيلة لم يسموه عاقلا ٠‏ 
وانما يسمونه داهيا وماكرا ٠‏ وقد يطلق العقل على ماتعلم به المعقولات 
الأول ٠‏ وهو مقصد النظار ٠‏ وقد يطلق ايقنا العقل على مايكتسب يه 
الخلق الحسن ٠‏ وتسبة هذا الى الخلق » كنسبة العقل إلى المعقولات. 
الأول ٠‏ 
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. قال الامحام ابيا ., . « وليس العقل من الغلوم التظزية - 
اذ شرط ابتداء النظر + تقدم العقل © * 


قال المقهابُوكربن مموبا : قدعلمنا .| نالشرط حكمه أن 
يتقدم امشروط بالمعنى » كتقدم الحياة للعلم » حتى أنا لو فرضنا عانا 
ليس بحى » لكان ذلك فرض محال ٠‏ كذلك أيضا لايصح منا أن نفرض. 
وجود نظر موصل الى العلم الكسبى من غير عاقل ٠‏ فبطل بذلك أن يكون. 
العقل من العلوم النظرية ٠‏ اذ كان يجب للعقل. أن يتقدم. على التظو » 
فيكون بالعقل علما نظريا » يناقض تقدم العقل للنظر + 
ع ع ع 
.قال الإمتامرابّوإئعالى ٠‏ «وليس العقل جملة العلوم الغرورية- 
فان الضرير » ومن لايدرك » يتصف بالعقل » مع, انتفاء. علوم ضرورية 


عنه 6 + 


قا لام ابوككرين ممون وى هذا الذى قاله الامام صحيح > 
لأنا نجد هذه الادراكات يتصف بها غير العاقل من البهائم » كما يتصف 


بها العاقل ٠‏ فلما كان وجودها فى البهاكم لايحصل لها عقلا » وعدمها 
من العاقل » لا نعدم منه عقلا + علمنا أن الادراكات ليست العقل ٠‏ 


ثم حرر ذلك الامام بان قال : « كل علم لايخلو العاقل منه > 
عند الذكر فيه (1) » ولا يشاركه فيه من ليس بعاقل : فهو العقل » ثم زاده 
ايضاحا بأن قال « ان العقل علوم ضرورية بجواز (؟) الجائزاته 
واستحاله المستحيلات» وفى هذا الذى ذكره نظر ؛ لأن العقل يوجبللانسان. 
كونه عاقلا ٠‏ والعلة التى توجب حكمها ٠‏ من شرطها أن تكون متحدة 
لا تعدد فيها ٠‏ فلا يصح للعقل أن يكون علوما » وانما الذى ينبغى أن 
يقال قيه : أن العقل هو العلم ٠‏ بان الأمر الواحد لايخلو عن النفى ' 
والاثبات » ويدخل تحت ذلك جواز الجائزات واستحالة المستحيلات ٠‏ لان 
الجواز اما أن يفرض خابتا أو متفيا ٠‏ واذا فزض ثابتا » كذلك أيضا يفرض 
ثبوت أحد الجائزين أو انتفاؤه كذلك أيضااذا فرضنا أن الموجود لايخلو من 
الحدث أو القدم » قان هذا راجع الى النفى والاثبات » لان الحدث معناه : 
اثبات الأولية » والقدم معناه : انتفاء الآولية ٠‏ فقد آل الأمر الى ان 
التقسل علم واحد » وهو العلم بان الأمر الواحه لا يخرج 
عن النفى والاكبات + 





)١(‏ فيه :اط 
(؟) بتجويز : ده 
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القول فى حدث العالم : 


قا الإمتامادٍ بوائعالى : « اعلموا ‏ ارشدكم الله : أن 
«انُوحدين تواضعوا (1) على عبارات فى أغراضهم ابتغاء منهم لجمع 
.العانى الكثيرة (9) فى العبارات الوجيزة (*) » 


قال الغ ابُورككرين موي : الصنائعالمخوضرفيها «قدلايوجد 
يقى اللغات عبارات تتضمن مقاصد تلك الصناعة ٠‏ واحداث لغة لم يتقدم 
النطق بها : لايجوز فلم يكن بد للواضبعين للصناعة 3 من ع أن ينقلوا 
اليها ألفاظا + تقارب ألفاظا من اللغة + 1 2 ] تقارب معاتى الصناعة 
معانى اللغة يعض المقاربة ٠‏ وهذا كما فعله الضابطون للخراج - نكر 
4 الضابط لتلك الأعمال : زماما ٠‏ .ونقلوه من زمام البعير ٠‏ 

أن البعير يقاد بالزمام » ويصرف به الى حيث شاءٌ صارفه » مان 
حاله عليه » كما كان ذلك الديوان محصنا للاعمال وضابطا لها - قنقل اليه 
ذلك الاسم » للمشابهة التى بين الأمرين ٠‏ وكذلك فعل النحويون لما 





(5) تواطكوا : طا .. . ... (8) الكثيرة : طٍ 

(م) يقول الشهرستانى فى نهاية الاقدام : « مذهب أهل الحسق 

ءن أهل الملل كلها : أن العالم محدث ومخلوق + أحدثه البارى تعالى 
٠ 6‏ وكان الله تعالى » ولم يكن معه شىء » [ ص ه نهاية الأقدام ] 
ويقول ان الشىء أعرف من أن يحد بحد أو يرسم برسم :“ومن حسد 
لالثىء بأنه الموجود فقد أخطا » [ صن ١ع‏ وقال أن« الشحام »6 من - 


ن المعتزلة احدث.القول بأن: المعدوم شىء »: وذات » .وعين. ٠.‏ واقيتوية 
تخضاكضن المتعلقات فى الوجود ٠.‏ مثل غيم العرض. بالجوهر, » وتابعه 
على ذلك أكثر المعتزلة » غير انهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ٠‏ 
والجوينق قال : .« ان كل.مووجود شىء © وكل شىء موجود » [ التمهيد 
من 2ع وقول المعتزلة ان المغدوم شىء: ٠‏ هم قالوه ٠‏ لآن الله تعالى قال 
عن زلزلة الساعة :.اتها « ثىء عظيم » وهى معدومة » لآنها لم توجد 
بعد ٠‏ ولآن الله يعلم حدوثها ٠‏ قالت المعتزلة : ان المعلوم هو الثىء ٠‏ 
ليشمل الموجؤد بالفعل + والذى سيوجد * لان الله قد أخبر به - 





وصاحبة الجوينى امام الحرمين تشرح قوله فتقول : « وهنا ينتهى 
الامام الى اثبات. حقيقة.كبرى تتجلى فى أن يصنع الثىء من العدم ٠‏ 
وهذه القدرة لايصح أن تكون خافية » بل أن من ضفة القدرة أن تؤكر 
فى مقدورها ». واثبات ذلك الآثر » يكون باثبات عملية الخلق من العدم, 
الى الكون والوجود ٠‏ فلو كان الثىء شنيكا فى العدم » لما أمكن أن يكون. 
للقدرة أثر » بحين يصبح ها المعدوم موجودا ٠‏ ومعنى هذا : اذا كان. 
الغىء شيفا فى العدم » وشيئا فى الوجود : فليس هناك أثز للقدرة 
ولكى يكون للقدرة اثرها » يجب أن لايعرف الشىء بغير الموجود ٠‏ واذعرف. 
بانه المعلوم مثلا ٠‏ فان المعلوم قد يكون مغدوما » ويكون 'الثىء شيكا” 
فئ العدم أيضا > مما يدفع القائلين بهذا الرأى الئ اثبات الحدوث. 
ثرا للقدرة + وليس القىء اقرز لها ٠6‏ 11 ...ها 


والأشاعرة يرون أن الموجود لديهم هو اوم والثىء هو الموجود ٠‏ 
ولايمكن أن يسمى شيئا : غير المؤجود ٠‏ فالموجود لديهم هو الموجود الذى. 
له وجود عينى .حقيقى ٠‏ متحقق فى العالم الخارجى ٠‏ وهم بهذا 
بكبتون الوجود فعلا من افعال الله ٠‏ أى أن الموجودات أثر من آثار 
الارادة الالهية + أذ انهم لايقبلون وجود ارادة » لامراد لها ٠‏ ويقول ح 


0 


ل الأشاعرة آيضا : أن هذا الزاى يخالف رأى المعتزلة فى « الثىء » البذين 
يرون" أن الشئء هو المعلوم وليس الموجود ٠‏ وهذا يعتى أن لفظ « شىء » 
قد يطلق على المعدوم » كما يطلق على الموجود © لان المعلوم اما أن 
يكون موجودا أو معدوما ٠‏ غاذا كان الثىء شيئا فى العدم والوجود » 
أنتفت قدرة الله على الخلق » لأن الوجود أصبح صفة من صفات الثىع » 
ألذئ يكون معدوما » ثم يوجد دون تدخل من قبل الارادة الالهية ٠‏ 


آما المتصوفة ٠‏ فانهم يقولون بالخلق والايجاد ٠‏ ولكنهم يفرقون بين 
.وجود العالم فى علم الله مئذ الأازل + وبين ظهور هذا الوجود بالخلقفالعالم 
لديهم من حيث هو معلوم العلم الالهى : قديم ٠‏ ومن حيث ظهوره بالخلق : 
حادث ٠‏ فالعالم ‏ .حسب رايهم ليس قديما مطلقا وليس حادثا مطلقا ٠‏ 
بوآق هناك علاقة بين الخالة والمخلوق + هى علاقة افتقار المخلوق للخالق 
من حيث ان ورجود: العالم فى العلم الازلى » ينتظر من الله أن يخلع عليه 
الوجود ٠‏ والله - سبحاته وتعالى ‏ ينظر اليه بعين الرحمة © لاستدعائه 
.وهذا هو قول المعتزلة فى .خلق القرآن ٠‏ فائهم يقولون هو قديم من حيث 
هو معلوم الالهى ٠‏ وهو حادث من حيث ظهوره ووجوده ٠‏ 

] ١ وفى اقوله تعالى : « زلزلة الساعة شىء عظيم » [ الحج‎ ١ 
اختلف العلماء فى قوله « شىء » لآن الساعة لم توجد بعد » فكيف يعبر‎ 
عن المعدوم الذى لم يوجد بانه « شىء » ؟ « فى البخر : أن اطلاق الثىم‎ 
٠ عليها » مع انها لم توجد بعد » يدل على أنه يطلق على المعدوم شىم‎ 
ومن متع ذلك قال : ان اطلاقه عليها » لتيقن وقوعها وصيرورتها الى‎ 
* ] ١ ج‎ 1١١ لا محالة » 3 تفسير الآلوسى ص‎ ٠ الوجود‎ 


4 وفى قوله تعالى : « وقد خلقتك من قبل + ولم تك شيئا‎  * 
أق ست‎ ٠ الثىء هنا - والكلام للشيخ الآلومى  بمعتى الموجوة‎ ] ٠ مريم‎ 
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- ولم تك موجودا » بل كنت معدوما ٠‏ والظاهر: أن هذا اشارة ألى 
خلقه بطريق التوالد والانتقال فى الأظوار '» كما يتخلق منائر 'أفسراد 
الانسان ٠‏ وقال بعض المحققين : المراد به : ابتداء خلق البشر ٠‏ أذ هو 
الواقع اقر العدم المحض ‏ لا ماكان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد ٠‏ 
قكانه قيل : وقد خلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آهم © ولم تك اذ ذاك 
شيكا أصلاً » بل كنت عدما بهتا [ روح ألعانىي ص "١‏ ج 15 6 ٠‏ 

+ - والجوينى يقول فى آية الحج : اذا قيل ان المزاد بالآية : انه 
“اذا وجد الزلزال كان قشيئًا » فيجب أن يرد عليهم بأن ذلك التفسير 
يستقيم فقط » اذا ما كانوا يصفون الكون بانه حركة ٠‏ فالزلزلة من ألخص 
أسماء الحركة » وهم لايصفون الكون بهذه الضفة ٠‏ كما يرد غليهم باية 
مريم ٠‏ مبينا : أنه قضد بان المعدوم فى آية الحجج سسنعى 
شيئا » فانه فى آية مريم » لم يرد لفظ شىء : مثبتا 0 

ما الفلاسفة فان منهم من يقول بقم .العالم ٠‏ .ويرون أن الموجودات 
لاتكون: من العدم. ٠‏ فكل موجود مسبوق بمادة ومدة ٠‏ وذلك أنهم. يرون 
أن هتاك مادة قديمة ». وجدت مع الله تعالى ولا تتاخر عنه بالزمان » وهى 
غير مشكلة وتسمى الهيولى ٠‏ وهذه المادة تحمل فى طياتها صفة الوجود » 
أئ امكائية الوجود ٠‏ بمعنى أن الموجودات .تحدث بعيدا عن قدرة الله 
تعالى على الاق والايجاد - ومن الفلاسقة منيرى أن أصل العالم .جسم .كان 
يكون ماء أو هواء أو تارا أرضا أو يخارا أو الخليط الذى لا نهاية لله ٠‏ 
وهو أجسام غير متناهية ٠‏ وهذا الخليط كان ساكنا ثم تحرك » فاحدث 
هذا العالم ٠‏ ومتهم من يرى أن أصل العالم ليس بجسم + وأن أصته 
قدماء خمسة هى الله والنفس والهيولى والدهر والخلاء ٠‏ ومثهم من قالوا 
بانة الاعداد ٠‏ 

وعلماء المسلمين اثبتوا .حدوث العالم ٠‏ والمتكلمون من الخلف 
:قسموا الموجود الى جوهر وعرض ؛ واعتبروهما مخلوقين بقدرة الله - 
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- فلن » وليسا ناتجين عن موجوسايق 5 » على شحو وجو المعلول.. 
عن .العلة » ثم وفعوا أصولا اربعة هى : 

3 

٠‏ ائنات العرض ٠‏ فم أأقبات تحذوثه  *‏ اثبتوا استحالة تعرى 

الجواهر عن الاعراض 5 - أثبتوا استحالة وجود حوادث لا أول لها 


وهناك. طريقة. ألخرى للمتكلمين في اجات احدوث العالم. هي لتبات 

قدرة الله باظهار عجز الانسان 4 بل عجز لمخلوقات جميعا عن ايُصاد 
تقسها ٠‏ قال .الامام الأشعرى : « ورأيناه طفلا » ثم اب 6 ثم اشديخا + 
وقد علمنا ا يا ا ل 
والهرم قم عالق + 


وقالوا : ان الموجودات تنقسم الى قسمين: : مالي له أو ومفتتح ٠‏ 
وهو الله - سبحانه وتعالى ‏ وماله. أول ومفتتح: ٠‏ وهنو الموجودات 
الحادثة ٠‏ والقسم الثانى أطلق عليه امام الحرمين لقب الجوهر والعرض ٠‏ 
فيكون ما سماة السلق « العالم كل موجود سوق الله تغالى 6 سماك امام. 
الحرمين'ومن تبعه من الخلف ؛ «:الجوهر والعرض » والجوهر عنده. هو 
« المتحيز » ويقبل العرض آى الصفات المتغيزة والعرض « ما يعرض 
ولا يدوم مكثه » وهو أى الجوهر متجانس مع غيره من الجواهمر ٠‏ 
والجوهر له شكل له ٠‏ وهو ياق غير متجدد » بولا تتداخل .الجواهر » 
وائما يجوز تجاوزها ٠.٠‏ الخ ٠‏ ويقول امام الحرمين : اننا نفترّض فى 
الجوهر : البقاء وعدم التغير ٠‏ ومن المؤكد أن العرض يتبدل ويتتغير ٠‏ 

حيث أن العرض لازم للجوهر ولا ينفك عنه » فيكون الجوهر متغيرا' 
ومتبدلا تبعا للعرض الملازم له ٠‏ واذا تغير الجوهر يكون حادثا ٠‏ ويلزم 
هليه .وجود .كالق + يحدف التقير فى 'القائتات :تازه ابه 
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اغطزوا آلى ُلقيثٍ حركاك الأعراتٍ بالقاب سهوها رقعا ونصبا وجرا -- 
متقوله :ذلك من الرفخ.فى:الأَرَن' وشو :العالى ميتها؛ » والنصب وهو" النازل. 
عن ذلك » والجر وهو انزل مته ٠‏ لانه آصل الحبل + قكذلِك أيضا أصحاب, 
الكلام تواضعوا ,على الفسباظ : ..ويحقهم بجين تواض عوا عليها أن به 
محاذيها + .ويعرقوا الطالنين مقامدها ه.اان_الامر .مالم يكن ييذاً »لم يعلم, 
ولا تتخلص )١(‏ المعرفة به + ش 





د د فنا 


. .قال الامتامابوائعالى ٠‏ « فمما يستعملونه - وهو منطوق. 
به » لغة وشرعا ‏ :.العالم + وهو كل موجود سوى الله تعالى » (؟) + 


ال الأ ابُوكرين مموية: قال الله تعالى « الحمد لله رت 
العالمين () » وقال عز من قائل : «قال فرعون : وما زب العالمين ؟ (8)4 
ثم اجتلف العلماء فى اللغة : هل يقع العالم على كل مووجود »أو هوق 
مختص بالملائكة والآدميين والجن. (5) ؟ فمنهم من قال : انه يعم الوجود 
الجادث كله ٠‏ ومن.رذى هذا القول - وهوالاظهر ‏ يقول : انهمشتق من. 
العلامة ٠‏ 


)١(‏ تخلصت :ص 

(؟) سوى اللة-تعالى وصفة ذاته : ط 

() اول::الفاتحة على اعتبار أن البسملة ليست آية متها 

(4) الشعراء 8م 

(5) الملائكة : لا تدرى آيتناسلون. » أويتحمة معلقهم 50ل؟ 

والجّن : قبيل من المفلوقات » يعادل الانس ٠‏ 

:واطل الاثر:من ادم وحواء" ٠‏ وزيما يكون الجن آصل +٠‏ "وابليش من. 
قبيلة- الجن . ؤخرج منهم يعصيانه لله تعالى ٠‏ 'والجن منهم المّمن ومنم. 
الكاقو + وذرية إنليس كلها كافرة ٠‏ ولهم أعمار محددة » مثل أعمصار - 


باه 


بنى آخم ٠‏ ويقناسلون كبينى آدم -:وللشياطين: اتصإل بلاس فى :الوسوسة , 
بوالصرع وغين ذلك:.-- 
اجن سواء كان كافرا أو مؤمتا »“لاغئلة' له بالائس فى: النفع » #أو.فى 
.الضرر ٠‏ والذى له صلة بالانس هم الشياطين: ٠‏ وسليمان سخرهم ولم يسبخر 
الجن ٠‏ وقوله « ومن الجن » يقصد به الشياظين ٠‏ ألقوله : « والشياطين 
كل بناء وغواضص » ٠‏ 
والجن لقبوا الشيطان بلقب « السفيه » 3 الجن ؛ ع + 
والشيطان يفتح للانسان تسعة وتسعين بابا من أبواب الخير » ليوقعه 
فئ باب من أبواب الاق وقد ظهرت الشناطين .قى .صورة أولياء الله 
الصالحين » ومتلوا على العوام والسذج انهم هم الأولياء » وقد ظهروا 
الهم أكراما لهم ٠‏ وقد حكى المتصوفه كثيرا. من الحكايات التى تدل 
على أن وليا ظهر لهم وعلمهم علما' ٠‏ وارشدهم الى اتتياء_مستوزة: » وهم 
صادقون فيما حكوا الاثهم لم:يعرفوا أن الذى ظهر. هو الشيطان.فى 
صورة وْلى + وانما هّم غزفوا' أن" الذى:ظهز هو الؤلى “نفنته ٠‏ 'ومن-عذه 
الروايات : أن « الخواص © ظهر بعد منوتة << للشعراتى » وغتّره » وأبان 
له عن 'خفى من العلم ت كما حكى'؛ الآلؤنى"البغدادى-فى 'تفسيره ب -ولسم 
يظهر الا الشيطان الرجيم ‏ كما قال الامام آين تيمية رحمه الله وحدثئى 
.حوفى : أن وليا قد مات من زمان طويل > جاءه وايقظه لصلاة الصبح ٠‏ 
وأنه سمع صوته باذنيه ٠‏ فقلت له:: ان. هذا شنيطان .جاء فى صورة 
شيخك ٠‏ فقال:: كلا - بل هو شيخى ٠‏ فقلت .له + ما الدليل على أنه 
شيخك ؟ قال : لأنه قال عن نفسه : انه هو ٠‏ والشيطان أيضاالا يامسر 
بالصلاة ٠‏ قلت له ٠‏ لقد ظهر الشيطان للعرب ليلة هجرة النبى يله فى 
صورة شيخ من نجد » وقال كلاما ٠‏ فهل كان نجديا وقثكذ ؟ ولقد ظهر 
:الشيطان لاب هريرة - رضى الله عنه ‏ وعلم الشيطان أبا هريرة. آيببة 
الكرسى ٠‏ فهل تعليمة“آية الكرمى قد أخرجه:من-الآشرار الى الآخيار؟ - 


م2 


إلآن الحوادث ادلة غلى وجود البارى - جل وعز  ,٠‏ 
وفى “كل ثئىء له آية ٠.٠‏ تدل على أنه نهد * 


ومنهم من يرى أنه موقوف على اللملائكة والآدميين والجن ٠‏ ويرى 
.من يقول هذا القول : انه مشتق من العلم » فلا يوقع هذا الاسم الا على 
“العلم دون غيره ٠‏ والتعبير الحسن فى العالم : أن يقإل,؛ « هو )١(‏ 
“المويجودات الحادقه المخالفة لله جل و :© “وام تعبير «الامام ببقوله: : لأقه 
كل موجود سوى الله تغالى » فانه يلزمه أن يكون الجوهر الفرد عالما » 
.والعرض أيضا عالما » لان قولنا : كل موجود عالما » بمنزلة قولتا : كلانسان 
حيؤان ٠‏ وكما يلزم أن يكون الواحد من الأنامى حيوانا » فكذلك ينزم 
أن يكون الواحد من الجواهر والاعراض عللما ٠‏ 

د د ع 








أما قرات قول الله تعالى جكاية عن الشيطان الرجيم : « ثم لآتينهم من 
بين أيديهم » ومن خلفهم » وعن أيمانهم » وعن شمائلهم ٠‏ ولا تجصد 
أكثرهم شاكرين » [ الأعراف ١17‏ ع [ انظر النبوات » للامام ابن تيمية 
وانظر النبوات ومايتعلق بها » للامام فخر الدين الرازىق ] ٠‏ 


' وبناء على ما قدمنا - قمن ذا الذئ.هو عاقل ويصدق الذى ذكره 
الشعرانى » هذا ؟ « آخيرئى شيخنا « على الخواص »© قدس سره ب 
إن الله .تعالى:اظلعه على مغائئ سورة: الفاتمة © فخرج متها مافتى 
ألف علم + وأربعين آلف علم. » وتسعماثة وتسعين علما ».يريد أن يقول 
ان فى مورة الفاتخة مليون ومائتين. وثلاثين آلف علم ٠‏ اختص بهم 
«الخواص» وحده من دون الناس » مع أنه كان من الآميينغير الدارسين ٠‏ 
قهل هذا معقول ياايها المتصوفون ؟ اثنا نثنى على إلشيخ 10 ابن تيمية » 
.ونترحم عليه + لأثه أرجع عقول المسلمين عن خرافاتكم ٠‏ وأوضح للناس : 
-آن الذين عق الله الاسلام + .وليين التصوقف اه 
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قال الإمتامابوائعاك: ... « شم العالم جواهر واعزان مد 
والجوهر هو المتحيز وكل )١(‏ حجم متحيز » والعرض هو المعنى القائم. 
0 الس لا او 


قال ا مفسراتويكرين ممودا.: ٠‏ أنقيل : التحيز لايفهممنهالاشغل.. 
الحيز وهى الجمّة ‏ فذلكيزجع الى صفةمعنى »؛ لأ نالجوهرلايختصيجهة- 
الا يكون مخصص ٠‏ فكيف نحد الجوهر بصفة معنى يقوم فيه ؟ والجواب- 
عن ذلك : ان المراد بهذا قبول الجوهر للاكوان - وقبوله من صفات” 
نفسية - وخصت الأكوان دون غيرها من”الأعراضن ٠‏ اذ الجوهر يقبلها” 
كلها بصفته النفسية ٠‏ لأن دور الأكوآق فى الكلام » وفهم العقول لها ء 
أقضر وأوضح من ساكر الاعراض + وقد قيل فى" حد”الجؤهر : انه الحجم + 
والمراد به : أنه جزء واحد قائم بنفسه » لا يحل حيث حل هو مثله :* 
وقد قيل فيه : انه ماله حظ من المساحة + والعرض :هو الذى ذكره ٠‏ وانما' 
سمى عرضا لوجوده فى وقت وجوب عدمه فى تالى ذلك الوقت ٠‏ يقال 
لكل ماعرض ولم يبتمر وجوده : عرض ٠‏ قال الله تعالى : « تريدون 
عرض الحياة الدنيا (0) ؟ » حين كان أمرا ثانيا لا يستمر وجوده ٠‏ 
والألوان والطعوم والروائح والحياة والموت: - اعراض » يجوز قيامها 
بكل جوهر من غير تقدم شرظ. ٠‏ وأما العلوم والارادات والقدر » و 
لاتوجد بالجواهر » حتى توجد الحياة » وملم يوعد الأجسرددحا » 
يجن قيؤله لهذه الضفات ٠‏ 


ع 





)١(‏ وكل ذى حجه * عد 
(؟) ؛ الأنقال /اة 


:قال الإمحامابّوائعاك”. ٠١‏ «ومما يطلقونه الكوان ٠‏ '(1) وهو. 


“الاجتماع. والافتراق والحركة وألسكون » ويجمعها مأيخصص مكانا او تقدير 
+مكان » ٠‏ 


: ال ا مفسرابوكربن همون الأكوان تطلق لعموم ولخصوص. 
فالعموم. اطلاقه على كل حادث : قا الله تعالى : « انما قولنا لثىء اذا 

اردناه : أن نقول له : كن. ٠‏ فيكون (8) » والخصوص هو اطلاقه على 
.هذا النوع من الأعراض © :وكل عرض خصصن.الجوهن:يمكأن أو تقديسر 
.مكان » فهو كون .٠‏ فيدخل تحته السكون - كما ذكز ‏ والاجتماع والافتراق 
.والمحاذيات والمقابلات والاكتلافات ٠‏ 


عد 6د عد 
قال الإمتامائ لوقع اق : إل والجسي قى اصظلاح ,الموحصدين 
هو المؤتلف (") + واذا (4) ائتلف ااجومران كان جنا «اثاكل ولحد 
-مؤتلق مع الثانى » ٠‏ 


قال المغس ابوب بن مون ب ١‏ عرفنا ان الجسم هو المؤة 
تقول العرب : هذا الموجود أجسم من هذا » قدل قولهم « أجسم » على 
.أته قد قضله بكثرة التاليف ".ولول أن الجسم معناه المؤتلف »لما دل الجسم 
.عغلئ تفاضل فى ذلك المعتى - كما أنا اذا قلنا : « زيد. أعلم .من عمرو » 





(1) وهى الحركة والسكون والاجتماع ففرا ين 
(؟) التحل +4 7 
(©) الموحدين المتالقف :'(اظا) 
.(؛) فإذا تالفا,: طه , 
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دل ذلك ,على أنه اكثر معوفة منه بالمعلومات على ملهو ليه .*تقطل :ذله 

أيضا. على أن العلم : مجرقة المعلوم على ماهو يه ٠‏ واذا كان الجسم هو, 

المؤلف » دل ذلك على أن الجوهرين اذا تالفا كانا جسما + لأن الجسميةة 

مرتبطة بالتاليفية » قاذا وجد فى كل واحد من الجوهرين تاليفا » لزم. 

أن يكون جسما ٠‏ اذ لايصح أن يقوم تاليف واحد بجبمين ؛ لآن الوحدة 

تتاقى العدد ٠‏ اساي نا 00 
ديد 


قال الإمتامابُوالعالى 2 «ثم حدث الجواهر ينبنى (1 
على أصول منها : اثباث الأعراض + ومنها اثبات حدثها > ومنها : اثبات 
استحالة تعرى الجواهر عنها (؟) ٠‏ ومنها : استخالة حوادث لا-أول لها » + 


قل الكقى_ابُوكك بن ممودة + كان الحادثهو الذىوجد» 


بعد أن لم يكن موجودا » كان من الحوادث مانعلم حدوثه » حين سيق. 
وجودها ٠‏ كما تشاهد مايحدث من النبات ومن الحيوان والمعادن ٠‏ ثم 
ان من الحوادث ماسبق.وجوده لوجودنا © فلا تتوضل الى العلم بحدوثه 
الا بهذه الاركان » التى هى تبوت العوض ) فمن. انكن ذيوته لم يتوصل, 
أبدا الى العلم بحدث العالم » وكذلك اثبات. حدوثها » فان من قغى بقدم 
الاعراض. لم يصح له العلم بحدث العالم . - وكذلك العلم بانتحالة تعرى, 
انجواهر عنها * لايحصل العلم بحدث العالم + الا بريظ هذا الأصل ٠.‏ 
اذ لو جاز للجواهر ان تتعرى عن أعراضها » لما دل قبولها لها فى وقته 
دون وقت » حدوثها » وكذلك أيضا استحالة حوادث :لا أول: لها وهوالركن. 
الاعظم » وبه يرد على الفلاسفة القائلين بان البارئ جل وعز مع الخلق - 


)١(‏ يبتى :اط (9) عن الأعراض : ط 


ل 


مرتبطان .» كارتباط. العلة والمعلول والسبب_ وَاشنِيه: ٠٠‏ كطلوع: التتفين. 
ووجود النهار » اللذين لايتقدم أحدهما الآخر بالزمان » لكن بالسببية + 
لآن هذه الآأصول اذا صحت على هذا الترتيب تبين منها : أن الجواهر 
لا تسبق الحوادث » ومالا يسبق الحوادث حادث ٠‏ 


د عد عد 


قل الامتامابوالحاك : « قاما الأصل )١(‏ الأول ٠‏ فقد أنكرته 
6 
طوائف من الملحدة ء وهو ائبات )١(‏ الأعراض ؛ وزعموا : أن لا موجود 
أل الجواهر » ٠‏ 


قال المف._,أبوركر بن ممونا :> من العلماء من راى أن ثبوت. 
الأعراض معلوم رورة + لايحتاج فيه الى اقامة ذليل » لأن الانسان 
اذا جاع مرة » وشبع أخرى + يعلم ضرورة أن حاله فى شيعه مخالفة لحائه 
قى جوعه » ويعلم أن ذلك الخلاف لايرجع الى نفسه » لإن الثىء لايخالقه 
نفس © وانها يريجع الى غرضبين,مختلفين ٠‏ وكذلك أيضنا : أذ وجحة 
قرحة بعد حزته » فانه قد علم ضرورة اختلاف حاليه » ونلا طولب هذا 
القائل وقيل له : ان الأكمة قد استدلوا على ثبوت هذا الاصل » ولو كان 
معلوما ضرورة » لما أقاموا .الادلة عليه : أجاب عن ذلك : يانهم لم يقصدوا 
بأدلتهم تلك » قبوت الأغراضن » واتما قصدوا بذلك مغايرتها للجوهر ٠‏ 
واتما ذكرنا هذا ء ليعلم : أن تيوت الاعراض تقوى آدلتها » وتتبين » حتى 
تكون رتبتها قريبة من العلم. الضرورى - 


د عد د 


)1( الأصل : ط القصل : خ 
(؟) اثبات : من ط 
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500 الإمحامابو. اكعاك : والدليل على اتبا تالأعراض : أنا 
.اذا رآينا جوهراساكنا > ثم رأيناه متحركا مختصابالجهة الثىانتقل اليها * 
-مفارقا للجهة (1) التى انتقلٍ عنها + فعلى اضطرار » نعلم أن اختصاصه 
بجهته من الممكنات ؛ وليس من الواجبنات ٠‏ اذ لا يستحيل تقدير 
الممكنات (؟) وبقاء الجوهر بالجية () الأولى ٠‏ والحكم الجائز ثبوته 
والجائز انتفاؤه اذا تخصص بالتبوت بدلا عن الانتفاء المجوز » افتقر 
.الى مقتفن يقتفى له الاختضاص (4) » وذلك أيضبا (5) معلوم على 
البديهة » ٠‏ 





قال المفسرابوككربن موب : تلخيص هذهالدلالة : أناحكام 
'العقول تلاثة : واجب » وؤجائز» ومستحيل ٠‏ فالجوهراذا سكن فىوقت » ثم 
خحرك بعدذلك الوقت + تعلمآن حركته فىوقت معين » ليستبواجبة» اذ لو 
كانت واجبة لم يختصقيامها بالجوهر بوقتدون وقت » لانالحكمالواجبان 
.يستمر خاله فى جميع الأوقات ٠‏ آلا ترى أن الجوهر لما وجب له التحيز ؛ 
لم يجز أن يوجد فى حال من الأحوال الا متحيزا ٠‏ وكذلك تعلم أن وجو 
“الجوهر ليس بمحال © لانه قد ويد ٠‏ والمحال لايوجد' فى وقت من 
الاوقات ٠.‏ فلما بطل له الوجوب والاستحالة » لم.يبق له .حكم من أحكام 
انعقل + الا الجواز والامكان ٠‏ والجاكز متردد بين الكبوت والانتفاء ٠:‏ 
يصاح اكمل واحد منهما ٠‏ فاذا تحقق الوجود بدلا:من 
الانتفاء »' لزم أن يكون ذلك لمخصص » لأنا لو رددنا ذلك الى نفس 





)١(‏ مفارقا للتى انتقل : ط 

(4) تقدير بقاء الجوهز": :ظ <.تقدير والممكنات بقاء الجوهر : 
(*) فى الجهة : ط (4) الاختصاص: بالثبوت: : 
(0) وذلك معلوم أيضا : ط: :"8 120 : 3 


١ 
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الجواز » وهو متردد بين النفى والاثيات » فليس له تخصيص ,من نفسه, ٠‏ 
ولابة له بمخ مخصصن: ٠.‏ ولين كذاك مخف اتويجوية +اللأق الوانيب قد :يتين 
عن مقتض + كوجوب البارى - جل وعز ‏ وكذلك المحال لا مُقتضى له * 
لآنه انتفى عن الاستمرار والتكرر ٠‏ لكن الجائز من حيث [هو] تردد بين 
6آمرين + .لم يكن له بد .من مخصص يحقق .له الوجود دون الانتفاك - 


اننا 


قال الإغتامانُوامعالج > « وذلك معلوم )١(‏ على البديهة » 


قال المغسرابؤككرين مِمَون : يريه - رفى الله عنه ‏ انه علم 
.ضرورئ + بعدتقديم النظر فىكون المخصص .جائزا ٠‏ ولايستئكر .حذاقالآاكمة 
أنبناء علوضرورىعلىعلمنظرى ٠‏ قالوا. : ومنذلكاستحالةاجتماعالمتضادات 
هو معلوم ضرورى » لكنه لايد من تقديم العلم النظرى بائثبات الأعراض » 
وعند ذلك نعلم استحالة اجتماع ضدين ٠‏ وآما من سبق الى اعتقاده انكار 
الأعراض » فلا يصح منه العلم باستحالة اجتماع الاضداد » اذ لايثبت 
الضد ٠‏ وتقدير الاجتماع فرع لتبوت المجتمعين ووجودهما ٠‏ وقد خالف 
بعض الأكمة فى هذا » ورآاق أن العلم الضرورئ لاينبنئ على شىء غيره + 
وائما يعلم أولا من غير فورض متقدم عليه . وليس هذا موضع بسط 
الكلام فى ذلك 1.وسياتى بسطه ع ان شاء الله تعالى + 


تا كنا 
.قال الإمتامرابُوائعالى . « واذا تقرر ذلك لم يخل المقتفى من 
أن يكون نفس الجوهر ٠‏ او زائد عليه ٠‏ وباطل أن يكون المقتفى نفس 
)١(‏ معلوم أيضا : ط 


58 
'( م ه- شرح الارشاد ) 


الجوهر )١(‏ اذ لو كانكذلك لاختص بالجهة التى" فزضنا"الكلام: قيها -٠‏ 


مادام (9) نفسه ء وله ستهال عليه الزؤال عنها » والانتقال الى غيزها 16 


ولف بوكرب نيمو هذا القع قرزره الامام صنقيحبين» 
لانه بين أولا أن الجوهر فى تحركه بعد سكونه الوك الله :من مفلقن 
لجوازه » ثم جعل الآن ينظر فى تعيين المقتضى + فبطل:يهذا الفتصسل 
ان يكون القتضى جوهرا لتحركه ٠‏ لآن الجوهر كما قال قد كان جوهرا 
فى حال شكونه ٠‏ فلو كنا قدرنا القتفئ نفس الَحْوَحنَ + للزم أن يوجده 
كونه متحركا » مع وجود كونه جوهرا ٠‏ ولا وجد جوهرا » ولم يوجد 
مقتضيا ‏ لكونه متحركا » علم .أن كونه جوهرا“ غير مقتض؛ لكتبونه 
متحركا » ولزم من هذا أن يكون المتحرك زاتذا على الجوهر » كخم 
يبحث عن ذلك الزائد + أهو عدم آم وجود ؟ وناطل أن يكون عدما » 
لان العدم نفى محض به ٠‏ ولافرق أبين قول القائل. : مقتضى تخسرك» 
الجوهر نفى ‏ وبين قوله : لامقتهى لتحرك الجوهر ٠‏ وقد بين أن جواز 
تحرك الجوهر متضّمن مقتضيا لامحالة ٠‏ قالقول بما يؤدى الى نفيه » 





.مع اضطرار الجواز اليه : قول باطل + ثم يبحث عن ذلك القدم ٠‏ ماهو ٠‏ 


أهو عدم جوهر ؛ أم عدم عرفن 4 اذ لا 'خادث الا هذان النوغان ٠‏ فسان 
زعموا : أنه عدم جوهر » كان هذا متهم اعترافا بحدث الجوهر » لأنها 


لاتعدم © آلا مع تقدير حذوثها + 
م 6 الا مع تقدير خحدوا 


ومطلبنا الأقمى هو حدوث الجواهر ‏ ؤسياتى الدليل على استحالة 
عدم القديم وان قدروا ذلك المغدوم » عرضها - ففيه اثبات الأعراض ٠‏ 
فاذا قد تبين بما تقدم أن المقتضى لايد من كونه موجودا ثابتا زاكدا على. 
الخوهر » لم يخل أن يكون مثلا له ». أونتخلافا +-ويببطل .أن"يكون مثلا » 





' (1) او زائدا عليه ٠‏ وباطل أن يكون” المقتفى تفس الجوهر : سقط 
د 
(0) مادامت : ط 
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' لآ مثل الجوهر .جوفر © ولو اقتغى. جوتمر .اختصاصا. لجوهرغيره 
بجهة © لاستحال اختصاصه » بتنك الجهة + مع تقدير انتفاء الجوهن الذى 
قدر مقتضيا ٠‏ الآنا نجوز تحرك. الجوهر الفرد 4 وان لم يكن معه..جوهر 
غيره ٠‏ ثم الجواهر متمائلة فليس- الجوهر الذى قدر مقتضيا لجوهر 
اختصاصا » أولى من الجوهر المختضن بأن تقتفى لذلك الجوهر المفروض 
اختصاضا أيضًا ٠‏ وان كان هذا الخبط مما يستغتى عنه ٠‏ اذ لا أحد من 
النظار يدعى أن اختصاص الجوهر بمكان من اثر جوهر غيره » الاما يدعه 
القاكلون بالتولد ‏ وسيبظل. ذلك - 
د نا 
قال الإمتاماثوالعاك. « واذا ثبت أن )١(‏ المقتضى-زائد 

على الجوهر ٠‏ وتقرر أنه خلاف (؟) له » لم يخل أن يكون فاعلا مختارا 
أو معنى موجبا 1 فان كان معنى موجبا (") ] تعين قيامه بالجوصر 
المختص » بجوته » اذ لو لم يكن له به.اختصاص ء لما كان بايجاب (4) 
الحكم له » أولى من ايجابه لغيره ٠‏ والذى وصفناد.هو الغرض السسذق 
ابتغيناة ٠‏ 

وان قدر مقدر المخدصص فاعلا » والكلام فى .جوهر ممنمر الوجود » 
كان ذلك محالا » اذ الباقى لايقعل ولأبد للفاعل من فعل » فخسرج 
من.مضعون ذلك ثبوت الأعراض »> ودر من 'أهم-الأغراض © فى اثبات 
حدث الأعراض (0) © ٠‏ 


قال ا مفسرابوكرين مون 4 لحان بفادل از كتوق اكقتدي 
للاختصاص بالجهة مثلا. للجوهر » لزم. أنتيكون لخلافالله » لانه إن ست 
مسد الجوهر كان مكلا ٠‏ وان لع يسد. مسدة كان .خلافا + 


(1).قاذا :ثبت المقتضى الزائد “على الجوهن : ظ 
(؟) خلاقه : ط (7) زيادة من'ط 
(5) بايجابه : ط (6) العالم خط 
فد 


.وكل. ماتريدون من النفى. والائيات » فان قسمته ضرورية » 
كم فحن :اذا فرضنا المقتقى للاختضاص خلافا للجوهر ٠‏ زائدا عليه » 
:لم يخل من إحد الامرين.: اما أن يكون عرضا قاكما بالجوهر » اذ لو لم 
بيقم به » لم يوجب له حكما ٠‏ الاترى أن علم جوهر لا يوجب لجوهر 
آخر كونه عالما - وان فرض فاعلا مختارا كان ذلك باطلا ٠‏ لآنا قد 
إثبتنا القتفى زائك! على الجوهر »© والفعل وجود © ولايصح أن يصرف 
المقتضى الى فعل قاعل » اذ ليس. معنا الا الجوهر » والجوهر مستمر 
:الوجود » والفعل هو أمر وجد بعد ان لم يوجد » ففخال كون الجوجر 
.مفعولا ٠‏ لأن كونه مفعولة يقتضى أنه وجد بعد أن لم يوجد ؛ وكلا منا فى 
-جوهر مستمر الوجود > وكأنا قد قلنا : انه لم يوجد ماهو موجود ٠‏ وهذا 
حكم بالنفى والاثبات لامر واحد ٠‏ وهو محال ٠‏ 
د د د 


قال الإمتاءابؤا معالى: « ولأصسل الثانى : اثبات حدث 
الأعراض » والغرض من ذلك : يترتب على أصول ٠‏ منها ايضاح استحالة 
عدم القديم ٠‏ ومنها استحالة قيام الأعراض بانفسها » واستحالة انتقالها ٠‏ 
ومنها الرد على القائلين بالكمون والظهور ٠‏ والاولى أن تطرد دلالة 
.فى حدث الاعراض ٠‏ ونورد هذه 1 الأصول ذ ىمعرض )١(‏ ] الأسثلة » 
.وتثيت المقاصد منها » فى معرض الأجوبة ٠‏ فنقول : الجوهر الساكن اذا 
.تحرك » فقد طرات عليه الحركة » ودل طلروها على حدوثها ٠‏ وانتفاء 
السكون بطروها » يقضى بحدث السكون » اذ لو ثبت قدمه » لاستحال 
عدمة »© + 


ا ون ل 
وى لفغي ابوبكربن مموك : هذا الفصل انما يتبين بعد 
.معرفة الحدوث وزحقيقته ٠‏ والحدوث عبارة عن معلومين : أحدهما ٠‏ 


.وجود > والثانى :.عدم. سابق ٠‏ اذ .حقيقته : أنه ما وجد بعد عدمه » 





)١(‏ من ط 
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فنحن اذا رأيتا الحركة قد طرات على الجوهز » ولم تكن فيه موجودة 
قبل ؛ نعلم انها حادثة اذ حقيقة الحادث ما وجد بعد أن لم يوجد ٠‏ 
كذلك أيضا نعلم حدوث السكون بعدمه + اذ لو كان قديما » لكان وابجبه 
الوجود » ووجوب وجوده يحيل عدمه ٠‏ 

د 6د عد 


“قال الإمتامابوا ع الح : « فان قيل : بم تنكرون على من يزعم 
إن الحركة كانت كامئة فى الجوهر ©» ثم ظهرت وانكمن لفلهورهما 
السكون ؟ قلنا : لو كان كذلك لاجتمع الضدان فى المحل الواحد » وكما 
تعلم ااستحالة كون الثىء متحركا ساكنا » فكذلك نعلم استحالة 
اجتماع الحركة والسكون ٠‏ ثم لو ظهرت الحركة )١(‏ مرة » واستكمنت 
أخرى » لكان ذلك اعتوار حكمين عليها » وذاك يتضمن ثبوت معنيين » 
يقتضى أحدهما كون الحركة بادية » ويقتفى )1١(‏ الآخر كونها مستكنة 
خافية + فان الدال على اتثبات الأعراض تناوب الأحكام وتعاقيها على 
الجواهر » ثم يلزم لو قدرنا الظهور والكمون معنيين : فلهورهما عند 
ظهور أثرهما وكمونهما (8) عند حصول آثر الكمون + ويتسلسل القول. 
فى ذلك » + 


قال ا مغ رابوككربن مموب : أعلم : أن الكمون لايصح اطلاقةه 
الا فى الجواهر والاجسام » لأن معناة التستر والخفاء » وذلك من صفاته 
الاجسام ٠‏ ولايصح أن توصف به الأعراض ٠‏ ثم ان الكمون وان قيل للجاهل 
انه امر مستور لا يظهر أقره » فائما يسبق هذا الاعتقاد فى الأجسام: 
المؤتلقة » واما قرضه فى الجوهز الفرد فمحال ٠‏ والحركة لو كانت كامئة 
فى الجوهر فى حال سكونه ؛ لكان ذلك حكما باجتماع الضدين ٠‏ ولا فرق 
عندنا. بين تقدير كون الجوهر ساكنا متحركا وبين اعتقاد وجود. قيام 





)١(‏ الحركة والسكون : ط ١‏ ()) ويقفى : ط 
(©) وكمونهما ؛ خ 
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“عدم القديم ؟ 
رواجبا حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود الآزلى فيه ٠‏ وهذا مغلوم بطلاته 


التخركة والفكوننبة » للاسيماةعلئ القؤل بنفى الاحوال لان كون الجوحر 
متدركا#هتؤ عذن. قيام الحركة به » كم-.ان النحركة: لو. كسنت .مره وظهرتٍ 
؟خرى > :لكان فى ذلك اثبات تعاقب أحكام:عليها ٠‏ وتعاقب .الآخكام : 
عليها يتضمن قيام معان بها ٠‏ اذ بينا : أن الجوهر انما كان .ساكنا فى 
وقت ومتحركا فى وقت آخر » لقيام السكون والحركة به ٠‏ ومحال أن 
يقوم العرض بالعرض ٠‏ اذ لو قام العرض يالعرض © لجاز آن يقوم 
الغزّهن,القائم عرض آخر: » ثم يتسلسل ذلك الى غير غاية ٠‏ ومايتسلسل 
الاينتحصل. منه. الآول ٠‏ فبان _بطلاته ٠.‏ 

. قال الإمتامابُوالعال:, « ثم الحركة توجب كون محلفسًا 
متحركا لدينها » فلو جاز ثبوتها من غير أن يوجب حكمها » للزم تجويز 
ذلك ابدا فيا ٠‏ وذلك يقلب جنسها » ويحيل حقيقة نفسها »> ٠‏ 


قال ا مغ رابويكرين يموي ؛ الحركة لاتخلو من أن تعتقدعلةلكون 
لحل متحركا. ؛ أويعتقدكونه متحركامعلول لها ٠‏ فانقدرناذلكلزمانتوجب 
ذلك الحكم لنفسها » لان اقتضاء العلة للمعلول امر واجب ٠‏ فاذا وجدت 
انعلة لزم المعلول لامحالة ٠‏ فلو قدرناها موجودة من غير أن توجب 
المحلها كونه متحركا + لكان ذلك. اخراجها عن صفة نفسها ٠‏ وخروج 
الموجوة عن صفة نفسه محال + واما أن نفقى الجال وننفى العلة والمطلول. » 
فعتد:ذلك_يكون نفس .قيام الحركة بالجوهر هو كونه متحركا ٠‏ فكيف 
يصح أن يعتقد اصحاب الكمون أنه موجود فى الجوهر » والجوهر غير 
.متحرك به ؟ وهذا اقضاء بكونه موجودا غير موجود ٠‏ وذلك محال ٠‏ 
ان 3 


قال الإمتامابّؤئعالك:.. « فان قيل : ماالدليل على استحالة 
الدليل عليه انعدمه فىوقت مفروضى » يمتحي أنيكون- 





01 


.ببديهة العقل ؛ ولو (1) قدر فى وقت مفروض عدم جائز مع تجوير 
استمرار الوجيودٍ » بدلا.مته من غهِر مقتضي لكببان. )2 مجالا . 
:أذ الجائز يفتقر آلى مقتض » والعدم تفي محض يستحيل تعلقه (9) 0 
.بفاعل مخصص * ٠‏ ويستحيل أيضا أن يكونّ حمل العدم على طريان ضد » 
فان الطارىء ليس بمضادته (4) للقديم » أولى من القديم » بمنع ماقدر 
ضدا له » من الطروء » ولا يجوز استناد ,عدم القديم_الى, انثة 





اع شترط 
من شرائط استمرار وجودٍ القديم » اذ لو قدر اوجودٍ القديم شرط ء لكان 
قديما مفتقرا عدمه .ء لو قبدر الى مقتفي. ٠‏ قم يتسلسل: القولٍ في 
ذلك (6) ©» ٠‏ 





قال المغسرابوكدبن مموث : ذ, هذا كما ذكزه - رقى الله عنه - 
:لان عدم القديم لايخلوم نخد كلاثةاحوال : اماأنيكونمحالا » واماانيكون 
واجبا واما أن يكونجائزا ٠‏ فانقدر واجبا » كانذلكمحالا . لأنااذااثبتنا 
له الوجوب واتصاله مدةٌ ما * ثم نفرض فى وقت مغين أن ذلك. الوجوب 
يستحيل استمراره » قانّ هذا مما يربده الخقل باوليته » ولايقبله ببديهته ٠‏ 
.وكثيرا ما تعلم هذه الاستحلات الواجبة بالعلم الفرورى ٠‏ كاستحالة 
العلم. باجتماع الاضداذ + والعلم دان:الجبنم لديكون فى مكانين + وتحو 
ذلك من-الاستحالات الواجبة [التى] غلفت غلما خيروريًا ٠‏ فلو كان عندم 
.. الوقتالمفروض: » لعلم.وجوب العدم.ضرورة..- ولما لشم: 
يكن الافر كذنك » بطل تقديز من قد واجبا فى هذا المحل. » وإذا بطل 
الؤجوب. لم يبق الا الجؤاز والاستحالة. » 'لان. التجائز اذا قدر وقوعبه لم. 
.يكن بد من مقتخن ل سي ين - اق .طريان 
ضد » أو عدم شرط ٠‏ أو علة ٠‏ ومجإل.إن نقدر المقتضى فاعلا » لآن 
الفاغل لايم له من فمل ٠‏ والعدم, تفي محض » اذ لافرق بين قولنا : فعل 


القديم: واجبا 








- (١)فلى‏ :طب .+ - - (9؟) كان ذلك محالا 3 
() تعليقة :.ط (4) ليس. هو بمضادة القديم : ظط 
(6) فى ذلك : سقط.ط 

3و 


عدما » وبين قولنا : لم يفعل ٠‏ ومحال أيضا أن يكون المقتضى طريان, 
ضد »لق التضاد بين الضدين تحاصل > وليس القند ,الطارئء ممفع. القند 
التوجود + ببأولف.من كون الظد. الويمؤد ملتعاامق طرو الظارىء”" نر 
ان القول. بأن الضد يمتع هذه محال ٠‏ لان البياض اذا قدرنا طروه على 
السواد. » فنك تقار وعوده © التقدرد مع السواة ؟ وقلك محال: ٠‏ أذ قية: 
فرض اجتماع الضدين + فلابد من أن تقدر السواد معدوما ٠‏ وعند ذلك' 
نقذر وجو البياض + فاذن لا آثر للبياض قى انتقاء السواد وعدمه » 
اذ لم يحل اله :محلا حائياً من السواد + . قيطل: يهذا .قول: من يدعن :آاذ: 
القند يعدم بالشد - 

ولا تصح استحالة عدم القديم » على رأى المعتزلة الذين يجوزون عدم, 
الضد بالغد + وكذلك يستحيل ره المقتضى الى عدم شرط » لان ذلك الشرط 
لا يخلو من أحد وجهين ٠‏ 

اما أن نقذر خادقا » وذلك محال ٠‏ لان الحادث ماله اول ٠‏ والقديم, 
مالا أول له ٠‏ فلو قدرنا ذلك للزمنا منه تقدييم المشروط على الشرط » 
ووجودة: مذةا .من الدهر ء. دون ,شرظه .٠‏ ذلك مكال - 

ولو قدر أيضا قديما » لا افتقر ذلك الشرط القديم الى انتفاء شرط: 
يصح عدمه ٠‏ ثم يتسلسل القول قى ذلك الى ما لايتناهى » وذلكَ محال . 
وكذلك لايصح أن يكون المقتضى للعدم علة ٠‏ لأن الحكم المعلول كابت. 
والعدم نقى مخض » فبظل أن تضرف عدم القديم الى مقتض » اذ قند 
تبين استحالة جميعها ٠‏ واذا بطل وجوب عدم القديم ويطل جوازه 
أيقنا » لم يبق الا آن يكون محالة ٠‏ وهو مطلوبنا ومرادنا ٠‏ 

عد 
قى الإمتامابوا عاك : ٠‏ فان قيل : اذا كان )١(‏ آحه اركان. 

الدليل على حدث الأعراض » (؟) يتبتى على منع انتقالها + فما الدليل 


)١(‏ اذا كان : سقطاطِ (9؟) مينى :اط 
بف 


جوهر » منتقلة اليه من جوهر آخر ٠‏ فالجواب : ان الخركة “حقيقتها 
الانتقال ‏ وينبغى )١(‏ أن يقتضى ما وجدت انتقال جوهر بها ٠‏ 
ولو انتقلت من جوهر الى 1 جوهر تانى (؟) ] للزم طريان حالة عليها" 
لاتكون فيها » انتقالا - وذلك قلب لجتسها » وانقلاب الأجناس محال © ٠‏ 


.قال ا مغسرّابوككرين ممودا : هذا بين من كلامه ‏ رضى انل 
عنه ‏ لأن المتكرين لحدث الاعراض » ربما ادعو أن ذلك العرض الموجود 
بجوهر لم يكن فيه قبل ذلك » يمكن أن يكون عندهم منتقلا من جوهر 
آخر » ولو صح ذلك لهم ؛ لم تتم دلالة حدث الأعراض ٠‏ فلايه عن. 
التهمم. والاعتناء بابطال انتقال الأعراض + وههنا دليلان : - 


أحدهما : يعم الأعراض » والثائى يخص بعضها ٠‏ فالذى يعم الأعراض 
أن يقال : ان الحركة لو انتقلت من جوهر الى جوهر » لم يخل ذلك من 
أحد وجهين : اما أن يقدر انتقالها دون قيام عرض بها ٠‏ قان قدر ذلك 
مقدر » فليقدر أيضا مثله فى الجوهر » حتى يكون الجوهر منتقلا من 
جهة الى جهة ه نغير حركة تقوم به ٠‏ ولو قلنا بذلك ٠‏ لكان هنذا نفيا 
تأعرافن, ء :وقد كيت بالاصل: الأول وجودها ٠‏ وان 'قلنا : أن 'الحركةة:. 
تنتقل م نيجوهر الى .جوهر بانتقال » قضينا بقيام الحركة بالحركة ٠‏ وذلك 
محال من ورجهين. : أحدهما : ان احدى الحركتين ليست بأن تكون مخلا” 
للاخرى » بأولى من أن يكون الحال هو المحل ٠‏ وعلى هذا لا يتبين مايكون. 
خالا مما يكون محلا ٠‏ وتميز ذلك فى العرض والجوهر لاختلافهما - 
وأيضا : فان الحركة لو قامت بالحركة لجاز أيضا أن تقوم بالحركة القائمة: 
بها .حركة » ويتسلسل » وبيان ذلك : أن قبول الأعراض انما يربجع 
لنفس القابل ٠‏ آلا ترى أن الجوهر ل قبل العرض » قبله بصفته النفسية » 
والصفات النفسية تجتمع فيها المتمائلات » فلو قدرنا أن حركة تقبل. 


)١(‏ فينبغى : ط (؟) آتخر : ظ 
0 


.حركة للزمنا أيضا أن تقبيل الجركة:الجالة بحركة: خرى. . لان ذلك القيول + . 
براجع الن.ضفة “نفسها. .. وصفاتي إلنقس تجم المتماثلات.وانما الدليل الذهنى 
.يخص بعضن الأعراض » فهو الذى ذكره:الايام ‏ رفى اللرعيييه ب 
زر وهو ] أن الحركة حقيقتها ,الأنتقال + فاذا؛ انتقل: به متثقل خرج عن : 
.كونه انتقالا »© وكونه انتقالا من صفات نفسه: ٠‏ “وخروج. الأعراض عدن 
صفات: نفسها محال ٠‏ 
ونيان هذا : أن الانتقال هو ما ينتقل به منتقل ٠‏ فلا,ينتقل المنتقل. 
الا بانتقال + "وحقيقة: المنتقل : جوهر يقوم به انتقال ٠‏ خاذا جعلنا العرض ‏ 
منتقلا غ جعلنا له:.حكمالجواهر ٠‏ اذ الجوهر هي المنتقل » فاخرجنام بذلكٍ 
عن صفة نفسه » ولو طردنا هذا الدليل فى سائر الأغراض » لامبتمر 
لنا ٠‏ فانا نقول لمن قدر العلم منتقلا : .حقيقة العلم مايكون به العالم 
-عالما ٠‏ والعالم موصوف [ بائه من قامت به صفة هى العلم فلو قدرن! 
العلم منتقلا » لكان فى حال انتقاله لَاِعلُمَ به عالم + وخروج العلمْ عن أن 
يعلم به » خروج عن صفة نفسه + 0 
ع 
قال الإمتامايّؤائِعاكق. . « وما الأمل الثالث : فهو تديين 
استحالة تعرئالجوافر ٠‏ عن الأعرافن. ٠‏ والذى(1) صار. اليهأهلالحق : أن . 
الجوهز لايخلو عن كل جنس من الاعراض وعن جميع أضداذه » ان كانت له 
أضداد » وان كان له ضد (") لم يخل:الجوهر عن أحد الفيدين ٠‏ وان (9؛) 
قدر غرض. لاد له: » لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه » * 


قال المغ نر ابُوبكرنن ميمولة + الجوهر ما .قيل العرض' بصعة 
نفسه » لم يخل من أن يقوم به .. ثم ان الإعزاض تنقسم ثلاث أقنسام : 
عرض له ضد واحد كالحركة :والسكون » :وعرضى له اضداد كالبياض الذكة 








)١(‏ فالذى :ط (ع) ضد واحد : طد 
(*) فان : طة: 
734 


بتقناده السواد: والفضرة والحدرة ومكاقوا الالؤان © “وعرض لأضصه الها » 
.وهو البقاها ٠‏ فالعزض الذى ل.صداق. ؛ لاند.من أن يقوم بالجوهر 
أحدهما ٠‏ فالجوهر. امنا أن:يكون: ساكتا'او,متجركا_٠‏ .وكذلك الجوهر اما . 
أن يكون أبيض أو أسود أو يقوم به لؤن:من سائر الآلوان ٠»‏ الا أن الفرق 
بين المتلون: والمتحرك : أن التلون لايترتي فى_الجو ب .4 ويجوز.أن 
يكؤن الجوهر أسود فى أول حاله. أو أبيض فى أول حاله ٠‏ وما الحركة 
قانها لاتجوز أن تقوم بالجوهر فى أول حال وجوده ؛ ولايد من أن 
,يتقدمها. سكون ٠.‏ لان الحركة. .حقيقتها, الانتقال والانتقال من ضرورته مكان 
منتقل منه ٠‏ فلايد من سبق السكون للجوهر » لينتقل الجوهن منالمكانالذى 
خصمه يه التكون ٠.‏ رلقية من .ذلك ٠‏ أواما العرض الذى لاضة له#“فهو 
البقاء ‏ على را من أثيته معتى ٠‏ وهو رأئ شيخ المذهب ابىالمسن ‏ فان 
الجوهز ان لم يقدر باقيا فلا وجود.له » وأما وجوده فى حالة الحدوث » 
قان؛ الجوهر فى,تلك, الحال ال يقيل, البقاء إن التقاء بو استمران 
الفجود' » والحادث لما يستمر وجوده © فكان. حكمه ف امتناع :قبيؤل 
البقاء حكم.النجماد. فى امتناعه.من قبؤك' القلم. » لققدة الشرط, المصجح 
القيام العلم بالمحل + وهف الخياةا - 
د 


قاى الإمتامانّوالعاك : « وجوزت الملحدة.خلو الجواهر عن 


.جمييع الأعراض ٠‏ والجوفن و (1) فك اضطلاحهنم: يسمى البيولى 
.أو المادة (17) ٠‏ والأعراض تسمى الصون .(؟) »6 ٠.‏ 


عم عي 4 اي ا 5 ١‏ : 8 
:قال اللغسراموكرين مهوي .هؤلهم +االزموايائباتالأعراض» 
,قوت حؤادت:لا اول لها ٠‏ وعرفوا: ان ذلك لازم لهم أرادوا أن' يخرجوة 
)١(‏ والجواهر .٠٠١‏ تسمى : ط 
(؟) أو الحادة' : سقظ ظ 
(*) الصورة : ظ 


140 


عن ذلك الالزام بآن قدروا الجواهر فيما لايزال عارية عن الأعراض > 
ثم حدث فيها بعد ذلك . حتى لايقعوا فى اثبات حوادث لا أول لها +- 
وهم لايتركون دعواهم وسياتى الرد عليهم بعد ذكر المذاهب - 

: : د د 

“قلق الإمتامأبوائعاك ٠.‏ « وجوز « الصالحى » الخلو ”)١(‏ 
عن جملة الأعراض ابتداء » ٠‏ 


قال ا مغ ابوك رين ممولا : ليس راق« الصالحى » قدمي 
العالم » كما رأته اللحدة ٠‏ لأنه من أهل الاسلام » وان كانت عنده بدع 
منكرات ٠‏ متها هذا الرأى الذى يؤدى به الى قدم العالم » وان كان لأيعترف 
تقدمه ٠‏ 


6 6 


قال الإمتامابّوا معالى ٠:‏ « ومنع البصريونمن المعتزلة : العرى 
عن الاكوان وجوزوا العرو () عماعداها ٠‏ وقا لالكعبئومتبعوديجوزالخار 
عن الأكوان 3 ويمتنع العرو عن الألوان 6 (*) وكل مخالف لنا يوافقنا 
على امتناع الغرو عن الاعراض بعد قبول الجواهر لها » ٠‏ 


قم د 2 2 7 
وَل ا مغسرابوككرين ممونا : أول ماينيغى أن يكالم به هؤلاء- 
كلهم : أن يقال لهم : بم قبل الجوهر العرض ؟ أقبله بصفة نفسه ام قبله 
بغير صفة نفسه 4 فان زعموا : أنه قبله بصفة نفسه » فيجب أن يكونه. 
قابلا له متى ماوجد » كما أن الجوهر لما كان متحيزا بصفة نفمنه » وجب 
أن يكون متحيزا ما دام موجودا ٠‏ وان زعموا : أن الجوهر لم يقبل. 
انعرض بصفته النفسية » وائما قبله يأمر آآخر » الزموا عرو الجوهر عن, 
)١(‏ خلو الجواهر : ط (0) الخلو :اط 
(ع) ويمتنع العرو عن الألوان : طٍِ 
7 


#العرض » بعد قبوله له ٠‏ كما عرى عنه قبل قبوله له . لان الأحكام 
اذا لم“ترجع الى صفة النفس © جاز أن توج تازة وأن تعدم لخرى + 
بوهذا كالجوهر لما لم يكن ساكنا لنفسه ولا متحركا لنفسه » جاز ان يوجد 
متارة متحركا وتارة ساكنا - 


اننا 


قل الامتامابّوائعالك ::.. «فيقرض )١(‏ الكلام مع الملحدقفى 
+الأكوان ٠‏ فانالقول فيهايستند الى الضرورة » قاناببديهةالعقول (؟)نعلم : 
: أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لاتعقل غير متماسة ولا متبايئة ٠‏ ومما 
.يوضح ذلك : انهااذا اجتمعت فيما لم يزل © فلايتقررفى العقلاجتماعهاالاعن 
: افتراق سابق » اذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع ٠‏ وكذلك اذا ضرا 
«الافتراق عليها » واضطررنا (8) الى العلم بان الافتراق مسبوق باجتماع ٠‏ 
.وغرضنا فى روم اتباث حدث العالم : يتضح بالأكوان » ٠‏ 


قال ا مفسرائوك رن ممودا : هذا البرهانالقاطع'حاول ردنا 
-عته الملحمون + وموهو فقالوا آيقا : قولوا اذا وجدت الجواهر مجتمعة 
.انها لم توجد الا عن افتراق. » واذا وجدت مفترقة لم توجد الا عن اجتماع 
عقيلزتكم من قم التجشماع والاقتراق: غ ما |الزمكونا' ٠٠‏ :هذا ضويه .بين 
.لآنا لم نثبت وجودا للجواهر متقدما ٠‏ بل قلنا : ان الجواهر يجوز أن 
«يخلقها الله مجتمعة غير مفترقة + ويجوز أن يقلقها متيددة .فلا يلزمنا - 
-وهذا بدو خلقها » أن يسبق الاجتماع القائم بها فى أول وجودها افتراق » 
ولا أن يسبق افتراقها الموجود ولا اجتماع + لان الاجتماع والافتراق » 
الايكونان الا فى جواهر » اما مجتمعه أو مفترقة ؟ ونحن لم ثبت جواهر 
.قبل ٠‏ فكيف يصح أن تفرض مجتمعة أو مفترقة ؟ ؤهذا لايبطل من 


(1) فيفرض : ط ١١‏ (7) العقل: ط - - (*) اضطررنا : خ 


و 


وين : أخدهماء: ان العدم:لايؤعف بالاجتماع والافتراق. - والثانى : ان. 
المجتماع: والأفتراق “لايق وان باتقسهما .٠‏ والملتحدة قدرت وجود الجواهر » 
ووجودها يلجؤهم: الئ- فرختها ٠:‏ اما-مجتقعة وام مفترقة. .لآندفسيرض» 
تجوااقق كبت لها الوجود » ولم تتصف بالاقتزاق_ ولا ببالاجتماع > ,فرض. 
محال ٠‏ فهذا بيان هذا الدليل, وايضاح هذا البرهان ٠‏ 
عد عد علد 

قا الإمتاابُا الى : « وان (1١)“حاولنا‏ رد!:علئ المعتزلة. 
فيما .خالفونا فيه تمشكنا ُكلمتين (09: أحداهما *الامتثهاذ بامتناع :العرو. 
عن 'الأعزافى + بعد" الاتضاف بها" ٠“فنقؤل‏ :كل عترض جاق + فانه ينتفى 
عن محله » نبطريان فد.فيه ٠‏ ثم (9): ان الضد ائما يطرا فى حال 
عدم المثفئ :به .على زعمهم ٠‏ فاذة انتفى البياض + قلا جاز: الا. يحدث 
بعد اثتفائه .لون: ان كان' يجوز تقدير الخل عن 'الالؤان ابتنداء ؟ 
وتطرد (4) هذه الطريقة فى أجناس الأعراض »0 - 





“اك المغس اتوك ربن يمول . هذا االذى .ذكرة الامام 'يعتضد 
بالدليل السابق » وهو (5) ان الجوهر:اما أن يقبل العرض بصفتهالنفسية ٠‏ 
فيجوز أن لايقبله فى حال » حتن يعدم الضد ؛ ولا يوجد:ضده وهصو 
باطل » يؤافقوننا علئ-نطلانه ٠‏ قم يقال للمعتزلة أيضا.: شسددتم 
بتجويزكم: خلو الجواهز عن الأعراض: استخالة قيام الحوادث بذات. 
القديم » يأتها لو قامت به لم يخل عنها » ومن«جوز عرو الجواهر عن 
الاعراض »- لم تصح له اقامة دليل على استحالة ذلك + والقول يه 
يؤدئ الى :أحد:شيكين : أما أن “يحكم بتحدؤزث القديم "ؤذلك محال + 
..(1)خان :اط '(؟). ينكتقين #نط: 
(*) ثم الضد : ط (4) وتنطود نط 


(6), وهذا : ص 


ملا 





واما أن ينخكم' بآن:تعاقب الأعراغن: على الجواهر لايدل على حَدوتها » 
فلا يكون" لهم-طريق' يتوصلون: بها الى تحدث: العالم. ٠‏ 


ومن قال قولا من هذه يلزمه اما القول بقدم العالم + واما القول 
بحدث الاله © توكلافمت ا أباطل مخال: + وما ادئ: الى الباظل المحال » 
فهو .باطل مجال ٠‏ والاصل الرابع يشتمل على ايضباح استحالة حوادثت 
لا أول لها ٠‏ والاعتناء بهذا الركن حتم ٠‏ فان اثبات الغرض أمته يزحزح 
جمئة مذاهب الملحدة ٠‏ وهذا الأصل هو الركن الاعظم من ركان العالم, 
بحدث العالم ٠‏ وكل ماتقدم من الآصول فالى هذا يرجع ٠‏ 


قال الإمنامانواشعالى : “«واصل. )١(‏ معظمهم : أن العالدلم 
يزل على ماهوعليه » ولمتزل دورةالفلك قبلدورة » الىغيراول ٠‏ ثملمتزل 
الحوادث فى عالم الكون والفساد © تتعاقب كذلك الى غير مفتتح ٠‏ 
1 وكل ذلك مسبوق بمثله (؟) ] قكل ولد مسبوق بوالك ( وكل زرع 
مسبوق ببذر )١(‏ ] وكل بيضة مسبؤقة بدجاجة ٠‏ فنقول ؛ موجسب 
أصلكم يقغئ: بدخول حوادث 1 لا اول لؤجودهنا (4) ) ولا نهاية 
لأعدادها ء ولا غاية #حادها على التعاقب فى الوجود ٠‏ وذلك معسلوم 
بقللانه بأوائل الفقول + فانا نفرض القول فى الدورة التى نحن فيهًا - 
ونقول : من اصل الملحدة انه انقضئ قبل 3 الدورة (5) ] التى نحننفيها 
دورات لانهاية لها + وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن يتصرم بالوااض 


)١(‏ فاضل :اط 

(؟) وكل ذلك مسنوق بمثله : 'سقطاخ ٠‏ 
() وكل زرع مسبوق ببذر : سقط اخ 
() ل أول الوجودها'«بى #«سقط ط 
(0) الدورة : ط 


ود 


على اثر الواحد ٠‏ ناذا انمرمت )١(‏ الدورة التى قبل هذه الدورة (9) » 
آذن انقضاؤها وانتهاؤها : تناهيها (8) + وهذا القول (4) كاف فى 
غرضنا »© ٠‏ 


ول ا مفس ابوك ربن موث :+ الفلاسقة لما راوا أن البارى - 
.جل وعز ‏ فاض عنه. الوجود كله » كما يفيض نور النهار عند طلوج 
الشفس » لم يجعلوا لاؤل - جل جلاله ‏ تقدما على العالم بالزه ان ' 
وانما فزضوا تقدمه له بالسببية . والذى استهواهم فى هذا الرأى أن قالوا : 
إنا متى اردتا أن نخبر عن وجود العالم » لم تخبر عنه بذلك الا بقولنا 
وجد » وكان ٠‏ الا ترى أنا تقول : وجد العالم قديما وكان أزليا ٠‏ وبلفظ كان 
توعد نوهمًا لفظان يدلان على الزمان ٠‏ علمنا بذلك قدم الزمان ٠‏ وهذا 
الذى قالوة لد وجد له ٠‏ لأا أيضا اذا عبرنا عن قدم الزمان على رايهم 
فتقول : كان الزمان قديما » فنجد أيضا الزمان فى كان ٠‏ وقد اتفقوا معنا 
على ان الزمان لايوجد فى زمان ٠‏ ثم انهم جاءوا فى هذه المسالة بعكس 
العقول » لآانهم قالوا : ان العدد لابد أن يتقدمه الواحد » وتقدمه له 
بالطبع » حتى لايمكن أن يوجد العدد » مالم يوجد الواحد » وقد 
5-57 الواحد ولا يلزم بوجودة وجود العدد ٠‏ فكيف يصح لهم مع هذء 
القاعدة العظمى ان يقولوا : أن العدد فى هذه الدورات لا أول لها » وان 
الواحد لم يتقدمها ؟ نعم نقول : ان العدد اذا تقدمه الواحد يسترسل 
:فى الطرق الأخرى > الى غير غاية ٠‏ 


وكان: تحد من لقيت من العلماء يقول : واعجيا من الفلاسفة !' 
.والوجود عتدهم وجودان [وجود] طبيعى » ووجودفيما بعدالطبيعة ٠‏ ورأوا 
.انوجود الطبيعى يفعل بعقضه فى بعض »2 وينفعل بعضه عن بعض - على 





)١(‏ فاذا تصرمت التى قبل هذه : خ 
(؟) الدورات :ظ () بتناهيها : ط 
(1) القدر : ط 

1 


زعمهم ‏ ورأوا الوجود الذى بعد )١(‏ الطبيعة أفضل من الطبيعى ٠‏ فكان 
من حقهم ٠‏ وقد ميزوا بينهما بكمال مابعد الطبيعة عن (؟) الظبيعة + 
“لا يجعل لما بعد الطبيعة .حكم الطبيعة فى أن يكون تأثير القديم فى 
الطبيعة تاثير العلة فئ المعلول ؟ 
د 6د عد 

قال الإمامانُوائى ,2 « والاجدر (©) بالكمال الالهى : أن 
:يكون فعله بالاختيار » فذلك هو الآحق بمنصب الربوبية » والآج در 
بقدس الالهية ٠:6‏ 


قال القسِدأبو وككربن ممونا : الذى الزمهم الامام من القنول 

بالمحال لازم لهم من وجوه : 

احدها : تناقض قولهم * لأنهم اذا قالوا : انقضاء مالا يتناهى. » 
فقد قالوا تناهى ما لا يتناهى ٠‏ وهذا .حكم بايجاب وثقى ٠‏ 

والثانى : ان وجودنا هذا + لو علق باتقضاء مالا يتناهى : لم 
يعحضل ٠‏ لآن ماله يتناهى لة ينقد تحادا - 

والثالث (4) : دخول مالا يتناهى » فى الوجود محال ٠‏ 

قم ان الملحدة لما الزمت احالة حوادث لا تتناهى © أزادوا 
أن يعارضوا بامر يلتزمه اعل الحق ٠‏ وظنوا :أن كلك المعارضة 
.صحيحة ٠‏ فقالوا : مقام اهل الجنان فيها مؤبد سرمه ٠‏ فاذا لم يبعد 
اثنات حوادث لا آخر لها » لم يبعد اثبات حوادث لا أول لها ٠‏ 

فاجاب الامام بان قال : المستحيل أن يدخل فى الوجود مالا يتناهى 


)١(‏ بعض :اص 3 اي ا 
(5) وبعضن : ض 
(م) قول الامام 54 ليلق فى موطامه نفدل المطبوعة * 
(4) والآخران : صن 
0 
( 


( م 5 - شرح الارشاد 


أتحادا » على التوالى ٠‏ وليس فى توقع. الوجود. قى الاستقبال والمآل * 
قضاء بوجود مالا يتناهى ٠‏ ويستحيل من كل وجه أن يدخل فى الوجوه 
من ,مقدورات البارئ مال يحصرة عدد »2 ولايحصية أمد ٠‏ والذئ يحقق. 
ذلك : أن حقيقة الحادث ماله أول. ؛ وائبات' الحوادث مع أنفى الاؤلية 
مقال معناقس .ولص مت حايقةةرالحالاك: 85 يكوه 4 لخر 1 اأوحةا 
بيان واضح » لأن انتفاء التناهى عن نعيم أهل الجنة » لايرجع الى ماوجد. 
من: ذلك النعيم ٠‏ بل انما ينتفى التناهى عما يستقبل + وهو معدوم ٠‏ 
حتئ يوجد + وليس فى تقدير نفى النهاية عما لا:وجود :له » .قضاء بائبات. 
حوادث ل أول لها ٠‏ لأن النفى ليس بكابت » فاذا زعمواهم + أن .الحوادث. 
قديمة » ولا أول لها » فقد قضوا يوجودها » فلزمهم دخول مال يتناهى 
فى الوجود ٠‏ ول يلزمنا فيما يرتقب جود » ثم ان فى قولهم خوادث 
لا أول لها : تناقض ؛ لأن الحادث حقيقته ماله أول ٠‏ كما أن 
القديمماليس له أول ٠‏ فاذاقلنا : حوادث لا اول لها » فقدائبتناالآوليةبتبوت: 
الحدوث » ونفيناها بعد ٠‏ فكان ذلك حكما ينفئ واثيات على أمر ؤاحد » 
وذلك محال ٠‏ وصاز قولهم : حوادث لا أول لها بمثابة قولهم :.حوادث 
قديمة ٠..والقدم‏ والحدوث -حكمان يعلم تناقضيهما ببديهة العقل ٠‏ 





واعلم أن قولنا : الحادث له أول ٠‏ مرادنا به : أن له مفتتحا ٠‏ 
وتلك الأولية ترجع الى الوقت الذى وجد فيه » كما أن'المراد بقولنسا 
فى القديم : لا آول له » معناه : أنه غير مفتتح ٠‏ واذا صح أن الحادث. 
هو الذى له أول © لم يجز وصقه بالقدم كما بيناه.٠‏ ونعيم أهل الجنة 
له أول » فكان حادثا » وليس من حقيقة الحادث: ان يكون له آخر » حتى, 
يلزمنا معارقمة الملحدين ٠‏ 

ع د 
قال الإمتامابوائعالي «وضرب المحصلون مثالين فى الوجهين. 
فقالوا :متال اثبات حوادث لااول لها : قول القائل لمن يخاطبه : لااعطيك. 
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درهما الا وأغطيك قبله دينارا » ولأ أعظيك دينارا الا وأعطيك قله - 
[درهما] 'فلا يتصور أن يعطى على حكم شرطه دينارا » ولا درهمنا .- 
ومثال ما الزمونا ان يقول القائل : لا اعطيسك دينارا الا وأعطيك. 
بعده درهما » “ولا اغطيك درهما الا واعطيك بغده دينارا ٠‏ 'فيتصسور 
منه أن يمضى. )١(‏ على :حكم الشرط » . 


“قال المغسراب وكين ميموية + .ا كانت الشروط » يلزم بها تحكم, 
المشروط ولا يصّح وجود المشروط الا بتقدمها ء كان القاكل اذا قال : 
لا أعطيك درهما الا واعطيك قبله دينازا » ولا أعطيك ديثارا اله واعطيك: 
قبله درهما : انسد عليه طريق الوفاء بشرطه ء لانه الايصح مته أن يعطية 
الديناز لأته شرط أن يعطى قيله الدرهم © ولايصح أن يُعطيه الدرهم » 
لانه شرط أن يعطى قبله الدينار + وهذا يتسلسل © :ولايتحصل للموعود 
بالديثار والدرهم : له ديتار ولا درهم ٠‏ .وكذلك لايتحصل على قول. 
الدهرية : حركة من حركات الفلك ٠‏ لأنها شرطت بحركات متقدمة سابقة 
لها م لا تتناهى ٠‏ وأما اذا قال القائل :لا آعنطِيك :دينارط: » الا وإعطيك. 
بعده درهما » ولا اعطيك درهما الا واعطيك بعده دينارا » قائه يصبح 
له أن يفى يشرطه » ما استمرت حياته ٠.‏ لأنه جعل الغطائه مقتتعحة 
واولا » فجاز له أن يأتى بموعوده شيئا بعد ثىء » وأما الأول فانه 
لم يجعل لعطائه مفتتحا » فلم يمكنه الوفاء بشرطه ..* 








د 


قال الإمحامابُوالعالى : «.فإذا ثبت يما ذكرناه الأعراض. 
وحدوثها » واستحالة تعرى الجواهر عنها » واستنادها الى أول » فيخرج 





)١(‏ يجرى : ط- يمضى : خ 


ردك 


من مضمون هذه الاصول : أن الجواهر لا.تببقها » ومالايبسبق ,(1) 
الحادث جادث ٠‏ على الاغيطرار من غير حاجة الى نظر واعتبار ٠.»‏ 


قل امقس انوك رين معو : هذا بين كما ذكر .رضى الله 
عنه ‏ لآن الاأعراض اذا ثبتت وتحقق حدوثها * ولم يضح عرو الجواهر 
عنها » وبطل تعاقبها عليها الى غير اول ٠‏ لزم من ذلك أن الجواهر لم 
طق الاعراض » ولم تتقدمها ٠‏ لأنها لو تقدمتها:لعزيت عنهل...وقهمقام 
البرهان على استحالة عروه.غنها » فلزم أن يكون لنا من الحدوث - 
حين لم يسيقها ما للاعراض ٠‏ لآن موجودين اذا فرض وجودهما فى 
وقت واحد » ولزم احدوث احدهما » لزم حدوث الآخر لا محالة ٠‏ 
.وقوله ؛ « ان هذا مغلوم على الاضطرار » يريد أنه من العلم الضرورى » 
الذى ينبنى على النظرى ‏ كما تقدم بيائه من قبل 1 


د 
قال الامحامراكواكعالن . 3 وهذه اللمع كافية فئ اثبات حدوث 


الجواهر والأعراض ٠‏ ونح بعد ذلك نوضح الطريق الموصل الى العلم 
بالصائع © 


وَالالمفى ابوك رين مِمَون ٠‏ سمى الامام هذه القواطع من 
الادلة لمعا » لانها تلمع وتأتلق كما يأتلق: النور ٠‏ فنعما قال ٠‏ وان أزاد 
باللمع انها تبذ » فانها وان كانت نيذا قانها ابريز السبك » وزيد المخض ٠‏ 





[5) الحوادثك : ظ 





5 


ب 


« القول فى اثبات العلم بالصانع » 


. قال الإمحامابوائعالى ..« اذا ثبت حدث العالم » وتبين أنه 
مقتتح الوجوه ٠‏ فالحادث جائز وجوده » وجائز انتفاؤه (1) » وكسل 
وقث صادف () وقوعه + كان من () الجوازات تقدمه عليه 
باوقات » ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات » فاذا وقجم 
الوجود الجائز 1 بدلا ] () عن استمرار العدم المجوز » قضت العقوله 
ببدائهها بافتقارها () الى مخسص خصصه بالوقوع ٠‏ وذلك - أرشدكم 
الله مستبين (1) على الضرورة ٠‏ لا حاجة فيه الى سبر العبر » والتمسلته 


بسبيل النظر » ٠‏ 


قال ا مغى_ابُوكربت ممول: قد تقدم ان الجواز شبته إلى. 
العدم كنسبته الى القبوث ٠‏ فاذا تخصص الثبوت بدلا عن العدم » لم يصح 
أن يصرف ذلك الى الجواز > لما ذكرناه من أن قضية الجواز فى العدم؛ 
كقضيته فى الوجود ٠‏ فلابد من اثبات مقتض يخصص الوجود عن العدم ٠»‏ 
زوهوع اذا ما تردد بين شيكين لايصح حصول احدهما الابمخصص مقتض ٠.‏ 
وذكر الامام أن هذا معلوم ضرورى »© يريد بعد تقدم معارف نظرية ‏ وقد 





سبق بيان ذلك -- 
عد #6 عد 
)١(‏ وانتفاوؤه : ط - وجائز انتفاؤه : خ 2 . 
(؟) صادقه : ط (") المجوزات : ط 
(4) بدلا : ط (0) يافتقارها : خ 


(1) مشتهر : خ 
له 


قال الامحاءرابُوائعاتى : «اثم اذا وضح اقتضاء (1) الحوادث 
مخصصا (؟) على الجملة »٠.فلين‏ يخلو ذلك المخسصص من أن يكون 
«موجبا (©) وقوع الحادث + بمثابة الغلة الموجبة معلولها » واما (4) آن 
يكون فاعلا مختارا ‏ واما أن يكون طبيعة.+ كما صار اليه الطبائعيون - 
وبطل أن يكون جاريا مجرى العلل + فان العلة توجب معلولها على 
الأقتران ء فلو قدر المخصصص غلة > لم نكل .من أن تكؤن'قديمة 
"آو حادثة فان كانات قديمة فيجب أن توجذ (05) بوجوده العالم أزلا ٠‏ 
وذلك يفذئ الى -القول بقدم العال, ٠‏ وقد أقمنا الادلة على حدثه » وان 
كانت أحادثة افتقزت الى مخصص.+ .ثم يتسلسل القول فى مقتنقئ 
المقتفى + ومن زعم أن.المخصص طبيعة: » فقد أحال فيما قال ٠‏ فسان 
الطبيعة عند مثبتيها: توجب أثرا ++ اذا ارتفعت الموانع' + فان كسانت 
'الطبيعة قديمة (3) فلنقض. بقدم العالم * وان كانت حادثة فلتكن مفتقرة 
الى مخصص ٠‏ وهذا القدر كاف ذ ىالرد على دؤلم » ٠‏ 


' قالالمغسرابوتكريت مهوبا :“القتضى الى أضطر اليه تحفول 
.أنحة الاجائزين ٠.‏ لايقلو من أن يكن موجبا » أو فالا مختازا ٠‏ “أن 
الطبيعة ترجع الى الموجب ٠‏ قان كل موجبا امتنع ذلك من وجهين : 
أحدهما : ماذكره الامام من أن الموجب لايخلو أن يقدز قديما' + 
أو حادثا ٠‏ قان قدر قديما لزم قدم العالم » لأن العلة تلزم.معلولها > 





2-6 افتقار : ظ‎ )١( 

(8) الى مخصص : ظ 5 :. '(© كوقوع الحدوث : ظ 

(4) واما أن.يكون طبيعة » كما صار اليه الطبائعيون » وما أن 
بيكون فاعلا مختارا : ط 1 اي 

(5) تقجب وتهود العالم أزلا : ط 

(5) فلتقضن :مط 
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الزوما لايصح بسببه فيها تقدم ولا تآخر ٠‏ فيلزم من ذلك قدم العالم ٠‏ 
وقد قام البرهان على حدوثه .» وان قذر ذلك المقتضى حادثا + لزمه من 
الافتقار الى المقتضى ما لزم الأول + 1 

والوجه ألثانى من الفساد : ان العالم ذوات جواهر واعراض » 
والمعلول انما يكون حالا وحكنا ٠‏ واستجال أن تكون الذات معلولة وعلتها 
ذات > لأن العلة كان يلزمها أن تعلل من حيث هئ ذات. » وتفتقر علة 
العلة الى علة ٠‏ ويتسلسل ذلك الى غير غاية ٠‏ وهو محال + وما أدى 
الى الباطل المحال » فهو باطل متّحمال ٠‏ وكذلك الطبيعة عند القاكلين 
بها » حكمها أن تفعل فعلها » ما لم يعقها عائق ٠‏ ألا ترئ أن الحنظل 
لما كان مسهلا للبلغم -» لم يتوقف اسهاله على وقت دون وقت » )١(‏ آن 
.يمنعه مائع من جمود' الاخلاط واستعصائها على الانفعال ٠‏ قم تلك 
الطبيعة ان فرضت قديمة » وجب منها قدم العالم الذى ثبت حدوثه » وان 
قدرت حادثة » لزم أن تفتقر الى مخصص حادث » ثم يفتقر ذلك المقتضى 


الى مقتض ويتسلسل الى غير غاية ٠‏ 


عد د 


»قال الإمتاهابوائعاك: فاذا بطل ان يكون مخصص 
الحوادث (؟) عله توجبها بنفسها لا على اختيار » فيتعين:على ذلك القطع 
بان مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيار مخصص ايقاعها بعض 
الصفات والأوقات » ٠‏ 


5 5 3 7 1 
قال ال مف رابوجكرين معو : كان حال المقتضى المخصم 
ينقسم الى الايجاب » أو الى .الفعل بالاختيار ».وبظل صرفه الى الايجاب : 

١ اما. أن : ص‎ )١( 
(؟) الحادث علة توجبه » أو طبيعة تونجده ينقسها لا على‎ 


الاختيار + فيتعين بعد ذلك » : ط 
ام 


اتعين كون المقتضى مختارا + لآن كل قسمة تتردد بين شيئين أو أشياء 
وتنحصر فيها » ويرد احد القسمين ان كان اثنين أو يرد اثنان منها » ان. 
كان الانقسام الى اكثر مق اثنين ٠“فان‏ الباقي هو الذى يتعين فيه الآمر 
لامحالة وهذا من الأقيسة المشهورة » يسمّيه المتكلمون السبر والتقسيم 
ويسميه المنطقيون القرط المنفصل' » وهو دليل واضح بين ٠‏ واذا كان. 
القاعل مختارا فائما يخصص ايقاعه ببعض الأوقات دون بعض : الارادة. 
التى شائها وحقيقتها التخصيص ٠‏ 
ع د 


قال الإمتاءابُوالعاك: « فاذا احاط العاقل بحدث العالم . 
واستبان أن له صانعا » فيتعين عليه بعد ذلك :.النظر فى ثلاثة أصول ٠‏ 
أحدها : يشتمل (1) على ذكر مايجب لله تعالى + من الصفات ٠‏ 
والثانى : يشتمل على ذكر مايستحيل عليه ٠‏ 
والثالث : ينطوى على ذكر مايجوز من أحكامه - سبحائه 
وتعالى )1١(‏ -. وتتصرم (*) بهذه الأصول قواعد العقائد ان شاء الله » ٠‏ 


: 0 ةج . 

قال ا مفسرابوجكرسن مموبا : البارى - جل وعز ‏ لا يتطزق 

الجواز الى ذاته » ولا الى ضفاته واتما يتطرق الجواز الئ افعاله ٠‏ واعلم : 

أن ضفاته تنقسم ثلاثه أقسام ٠‏ منها نفسية بلا خلاف » ومنها معنوية بلا 

خلاف ٠‏ ومنها ما تختلف فيه الأكمة » فيجعله بعضهم صفة نفس © ويجعله 
قأما الصفات التى الايختلف فيها أنها صفة نفس : فالوجود » والقيّام 
)١(‏ يشتمل : سقط ط (؟1) سيحاته وتعالى : سقط حل 
(8) وتنصرم :ا 
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بالنفس » وال مخالفة للحوادث. ٠‏ واما الضفات التى لايختلف فيها أئهمسا 
صفات معنى : فالحياة والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر ٠‏ 
وأما المختلف فيهما هل يرجعان الى صفات النفس أو الى صفات المعانى * 
فهما البقاء والقدم ٠‏ قمذهب شيخ المذهب أبى الحسن : أن البقاء 
صفة زائدة على ذات البارى ٠‏ وذهب القاضى ابو بكر : الى أنه راجع 
الى ذات الياقى ٠‏ 

وكذلك القدم ٠‏ ذهب الجماعة الى أنه راجع الى الذات ». وذهبه 
عبد الله بن سعيد : الى أنه معنى زائدا على القديم ٠‏ وللشيخ ابى الحسن 
فى الووجه واليدين رأى يقع تفسيرة وبيانه » فى داخل الكتاب ١‏ نثناء الله ٠‏ 

وأما مايستحيل فى حق الله جل وعز- فهو كل ما يؤدى الى 
متشابهته بخلقه ... اذ ذلك :يؤذى الى حدوقه «٠‏ ويستبيق: ذلك فصلا قصل » 
ويابا بايا فى هذا الكتاب - وآما مايجوز من احكامه »2 فهى أفعاله - 
جل وعز- ومنها : خلق الرؤية )١(‏ للمؤمنين فى الآخرة » لأنهم انمايروته 
بادراكات يخلقها فى أبصارهم ٠‏ ومنها خلق أفعال العياد ٠‏ ومنها بعث 
الرسل ٠‏ كل ذلك جائز من آفعاله » وليس بواجب ولا محال ٠‏ كما يقول 
المعتزلة ٠‏ ان بعث الرسل واجب عليه » وكما يقولون : أن رؤيته . 
جل وعلا ‏ محال وكما يقولون أيضا : انه خالق أفعال العباد ٠‏ 





)١(‏ الرؤية 
نفاها المعتزلة بحجة أن « لا تدركه-الآيصار  »‏ نص محكم ٠‏ وأند 
« الى ربها ناظرة » نص متشابه » يحتمل رؤية نعم الله » أو رؤية ذاته ٠‏ 
والمتفق مع النحكم هو رؤية النعم ٠‏ هذه .حجتهم النصية ٠‏ ويقؤلون : ان 
الله خالق كل ثىء ٠‏ لكن ترك للناس بمحض فضله وجوده : قدرة على 
عمل أى عمل ٠‏ وذلك لتصح الشرائع ٠‏ ويقولون : ان العبد لايخلق 
أفعالة باستقلال عن الله » يل بتكوين الله للعبد ازا أن يفعل أو لايقعل - 
ويقولون ان ارسال الرسل واجب على الله » لأن الله هو الذى أوجبه على 
نفسه ٠‏ فهم يحكون عن الله » مأحكأه عن نقسه ٠‏ وانه قال ذلك مرارا فى. 
حديثه عن قصة آدم فى القرآن الكريم ٠‏ 
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فى القول فيمًا يجب لله تعالئ من الصفات 

'قال الامحاءزاُوائعالى : « اعلم : ان صفاته - سبحانه )١(‏ - 
.منهائفسية ومنها معنوبة. ٠‏ وحقيقة صقة النفس : كل صفة اثبات للنفس (؟1) 
الازمة للنفس (*) مابقيت النفس » غير معللة (4) ٠‏ والصفات المعنوية : 
.هى الاحكام الثابتة للموصوف (5) ٠‏ معللة بعلل قائمة بالموصوف * وتبيين 
القسمين بالمثال : ان كون الجوهر.متجيزا هو صفة اثبات لازمة للجوهر 
ما استمرت (1) نفسه + وهى غير مغللة () وكون الجوهر عالما معلل 
.بالعلم ,القاكم بالعالم فكانت هذه .الصفة. ومايضاهيها. (4) من. الصيفات 
المعنوية » ٠‏ 


قال المغسيرابوككرين ممودا : قزق الامام فى هذا الوصف بين 
صفة النفس: وضفة: المعتئ: ٠‏ والذى تميز به صفة النفس 'من صفة' المعتق 3 
أن صفة النقس زائدة على الوجؤد" ٠‏ وَلاتَرَجَعَ ذلك الزاكد الى وجود » 
بل انما يرجع الى حال وحكم كابت غير منتف ٠‏ وأمأ ضفة المعنى : قَهى 
.صفة زائدة على وجود الموصوف بها + ولها فى نفسها وجود ٠‏ 


(1) سيحانه يوط ع (5) التقمن #رظ ب 

.(؟) للنفس : سقط ط 1 ش 

(4) غير مغللة بغلل,قائمّة بالموصف :ط , 

(0) للموصوفٍ يها :ط ١.‏ (1)ها استمر: نج 7 

(0): غير معللة يزائد على الجوهر ؛ فكاتت من صقات. التقس ٠‏ 
.وكون العالم علا بالعلم القائم. بالعالم ٠٠١‏ الخ : ط 

(5) يضاقيها”قى غرقئنا من ٠٠-١‏ الخ :ط 
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وبيان صفة:النفس.:" أن العالم-يعلم وجود الجوهر بان يخيلره 
قبى صادق : أن موجودا'قد.حدث ٠‏ فيقع له العلم بونجود ذلك الحادث ٠‏ 
خاذا علم أنه متحيز تجدنة'له معلوم آآخر ٠‏ ولو كان: العلم بالمتخيز هو 
«العلم بالوجود ‏ لعلمه .حين علم الوجود ٠.‏ فلما صخ منة أن يعلم وجود 
:الجوهر من غير أن يعلم تحيزه » ثم غلم تحيزه بعد » ققد حصل له 
معلوم آخر ٠‏ وذلك المعلوم هو الخال ٠‏ وآما طفة المعنى-فلايد فيها من 
بوجود ذات زائدة: علئ ذات الموصوف يها ١‏ كالعلم ذائد عَلَى الذات التى 
كانت لقيامه يه عالمة ٠‏ 


ون فنا 


قال الإمتامابوائع الحا : “« وسسبيلنا : ان نعمرض فى هذا 
المقصد )١(‏ لأثبات العلم بالصفات 'النفسية الثابتة للبارى سبحانه (+) 
.ونفتتحها بالنظر فى اثبات (؟) وجوده ©» ٠‏ 


وال اللعى: ايوتكرين مهولك ؟ هذا لابد مه ١‏ لان الصفة النفسية 
من ضضيزورتها أنتكون تابعةللوجود ٠‏ فمالم تكن الذات موجودة ؛ لم يصحان 
.تتصف بالصفة النفسية ٠.‏ ولهذا لم.يصح أن يكون للعدم, صفة .نفسية ١‏ لاذه 
:نفى محض فاستحال اتصاقه بإلصفات النفسية ٠‏ 


ةنا 


قال الإمتام انوا لجال . « فان قال قائل : قد دللتم.فيما قدمتم 
:علئ. العلم بالصانع ٠‏ قبم.تنكرون على من .نقدر الصائع عدما"؟ قلنا : 
الغور عندئا .: نفئ: محذن نك .المعدوم على صفة من .صفات الاثبات ٠‏ 


)3( اللعثقة :ط 
(7) تعالئ : ط * 
(م) ثبوت :ط 
5 


. ولا فرق بين [نفى الصانع]. (1). وبين تقدير الصانع منفيا من كل وجه ٠بل.‏ 
نفى الصانع وان كان باطلا بالدليل:القاطع ء فالقول. به غير (؟). متناقض. 
قى نقسه ٠‏ والمصير الى إثبات صانع منفى متناقض ».+ 


ال اللغسراتوكرين موب 5 هذا صحيح ٠‏ لآن الدليل اذا كان. 

دالا على العلم بقبوت الصانع » فقد دلنا على وجوده ٠‏ لانه لو كان معدوما 
لكان منفيا - وقه:قلم الحليل على فيوته ٠‏ والفبوت محاقضى للتقن + قوب 
له الوجود © لا محالة ٠‏ وقول القاكل : صائع العالم: عيدم ٠‏ كقوله : 
ئيس اللعالم ضاتع + هم أن فى.قولهم, فوت الصاتع منفيا : تناقص ...لفن 
ثبوته يقتضى وجوده » وعدمه يقتضى نفيه ٠‏ ومن جمع الاثبات والتفى 
فى آمسر :والحكا + ققة إكاقضى نقولة تناقضا + اعفاد يه .» 


عد عد عد 


قل اللإمتاماثوا م عالى ؛ « وانما يلزم القول بالصانع المعدوم - 
المعتزلة « من حيث اثبتوا للمعدوم عيفات الاثبات ٠‏ وقضوا بان المدوم 
على خصائص الاجناس » ٠‏ 


قال ا مغسراثوبكربن يموب : العدم. ينقسم قسمين : عدم واجب 
وهو عدم استحالة المستحيلات - وعدم جاكز ‏ وهو عدم الجائزات - 
فزعمت المعتزلة : ان المحالات لا ذواتللها فىالعدم ٠‏ وقالوا : انللمعدومات 
الجائزة ذوات فى العدم » وان الجواهر ذوات فى العدم »وكذلكالأعراض. 
ذوات ٠‏ لكنهم زعموا : أن المتحيز من صفاتالجواهر : والقيامبالجواهرمن 
صفات الأغراض ٠‏ وهئ لاتكون الا تابعة للحدوث ٠‏ وليست الجواهسر 
عندهم متحيزة فى عدمها » ولا الأعراض قائمة ايضا بالجواهر فى العدم ٠‏ 
وهؤلاء أبطلوا على أنفسهم تأثير القدرة القديمة فى الحوادث »2 لانهة 


)١(‏ صائع منفى : ط (7) غير : محذوفة من اط 
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«ان.كافت. ذوات: فى. العدم “»افاذا؛ تعلقت» القدزة بها' :“كم تؤقز فئ كونته 


.ذاتا ٠.‏ وهؤلاء يضعت:عليهم الانفصال: ممن يزعم أن صانع: العالم “عدم '* 


لان العدم عندهم. ليبن بنفى مخض ٠‏ وانما هو“اثنات ذوات :- فيقال” 
لهم : اذا لم. يكن العدم عندكم نفيا محضا ء لم يضح أن تشاركونا' فى 


.دليلنا على الملحدة ٠‏ 


قال الإمتامابّوامعالى :. « والوجه : )١(‏ الا يعد الوجود من 


.الصفات ٠‏ فان الوجود نقس الذات © وليس.بمثابة التحيز للجوهر-٠‏ فان 


التحيز صفة:“زائدة: على ذات الجوهر: + ووجود: الجوهز عندنا : نقسه من 


غير تقدير مزيد * والائمة - رخى الل عنهم: ‏ متوسعون (١؟)‏ فئ:عد الوجود 


من الصفات ٠‏ والعلم به علم بالذات » 


قال المغس ابوك رين مِميوب : . الوجود.عند اهل الجوهر » هو 
.نفس الموجود ٠‏ 1 فاذ! علم :الوجود ع فقد علم الموجود لامحالة + أما التحيز 
فقد تقدم إن الوجود يعلم-وله يعلم.هو ٠:‏ بل يستجد له علم:قى ثانى حال - 
وأما فرض معرفة:الوجود والجهل بالمؤجود» ففرض مالا يمكن. ٠‏ قدل ذلك 
.على أن الوجود هو نفس الموجود + من غير زيادة ٠‏ اذ لو تعددا » لصح 
العلم بأحدهما مع الجهل بالثانى ٠‏ 

ا«اقصل» ! 
فى الذئيل على قدم البأرى تعالى . " 


قال الإمتامازوائعاك: « فأن قيْل ما اليل على _ 


تقدم البارى تعالى » بعد ثبوت العلم يوجوده ؟. وما حقيقة القدم آولا ؟ 


- والوجه المرفى : ط‎ )1١( 
(؟) يتوسعون : خ‎ 
ا‎ 


قلنا :ذهب بعض الائمة الى أن القدم. ١(‏ ) لا:اول لوجوده «:وقال شيخنا.- 
رحمه الله :: كل موجود استير وجودة_وتقادم زمنا متطاولا »-فانه يسمى, 
قديما فى اطلاق اللسان ٠‏ قال الله تعالى :.« حتئ .عاد كالعرجون 
القديم » (؟) ..٠‏ 201 ' 


قلا مغسرابوككربن يمون : هذا الذى قاله الأئمة » وقاله 
الشيخ ابو الحسن : ليس. بخلاف على الحقيقة ٠‏ لأن أبا الحسن يوافق. 
الائمة على أن البارئ ‏ جل .وعز - لا أول لوجوده ولا لضفات وجوده ٠‏ 
وكذلك .أيضا الأثمة لاينكرون أن هذه اللفظة قد امنتعملت فى الحوادث ٠:‏ 
فلو كان القديم. لا.يصح.أن:يطلق الا على مالا أؤل لوجوده لاختص هذا 
بالبارى ‏ جل وعز ‏ ولم يجز أن يطلق على غيره ٠.‏ لكنا لما رأينا هذه 
اللفظة اللغوية نطقت بها العرب + وقالت : « هذا بناء قديم » و « كان 
قديما الخير » أكثر من الشر » وقال تعالى : « هذا افك قديم (©) » 
وقال : « حتى عادكالعرجون القديم » علم : أن المراد بها : المتقادم. 
فى الوجود ٠‏ ثم ان هذا التقدمرقد يكون له اول ٠<وهئ‏ وصف الحنتادكه 
بالقدم » وقد يكون لا أول.له. ». وهو.وصف الله جل وعز ب يه ٠:‏ ومعنى. 
قولنا للبارى.- جل وعز ‏ له اول لوجوده : أى لامفتتح لوجوده ٠‏ 

د 

. قال الإمتاعاتوا معاك: , « وغرضنا نصب الدليل على ان 
وجود القديم غير مفتتح ٠‏ والدليل عليه : أنه لو كان حادثا + لافتقر الى 
محدث » وكذلك القول فى محدته ٠‏ وينساق ذلك الى (4) حوادث لا اول 
لها * وقد سبق ايضاح بطلان ذلك © * 

)١(‏ أن القدم هو الذئ لا اول #ط ‏ ويقصد يشبيخه : الامام الاشعرى. 
(0) يسن .م 2 (8) الاحقاف 1١‏ 
(4) الى اثبات حوادث : ط 
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قال المفسرابوتكرين ممون , هذا بين لا اشكال فيه ٠‏ لان, 
فاعل العالم لو كان ممخدثا © لم ينخل الآمر من وجهين : 
اما أن يكون مستغنيا عن المقتضى'[ وأما أن يكون مفتقرا اليه - فان كان, 
مستغنيا عن المقتضى ] + فيجب أن تكون الحوادث مستغنية عن المقتضئ ٠‏ 
وقد تقدم افتقار الحوادثا الجائزة الى المقتضى : 
وان”زعم أنه مفتقر الئ المقتضى ٠‏ فيقال : هذا المقتضى الذى افتف” 
أليه صانع العالم » هل هو قديم أو حادث ؟ فان زعم أنه قديم » قليكن حو 
صانع العالم ولايحتاج الى تقذير مقتض حادث » وان كان محدثا + فليجبٌ 
له من الافتقار الى محدث مقتض » ثم ما وجب لكل .حادث » ثم يجب 
ذلك فى محدثه ٠‏ ونسوق الأمر الى اثبات حوادث لا أول لها : وقد 
سبق بطلان ذلك فى الأصل الرايع ؛ من أصمول حدث العالم ': . 
000 
قال الإمتامابوالعاق + فان قيل : فى اثباتموجود لا اول له :< 
اثبات اوقات متعاقبةلانهايةلها ٠‏ اذ لايعقل استمراروجودالافى أوقات ٠وذلك-‏ 
يؤدى الى اثبات حوادث لا اول لها ٠‏ قلنا : هذا زلل ممن ظنه ٠‏ فان. 
الأوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجودا » وكل موجود أضيف الى 
مقارنة موجود (1) فهو وقته + والممتمر فى العادات #التعبير. بالاوقات. 
عن حركات الفلك » وتعاقب الجديدين ٠‏ فاذا تبين ذلك فئمعنى الوقت » 
فليس من شرط وجود الشىء ان يقارنه موجود آخر » اذا لم يتعلق أحدهما 
بالثانى فى قضية عقلية » ولو افتقر كل موجود الى وقت وقدرت الأوقات. 
موجودة > لافتقزت الى أوقات ٠‏ وذلك يجر الى جهالات لاينتحليا 


عاقل ٠‏ والبارى سبحانه قبل حدوث الحوادث 'منفرد بوجوده وصفاته + 
لايقارنه حادث » ٠‏ 


وال ا مفسرابوبكرين مهولا ١‏ حقيقه القول فى الاوقات' : انهه" 








(1) موجود به : ط 
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-متجدد يقارن متجددا' ٠‏ ولخبالى: أن :يكون.. 
ولا نقدر الأوقات موجودات مستمرة الونجود » ولا المؤقتات أيضا مستمرة 


.حادث » التناقفن حال الحدوث من حال القدم ‏ كما سيق 4 


لتخثد وجودا أو عدماة 








الوجود ٠‏ وبيان ذلك : أنا تقول : لقيت زيدا عند طلوع الشمس + فلقاد 


.زيد متجدد » وطلوع الشمس متجدد ٠‏ فهذا تقديره:فى الوجود ٠‏ وأما 


تقديره فى العدم ؛ فقولك : وجد السواد فى المحل » عند عدم البياض ٠‏ 
.ولايجوز لنا أن .نؤقت متجددا » بمستمر الوجود ٠‏ لايجوز أن تقول #جاء 





ييه خيق الامناه موتفت ولشيجوز لنا أيض نؤقت مسستمر الوجود 

. فلا يجوز لنا أن نقول : زيد طويل عند طلوع الشمس ٠‏ لآن 
اكول كر ولو الس سق .ونأ علق بتينة هذ : أنك كما 
تؤقت لقاء زيد بطلوع الشمس » فكذلك تؤقت طلوع الشمس » بلقساء 
زيد ٠‏ فتقول : ظلعت الشمس عند لقائى زيدا ٠‏ واذا صحت هذه القاعدة » 
علم منها أن الموجود ليس من خرورته أن يقارئه موجود دم ٠‏ الا أن 
.يرتبط أحدهما بالآخر ارتباط المشروط بالشرط ٠‏ كما تقول : زيد الم » 
اذا كان حيا ٠‏ لان حياته مصححة لقيام العلم به ٠‏ وآماما لم يقترن موجود 


-بموجود ء اقتران الشزط بالمشروط : فليس من ضيرورته أن يقارته بن 
.يجوز انفكاكه عنه ٠‏ 1 


وقد صارت الأوقات فى المشهور : حركات الفلك وتعاقب الليلن 
والنهار » وقد قام الدليل على حدوثها بالبرهان القائم على ابطال 


.حوادث لا أول لها ء فلم يصح :من مدنبى :أن يدعى بعد ثبوت حدوثها : 


قدمها ٠‏ ثم ان الموجودات لو وجب مقارنتها لموجودات » للزم.ذلك فى 
الاوقات ٠‏ كما ذكره الامام ٠.‏ لآن .وجودها' كان يوجب لها الافتقار الى 
اوقات ٠‏ وهذا باطل ٠‏ لأفضبائه الى التسلسل ٠‏ اذ لو قدر للاوقات 
أوقات » لقدر لأوقاتها أوقات ٠‏ وان لم تفتقر الأوقات الى اوقات » فكذلك 
«لاتفتقر سار الموجودات ألى اوقات ٠‏ فلزم من ذلك كله أن يكون الباري 
- جل وعز منقردا بوجوده وصفاته فى الآزل » من غير أن يقازنته 








41 








.قال الإمتاماتّوائعاك: « البارى ‏ سبحانه وتعالى - قائم 
-بنفسه » متعالعن الافتقارالىمحل يحله ؛ومكان (١)يقله‏ *“واخنلفتعبارات 
الائمة فى معنى القائم بالنقس ٠‏ قمنهم م نقال : فو الموجود المستغنى عن 
المدل - والجوهر على ذلك قائم ينقسه - وقال الاستاذ الامام ابو اسحق 
رضى الله عنه (؟) : القائم بالنفس هو الموجود المستغنى عن الملحل 
والمخصص ٠‏ وذلك يختص (*) بالبارى تعالى ٠‏ اذ الجوهر وان لسم 
يفتقر الى محل يحله » فقد افتقر 1 وجوده ابتداء (4) ] الى مخصص 
قادر © ٠‏ 


قال المغبيرايُوبك رين مون ؟ اختلف الناس فى القئم بالنفس ٠‏ 
.هل هو مما يصداطلاقه ام لايصحاطلاقه ؟ فذهبالشيخ إبى الحسن فيعض 
مناظراته للنصارى : الى آن.القائم بالنفس : حابي ها . 
لان القائم يدلعلى قيامحال فىقائم » ثم ذلكالحلول مقيد بالئفس ٠‏ 
علمنا أن الجال والمخل متغايران. ٠‏ فكيف ترد ذلك الى معلوم 0 : 





,واذا كان اللفظ لايفهم المعنى من صيغته » وجب أن يطرح » لأنه يخرج 


من حد مفهوم اللغة الى .حد الألقاب التى تطلق بمواضع فا » غير مشهورة ٠‏ 
ثم ان هذا اللفظ وان أطلق فى حق المخلوقين على اغماض واغضاء » 
فلا يصح اطلاقه فى حق البارى ‏ تعالى ‏ اذ تحن منهيون عن أن نسميه 
أو تطلق عليه مالم يسم به نفسه » مما ليس فيه ايهام ولا اشكال - 
قاحرئى:الا.نطلق :عليه .من الاسماء مالا يصرح لفظه عن معناه ٠‏ ومن اجاز 
اطلاق هذا اللفظ » انقسموا كما ذكر الامام ٠‏ ويعتذرون عما الزمهم 


)١(‏ أو مكان : ط (؟) رحمه الل : ط 
(9) يختص عنده : ط (؛) وجوده ابتداء : ظ 


لا5 
(م؟؛ شرح الارشاد ) 


الشيخ بان يقولوا : هذا اللفظ قد قهم الأقصود مته » فمهما تناقله النظار » 
وتفاهمه المتجادلون ٠‏ فلا حرج فى اطلاقه ٠‏ ولاينبغى أن نتعرض لما تعطيد 


٠ صيغته‎ 


على أن لفظ فاعل وان كان فى موطن مشتقا » فقد يكون فى موطن. 
تخر غير مشتق ٠‏ الا ترى أن القادم.هو اسم فاعل من قدم يقدم. , كم 
يسمى .ريش الظائر قوادم » وله يعطى من المعتى مايعطِيه اسم الفاعل 
من قدم . وكذلك يكون الحائط اسم فاعل من حاط يحوط ثم يستعمل. 
اسما:لليستان على غير ذلك المعنى ٠‏ وكذلك الحاجر اسم فاعل من 
حجر ٠‏ والحاجر من الأرض الذئ يجمع.حجرانا 0 
المعنى ٠‏ فكذلك لاينكر أيضا أن يكون آلقاكم بنفسه قد لحق بِالأسَيمًا ماه 
وجعل عبارة عما دل عليه من معناه ٠‏ واما معظم الاثمة > فانهم 8 
لفظا يعطئى معناه نفيا » لانهم اذا قالوا فى الجوهر : انه قائم بنفسه ٠‏ 
ققد عنوا'يه أنه ليس فىمحل ٠‏ فعلى هذايقال : ان نوا القاكمبنفسه [فانه] 
يتقسم ألى صفات قديمة * وهى صفات البارى ‏ جل وعز. القائقمة 
بذاته » والى صفات حادثة ٠‏ وهى جميع الأعراض التى لايد لما من 
عطاق + 





وان ادعى البصريون من المعتزلة : أن الله مريد يارادة حادثة فى 
غير محل » وانه يفنى الدوادث بفناء يخلقه فى غير محل ٠‏ فقد قالوا 
مالا يعقل » وجاعوا بما لايتضور ٠‏ فلعما فسر الاكمة القائم بالنفن 
بالمستغنى عن المحل » كان البارى < جل وعز ‏ يجب له ذلك ٠‏ لتتزهه عن 
المحل. ٠‏ وكان الجوهر-أيضا يجٍَ له ذلك لتنزهه عنه أيضا ٠‏ ولمافسرالاستاذ 
أبو اسحق يانه مستغن عن المحل والمخضصص » كان هذا الاسم مختصا 
إبالل_لاته.: جل وعلا ‏ كما تفزه عن المكان والمحل ٠‏ كذلك تنزه عن 
المخصصض ٠‏ والجوهر وان كان غير مفتقر الى المحل ٠‏ فاته مفتقر الى, 
عد 00 
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قال الإمتامابوالعإلى. «:والفرض )١(‏ من هسذة 
الفصل : 3 هنو اقامة (*) ] الدليل على تقدس الرب - تبارك وتعالق نت 
عن الحاجة الى محل ٠‏ والدليل عليه : أنه لؤخل محلا »' وافتقر وجوده 
اليه ء لكان المحل قديما » ولكان هو صفة'له ٠‏ اذ كل محل موصوف بما 
قام به » والصفة يستحيل ان تتصف بالأحكام التى توجبها المعانى ٠‏ وسنبين' 
وجوب اتصاف البارى بكونه حيا عالما قادرًا » . 


2 سن . 0 5 
الا مغسرابوبجكرين مود : لا مخالة فى أن البارى - 


جل وعَز- لايقتقن الى. .محل يطلها ».لاق موصوف: ل صفة ». واللوضوف 
من .حيث هو موصوف » لايفتقر الى.محل ٠‏ والذى اوجب له آلا يفتقر الى. 
مذل::يظلان التسسل. + أذ الو افتقز :الى مخل ». ومحله.موصوف + 
فليفتقر محل المحل الى محل ٠‏ ويتسلسل ذلك الى ير غاية ٠‏ وهذا الدليل 
يعم القديم والجوهر ٠‏ ويختص القديم بأنه لو كان مفتقرا الى محثل 2 
لم يفل ذلك المحل من الحد وجهين : اما آن يكون حادثا » أو'يكون: 
قديما ٠‏ ومحال. أن يكون حادفا » لأن البارئ ‏ جل وعق وجب له 
القدم بالادلة التى سبقت ٠‏ فلو كان فعله حادقا » لم يكن مفتقرا © أنه 
قد تقدم وجوده على وجود الحادث ٠‏ ولامخل له ٠‏ والحكم عليه يانه 
مفتقر' اليه فيما لايزال '» مع استقنائه عنه فى الأزل محال ٠‏ وان قدر,ٍ 
المحل قديما ٠‏ فينبغى أن يكون القديم صفة لله » ويكون المطل هو 
الموصوف ٠‏ اذ كل مخل قامت به ضفة » فان ذلك المحل موصوف به . 
آلا ترى أن العلم لما قام بمحل كان ذلك المحل عالما ؟ ٠‏ 

ثم يسال من قال هذا ٠‏ ويقال له : ما ,الحكم .الذي أوجب للمخلل' 
قيام الله به ؟ فان زعم : أن ذلك الحكم الالهية ٠‏ فقِد خرج إلى نحو من 

9 االلعتى 2 ظ 7 2 

(؟) هواقامة : ظ 





كت 


مذاهبت التصإرى :الذين-عددوا الالهية ٠‏ .وان .زعم : أنم لم يوجبرللمحل 
حكما + فقد أخرجه عن كونه صفة ٠.‏ اذ الصفات لامحالة توجبا لما حلث ده 
أحكامها ٠‏ وقد تقدم الرد على أصحاب الكمون © الذين ققوا بوجود 
صفات فى محال » من غير ان تووجب احكامها ٠‏ ثم اله لو كان - جل وعز - 
صفة لاستحال أن تقوم به الصقات ٠‏ وسياتى الدليل على أن البارى - 
جل وعز - .حى عالم قادر مريد متكلم. » بصفات تقوم بذاته ٠‏ وكل ذلك 
يدل على أنه جل وعز ‏ موصوف لا صفة ٠‏ 





قصل 
فى ضفة "الله : مخالفته ‏ للحؤادث 


قال الإمتامأيُوائعآاك؛ « من صفات نفس القديم (1) - سبحاته 
وتعالى _. مخالفتهللحوادثفالرب تعالى - لايشبدشيئا [منالخوادث(؟)] 
ولا يشبهه ثىء منها ٠‏ ,ولابد فى صدر هذا الفصل : من التنبيه على حقيقة 
المثلين والخلافين ٠‏ فالمثلان كل موجودين [ ثبث لكل واحد منهما من 
هفات النفس ماثبت للثانى *.وعبر بعض الأائمة عن ذلك بآن قال : المثلان 
كل موجودين (7).]يسد إحدهما مسد الآخر ٠‏ وريما قيل فى حدهما : هما 
الموجودان اللذان. يستويان فيما يجوز (4) ويجب ويستحيل + والآولى : 
العبارة الاولى ٠‏ والمختلفان :.كل موجودين ثبت لأاحدهما .من صفات 
النفس مالم يتبت للتاتى » * 





(1) القديم: مخالقته ؛ط 

(7) من «الحواذث٠::ط‏ 

0 كبت لكل واحد منهما من صفات النفس مائبت للثانى .٠‏ وعبر 
يعض الأثمة عن ذلك بان:قال : المثلان كل موجودين : ساقط م نط 

(4) قيما يجب ويجوز : ط . 


05 


وال المفسرابوكرسن مون 4 لايتم الايمان بالوحدانية » إلا لمنه 
عرف أن الله جلوعز مخالف لخلقه ٠‏ لأنه جلوعز ‏ واجبالوجود » 
كيم لا اول له » غنى متقدس عن المحل والمخصص © والمخلوقات جائزة 
الوجود مفتقرة على العموم الى المخصص". وهذا يعم الجوقر والعرض 
العرض بافتقاره الى المدل + كما افتقر الى المخصص ٠‏ وقد 
العباد على أنه مخالف لخلقة » بقوله : « ليس 
: أن الله 


ويختص 
نيه الله ب جل وعز - 
كمثله شىء ٠‏ وهو السميع البصير )١(‏ » وهذه الآية تعرفك 
جل وعز أنزل المتشابهات فى الكتاب » ليعلى بها درجات العلماء ٠‏ ألا 
ترق إن هذدهى (0) الآية التى يقهم منهاانتفاء مشابهةالبارى - جلوعز - 
لمقلوقاته ٠‏ ثم ان القرآن دخلت فيه الكاف على مثل » ولو تركنا هذا 
الظاهر من غير ان نتاوله لكا نفيه اثبات مثل لله » لأنك اذا قلت : ليس, 
مثل زيد شجاع ٠‏ أوجبت لزيد مثلا » لايساويه شجاع فى شجاعته ٠‏ لكن, 
العلماء قهموا مقصد الآية » وعلموا أن الكاف زائدة » كما زادها الشاعر 
فى قوله : 

قاضبحوا مثل عصف ماكول ٠‏ 

فاما قول من قال فى حد المثلين : انهما كل موجودين » ثبت لكل 
وااحد متهما من صفات النفس » ماثبت للثانى ٠‏ فائه يعرض فى هذا 
الحد ؛ لما يجب لكل واحد من المتلين © ومالا يجوز ٠‏ ولم يعرض لما 
يستحيل » لأنه ذكر صفات النفس ٠‏ والمستجيل نفى محض لايصج أن يصرف» 
الى صفات النفس ٠‏ والذى حدهما بائهما الموجودان. اللذان يستويان. 
فيما يجب ويجوز ويستحيل » عم أحكام العقول الثلاثة ٠‏ وان كان. الذى 
حده أوله » يستغنى عن ذكر المستحيل ٠‏ لأن آحد المثلين اذ! وجبت له 





١١ الشورىئ‎ )١( 
(؟) ليست هذه الآية وحدها © التى تنفى. المشابهة فان « ولسم,‎ 
٠» وقوله : « هل تعلم له سميا‎ ٠ يكن له كفوا أحد » معناها : مثلا أحد‎ 
١] معنى « سميا » أى مخلا [ انظر أساس التقديس.للامام شفخن الدين. البرازى‎ 


1 


.وااخطذقا » .حدى بيظن ظان. ان الجوهرين 
.كانا متمائلين » وان قام ياحدهما .حركة 


.اذ هذه ضفات معائى لا صفات النفس ٠‏ 


ضفة + 'استخال أن يخرج عنها ٠‏ خفى التعبير بالوجوب » غنى عن ذكر 
.الاستحالة ٠‏ 


وأما الذى قال : ان المثلين هما كل موجودين يسد أحدهما مسد 
الكآنى ٠‏ فان هذا قد اعترض (عليه] بأن بياضين اذا قاما بمحلين كم عدم 
البياض من احذ اللحلين » وخلق: البياض فى المحل'الثانى على التعاقب ٠‏ 
فان هذا البياضن الذى استمر خلق الله له » لا يسد مسة ذلك البياض 
المنتفى ٠‏ لآن البياض المنتفى كان يوجب للجوهر كونه ابيض + وهذا 
الايوجبه ٠‏ مع أن لفظة سد انما تتحقق فى الأاجسام » وليس تحقيقه قى 





االاعراض ٠‏ وهذا مما يرغب عن هذا الك + فيجب الاعتناء بكلا 
:الحدين المتقدمى الذكر ٠‏ واذا كان المثلان [هما] اللذان ثبت لكلواحد منهما 
.من صفات النفس مايكيت. ت للثانى , » فيجب أن يكون سس بد 
كل موجود ك عونا من صبفات النفس مالم يث يقبت للثانى 8 
بورض لصفات النفس فى المثلين والخلافين تحوز ٠+‏ وحعذر 
من أن يغلط غالط فيظن ان صفات الإلقطلا تقتفى مماظلة 
م , يكل واحذ مثهما بياغن 
ونالآخز علم » كانا مختلفين - 








عد 6د د 





0 : 0 اك فى الاخص يوجب الاشتراك فيما عداده من ا! 
عْجِر المعللة ٠‏ وعلى .هذا المذهب:“بنوا كثيرا من الأهواء © +. 





(1).ابن اللجبائى : ط 


1 


قال ا مفسرًابوبكربن مون 8 الباطل الذى نوه على ديد 
القاعدة هو نفيهم للصفات ٠‏ وذلك أتهم قالوا : ان المجتمعين فى الأخص » 
.مجتمعان فى الاعم ٠‏ وألخص صفقات البارى ‏ جل وعز ‏ القدم » فلو 
اشبتنا ضفات تقوم بذاته » لم يصح لنا أن نثبتها آلا قديمة ٠‏ اذ لايجوز 
“قيام الحوادث يه » ولو اثبتناها قِديّمئة » لشنازكت القديم'قئ لخص 
.ضفاته ٠‏ وكان يوجب ذلك أن تكون آلهة من .حيث كان الاجتماع فى 
الآخص مقتضيا للاجتماع فى الأعم + وكان يكون هذا القول منا كقول 
.النصارق بتعدد الآلهة + وسياتى الرد عليهم'في موضعه ان شاء الله .٠‏ , 
وهذا الآصل الذى اصلوه من أن الاجتماع فى الأخص + يوجب 
الاشتراك في سائر الصفات ٠‏ يبطل غليهم بوجوة : من ذلك : أن ذلك 
نقيض مذهبهم فى امتناع تعليل الواجب ٠‏ وقد علمنا : أن المشتركين فى 
الأخص. » يؤجب لهما التمائل + فاذا وجب التماثل » فكيف يعلل هذا 
الحكم مع وجوبه ؟ 1 كام 1 
ذكر الامام ابو المعمالى )١(‏ أنه كلم رجاذ من المعتزلة والزمه أن 
ينقض أصله فى تعليل الواجب + أو ينقض أصلة فى أن التمائل معلل 
تقيض مذهيهم فى امتناع تعليل. الواجب ٠‏ وقد علمنا : أن المشتركين فى 
قال الامام (؟) : فاستاجلني فى الاتقصال عن هذا السؤآل شهرا » 

فاجلته شهرا ٠‏ فلما انقضى الشهر » طالبته بالانفضال والجؤاب: :: فقال:: 
السؤال لازم ل الفصال عته ».الا يإبظال أحد الاصلين : اما تعليّل الواجب » 
وانا 'تعليل التمائل" بالاخص : 

0 5 

قال الإمتامابّوائعاكى ٠‏ «.وهو باطل ٠‏ فان الاخص (5) لو 
أوجب الاشتراك فيه : الاشتراك قى سائر الصفات النفسية » لامتنع مشاركة 


(1) ليس فى نص الارشاد. المطبوع 
(؟) ليس قى نص الارشاد المطبوع 
() الاشتراك : خ الأخصض :اط 


القىء + خلافه فى صفات العموم ٠‏ اذ هما غير مشتركين فى الاخص - 
واذا فقدت العلة لزم اتتفاء المعلول » وقد علمنا : آن الشواد المخالف. 
للبياض (1) بالأخصن + مشارك له (؟) فى الحدوث والوجود والعرقية 
وغيرها ٠‏ فبطل تعليل التماثل فى الصفات بالاشثرك فى الأخص » 


قال ال مغمزم اد وتككزين يمون + هنا الذى: قاله الاسام بين 


صحيخ » لآن.من علل. .حكما ما > بعلة فانة يقضى بقزوت الحم مع قيوت 
العلة » وانتفائة مع انتفاتها ٠‏ وقد علمنا : أن الشواة مخالف للبِياض بالخض. 
صفايتهما ٠‏ اذ الخض صصقة البياض كونة بياضا » وألخص صفة الصواد كونه 
سواد! ٠‏ ومع هذا قان صفات العموم أم يختلقا قيهما » لأنهما اجتمعا 
فى اللونية ٠‏ وهى أقرب الصفات اليها ٠‏ ثم العرضية » وقى أعمم من 
اللونية + ثم الحدوث » وهو أعم من و * ثم الؤجود ؤهو أغم من 
الحدوث ٠‏ فبطل يهذا ما ادعوه من أن التمافل فى الأخض » موجب 
للتمائل فى الأعم ٠‏ اذ قد ووجدنا صفة العموم ثابتة » مع 'انتقاء الاخجتماع 
فى الااخص * 





قْ الآمتاءاثوالعان: «وَمما ينَطل ذلك 
يمائل متله بما يخالف يه خلافه ٠‏ ثم العلم مخالف للقذرة فى كته (9) 
علما علئ' القنرورة ٠‏ ومنكر-ذلك جاحد لها ٠‏ وذلك يبطل المصير الى أن 
المماثلة والمخالفة () تقعان بالأخص ٠‏ والوجه (5) يعد بطلان اعتبار 
الأاخص تعليلا به : أن نقول : لابد“مدرغاية جميع صفات النفس فى تبيين. 
الممنائلة ٠‏ وقدّد بعثلء التطليل بثىء منها » قلا شوء. (5) الاذكنتر 





)١(‏ للبياض : خ - للحكة ': ط* () الها أ هه 
(*) بكونه : خ (:) المخالقة والمفائلة :- (0) فالوتجه : ط 
(5) فلا وجه : ط ‏ فلا شئء : خ- 
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وال ا مفسرائوكرين مموق : وجه الدليل مما قاله : أن المخالفة. 
تقع بالاخص » كما تقع المماثلة به . ثم أن القدرة وبجدناها مخالفة للعلم » 
يكون العلم علما وبكون: القدرة: قدرة ٠‏ وقدجلتنا 01 العلعد. عد لخص 
صفات العلم ».ولا القدريةليستاخص صفات القدرة + لآناخصرٌصفات العلم 
الحادث كونه علما متعلقا بمعلوم معين ٠‏ كذلك القدرةلخص صفقاتها : كونها 
قدرة متعلقة بمقدور معين ٠‏ ولم يتوقف كونهما خلافين على هذا 
الأخص » بل اختلفا بصفات العموم + واذا لم يصح اشتراك الشخص 
ولا التعليل يه © فلابد من ذكر جميع الصفات خاضها وعامها ٠‏ 

ا 





اوقا نققمك“اللفتزلة: أصلا' ٠‏ حيث. 
3 الثارق سبحانة ؤتعالى:اراذة اي » يسشتحيق علينا “القيام ا 8 
وَقضنوا بانها 'مثل لأزادتنا القائمة: بالمخل--+ وهة3 اغتزاف- بالاشح 

فى الأخص من غير وَحِوَتٍ الاتنتراك فى ساقز الفنغات »6 ٠‏ 


قال الغسرأبوكرين معنور .> امعتمال::عنط المعنستزلة“أن. 
تكون ارادة البدارى - جتل-وعز ‏ قائمة بيبحل )١(‏ » لأنهها 
لو قاهت ينمل + لكان الممل نهيا ٠‏ اذ الارادة من الصفات 
التى؛ يشترط فى ثبوتها الحياة ٠‏ ولو-قامت به » لرجع حكمها الى المجل 
ولم يرجع الى النارى:- جك وعز. تمتها إثىء] فقالوا : على هذا يجب ان 
نكون قائمة: فى غير معذل. + واذا تيلفت الارادة .الت الانشترظ فيهيحة 
المحل بمراد معين » وتعلقت ارادتنا المفتقرة الى المحل بنفس ذلك المراد » 
كانتا مثلين ٠‏ فقد تماثلتا مع وجوب المحل لاحداهما » واستحالة: الخخل. 
مع الثانية ٠‏ وذلك تقض لقوليكة : از الاشتراك فى الاخص يوجب. 
الاشتراك قى سائر الصفات ٠‏ 








(1) قاكمة بمنكل » لأنها قائمة لو قامت ٠.٠‏ *' الخ : صن 


فى المثلين والخلافين 


'.قال اللإمتامابُوائغ الى « فان قيل : هنسل يجسوز 
:أن يستبد احه المثلين بسكم عن مماتله ؟ أم هل 
.يجوز أن يشارك أحسه الخيلافين خلافه فى حكسم 
.مايخالقه ؟ قلناً : هذا السؤال يشتمل على مسألتين : أما الآأولى فالجواب 
عنها : أن الثىء لايستبد بصفة نفس عن مثله ٠‏ ويجوز أن ينفرد بصفة 
.معنى وقوعا » يجوز مثلها على مماثله )١(‏ + وبيان ذلك بالملقفال : 
ان الجواهر متمائلة لاستوائها فى صفات الأنفس ٠‏ اذ لايستبد (؟) جوهر 
من الجواهر بالتحيز وقبول الاعراض + الى غير ذلك.من ضفات 
الانفس ٠‏ وقد تختص بعض الجواهر بضروب من. الأعراض يجوز أمثالها 
:فى سائر الجواهر + فخرج من ذلك أن اختصاص الثىء ببعض. الصفات 
'الجائزة عن. (*) ممائله لاتقدح فى ممائلته (4) » +٠‏ 


قال اللغسرابوككربن مول ؟' كل ماكازمنالمفاتواجبائحم 
:المثلين » فاته يجب للآخر لامحالة ٠‏ وكذلك ماييجوز على أخدهما يجوز 
على الثانئ: ٠‏ فعلى هذا الجوهران يتمائلان » اذا وبجب لكل واحند 
:منهمًا التحيز وقبول الأعراض ٠‏ لكن أنحد الجوهرين قد يقوم به سواد » 
ويقوم بالآخر بياض > فلا يختلفان لذلك ٠‏ لآن الذى قام به بناض ولسم 
يقم به سواد » كان يجوز أن يقوم به السواد ألذى ل بمكله ٠‏ فليسن 
اختصاص أتحدهمنا بصفة وانختخاص لاقب يدها ©“ مما ن وق ييعييسا 


مخالقةد» 
205 000 
)١(‏ متماثله : خ 
(9) أذ لايستبه جوهر عن جوهر بالتميز وقبول الأعراض :بط 
(#ااعلي نظا ١0‏ (4)همائلته له:ط 
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قى الإمتامابوائعالا: « وأما المسألة الثانيه التى تضمتها 
+السؤال فالوجه فيه )١(‏ أنه () لأيمتنع مشاركة التىء لما يخالفه فى 
.بعض صفات العموم ٠‏ فان السواد وان خالف البياض » فاته مشاركه (؟) 
فى الوجود وكوذيما عرضين لونين الى غير ذلك »© + 


بحو بيه 4 قول الاهفام : « لايمتئع 
مشضاركة الثىء لما يخالفه » : وهم أن المشاركة فى 
صفة العموم قد تصح بين المختلفين . وليس الأعمر 
كذلك : لآن من ضرورة الخلافين أن يكونا موجودين “ لايد من ذلك ٠‏ 
أذ لايضصح تقدير المخالقة فى العدم ٠+‏ ثم ان المختلفين قد يجتمعان فئى 
صفة واحدة وقد يجتمعان فى صفتين. أو أكثر من ذلك : فمثال.الاجتماع 
قى صفة واحدة ٠‏ كون المخلوق مخالقا لخالقة » قانهما لم يتجمعا الا فى 
الوجود ٠‏ ومثال الاجتماع قى صفتين : مخالفة الجوهر للعرض » لأنهما 
اجتمعا قى الوجود والحدوث ٠‏ ومثال الاجتماع فى اربعة اشياء.: السواد 
.والبياض والحركة والسكون ٠‏ اجتمعا فى اللونية أو. الكونية والعرضية 
والوجود والحدوث ٠‏ فقد تبين.: أن. الخلافين وان افترقا فى صفات » 
'فانهما يجتمعان فى صفات من صفات العموم ». ولايد. من .اجتماعهما فى 
.الوجود - كما تبين > : 
ع د د 


رقال الإمتامانوإئعاليا: « وغزضنا من التعرض لهس ذه 


السسالة التنرة علق هلوقف من اللاطئية (19 + |3 
زعموًا : اتهنلم لوا وصسْقوًا القديم ‏ سسبخانه (4) ل 





(1) قيها لط“ '(8) أنواط مام) يتباركه :اط 

(4) الباطنية ٠‏ .حيث قالوا : لايثبت للبارئ - تعالى عن قولهم - 
.صفة من صفات الاثبات ٠‏ وزعموا : ط 

(4) سيخاته :٠خ‏ 


بكونه ذاتا موجودا )١(‏ » لكان ذلك تشبيها له (؟) منهم بالحبوادث - 
اذ هى (؟) ذوات موجودات وسلكوا مسلك النفى فيما سئلؤا (2) عنه. 
من صفات الاثبات ٠‏ فاذ! قيل لهم : الضائع موجود ٠‏ أبوا ذلك © وقالوا :. 
أنه ليس بمعدوم ٠‏ وهذا الذى قالوة لا تحقيق له ٠‏ فانا نقول : 
باضطرار (0) نعلم أنه ليس بين النفى والاثبات درجة ٠‏ وهؤلاء ان نفوا 
الصانح: أقينت (5) القؤاطع فى اتبات العلم بثبوته © وان أثبثوه لزغهم 
من اثجساته. ما حاذروه ٠‏ اذ الجسواب يتضمن اتثساته ٠‏ وان 
زعموا : أن الصانع ثابت ؛ ولكن لانسميه ثابتا 1 لم يغنهم ذلك (7) ] قان 
التعائل والاختلاف متعلقان بما يثبت-عقلا » دون مايطلق. فى اللفسات 
والتسميات » ٠‏ 


ال المغسرابويكرين مموبا : مله واوا" !لعزي عه 
بزعنهم ‏ فخرجسيوا يبه الى ممالا يعقل. ٠‏ لآن مقتضى. 
كلامهم نفى الاختلاقف عسن الحوادث: » حتى. تكسسون 

ها مناكلة. - القفيا قد اجضهت فى الوجوة والهووف ٠ؤلذ‏ اق 
التشبيه عندهم يقع بين القديم والحادث. بالوجود » فاحرى واولى ان 

يقع بو ناجوه والعرفى المجتمعين فئ. الوجود- والحدوث .وبين المختلفات 

من الاعراض المجتمعة فى العرضية والحدوث والوجود ٠‏ الى غير ذلك * 

مما تقدم ذكره ٠‏ ومن أدى كلامه الئ ابظفال المختلقات فى الحوادث » ققد 

قال قولة :مذكرا ».وغل ضلالة بعيدا + 





ثم انهم لم ينحو بتعبيرهم عن الوجود » بنفى العدم عن تحقيق 
الوجود ٠‏ لأن المعلوم اذا انقشم الى موجود ومعدوم ٠‏ ثم نفى كوبه: 


)١(‏ بكونه موجودا ذاتا : ظط (©) هميخ 
(؟) آله هد (4) يسثلون : ظا 
(4) باقطزاد: ظا 
(5) أقيمعت علييم الدلائل فن اثنات العلم به » ؤان ٠٠.١‏ الخ : ط 
(9) لم يغتهم ذلك :اط 
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+معدوها رثبت :.لنه موجوة.لامدالة ٠.فهم.قدرجاءوا‏ يمعنئ للوجود .فلم 
.يعن هنهم تعديرهم عنه باإنفى .شيئا ٠«لان‏ الموجود ثابت متحقق. » عبر 
عنهيثيوت: لو بنفى. » ,وهم يستلون_ركما قال. الامام.عن الصانع +:!أموجود 
رهو 6.ام خيريموجود-؟.فان قإلوا :“لنه موجود » ققد .يطقواءيها.خروا مد 
وان قالوا ::-انه.ليسمموجوم » أقيم يعليهم:الدليق - كما سبق.:ثم..ايتماثئل 
.والاختلاف صفتان':نفسيقان ,» .يعلمهما: الققل © بوهى قضية .ولحبدة ٠‏ 
واما اللغات والتسميات فلا نحكم لها ٠‏ آلا ترى "أن معتى التمائل معقؤل ' 
وهو معنى واحد » وتختلف أسماؤه بإختلاف اللغات » حتى يسميه أهل 





":نسان باسم + ويسميه غيرهم باسم آنخر ٠‏ قلو كان للغات تأثير فى معنى 
التمائل + لتعدد بتعددها » وقد عِلمنأ : أنه معنى. متحد » فبظل ماقالوه ٠‏ 


نا 


.تنقال:الإمتامائوزا مع الى : ,.«.فسان بقيسيل. :.,هسسيل: (1) 
::تطلقسسون :اقول بنان ,الله :تعحالى .يماثبيل : الجيبوادث 

فى الوجيود.أم تأبسوته (*) »:قلنا هذا هالا سيمييل: الى 
“طلاقه. +:فان.:القائل؛ اذا قال :: ايرب .تهالى.يماثل: الحوادث »+ققد 
وصف ذاته ٠‏ -بالمماثلة ٠..وانما.‏ شارك .(9) «القديم الحايث:فى..حكم 
..واحد » قلا وجه لاطلاق التشبيه والتمثيل عموما ٠‏ ثم ردة الى خصوص ٠‏ 
بيبل الوجه أن يقال : حقيقة الوجود. » ثبت على .وجه واحد 1. سسباهدا 
..وغائبا (4) ] » فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ماعداه » + 


*قال ا مفسرابويكرين مموب : قد تقدم إن التمائل اتما يطلق 


“اذا اجتمع المكلان.فيما يجب ويجوز.ويستجيل ٠‏ فاما إن يقال : أن 





)١(‏ قهل بط (9) تابون ذلك :لط 
(م) يشارك :اط (4) قناهدا وغاتيا : ط 
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المتمائلين متماثلان بانهما موجودان ٠‏ فلا يصح.» لأنهفا.لم يجتمعا فى. 
الوجوب ولا فى الجواز » بل اختلفا فيه. ألا ترى أن البارى ب جل وعز - 
وانجب ‏ الوجود » وانجوهر:جائز الوجود - وكذلك الجوهر جائز البقاء »> 
والعوصض. مستديل اليقك - قالقى. يديفى أن.يقال.: آنه الويجؤة: في .قي 
كل موجود .وااحد فى حقيقة الوجود » لآن كل. واحد ,متهما + غير 
معدوم. » وأما أن يطلق التمائل. على الذى يجب له :التماثل. فى جميسع. 
الصفات 2 :كم يقِيد بصفة واحدة قلا. يتجوز اطلاقه ٠.‏ , 


فنا 


قى الإمحامابوإتغاك: « فان قيل : الثمم تظلقون كوؤنة. 
مخالفا لخلقه » وان كان تشاركه:الخودك فى الوجود ؟ قلنا : المخالفة 
بين الخلافين لا تجرى مجرى المماثلة 1 فان الممائلة )١(‏ ] من حقيقته" 
تساوى المثلين الموصوفين.بها فى جميع صفات النقس. ٠‏ والمخالفة لاتقتة 
الاختلاف فى جميع الصفات +. اذ لاتتحقق المخالقة ٠‏ الا نين موجودين. .. 
فمن ضرورة اطلاق المخالفة : التعرض لاشتراك.المختلفين فى. الوجود . 
فلما.اقتضت الممائلة تعميم الاشتراك فى صفات النفس » لم نطلقها - 
والاختلاف ليس من موضوعه التباين فى كل الصفات »© + 


5 6 مر 5 

قال المغس ابوك رين موك :, هذا واضح جلى » لان المخالفة: 
صفة اكبات » قلايد من أن تكون بين موجودين © ولا يقال فى عدم 
القديع ‏ الذى هو محال » وعدم الجواهر القى.هو لجائز » وعدم الاعراض. 
الذى هو واجب ‏ : أن هذه الأاعدام مختلقة غ ثم حيث كان الاختلاف ٠‏ 
لا يتحقق الا بين مؤجودين » فاذا كان من ضرورة 'الاختلاف : الاجتماع 





)١(‏ قان الممنافلة : ظ” 
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فى صضفة واحدة » أو صفتين أو ثلاث ».لم .يصح أن يشترط فى المختلفين. 
التباين فى جميع. الصفات » وقد بان. بالدليل أنها لابد لها من الاجتماع. 
فى صفة واحدة من عموم صفات الائبات » ولم يكن الاختلاقف يمكابة 
التمائل الذى لابد فيه من جميع صفات التقس. ٠‏ 

د د 


قال الإمتامابوائعالى: « فان قال قال 
قد ذكرتم أنه لايمتتع اشتراك القديم والحادث فى, 
نعض صفق تالاتب-ات ٠‏ ففصلوا ما تختص الحوادث )١(‏ 
به من الصفات ٠‏ وهى تستحيل ذ ىحكم الاله ٠‏ قلنا : نذكر أولا ماتختص. 
الجواهر به + فمما تختص الجواهر به : التحيز + ومذهب اهل الخق 
قاطبة : أن البارى (؟) - سبحانه وتعالى ‏ يتعالى عن التحيز 
والتخصص بالجهات ٠‏ وذهبت الكرامية وبعض الحشوية الى أن البارى: - 
تعالى عن قولهم - متحيز مختص بجهة فوق . تعالى الله عن قولهم -. 
ومن الدليل على فساد ما انتحلوة : أن المختص بالجهات (”*) تجوز 
عليه المحاذيات مع الأجسام » وكل ما حاذى الأجسام » لم يخل من آن. 
يكون محاذيا (4) لأقدارها » أو لأقدار بعفها ٠‏ أو يحاذيها منه 
بعضه ٠‏ وكل أصل قاد الى تقدير الاله وتبعيضه » فهو كفر صراح » ٠‏ 


عن 2 5 

قال ال مغ ابوك بن مموب :. تحيزالجوهر بصفتنفسية له هو 
الذى اقصله عن القديم . الى #9 الجومن موضوف > والتديويوضوف: + 
وهو الذى قصله عن العرض ٠‏ 34 العرض مقكدز الئ:مدل يحله » والتموهر 
الذق اقصله عن بالقررض ان العرضن مفتقر الى متحل يبعله'+ :واتهو هن 


)١(‏ مايختص بالحوادث من : ط 
(9) الشربط () يجوز عليه المحازاة :اط 
(4) مساويا : ط 
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.بعضا » لأبعاض منه تعالى, الله عن ذلك ب وا 


.يوجد بحيث لايوجد » حيث هو جوهر آخر ٠‏ والمتحيز يختص.يمكان 
-معين يكون تخصيصه » فاستحال فى ذات البارى ‏ جلٍ وعز ب أن.يكون 


متحيزا ؛ اذ لو كان متحيزا لخصصةه بحيزهكون » والبازى - جل .وعز -. 
يتقدس عن قيام الاكوان به » لأن قيام +الاكوان بالجؤاهر ؛ وسائر 
الاعراض » هو الذى عرفنا بحدوث#الجواهر ٠‏ والدليل حكمه ان يطرد » 
وان لم يحكم بانعكاسه + فان طردنا الدليل أدى ذلك الى حدوث البارى » 
وقد قام الدليل على كقدمه » .وان لم.يطرده وكسرتاه » لم يكن دليلة + 

وكان مكله القضاء بكون «الجواهر .قذيمة ٠٠.ثم‏ يبطل عليهم_قولهم بان 


«الملختص يجهة » لإيد من أن يحاذى _إجساما » .والا:جيبام اذا تحاذت » لم 


يخل احدها من :أن ايكون مساويا للثاتى. أو-اكثربمنه + أو.أصغر منه ٠‏ 
.فنقول .على هذا :. العالم كله جوإهر ٠‏ 


فان نقول : أنها مساوية_لذات :البارى. ب جل وعز .ف 
بممائلته فى القدر ٠‏ وهذا كفر ٠‏ وان جعلناها 






العالم ٠‏ .فهو ,محال .من ,وجهين #.اجدهما مان لك من اليه 
والتبعيض ٠‏ والآخر : بان القلوب قد علمت »_وتحققت أنه جه 
أعظم من الله » وان كنا لانريد بالعظم.كثرة الاجزاء ٠‏ ومن قِبالٍ : 
انه أصغر من العالم » فقد راغم ما اتعقدت عليه قلوب المسلمين من 


.تعظيمه ‏ جل وغلا - 


عد عد 


.قال الإمجامابوا معالي:. .«ثم,محاذى )١(‏ .الأجرام. يجوز أن 


.يمسها ٠,وماجازعليه.مماسةالاجرام‏ (؟) _ومباينتها » كانجادثا ٠.اذ‏ سبيل 


الدلي ل على ,حدث الجوهر : قبولهاللمماسةوالمباينة - علىماسبق ‏ فانطردوا 
(1) ثم ما يحازى :ظ (8) الأجسام :اط 


11 


:دليل حدث الجواهر » لزم القضاء بحدث مااتبتوه )١(‏ متحيزا » وان 
.نقضوا الدليل فيما الزموه » انحسم الطريق الى اثبات حدث الجواهر »> ٠‏ 


وال ا مفسرائوبكرين ممودا ** هذا لازم للكرامية على كل 
حال # لأقهم أن سلمؤا عدت العائم. ‏ لمهم اللحكم يحت الل .وأ 
لم يسلموه اتسم عليهم طريق العلم بالله لان الله جل وعز لا يعلم 
للا بحدوث الحوادك: ٠‏ 

000 


قال الإمتاءاثوائعالى: « فان استدلوا بظاهر قوله تعالئ : 
«الرحمن على العرش استوى (4)» قالوجه معارضتهم بآى » يساعدونا(8) 
-على تأويلها + منها قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم (4) » وقوله 


)١(‏ ما أثبتوا : ط (0)طه 

(9) يساعدوئنا : ط 

(2) الجديد 4. ولاحظ : 

: فى تفسير روج المعانى « وهو معكم أين ماكنتم » مائصه‎ ١ 
ا تمثيل لاحاطة علمه تعالى بهم » وتصوير لعدم خروجهم عنه أينمسا‎ 
: وقيل : المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السيبية » والقريتة‎ ٠ كانوا‎ 
٠ وقد أول السلف هذه الآية بذلك‎ ٠ السياق واللحاق مع استحالة الحقيقة‎ 
أخرج البيهقى فى « الآسماء والصضفات » عن ابن عباس » أنه قال فيها.:‎ 
والخرج أيضا عن سفيان الثورى أنه سكل عنهيا‎ ٠ عالم بكم أينما كنتم‎ 
فقال علمه معكم وفى « البحر » : أنه اجمعت الآمة على هذا التاويل فيهاء‎ 
وآنها لاتحمل على ظاهرها من المعية بالذات » وهى حجة على منيبع‎ 
٠ التأويل فى غيرها » مما يجرى مجراها فى استحالة الحمل على الظاهر‎ 


.وقد تأول هذه الآية ٠‏ وتاول « الحجر الأسود يمين الله فى الأرض » 


ولو اتسع عقله » لتأول غير ذلك » مما هو فى معتاه ٠16»‏ ها 


١ 
) شرح الارشاد‎ -8( 


+ - وفى تفسير القرطبى عن الْضحاك فى قوله تعالى : « افمن, 
هو قاتم على كال نفس يما كسيث 4 أن القائن هيم املك الموكلون 
. تدالإية غن الاستشهاد. بها بغى :التإويل. 
أو الأخة بالظتاهر ٠‏ 3 المؤلف أوردها ليبين أن قاكم بمعنى رقيب 
ومهيمن ‏ على التاؤيل ‏ لا بالمعنى الجسمى ‏ الظاهر من النص - وهو 






“كما .يقوم: الناظر: على فعلة الحقل ٠‏ 


وقى تفسير روح المعانى فى قوله : « ثم استوى: على العرشس » 
أن « الراغب » ذكر أن العرش مما لايعلمه اليشر الا بالاسم ٠‏ وليس هو 
كما تذهب اليه أوهام العامة + فانه لو كان كذلك » لكان حاملا له س 
تعالى عن: ذلك -..ومنهم. ,من - فيس الاسيتواء: بالاستقران. 4 
الكلبى ومقاتل ٠‏ ورواه البيهقى فى كتابه « الاشماء والصفات. » بروايات 
كثيرة عن جماغة من السلف وضعفها كلها ٠‏ وذهب المعتزلة وجماعة 

فن المتكلفين الى أن“ العرش على معتناه ٠‏ واسشتوى بمغنى :استولى ٠‏ 
وذهب الفراء واختاره القافى الى أن المعنى : ثم قصد الى-خلق- العر: 
وذهب القفال :“الى ان«المراد نفاذ القدرة ونجرينان المشيئة واستقامة 
الملك ٠‏ لكنه اخرج ذلك على الوجه الذى القه؛ النأاس فن>علوكهم واستقر 
فى قلويهم ٠‏ قيل : ويدل على صحة ذلك 'قوله د سنبحانة: 1 فى سورة- 








- ووش «اثمباستوى على الغرش ...يدبز الآمر »-فان: < يدبز :الآمر » 





جرى:مجرئ التغسير » لقوله :..« اسستوى عل العرثن: ». والقفال. يفسر 
العرش بالملك ٠‏ ومنهم من يجعل الاسناد مجازيا ويقدر فاعلا.قى الكلام » 
اى استوى آمزه ٠‏ ونقل البيهقى عن أبى الحسن الأشعرى أن الله تعالى. 
'فغل فئ”“العرش فغلا » ستماه استواء © كما قعل فى غيرة قعلا-» سماه 
: رؤقا وفضمةتوغيرهما من:أفعاله سبانه ‏ + ؤحكئالأسثاذهابوءبكر.بن:فوزك 
:عن بعضهم أن « استوى » بمعنى علا م ولد.يراد بذلك: العلو بالمسسافة 
,والتحين والكون فى المكان متمكنا فيه. » ولكن.يراد معنى. يضصيح.نسيته 
اليه سيحانه ‏ وهو على هذا من صفات الذات ٠..وكلمة‏ « ثم » تعلقت. 
'بالمستوئ عليه » لا بالاستواء » او انها للثفاوت فى الرتبة .٠‏ والمشهور من. 
مذاهت الملف فى تمخل ذلك ؟'تفؤيضالمزاد مُكةالى"الله تعالى ٠‏ أُفهميَقوَلون 

«استووى لغلى-العرشن على الوجةا النتئ نا سنبنتائه » 'متؤهاغن-الاشتقزار 
والتمكن 1.١‏ ه - 





1 


5 - وقفى روح المعانى -٠‏ فى «.كم, استوى..الى السماء » أى قصد 
دلفيها توتوجه-دون ارادة 'تاثيرءفىغيرها ٠..من..قولهم‏ .استوى الى مكان 
كذا .اذا توجه اليه لايلوى على غيره ٠‏ بوذكر « الراغب » إن الاستواء 
متى.عدى بعلى © فبفعنى:الاستيلاء » كقوله تعإلى «.الرحمن على العرش 
استوى » واذا عذى بالى © قبمغنى الانتقاء الى الثىء » اما بالذات 
أو بالتدبير + وعلى الثانى ‏ الذى هو بالتدبير ‏ قوله تغالى : « كلم 
استوى الى 'السماغ »ا 

قاح.وقى بروج العنائى ٠‏ فى .قوله :3 0 الررحمق على: العرقنم 
استوى » كلام طويل نذكر منه : أن”الاهام الؤزمخثترى قال فيه : لما كان. 
'الاستواء على العرشش ‏ وهى سبرير الميك » لايحصيل: الا مع الللك ؛_جعلوه. 
كناية.عن .الملك: + فقالوا : استوى فلان .على العرشن يريدون ملك » بوان لم, 
يقعد.علئالعرش البتة ٠.وأنالامام‏ فخن:الدينالرازى », منع:الاستواعبالمعينى. 
الحقيقى. ».كما .مفعه .الإمام الزمختيرى.٠‏ لاستلزمه الجسميةالله.عز وجل ٠‏ 
فان قوله-تعالى ٠‏ ليس كمثله.ثىء.» عام.فى نفى:الممائلة ».فلو_كان جالسا 
لحصل من يمائله فى الجلوس ٠‏ وحينئذ يبطل « ليس كمثله شىع »وقد 
توسط « ابن الهمام » فقال : يجب»«الايمان بأنه. تعالى استوى على 
العغرش + مع نفى التشبية ٠‏ وأما كون ارام : استولى * 
فآمر جائز الارادة لا واجبها ٠‏ اذ.لا دليلعليه ٠‏ .واذاا خيف علئ. العامة 
عدم -فهم «الاستواء اذا لم يكن .بمعنى الاستيلاء الا بالاتصال .ونحوه .». من 
لوازم الجسمية ؛ فلا ياس يصرف.فهمهم الى الاستيلاء * فائه :قد..قبت» 
اطلاقهعليه لغة فى قوله : 

.قلما .,علونا واستويقا عليهسم 

جعلتاهم _مرعى لنسر. وطائر 

وقال الآلومى : ان.طريقة. كثيرين من العلماء. هى الامساك .عن 
التاويل مطلقا » مع تقئ التشبيه والتجسيم ٠‏ .وقال الآلوسى : أن كلام 
اعام الحرمين فى الازشاد يميل الى طريقة التاؤيل » وكلامه فى الرسالة: 
النظامية مصرح باختياره: طريقة التفويض ٠‏ 

” ل وقوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » فيه الى هنا : وقف ٠‏ 
وفيه.:هكذا «٠:‏ :وماءيعلم تكؤيله الا الهو للززاسخو: :.الغلم ». وعلى هذا 
استمر القارىء فى القراءة ٠‏ .ينقل' «.والراسخون. فى, العلم' »' مسرة- 
ثانية ...فيقول : « والراسخون.فئْ العلم يقولون : آمتا:به » .”الخ حم 











اذ 
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تعالى : « افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت )١(‏ » فنسائلهم عن 
نفعثى ذلك ٠‏ فان حملوة على.كونه معنا بالعلم والاحاطة (؟) » لم 
يبعد (9) منا حمل الاستواء على القهر والغلبة + وذلك سائغ (4) فى 
إللغة ٠‏ اذ العرب تقول : استوى فلان على الممالك » اذا احتوى على 
.مقاليد الملك » واستعلى على الرقاب ٠‏ وفائدة تخصيص العرش بالذكر : 
انه أعظم المخلوقات فى ظن البرية » فنص - تعالى (5) - عليه تنبيها 
بيذكرة على مادونه » * 


وال المفسرابوكرين مهوبا : سه على ثقسه باب التاويل » 
سقط لليدين وللفم + فان قوله تعالى : «.وهو معكم أينما كنتم (7) » أن 
أجراها مجر على أنه معنا بالكون والاستقرار » كان هذا كفر صراح » 
إفاذا لم يكن لهم بيد من أن يحملوا هذه الآية على أنه معنا بالعلم 
والاحاطة » لم يبعد أن يحمل أيضا قوله : « استوى على العرش (17) » 
انه قهره ٠‏ واذا قهر العرش + وهو اعظم المخلوقات » فقد قهر ما (4) 
سؤاق. + 

د د عد 





- والآلومى فى روح المعانى يجوز الآمرين. ٠‏ الوقفعلى «الالله» والوقف 
علي « الراسخون » ومثل هذا قول الله تعالى : « لن تنقعكم أرحامكم 
ولا اولادكم »2 يوم القيامة » يفصل بينكم » [ الممتحنة ٠‏ ] فان الكلام 
هكذا ١‏ « لن تنقعكم أررحامكم ولا أولادكم يوم القيامة »  "‏ « يوم 
القيامة يفصل بيتكم » فقوله : « يوم القيامة » يدخل فى الاول » لآن 
الأرحام والأولاد لن تنفع فى يوم القيامة ٠‏ ويدخل فى الشانى » لآن 
القصل بين الناس هو فى يوم القيامة ٠‏ وهذا من اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 
(1) الرعد *" وهذه الآية من (ط) 
(؟) بالاحاطة والعلم : طٍ (*) يمتنع :اط 
)5( شائع : ط (0) تعالى : ظ 
(5) الحديد 4 (7) الأعراف 2 
(4) لم لأيقال : ان الله يكلم البشر على قدر عقولهم » .حسما يالفون 
من عادة ملوكهم ورؤسائهم ٠‏ مثل كلامه عن نفسه فى مكر الله وغضب الله وأته 
تمى المنافقين ٠‏ وامثال ذلك ؟ [ انظر أساس التقديس للرازق ] * 8 


لوال 


قال االإمتامائوائعالح :' « فان قيل : الا«متواء بمعنى الغلبة > 
ينبىء عن سبق محاولة (1) ومكافحة ٠‏ إقلتا : هذا باطل. ٠‏ اذ لو انبا: 
الاستواء عن ذلك » لأنبا عنه القهر ٠‏ ثم الاستواءء بمعنى الاستقرار 
بالذات » يتبىء عن اضطراب واعوجاج سابق ٠‏ والتزام ذلك كفر » ٠‏ 


مطحم 4 و ١‏ 

َال المغسرابوبكرين ممون , كيف يصح[ذلك]ممنيعرف اناثشف 
عز وجل - يسمى.بالغالب ٠‏ قال الله تعالى : « وال غالب على أمره (؟)» 
ويسمى. بالقهار ٠‏ ثم يزعم أن الاستواء بمعنى الغلبة » ينبىء عن سبق 
مكافحة ‏ وذلك لاتقتضيه لفظة القهر ولا الغلبة ؟ 


جد عي عد 


قال الإمتامانوا معالى : « ولايبعد حمل الاستواء على قصهه 
إلاله الى امر فى العرش » وهذا تاويل سفيان الثورى ب رحمه الله (*) -. 
واستشهد عليه بقوله تعالى : « ثم استوى الى السماء » وهى دخان (؟) » 
1 والاستواء فى هذه الآية : محمول على القصد ٠‏ لامحالة + فليكن قوله 
« ثم استوى على العرش (ه) » كذلك (3) ] ٠‏ 
فان قيل (7) : هلا أجريتم الآية على ظاهرها » من غير تعرض, 
للتأويل » مصيرا الى أنها من المتشابهات التى لايعلم تأويلها الا الله ؟ 
قلنا : ان رام السائل اجراء الاستواء على ما ينبىء (8) عليه فى ظاهر 
اللسان » وهو الاستقرار » فهو التزام للتجسيم + وان تشكك فى ذلك كان 


81 مكافحة ومحاولة : ط (؟) يوسقف‎ )١( 

(©) رحمه الله : ط (؟) فصلت 3١‏ 

(0) الأعراق: عه 

(5) والاستواء -.. الخ كذلك : فى خ ٠‏ وبد له فى ط : معتاه < 


قصك آليها: - 
() ان قيل : بدلها فى خ : قال الامام 
(4) عنه :اظ 


ينلد 


قى بحكم المصمم على اعتقاد التجسيم ٠‏ وان .قطع باستحالة الاستقرار » 
فقد تاول )١(‏ الظاهر > والذى (؟) دعا اليه من اجراء الآية على ظاهرها 

الم«يستقة” له- ٠‏ واذا ازيل الظاهر قطعا١ء‏ فلا بعد (*) بعده فى حمل 
القيق-على- محمل قويم (4) فى العقول » مستقيم فى موجب. الشرع..٠*‏ 

والاعزائ: عق التاويل حذارا من مواقعمة. محذور فى الاعتقاد: يجر. الى 

اللبس والايهام » واستزلال العوام » وتطريق الشبهات الى أصول الدين + 

.وتعريض 1آيات] من (5)كتاب الله لرجم الظنون ٠‏ والمعنى بقول الله تعالن 

««واخو متشابهات.»  :‏ الآية (1) - مراجعة منكرى البعث-() .لزسبول 
التدطغ.:» فى استعجاله. (8) الساعة. » والسؤال عن منتهاها وموقعها . 
ومرساها ٠‏ والمراد بقوله تعالى_ «-ومايعلم تاويله الا“اله (5) »© : أف. 
.وما يعلم مآله اله الله ويشهد لذلك قوله تعالى : « هل ينظرون الا تأويله » 
الأية )1١(‏ - والتأويل فيها : 'منحمول )1١(‏ عل ىادباعة باتفاق 

:الجماعة » 


ع عط خم ا د 2 1 
- قال الجُغسرابوجكرين موت , ارد الامام أيبو المعالى 
على .من أبى: التاويل (+5) قى:هةه الملشسكلات » بان 


انكر لا يخلو من أحه وَجهين :اما أن يحمل الآية على 
.ظاهرها وذلك قضاء منه بالتجسيم » واما أن لايخملها على ظاهرها ٠‏ فان 





)١(‏ أزال : ط (*) والذى : ط الذى : خ 

(8) يعد داج ايه اط 

(4) محمل مستقيم فى العقول » مستقر فى موجب الشرع :د 

(4) من :خ ‏ بعض : ط - آيات : زيادة 

(3) الآية : ط ‏ آل عمران؟ (1) رسول : خ 

(8) استعجال : ط (4) آل عمران ٠١‏ 

)0١(‏ الآيه :ط ‏ الاعراق اه 

(13) يحمل على الساعة فى اتفاق : ط 

)١8(‏ المراد ب « آخر متشابهات » آيات كثيرة » ومنها آيات للمنكرى 
"البعث ٠‏ والمراد ب « وما يعلم تكويلة » التأوبل.: هو التفسير لجميع الآيات 
دومنها آيات الساعة ٠‏ 

014 


ألم يحملها على ظاهرها فقد ازال الظاهر » وإذا..زال الظاهر » لم. تحمل 
الآية على مقتضاها + فقد اتفقنا مع هؤلاء على ازالة الظاهر + وفضلتاهم. 
أن حعلنا للآية محملا قويما فئ اللغة » جائكزا فى الشرع ٠‏ فنحن أسعد 
.بالخق منهم » لآنهم شازكونا فى .ازالة الظاهر » وزدنا عليهم بحمل الآية 
على تاويل يستقيم حمله عليه » ثم الذين يتاولون يقولون : ان العلماء 
يعلمون تأويله » لأآن قوله : « والراسخون فى العلم » معطوف على الله 
جل وعلا - وقد يحمل التأويل على ملك الساعة ٠‏ قال. ذلك أبو اسحق 
الزجاج ٠‏ واحتج على ذلك بقوله تعالى : « هل ينظرون الا تأويله »)١1(‏ 


فئ- أن :الهأليس جننما 

قال المتامانوالعا لخ : « صرحت طوائف من الكرامية بتسمية 
الرب ‏ تبارك (؟) وتعالى عن قولهم ‏ جسما ٠‏ وسبيل مفاتحتهم بالكلام 
أن تقول : الجسم هو المؤلف فى حقيقة اللغة » ولذلك يقال فى شخص » 
فضل شخصا بالعبالة وكثرة تالف الأإجزاء.: انه أجسم منه > وانهجسيم ٠)9(‏ 
ولا وجه لحمل المبالغة الا على على تأليف (4) الأجزاء ٠‏ فاذا أنبا نيا 
المبالغة الماخوذة منالجسم (5) عن زيادةالتاليف » فاسمالجسميجب أن(3) 
يدل على أصل التأليف + اذ الآعلم لما دل.على مزية فى العلم » دل 
العلم (7) على أصله »> ٠‏ 


قال ا مغسيرابوكرين يمون استشهاد الامام ابو المغالى 


وسائز الأقمة ‏ رفى الله عقخهم ‏ على أن الجسم » هو المؤتلف يقول 
العزب : هذا 'أجسم من:هذا » اذا قضدوا تفضيله له بكثرة الأجزاء على 


(1) الأعراقف هم (0) تبارك : خ 
(9) جسم :اخ (4) تآلف :ا ط 
(0) على : ط (5) يجب أن : سقطاخ 


:(7) العالم : ط ‏ العلم.: خخ 
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غيره : دليل صحيح ٠‏ وذلك أنا اذا قلنا : زيد أعلم من عمرو » قانا تريد 
يذلك : أن زيدا أكثر معرقة بالمعلومات على ماهى:يه » من هذا ٠‏ فدلتا: 
هذا على أن العلم معرفة المعلوم على ماهو به ٠‏ ورد بعض الناس هذاوقال: 
ان « ابن دريد » ذكر أن الآجسم ليس من كلام العرب » ولاتقول العرب : 
هذا أجسم من هذا ٠‏ والذى ذكروه غلط [ فقد ع ذكر « يعقوب » ان. 
العرب تقول : تجسمث الرمل اذا ركبت أجسمه ٠‏ وهذا نص على أن. 
الاجسم يستعمل للمفاضلة » فاذا كنت أن الجسم هو المؤتلف » فان أقل 
الآجسام » ما تالف من جوهرين » واذا تالف جوهران كانا جسما » لآن 
الجسمية مشروطة بالتاليقية ٠‏ وكلا الجوهرين متالف. » فليكن آأيضا 
جسن ع وهذا ابى بطر موتتكى + إلذ يقنام االعاليف بالجوهرين :© يكونان 
جسمين ٠‏ كما أن يعدم التأليفين بينهما لايكونان جسمين ٠‏ وهذا حكم 
العلل يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها ٠‏ 
فنا 


قى الامحامابّوائعالى ‏ « ثم نقول : ان سميتم البارى_تعالى-ٍ 
جسما ‏ واتبتم له حقائقالأجسام » فقد تعرضتملامرين : اما آن تنقضوا )١(‏ 
دلالة حدث الجواهر + قان مبناها على قبولها للتاليف والمماسة والمباينة . 
واما ان تطردوها وتقضوا بقيام (؟) الحوادث بالصائع »© ٠‏ 
١‏ 
قال ا مغس اتوك بن ممون .. هذا القول قد يكرز مرارا - 
وقاعدته : ان الدليل يجب اطراده » ولايكون الدليل العقلى دليلا » مالم 
يطرد ٠‏ وأما الأدله الوضعية فلا يفسدها انكسارها ٠‏ فاذا ثبت ذلك » وقد 
تبين ان حذث الغالم : ما انبنى الا على ثبوت الأعراض »2 وعلى 
حدثها ؛ وعلى استحالة تعرئ الجواهر عنها + وعلى استحالة حوادث 


)١(‏ اما نقض دلالة : ط 
(5) :بقيام دلالة الحدث فى وجود الضانع : ط 
بكرن 


له أول لها ٠‏ فاذا كان من أصولها قبول الجواهر للتاليف والمماسة » فمن. 
حكم بكون البارى - تغالى ‏ جسما متالفا » فقد قضى يحدوته » اذ لو 
لم يقض بحدوته لانكسر عليه ذليل.حدث الجواهر بقبولها للتاليف والمماسة 
والمبايئة ٠‏ والقضاء بحدث القديم..حكم باستحالتين )١(‏ احداهما : الحكم 
على القديم بالحدوث ٠‏ والثائنى : أن من قدر حدوثه يجب عليه أن يحكم 
ينفى العالم » لآن موجده [هو] القديم الذى لا أول له » فمن نفى قدمه » 
لزّمه أن ينفى وجوه العالم > اذ لايصح أن يعلق وجوده » بايجاد محدث. 
لما يفضى اليه قولهمن التسلسل - وأما [ان] يقضوابقدمالعالم + ويتسدعليهم» 
اذا قرضوا قدمه العلم بوجود البارى .جل وعز ‏ اذ لا يتوصل الى العلم 
به » الا يمحدثاته ؛ قاذا لم تكن له محدثات » لم يتوصل الى أن يعلمه 
علما كسبيا ٠‏ 
د 

.قال الإمتاماب وا لعالى . « ومن زعم منهم أنه لايثبت للبارى. 
تعالى احكام الأجسام » وانما المعنى بتسميته جسها : الدلالة على 
وجوده (؟) + قيل لهم : لم تحكمتم بتسمية ربكم باسم ينبىء عمسا" 
يستحيل فى صفته » من غير أن يرد به شرع © أو يستقرئه (1) سمع ؟ »> ٠‏ 


3لاللغى انوبكربن مود : قال اك تعالى : « ول الاسماء. 
الحسنى ٠‏ فادعوة بها (5) » قبين ب جل وعلا. أن أسماءه غ كلها أسماء 
ثناء ومدح ٠‏ والجسم.ليس من أسماء المدح © وكيف يكون من أسماء المدج 
وهو واقع حقيقة على ما يفتقر الى مقتض © ويحتاج ألى مخصص ٠‏ كم, 
ان أسماء الله تعالى ‏ موقوفة على اذن الشرع ٠‏ واللغة عندنا له تقاس ». 


)١(‏ باستحالة : ص 
(؟) على وجوده ٠‏ فان قالوا ذلك ٠‏ قيل لهم ٠.١‏ الخ : ط 
(*) شرع ويستقر به : خ - أو يستقر فيه :.ط 
(:) الأعراف +18 
1 


.ومن تتبعهطعلم .أن القياس ل يجوز (() قيها ٠‏ آلا ترى. أن .السيف يسمى , 


حساما ؛ وهؤماخوذمن قولك : حسمت © اداقطعت © ونحن لا نسمى السكين 


.وان حشم, حساما م ولا.تسمئى الرمح:وان فعل ذلك حساما ٠‏ كذلك تسمى 


المراة العفيفة. حصاثا » لأنها حصنت نقسها عن الريبة » ولا تسمى كل 
ما يخصن حصانا » وكذلك نسمى. النجم سماكا زوعيوقا] ودبرانا » لان 
هذا سمك »:وقاك عاق » وذاك دبر ء ولا نسمى كل ماسمك سماكا » 
ولاكل ماعاق عيوقا » ولا كل مادبر ديرانا + 

مع أن المدعى القياس فى اللغة يسمى النبية المّكز خمرا » لاثنه 
خامر العقل كما خامرت الخمر العقل ٠‏ يقال له : أقالت العرب أن كل 
ماخامر العقل يسمى خمرا + أو لم تقل هذا ؟ فان قالث ذلك فليس هذا 
قياسا » واثما هو اتباع لكلامها » وان لم تقله ٠‏ فما لتا نتكلم بان 'نتحكم 
فى كلامها . ونقول عليها ما لم تقل ؟ هذا يضور عليها ٠‏ 

فان عارضونا بالمقاييس الفقهية » وقالوا : ان الشارع : 1 قال ] : 
« البر بالبر » والتمر بالتمر والشعير بالشعير » والزبيب بالزبيب » والملح 
باملح ريا - الا هاء بهاء .» فلم تعديتم هذه الاضناف.ء جتى أن يعض 
العلماء اوجب فى كل مقتات مدخر اصل .للمعاش غالبا : حكم هذه ٠‏ 
وجعل بعضهم كل مطعوم فى حكم هذه © وجعل بعضهم كل ,مكيل.وموزون 


فى حكم هذه » وجعل بعضهم كل مال فى حكم هذه ٠‏ والشارع لم يذكر 
ألا مسميات معلومة ؟ . 0# 
فالجواب عن هذا : أن القياس فئ الفقهياث: انما'هو لدلالة قظغية » 


.وهو اجماع الصحابة ومن يعدهم من الأعصار + :على استعمال القياس فى 


النوازل: والوقائع ؛ وليس عندنا قضيية قطعية من واضع اللغة:» تحملنا على 
إن نقيس فى اللغة ٠‏ وهذا لو طردوه. » لجاز لهم أيضا أن يسموه جسدا (5) 





)١(‏ لا يجول : ص 

(7) الجسد هو الذى يسمى بزيه وعمرو ٠‏ مثلا ٠‏ ليتميز » لا أن 
الجسد هو اسم ٠‏ واتما الجسد نوع من أنواع مخلوقة ٠.واعلم‏ : ان الامام 
ابن حزم هنع القياس .فى الفقه » واكتفى بالكتاب والسنة ٠‏ ونحن. تحدد 
السنة تكوهها مقيرة وشاريهة: > 

1 





نكم يزعمون ببعد. ذلك : أن المرإد بكونه جسذا موجود. » .واذا لم يقولوا 
دلك » بان ينكوصهم عنه : أن اطلاقهم: الجببم.فى-.حيق' الستعسبالئ 
.باطل ء؛ لباطلان: اطلاق الجشد عليه تعالى عن ذلك كله 
نا 

قى الامحامايّوائغالى: « فان قيل : اذا لم«يمتنع تسمية-الاله 
:نفسا. » كما دل عليه قوله تعالى )١(‏ : « :تعلم ما فى نفسى » وله أعلم 
.ما فى نفسك (؟) » فلا يبعد (9) تسميته - جسما- ٠‏ قلنا : لايسوع 
القياس فى اتات أسماء الرب -. تبارك (4) وتعالى ‏ اذ لو ساغ 
دلك ‏ لساغ مثله فى الجءد ٠-على‏ أن النفس:يزاد-به. (5)الوجود. ٠‏ 
.ولذلك يحسن قول القاثل : نفس العرض * والعرض نفسه ٠‏ ولا يحسن 
ذن يفون ر5) : جسم «نسرس + تم. الأصل اتباع الششرع » 





[1) فى تفسير الآلوسى فى قول عيسى عليه السلام لله عز وجل 
«“تعلم.ما فى. نفسى:» ولا أعلم مافى نفسك ».كلام كثير .. منّه : .أن النقس 
تطلق على ذاتالشىء وحقيقته » وعلىالروح » وعلى القلب » موعلق لدم , 
وعلى الارادة ٠‏ ويفهممن كلامالبغض : أنها حقيقة فى الاطلاقعلىذاتالثىه 
.ومجان فيما عداه ٠‏ وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب ٠‏ والمراد : تعلم 
معلومى الذى أخفيه فى قليى » فكية بما أعلنه * ولا اعلم معلومك إلذي 
تخفيه » وسلك فى ذلك مسلك المشاكلة.م كما فى,قوله : 

قالوا : اقترح شيكا » نجد لك طبخه 
قلت : اطبخوا لى حبة وقميصا 

وقال الراغب : يجوز أن'يكون القصد الى نفى النفس عنه تعالى » 
فكاته قال : تعلم-مافى نفمى ؛ ولا نقس لك + فاعلم:ما فيها ٠‏ كقسول 
“الشاعر : 3 0 
ولا ترى الضب. بها يتحجر 
.ولو أنه:عبر:يإن « ماافن-نقسك » هو على طريقة المشاكلة ٠‏ لكان أحسن ٠‏ 


(؟) الماكدة حل (8) يمتئع : ط 
(؟)سيحائه : ط (0) بها :اط 
(5) يقال : ط 


برنيك 


قال المغسرابويك رين مموبا : هذا الذى قاله الامامبين صحيح ٠‏ 
لان هذه الآية اذا كانت 1 من متشابهات القرآن ٠‏ فلا ينبغى أن ينقل.. 
الآمر عن موضوعه وله يعبر عنه عن ذلك بعبارة اخرى تقارب الآولى؛ ٠‏ 

ألا ترى اذا وقع في الشرع « استوى على العرش )١(‏ » فلا يحل لقائل. 
أن يعبر عن استوق بلفظة يكون معناها معنى « أستوى » فى رأىه 
الكرامية والمجسمة والحشوية ٠‏ كذلك لايتبغى أن يجعل بدل النقس. 
الجسم ٠‏ على أن النفس تطلق على الموجود فعلا ٠‏ كما تقول : هذا 
نفس الجوهر © ونفس العرض ٠‏ ولا يوضع الجسم موضعه * 





فصل 
فى عدم قبول الله للأاعراض 


٠‏ قال الإمتامابّؤائعالى.. مما يخالف الجوهر فيه حكم 
الاله : قبوله للاعراضى وصحة الاتصاف بالحوادث ٠‏ والرب - سبحانه. 
وتعالى - يتقدس عن قبول الحوادث ٠‏ وذهبت الكرامية : الى أن الحوادث٠‏ 
تقوم بذات البارى (1) - تعالى عن قولهم ‏ ثم زعموا : أنه (6) لايتصفه. 
بما يقوم به من الحوادث + وصاروا الى جهالة لم يسبقوا اليها ٠‏ فقالوا : 
القول الحادث يقوم بذات الرب - سبحانه وتعالى - وهو غير قائل به ٠‏ 
وانما هو قائل بالقائلية ٠‏ وحقيقة أصلهم : أن اسماء الرب لايجوز 
أن تتجدد » ولذلك وصفوة بكونه خالقا فى الازل » ولم يتحاشوا من قيام. 
الحوادث به ٠‏ وتنكبوا اثبات وصف جلى (4) ذكرا وقولا »© ٠‏ 


قكَالْه الوك بن ممولا ؛ قد تقدم ان الجواهر تقبسل. 
الأعراض يصفاتانفسها ٠‏ فلما كانقبولها لها » صفةئفسية » لم يجزانتعرى. 
)١(‏ الأعراف 56 (؟) الزب : ط (8) انهم :اخ 


(4) وتنكبوا عن اثبات وصف جديد له » ذكرا وقول : ط 
1 


.خنها ٠‏ اذ لو عريت عنها » لخرجت عن صفات أنفسها » وتبين أيضا + 
.-.ان الدليل على حدوث الجواهر هو تعاقب الأعراض الحادثة عليها ٠‏ 


واذا ثبت أن الأعراض حادثة » وان الجواهر لاتعرى عنها : بان 

.من ذلك : أنها لاتسبقها ٠‏ ومالا يسبق الحادث حادث ٠‏ والكرامية حيث 
٠‏ زعمت : أن الحوادث تقوم بذات البارى ‏ جل وعز - ونه لايتصف بها » 
-ذاهبون الى مذاهب أصحاب الكمون »: الذين يزعمون : أن الحركة فى 
الجوهر الساكن كامنة ٠‏ لأتها تقوم به » ولا يثبت لها .حكم » ثم مازعموا 

.من أن القول الحادث يقوم بذات الرب ‏ سبحانه وتعالى - وهو غير 
قائل به © وانما هو قائل بالقائلية ٠‏ فهو قول يجمع وجوها من الفساد : 


أحدها : تصييرهم البارى - تعالى ‏ مهلا للحوادث ٠‏ والثانى : 
خزل العلة عن حكمها حتى 'يوجد القول ولايكون المحل قائلا به ٠‏ كم 
: قولهم : انه قاكل بالقائلية ٠‏ فيقال لهم : ما لقائلية التى زعمتم أنه قائل 
بها ؟ والقائلية منسوبة الى القائل ٠.‏ فكيف تسندون كونه قائلا الى القائلية» 
..والقائلية منسوبة الى القاقل ؟ وقد جعلتم القائل موجبا للقائلية » 
.,وجعلتم القائلية منسوبة الى القاكل ٠‏ فقد قدمتم ما أخرتم » وأخرتكم 
ما قدمتم ٠‏ وبالجملة : فائه لا يتسع عقل عاقل أن يفهم ماقالوه كم 
.من أعظم تنكبهم للحق وقصدهم للضلال » أنهم لم يبالوا بكون البارى - 
جل وعز - محلا للحوادث »© ونزهوه أن يطلق فئ أسماكه اسم ء 
..مقتضاه الحدوث ٠‏ كالخالق والرازق ٠‏ والذى كان يقتفى حدوثه ‏ وعو 
.قيام الحوادث يه سلموه ٠‏ ومايرجع الى وصف الواصف » وقبول 
«القاكل : ابوه ٠‏ ثم قولهم انه خالق فى الأزل : -حكم بقدم العالم ٠‏ 


د ا د 


ين" 


+ قال لام حاماتوة: عاك «والدليل على بنظلان تا قالود' :<انه 
لو قبل الحوادث لم يخل عنها لما سبق تقزيره فى الجواهر - حيث قضينا 
'باستحالة تعريها عن الاعراض + وما:لمهخل.عن-الحواذث: غ: لم يسبقها + 


وينساق ذلك - الى “الحكم تحدث التضائع »: * 
وتقدم تفسسيره. ...وتقبرر من قبيبل : أن الدلييبل حكسه 
.الاطبراد ٠‏ فيان .طردوا دليلهمسم.فى حدث الجواهر » لزمهم. 
: النيكم,بحدث.القديم. ٠‏ وان لم يطردوه.وكسروه » انسه عليهم الدليل 
المؤدى الى حدثالعالم ٠‏ واذا لم يقم عندهم دليلعلى حدث العالم »لميكن. 
"نهم سبيل الى العلم ‏ بوجود. البارى: جل «وعز ...فلا.يصح »لهم, أن نيتكلموا' 
فى-حكم:من أحكامه ولا.فى وجه دعوو به لان العلم.بهذه الأنحكام » 
.فرع للعلم-بوجوده ». واذا:لم. يثبت:لهم: الوجود :يكمبرهم.دليل..حدئه 
الجوراهر الموضل: الى:.العلم .بوجوده كي وعلا ‏ كانوا. متكلمين فى,فرع: 
لمزيثبت ,لهم .اصله ٠‏ 
١‏ ع عد ش 

“قن الجمتاماتوائعالى.: « ولا يستقيم.هذا الدليل على اصول. 
-المعتؤلة. ».مع مصيرهم: الى: تجوين خلو الجواهبررعنالأعراض - على 
تفصيل_ لهم داشترتا اليه سرنومع: ()+اتبإتهم اجكامل متجدده لذات بالبارى 
“قعالى من*الارادة (8) «التحاذقة“القائمة به » لا.قى-محال ستعلى زعمهم * 


قال اللفسرأبوكرين ميمودا : اللمعزقة د أوقن :لحك :انها هدق 


فى اتعن و وخ ف الك + اقاكيم قل اشوا قرس حصب عيبي 
أن يقولوا بآراء من قصر نظره » ولم يعمل (7) فكره ٠‏ ولما جوزت طائفة 


)١(‏ واثباتهم :ط 
(؟) عن الارادة : خ ‏ من الارادات الحادثة القائمة ؛ لابمحال - 
على زعمهم - ط () يجحد : ص 
1 


منهم الخلو عن الأكوان » حتى يكون الجوهر لايقوم به كون ٠‏ وأجازت 

طائفة أن [يخلو] عن الألوان حكن لأيقومباجنوهن-لون: “لم ينضح“لهم مع 

هذا الاعتقاد : أن يقيموا حجة على الكزامية » .حتى:يقولوا :لهم : لوقامت 

به الحوادث » لم يخل عنها .٠‏ فان:الكرامية يقولون لهم + اذا جوزتهم 

' أن يخلو' النجوهر عن. الاكوان » وان يُخلو عند بعضكم عن الآلوان. » 

فقد سقط عن الزامكم ٠'اذ-لنا‏ أن نقول:: يخلوءعن:الحواذث كمااقلتم 'أنتم: 

ان. الجواهر تخلو عن الحوادث “كم 'أيضا : ان اثباتهم أحكاما متجددة 

لذات البارى - تعالى ‏ عن الارادة القائية لاريتمال.-بعلى زعمهم - 

٠‏ يصداهم.عن؛ طبرن ,دليل, فى.هذه المسبالة » لم يبعد مثل ذلك فئ اعتوار أنؤس 
الأعراض على الذات + 


ويقول : ان المعتزلة زعموا أن البارى - جل وعز' يخلق ازادات 
حادثة + يكون مريدا بها #قاذا لم يبعد أنْ يكؤن-مريدا باراداث حادثة » 
لم يبعد أن تقوم به الازاذات التحادثة .لان الجوهر :اذا .كان:متخركا 
يعد أن كان ساكنا.» دل من .حدوث الجوهر » على مادل عليه قيام 
النجركة يه + 
مسإو يزيت بيد 


قال الإمتافزاجواكساكئ ,: ٠‏ « ونقول للكرامية :-مصيركم اللىاثداث 
قول خادث > مع نفيكم اتصاف”الببارئ به تناقض )١(‏ اذ لو جاز قيسام 
معنى بمدل غائبا » من غير .أن. يتصف لجل (8).:يحكمه ‏ جاز (9) 
شاهدا قيام اقوال وعلوم وارادات:بمحال » من غير أن يتصف المحبيل. 
باحكام. موجبة .عن ,المعانى .٠‏ وذلك. يرد (4) :الحجقائق| ويجر' الى. 
جيالات »> ٠‏ 


(9) تتاققر "تفطخ (؟) المحل : سقطبط 
(«) لجاز : ط . 





إمفنة 


قال ا مفسرابو؟ككرين همود + قول الكرامية هذا نحو من 
:قول المعتزلة » فى تفى الصفات ٠‏ لآن هؤلاء خزلوا الصقة عن الحكم » 
فافبتوا الصفة + ولم يوجبو لها حكمها ٠‏ والمعتزلة خزلوا الحكم عن الصفة » 
فاثبتوا الحكم » ونفوا الصفة ٠‏ فكلاهما حال مابين الصفة والحكم ٠‏ و 
ما قلناه ٠‏ سلوك قى مسلك أصحاب الكمون ٠‏ وقد تقدم الرد عليهم ٠‏ 
عد د 


قال الامتامابّوائعالى ,2 «ثم نقول لهم )١(‏ : اذا جوزتم 
“قيام تيزو م الحوادث بذاته » فما المانعمن تجويز قيام:ألوان حادثةيذانه 
على التعاقب ٠‏ وكذلك سبيل الالزام فيما يواققوئنا على استحالة قيامه بهمن 
الحوادث ٠‏ ومما يلزمهم : تجويز قيام قدرة حادثة » وعلم 
حادث + بذاته ٠‏ على حسب أصلهم فى القول والارادة الحادثين (9) ٠‏ 
.ولا يجدون بين ماجوزوه وامتنعوا منه : فصلا » ٠‏ 


ول الف ابوك بن مِمول : هذا الذى ذكروه صحيح ٠‏ لانهم 
اذا جوزوا قيام حادث واحد بذات الله تعالى ‏ مع دلالته - لو قام 
بد - غلى حدوثه : فما المانع من قيام حوادث غيرها بذاته من لون وكون 
بوعلم وقدرة ؟ هذا مالايجدون عن الانفصال عنه مجال ٠‏ 
ع د 
قال الإمتاءمابواكعالى:- « ونقول أيضا : اذا وصفتم الرب ‏ 
تبارك وتعالى - بكونه متحيزا ٠‏ وكل متحيز حجم وجرم » ولا (9) 


«يتقرر فى المعقول خلو الأجرام عن الألوان ٠‏ فما المانع من تجويز قيام 
الألوان بذاث الرب ‏ تعالى - (4) » ٠‏ 


(1) لهم :اط (؟) الحادثتين : ط 
(5) قلا : ط (4) تعالى ': خ 


1١4 


المحيمدية 4 هؤلاء حين اطلقوا على البازق د ' 
تعالى - ٠‏ وكل متحيز قابل للألوان ٠‏ فَيَؤْلاء بين اممرين : اما ان 
يجوزفا 0 لي الألوان فينسد عليهمالطريق الئ: اثجات خدث 
الغالم » .واما أن يقولوا : ان الألوان تقوم بذاته - فيكون ذلك أيضا 


قصل 
فى الدليل على استحالة كون الرب تعالى - 
جوهرا » والتنصيص على نكت فئ الرد على النصارى 
“قال الإمتاعاتىا اكعالن : « الجوهر فى امطلاح الأصوليين(1) 
هو المتحيز ٠‏ وقد أوضحنا الدليل على استحالة كون البارى - تغالى - 
متحيزا ٠‏ وقد يحد الجوفر بأنه القابل (؟) للأعراض ٠‏ وقد تبين استحالة 
قبول البارى ‏ سبحانه (؟) وتعالى - للحوادث »© ٠‏ 


1 7 5 
قال ا مغسرابوبكربن ممون و « من سمى الله تعالى جوهرا » 
قسم الكلام عليه » وقيل له اتقول : انه على' حكم الجواهر المتحيزة 
القابلة للاعراض التى دل قبولها للاعراض على حدوثها ؟ فان زعمكتم 
ذلك كان غاية التناقضن ٠‏ أذ وصفتم القديم -الذئ لا أول. له يصفات الحادث 
الذى له أول ٠‏ وهذا غاية التناقض ٠‏ وقد سبق بيان ذلك مستوعيا ٠‏ 
نا عه ممق ون هم 


. قال الإمتامازولثئعالى « ومن وصف البارق:ن"تغالى - 
بكونه جوهرا + قسم الكلام عليه * وقيل له : أن اردت بتسميته جوهرا > 
اتصافه بخصائص الجوهر » فقد سبقت الأدلة 1 على استحالة ذلك (4) ] + 





)١(‏ المتكلمين : ط (؟): بالقابل : ط 
(1) وتعالى : طٍ (4) على اشتحالة ذلك : ط ' 
شن 
ام ةدقع الارشاد ) 


وإن أردت. التسمية من غير وصف )١(‏ بحقيقته وخاصيته » فالتسميه 11 
تتلقى من السمع ٠‏ أذ العقول لاتدل عليها * وليس يشهد لهذه التسمية 
دلالة سمعية » ولا يسوغ في شىء من الملل التحكم بتسيمية اليارى 
تنقيا (4) » ٠‏ 





0 


قال ا مفس انوك بن ممونا ؛ قد تقدم وسياتى مستوقى : ان 
آسماء الله - تعالى ‏ تعيدنا » بأن تدعوه بها » وكلفنا أن تحصيها » وكل 
أمر يرجع الى التكليف » فانه يستند الى كلام الله ب جل وعز ‏ ولامجال 
فيه للعقل » ولا تصرف لير الشرع فاذا كانت أسماؤه متلقاة من السمع » 
ووجدنا السمع: » يحجزنا عن أن نسميه بما لم يسم به نفسه » وان كان 
فى معتى ماسمى به نقسه » حتى تسميه جوادا © ولا نسميه منجيا » 
ونسميه عالما ولا نسميه متبينا للمعلومات فكيف يجوز لنا أن تسميه ياسم 
لامدح فيه ٠‏ وهو مما لم ينطق به الكتاب ».ولا ارشد اليه الرسول ؟ والاسماء 
ألتى تتضمن فى حق الله أجل وعلا .مدحا ولاثثاء تتنزل منزلة الأسماء 
الاعلام » التى لايتمدح بها كزيد وعرو ٠‏ وهذا ممنوع: » اطلاقه فى حق 
الله فى كل ملة وفى كل. شرع + 
د 
قك الإمتامالوالعاك : « وذهبت التصارئ الى أن البارق -. 
تعالى عن قولهم ‏ : جوهر (5) » وأنه ثالث + وعنوا بكونه جومرا : 
أنه أصل الأقانيم (5) + والأقانيم عندهم:ثلاثة (1) : الوجود » والحياة » 





)١(‏ وصقه : ط (؟)فالتسميتان : طه: 
(") التسمية-: ط ‏ المسالة : خ (2) تلقيتا : ط 
(6) أنه جوهر : خ (5) للأاقائيم : ط 


(9) آقائيم النصارى هى كما ياتى : 
أولة : يقول الاركوذكس. ‏ وغالبية نصارئ مصر أرثوذكس - 
الله عز وجل هو الخالق للعالم » كما يقول اليهود والمسلمون ٠‏ وان الله - 


عر 


والعلم ؟ ثم يعبرون عنٍ الوجود بالآب » وعن العلم بالكلمة ٠‏ وقد 
يسمونه ابنا * ويتبرون عن الحيساة بروح القدس ٠‏ ولايعنون بالكلمة : 
فان الكلام عندهم )١(‏ مخلوق * ثم هذه الأقانيم عندهم )١(‏ هى 





- 1 ب 01 السشفهرة 
عز وجل الخالق للعالم هو المسيح عيى بن مريم عليه السلام * أى أن الله 
انقلب الى انسان هو المسيح ٠‏ وعلئ قولهم هذا » لاتكون الاقانيم ذوات 
متفصلة ء لآن ذات الله انقليت الى ذات مسيح ٠‏ وانما تكون الأقانيم على 
د مذهيبهم : مزاحل الله المتانس . أى أن الله هو الآ - والكّب مرحلة ثم 
ظهر الله فى شكل المسيح صار الله ابنا - والابن مرحلة ثانية - وا 
قتل المسيج ‏ الذى هو الله فى نظرهم - ارتفسع الى 
السماء ٠‏ وصار روجا مقدسا ‏ والروجح القدس مرحلة ثالثة ‏ قالاقائي, 
عندهم مراحل لواحد + دخل بطن العذرام بقوة الروح اقح > وبخرج 
طقلا هو المسيح . ونا كبر المسيح قتل وصلب وارتفع الى السمام ٠‏ وعسن 
هذا المذهب يقول الله تعالى : 7 لقد كفر الذين قالوا : ان الل هو المسيبه 
بن مريم » [ الماكدة 09 ع + 

ثانيا : يقول الكائوليك والبروتستانت - وغالبية تصيارى الغرب 
كاثوليك وبروتستانت .ان الله عز وجل ولد أبنا طبيعيا » هو المسيح . 
والمسيح اابن الهى طبيعى لله عز وجل ٠‏ واليهود والمسلمون يقولور + 
أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا - أى مكلا - الح ٠‏ ويقول 
الكاثوليك والبروتستانت : الروح القدس اله ثالث قائم بذاته ٠‏ وعلى قولهم, 
هذا تكون الأقانيع ذواتا منفصلة : الله الآب للخلق » ويجلس يجانبه الله 
لابن وهو المسيح - للدزق » ويجلس بجاتبهما : الله الروح القدس 
للاحياء والاماتة * وعن هذا المذهب يقول الله تعالى : « لود كفر الذين 
قالوا : ان الله كالث كلاكة » 1 الماكدة ا ) 

تالا : يقول النساطرة : ان مريم ولدت انسانا هو المسيح » وقد لقيه 
ابن الله بالطبيعة ٠‏ فأحبه وعشقه » ولبس جسدة ولازمه + ولا أمسك اليهود 
المسييح ليقتلوة » فارقه ابن الله ٠‏ ولم يقتل معد * ومثل ذلك مكل المصروع. ‏ 
الذى يدل الشيطان جسده بويصرعه +.كم يقازقه ويعوه اليه . 

)١(‏ مخلوق عتدهم : ظ 

م( ثم هذه الآقانيم هى الجوهر عندهم : ط 


عه 


الجوهز . بلا مزيه - والجوهر واحد والأقسانيم ثلاثة +. وليست الاقانيم 
عندهم موجودات باتفنها '» بل هن للجوهر + فى حكحم الآخوال - 
عند فثبتيها من الاسلاميين والنحال مثل- التخيز للجوهر 1 وهو خال 
زائدة على وجود الجوهر  )1(‏ » ولا يتصف الحال بالعدم وله بالوجود > 
ولكنها صفة وجود ٠‏ والأقانيم حالة (؟) فى محل الاحوال عند 
النضارى © ٠‏ 


وال المغ .روبك رين #يموبا : اول ماينازع فيه النصارى 
تسميتهم الاله جوهرا © والجوهر هو عندنا المتخيز ‏ على ماسبق - وعم 
وان لم يخكموا بآن الاله متحيز » فانهم:قد أطلقوا فى حقه لفظا موهما ؛ 
وكذلك تسميتهم ذاته التى هى وجوده وصفتيه اللتين هما علمه وحياته : 
أقانيم . تعبير منهم بما لا يقهم منها ثتاء » ولا يعقل متها مدح ٠‏ وكذلك 
تسميتهم الوجود آيا » والعلم ابنا تسمية منافية لما يعتقدون ٠‏ لأا نعلم 
أن الآب بالزمان متقدم على الاين ٠‏ وهم لايقولون : أن أقنوم الوجود متقدم 
على أقنوم العلم » .ققد عبروا عبارة تنافى فى الحكم مقصدهم ٠‏ وهذا 
من العى فى المنطق ٠‏ ولو عبر معبر فى حق محدثين مقترنين فى الوجود 
بان أحدهما أب » والآخر ابن » لكان هذا اسوء خطاب » واغث قول ٠‏ 


م القاضفة للظهر منهم أن جعلوا .هذه الآقانيم فى حكم الأتحوال 
التى لا وجود لها ٠‏ ثم وصفوها بكونها آلهة ٠‏ والاله من صفات نفسه .إن 
يكون موجودا ٠‏ على ماتبين. من فضائحهم الشنيعة : أن قضوا بلأن 
الوجود حال ٠‏ وهذاوانقالت يه المعتزلة ٠‏ فان المعتزلةينتهعلى كونالذوات 
ذوات فى العدم » فلما سالوا عن آثر القدرة فى الجوهر » وهو ذات عن 
العدم ٠‏ قالوا: : أثره الوجود » وهئ حال للذات ٠‏ قهذا وإن امكن ان 





)١(‏ ما بين القوسين من.ط () حالة : ط 


يفنلا 


يراجع فيه بقول © وان كان غير صحيح » فان ذلك يتمثى فى الحادث - 
واما الموتجود الذى' لا اول له » فكيف يضح أن يعتقد وجوده حالا > 
د د 


قال الإمتامابّؤائعالى» : « وزعموا: ان الكلمةاتحدت بالنميح 
وتدرعت بالناسوت منه + واختلفتمذاهبهم فى تدرع اللاهوت بالناسوت ٠‏ 
فزعم بعضيم : أن المعنى.به )١(‏ حلول الكلمة جسد المسيح » كمابيحلالعرض 
محله ٠‏ وذهيت الروم : الى ان الكلمة مازجت جسم (؟) المسيح » 
وخالطته مخالطة الخمر اللبن »> ٠‏ 


قال الغى ابوك رسن ممولا : هذا ايضا من فضائحهم حين 
عبروا عن حلول الكلمة بالمسيح بالتدرع ٠‏ والتدرع لايقهم منه اله لبس الدرع » 
كيف يعبرون عن صفة لا وجود لها » بل هئ تابعة لموجود » بصفةمنطاقة 
على الاجسام ؟ ثم تعبيرهم عن ذلك الحال باللاهوت » هو الحاد فى 
اسم الله جل وعز ‏ وتحريف له ٠‏ وحق اسم الله العظيم أن لايعرض 
للتصريف » ولا يحل بصدد التغيير ٠‏ شم اطلاقهم على الجزء الانضانئ 
بالناسوت » قانه خط لايجرى على حكم التصريف (”) » لأآن همزة انسان 
أصلية » فليس من حقها أن تحذف فى تصريف هذا الاسم أن يقال : تائمت 
بالانسان » قيثبتون الهمزة الاصلية ٠‏ 
نا 

قال الإمتامابوالعائي : « فتقؤل (4) : لا معتى لحمركم 

الاقانيم فيما ذكرتموه ٠‏ وبم تنكرون على من يزعم : أن الاقانيم أربعة ٠‏ 


(١)ايةاقط )١(‏ جسه لط 
(8) فنقول لهم :'ط 
(4) الناسوت ب وهو الحسد ‏ لايدخله التصريف #نه من, اللفة 
اليونانية » أئ أعنومئ قير عربي « 
: ري 


منها : القدرة + وليس باخراج )١(‏ القدرة من الاقانيم أولى باخراج 
العلم من الاقانيم. ٠‏ وكذلك ان ساغ المصير الى أن الوجود أقنوم فلا يمتنع 
عد اليقاء أقنوما ٠‏ ويلزمون السمع والبصر ء على (؟) ماتقدم » *٠‏ 


قال امغر ابُوكربن مهوي : هذا كله بين تحكم النصارى 
وارستال: أقواللهم على غيسسن سسكذاة : ول تحقيق #: لآن 
البفارى - جل وعز - كما يتضصف بوجبوده وعلمه وذاته ' 
فكذلك يتصف بقدرته وارادته وسمعه وبصره وكلامه ٠‏ وان ذلك 
كله من صفات قدسه فتخصيص بعض الصفات دون بعض » قصور فى 
التنزيه » ونقص من التقديس ٠‏ ثم ان الوجود ينقسم الى وجود لايبقى 
أكثر من اوقت واحد '» وهو وجوه العرض ؛ وَالى وجود مستمر البقاء 
كوجود الجوهر ومنحق البارى - .جل وز أن يكون مستمرالبقاء أذ هو 
ولجب الوجود » فهاذ ذكروا البقاء فيما ذكروه » ولم يقتنعوا قى ذلك 
بالوجود » لانقسام الوجود الى مستمر وغير مستمر ؟ وكل ذلك يوضح 
خبطهم » ويبين قصورهم ٠‏ 

د كنا 

قال الإمتامابوائعاك : « ونقول لهم : اذ زعمتم أن الكلمة 
تتدرع بالمسيح وفسرئموه بالحلول 3 قيل لكم (*) ] : قالعلم المنسمى 
كلمة ٠‏ هل فارق (4) الجوهر آم لا ؟ قان زعموا : أنه فارقه » لزمهسم 
منه (0) أن يقولوا : لم يكن للجوه.ر أقنوم العلم ء لما كان العلم (5) 
متدرعا بالمسيح وهذا مما يأبونه ٠‏ فان زعموا : أن اقنوم العلم لم (207 
يفارق الجوهر » استحال مع ذلك حلوله فى جسد المسيح عيسسى (4) - 





(0) لم يفارق : ط - يقارق 5 ج70 *(4) أحتينى : ط 
2 


عليه السلام ‏ مع اختصاصه بالجوهر الأول + بأنه )١(‏ يمتنع حلول 
عرض فى جدم ٠‏ مع بقاء ذلك العرض فى جسم آخر ٠.‏ فاذا امتننع 
ذلك فى 'العرض + قلآن يمتنع ذلك فى الخاصية التى تتنزل (؟) منزلة 
صفات النفس أولى 3 1 


للع و اممو : هذا الزام صحيح » فان, الصفات 
لاتوتجب :احكامها للمحال:» انما توجيها لقيامها بها ٠‏ فاذا حكموا بأن 
المسيح اله بحلول الكلمة به فليقضوا بان الجوهر.قد عرى عن الكلمة ٠‏ 
وهذا لو قالوه كان حكما منهم » بكون الاله غير عالم ٠‏ وتقدير اله غير 
عالم : محال ٠‏ وان زعموا : آنه مع تدرعه بالمسيح كان قائما بالجوهر » 
وكان الجوهر متصفا به » فهو قول مالا يعقل ٠‏ فان العرضكما قالواهو 
موجود وذات ٠‏ اذا حليمحل ؛ لم يجز أذيكون حالافى غيره ءٍ قاذاامتئع 
ذلك فى العرض الموجود » فلان يمتتّع فى صفات النفمن اللازمة' لها »أحرى 
واولى ٠‏ ثم يقال لهم : لو جاز أن تتحد القلمة بالسيح + لجاز أن يتحذ 
الجوهر نفسه بالمسيح » ولا فصل فى ذلك ٠‏ وقد منعؤا اتحاد الجوهر 
بالمسيح زوهو] على .مافيدمت المحال ٠‏ اقل استحالة من اتحادالكلمة به لان 
الجومر موضوق ع.والاتحادقد يتصق يها الموصوف » وانكان القديملايجوز 
اتحادة لكن: الكلمة التى هى عندهم فى حكم صفات النفس يستحيل علييا 
الاتحاد » لقدمها, ٠‏ ولكوذ عن كم 0 لايجوز مقارقتها للجوهر > فقد 
تعددت الاستحالة فى احا .الكلمة بهء 


# 1# مان م 
قال الإمت مر بوا معان - «: ويقال لهم : اذا اتحدت الكلمة 
بالمميح ٠'‏ فهلا اتحد يه روح القدس وهو اقنوم. الحياة -قان من حكم 
العلم أن لا يفارق: الخية "وك ذلك يؤضخ تقيظ النصارى © ٠‏ 











-(3) فاثه :خط - “> :رخ بو[:19: تكزن..: 


1 2 5 : 
.قال المغسرابوك ربت ممونا : قد علمتا أن العلم شاهدا 
مشروط بالحياة » ختى لايصح أن يوججد عالمسا غيسر 
حى + قاذا قالت التنصارى : ان اقنسوم العلم اتحد 

بعيبى » ولم يتحد به اقنوم الحياة ٠‏ فيقال لهم : لايكون إلعالم الا حيا ٠‏ 
فان قالوا عند ذلك : ان ناسوت عيمى حى » قيقال لهم : حياة عيسى حيأة 
حادثة » فكيف تكون الحياة الحادقة شرطأ للكلمة » وهى قديمة ؟ ولاثى 
أبعد فى العقول من تقذير محدث شرطا فى قديم ٠‏ لان المشروط لا يصح 
وجوده الا مع وجود الشرط «والقديم لا اول له ٠‏ والحادث ما له أول ٠‏ 
فكيف نجعل ماله أول شرطا فيما لا أول له ؟ 

د د 


قال الإمتامابُوا وامعالحاة « والرد على الروم فى الاختلاط 
بمتابة الرد على أصحاب الحلول ٠‏ ويخصصون بان الاختلاط انما تتصف 
يه الأجرام والأجسام ٠‏ فكيف وجهه فى الاقنوم الذى هو خاصة ؟ » 


قال ا مفسرانوككربن ممودا : هذا صحيح ٠‏ قاتهم ا مثلوا 
عن التعبير عن الحلول ٠‏ قالوا : انه خالط جسمه ومازجه » كما يخالط 
الخمر اللبن + فمثلوا بجسمين ٠‏ وهذا باطل من حيث مثلوا ما ليس 
بجسم » ولا صفة قائمة بجسم » بل هو صفة نفس » بالاجسام ٠‏ 

ونا ألزم النصارى هذه الشنائع » ووقفوا على فساد رأيهم فى 
قولهم. : ان الكلمة اتحدت بعيمى » ولم تفارق الجوهر ٠‏ وشتع عليهم 
هذا + مكلو بصورة لخرت ٠‏ فقالوا :“اتما مثل الاتحاد ظهور نقش الطابع 

فى الشمع ٠‏ والنقش لم يفارقٍ الخاتم » وان كان قد ظهر اثره فى الطابع ٠‏ 
وهذا الذى قالوه » وان دفع عنهم ما يلزم أصحايهم من أن تكون الكلمة 
قد فارقت الجوهر » فان هذا أيضا تمكيل غير صحيح + فان الخاتم انما 
يقعل فى الشمع بمماسة:على بجرى العادة ٠‏ وذلك محال فى صفة 
النقس »م 


إشاله 


ومتهم؛ من قال : ان مثال الاتحاه ما يظهر فى المدرآة من 
الشخوص ٠‏ وهذا الذى قالوه أيضا يقسم عليهم ٠‏ فيقال لهم : ان الناس 
اختلفوا فيما يتصور فئ' المرآة ٠‏ هل هو شىء زائد عليه » وعلى الناظر 
فيها ٠‏ ام ليس بزاقه:؟ فمن الناس من.قال.: أنه زاكة » وآن المرآة يحدث 
قيها صورة مثل صورة الراث ٠‏ .ومتهم من قال ان كلك الصورة هى 
صوزة الزاكن ففسها .قم اتختلفوا بعد ذلك ٠‏ فمفهم مق قال :انها ميورة 
الواكى بالاشعة المنعكسة من ناظره فى المرآة » افتنعكس فيرى نفسه - 
وهذا نرائ العؤؤلة ٠‏ 
وقل أهل الحق : ان الرائى .يرى صورته من غير انعكاس أشعة ٠‏ 
فنقول للنصارى بعد ذلك : افتقولون : أن الله - تعالى - أحدث فى 
جسم السيح آمرا زائدا على ما كان عليه ؟ فهذا لا ننكره + فان الله خلق, 
فيه النبوة والصديقية ٠‏ وان زعمتم : انه لم يحدث فى جسد المسيح ثىم 
كما لم يحدث فى المرآة ثىء عتد تزاثى الرائى فيها ٠‏ فيقال لهم » فماهذا 
الأثر ؟ ولم اسشحق عيسى عندكم أن يكون الها ٠‏ وقد مثلتموه بالمرآة والمراة 
لم يوجد فيها شىء ؟ وانما رأى الناظر فيها نفسه وشخصه ٠‏ قشخصه عند 
النظر الى المرآة » كشخصه قبل نظره فيها ٠‏ قلتكن الكلمة عند اتحادها 
بالمسيح » كحالها قبل ذلك ٠‏ ولا يكون فى عيمى أثر متها ٠‏ 
دنا 
قال الإمتاءابوالعاك: « ومما يصعب موقعه عليهم إن 
نقول : بم تنكرون على من يزعم أن الكلمة اتحصدت بموسى - عليه 
الملام - ولذلك كان يقلب العصى تعبانا مبينا » ويفلق اليحر فلقا )١(‏ + 
كالاطواد (؟) الى غير ذلك من آياته ‏ عليه السلام (5) ب والذى. 





)١(‏ افلاقا :ط (+) كالاطواد : ط (") عليه السلام : د 


يفي 


.تحلوا (1) 1 فاسه.معتقدهم ] (1) من أجله : ما ظهر على يد عيدى - 
عليه السلام - من ابراء الأكمه والابرص واحياء الموتى باذن الله ٠‏ فاذا 
عورضوا بآيات غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ اضطربت مذاهبهم » 
ولم يرجعوا الى محصول » 


ءً ٠.‏ 
قال ا مغس اتوك رين يمون تأدى أصلهم أن الاتقاد لميقع 
ألا بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ قالت النصارى : الدليل على أن الكلمة اتحدت 
بالمسيح : وجودنا أفعالا على يد المسيح + ينفرد الله جل وعن ‏ بها ٠‏ 
كاحياء الموتى » وابراء الأكفه والابرص ٠‏ والحياة انما هى خلق لله 
جل وعز ‏ لا يكتسبه المخلوقون ٠‏ 'فاذا عورضوا بآيات سائر'الانبياء - 
فقيل لهم : العصى قد كانت جمادا فى يد موسى - على نبينا وعليه السلام - 
ثم حلتها الحياة وصارت عبانا ٠‏ وقد كان البحر على تموجه المعهود 
فيه ؛ ثم ضيره الله فرقا » كالاطواد ٠‏ افتقولون : انما ظهر ذلك على يد 
موسى حين اتحدت به الكلمة ؟ وهم لا يقولون ذلك ٠‏ فتبين بذلك بطلان 
قولهم ٠‏ ثم ان المعجزة هى خلق لله جل وعز ‏ قصد بها افهام الخلق : 
أنه مصدق لنبيه » فحق المعجزات في. جنب عيمى - عليه السلام ‏ كحقها 

غى جنب سائر الآنبياء - صلوات الله عليهم ‏ 


.قال الإمتامابوائع الى « مذهيهم : ان الاقانيم آلهبة ٠‏ 
والنصارى مع اختلافب فرقها مجمعون على التثليث. ٠‏ فنقول لهم : كل 
أقنوم لايتصف عندكم بالوجود [ على حياله ٠‏ فكيف: يتصف بالالهية ؟ ؟. (9) 


)١(‏ انتحلوا : ط (؟) فاسد معتقدهم : ط 
(8) على حياله ٠‏ فكيف يتصف بالالهية ؟ : ط 


1 





.وسنقيم واضح الأدلة : على أن البارقف )١(‏ اإتقالىي -. يجب أن يكون 
.حيا عالما قادرا « فلو كان اقنوم العلم الها » لوحب أن يكسون حيسا 
عالما (؟) قادرا » 


قَاكَالْه اوككربن مموث : هذا مما سبق بياته اذ تقدم + 
ان الأله حقه ان يكون حيا موجودا » لآن كونه موجودا » أعم من كونه 
الها » والصقات العامة اذا انتفت » انتفت الصقات الخاصة . ألا ترى 
أنا اذا نفينا اللون تفينا السواد لا محاله ٠‏ فمن زعم أن أقنوم :الكلمة 
غير موجود وهى اله - فقد أبطل هذا القانون -.وهق كنات النخض 
مع نفى الاعم ٠‏ : 

عد د د 
قى الامحاءاب وى ٠:‏ « ثم يقال لهم : هلا جعلم الآلهة 
اريعة : الجوهر والوجود والحياة والعلم ؟ لولا الركون الى محض: التحكم 
فى الدين © * : 


قال ا مغسرابوككرين ممونا : اذا عددوا .ووهرا واهذا » 
وثلاثة اقانيم ٠‏ فقد ربعوا ».لا محالة ٠‏ ثم :انهم مع هذا التعديد لم يجعلوا 
للجوهر الموصوف بالأقانيم » حكم الالهية » وأتبتوها للاقانيم التى حى 
صفات نفس الجوهر ٠‏ ولو عكسوا الأمر فاتبتوا الالهية للموصوف دون 
الضفات لوافقوا الحق ٠‏ 

عد عد عد 

قى الإمتامابوالعاك : « ثم اطبقت النصارى على ان المسيح 

اله [ وأنه ابن الاله ع () واتفقوا على أنه لاهوت وناسوت ٠‏ وهذه 


(1) البارق : خ ب الاله :اط (؟) عالما : سقط ط 


(") وآاطبقوا على آثه ابن : ط 
كنا 


مناقضات » فان اطلاق اسم الاله تمحض حكم الالهية + وليس المسيجح 
الها محضا ٠‏ ثم أطلقوا )١(‏ أن المسيح صلب ٠‏ ولما روجعوا قالوا : 
المصلوب الناسوت ٠‏ والناسوت المحض هو (؟) المسيح + ويعتضه الرد 
عليهم باثبات الوحدانية ٠‏ وفيما قلناه اكمل مقنع » 


قال المقسرابوبكرين ممون . الله لأ يتطرق اليه القصور 
من وجه من الوجوه ٠‏ والمسيح ان كان الها » فمحال أن يضلب - وان 
كان انسانا يجوز عليه مايجوز على الاناسى » فليس باله » وادعاؤهم 
أنه لاهوت وناسوت » له يخلصهم مما يريدونه ويقصدونه ٠‏ فانه ان كان 
لاهوتا تنزه عن كل نقص وقصور ء ولم يجز أن يكون ناسوتا ٠‏ اذ اثباثك 
الناسوتية واللاهوتية له محال ٠‏ لآن فى ضمن ذلك هو قاصر » غير قاصر 
ثم آذا صلب ناسوته فلم يصلب عيمى اذن ‏ عندهم ‏ لآن الناسوت الملحض 
ليس عيسى » وائما عيسى ناسوت متدرع بلافوت ٠‏ واثبات الوحدائية 
يبين بطلان دعاويهم » ويبطل ما أتوا به من تموهاتهم ٠‏ 





)١(‏ أطبقوا على :.ط )١(‏ لتسن هوا :.ظ 
ع1 


امتح 
7 و >5 
العلم بالوحدانيه 
قال الإمتامابوا: إلى « الواحد فى اصطلاح الأصوليين 


هو الثىء الذى لاينقسم ٠‏ ولو قيل : الواحه هو الثىء ٠‏ لوقع (1) 
الاجتزاء والاكتفاء به »© 


قال الغ أبوككربن مهمون : التعبير بالواحد عن .الثىء 
الذى له ينقسم » اولى من التعبير عنه بالثىء ٠‏ لأن الثىم هو الموجود 
والموجود كما بقع علىالموصوف » كذلك يقع علئالصفة ٠‏ ونحن اذا قلنا فى 
العرض ٠‏ هو شيء ٠‏ لا يعطينا هذا اللفظ » امتناع الاتقسام » لآن العرض 
لا يقبل اذا الانقسام ٠‏ 
ع عد عل 
قل الإمتامابوائعالى :2 « فالرب (5) - سبحائه وتعالى ‏ 
موجود فرد » متقدس عن قبول التبعيض والانقسام ٠‏ وقد يراد بتسميته 
واحدا : انه لا مثل له » ولا نظير »© 
قال ال مغسرابوبك رسن فيموليا :0 وحدانيته انما تصح لمن 
علم أن البارى - تعالى - يستحيل عليه الانقسام ٠‏ وأن لا مشل له 
ولا نظير ٠‏ تقول العرب : فلان واحد عصره ٠‏ أى لا نظير له فيه ٠‏ وكذلك 


أيضا لديتم العلم بالوحدانية الالمن علم أن البارى سجل. عن هو الذى 
يلجا اليه فى النوازل » ويوجد عند الشدائد ٠‏ تقول العرب : انت واحدى 


)١(‏ لوقع الأكتفاء. بذلك : ط (؟) والرب :اط 


لمن تعتصم به ٠‏ فاعتقاد انتفاء الانقسام يؤمن من كفر المجسمة » 
واعتقاد انتفاء المقل والنظير » يؤمن من كفر المشيهة * واعتقاد الوحدانية 
فيه بائه الذى يلجا اليه فى الآمور » يؤمن من ضلالة القدرية ٠‏ 
ع 6د 

قال الإمتاماتوائعالى : « ويترتب على اعتقاد حقيقة 
الوحدانية : ايضاح الدليل على أن الاله ليس بمؤلف » اذ لو كان ذلك (1) 
تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل بعض قائما بنفسه » غالما حجيا 
قادرا ٠‏ وذلك تصريح اثبات بالهين » 

5 2 3 م . 

ال ا مقى اتوك رين ممويا .9 الغرض من ذلك ينبنى على 
أن -حكم العلم يختص يما قام يه ٠‏ وكذلك القول فى «جملة المعانى الموجبة 
أحكاما بما قامت به - ولو قذر مقدر بعضين » وحكم بقيام العلم والقدرة. 
بأحدهما ٠‏ فهو الاله ٠‏ والزائد عليه قديم » على هذا التقدير غير متصف 
بأوضاف الالهية ٠‏ وذلك مما نوضح ابطاله فى آآخر هذا الباب ٠‏ 
والبارى - تعالى ‏ لا يجوز أن يكون مؤّلفا ٠‏ لآن الاله هو الحى 
العالم القادر » فلو قد رناه ‏ جل وعز ‏ متالفا ٠‏ لقام بجزء واحد حياة 
وعلم وقدرة » ثم يكون ذلك المحل الذى قامت به الحياة والعلم والقدرة » 
هو الاله - لأنه الحى القادر العالم » لأن حكم العلم أن يرجع الى المحل 
حكمه الذئ قام به ٠‏ وكل. محل لم يقم به علم » فليس بعلم ٠‏ وكذلك 
ضائر الصفات ٠‏ 

ومن زعم من المعتزلة : أن العلم يقوم بجزء من العالم » وتكون 
الجملة عالمة بذلك العلم » فهو باطل ٠‏ لأنه يلزم منه أن يكون العلم قائما 
بزيد ٠‏ ويرجع الحكم الى عمرو ٠‏ ومن زعم أن يد زيد عاللة » فقد 
ابعد فيما قال ٠‏ 
)١(‏ كذلك : ط 


1 


وكما لا يصح أن يكون المخل متحركا دون وجود الحركة به » فكذلك. 
لايصح أن يكون المحل عالما مع أمتناع قيام العلم به ٠‏ ولو قدر المجسم 
أن الجزء:الذى قام يه العلم.من لاله ٠‏ هو الحى العالم القادر » وسائر 
الاجزاء ليست كذلك ٠‏ فان هذا يبطل عليهم ٠‏ فانا نقول : ان وجود 
الحوادث ؛ دلتنا على قدرة » أثرت فى خروجها من العدم الى الوجود ٠‏ 
ووجودنا اياها منحكمة متقنة دلنا على وجود العلم بالله ‏ جل وعز 
ووجودنا اياهأ مختطة بأوقات ويهيكات » تذل على اثبات ارادة لله د 
جل وعز ‏ فالعالم انما دلنا على وجود اله عالم قادر مريد ٠‏ ولابد ان 
يكون حيا ٠‏ وآما اثبات ما ليس بحى ولا عالم.ولا قادر ولا مريد » فادعاء 
وجود ما لا دليل عليه ٠‏ وسياتى وجه الرد عليه فى آنخر الباب ٠‏ 

د 


“قال الإمتاهابوائعالى: « قاذا )١(‏ اتضح المراد من حقيقة 
الوحدائية » علئ المجسمة (؟) فالمقصود من عقد هذا الباب : ايضاح 
الدليل على أن الاله واحد + ويستحيل تقدير الهين ٠‏ والدليل عليه : 
أنا لو قدرنا الهين وقرضنا الكلام فى جسم + وقدرنا من أحدهها ارادة 
تحريكه » ومن الثانى ارادة تسكينه » قتتصدى لنا وجوه مستحيلة 
كلها () ٠‏ وذلك أنا لو قرخبنا نفوذ ارادتيهما ووقوع مراديهما ٠‏ لافضى 
ذلك الى اجتماع الحركة والسكون فئ'المحل الواحد ٠‏ والدلالة منصوبة 
على اتحاد الوقت والمحل + ويستحيل أيضا أن لا تنفذ ارادتاهما ٠‏ فان 
ذلك يؤدى الى خلو المحل القابل للحركة: والسكون غنهصا ٠‏ ثم ماله : 
اثبات الهين عاجزين > قاصرين عن تنفيذ المراد ٠‏ ويستحيل ايضا الحكم 


)١(‏ فاذن : ط (؟) الجملة : ظ 
() كلها مستحيلة : طه 


1 


عنقوذ ارادة أحدهما دون الثانى ٠.‏ أذ فى ذلك تعجيز من لم تنفذ. ارادته 
وسندل على استحالة تبوت ا ور 0 


قال المغس ابوك رين مهمون ,قد تقدم فى صدر التاب أن 
الجوآهر لاتخلو عن قبيل من الآضداة الأعراض ٠‏ وعلم بالضرورة : أن 
الضدان لايجتمعان ٠‏ وتحقق أيضا : أن الاله انما يطلق على كامل 
الوجود - فاذا تقررت هذه الصفات ٠‏ قلنا : هذان الالهان المقدران » 
اذا آراد أتحدهما تحريك .جسم » واراد الآخر تسكينه » فلا يخلو الامر 
من هذه الوجوة الثلاحة : 
أما آن يتفذ مرادهما ٠-)1(‏ وهو محال بعس عرو الما 
الضدين اوله يوجد مرادهما ٠‏ وهو محال من وجهين : احدهما : خلو 
الجوهر عن الحركة والسكون » والثانئ : اثبات الهين عاجزين ٠‏ وقد تقدم 
أن الاله كامل الوجود » والعاجز القاصر لين بكامل الوجود ٠‏ واما إن 
تنفذ ارادة أحدهما ولا تنفذ (*) ارادة الثانئ. ٠‏ فان كان. الآمر (1) 
كذلك » أدى الى قصوره [ اذ ع لم تنفذ ارادته ٠‏ والقاضر تستحيل عليه 
الأالوية - 
هذا هو دليل القرآن . قال الله تعالى : « ما اتخذ الل من ولد + 
وما كان معه من اله ٠‏ اذن لذهب ك لاله بما خلق » ولعلا بعضهم على 
بعض (4) » لان الالهية ٠‏ وهى كمال الوجود ؛ تقتذى أن لايكون قصور 
مذ لك ول عجو -.وقال تعالى : « لو كان فيهما فيهما آلهة الا الله لفسدتا (4)0 
وقال عز من قائل : « ولو اتبع الحق اهواءهم » لفسدت السموات 
والآرضن (5) » وهذا الفساد يكون بالآاوجه التى ذكرناها ٠‏ لآن اجتماع 
الحركة والسكون محال ٠‏ وعرو المحل عن الحركة والسكون » مؤذن بعدم 








)١(‏ يتفرد مراهما : ص أنيذا أن 
(») الى كذلك : ص 065 المؤمنون” 00 
(0) الأنبياء 7 () المؤمنون الا 


غ15 


:امحل ٠‏ لأن استمرار بقاء الجوهر » انما يكون بتعاقب الاعراض عليها 
أولا ٠‏ وما لم تتعاقب ؛ امنتحال أن توجد هى أو يوجد فيها اجتماع 
+الضدين ,+ 
د 

:قال الإمحامابوائعاف : « فان قيل : رتبتم هذة الدلالة على 
:اختلاف ازادتى القديمين ٠‏ فبم تنكرون على من يعتقد قديمين » يريد 
كل واحد منهما ما يريدة الآخر؟ قلنا : هذه الدلالة انما )١(‏ تطرد (؟) 
.على تقدير الاختلاف » كما قررنا ٠‏ وهى جارية ايضا على تقدير الاتفاق 
فان ارا ادة تحريك الجسم من احدهما 3 مع ارادة الثائى 
تسكينه م؟) ع ممكنة غير منتحيلة ٠‏ وكل مادل وقوعه على الحدوث (4) 
.والاتصاف ببعض القصور » دل جوازه على مثله + والدليل عليه : أن من 
إعتقد جواز (ه) قيام الحوآدث بالقديم - سبحانه وتعالى (5) - ملتزما 
.ما يفضى (0) به الى الحكم بحدثه » نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادث 
به » وقوعا وتحققا ٠‏ والجازى من أحد (4) المحدثين فى تنفيذ ارادته » 
التعرفن (و) لأن يمتنع (+1) عرضة للنقص » كالمعدول (11) عصا 
.يريد (17) حقا تسوية (1) بين من يجوز ضده + وبين ما اتفق رده » 


قال ا مغسرابوككرين ممويا : الارادة يما كان حكمها أن 


يتخمص بها حادث معين. » بحال معينة » وزمان معين » صح فى الارادة 





)١(‏ انها :خ (؟) مطردة :اط 
() مع ارادة الثأنى تسكينه : سقط خ (4) العجز : ط 

'(ة) جواز : شقطاخ ٠‏ () سبحاته وتعالى' : خ 
“(7) به : سقطاط 2 (8) أحد ا ظ 

() المتصدى : ط )٠(‏ يمئع :اط 
)١١(‏ كالمصدود : ط ..- )١*(‏ يريدة :عط 


أ(16) بتسوية 2 ط 
ل 
( م ٠١‏ -شرح الارشاد ) 


القديمة تعلقها بكلّ حادث ء فاذا فرضنا قديمين » وقدرنا جسما واحدا »> 
فاراد احدهما تحريكه » ووافقه الثانى على ذلك ٠‏ فانا تعلم : أن اراذة 
الغانى » تسكين الجسم فى ألوقت الذى أراد'الآخر تحريكه فيه » ممكن, 
لا محالة ٠‏ 

لان هذا الفعل فعل متجدد » والارادة حكمها أن تتعلق بكل 
متجدد ٠‏ واذا حكمنا بانه ممكن أن يخالفه فدلالة 'القصؤر تصحة 
مع امكان الخلافا » كما تصح مع وجود المخالفة ٠‏ وبين ذلك : أن البارى 
.جل وعز ‏ لاتقوم الحوادث بذاته ٠‏ ولو اعتقد معتقد أن قيام الحوادث 
به جائز + وان لم يقع ء لكان يلزمه من الحكم بحدوث الاله » ما يلزم 
من زعم أنها تقوم بذاته ٠‏ ثم أكد ذلك بان قال : ان الساعى الى تنقيذ 
مراده » وقد علم أنه متعرض فى ذلك لآن يصد ويصرف عن فعله » 
محكوم عليه بالقصور » مالم يقع رده ولاصده + وقد صار امكان القصور 
منه يمنزلة رده عما أراده ٠‏ 

ومقل [بعضع الائمة فى هذا مثالا ٠‏ فقال : لو أن ليثا هصورأ يساورم 
آرنب ضعيف ٠‏ وكانت تلك المساورة بمحفل من الناس ؛ لعلموا )١(‏ أنه 
الآرئب مقهور مغلوب وان لم تقع الغلبة ٠‏ وذلك لامكان الغلبة » حتى, 
يكون امكان الثىء ٠‏ حكمه حكم حصول الثىع ٠‏ 

وقد ذهب بعض الملحدين الى الطعن فى هذه الدلالة ٠‏ قالوا نجد 

. أمرا يدل وقوعه على مدلول ما ٠‏ :ولا يدل الامكان من أن لا يقع على نقيض.. 

المدلول الأول - قالوا : وهئ معجزات الأتبياء ٠‏ قالبارق ‏ جل وعز - 
اذا قلب العصا تعبانا » فانا تدل على أن الذى قليت له العصا ثعيانا » 
صادقا فى دعوى النيوة ٠‏ وقد يمكن أن يخرق الله تلك العادة ويقلبه 
العا فعيانا » على يد كاذب ٠‏ ولو أظلقها على يد كاذب » لكان ذَلك- 





)١(‏ ليعلموا : ص 


1. 


طعنا فى :دلالتها على المعجزة ٠‏ فقد صار امكان خلقها على يد الكاذيه 
لا يتنزل منزلة وقوعها على يديه ٠‏ وهذا الذى قالوه باطل ٠‏ فان المعجزة 
تتنزل منزلة قول الله تباوك وتعالى - للعباد : « صدق عبدئ » 
فاذا صح أن المعجزات تتنزل متزلن تصديق الله # جل وعز ‏ للنبى » 
علم بعد ذلك أنها لاتجوز أن تظهر على يد كاذب ٠‏ وأن ذلك محال غير 
ممكن ٠‏ لآن الله جل وعز ‏ صدق به لذاته ٠‏ 
قال الإمتاءابّوائعاك :2 « فان قيل : بمتنكرون علىمزيزعم 
أن اختلاف القديمين فى )١(‏ الارادة غير جائز ولا واقع ؟ قلنا : لو قدرنة 
انقراد أحدهما ٠‏ لما (؟) امتنع فى قضية العقل ارادته تحريك الجسم. 
فى الوقت المفروض ٠‏ ولو قدرنا انفراد الثانى لم تمتنع ارادته تسكينه + 
قلا (*) توجب ذات لا اختصاص لها بأخرى » تغيير أحكام صفاتها : 
فليجز من كل واحد منهما عند تقدير الاجتماع » ما يجوز عند تقديسر. 
الانقراك © ٠‏ 


ع ا #2 
قَال ا مفسرائوبكرين ممونا : أما من قال : ان القديمين. 
لايجوز أن يختلقا فى الارادة ٠‏ فانه يقال له : ان الازادة كما تقدمته 
مشيكة لمتجدد » فاذا قدرنا اتفراد كل واحد منهما » فيجوز منه عند 
الانفراد أن يريد مرادا آخر لايريده عند الاجتماع ٠‏ اذا اجتمع ٠‏ قيل : 
لما أوجب أحدهما تغير حكم ارادة الثانى ٠‏ وقد كانت ارادته مسترسلة 
متسحبة على المرادات ٠‏ قما بالها فى حال الاجتماع » قصرت عن ذلك 4- 
وهذا أشنع وابلغ فى التمانع + وأدل على القصور من فرض قديمين » 
)١(‏ من :اخ (؟)الاتط لابخ 
() ولا :اط 


1 


“..مختلفى الازادة على ماسبق فى الدليك الأول لان ذلك التمانع انماصور 


فى الفعلين ٠‏ وإذا قينا أن أحد القديمين منع استرسال ارادة القديم 
الثانى » فقد صرفتا التمائع الى نفس: الذات »..والى هايقوم بها ٠‏ وهذا 
ادل على القصور + .وأدعى ,الئ النقص .مع ما فيه من الفساد .لان 
الارادة القديمة لا تتاثر » ولا يتغير .حكمها ٠‏ فكيف صير هؤلاء الارادة 
القديمة » يتغير حكمها فى حال وجود القديمين » عن حالها » فى تقدير 
انفراد القديم ؟ 

كم يقال لهم :يم تغيرت الازادة 4 إبنفس القديم آم بارادته #أقفنان 
قالوا بتفس القديم قيل : هذا محال ٠‏ لآن ذات القديم لا تؤثر فى صفة 
القديم الثانى ٠‏ اذ لا اختصاص لها بها » وان زعم أن ذلك انما هسو 


' بالارادة ٠‏ فهو محال ٠‏ لان الارادة المفروض تغيرها قديمة + والارادة 


انما تتعلق بمتجدد ‏ على ما سبق قبطل ذلك من كل وجه ٠‏ 
عد د عد 


قى الامحاماتّوائعاى : ٠‏ « وقال )١(‏ بعض اللحذاق”: غايتنا 


.فى دلالة التماتع : امتناع وقوع مرادين 0( واثبات قديمين على قصية هذا 


السؤال » يفذى الى منع مانجور نكن قديم لو قدرنا اليذه ' ٠‏ وذلك 


آأحق بالدلالة على التعجيز والتنقيص » 


٠‏ .قال المغن ابوك رين مهوي :. ٠.‏ تقول : ان. المجز والقصور فى 


لحق القديمين » لو لم يقع كل واحد منهما ما آراده من فعله ؛ أو قصور 


. أحدهما ان وقع ما اراد الآخر » ولم يقع ما أراد هو » كان مفروضا فى 





)١(‏ وقال : ط ‏ قال :خ 
(؟) مرادين : ط مراد : خ 


كل 


فعل من الأقعال : فاما صرف خلك:التمام الى صفات الذات.» حتى يكونه 

تقدير انفراد كل واحد متهما » يجوز وقوع أفعال متهما ٠‏ فاذا وجدا 

مجتمعين + صار ذلك الذى كان يجوز متهما ممتئعا مستحيلا » فقد اجتمج 

فى هذا مع القصور » بأثر القديم . والقديم لا يجوز أن يتائر بحال * 
د عد 36 


قى الإغتامابوائعاق «ولا تبر هذه الدلائة على اصوله 


المعتزلة » مبع مصيرهم الى أنه بقع من العباد مالا يريسدة الرب ب 
تبارك )١(‏ وتعالى عن قولهم - ولا يتضمن ذلك عندهم : الحكم بقصوره * 
فان قالوا : انرب - تبارك )١(‏ وتعالى -. قادر على الجاء الخلق الى. 
هنا بريه (8) ٠‏ قيل : مرادة عندكم أن يؤمن 1 من يؤمن ] من (5) 
العباد على الاختيار » ايمانا مثابا عليه ولا يريد متهم ايمانا هم :(0) 
اليه ملجؤن + وعليه مكرهون ٠‏ فالذى يريده لايقدر على ايقاعه > والذى: 


نقدر عليه لايريده (1) » 


قال الغ الوك رسن ممونا : هذا صميح ٠‏ لأن المعتزلة 
قمسموا أفعال العباد على ثلاثة أقسام : منها جنس وهو ما أمر المكلفون. 
به .وهذا النخو هراد 2 تعالى ٠‏ وقبيح ٠‏ وهو ما نهى عنه العباد. - 
وهذا غير مراد ‏ - جل وعز - وقبيح مباج » يجوز فعله » ويجسول, 
معح ممست 

)1١(‏ تبارك وتعالى : سقط ظ 

() تبارك » و : سقط ط 

() فايريده : ط 

(4) من : مسقطاظ 

(ه) وهم :اط 

(1) لايريده :اط 


ركه + وهفذذا اليس بمسراد ‏ وله مكروةاله. ٠‏ 'قناذا قالو! 4 انا الكقز 
وسافن.خاتوي الناعسه ذا وفع مق الكفال والعميسافا » واهربت 
جل وغز ‏ لا يريده + كم الم ينسيوة بخلك الى القصون ٠‏ قهلا قالوا. ‏ ان 
:القخيمين اذا أراذ أحدهما ضد ما 'أراد الآخن * فواجد ما اراد أحدهما 
.ولم يوجد ما آراد الثانى ٠‏ فلا يدل ايضا ذلك على القصور » كما لم يدل 
قي. لفسا القولى. ٠‏ وعيظل :قيضا خلظة: التهافي + ونا للف موسو به 
وظنوه انقصالا عن السؤال + ليس بانفصال على الحقيقة + فان الله - 
تبارك وتعالى ‏ اذا الجا الخلق الى فعل ما يريده » فقعلوه » لم يكن خلك 
الفعل مراد الله تعالى ‏ لأن ذلك الايمان ايمان لايئاب عليه المؤمن > 
وانما يئاب على ايمان يكتسبه ٠‏ الذى قدر عليه جل وعز ‏ من الايمان 
الذى اضطروا اليه لم يرده ٠‏ والذى اراده من الايمان الذى يكسبوته لم 

يقع منهم ٠‏ 3200 

قال الإمتاماتوائعا ٠:‏ « وقد اضرب شيوخ المعتزلة عن 
دلالة التمانع ٠‏ لما ذكرناه + وهى المقصودة )١(‏ فى نص قوله تعالى : 
« لو كان فيهما الا الله » لفسدتا (8) » 

ا قلا مغس ابوك رين مموبا : لما كانت الدلالة متصوصة فى 
.القرآن. © تيمن العلماء بها ٠‏ ورينوا تآليقهم وأوضاعهم لدلالتها » فكل 
من صد عنها أو دفعه رأيه المأفون عنها » فانه مغبون الرآى » خاسن 
ا 0000 
“قال الإمشامابُوا معالى:. « فان قيل (0) : اسندتم الدلين 
على الوحداتية ألى استحالة ثبوت قديم عاجز ٠‏ وأنتم بالدليل على ذلك » 
مطالبون ٠‏ قلنا : لو قدرنا قديما عاجزا » لكانعاجزابعجز (4) قديمقائمبه 


7 المنصوضة : ط (7) الانبياء‎ )١( 


() قد أسند ثم : عل (5) لكان عاجزا : سقط خ 


18 


.والعقل يقفى باستحالة العجز القديم » لان من حكم العجز » أن يمتنع ٠‏ 
.به )١(‏ من ايقاع الفعل الممكن قى نفسه ٠‏ ولو اثبتنا عجزا قديما » 
لجرنا ذلك الى الحكم بامكان الفعل آزلا ثم القضاء بان العجز مانع منه » 
وباضمطرار تعام : استحالة الفعل آزلا وهذا بمتابة قطعنا باستحالة تقدير 
حركة قديمة ٠‏ اذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة بكون فى مكان ٠‏ ثم 
تكون الحركة انتقالا منه > 


قال ا مغسرابويكرين مموب 4 بين الامام استحالة قرض 
العجز قديما » لأن العجز اذا كانث حقيقته ما يمتنع يه وقوع الف 
الممكن » ووقوع الفعل الممكن لايصح فى الأزل » لآن: الفعل هو الحادث » 
والحادث ماله أول » والقديم لا أول له ٠‏ فاذا كان العجز يمتنع به وقوع 
القعل الممكن » بين أنه لايصح أن يقع أزليا » ثم بين ذلك باستحالة وقوع 
الحركة ازلية ٠‏ لان حقيقة الحركة الانتقال والانتقال من ضرورته فرض 
مكانين ٠‏ مكان منتقل منه © ومكان منتقل اليه ٠‏ فسبق المتمكن فى المكان 
المنتقل منه » يمنع كون الحركة أزلية ٠‏ اذ الازلى هو الذى لا اول له ٠‏ 
وهذه الحركة قد تقدمها سكون ساكن فى مكان ٠‏ وماسبق بموجود 
استحال أن لا يكون أزليا + 








.قال الإمحامابّو,عالى. «فان قيل : مسا ذكرتموه ينكس 
عليكم فى اثيات القدرة القديمة + اذ القدرة (؟) تقتضى تمكنا من الفعل » 
قالتزموا من اثبات القدرة القديمة (*) الحكم بامكان فعل ازلى ٠‏ قلنا : 
:ليس من حكم القدرة » التمكن بها ناجزا + اذ لو قدرنا شاهدا قسدرة 





(1) من ناخ 
(7) القدرة القديمة :'ظ 
(م) الازلية : ط - القديمة : خ 


باقية » واعتقدنا ذلك مشلا » فلا يمتنع تقدمها على المقدور » 
ويمتنع )١(‏ منع القادر من مقدوره مع استمرار قدرته ٠‏ فوضح يذلك > 
أنا لا نشترط مقارنة امكان وقوع (4) المقدور للقدرة + ويستحيل من 

كل وجهالتمكن من الفعل مع العجز عنه » , 


قال ا مغسرابوبكرين ممونا :, باق هنا قال رمه اله 3 أأق 

القدرة لا تتقافى مقدورها + تقاقى العجز المعجوز عنه » لانا لو فرضنا 
تقدير بقاء القدرة الحادقة » لأوشك أن يتقدم وجودها على وجود 
مقدور » كما تقدم وجود القدرة القديمة على المقدورات الحادثة » فلا 
نستنكر لو قدرئا بقاء القدرة ووجودها » وتاخر المقدور ٠‏ ويستحيل أن. 
نفرض عاجزا متمكنا من مقدوره + هذا ما لا يصح فرضه ٠‏ 


: قال الإمتاماتوائع اك « فان قيل : بم تنكرون على من 
يزعم : آن مقدورات القديم ‏ سبحانه ‏ (") متناهية + والكلام فى اثبات- 
الوحدانية » يثيت بنفى النهاية عن مقدورات الاله ؟ قلنا : ان خصص 
السائل السؤال بتعديد (4) قديم واحد فالجواب : ان المقدورات لو تناهت 
مع أن العقل يقغى بجواز وقوع أمثال ما وقع ٠‏ والجائز وقوعه لا يقع 
بنفسه من غير مقتض * وفى قصر القدرة على ما يتناهى اخراج أمثاله 
عن امكان الوقوع اذ لا يقع حادث الا بالقدرة ٠‏ وسياق ذلك يجر الى. 
جمع الاستحالة » والامكان فيما علم فيه الامكان » 


:"قال ا مقس رابُوكرين مهوبا : الكواذت ال ارقيحاب فن, 


جوازها ٠‏ اذ لا يصح أن تكون واجبة الوجؤد » لانها لو كانت واجبة 


)١(‏ ولا يمتئع :.ط (9) وقوع 1ط 
(5) سبحاته :اخ (4) بتقديز اط 


كفلا 


الوجود » لما تخصص وجودها بوقت دون وقت. ٠‏ وكذلك نعلم آيضا > 
أتها ليست بمستحيلة لأنها قد وجدت ٠‏ فلم يبق الا أن تكون جائزة ٠‏ 
واذا .جاز ما وجد منها » جاز أمثالها ٠‏ لأن المثلين يتساويان فى الواجب٠‏ 
والجائز ٠‏ ولو قضينا بان امثالها وجودها > لقدحتا فيما حددنا 
به المتمائلين ٠‏ واذا حكمنا بجواز آمثالها تبين أن المقدورات غير 
متناهية ٠‏ اذ لو تناهت لقصرت القدرة.عن أمثالها ٠‏ وكان فرض وجودهم 
محالا ٠‏ وقد بينا جواز وجودها » فامتنع القول بقصور القدرة القديمة عن 
امثالها ٠‏ انها لو قصرت عنها ء لم توجد ٠‏ ولا استحال وُجودها:. والعقل 
قد قضى بجوازها ٠‏ ولا أبين بطلانا من أمر واحد يحكم عليه بالجواز 
والاستحالة * 
عد عد عد 


“قا الإمتامرابُوالعاك : « وان فرقى السائل السؤال فى 
قديمين ٠‏ فزعم : أن أحدهما : يقدر على قبيل من المقدورات والثانى يقدر 
على قبيل آخر وهذا من اغمض ما يسأل عنه ٠‏ فنقول نحن نصور جسما 
ونتعرض لتقسيم )١(‏ الدليل بتحريكه وتدكينه + فان زعم السائل : آنهما 
جميعا عاجزين (+) عن مقدوريهما » كان' محالا مؤديا.الى خلو الجمم 
عن الحركة والمكون ٠‏ وان قدرنا (9) السكون '» مقدورا لأحدهما ٠‏ 
والحركة مقدورة للثانى » فمال هذا التقدير : التمائع ٠‏ كما قدرناة (4) » 


9 ل ند 0 ذا أنقباا نيت » لأن. 1 
قال ا مغس رابو بكرن همود : هذا أيضا بين ٠‏ لآن الجسم 
الواحذ اذا تعرض القديم الواحد » لتحريكه ٠‏ وتعرض القديم الشانى. 
لتسكينه ٠‏ قان كان التحريك والتسكين غير مقدورين لهما » ادى ذلكالى, 





(1) بتقسيم : خ . (؟) خارجان : ط 
(8) وان قدر السكون : ط (؛) قررئاه :.ظط 


.ما تقدمت استحالته » من خلو الجسم عن الحركة والسكون ٠‏ وان قدر 
«السكون مقدورا لاحدهما » والحركة مقدورا للثانى » فيجرى فيه دليل 
التمانع ٠‏ اما أن يتم مراداهما جميعا ٠‏ وهو محال لاجتماع الضدين 
.فى المحل الواحد ٠‏ واما أن لا يوجد مرادهما وهو محال » لقصورهما وخلو 
الثاثى فيكون الذى لم يوجد مقدوره : قاصرا ٠‏ 
د 

قال الإمتاءابوالعاك : « وان قيل : الحركة والسكون 
وقبيل الاكوان مقدور احدهما » وليس مقدور الثانى ٠‏ فنفرض الدليل 
فى الأكوان )١(‏ فان عورضنا فيها » تعدينا (؟) الى قبيل آخر من 
الأعراض ٠‏ ولا نزال كذلك حتى ينساق الدليل الى أحد أمرين ٠‏ اما أن 
يشتركا فى الاقتدار ء على قبيل من الأعراض » ويترتب عليه التمانع + 
اذ كل قبيل من الأعراض يشتمل على المفادات (") ٠‏ ؤان 
1 عورضنا ] (4) فرضنا الدليل فى المثلين من كل قبيل » استقل (0) 
فيه الدليل ٠‏ فان المثلين يتضادان كما سنذكر فى درج الكلام » ان شاء. 
الله . عز وجل فهذا أحد مآلى الممانعة التى قدرناها » 


“ال المقسرانوككرين مود الشلان يتضادان ويستميل 
اجتماعهما والذى يحيل ذلك انا اذا قدرنا جوهرا متحركا بحركتين » 
فلا يخلو' من أن يكون متحركا باحدى الحركتين ٠‏ فتكون الباقية لا توجب 
اللجوهر »2 كونه متحركا ٠‏ وذلك اذا قدرناه حكم بخروج الحركة عن 
صفة نفسها ٠‏ لان حكم الحركة أن يكون ما قامت به متحركا » وان قدر 
المقدر كون الجوهر متحركا انما هو بالحركة كلتيهما ٠‏ فانه يسال ويقال 





(:) الآلوان : ط (9) تعديناها : ط (") المتضادات : ط 

(4) عورضنا : سقط خ - وقى خ ؛ على المتضمادات + وأن فرضنا 
الدليل ٠...‏ الخ ك 

(0) ليستقر : ل وفى خ : من كل قبيلة » استقل فيه الدليل + الخ 
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ثله : أرأيت الحركة الواحدة اذا انفردت ٠‏ أيكون الجوهر بها متحركا » 
ولا يكون بها متحركا .حتى يجتمعا ؟ فان قال : ان المحل يكون بالحركة 
الواحدة متحركا ٠‏ فيقال له : لا معنى لوجود الحركة الثانية ٠‏ اذ الحركة 
الأولى قد استقلت بتصيير المحل متحركا ٠‏ مع أن وجود الحركة الثانية 
ولم يتحرك بها الجوهر ٠‏ اخراج لها عن صفة نفسها ٠‏ 

وان زعم : أن الحركة الواحدة لا تستقل بتصيير المحل متحركا » 
فائها ان لم تستقل فى ذلك » فحال انقرادها لم يوجب ذلك أيضا - 


اذا اجتمعت مع غيرها ٠‏ 
عد ع د 


“قال الإمتامابُوالعاك : « ولو قال السائل : ان أحد 
القديمين ينفرد بالاقتدار على جميع اجناس الاأعراض ٠‏ قيل : هل 
يتصف الثاني بالاقتدار على خلق الجواهر ام لا ؟ فان قال السائل 
أنه لايقدر عليه ٠‏ فقد أخرجه عن كونه قادرا اصلا + واثبات قديم غير 
قادر على مقدور » ولا غالم بمعلوم » ولا حى بحياة : تحكم بادذعاء 
ما لا دليل عليه ٠‏ وليس )١(‏ من غرضنا فى هذا المعتقك : الدليل على 
نفيه ٠‏ وقصدنا : التعرض لنفئ قديمين » يقدر لكل واحد منهما 
حكم الالهية ٠‏ 

على ان القديم واجب وجوده ٠‏ اذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن ٠‏ 
اذ الممكن لا يقع بنفسه + وفى العلم البديهى بجواز وقوع الممكنات » 
ما يقتضى القطع بوجوب وجود (؟) القديم + وفى الحكم بجوازة » 
انقلاب الواجب جائزا + فلو أثبتنا قديما غير مؤتر » لكان لايجب 
وجوده ٠‏ اذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز من الأفعال + () واذا كان 
جائزا امتنع كونه قديما اذ القديم يجب وجوده والجائز يفتقر وقوعه الى 
مقتض والحكم بالجواز والعدم متناقض ‏ »6 


)١(‏ وليس من :ط (1) وجوب : ص (8) قاذا: ص 
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قال الغرزابوبك رين همود .' هذا الفصل يحب الاعتناء .به 
فائه ذكر آن أحد القديمين ان قدر انه خالق جميع الاعراض © وذكر أن. 
الثانى ليس بقادر على خلق الجواهر » فانه أثبت قديما يجب وجوده » 
وله يتوصل. الى العلم به ؛ لاثا .انما توضلنا الى العلم بالله جل وعز 
بمخلوقاتة ٠‏ ومن قدر الها لاقدرة له ولا مقدور ؛ ولا علم » ولا معلوم ٠‏ 
فقد ادعى دعوق لا يتوصل الى العلم يها + 
ثم ان القديم ب جل وعز ‏ وجب وجوده لحصول الممكن ٠‏ والممكن. 
لايتخصص أحد قسمه الا بمقتض ٠‏ والبارى جل وعز ‏ الواجب الوجود » 
لو قدرنا عدمه » لما صح أن نعلم الممكن ٠‏ اذ الممكن لايخضصه بالوجود » 
دون العدم » اله المقتضى ٠‏ والمقتضى لابد ان يكون واجب الوجود » اذ 
كان لو كان جائز الوجود » لافتقر الى المقتضى » افتقار سائر الجائزات 
اليه ٠‏ وليتسلسل القول فى ذلك الى غير أول ٠‏ 
عد عي عد 


قال الإمتامابؤا ئعالى ٠:‏ « فان قال السائل : خلق الجواهر. 
مقدور للذى لم نصفه بالاقتدار على خلق الأعراض ٠‏ فيقال )١(‏ : الجوهر 
القرد العرى عن الأعراض غير ممكن ٠‏ ولا يتعلق الاقتدار (4) الا بممكن » 


ودق المقتدر على الاختراع أن يتمكن من ايقاع مقدوره ٠‏ وهذا القدر 
كاف ٠‏ قافهمه © 0 


قال ا مفسرابويكربن ممودا ؛ زعم الزاعحم .5 ان 


الأعراض خلق لاحد القديمين » وأن الجواهر خلق للثانى. ٠‏ ققد جاء 
هذا القائل بمحال ٠‏ لان بخلق الأعراض .فى غير محال * لايجوز » وخلق. 


)١(‏ فئقول : ط (؟) الاقتدار : ط 


كنا 


'. الجواهر من غير أن يقوم بها اعراض + لايجوز ٠‏ والخلق اتسنا يكون 
فى ممكن ٠‏ وهذا الذى فرضوه : محال ٠‏ والمحال' لايجوز أن" يكون 
اقدووا + , 
ان 
قى الإمتامابوا عاك : فهذه )١(‏ جمل كافية فى اثباث 
:العلم بالصفات الواجبة النفسية + وقد ضمناها وادرجناها مايستديل 
على البارى - تعالى - حيث نفينا عنه خصائص الجواهر والأعراض ٠‏ 
.ونصبنا الآدلة على تقدسه عن أحكام الأجسام ٠‏ وما ذكرناه يغنى عن 
التعرص لكثير مما رسمه (؟) المتكلمون » فيما يستحيل على البارى - 
:تعالى - 
واذا سال العاقل عما يستحيل على ربه ٠‏ فالعبارة الوجيزة فى 
الجواب ان نقول يستحيل عليه كل ما يدل على حدثه » ويندرج تحت 
.ذاك استحالة تحيزه () وقبوله الحوادث ٠‏ وافتقاره الى محل يحله + 
وكل ما ذكرناه احد قسمى الصفات الواجبة ٠‏ وهى النفسية منها » فاما 
المعنوية فها نحن نيتدؤها » 


وال اللغس ابوك رين ميمودا 0 كل ما تقدم من ذكر ما يجب 
لله تعالى - من الصفات » فائما كان فى الصفات النفسية » التى منها 
.وجوده وقدمه ويقاؤه ومخالفقته للحوادث » وتنزهه عن 
قيام الحوادث به ؛ وتقدسه عن أن يكون على صفات الاجسام والاعراض 
فهذا الفصل فى بيان ما يجبالله ‏ تعالى ‏ وما يستحيل عليه ٠‏ واذا 
شاع السؤال عما يستتحيل على البارى - جل وعز. قان 





(1) وهذه : ط ‏ فهذه جملة : خ 
(8) يرسمه #اظ (م) تميزة : ط 


1 


أوجز عبارة والخصر شرح + أن تقول كل ما كان.من صفات الحوادث » 

يدل على العلم بحدثها » فهو محال على البارى ‏ جل وعز ‏ اذ لو كان, 
على تلك الصفات » لكان حادثا لأن الدليل يجب اطرادة ٠‏ وان اتكسر 

لم يكن دليلا وقد علمنا : أن الجواهر جائزة الوجود » وكذلك التجسام .- 
قعلمنا بذلك استحالة كونه جسما ٠‏ اذ لو كان جسما لكان جائزا » 

ولا افتقر الى مقتض ٠‏ وكذلك يستحيل عليه قيام الحوادث به ٠‏ لأنة 
اتما استدللنا على حدوث الاجسام بقيام الحوادث بها ٠‏ 
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3 
ايا 
اثبات العلم بالصفات المعنوية 
قال المغسرابؤفكرين مجون أعلم : أن كل مثبت للالهية + 


من معتزلى أو فيلسوف » أو غيرهم من الطوائف ٠‏ متفقون على أن الله 
عالم ٠‏ والمعتزلة يصفون ان جل وعز - بائه حى قادر » واثما الخلاف. 
بيكنا وبددهم مق حيت تقول : أن قد عالم :بعلم م: وحى,بحياة. 6 +0 
بارادة قديمة » قادر بقدرة » متكلم يكلام سميع بسمع. » بصير يبر * 
وخالقنا المعتزلة فيما قلناه ٠‏ فقالوا : آنه .حى عالم قادر لنفسه ٠‏ وقال. 
بعضهم : انه مريد بارادة حادثة » يخلقها فى غير محل » وأنه تكام 
بكلام يخلقه فى محل ٠‏ وليس تسميتهم له بمتكلم كتسميتهم له بمريد » لأن 
معنى كوته ‏ عتدهم ‏ متكلما : آنه خلق الكلام ٠‏ ولا يرجع من خلق. 
الكلام حكم اثيه ٠‏ وأما مريد فانه يرجع اليه من الارادة الحادثة » حكم 
له ٠‏ فهذا بسط القول فى هذه المسالة ٠‏ والمقصود الأهم منها : اتبات٠‏ 
الصفات القديمة ‏ على ما ياتى بيانه ان شاء الله - 

قال الإمتامابوائعاك: « اعلم )١(‏ - أرشدك الله - أن. 
الكلام فى هذا الباب يتشعب ٠‏ وهو عمدة (؟) التوحيد ٠‏ وغرضنا على. 
مقدار قصدنا : ضبط ركنين : احدهما : اثبات العلم فى أحكام (؟) 
الصفات ٠‏ والثانى : اثبات العلم بالضفات (4) الموجبة لاحكامها ٠‏ فاملا 


)١(‏ اعلوا أمشدكم الله تعالى : طظِ 
(+) عمدة أهل التوحيد ::.ط 
(") قى احكام : خ - باحكام : خ 
(4) بالصفة : خ 
3505 


#الاحكام » فمما نصدر الباب به : أن توضح كون صانع العالم قادرا عالما * 
.ولا حاجة عندنا (0) + بعد سيق المقدمات التى ذكرناها » الى نر 
واعتبار » فى القطع بكون الصانع عالما قادرا ٠‏ فاذا تقرر أن البارى - 
تعالى - صانع العالم وتبين (1) للعاقل لطائف الصنع » واحاط يما 
.تتصف به السموات والأرضون )١(‏ وما بينهما من الاتساق والانتظام 
..والاتقان والاحكام ٠‏ فيضطر الى العلم بائها لم تحدث آلا من عالم بها 
“قادر عليها ٠‏ ولا يستريب اللبيب العاقل (8) فى امثناع الاجتماع من 
الموتى والجهلة والجمادات والعجزة ٠‏ وكذلك (1) يعلم كل عاقل على 
البديهة أن الفعل الرصين المحكم المتين » يستحيل صدوره من الجاهل 
به + ومن جوز » وقد لمحث )1١(‏ له أسطر منظومة » وخطوط متسقة 
مرقومة » صدورها من جاهل بالخط كان عن المعقول خارجا » وفى تيه 
الجمل: والجا > 


قال اللغى_ابُوككرين موب ٠‏ المعلومات الضروريه لا تفتقر 
,الى تقديم نظر » وتحريز عبر » واذ شاهدنا العالم وفيه عجائب الآيات 
.. وغرائب الممنوعات من أفلاك تدور يحسبان » ونجوم تطلع وتغرب على 
هيئة الاحكام والاتقان + ونلفت الى هذا العالم السفلى » فننظر الى 
العناصر الأربع » التى هى التار:والهواء والماء والأرض © ثم ننظر الى 
المركيات » التى هى, المعدن والئبات والحيوان » فنعلم عند ذلك : أن 
.هذه أفعال محكمة متقنة ٠‏ والفعل المحكم المتقن لايضدز الا من عالم 





(4) عند : خ- بنا :اط 

(5) واشتبان:: ط 

(0) والآرضن : ط 

(4) العاقل : سقط ط : 
() ويعلم بخ ب وكذلك. يعلم:: ط.. ٠‏ 
)٠١(‏ لمحت :اخ - لاحت : طا 
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.به + قادر عليه » غير جاهل ولا غاجز ولا يكون العالم القادر الا حيا - 
-ومتى خطر بخاطر انسان أن الفعل المحكم يكون من جاهل عاجز موات 
غير .حى » ققد خطر بباله ما ترده بديهة العقل ٠‏ 
واستغنى هذا البرهان عن أن يقام عليه دليل ٠‏ لآنه علم ضرورئى 
.ولكنه مع كونه علما ضروريا » مبنى على نظر » لان قاعدة هذا 
البرهان حدث العالم » وهو معلوم نظرى ‏ على ما سبق بيانه من ترتيب 
«الادلة فيه ولا ينكر ذلك بان العلم باجتماع الضدين ضرورى » وهو 
.متركب على علم نظرى » وهو اثبات الاعراض ٠‏ 
د عد عد 
قل الامتامابوائعالى.: « وقد حاول بعض المتكلمين سبر 
'النظر وطرق العبر ذ ىذلك ٠‏ ومسلكهم ما نومىء اليه ٠‏ وذلك انهم 
قالوا : ألفينا الآفعال تمتنع على بعض الموجودات 1 ولا تمتنع على 
.بعضها ] )١(‏ ثم اذا نظرنا فى الموانع جرنا السبر والتقسيم الى أن الذق 
لا يمتنع عليه الفعل : القادر العالم ٠‏ ومآل ذلك يستند الى دعوى الضرورة 
اذ لو قال قائل : لا يمتنع ا!لفعل (؟) على موجود » لكان الوجه فى 


:الرد عليه : مستند الى جحد الضرورة + فاذا اضطرنا الى ذلك انتهاء » 
كان الأحرى أن نتمسك به ابتداء » 


قال ا مغدن ابوك رين ممونا : هق الذى اذكرة حولت © لين 
باستدلال ٠‏ اذا اعتبر ٠‏ وائما هو ذكر الامر كيف وقع + لأنهم لايجدون 


فعلا محكما متقنا » الا من قادر عالم » لأنهم لو سكلوا » وقيل لهم : بل 
.كل موجود عالما كان أو .جاهلا » قادرا قدرا » وعااجزا حيا » فرض, 





)١(‏ مناط 
(؟) القعل : ط 
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تحيا] أو مواتا ٠‏ فان الفعل المحكم المتقن » لايمتنع من * ومن جوز وقوع: 
الفعل المتقن من الجاهل العاجز الموات » فلا سبيل الى مكالمته » الا نسبته 
الى جحد الغرورة ٠‏ فلنسلك طزيق الفترورة ابتداء » كما يضطر هؤلاء 
الى سلوكه اتتهام + 


قال الامحاماثوائعاك: « فأن قيل :.قد أطلق العقلاء القول. 
بدلالة المحكم على )١(‏ المحكم ٠‏ والذى ذكرتموه خروج عن (؟) قولهم 
قلنا : المرفى عندنا فى ذلك : أن الحادث يدل على القدرة » او على كون. 
القادر قادرا + والمحكم يدل على كون المحكم عالما + ولكن ندرك كون. 
:ما ذكرناه دليلا » ضمرورة منغير احتياج » الى مباحثة ونظر » يفضى 
.اذا صح » الى (8) العقور على الوجه الذى. منه يدل الدليل » 


“قال المغسرا اتوكرين مِمُون : العلم الممرؤرى يتميز عان. 


: العام الاستدلالى ٠١‏ لأن العلم الفرورى يوجد من. غير مطالعمة دليل » 
,والا:نتدلالئ لا يحصل الا بعد الوقوف على الدليل ٠‏ قالوا : فاذا كان 
: النازق. “نجل وعز ‏ متضفا يانه عالم قادر حى ٠‏ ويعلم ذلك علم 
قرورة » فكيف يصح مع هذا أن يقال : ان الاتقان يدل على علم المتقن ؟ 
فاتقصل الامام عن ذلك بهذا الذى قاله » من أن المعرفة » بان الانحكام. 
“تذل على علم المحكم + معرفة ضيرورية لايحتاج فيها الى نظر + وللذين. 
:ينجعلونه علما استدلاليا » يقولون : لو كان هذا علما ضروريا لمدنحتج, 
الى نذكر الدطيل » كما أن سائر العلوم الغرورية كعلم المرء. بنقسه 4 واعلمد 





1) 


) علم :اط 
(8) على :اط 
) على : خ 


1 


.بالامه » يقترن به دليل ٠‏ والذى حمل القائلين يإن الاحكام ذليل على 
المحكم » مابين الاحكام وعلم المحكم من العلاقة (1) ٠‏ ,ولو قيل : ان هذاء 
ضرورى دون ذكر 'الدليل + لم يعط العلم الضرورى .تلك العلاقة ٠‏ 

ول الامحامابوائعاف ٠:‏ « واذا (؟) اتضح كون البارى - 
تعالى . () عالما قادرا » فباضطرار تعلم كونه حيا ٠‏ ولو نظر العاقل. 
بدتيا فى الفعل » واعتقد لن له صانعا » فيضظر منه الى العلم بكون صانعه 
حيا ٠‏ اذا درا عن معتقده (4) وساوس “الطبائعيين ‏ كما سبقت الاشارة: 
اليها ‏ قهذا القدر كاف'فى هذا المعتقد » 


قال اللغسرابوبكر بن ممون ‏ لاثمة فى الاستلال على, 
يحون النازئ - جل وعز .بحي > طريقان + اتحدهما ؟ ماافققم الانشدلال 
به على كوف عاق !قاهر1 ٠.‏ قاذا 'النبك كلك + وجب أن كتوق سني ٠.‏ ال 
الحياةا قرطاقى وجوب العام + ومن الققية من له يتوضل الى الم بقوع 
حيا + الك باتملم بكونه عالا قليزا + 31 الفعل حفس يقتفى :من وجوت 
رن الفاغ جديا .» حايقتقن كزثه خالا .. إذ اللفقل منقام خلن مق اليقزر 
بحى ؛ كما.يمتنع .على من ليس .بقادر ولا عالم ٠‏ 


أفصلل 
فى أن صانع العالم مريد 

+ قال اللإمتامابُوالعالى. « صانع'الغالع مريد غلى 'الحقيقة‎ ٠ 

-وذهب: «-ابو. القاسم الكعبى » الى:.أنالبارى:.-. سبخانه. .)١(‏ وتعالى -. 


:)١(‏ العلامة + خ 
() سيحانه : ط 
(5) سبحاته ؤ : خ 
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لا يتصف بكونه مريدا على الحقيقة ٠‏ وان وصف بذلك شرعا فى أفعاله » 
غالمراد بكونه مريدا لها )١(‏ : انه.خالقها ومنشثها ٠‏ واذاوضف بكونه مريدا 
لبعض [ أعمال العباد ] (؟) : فالمراد بوصفه : أنه امر بها ٠‏ وذهب 
:« النجار » (8) الى أن البارى . تعالى - مريد لنفسه ٠‏ ثم قال عند 
المراجعة : المعنى بكونه مريدا : أنه غير مستكره ولا مغلوب ٠‏ 

وذهب بعض معتزلة البصرة الى أن البارى - سبحانه "(4) مريد 
للحوادث بارادات (0) حادثة ثابتة لا فى محال ٠‏ وزعموا.: أن كل حادث 
.من افعاله » مراد له بارادة.حادثة + وكل مأمور به.من أفعال العياد » 
مراد له ٠‏ ولا تتعلق ارادة واحدة بمرادين - غندهم ‏ ثم ان الارادات 
:تقع حادثة غير مرادة »© 


قال اللغسرابودك رين مون + العتزلة على بكرة أبيهم ام 
بجعلوا وصف البارى - تعالى ‏ يكونه مريدا كوصفه بكونه عالما قادرا 
حيا » لآن هذه صفات ترجع اليه ٠‏ وأما « الكعبى » فانه يجعل كون 
البارى - تعالى ‏ مريدا راجع اليه ٠‏ لأثه اذا كان معنى كونه مريدا » 
كونه خالقا » وكونه خالقا » لايرجع اليه منه حكم ٠‏ فلذلك لا يرجع من 
كونه مريدا اليه حكم ٠‏ وأما « النجار » فان قوله الأول يومىء الى ان 
.حكمه فى كونه مريدا كحكمه فى كونه عالما » لأنه قال : انه مريد لنفسه 
مكنه بين بعد ذلك : أنه ليس هراده مراده فى كونه عاما » حين قال *: 
أن معنى ذلك ليس بمستكره » ولا مغلوب ٠‏ 





)١(‏ بكوته أنه مريد : خ )١(‏ أفعال : طٍ 

() هو ابو الحسين بن محمد النجار » ركيس النجارية ٠‏ وهو 
واتباعه ‏ كما يذكر صاحب التبصير -٠يوافقون‏ أهل السنة فى بعض 
أصولهم ٠‏ مثل خلق الأفعال » والمعتزلة فى بعض أصولهم أيضا ٠‏ مثل تعى 
]لرؤية والقول بحدوث الكلام ٠‏ وقدمات النجار حوالى عام 7٠‏ ه 

(4) سبحانه : خ - تعالى : ط 

(ه) بارادة : د 
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واما البصريون فانهم يعتقدون أن الحكم الراجع من الارادة الحادثة 
التى فى غير محل ترجع اليه » وكلهم متفقون على أنهم لايقولون. انه 
مريد لنفسه ؛ كما يقولون : اته عالم قادر لنفسه ٠‏ والذى ثناهم عن هذا 
وضرفهم : ما اعتقدوه من أن الحكع المعلق. بالنفس يجب أن تعم, 
تعلقاته . ولهذا لما كان غاما بنفسه » كان عالما بكل معلوم © ولما كان, 
قادرا لنفسه » كان قادرا على كل مقدور فلو كان مريدا لنفسه » لكان 
مريدا لكل مراد ٠‏ وذلك مما يابونه ‏ وسياتى تفصيل الرد عليهم » اذل 
خضنا فى ذلك ان شاء الله تعالق ت 


قى الامتامابُوائعاك : « فاما )١(‏ وجه الره على الكعبى, 
ومتبعيه : ان نقول : ان (؟) سلمتم لنا : أن اختصاص افعال العباه 
بالوقوع فى بعض الأوقات على خصائص من الصفات » يقتفضى. 
القصد (") منهم » الى تخصيصها يأوقاتها » وخصائص صفاتها (14 
وكما (0) أن الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام » يدل على كون المتقنه 
عانا ٠‏ فكذلك الاختصاص يدل على كونه قاصدا الى التخصيص ٠‏ والأدلةة 
العقلية المفضية الى القطع يلزم اطرادها ٠‏ ولو تخيل العاقل ثبوت الدلالة 
غير 1 مطردة فى أمر 1 (5) لكان ذلك مؤذنا (9) بخروجها (8) عن 
قضية الدلالة (9) عن العموم » 


قَلاللْه الوك رين ممون « الكعيى »الما سلم أن الواحدة 
منا اذا فعلفعلا مختصابوقت » فلابد أن يكون مريدا لدقاصدا اليه ٠وأفعال‏ 
البارى - تعالى - تتخصص باوقاتها ٠‏ فليكن اختصاصها » دليلا على. 





)١(‏ وأما : ط (9) قدا :اط 
(*) القصد منهم : خ القصد : ط 

(؛) صفاتها : ط (ه) كما :ا ط 
(5) دالة :اط (0) موجبا : ط 
(6) لخروجها :اط (و) الأدلة : ط 


كونه مريدا لايقاعها » فى أوقات معينة ٠‏ وعلى هيئات مخصوصة ؛ اذ لو 
تلم نقل ذلك » لأخرجنا الدليل عن الاطراد والأدلة العقلية لابد لها من أن 
:تطرد ٠‏ اذ لو لم تظرد » لم تكن آدلة ٠‏ ولو قدرنا أن أفعالنا تذل على 
'كوننا مريدين لها » ولا تدل فى حق الله جل وعز ‏ للزم من ذلكأيضا: 
أن يكون الاتقان والاحكام فى حقتا » دالا على كوننا عالمين بذلك الفعل 
بولا يكون ذلك دليلا فى حق اله تعالئ - وهذا محال ٠‏ 


قى الامتاءابّوائعالى: « فان قيل : انما يدل الفعدم 
ناهدا » على القصد من حيث لا يحيط الفاعل بالمغيب )١(‏ عنه + فاذا 
لم يتصف بكونه عالما » بوقت وقوع ذلك (؟) الفعل » وما يختص به ٠‏ 
لم يكن بدمن تقدير (8) قصد + والبارى - سبحانه (4) وتعالى - عالم 
بالفيوب على حقائقها + فوقع الاجتزاء بكونه عالما » عن نقدير كونه 
مريدا ٠‏ 

وهذا باطل من أوجه : أحدها (5) : أن ما ذكروه »> يجر عليهم » 
أن يحكموا بان البارى - تعالى ‏ غير قادر » اكتفاء بكونه عالما ٠‏ وفرقا 
فى ذلك بين الغاكب (1) والشاهد » 


قال المفى أبوككر سن مهوي ٠:‏ هذا الذى ذكره « الكعبى » 
وظنه انفصالا عن السؤال » بعيد غاية البعد عن سنن: التحقيق .٠‏ وذلك 
إن الصفات. تحتلف. احكامها © واختلاف كحكامها + الايجيز بيأته بعضهاً 
عن بعضن ... ألا ترق أن االغلم يتعلق بكهة أمالعقول القلاة + الؤالجب 


)١(‏ يقصد الامور الغيبية (؟) ذلك : سقط ط 
(؟) تخصيص مقصد : ط (4) سبحاته وخ 
(5) آقربها : ط (1) الشاهد والغائب : ظ 
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,والجائز والمستحيل ٠‏ فيعلم بالعلم » البارى - جل وعز - وهو واجب 
الوجود » ويعلم به المستحيل » وهو ممتئع الؤجود » ويعلم به الممكن » 
.وهو جائز الوجود + 


والقدرة لا تتعلق م ناحكام العقول » الا بالممكن خاصة ٠‏ والارادة 
الاتتعلق من الممكن الا بما يعلم الله أنه يكون ٠‏ فاذا تبين عموم تعلق 
العلم » وخصوص تعلق الارادة » فكيف يصح أن يجغل العلم نائبا عن 
الارادة ؟ هذا ما لا يصح ٠‏ ولو جاز ذلك أيضا » لاكتفى بكونه عالا عن ' 
كونه قادرا ٠‏ وهذا ما لم يقل به قائل + 6 


5 قى الامتآءاجوائعاك ؛- « ثم نفرض عليهم فاعلا » شاهد! 
:مطلعا على ما سيكون من قعله » بائباء صادق اياه + أو اعلام الله 
تعالى )١(‏ اياه ٠‏ ولو كان الأمر كذلك » لأفتقر الفعمل مع ذلك الى 
القصد اليه » فبطل التعويل على صرف وجه الدليل » الى ذهول الفاعل » 
عما لم يقع من فغله (؟) » 


نل لش ابوتكرن معوك ٠:‏ هذا أيضا دليل واضح ٠‏ لآن 
الارادة لو لم يوجب حصولها فى حق المخلوق الا انطواء الغيب عنه » للزم 
من عرفه الله جل وغز ‏ على مآل أمره » أن لايقتقر الى ارادة ٠‏ ونخن 
تعلم من علم الغيب بانباء الصادق اياه » لايد له مع ذلك من ارادة 
تخصص بها فعله » ثم العجب منهم فيما قالوه » ونحن نعلم أن المراد 





(1) تعالى : سقط (ط) 
.(؟) الفاعل لما لم يقع على قعله (خ) 


ندا 


بحقه أن يكون معلوما للمريد » حتى قال الأثمة : ان الارادة والعلم 
متلازمان ٠‏ فاذا كانت الارادة تلازم العلم بالمراد » فكيف يجعل 
« الكعبى » الارادة لاتكون الا ممن لا يعلم ؟ هذا عكس المعقول » وهذم. 
قواعد الآصولٌ « 


: قى الامتامابُوائعاك » ٠‏ « ثم الناظر فى الأفعال المقدورق 

للعياد > يستدل على قصدهم : بافعالهم » وان لم يخطر له ذهولهم + 
وانطواء الغيب )١(‏ عنهم + فلو كان الفعل يدل على القصد شاهدا » 
من حيث لم يعلم الفاعل مآل الافعال لتوقف الاستدلال للناظر على ان 
يخطر ذلك بالبال ٠‏ قان انخرام (؟) ركن من شلال » يمنع العثور 
على العلم فى ثانى الحال » 


قال ا مغ ابوك ربن موت : هذا الذى قاله صحيح ٠‏ قان 
الناظر نظرا ؛ تتشعب أركانه لايتوصل الى العلم بالمنظور فيه » الا بالمرور 
على جميع الأركان » قلو كان الفعل اتما يدل على القصد فى حقنا من. 
حيث لانعلم الغيب + لما جاز لنا أن نستدل بما نشاهده من أفعال المخلوقين. 
على قصودهم » ما لم يخطر يفكزنا اتطواى الغيوب عنهم » اذ هو ركن: 
من أركان النظر فى اثبات القصد © عند « الكغبى » واصحابه » وانخرام 
ركن. من أركان النظر + لا يوصل الناظر الى العلم بالأمر المنظور فيه .- 
33 الامتامابوا لعن «وان تسف متسف منه 
متبعى « الكعبى » وزعم : أن القاعل شاهدا » غير دال على قصه 


)١(‏ الغيوب (ط) (0) الحرام (خ) 
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الفاعل اليه » وان ثبت القصد فهو غير مدلول بالفعل ٠‏ فيقال )١(‏ له 2 
هذا جحد للفرورة » وتعرض لالتزام الجهالات (؟) ٠‏ واقرب ما يعارض, 
به (©) هذا القائل أن يقال له (4) : لا يدل المحكم على علم المحكم . 
وان ثبت العلم فبدلالة اخرى » 


قال ال مغس ابوك رين ممونا 5 هذايين + #نروسة للالسة 
التخصيص على الازادة » كويجه دلالة: الححكام على العلم ٠‏ فمن زعسم ان 
التخصيص لا يدل شاهدا وله غائيا على الارادة * كوجه دلالة التحكام 
على العلم » لزمه أن يقول : له تدل الافعال المحكمة على علم فاعلها ٠‏ 


قال الإمتامابوائع الحا :+ « وهذه الطريقة لاتستمر على, 
أصول المعتزلة » من البصريين » على « الكعبى » فانهم قد نقضوا 
الدلالة فى قواعد من العقائد + ونحن نورد الآن وجها » واحدا (5) 
وهو : أن الاحكام فى فعل البارى - تعالى ‏ دلالة على كونه عالما 
عندهم ٠‏ واثبتوا أقعالا محكمة » مخترعة شاهدة (1) للعبد - على 
زعمهم ‏ وهى صادرة منه مع غفلته عنها » أو ذهوله (0) عن معظم 
صفاتها ٠‏ فاذا (8) صار لهم نقض (4) آدلة الاحكام » لم تستمر لهم 
مطالبة < الكعبى » بما مهدناه من السبيل فى لزوم طرد الدليل + وهذا 
القدر كاف فى الرد على « الكعبى » 

)١(‏ فيقال له : نط فيقال ؛ خ (9) جهالات :ا ظ 
(8) به : سقطا ط () له : من ط 
(0) واحدا : ا 5 : 

(5) شاهدا : ط - منكترعة : سقظ اخ 

(9) لذهوله : ظ 40) ساغ : طات صار : 32 

(5) كلالة :ا طظ 
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ووى رقف وكين مهوت ٠:‏ اذا كان دليلنا على وجوب 
:كون التخصيص مفتقر الى الارادة > كوجوب كون الاتقان والدحكام مفتقرا 
:الى العلم * وكان البمريون يجوزون دور الأقمال من الغافل 
والذاهل ٠‏ وهم الموقعون لها والمخترعون جميعها » لم يبق لهم دليل 
يقيمونه على «الكعبى» اذ الآضل الذى يدؤر عليه النظر فى اثبات الارادة - 


,وهو العلم ‏ قد ابطلوة ٠‏ ومن أبطل الأصل » أبطل ببطلائه الفرع + 


“قال الإمحامابوائعاك : اما )١(‏ وجه الرة على 
« النجار » واثياعه (؟) + فهسو أن نقول : قسولكم ان البارى - 
.سبحائه (م) - مريد لنقسه مقسم (4) عليكم فان أردتم بذلك كونه مريدا 
قامدا على التحقيق » كما نعتموه بكونه عالما لنفسه + فسياتى الرد 
عليكم وعلى اخواتكم » اذا نجز غرضنا من اثبات العلم باحكام الصفات 
1 وشرعنا فى نصب القواطع على العلم بتبوت الصفات ] (0) ولا وجه 
فى الرد عليهم ان سلكوا هذا المملك » الا التمسك بالطرق الدالة على 
العام والقدرة والحياة ٠‏ 

وقد حاولت المعتزلة طرقا فى منع كون البارى - تعالى - مريدا 
لنفسه > كلها باطلة ٠‏ وستنشير الى الغرض منها » عند ردنا على 
البصريين ٠‏ 

وان زعم (5) «النجارية» أن المعنى بكونه مريدا لنفسه : أنه غير 
.مغلوب ولا مستكره ٠‏ يقال لهم : قد فسبرتم اثباتا بنفى (9) + فان 





)١(‏ وأما :ا ط (؟) واتباعه : ط 

(8) سيحائه : ط (4) مقسم اج 

() وشرعنا فى نصب القواطع على العلم بثبوت الصفات : سقط ط 
(>) فان زعمت : ط ()) الاثبات بالتفى 5ط 7 


17/- 


نفى الغلبة والاستكراه [ متفق عليه ٠‏ ثم تطالبون ؟ (1) بعد هذه 
#الموافقة بآن تثبتوا كون الاله قاصدا الى فعله ٠‏ فان منعوا (2) من ذلك » 
.الزموا ما الزم « الكعبي » 1 على ما قدمناه ] () حرفا حرفا ٠‏ ومال 
هذا المذهب » يرجع الى نفِى (؛) حكم الارادة »> 


قال ا مغر ابوككربن ممون : « النجار » فى قوله : ان 
الله مريد لنفسه : قد جاء يعبارة أصحابه » النافين للصقات ٠‏ القائلين 
بان الله عالم بتفسه ء قادر بنفسه - والمراد بذلك عندهم : أنه عالم بغير 
علم (ه) » قادر بغيرقدرة ٠‏ قان أرادوا ذلك فلاسبيل الى الردعليهم » الا 
يما يرد على من أنكر الصفات ٠‏ وأما ان فسر كونه مريدا لنفسه © بأنه 
غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ فهذا ما لاخلاف فيه ؛ لأن قدم البارى ‏ جل 
وعز - ووجوب وجوده » يحيل كونه مغلوبا » لآن المغلوب مقدور 
عليه ٠‏ وكذلك المستكره ٠‏ والمقدور : هو الممكن ٠‏ والواجب الوجود 
يستحيل كونه مقدورا ٠‏ قاذا وقع الاتفاق بيننا وبينهم فى نفى الغلبة 
والاستكراه على البارى ‏ جل وعز ‏ سألوا بعد ذلك عنه ٠‏ أتثبتونه 
.قاصدا الى ما يقعله من الاقعال ؟ فان أثبّتوا كونه قاضّدا بارادة قديمة بع 
وافقوا أه لالحق ومذهبهم ٠‏ وان امتنعوا من اثبات كونه قاصدا » أقيم 
عليهم من الحجج » ما أقيم على « الكعبى » ٠‏ 





)١(‏ فان نفى الغلبة والاستكراه يتضمن اثبات حكم صفة + ثم 
.هم مساعدون على نفى الغلبة والاستكراه » ومطالبون يعد هذه 
الموافقة ٠.٠.‏ الخ :اط 

(؟) تمنعوا : بط () على ماقدمناه :اط 

(4) ثفى :اط 

(5) بغير علم زائد على نفسه ٠‏ لا أن المراد نفى العلم مطلقا ٠‏ وكيف 
.يتفى العلم وهو يقرزا فئ القرآن : « يعلم مابين أيديهم.وماجلفهم » ؟ 
لفن 


"قال الإمتامابُوائعالى ٠.‏ « وقه الزم النجارية علي 
أصلهم. )١(‏ مناقضات ٠‏ فقيل لهم : ان كان المريه هو الذى لا يغلب 
ولا يستكره > فليكن البارى ‏ ثعالى - (؟) مريدا لنفسه » من حيث انه- 
غير مغلوب فيه (©) ولأ مستكرة عليه (4) * 

وان يكين مهول 7 يريد بهذه العارضة : انهم, 
اذا قالوا : انه غير مغلوب ولا مستكره » فليلتزموا على ذلك أن يقولوا : 
انه يكون مريدا لنفسه » كما يكون مريدا للحادثات ٠‏ لآنه كما تنتفى. 
الغلبة والاستكراه عن كونه مريدا للحادثات » كذلك أيضا تنتفى الغلبة 
والاستكراه عن كونه مريدا لنفسه ٠‏ وان قالوا ذلك » أبطلوا غاية 
الابطال ٠‏ فان المراد انما يكون متجددا ٠‏ والواجب الوجود الأزلى القديم 
يستحيل أن يكون مرادا ٠‏ 


قال الإمتامابُوبا اناه « وآما البصريون ٠‏ فالكلام عليهم فى, 


فصلين : أحدهما : فى وصفهم البارى تعالى (0) بكونه مريدا + والثانى 
فى (1) حكمهم بحدوث ارادته + فنقول أولا : ما دليلكم على كوت 
البارى ‏ تعالى ‏ مريدا ؟ فان زعموا : أن الدليل على ذلك : اختصاص- 
الحوادث باوقاتها وصفاتها » بطل عليهم دليلهم بالارادة (1) الحادثة » 
التى أتبتوها » وزعموا : أنها غير مرادة » وأنها (4) حادثة مختصة- 
بأوقاتها ٠‏ وهى غير مرادة » 





)١(‏ على لفظهم : خ (0) تعالى .: خج 
() فيها : ط (4) عليها :اط 
(6) تعالى : طد (3) فى :اط 

(9) بالارادات : طِ (4) 'فانها : ط 


يننا 


قال ا مغبرانوكرين موب : قد تقدم مرارا : أن الآدلة 
يجب الطراقها ٠‏ .واكة اتكبيرة يطل كونها آذلة' ٠‏ والموادث التقتبة 
مياوقاتهاً 6 أن.حلت على 'آرادة مخصصة : فليدل :كل حافقة مخمص علق 
الارادة ٠‏ والارادة الحادثة مختصة بوقتها ٠‏ فلتفتقر الى ارادة تخصضها 
..يذلك الوقت » ثم يلرم أن تكون تلك الارادة مختصة آيضا بارادة أخرى » 
.ويتسلسل ذلك الى غير غاية ٠‏ وما تسلسل الى غير غاية » لم تتحصل 
فته البحاية م 000 0 


غقال الإمتامابوائعالى”.. « فان قالوا : الارادة يراد بها » 


.ولا تراد هى )١(‏ فى نفسها » وربما يضعربون أمثالا يموهون بها ء 
قيقولون (؟) : بعض المحسوسات تشتهى (؟) ٠‏ والشهوة لاتشتهى + 
.والآأمر المطلوب يتمنى » والتمنى لايتمنى ٠‏ فكذلك (4) الارادة » 
-لاتراد + ويراد يها + وهذا الذى ذكروة » دعوى عريه عن البرهان (0) 
فان من جمع بين.مختلق فيه ومتفق عليه > احتاج الى نصب دليل 
'قاطع على وجوب الجمع بينهما + ثم لايسلم ما قالوه من معارضات (5) 
“تخالفه » 


قال ا مغسر انوك رن هموق :* أما احتجاجهم بالشهوة » 
.فلا حجة لهم فيها ٠‏ لآن الشهوة ضرورية فى الانسان » وليست من فعله » 
يوائما هى كافراحه وأحزائه ٠‏ وأما التمنى ‏ وان كان يكتسبه المرء - 





(1) هى :اط ولا تزاد : خ (؟) ويقولون : د 
(*) يشتهى 5ط (5) وكذلك:: طٍ 
(5) عن البرهان : ط : (5) معارضة :اط 


لود + 1 عا ابرع 5-007 غود 


فانه وان امتنع تمنيه » فان ذلك يجرى [ مجرى ] العادة ٠‏ وكان يجوز. 
أل ايتمنئ أقتى 'الخقك + 


قا ل الإمتاماتوائعاك: « ولو )١(‏ قال قائل : العلم يعلم. 
به » ولا يعلم فى نفسه 6 جريا على ما مهدوه © وقياسا على الشسسهوة 
والتمنى » لكان الكلام عليه » كالكلام عليها (+) » 

لغى_ابوك مولا ”6 4* فرق بين تعلق الارادة 
وال أيود فرق يين :تعلق الارادة 
بالارادة » وبين تعلق العلم بالعلم ٠‏ فلو صح أن الثىء لايتعلق بما هو 
من قبيْله » لؤجب. من ذلك أن لايتعلق: ألعلم “بائعلم ٠‏ -ؤفى علشا” 
بوجوب تعلق الغلم:بالعلم » مايبيطل ما قاله 'البصريون ٠‏ 


قا تمان , «ث نك ماع فده ياه 


“عالما بانشاته آياة “فى نؤقت معين مخغتوص » فاذيد من أن.يكون موقتا (19) 
-وقوعه فى ذاك الوقت » مع اقتداره عليه .وعلمه به ٠‏ ووضوح ذلك يداتى. 


مدارك الضرورات + ثم العقل يقفى باستواء الارادة الموقعة فى:وقت 
وغيرها من الحوادث » فبطل تعويلهم على أن الارادة لاتراد + قم 
لاتعنيهم خصلؤة: ف" الارادة - وقد تقضت «لاثلهم (6) ب فان ما عؤلوا عليه. 
من دلالة_الاختصاص على الارادة » بطل (5) عليهم بالارادة ٠‏ وكلامهم, 
بعد. :ذلك تعليل 'للنقض (1). وقد :انسد عليهم طريق الاستدلال على. 
كون البارى - تعالى ‏ مريدا » ْ فز فا 


(8) عليهم : ط ‏ ويقصد الازادة 
(4) دليلهم : 
(5) فقد : ط 





1 قال المغسراب وكرن ممونا : هذا بت كما قال ٠‏ لان كون. 
امريد مريدا ‏ اذا اقتضاه تخصيص الفعل الحادث 0 نين » وكانت. 
الارادة التى أريد يها حادثة فى وقت معين ٠‏ فان لم تفتقر الى اراد 
تخصصها بذلك الوقت » قلا ينبغى أن يفتقر الحادث المراد الى ارادة. 
تخضضها يوقت معين + وما ادعوه .من أن الأرادة » لا كراد .+ سبق 
اعتذار من اننقاض دليلهم ٠‏ وكانهم قالوا : اذا انتقض دليلنا لهنذا » 
وهذا ما لايسوع الاحتجاج يه ٠‏ 


:قال الإمحامابوائع اك : « ومما يطالبون به : أن يقال لهم : 
يم تنكرون على من يزعم أن البارى -. سبحانه وتغالى  )١(‏ مريد لنفشه '» 
كما انه حى (8) الم قادر لثقنسه (*) غنذكم ؟ فان قالوا : اتمنا 
يمتنع ذلك لان الْحتكم ألقابت للثفتن »© اذا كان يقتؤى تعلقا + 
يجب أن يعم تعلقه بجملة (2) المتعلقات ٠‏ ولذلك وجب كونه عالما بكل. 
معلوم » الما كان عالما لنفسه (0) اذ لا اختصاص للنفس بض 'المتعلقات 
ذون بعض ٠‏ أومساق ذلك وجب كونه مزيدا لكل مراد » لو كان (5) 
مَزّيدا 'لنفسه ٠‏ وهذا الذى ذكروه من تحكماتهم الباظلة » 


قال المفسرابُوكرين مولا : كن (0) «صفة التقنن قد تونجد + 


ولا يعم التعلق ٠‏ ألا ترى أن تعلق العلم الحادث بالعلوم » اثما'وجبه 


(1) وتغالى : ط (8) حى قادر عالم : بط 
() لنفسه : ط - نتفسه : خ (4) جملة :اط 
(0) لنفسه : ط ‏ بئفسه ؛ خ (5) ولو كان : أظ . 


(7) قال المفسر أبو بكر بن ميمون, :.ساقطة من الآصل ٠‏ 
يوهم أن الكلام للامام أبى المعالى ٠‏ وبالرجوع الى الارشاد 00 
تبين أن الكلام للمفس ٠‏ 


1 


لتفس العلم مع كونه راجعا ألى نفس العلم يوسي 
انما يتعلق بمتعلق واحد ٠‏ ثم ادعاؤهم أن الارادة لايعم تعلقها باطل ١ ١‏ 
مذهب أهلالدق : أن الله عزوجل - مريه بجميع المرادات 0 
الموطن كالمعالج الداء بالداء » لأنهم منعوا كون البارى ‏ تعالى ‏ مريدا 
النفسه ٠‏ وهو غير صحيح بكونه غير مريد لجميع المرادات ٠‏ وهؤ أيضا 
فاظله + 


.قال الإمتاما ثُوائعاكى. « ويقال لهم : باى دليل أنكرتم 
.تعلق الحكم النفسى ببعض المتعلقات دون بعض ؟ وبم تردون على من 
.يقول من النجارية ية انه مريد لبعض المرادات لتفسه + وهذا بمثابة اختصاص 
العلم الحادث )١(‏ بمتعلقه لعينه ٠‏ وليس لقائل 1 نيقول : لاختصاص (؟) 
«العلم بالسواد » واضافته الى السواد > بمثابة اضافته الى غيره » 


قال الغ ابُوككري يمون ٠‏ هم فى هذا الدليل بين احد 
امرين : اما أن يقولوا : أن الحكم المعلق بالنفس يعم تعلقه » فيوجبون 
بذلك تعلق العلم الحادث يجميع المعلومات ٠‏ واما أن يقولوا : ان العلم 
لايتعلق بالمعلوم لنفسه » قيجيزون على ذلك أن يوجد علم غير متعلق » 
.-ختى يكون علم حادث » ولا معلوم له ٠‏ وأيا قالوا من ذلك » فائهم فيه 
مبطلون ٠‏ 


قى الامتاءاتوائعاك : « فان قالوا : قد استشهدنا يكونه 





(1) الحادث يتعلق بمتعلقه : ط 
2 لا اختصاص للعلم : ظط 
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عالما » بكل مغلوم [ قلنا : تحكمتهز قي الاستدلال ؤغهرب'الأمثال ٠‏ فسلم 
.زعمتم : أنه انما يجب كون اليارى . تعالى ‏ عاما بك ل معلوم ‏ (9) » 
من حيث كان عاما لنفسه ؟ وقد علمتم (؟) ه نمذهب خصومكم اعتقاد 
.تبوت الصفات والمصير الى أن البارى - تعالى - عالم بعلم » 


“قال المغسراتؤكرين ممودا هؤلاء مصدودون عما قالوه : 
غانا اذا اقبتنا عليهم والزمناهم القول بالصفات + يطل عليهم ما قالوه 
نؤادعوه من أن الله غنز وجل وجب كونه عالما بكل معلوم من .حيثٍ 
كان غالما بلا علم. ٠‏ وائما كان عالما لنفمية ٠‏ والتعؤيل على صورة واحدة » 
مومقال ولحد : قضور'قين الامنتدلال :* : 

.قل الامحاماتوائعاك: « ثم ما ذكروه » تؤلوا نقضه ٠‏ 
.حيث (") قالوا : البارى 2 تعالى - (4)-قادر لنفنه » ولا يتصنف 
بكونه قادرا على كل مقدور ٠‏ :فان مقدورات العباد غير مقدورة (5) 
له ٠‏ وقد آثبت المتاخرون-منهم اجناسا (5) مقدورة للعيد (؟) ومنعوا 
كونها مقدورة لله (8) - تعالى ‏ سواء كنّت مقدورة للغبد أو لم يخلق (4) 
له القدرة عليها ٠‏ منها : الجهل ٠‏ فان قالوا : مقدورات العباد لم تتغلق 
يها قدرة القديم » من حيث استحال مقدور بين قادرين ٠‏ والستحيل 
للا يعد من قبيل المقدورات ٠‏ قلنا : لاينجيكم زوغانكم )٠١(‏ عما الزمتموه ٠‏ 
فان ماسيقدر عليه العبد (11) فى معلوم الله تعالى ‏ غير مقدور لله 
.تعالى » قبل أن يقدر عليه عبده - عندكم - وهو اذ ذاك غير مقدوز 
للعبد + ولأ يحتمل هذا المغتقد أكثر مما ذكرناه » 





)١(‏ الزيادة من ط (7) أن : طاء مق لجست 

() حينما : اظده (5) تعالى :.ج 

(ه0) مقدورات : ط (15) متهم :اط 

(7) للعياد : ظ (6) للرب :اط 

(5) أم لم تخلق : ط )٠١(‏ زوغاتكم » ص 

(11) عبد :اط : 
1 


2م #ادشرج اللرشاف) 7 


اقلالقسي اتوك رسن مهولا وغ ' كنا رجع كوته عانا ‏ جر 
الى نقسه » كذلك رجع كونه قادزا الى تفسه ٠‏ فما يال كونه 
مو ا ا 6 
مقدورة لله جل وعز » وما راموا به انفصالا ؛ لم يت 
لهم خين قالوا : ان مقدورا بين قادرين لاينجوز :والمحال 'يستؤيل أن يكون 
مقدورا. » لأن هذا وان قالوه قانه ينكسر عليهم بما لم يقدر العيد عليه 
بعد ٠‏ فهذا ثم يؤل الأمر فيه الى وقوع مقدور بين قادرين قما بالهبم 
أحالوه ؟ ولو أمكتهم أن يقولوا فيما تعلقت به قدرة العبد : أنه يستحيل 
أن تتعلق به قدرة للبارق جل وعز »“فيمكنة: الإستمساك يذلك ء هالم. 
يقم عليهم الدليل على إن الله نجل وعز + هو الخالق لجميع افعال. 
العباد ٠‏ وأماما لم يقدر العبد عليه » فانه لايمكنهم أن يرونا وجها », 
ينعنم ريه تماق كرو الجارى قادرا يد قزل تلق القمرة لجيه بيه.. 


0300 8 


قال الإمتأمرانّوئعالى. :« ومما تلزمهم ان نقول : اذا حكمتم. 
أن البارى - تعالى - يتجدد عليه أحكام الحوادث )١(‏ فيما لايزال » 
فما المائع من قيام موجباتها ؟.فان قالوا : لو (") : قامت بذ 
لم يخل عنها (4) وغن أضدادها » ثم ينساق ذلك الى الدليّل على حدثه + 
قلنا : ان جاز أن يتصف باحكام الحوادث من غير ان. ك1 متصفا بنقائضه: 
قبل الاتصاف بها ٠‏ قما المانع من أن تقوم به 4 الحوادث فيما لأيزال 

مع الخلو (ة) عن أضدادها قبلها ؟ ثم أصلهم (1) : أن الحى يجوز أن 
يعرى عن الازادة واضدادها + وهذا مذهب الدهماء منهم ٠‏ وكل ما ذكرنام 


الاراك :ب: الحوادث : 2 (08 ايه قلط 
() لو :اط (4) أو عن ضذها : طاء 
(6)خلوه : ط 0 (1) أضلكم اط 
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كلام قى احد الفصلين )١(‏ الموعودين فى صدر الكلام على البصريين ب 
وهو التعرض لكون البارى ‏ تعالى ‏ مريدا ٠‏ فاما الرد عليهم فى اثبات 
الارادة الحادثة » فسنذكره عند خوضنا فى اثبات الصفات ان شاء الله 
عز وجل - (؟) فانا بعد فى اثبات العلم باحكامها » 


قالالمغى ابوكرين ميموبا :0 قول المعتزلة : أن البارى. 
جل وعز مريد بارادة حادثة » يخلقها فى غير محل ؛ -حكم منهم يجواز 
قيام الحوادث به ٠‏ الا ترى أتا لا نستدل على ثبوت العرض اله بثبوت 
أحكامه ؟ فلما راينا الجوهر متحركا بعد أن رآيناه ساكنا » وعلمنا أن. 
حاله فى كونه متحركا » مخالف لحاله فى كوئه ساكنا » علمنا بذلك : أن. 
المخالفة لاترجع الى الجوهر تفسه ٠‏ لأنها لو رجعت الى الجوهر نفسه » 
لكان محالا لآن الجوهر متحد والمخالفة تقع بين شيكين ٠‏ وله يصح 
مخالفة الثىء نفسه ء فيحملنا ذلك ويدلنا على ثبوت الأعراض ٠‏ قاذ 
كانت الاحكام المتجددة آدلة على وجود علل قائمة ٠‏ ممن وجدت مناه 
تلك الاحكام » فلا فرق بين تجدد الاحكام وبين قيام الصفات المتجددة 
به ٠‏ ماراموا به انفصالا م قولهم : لو قامت به لم يخل عنها وعن 
أضدادها » ثم يسوغ ذلك الى الدليل على حدثه ٠‏ وهو الذى ظنوة. 
انفصالا : هوتتمة الزامنا » وخاتمه استدلالنا ٠‏ قانا نسوقهم الى القول 
بحدث من تتجدد عليه الاحكام ٠‏ ثم اذا كان القديم متصفا بكوثه مريد]* 
بارادات متجددة » من غير أن يكون متصفا بكونه كارها بكرامات. 
مناقضات للارادة ٠‏ فما المانع أيضا من أن تقوم به الحوادث من غير أن. 
يتصف بنقائضها ؟ ثم من أصلهم أن الحى منا يجوز ان يعزى عن. 
الارادة ٠‏ وضدها ٠‏ فما بالهم يدعون أن البارى جل وعز لو قامت به 
الارادات الحادثة لم يذل عنها وعن أضدادها ؟ والتكلم كما ذكر فى اثبات. 
الارادة الحادكة فى غير محل » يرد عليهم عند اثبات الصفات ٠‏ 


(1) القسمين : ط (؟) غز وجل : سقط طا 
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5 
فى 
أن البارى تعالى سميع. بصير 


قال الإمتامابُويزي الى « البارى - سبحانه (1) وتعالى - 
سميع يصير عند أهل الحق (8) > واختلفت مذاهب. اهل البدع والاهواء ٠‏ 
فذهب « الكعبى » واتباعه من البغداديين :الى ان البارى ‏ سبحانه. (9) 
اذا سمى سميعا بصيرا » فالمعتى بالاسمين كونه عالما. ٠‏ بالمعلومات على 
حقائقها ٠‏ والى ذلك ذهبت دلؤائف من النجارية * وذهب المتقدمون من, 
معتزلة البصرة : الى أن البارى -. تعالى - سميع بصير على الحقيقة » 
كما أندعالم على!لحقيقة » ثم زعموا : أنه (6) بصير + لنفسه [ كما قالوا * 
انه عالم تنفسه ] (5) وذهب « الجبائى » وابنه : الى أن المعنى بكونه: 
سميعا يصيرا : أنه حى لا آفة به ٠‏ ومن أصلهما : ان حقيقة السمع, 
والبصر (0) شاهدا » يضاهى (84) حقيقتهما غائبا » 


لا مفسرازوكرين يمون :1 أما « الكعبى » فى قوله : ان 
وصف البارى بكوته .جل وعز ‏ سميعا يصيرا » كوصفه بكونه عالا > 
فانا تقول له : الغالم قد يعلم. الامر » كما يعلم.الواحد منا القرآن العزيز ». 





(1) سبحاته وخ (7) العقني اذ نه 
(م) تعالى :'ظ (4) وزعموا : ط 
(0) أنه سميع بصيز :طلا 

(1) كماقالوا : انه عالم لنفسه : سقط ط 

() السفيع البصيز ::ط (3). يضاهى .: ط 
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اأو سورة منه ٠‏ فاذا تلى عليه ذلك » استجد أمرا لم يكن فى حال كونه 
-عالما » ويكون ذلك مزيد علم ٠‏ فيسال عند ذلك « الكعبى » عن هذه 
الزيادة التى تكون للسامع على العالم + هل نثبتها فى .حق الله جل وعز 
«أولذ نثبتها ؟ فان أثبتها فى.حق الله جل وعز وافق اهل الحق ٠‏ ولم يكن 
عبيننا وبيتهم خلاف قى ذلك ؛ وان أبطله » وزعم : أن حالة العالم تفنى 
عن حالة السميع ٠‏ قيل له ::ينبقى. أن ايكون حالتا أذا علمنا أم القرآن » 
:كمالنا !1 سمعتاها ٠‏ واما المتقدمون من معقزلة البميرة القاكلين بان 
البارى سميع لنفسه » كما أنه عالم لتفسه. قان الرد على هؤلاء..: هو 
الرد على نفاة الصفات ٠‏ وسياتى ٠‏ وأما قول الجبائين : ان. السميع 
.واليصير » شاهدا » .هو الحى الذى لا آفة به » خهو ذهاب الى 'ثفى 
الاعراض ٠‏ فانا نجد بعض الحيوان سميعا وبعضه غير سميع © وتجد 
-بعضه بصيرا وبعضه غير بصير ٠‏ فلو صرف السمع الى عدم وضرف الصمم 
.الى وجود آفة » لجاز للقائل أن يقول : أن الجسم اذا تحرك بعد أن كان 
.ساكنا » فان الحركة لم توجد فيه ٠‏ لكن السكون عدم منه ٠‏ ويلزم ذلك 
فى كل عرض حى الايتضاد ٠‏ واذا لم تتضاد الأعراض لم يبق دليل على 
.حدوث الجواهر » اذ لا يعلم حدوثها الا من تعاقب الأعراض عليها » 
واستحالة عروها عنها ٠‏ واذ لم يكن هنالك تضاد » انسد هذا الباب ٠‏ 
نثم ان هؤلاء ناقضوا من تقدمهم من القلاسقة الذين قفنوا'بأن السمع 
والبصر ملكان © وان الصمم والعمى عَدفان».-ونتؤلكم” تجمطوا ما حظه 
أولكك فلكة موجودة : عدما ٠‏ وجعلوا ما جعله أولكك عدما : وجودا ٠‏ 
.والرايان عندنا باطلان لما يؤدى الى اتسداد الطريق الى -حدث العالم ٠‏ 

قى الإمحامابوالعاق: 2 والدليل على أن البارى تع.الى 
سميع بصير على الحقيقة,: إن الأقعال.دالة على كونة حا كما سيق 
#نقريره - والحى يجوز أن يتصف بكونه سميعا بصيرا + واذا خرج عن 





1١ماغ‎ 


:كونه سميعا بصيرا > لزم اتصافه ماؤوف! (1) » اذ كل قابل للفضدين (؟2 
:على البدل لا واسطة بينهما » يستحيل خلوه عنهما * واذا تقرر استحالة . 
كؤنه ماؤوفا » تقرر اتصافه بكونه بيميعا بصيرا .٠.فهذا‏ تحرير الدلالة 
والغرض منها يتبين بأسئلة » وأنقصالات” عنها ع (م) » 


قلا مفس ابوك ربن ميمون : الحيأة مصححة لأ يقيلها المحل * 
الاعند أتصافه ادحل ٠‏ وتمتيل ذلك : أن الجماد م لم يكن حيا » لم 
يقبل ما يقبله الجى من العلم والجهل والسمع والبصر » وغير ذلك ٠‏ 
فاذا اتصف محل بالحياة قيل السمع أوضده » والبصر أوضده ٠‏ ولايد 
من ذلك والبارى - جل وعز ‏ قد دلت الأفعال على كونه حيا » لاستحالة 
وجود فعل من ميت ٠‏ قوجب أن يكون قابلا للسمع والبصر » وهما كمالان 
فى حق المخلوق ٠‏ فالموجود الذى له الكمال على الاطلاق » لحق 
بهذا الوصف . أذ يستحيل عليه أن يقبل ضدهما ٠‏ لأنهما نقيضان والله 
جل وعز متقدس عن ذلك © لا اله ألا هو ٠‏ 


6. 50 000 


قال الإمامابّوائعالى ٠‏ « فان قال قائل : قد بنيتم كلامكم 
هذا » على قبول البارى تعالى (4) للاتصاف بكونه سميعا يصيرا » فيم 
تنكرون على من يأبى ذلك » ويزعم أن البارى تعالى مستحيل (5) عليه 
قيول السمع والبصر وأضدادهما + كما يستحيل عليه قبول الالؤان ؟ قلنا : 
قد وضح أن الحى شاهدا. » قابل للاتصاف بالسمع والبصر ٠‏ واذا تقرر 
ذلك سلكنا مسّلك (3) طريق السبر والتقميم > ْ 





(1) مكوقا : ل ٠ ٠‏ (1) لنقيضين : ط ‏ للضدين : خ 


(*). اما بين القوسين من ط (4) «الاتصاف :أظ للاتصاف': خ١‏ 


(0) يستحيل :اط (5) مسلك : ظط ‏ طريق : سقط طٍ 


عم 


قال ا مغن رابوكرين ممون الذى. ذكره الامام بين واضح “+ 
وذلك اذا رأينا بعض الجسم + لا تقيل الاتصاف بالسمع والبصر - وهى. 
الجمادات ‏ وبعضها يقيله ‏ وهو ما قامت به الحياة ‏ قانا نسبر ونبحث 
عن الصفة المصححة لقبول السمع والبصر ٠‏ وتقول : لا يرجع ذلك الى 
كون الجسم جسما ٠‏ وهذا باطل ٠‏ اذ'لى رجع ذلك الى كون الجسم 
جسما » لقبل الجماد السمع والبصر » كما يقبله الحى ٠‏ اذ هو جسم ٠‏ 
وكذلك نقول : هل يرجع ذلك الى استحالة تعريته عنن الاعراض ؟ فان. 
هذا أيضا لا يصح ٠‏ لآن:هذا الوصف يلزمكل جسم ؛ وائما [اذا] تتبعناالسبر 
والتقسيم » لم نجد صفة تصحح قيام السمع والبصر بالسميع والبصير » 
الا قيام الحياة به ٠‏ قاذا كانت الحياة مصححة لقبول السمع والبصر » 
وعلمنا أن للسمغ ضدا هو الصَمم » ولليضر هذا" هو الغمى + قلتا + 
بعد ذلك : الحى ‏ وقد قبل السمع واليصر واضذادهما ‏ لايخلو عن أحد 
الفدين ٠‏ اما أن يكون سميعا بضيرًا » وامأ أن يكون. 
أصم أعمى + كما تقول ذلك فى سائر الاعراض ٠‏ الا ترى أن الجؤوهر 
القابل للحركة والسكون أو اللسواد والبياض - لايعرق عن واحد من هده 
الأضداد ؟ وان نازعنا متازع فى صحة قبول الحى للسمع والبصر » كان 
ذلك سدا منه على نفسه اثبات الأعراض + وسدا للعلم باستحالة عرو 
الجوهر عن الأعراض ٠‏ 


قال الإمتااتوائعاك . « فان قيل : ما الدليل على 
امتناع عرو الجوهر عن الاعزاض ٠‏ فان هذا / قد سبق الايماء اليه فير 
أول المعتقد 5 » (1) 4 
(1) فان قيل-: ما الذليل على امتناع عرو..الثىء عن اخكام. 
الأداد. » مع. جواز قبوله الاحاد ؟ قلنا : كل مايدل على استجالة عرو 
الجواهز عن المتضادات » فهو دليك على ذلك..- وقد.سيق الايماء الى, 
ذلك » فى أول المعتقد :اط 
38 


:٠‏ قال المغيمرايوككرين مهوبا : قد تقدم ان تعاقب الاعراض. 

أمر يلزم الجوهر على كل حال ٠‏ ولهذا لم يجتمع الضدان » لان ذلك. 

كان يرجع الى أحكم. التعاق ٠‏ فكذلك 55 تعرئ الجؤاهر عن ؤائحد 

من الضدين » ليسترسل حكم التعاقب من الأعراض عن الجواهر ٠‏ والذى. 

يمنع هذا التعاقب : هو فى حكم من يجيز اجتماع الأضداد فى, امحل 5 
حين أبطل ذلك التعاقب * 


قال الإمتاماءٌ بوامعاك : «.فان قيل : من أركان دليلكم :: 
استحالة اتصاف البارى - تعالى - بالآفات المضادة للسمع والبصر ٠‏ فما 
دليلكم )١(‏ على ذلك ؟ (؟) وهذا مما كثر فيه كلام المتكلمين ٠‏ 
ولا نرتضى مما ذكروه فى هذا المدخل » الا الالتجاء الى السمع ٠‏ اذ قد. 
أاجمعت الآمة () وكل مؤمن بالله ‏ تعالى على تقديس (4) البارق . 
تعالى ‏ عن الآفات » والنقاتص ». ” 


قا الشسر يوتري ميعويا ٠‏ سيراه الله جل معت 
له الكمال فى الوجود ٠‏ كما آن له وجود الوجود » وقد علم : أن المفضل. 
شاهدا أكمل من غير المقضل ٠‏ وكذلك السميع أكمل من ضده ٠‏ فاذا كان 
هذا كمالا فى .حق المخلوق » ووجودهم جائز ونقص الافتقار الى اللخصص 
فيهم ظاهر بين » فان يكون البارى جل وعز أحق يصفات الكمال أولى. 
واجدر ٠‏ ثم هذا أمر مستقر فى نفس كل. مؤمن. ٠‏ وائما لجا الامام, 
أبو المعالى فى الاستدلال فى هذا الى الإجماع > وان .كان الكتاب العزيق 





)١(‏ الدليل : ط '' ١‏ (9) قلنا هذا : ط 
(") الأثمة : ط '(8) 'تقديس : ط - اتقدس : اخ 


,جيه 


18 


قد ورد َوصف الثارى ‏ تعال ى السميع البصينب قان أهْل الب يتاولون 
:السميع البصير على ماسبق » فيجعلونه تارة بمنزلة العلم على .ماسيق ٠‏ 


فلما كان ذلك .ظاهرا » ربما نظرن اليه بالتاويل » احتج بالاجماع ٠‏ وهى 
قاعدة عظيمة من قواعد الشرع قطعية٠‏ 

٠‏ قال الإمتاماتوائعاى ٠:‏ « فان قيل : الاجماع لايدل عقلا 
.وانما دل السمع 1 على كونه دليلا » والسمع وان تشعبت طرقه » فماله 
كلام الله - تعالى - الصدق » وقوله الحق + والافعال لا تهل على 
الكلام » بل مبيل اثباته » كسبيل اثبنات السمع والبدمر 
كما سنذكره ٠‏ فلو وقعت الطلبة فى الكلام تفسه » وأسندنا اثباته الى 
تفى الآفة » ثم رجعنا فى نفى الآفة الى الاجماع (؟) الذى لايثبت 
الا بالكلام » (9) كنا محاولين اثبات الكلام بما لا يثبت + الا بعد تقدم 
:العلم بالكلام عليه (4) + وذلك نهاية العجز » 


عون : “+ قصوير هذا السؤال أن يقال : 
ولا مفب _ابوبكرين 
ان الاتحكام السمعية مستتدة الى كلام الله تعالى ٠‏ وكلام الله تعالى اتمبا 
كبت من .حيث ثبت السمع والبصر » لأن الحى يقبل الكلام ويقبل ضدم * 
الذى هو الخرص ٠‏ والكلام كمال للحى والخرص نقص فيه ٠‏ وقد 
اجتمعت الامة .على أن البارى: جل وعز لايتصف بالنقائص ٠‏ فاذا كان 
لتقم انب قبتي تلفت 0 
وللاستاذ ا أبى اسدق » نظر آخر فى اثبات الكلام وهو أنه قال 
الالفية لاتعقلٌ الا لمن له أمر ونهى ٠‏ فجعل اثبات الكلام من جهّة العقل » 
٠اذ‏ ريط الالهية ياثباتة ٠‏ كما ارتبطتث يكونة جل وعز عالما'قادرا ٠‏ واذا 
نصح هذا انفصل به عن السؤال + اذ كلام الله معلوم عقلا على رأيه ٠‏ 
د ع 3 


1 





)١(‏ ما بين القوسين : سقط من خ )١(‏ الاجتماع : خ 
(5) لكنا 2ط (4) عليه :ط 
ذل 


قال الإمتامابوالعالى ٠":‏ « فان قيل : المعجزات لاتدل على 
.صدق الأنبياء لأعيانها ‏ دلالةالأدلة :العقلية ؛ وانِها تدل من حيث 
نتنزل )١(‏ منزلة التصديق. بالقول ‏ على .ما سنذكزه فئ باب .المعجزات - 
فاذا كان المعجز يدل من: هذا الوجه... لآنه ينضل. محل قول (؟) 
مصدق ٠‏ فكيف يدل العجز على قول © ووجه.دليله : نزوله منزلة قول ؟ 
قلنا : هذا تخييل () ٠‏ ولكن الحق يتبين عند التحصيل »:فان.من ادعى 
فى محذل أنه رسول ملك » وقام على رعوس الأشهاد » وادعى أنه رسول 
الملك الى من شهد وغاب » بمرأى من الملك » ومسمع”» ثم قال : آية 
رسالتى : أتى اذا اقترحث على ال ملك أن يقوم ويقعد » فعل على خلاف 
المعتاد منه » ثم عقب على (4) ما قال بالاقتراح » فوافقه الملك * 
.فيضطر اهل المجلس الى العلم بكونه ترسولة مصدقا: من المرسل + وقريك 
لايخطر لبعضهم كون المرسل متكلما ٠‏ وقد. يحضر المجلس من ينفى كلام 
النفس ء ويعتقد أن لا كلام آلا العبارات » ثم يدستوى. الخاضرون فى درك 
العلم بكوته رسولة مع اختلاقهم فى الذهول عن كلامه ٠‏ اذ ذاك * والعلم 
به ٠‏ فاعلم ذلك ترشد ١ ٠‏ 
ودذا الفصل لا يليق يمقدار هذا المعتقد ٠‏ ولكنا ألفنا (*) فصلا 
يعرف ذوو الاملاء + ضمناة هذا المعتقد + وبالله التوفيق + وسبيل 
اتباث العلم بكونه (5) - تعالى -. سميعا متكلما : كسبيل اتات 
العلم بكونه سميعا بصيرا + ولكن المقصد (7) منه لايتضح قبل آن 
يتبت (1) كلام النفس »+ ويرد على منكريه » 





)١(‏ تنزل :اط (؟) قول : ط 
(*) مخيل ملبس :اط (8) على :بط 


(0) فضلا تقدر لدى الاملاء : ط الفنا فصلا يعرف ذوو الاملاء » 


«فضمتاه : 


2 
(1) بكونه سميعا تعالى متكلما : خ ‏ بكون البارى تعالى متكلما :ط 
(7) القصد : خ (8) نكبت ائرد :اط 
/141 


قال ا مغسرابوككريت ممونا : هذا السؤال كما ذكر الامام. »- 
يتوقف الاعتناء على فهمه 1 على المعجزات ع والمعجزات لا محالة ليس 
حكمها حكم الأدلة العقلية » التى تجب أطرادها ولو كان الآمر كذلك » 
لزم أن يكون كل خارق للعادة دال على صدق من انخرقت على يديه ٠‏ 
وليس الآمر كذلك ٠‏ فان. الكرامات تنخرق يها الجادة. » وله تدل على 
ها شياتى فى المعجزات ٠‏ 
ملك ٠‏ ومجلس الملك حافل » فادى رسالته الى أهل المجلس ٠‏ وقال : 
آية صدقى على الملك : انى أقترح عليه إن يقوم فى مجلسه » ويقعد على. 
خلاق عادته فقام الملك وقعد + فأن أهل المجلس يضطرون الى العلم- 
بصدق الرسول © قيما ادعاه من الرسالة » ويعلمون إن الملك قصد 
تصديقه ٠‏ وهذا أمر يشسترك فيه من علم كلام النفس » وأثبته » .ومن 
لا يثبت كلاما + الا حروفا واصواتا ٠‏ فدل ذلك : على أن العلم الضرورى 
يقع كلامه بصدق -النبى » اذا اتحد بمعجزة » فجاءت على وفق تحديه- 
ولا يشكون فى ذلك ٠‏ وان كانت المعجزة نازلة منزلة القول ٠‏ ولكن 
حصول العلم الفبرورى لمن -حصل اتخراق العادة من غير أن يخطر بباله. 
كلام النفس » دليل قاطع على أن هذا نظر ضرورة ٠‏ وكون البارى تعالى, 
متكلما » انما يعلم بنفى النقائص عنه + على الوجه الذى علم منه كونه. 
سميعا يصيرا ٠‏ 





184 


فضبسل 
فى أنه'لا. يوصف :البارى + تعالئ. :انه اذائق :وشام: +٠‏ الخ 


.قال الإمتاءاثوائعاك : « فان قيل : قد وصفتم الرب (1) 
بكونه سميعا يصيرا .+ والسمع والبصر ادراكان ٠‏ ثم يتبت:شاهدا ادراكات 
سواهما : ادراك يتعلق بقبيل الطعوم » وادراك يتعلق بقبيل الروائح » 
وادراك يتعلق بالحرارة والبرودة (1) واللين والخشونة ٠‏ فهل تصفون 
الرب تعالى ‏ بأحكام هذه الادراكات أم تقتصرون على (؟) وضفه 
بكونه سميعا بصيرا ؟ قلنا : الصحيج المقطوع به عتدنا وجوب وصقه 
ياحكام. الادراك (4) اذ كل ادراك ينقيه صد » فهو آفة ٠‏ فما دل على 
.وجوب وصفه باحكام (ه) السمع واليصر + فهو دال على وجوب (1) 
.وصفه باحكام الادراكات * 

كم يتقدس الرب -. سبحانه وتعالى.- عن:كونه اما ذائقا لامسا + 
فان هذه الصفات منبئة عن ضزوب من الاتصالات ٠‏ والرب يتعالى عنها ٠‏ 
ثم هى لاتنبىء عن-خقائق الادراكات ٠‏ فان الانسان يقول : شنممت تفاحة 
فلم أدرك رييخها ٠‏ ولو كان. الشم دالا على الادزاك. »لكان .ذلك بمثابة 
.قول القائل : ادزكت () زيخها ولم أدركه ٠‏ وكذلك القول فى الذوق 
واللمس © ١‏ 
3لا مغسرابوككرين يمون اعلم :أن هبذه الادراكات فى 
حقنا ٠‏ متها مالا:يدل علئ: الاتضال باجماع ٠‏ ومنها.ما يدل على .الاتصال 
باجماع. ٠‏ ومنها ما يختلف فيه ...هل يتمبل أو لا يتصيل ؟ فاما الذى اجمع 





)١(‏ البارى تغالى : ط ١١‏ ١(؟)‏ والبرودة.: ط 
(«) على كونه : خ (4) ,إلادراك : خ 
(0) وجوب بحكم : خ (5) وجوت :اط 


إ(7) أدركت ريحا ولم أدركها : خ 
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على أنه لا اتصال فيه » فهو السمع : هذا رأى من يرى أن الاصوات. 
اعراض ٠‏ وأما المتفق غلى أنه يكون باتصالاث”. قهو إلذوق واللمس 1اذ] 
, لإبد من إتصالات بين الذائق والمذوق » واللامس والملموس ٠‏ وآما المختلف 
فيه فَالبِصرٌ الثم ٠‏ فمهب اهل الستة 4 أن النصر ل اتصال بيته وبين 
المبضر » وكذلك المشموم » لا اتصاك بيئه وبين المشموم ٠‏ 

'وقالت المعتزلة ان المبصر تقصل من عينيه أشغة الى المبضر + وعند ذلك 
يُدركه ٠‏ وهذه المسالة ستتبين فى اثبات رَؤّيَهُ الله جل وعز ‏ وكذلك 
يقولون : ان المشموم ستنقل منه اجزاء لُطايفة الى حاسة الشم ٠‏ وغندذلكتدرك, 
الرائحة ٠‏ واعلم : أن هتا خمسة الفاظ ٠‏ وهى حاسة وادراك ونظر واصفاء 


"وشم ٠‏ فالحانةراجعة الىالجوارح » التى اجرى الله جل وعز-العادقبان. 


يحس يها ٠‏ وكذلك النظز والشم أحد اللفظين عبارة عن التامل والتلفقت"2. 
والثانية عبارة عن استدعاء. ادراك الراكحة » لا غن نفس الادراك”. 
يذلك على ذلك : أنك تقول نظرت فى الأفق. : فلم أن الهلال م وشممت. 
المسك » فلم. أدرك ريحه ٠‏ والبارى ب جل وعز. "انما يتصف من هذه 
الضفات بالادراك » الذى لاينبىء عن أتصال ولا اتفصال ٠‏ وأما كل معنى 
فذق الغبازة'غنه عق الأتصال ٠‏ فان ذلك مخال:غليه “لان الاتصال ائما' 
يكوه بالأجسام ٠‏ وهذه الادراكات كلها كمال للمدرك ٠‏ وضده نقص, 

- آله قرى أ التخدورللا يحن باللين والكقنوئة وامتقفسين الأنفه 
لا يحس بالرائحة الاريجة ولا الكريمة الشسم ٠‏ كذلك الالهى وهو الذى, 
أصيبت لهاتة للم يصيز له الللقوةامك الطأعوقان موتغير اللقيسة + 
فلما كانت 'آضداد هذه النقافص ». وكان الادراك 3 يقتضى العقل الى كون, 





:تلك الآتصالات ترط“ فى وجوبة::» وانفا كان ذلك. يبجرى عادة + كان 


البارئ قفا شدركاة اجيم عند اللاركات. + منت ناجل وعلا ب 
عن الاتضالات “+ “ولو لم نثبت نثبت له هذه الادراكات » لأثيتنا له تقافضها 
وأاضدادها م وهى تقائصض " . 





1 


فصسل 


فى أن :الرب باق مستمر الوجود 

. .قال الإمتاماُوا عات « الرب - تعالى - ياق مستمر 
الوجود + وكان الترتيب الذى يبنى عليه الكلام. فى. الصفات > يقتفى. 
أن تعد هذه الصفة فى الأبواب المشتملة على ذكر صفات النفس ٠‏ فان 
الذى نرتضيه : أن الباقى باق بنفسه )١(‏ + وليس كونه باقيا من الاحكام 
التى توجبها المعانى + وستوضح ذلك من بعد ان شاء الله تعالى.ب 
,وكل مادل على قدم البارى - جل وعز ‏ واستحالة عدمه » ووجوتٍ 
وجوده ». فهو دال على كونه ‏ تعالى ‏ باقيا ٠‏ والذى ذكرناه لمع مغنية 
فى اثبات العلم (؟) باحكام الصفات (9) ٠‏ ونحن الآن نخوض فى أثبات 
العلم (4) بالصفات الموجية. احكامها + مستعينين بالله تعالى (ه) » 


م 530 2 8 . 8 2 
قال اللغسرابوكك رين مموبا 0 الباري - جل وعز د قله 
وجب له الوجود » وثبت له القدم » فيستحيل عدمه ٠‏ واذا استحال غدمه + 
لزم ‏ لا محالة ‏ بقاؤه ٠‏ ثم اختلقت:الأكمة فى البقاء .“هل يرنجعالى. 
ذات الباقى » أو يرجع ألى بقاء زائد عليه ؟ فمذهب «الشيخ ابى الحسن» 
أن البقاء زائدة على ذات الياقى . *” 
قال الامام ابو الحسن : وذلك أن. الحادث فى حال حدوكه 

ليس باقيا » وان استمر وجوده سمى باقيا ٠‏ كما تقول : الجوهر فى. 
حال سكونه لايكون متحركا » فاذا تحرك فى كانى حال ؛ علمنا بكونة. 


)١(‏ لئنفسه : ط (؟) العلوم :اط 
() الصفات الموجبة *.ظ (4) العلم باحكام الصفات ؛ خ. 
(5) عز وجل :عط 
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-مقحركا » ثبوت الحركة له ٠‏ كذلك علمنا أيضا بكونه باقيا فى ثاذى 
حال وتجودة » على 'انه باق بِبِقا ٠."‏ :وذهب « القاضى أبو بكر » 
الى أن الباقى باق بتفسه ٠‏ ولما الزم هذا السؤال انفصل عنه بان قال 
“الجوهر فى حال كوته متحركا » مخالف له فئ تحال كونه ساكنا » فلزم 
.ذلك .ان يكن لصفة زائدة ٠‏ وَآما الجوهر الباقى فى ثانى حال وجوده » 

هو الجوهر الذئ كان فى أول خال وجوده ٠‏ لم يختلف حاله ولا تغير 
“آثره ٠‏ ولو كان تعاقب الأوقات 'عليه »'يؤجب له صفة قائمة به » للزم 
"أن تقوم به فى الحالة الثالثة من عكال-ونجوذاة » بقاء مقالف للبقاء 
'الآول ٠‏ ثم كان يجب أيضا 2 فنى الزمان الرابع » وما لم يقل ذلك قائل * 
لزم ان يرجع ذلك الى ومتف الواصف ٠‏ .وتشمية المنمى © لا الى شي 
قاكم بالذات الموضوفة - ولو كان البقاء معنى » للزم أيضا أن يكون القدم 
-معنى ٠‏ وهذا مالا يقول به « الشيخ أبو الحسن » وان كان « عبد الله 
بن سعيد » قد قال به ٠‏ وهو مردود نما رد به » قول من زعم أن البقاء 
صفة - ويتوجه أيضا آليه مزيد انكار ٠‏ وهو أن .يقال له : أن الصفة 
-ترجع ألى. وجود » والقدم يرنجع الى نفى 'لآن. القدم معتاة الذى لا أول 
تلوجودة + فكيف تفمبر اثباتا بتفى ؟ 


1 


القبول في اثبات العلم بالصفات 
“قى الامتامابّوائعالى:٠‏ « مدهب اهل الحق ان البارى - 
تعالى د عن عالر قادر ٠‏ وله الحياة )١(‏ القديمة والعلم القديم والقدرة 
القديمة والارادة القديمة ٠‏ .واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من اه ل (؟) 
الاهواء على نفى الصفات ٠‏ ثم اختلفت آراؤهم فى التعبير عن وصفه 
باحكام الصفات + فقال قائلون : انه - تعالى - حى عالم قادر لنفسه ٠‏ 
واختار آخرون عبارة آخرى ٠‏ فقالوا ٠‏ هذه الأحكام ثابتة له [ بنفسه + 
وقال ابن الجبائى : هذه الأحكام ثابتة ] (*) للذات بكونه على حالة » 
هى أنخص صفاته ٠‏ وتلك الحالة توجب له كونه حيا عالما قادرا ٠‏ وذهب 
ذاهبون من نفاة الصفات الى أن البارى ‏ تعالى عن قولهم ‏ حى عالم 
قادر ؛ لا لعلل ولا لنفسه ٠‏ ونحن نرى أن تقدم على الخوض فى 
الحجاج فصلين + يشثمل أحدهما على اثسات الأحوال والره على 
منكريها ٠‏ ويشتمل الثانى على تجويز تعليل الواجب من الاحكام (4) 
فاذا نجزا » خضنا بعدهما فى الحجاج » 


قال الف ابوك رين مموب ١‏ اهل الحق فى صفات البارى 


جل وعز ‏ جارون على ما تقتضيه العقول » لأنهم علموا : أن بين 
العلم والعالم والمعلوم » علاقة اضافيات » قلايد لكل واحد من هذه 
الألفاظ أن تتضمن سائرها ٠‏ فكما يدل العالم على المعلوم » ويرتبط به » 





)١‏ له اط 
0 أهل : ط ‏ والمقصود ينفى الصفات : نفى زيادتها على الذات 
(") له بنفسه ٠‏ وقال ابن الجباكى هذه الأحكام ثابتة ٠‏ سقط عل 
() والاحكام : خ 
لل 
( م ١‏ - شرح الارشاد: ) 


فكذلك يدل على العلم لامحالة + ومن خزل العالم عن العلم » طولب 
بأن يحزل العالم عن المعلوم ٠‏ 2 

ثم أيضا : آن .حكم الاسماء المشتقة أن تتضمن المعانى التى اشتقت 
منها ٠‏ آلا ترى أنا نقول : سواد ٠‏ فيدل هذا اللفظ ٠‏ على كون لم .يحل 
فى محل ٠‏ ثم تقول : هذا سواد ٠‏ فيدل على السواد مع زياذة قيتامه 
بالمحل ٠‏ فلابد قى الاسماء المشتقة من دلالتها على ما اشتقت منه مع 
زيادة ٠‏ فمن زعم : أن العالم لايدل على العلم » والقادر لايدل على 
القدرة ء ققد ابطل التلازم الذى بين المتضايفات » وأبطل أيضا حكم 
الأسماء المشتقة التى يجب لها أن تدل على ما اشتقت منه » مع 
زيادة معنى ٠‏ وأعلم : أن المعتزلة انما سلكوا فى نفى الصفات مسلك 
الفلاسفة » غانهم نفوا الضفات كما نفاها هؤلاء ٠‏ وتقاة الصفات يظهسر 
بطلان قولهم بادنى نظر ٠‏ فانا نقول لله جل وعز أنه موجود - 
ثم نقول : أنه عالم ٠‏ فيدلنا قولنا هو عالم على مالم يدل عليه قولنا هو 
موجود ٠‏ اذ قولنا هو عالم » أعطى أنه موجود مع زيادة ٠‏ 
وتلك الزيادة لايصح أن تكون هى نفس الذات © فلم يبق الا أن تكون 
زائدا على الوجود ٠‏ وذلك الزاكه هو العلم + ومن نفى الصفات يلزم»ء 
أن يقول : لا فرق بين قولنا موجود » وبين قولنا البارى ‏ تعالى - 
عالم ٠‏ والتفرقة بين اللفظين » معلومة بعلم نظرى + قريب من بدائه 
العقول ٠‏ 

ثم ان المعتزلة لما اتفقوا على نفى الصفات ٠‏ اختلقوا فى التعبير ٠‏ 
فقال بعضهم : آنه حى عالم قادر لنفسه ٠‏ واختار آخرون : أنه حى 
عالم قادر بنفسه ٠‏ قاما الاولون فان مرادهم بقولهم : ان اليارى - جل 
وعز ب .حى عالم قادر بغير علة ٠‏ ورغب من قال : أنه عالم بنفسه عن 
غباراتهم ٠‏ لآن اللازم عندهم يعلل بها (اذ] يقول : كان المتحرك متحركا 
لحركة » وكان الساكن ساكنا لسكون ٠‏ ولما كانت هذه الأحكام لاتعلل عند 
المعتزلة لوجوبها + فروا عناللام قى قولهملئفسه + الى الباء ايضا فىقولهم 
بنفسه ٠‏ لأن اللام يعلل بها ٠‏ قالوا : فكيف نحيل التعليل وتات بلفظ 
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حكمه أن يعلل به ؟ وأما قول « ابن الجبائى » أن هذه الاحكام خابتة 
للذات » لكونه على حالة هى الخص صفاته » وتلك الخالة توجب له كونه 
حيا عالما قادرا ٠‏ والصفة التى يشير اليها » لانها أخص صفاته » هى 
قدمه ٠‏ وقدمه عنده يوجب كون البارى ‏ تعالى ‏ حيا عالما قادرا ٠‏ 


وآما من قال من نفاة الصفات: : ان البارى ب تعالى - حى عالم 
قادر » لا لعلل ولا لنفسه ٠‏ فان هؤلاء صرحوا يتفى العلل لاستحالة 
تعليل الواجب عندهم ٠‏ ولم يقولوا : ان ذلك للنفس » لآن النفس وجوه 
والوجود ليس علة للاحكام ٠‏ فلما لم يكن علة » لم يدخلوا عليه اللام * 
إلتى هى للعلة » والذى منغوه من ادخال اللام على التفس » لا يلزم ٠‏ 
فان الذى يطلقه يقصح عن مراده ٠‏ ألا ترى أن الجوهر نقول : صم 
متحيز لنفسه ٠‏ ونفسر هذا يأن معناه : أنه متحيز لغير علة ٠‏ فاذن 
بين المعنى المقصود » لم تضر العبارات ٠ )١(‏ 

وما كان الخوض فى اثبات المصقات © ممستب 
ينبنى على اثبات الأاحوال » وعلى تجويز تعليل الواجب »؛ 
لزم أن يقدم قبل تبين الآدلة فى اثبات الصفات » اثبات الآحوال » والرد 
على من أنكره ٠‏ وتصحيح تعليل الواجب ؛ والرد على من أنكره ٠‏ فاذا 
كملت المقالة فى هذين القصلين » حقق عند ذلك الاستدلال على اثبات 
الصفات ٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ اعلم : أن التزاع بين المعتزلة وأهل السنة هو فى زيادة 
الصفات على الذات ء لا فى نفى الصفات كما قال المؤلف ٠‏ اذ أن المعتزلة 
يقولون : ان الله موجود وقادر ويحى وسميع ٠.٠‏ الخ ٠‏ والمؤلف يفرق بين 
صفة الوجود والعلم فى الظاهر » ليثبت زيادة الصفات وتميزها ٠‏ 
واستدل بظاهر اللفظ من أن الوجود غير العلم ٠‏ واستدلاله باطل. فان 
الله قال عن نفسه « فليعلمن » وهو لفظ على ظاهره يدل على جهل الله 
بالأشياء قبل حدوثها ٠‏ وهذا لايصرح به عاقل ٠‏ ولو أنه قال : ان الله 
يتحدث عن ذاته للبشر على قدر عقولهم » آما هو فليس كمظله ثىء لحل 
النزاع بين أهل السنة والمعتزلة :*- 


قصل 
فى 
اثبات الأحوال 


قال الإمتامازوائعاى. « الحال صفة لموجود » غير متصعة 
بالوجود ولا بالعدم )١(‏ ثم من الأحوال مايثيت بالذات (؟) معللا + 
ومنها مايثبت غير معلل ٠‏ قاما المعلل منها فكل حكم ثابت للذاتعلىمعنى 
قائم بها + نحو كون الحى حيا » وكون القادر قادرا ٠‏ وكل معنى (8) 
قائم بمحل » فهو عندنا يوجب له حالا » ولا يختص ايجاب الأحسوال 
بالمعائى التى يشترط فى وجودها (4) الحياة من خلاف العلل » (0) 


ال ال مغسرابوك رين موب ٠‏ من خاض فى العلل » لم 
يكن له بد من. اثبات الحال ٠‏ وهى المعلولة فاذا قام العلم بحل » 
وجب كون ذلك المحل عالما ‏ وكوئه (1) هو الحال ‏ ومن لم ير الحال 
ليم يصح منه أن يقوليعلة ولا بمعلول ٠‏ اذ ليسعنده الا محليقوم به العلم » 
وعلم قائم به » فلا يصح أن يكون المعلول نفس العلة ٠‏ لأن الثىء لايكون 
علة لنفسه » فقلايد من اثبات الحال + لتكون المعلولة ٠‏ فقد تبين : أن 
ههنا ثلاث معلومات : المحل القائم به العلم » والعلم » وكون المحل 
عاما ٠‏ فالعلم ومحله ذاتان » والحال معلولة غير ذات ٠‏ 





4 28 6د 
)١(‏ ولا بالعدم : ط (؟) للذوات : ط 
(5) قام بخ (4) ثبوتها : ط 


(0) الحياة من خلاف العلل : خ ‏ من خلاف العلل : سقط ط 
(1) بكونه :اخ 
1 


قل الإمتامابوائعاك: « وآمة الحال التى لا تعلل + 
فكل صفة اتبات لذات » من غير علة زائدة على الذات ٠‏ وذلك كتحبز 
الجوهر » فائه زائد على وجوده ٠‏ وكل صفة لوجود لاتنفرد بالوجود » 
ولا تعلل بموجود »؛ فهى من هذا القسم ٠‏ ويندرج تحته كون الموجود 
عرضا ء لونا » سوادا ء كونا > علما ٠‏ الى غير ذلك » 


قال المغى ابوك رين ممولا : ٠‏ اما كون الموجود » لونا » 
سوادا كونا علما حالا ٠‏ فبين ٠‏ وآما تقدير كونه عرضا حالا » فان فيه 
نظرا ٠‏ فمن حد العرض بأنه الذى لايبقى وجوده » فلا يصح كون 
العرضية على هذا » حالا ٠‏ لان الحال كما ذكر صفة لموجود والعرض 
يرجع الى نفى البقاءغ » فلم يصح لهذا أن يكون حالا ٠‏ وأما من حد 
العرض بأنه الذى يقوم بغيره فيصح أن يقدر كونه عرضا حالا ٠‏ 

قال الإمتاماتوائعالى ٠,‏ « وانكر معظم المتكلمين الأحوال ٠‏ 
وزعموا : أن كون الجوهر متحيزا » عين )١(‏ وجوده ٠‏ وكذلك قولهم, 
فى كل ما حكمنا بكونه حالا لموجود زائد على وجوده ٠‏ والدليل على 
اثبات الأحوال : أن من علم وجود الجوهر » ولم يحط عنما )١(‏ 
بتحيزه » ثم استبان التحيز (©) فقد استجد له (4) علما متعلقا 
بمعلوم ٠‏ ويسوغ تقدير العلم بالوجود » دون العلم بالتحيز ٠‏ واذا تقرر 
تغاير العلمين » فلا يخلو معلوم العلم الثانى من أمرين : اما أن يكون 
هو المعلوم بالعلم الأول » واما أن.يكون زائدا عليه + وياطل أن يكونالمعلوم 
بالعلم الثانى » هو المعلوم بالعلم الأول ٠‏ لأوجه : منها أن العاقل يقطع 


(١)غير‏ : خ (؟) علما مط 
(9) تحيزه :اط () له : سقطاط 
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عند الاتصاف بالعلم الثانى > أنه آحاط بما لم يحط به قيل » واستدرك 
ما لم يستدركه إولا . ويجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم بالوجود *٠‏ 
فلو كان تحيز الجوهر وجودة > لاستحال ذلك كما يستحيل أن يعلم 
1 الوجود » ويجهل فى حال .٠ ] )١(‏ ومن الدليل عد ىذلك : أنه اذا 
اتحد معلوم (17) العلمين الحادثين » لم يتقدر () القضاء باختلافهما » 
قياسا على العلمين بوجود الجوهر » 


تو ”ين اوبكر بن ميغولا ٠‏ هذا دليل بين واضح لدخفاء 
به ٠‏ أن الوجود يدخل تحته القديم » والحادث ٠‏ والحادث يدخل تحته 
الجوهن والعرض . فاذا اخبرنبى بأن موجودا حدث ؛ وقع للمخبر العلم 
بمحصول الموجود ٠‏ قاذا علم التحيز » استجد معلوم آخر » فلو كان 
التحيز هو نفس الوجود ؛ لما استجد معلوما ‏ ولعلم أولا » ما علم 
آخرا ٠‏ ولم يتصور أن يجهل التحيز حين علم الوجود » كما لا يصح 
له أن يغلم. الوجود » ويجهله - ومن الدليل على ثبوت الأحوال : أن 
الكليات يعقلها العقل فيعرف الحيوان ويعرق العرض على الجملة ٠‏ وكذلك 
أنواخ العرض ٠‏ فذلك الذى يعقله العقل هو الحال ٠‏ والوجود انما هو 
فى الاشخاص المحسوسة ٠‏ فالاشخاص موجودة والكليات معقولة بالجوهر 
يعمه التحيز » اذ كل جوهر متحيز » فالتحيز معقول من حيث كان 
معقولد » وكذلك كونية الكون + ولونية اللون » وعلمية العلم » كلها 


المسواك - 
ع عد علد 


0 مالي « وريما يطلق نفاة | 3 أن 
قال الإمتامابوا عاك : وريما يطلق نفاة الآحوال : أن 
الثىء يعلم من وجه + ويجهل من وجه ٠‏ والتعرض للوجوه اثبات 
للاحوال 3 ولا يستغنى خائض فى هذا الفن » عن التعرض للاحوال ] (5) 





(1) الموجود من يجهله فى حالة واحدة : ط 
(؟) معلوم : ط () ايتقرر اط 
(:) ما بين القوسين من ط 
153 


أما بتسميتها احوالا أو وجوها او صفات نفس ولا ينبفى أن يكع ذو 
تحصيل )١(‏ من تهويل نفاة الأحوال > بان الحال لايتصف بالوجود 
ولا بالعدم + فان قصارى مايذكرونه : استبعاد (؟) لايمكن أسناده الى 
دعوى فرورة » وتمسك بدليل + ومذهبنا : أن المعلومسات تنقسم الى 
وجود » وعدم + وصفة وجود لا يتصف بالوجود ولا بالعدم » 


: 5010 ٍ 

قالالمغس,ابوبجكرس مموب ٠:‏ اضطر النظار الى ذكر الوجود 
[ التى ] تعرض لذكر الاحوال ٠‏ والثىء المتحد اذا كان معلوما » للم 
يصح أن يكون مجهولا ٠‏ لأن العلم بالثىء يضاد الجهل به ٠‏ قاذا قالوا : 
أنه يعلم من وجه ؛ ويجهل من وجه ؛ فقد عددوا أمرين » يكون أحدهما 
معلوما » والآخر مجهولا ٠‏ وهذا هو نفس قول القائلين بالأحوال ٠‏ 

واما ردهم لها بقولهم : ان المعلوم ينقسم الى الموجود والمعدوم » 
وليس بين الوجود والعدم واسطة ٠‏ قان هذه الواسطة التى أوما اليها 
الآئمة » قد بائت بالدليل » فمحال أن نعارضه بالعلم الفضرورى ٠‏ وتحقيق 
القول فى الحال. : أن المعلومات تنقسم الى معقولات ٠.‏ وهى الكلية 
والى محسوسات ٠‏ وهى الأشخاص ٠‏ والكليات هئ الموجودة فى الاذهان 
لافى الاعيان. ٠‏ فكونها معقولة بالعقل »هو المعبر عنه بالحال ٠‏ ولابة 
من ثبوت ذلك ٠‏ 
د عد جد 


قال الإمتامابّوائعال . « فاذا وضح ما قلناه ٠‏ فاعلم : أن 
اتبات العلم بالصفات () الازلية » مايتلقى (5) الا مق اغتباز القائب 
بالشاهد » والتحكم بذلك من غير جمع يجر الى الدهر والكقر (0) وكل 


)١(‏ التحصيل :اط (2) لا :اظه 
(*) بالصفة : .ظ (4) استبعاد واذعاء : ط 
(5) والكفن : ط 


00 


جهالة تآباها العقول + فان من قال : نقفى على الغائب بحكم الشاهد 
من غير جمع ‏ لزمه أن يحكم بكون البارى - تعالى ‏ جسما من حيث 
لم يشاهد فاعلا الا كذلك » ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث الى غير 
أول + من حيث لم يشاهدها الا متعاقبة ٠‏ الى غير ذلك من الجهالات » 


3لا مفسراوتك رين همود 4 حمل الغاكب على الشاهدا + 
يؤول الى ترك الشاهد ٠‏ وذلك: أن الدهرى اذا قال ان الحوادث لا نهاية 
لأعدادها + فقد حكم للغائب يما لم يدركه شاهدا ٠‏ اذ لم يجد حوادث 
الا وهى متناهية + فاذا زعم انها فى الغائب على غير حكم الشاهد » 
فقد ترك حمل القاقب على الشاهد ٠‏ مع ما فيه من القصور ٠‏ وهو مبدآ 
اضلال الضالين من الائزام ٠‏ ولايد أيضا من حمل الغائب على الشاهد » 
اذ لو التزمنا ان يكون الغائب على خلاف حكم الشاهد » لآدانا ذلك الى 
أن تخالف بين الحاذث والقديم » فى الوجود ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

1 عد عد 26 

قال الإمتاءابّؤائعالى:- « فاذا لم يكن من جامع بسه ٠‏ 
فالجوامع بين الشاهد والغائب » اربعة : أحدها : العلة ٠‏ واذا ثبت كون 
حكم معلولة بعلة شاهدا » وقامت الدلالة عليه غائبا )١(‏ © لزم القضاء 
بارتباط العلة بالمعلول (8) شاهدا وغائبا » حتئ يتلازما » وينتفى كل 
واحد منهما عند انتقاء الثانى ٠‏ وها نحو حكمنا (*) يان كون العالم 


شاهدا معثل بالعلم (4) ٠‏ وستوضح ذلك على قدر الكتاب ٠‏ اذا خضنا 
فى الحجاج » 


5الاللغى ابوك رب مولا ؛ للم ائما اوجب كون محله 


عالما بصفة نفسية فيه ٠‏ والصفة التفسية تلزم شاهدا وغائبا ٠‏ ولو لزمته 





)١(‏ غائبا : سقط ط (؟) والمعلول : خ 
(«) ما حكمنا مط () بالعلم ؛: سقط خ 
51 


.شاهدا ولم تلزم غائبا » لكان ذلك كسرا لها وخروجا عن ضفة نفسها ٠‏ 


'وخروج الثىء عن صفة نفسه محال * ومن زعم : أن القديم ‏ جل وعلا ب 


عالم بغير علم » فقد قدح فى تضايف العلم والعالم » وقدح ف كون 
الاسم المشتق متضمنا للمعنى المشتق منه + وكل ذلك مما سبق وتقدم . 
.والطريقة الثانية فى الجمع, : الشرط ٠‏ فإن ثبت كون بحكم مشروطا بشرط 
شاهدا » كم يثبت مثل ذلك الحكم غائنا » فيجب القضاء بكونه مشروطا 
بذلك الشرط » اعتبارا بالشاهد ٠‏ وهذا نحو حكمنا بأن كون العالم 
:عالما » مشروطا بكونه .حيا ٠‏ فلما تقرر ذلك شاهدا اطرد غائيا ٠‏ والظريقة 
الثالثة : الحقيقة ٠‏ فمهما تقررت حقيقة شاهدا فى محقق» أطردت فى 
.مثله غائبا ٠‏ وذلك نحوحكمنا بأن حقيقة العالممن قام به العلم »والطريقة 
الرابعة فى الجمع : الدليل ٠‏ فاذا دل الدليل على مدلول عقلا » لم 
يوجد الذليل غير دال شاهدا أو غائبا ٠‏ وهذا كدلالة الاأحداث 
عن المحدث ٠‏ قهذا أحد القصلين الموعودين ٠‏ 

وأما الجمع بالشرط بين الشاهد والغائب » فلازم متعين + وذلك 
أن .الشرط هو المصحح لوجود المشروط » ولا يصح ووجؤذ االمشروط دون 
وجود شرطه » وان كان يجوز وجود الشرط بدون وجود المشروظ ٠‏ وبيان 
ذلك : ان الحياة شرط فى وجود العلم » فلا يصح كون العالم عالما » من 
غير أن يكون حيا ٠‏ وقد توجد الحياة ؟ ولا يلزم بوجودها وجود العلم » 
فعلى هذا يكون كل غالم .حى ؛ ولا نعكس ٠‏ فتقول : كل حى © عالم ٠‏ 
وانما يكون الاطراد والانعكاس فى العلة وفى الحقيقة فانا نقول : كل علم 
فانه يوجب للمحل القاكم به كونه عالما » وكل عالم فله علم » أوجب كونف 
عالما ٠‏ وأما الحقيقة وهى الحد قانها فى اظرادها واتعكاسها » وجب 
أن تلزم غائبا » كما تلزم شاهدا ٠‏ فانا اذا قلنا بما قاله الشيخ 
« أبو الحسن » أن حقيقة العلم ما كان العالم به عالما » فيجب أيضا من 
ذلك أن يكون كل عالم من قام يه العلم + 

وأما الدليل ٠‏ فان حكمه فى الغائب والشاهد سواع ٠‏ اذ يجب لله 
الاطراد ٠‏ ولو لم يطرد » لم يكن دليلا ٠‏ وا دلنا الاحداث على المحدث » 


لكا 


؟و على العلم بالمحدث + على اختلاف الأكمة : هل المدلول هو العلم 
أو المدلول هو المعلوم ؟ فتعلم اذا حدثنا عن احداث وقع مما غاب عنا 
على الاحداث الشاهد » حتى يكون موصلا الى العلم بالمحدث ٠‏ 

قهذه الروابط الأبع هى الجوامع بين الغائب والشاهد ٠‏ فلما كان كون 
العالم عالما » معلل بالعلم ثائهذا لزم أن يكون البارى ‏ تعالى - عالما معلل 
بالعلم ٠‏ وما كانت الحياة رطا فى وجود العلم شاهدا » لزم أن يكون 
البارى - جل وعز ‏ حيا » من بحيث كان عالما ٠‏ وما كان .حد العالم من 
قام به اللم » انبغى بخكم اطراد الحد أن يكون 
البازى ات جحل وعدر .وهو هام له » علم قام يه + 
وكذلك لماستدللنا شاهدا يكؤن العالم عالما على حكمه ؛ وجب بحكم 
الاطراد » الدليل أن يدلنا كون البارى - جل وعز ‏ عالما على قيام 
العلم به ٠‏ والمعتزلة كسرت أطراد العلة » واطراد الحد » واطراد 
الدليل » حين اوجبوا فى حق العالم منا قيام العلم به » ومنعوا ذلك 
فى حق الل جل وعز ‏ واوجيوا فينا : ان حقيقة العلم من قام به 
العلم » ومتعوا ذلك فى حق الله - تعالى - وكسروا الدليل » استدلوا 
بكون الواحد منا عالما على قيام العلم به » ومتعوا ذلك فى حق البارى 
- جل وعز - وآما الشرط قانهم كسروه أيضا من وجه » ثم زعموا : أنهم 
لم يكسروه ٠‏ وذلك أنا لما قلنا : أن الحياة شرط فى وجود العلم » 
وهم قد قالوا : ان البارى - جل وعز ‏ لا حياة له ولا علم » فقه 
كسروا الشرط على هذا الوجه ٠‏ ولكنهم يعتدرون' مثه ويقولؤن ': كؤن 
الحى حيا » شرطا فى كونه عالما » فلا يجعلون التلازم بين الشرط 
وامشروط الا فى الحكم ‏ فى العلة - وهذا لا يغنيهم ٠‏ اذ لولا الحياة 
فينا » لم يكن الحى حيا ؛ واذ لولا العلم لم يكن العالم عالما ٠‏ 
قال الإمتامابُوائعاق. « قاما الفضل الثانى » فهو 
مشتمل )١(‏ على تعليل الواجب » والرد على منكريه ٠‏ والذى تبنى 





(1) مشتمل : خ ‏ يشتمل :مط 


المعتزلة فاسد معتقدهم فى- نفى الصفات عليه * مصيرهم الى ان كون 
البارى ‏ تعالى ‏ عالما » واجب ٠‏ والواجب يستقل بوجوبه عن مقتض 
يقتضيه ٠‏ وليس كذلك كون العالم عالما شاهدا )١(‏ كونه جائز ممكن . 
فاذا ثبت » افتقر الى مخصص أو مقتض ٠‏ وشبهوا الحكم الواجب 
أو الجائز » بالوجود الواجب والجائز ٠‏ فالقديم (؟) ‏ سبحائه تعالى - 
لم كان واجب الوجود > لم يتعلق وجوه بمقتض + والحادث لا كان جائز 
الوجود » افتقر وقوعه الى مقتض + وهذا الذى ذكروه دعوى عرية > 


,٠‏ قالالمغسرابوجكرين مموبا : المعتزلة فى صويتهم بين 
الوجود الواجب » والحكم الواجب » غالطون بان الوجود هو نفس 
الموجود + وهو ذات من الذوات ٠‏ والحكم خال من الأاحوال ٠‏ فكيف 
يشبه وجود بكونه عالما ولحدهما ذات والآخر ليس بذات ؟ ثم ان الوجود 
لو تخصص بمتعلق ومقتض » لكان ذلك المقتضى فاعلا ٠‏ والقديم لايفد ل- 
والحكم اذا كبت فانه معلل بعلة قائمة ٠‏ وأى بعد فى أن يتعلق الحكم 
الواجب بعلة واجبة فى حق الله جل وعز ‏ ويتعلق الحكم الجائز فى 
حقنا بعلة جائزة فيطرد حكم العلة لاقتضائها معلولها » وان كانت 
العلة فى القديم واجبة ٠‏ وهى فى حقنا جائزة » كما وجب فى حقه 
كونه عالما » وكان ذلك فى حقنا جاكزا ؟ 
5 د د 

قال الإجمتامأثواكعاك: « فيقال لهم : بم تنترون على من 
يزعم أن الحكم الواجب » يتعلق بموجب واجب ؟ والحكم الجائز يتعلق 
بعلة جائزة ؟ وأما استشهادهم بالوجود » فلا محصول له ٠‏ فانا لمنحكم 
بما قالوه » لوجوب وجود القديم 2 سبحانه وتعالى - بل قضينا به من 
حيث انتفت الاولية عن وجود البارى - تعالى (*) - وما لا اول له + 





(0) كوف دواقافه ظ (؟)والقديم : ط 
(9) سبحانته : ل 


6 


يستحيل أن يتعلق بفاعل » فان لكل )١(‏ فع لمبتدا ٠‏ فاستحال لذلك 
تعلقه بفاعل » واستحال ايضا تعلقه بعلة + فان الوجود لا يعلل شاهدا 
وغائبا » ِ 


قال المفسرايوكك رين ممودا : الزمهم الامام - رفى الك 
عنه ‏ أن يعلقوا الحكم الواجب بالعلة الواجبة » وان لا يكتفوا بالوجوب 
لان وجوب كونه عالما » لا يخزل العالمية عن العلم » كما لا يخزل المعلومية 
عن العلم ٠‏ آلا ترى انا اذا علمنا البارى ‏ جل وعز ‏ قان معلومتا 
جاء واجب الوجود ٠‏ ولم نعلمه » الا بعلم متعلق به ٠‏ فهلا قالوا : ان كون 
المعلوم واجب الوجود » كان يغنينا عن أن يتعلق به علمنا » بل يكون 
معلوما لنا بلا علم » لوجوبه ٠‏ كما كان هو عالما بلا علم لوجوبه ؟ فقذ 
يان من هذا : أن الوجوب لا أثرله فى منع العلم عن البارى - جل وعز - 
الذى يجب بكوته عالما » كما لا أثر لكون المعلوم.واجبا فى منع تعلق 
العلم ٠‏ وأما الاستشهاد بالوجود » فلا وجه له + لآن وجوده ‏ جل وعز- 
ا كان واجبا » لزم أن يكون ذلك الى غير أول » لأن الواجب هو الذى 
لابد منؤجوده » فلوقدرتاه معلقا بمقتض فاعل (8) © لكانحدثا ٠‏ اذليس 
يجوز كون الفعل قديما » لأن الحدوث فى:مقابلة القدم ٠‏ ولآن ذلك مؤدى 
الى وجود .حوادث لا تهاية لها ٠‏ فامتنع لذلك ان يكون وجود البارى ت 
تعالى ‏ متعلقا بمقتض فاعل ٠‏ وكذلك يستحيل أن يكون وجوده متعلقا 
بعلة واجبة ٠‏ لآن الوجود لا يعلل ٠‏ اذ لو علل لم يخل من احد وجيين 
امك إن يكؤق _علك: عتم لو وجوكا + بومسطال أن تكوع. تلقل دي ٠.‏ هن 
العدم نفى محض » والنفى المحض لا أثر له ٠‏ وان كانت العلة وجودا » 
قلنا : انها علل الوجود + لكوئه وجودا ٠‏ فلو قدرتا علته ,وجودا » الافتقر 
الى علة + فم تقتقر علته الى 'علة ٠‏ ويتسلسل القول الى مما لانهاية له - 
وذلك محال ٠‏ 

د 6د 


)١(‏ كان : خ ‏ لكل :اط (؟) يقتض فاعلا : ص 
1 


قال الإمتامابّوائعالى: « فاما تعليل. الجائز » فباطل, 
بالوجود ٠‏ فانه جائز للحادث )١(‏ وهو غير معلل + فان قالوا وجوب. 
الحادث (7) وان لم يعلل فهو متعلق (") بالفاعل ٠‏ ومن حكم الجائز 
أن يتعلق بمقتض .ثم قد يكون المقتفى علة » وقد يكون فاعلا * قلنا : 
الوجود عندكم (4) حال للجوهر ٠‏ والجوهر كان فى عدمه جوهرا » 
ثم طرا عليه حال الوجود ٠‏ فهلا زعمتم : أن كون العالم عالما (8) 
شاهد! » حال يظرا على الذات (5) 1 المستمرة الوجود بالقادر كالوجود 
الطارى على الذات الموصوفه بخصائص الصفات فى العدم ] وذلك يفضى 
الى نفى العلل شاهدا ٠‏ ولا محيص عن ذلك * 

وقولهم يستقل الواجب بوجوبه ٠‏ يبطل عليهم بأشياء : منها 
أن (7) كون الغالم غامما شاهدا » اذا ثبت » فقد التحقق بالواجبات » 
من حيث لاينتفى أما وقع (8) حتى يصير كان لم يقع » فوجب أن 
يكون (5) الحال الواقع معللا ٠+‏ والدليل على ذلك ؛ أضلان من مذاشب 
المعتزلة : احدهما : أنهم قالوا : الحادث غير مقدور فى حال )٠١(‏ 
حدوثه ٠‏ وانما تتعلق القدرة به قبل الحدوث > فكما استقل الحادثت 
بالوقوع عن تعلق القدرة > فلتستقل الحال عند الوقوع عن ايجصاب. 
العلة »© 


)١(‏ للحوادث : ظ (؟) الحوادث : ط 
() وهو معلق. : خ (4) عندتا : ط 
(5) عالما : سقط خ 

(5) على الذات الموصوفة يخصائص الصضفات ©» وجودا وعدما - 
وذلك يقضى الى تفى العلل شاهدا » ولا مخيص عن ذللك ٠-١‏ الخ : ط 
(0) أن :اط 00 (8) مالم يقع :خ 

(5) أن لا يكون : ط 5 )٠١(‏ حال :اط 


قال ا مغ زابوبكرين ميهوب ؛' المعتزلة فى توفيقهم التعليل. 
على الجائز » كاسرون دليلهم » وعأكسون له ٠‏ قاما كرهم الدليل 
فبالوجود ٠‏ لأته جائز فى حكم الحادث ٠‏ ومع ذلك هو غير معلول ٠‏ 
فان راموا أن ينفصلوا عن ذلك + بأن يقولوا : ان الوجود الحادث 
الجاكز » وان لم يكن معلولا بغلة * قانه مقتضى لفاعل » فلم يخل من. 
مقتض ٠‏ وهذا تعليل للنقض » لأنهم لما قالوا : التعليل انما هو للجائز » 
فكائهم قالوا : كل جائز معلول ٠‏ ثم نقضوا ذلك » وعللوا انتقاضه 
بأن الموجود تعلق وجوده يفاعل + ثم ان اعتقادهم فى أن الوجود 
حال للجوهر » ونه قد كان فى العدم ذاتا وعينا » ولم يطرا عليه 
الا حال الوجود : مبطل عليهم بتبوت الاعراض ٠‏ فان للقائل أن يقول : 
ان كون المتخرك متحركا » حاك.طرات على الجوهر 2 وكذلك كون 
العالم عالما ٠‏ وهذا يفضى الى نفى العلل شاهدا ٠‏ 

ثم ان قولهم. : ان الواجب يستقل بوجوبه عن علة » كما يستقل 
بوجوبه عن فاعل ٠‏ فقول مردود عليهم » لأشياء : منها : أن التمائل واجب- 
للمتمائلين ٠‏ وهم قد عللوه بالاخصض ٠‏ قهذا ايطال مثهم لقولهم باستحالة 
تعليل الواجب ٠‏ 

ذكر الامام أبو المعالى : أنه ناظر شيخا من مشيخة المعتزلة » 
قالزمه أن يبطل أحد الاصلين ٠‏ اما تعليل التمائل » .واما احالة تعليل 
الواجب ٠‏ قال : فاجلنى فى الانفصال شهرا 1 فاجلته ] ثم سالته يعصع 
انقضائه : اتجد حجة تتفصل بها ؟ فقال لى : لا ٠‏ ولابد من ابطال أحد 
الأصلين ٠‏ ثم كون العالم عالما * اذا وجد التحقق يالواجبات » اذ لايجوز 
فى حال كونه عالما » أن يكون جاهلا ٠‏ فاذا كان واجبا من هذا الوجه » 
هاذ قالوا : أنه غير معلل طردا لمنع تعليل الواجب ؟ ٠‏ وهذا يؤيده أصلان. 
من أضول المعتزلة : الحدهما : قولهم : أن المقدور ها لم يوجد تعلقت 


القدرة القديمة به » فاذا وجد استغنى بوجوده عن تعلق القدرة به - 
فيلزمه على هذا » أن يستقل العالم بوجؤب كوثه عالما قى الحال » عن 
علم يفرض علة له ٠‏ 

ثم انهم آثبتوا صفات تابعة للحدوث » تتعلق القدرة بالحدوث » 
ولا تتعلق بهذه الصفات ٠‏ فمنها : تحيز الجوهر ٠‏ فان القدرة اذا تعلقت 
بحدوث الجوهر » تبع حدوفه تحيزه ٠‏ وكذلك اذا اثرت القدرة فى 
نحدوك العلم, » .كان كون العالم عالم! واجبا كسا اآن الكتميز واجب + 
واستغنى بوجوبهما عن تعلق القدرة بهما + فاذا حكموا .بان كون الغالم 
عالما واجب + مع ايجايهم تعليله ٠‏ فقد نقضوا ما أصلوه.من أن الواجب 
مستغن ٠‏ وهذا يبين أن الوجوب لاينافى التعليل ٠‏ 


66م 03030 335 


وى الامتامابُوالع الك :” « ومما يبطل ماقالوة : اتهم 
طردوا الشرط شاهدا وغائيا » وحكموا بان كون العالم عالما » مشروط 
بكونه حيا ٠‏ ثم قضوا بذلك فى كون البارئ ‏ جل وعز  )١(‏ عالما 
قادرا ٠‏ فاذا لع يفصلوا بين الواجب والجائز » فى حكم الشرط » لم 
يسغ لهم الفصل فى حكم العلة » 


قال اللغى أيوبكرين مموبا : لمرية فى ان ارتباط العلة 
ببالمعلون » أشد واقوى + من ارتباط الشرط والمشروط ٠‏ لان العسلة 
توجب. الحكم بوجودها © وتمتنع يعدمها ٠‏ والششرط ان امتذئع وجود 
المشروط .دونه » قلا يمتتع وجود الشرط مع عدم المشروط ٠‏ أذ يجوز 
أن يكون الحى حيا + ولا يكون عالما ٠‏ وان لم نجوز أن يكون عالما مع 





(1) تعالى :اط 


4 





لقا كوك حيا ٠‏ فاذا كان هؤلاء متساوون ,بين. 
8 إثله ا 









يفقى كل واحد 'متيقاً 0 “الى القطع «أوالله مام 


50-0 8 ا 0 5 
ال ا مفس رابو جطرين مو : #اتشاقل . < ابو الكغالى: © فى 
. أول اخذه فى اثبات الجفات بهدم القواغد التى ينت عليها 1 5 
.فى نفى الصفإت ٠+‏ فهدم تعليل الواجب وبين صحة الاحوال 
وأوقح .كؤن العلة يمن الأمور التى يجمع.بها بين الشباهد. والغافب 5 
.فلما كحكم هذه :الأميول > إخذ,الآنفئ * 













ذ فالظريقة الأولى.: أن نقول : 

للذات .+.كما .أن كون المرريد 

| -..تعالي, - مريدا 
لتفنه ٠‏ وكل ماصدكم عن ذلك فى كوف امزيدا » لقيو عا 

كونه عالما » فيتضح (؟) الجمع فى السبر والتقسيم ٠‏ ونقول : 

كون إلبارى - تعالى ب مريدا لنفسه. .لايخلو. اما.:آن يبتند إلى وجوب 

,:تعليل :هذا لحك غائبا ٠‏ كما ثيت تعليله شاهدا ٠‏ قإن كان الأمر كذلك 














)١(‏ نكم 1ط )١(‏ متقدر :اخ 
(*) ويتضح :اط : 

1 
(م ١6‏ - شرح الارشاد ) 


فيجىء من مضمونة » تعليل كونه . ا تغالى - - عانا 6 طردا للغلة المقدرة 
شاهدا ٠.وان‏ كان مأذكرناه..فى حكُم الارادة » يستند الى ما هذوا به » 
من أنه )١(‏ لو كان مريدا لنفسه » لكان مريدا لكل المرادات.٠‏ وقند 
اوضحنا ايطال ذلك عليهم » عند كلامنا'فى حكم الارادة ٠‏ فاذا بضل 
معولهم فى منع كون البارى - تعالى - مريدا لنفسه » فلا يبقى بعده 
الا ماذكرناة ٠‏ وليس يجرى كون المريد. مريد! ©: مخري.كونالفاعيل 
فاعلا ٠‏ فان للمريد بكونه (؟) مريدا. » حكما وحالا على التحقيق. ٠‏ 
وليس للفاعل بكونه فاعلا حال ٠‏ فهذه طريقة قاطعة فيما نلتمسه » 


ذا لّالفسرابوككرين ممويا : المعتزلة, نقضت ما أصلته من 
كون البارى - جل وعز عالما بنفسه » وأته ليس عالما بعلم » » بما اعتقدوة 
من كوئة مريدا حين منعوا أن يكون مريدا الثفسه  ٠‏ والغلة قد ثبت'أنهما 
تطرد غائبا وشاهدا » وكذلك ماينوب متاب 'العلة 2 وفق تطليق كم 
العلم بالنقس + يجب ان يطرة ٠‏ وَللَه الم نيظردوه 6*كان كنمرا للدليل 
منهم له » قلم يكفهم أن كسروا العلة وملازمة حكمها لها » حتى جعلوا 
حكمها فى الغائب على خلاف نخكمها فى الشاهد » حتى كسزوا أيضا حكم 
النفس » فاثيتوه فى موطن ٠‏ ونقوه فى موطن ٠‏ والذى حملهم على أن 
يفرقوا بين كونه مريدا وبين كونه فاعلا » وان كان كونة مريدا أنما 
اقتضته ارادة حادثة فى غير محل ٠‏ لآن كونة مريدا حنال للبارى » 
وليس تحت كونه فاعلا + الا وجود القعل ٠‏ ولا يزجع الى الذات:منه 
حال ولا حكم ١ ٠‏ 


قان قيل..:-اذا كانت .الارادة والحؤادث أيضانحادثة .فلم رجع 


الى ذاته من الارادة الحادثة.مكم ٠‏ ولم” يرجي :اليه من 'فطه'سائر 


الحوادث حكم ٠‏ والذى قصلوا به بين الأرادة الحاذثة وسائن الحوادث : 


)١(‏ لآنه : خ.- من أنه :اط (؟) كونة.: 2خ" 
نا 


أن الحوادث ان كانت اعراضا فلابد لها من محال تقوم.يها » فترجع 
أحكام تلك الأعراض الى تلك المحال ٠‏ وان كانت جواهر فالجواهبر 
لاتوجب أحوالا ٠‏ والارادة التى أثبتوها لله * ليست فى محل ٠‏ وزعموا : 
أنهاالما لم تكن فى محل » رجع الحكم منها إلى ماليس فى مكان مجل » 
لهذا فرقوا بين كوته مريدا وبين كؤنه عالما ٠.‏ وابطال: ازادة تحادثة تق 
قير محل عاياقى: بيائه. مستقصى: ان رشاء الل :تغالي: , 


فعى 3335 300 


5 تالا المغالى + 2 «والطريقة الثانية )1١(‏ : أن نقول: 

ثبت أن كون العالم غالما شاهدا » معلل بالعلم ٠‏ والعلة العقلية مع 
عن يتلازمان ٠‏ ولا يجوز تقدير واحد منهما دون الثانى .(؟) ولو 
جاز تقدير كون العالم عالما دون إلعلم » لجاز تقدير العلم من غير أن: 
يتصف محلة بكونه عالما ٠‏ ولا معنى لايجاب العلم حكمه » الا أن يلازمه + 
فانه لا يثبته اثبات القدرة مقدورها »-فلو نجاز ثبوت الحكة: دون العلة 
لوجوبه » لجاز وجود العلة دون حكمها لوجوبها ٠‏ والعبارة المتداولة بين, 
: الأصوليين : تسمية (") العالم “عالما تقتضى علة موجبة: 6 موفضنوعة 
للتفاهم » والميز بين باب ؤياب + (4) واذا ثبت ذلك شاهدا » » وجسبه 
القضاء به غائيا > ١‏ 





قال١‏ لفسرابويكربن مون : يقدر'ان العلم والعالم والمغلوم + 
بينهما تسب اضافية فالعلم ماعلم به المثلوم » والعالم من علم بالعلم 
المغلوم » والمعلوم ماعرقه العالم ٠‏ فكل هذه النسب » فالى العلم تنتنسب 
لآن العالم ليس أاسئما جامدا : كاسه وخجر ٠‏ وائما هو اسم 


)١(‏ الثالثة : خ +*(0) فلو : ط 
() أن تسمية : طٍ (:) فاذا : طٍ 


لقف 





ستل له لور سب و0 


على “أن النفظ الملثنتق». يذل تعلق “أسنم: الأوال: 'المشقق تمن "انك . تقول : 
هذا لون ٠‏ فيذل علق مُعتن لم يقترن بَمُؤْشنوع*فاذا' قلك :“لون + 
:دل على لون مقترن بموضوع: + ١‏ 





ولو 5 يزنك العالم, جن, بالعلم وهو مشاقق هته > ٠‏ لخزلقا إلعالم عين 
:المعلوم. ». .حتن يوجد عالم لابمعلوم لِه ببوالتقبايقام متلازمان » .لايضح 
ل العقا “ألحدهما بدون الآنخر. + :وكذلك؛ الاسم المثنتق يتضصتمن 
'اللفظ المشتق متة > لا محالة + ومن زعم : أن العالخ للم خْضح:تبوتة لفن 
غير علم » فق قدي فى أصاين عيبي حا ليزه 3 
-وتلازم. المثنتق بوالمشق ملته:»: : 

واما قول « الأمام © إن تسمية افلم عالما » يقتضى عل مويه 
موشبوعة للتفاهم » والميز وياب © فان الأمرّفى هذا راجع الى 











'اللعائى » له آلى العبّارات والتسميات ٠‏ 'لآن التسميات راجعة الى اللغة ٠‏ 


-واللغة لا مجال للعقل فيه ٠‏ وتكلمنا نحن ههتا عل أمر معقول ٠‏ 
قالواجب : الاعراض فنه عن: ذكر العباراث والتتميّات الراجعة الى 
آللغات ٠‏ لين 


نضا 





وماذاك قوري الإو ل ود احويادب بي مدي 
: ن * أن حقهوم قولنا عالم .»..مفهوم قولنا موجوه + 
مثه أنه "عالم قل كلأ عام 
ومه متهؤم اليك اوم 










٠‏ قلنا ا لدجم 
الذى بة كيم الأجله 0 ؛ #غاقبا :وذ اختيف 
العلمان فلا يتبت حكم: الاختلاف بجكميهما 7 من «الوجه الذى«تقتفئ 





)١(‏ معلل بعلة : ط (؟) الوجوه التى : خ 
(*)الاجله : سقط طبع (4) لحكميومةا يط :: ؛ 


تنا 


العلة معلولها لاجله: ٠ )١(‏ فان العلم”شاهدا يخالف العلم القديم عندتا 
بكؤته خحاذثا + -عرفنا مختصا بمتغلق ؤاحد ٠‏ الى غَيْر ذلك ٠‏ والحكم 
بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم:عالما * وانما يوجبه من حيث كان (؟) 
علما ٠٠‏ وذلك ثابت-شاهدا وغائيا 2 


"١‏ قد ما الزمونا فى اين الجكدين فى بتكم العلة + يإزمهسم فى 
تباينهما (*) فى حكم الشرط > 


ول الف _اتوككرين ممون * الماكان علم البارق - جل وعز - 

قديما » -خالفعلمنا إلحادثٍ» وما كانصفة قائمة بذاته » خالف علمناالذى 
هو عرض .٠‏ وماركان, متعلقا بالمعلومات: التى :لا تنتاهى + ..خالف علمتا 
المتعلق. بمعلوم معين..ؤاحد ٠‏ فظنت المعتزلة أن حمل وجوب العلم لله - 
جل .وعز ب اذا.كان عالما كوجوب العلم لنا + اذا كنا عالمين » لآن. العلمين 
لى قدر ثبوتٍالعلم القديم .الذى.نفوه مختلفان. » فكيف يصح أن يجمع 
بين مختلفين فى قضية واحدة ؟ ولا فرق بين من يقول :انا لما كنبا 
عالمين » ولزم أن تكون عالمين يعلم » لزم ايضا أن يكون البارق كع 
تعالى ‏ عالما بعلم » مخالفا لعلومنا ٠‏ 


وأى فرق بين من يقول هذا » وبين من يقول : اذا قام 
الدليال غلى انا قادرون بقدرة » فيلزم أن يكون البدارى - جل وعز - 
عالما بعلم ؟ لان القدرة كما خالفت العلم + كذلك أيضا يخالف العلم 
القديم الحادث ٠‏ وهذا الذى قالوه ليس يحجة علينا » ولا قادح فى 
دليلنا. ٠‏ فان القدرة خالفت العلم من حيث كانت قدرة “ وكان 
العلم علما » وكائت القدرة متعلقة بالمكتسبات وكان العلم 


)١(‏ من أوجه : خ (؟) يكون : اط كان 
() تباينها : خ 
11 


: خَ 


بالمعلومات » وأما العلم فائه علم قدر قديما أو حادثا ٠‏ وحقيقة العلمية 
تابتة لهما ٠‏ ثم مايقع به اثياتَ كون العالم عالما » لايرجع الى ثى» مما 
يخالف به العلم الجادث العلم القديم ٠‏ فان كون علمنا حادثا » لا أثر 
له .فى كوننا عالمين ٠‏ اذ الجوهر.حادث والقدرة.حادثة .» وله آثر لواحد 
منهما فى كوننا عالمين + كذلك يخا لم يكن كون علمنا عرضا.» مما يوجب 
لنا كوننا عالمين ٠‏ فان السواد عرض » واذا قإم بمحل .لم يوجب له 
كونه عالما » كذلك أيضا اختصاص علمنا. بمتعلق واحد »,لا يوجب 
لنا كوننا عالمين ٠‏ فان قدرتنا تتعلق بمتعلق واحد ٠‏ وقد علمنا أن القدرة 
اذا قامت بنا » لم توجب لنا كوننا عالمين ٠‏ فاذا ثبت.أن هذه الآأمور 
الذى وقعث المخألفة بها بين علمنا والغلم القديم » ا 
كوننا عالمين ٠‏ وانما يوجبه كون علمنا علما ٠‏ والعلمية تتحقق فى العلم 
القديم » كما تتحقق فى العلم«الحادث + فاذا أوجبت العلمية فى علمنا 
الحادث » أن لانكون عالمين: الا بقيامها بنا كذلك أيضا يجب فى حق 
القديم » الشيكون عالما :الا يقيام العلم به + لإن .العلمية هى الموجبة 
للعالمية ٠‏ وهى: موجودة ٠‏ كما أنها موجودة شاهدا ٠٠‏ 

ثم .العجب منهم :أن يقصلوا بين:علمنا والعلم القديم ٠‏ بالاختلاف 
الذى ذكروه حتى حكموا. بآن العالم قنا.له يكون الا عالما بعلم » والبارى 
- جل وعز ‏ عالم . وليس عالما بعلم ٠‏ ولم يفصلوا بين كوننا عاللين » 
وكون البارى .جل وعز بغالما ٠‏ وان) اختلف حكمنا فى ذلك » مبسع 
حكم الاله قئ حكم الشرط » بل قالوا ان:كون البارى - تعالى - خى ؟ 
شرط فى كونه عالما ٠‏ كما:كان ذلك فئ حقنا * 


قال الامحامابوا 56 « “والطريقة الثالثة : وهى عمدة 
شيخنا - رقى الله عنه ‏ أن نقول : العلم )١(‏ المتعلق بالمعلوم » علم * 





() العلم : ط 


56 









لتنا + عالعياة والمتعة واتشكوخ :قفر ذلك - الل متفاكة 
5 00 | بتتملقه ع 0 -والقدرة .والازاداة 





4 خ-واذا لنم يكن. بد للمعلوم من 
متغلق ٠“‏ وقذ”“نطق آت' يكو ذات' البازئ:: تعنالئ: متعلقه - لاتهبنا 
موطوقة” » لم يبق- الا أن :يكون 'المتغلق من قبيل: الصفات + ولايجلوز 
أيضا"ان يكؤن المتخلق”من قَبيّل؛ الملفات '+!التى ل تعلق لها » كإلبحياة .: 
وكذلك آيضا لايجون: ان .يكونالمتعلق يالمعلوم:قدرة :+ ولا:ازادة ,+ ولد ادرزلكا 
اذ لاتضايف .بين المعلوم والقدرة + ؤلا :نين" الارادة: 'والمعلوم © ولا .بين 
الادراك والمعلؤم ٠‏ نعم قد يكوت: بينالارادة والمعلومتلازم » له على سبيل 
إلاضافة فاذا نبيق: إن المعلوم_مفتقر. الى متعلق ٠‏ ويطل كون الذات وكون 
الصفات التى من شانها ان لاتتعلق بمتعلق » ويطل ايضا كون القدرة 
والأرادة والادراك متعلقا بالمقلؤم » لعدّم السبة الاضافية بين وبين هذة 
الضفات. + لم ييقروجه تعلق بها للا العلم 2 0 





اهنا 









ا 1 0 
وعن 2 بأد 





الما قلامة لق يه ل 








اس 000 الهم .+ 
اعتقدوا أن أخص صقات العام تعلقه بمعلوم ولحد ٠‏ والتمائل متهي 
عا بن احص ٠‏ والؤبونا غلئ! ذلك أن :نقول. :أن علم 
اذا ,تعلق بمعلوم » , وقطلق غلمنا يذل العلوون 








بمعلوم واحد ©" قلذ فقون دللقة” ف غلم الله عل و وله“الاحاظة 
بها لا يتناهئ- ٠ ٠‏ فكيف يصح أن يمائل علمنا » الذى لا يصح أن يتعلق 
إلدبالمتلق:المعين .» علما ».له الإحاطة بالمعلومات » .التى. لاتتناهى ؟ 
2 صفات العلم القديم تعلقه بما لايُتناهى + مق' المعلومات ٠‏ 'فقد. 

: أن المعلوه ألم يجتمعاً فى خض * بل للم القديم حمسهم 
تل ١‏ ول الات خمين ؛ 1 ل ل ين 


110 # 2 ونعؤل نفاذ المفات 5 طرق 


هه انعاؤهمٍ تعليل الواجب: - كم قدمناة - وقد بق الاعتراض عليه 








16 يفتح : صن زم طه‎ )١( 
800 البقرة‎ )#( 
9 


«بما فيه مقتع ٠‏ ومما يتمسكون به أيضا )١(‏ أن قالو : لو أثبتنا صفات 
.قديمة » لكانت مشاركة للبارى - تعالى ‏ فى القدم ٠.وهو‏ أُخْص صفات 
الذات .» والاشتراك قى الأخص » يوجب الاشتراك فيما عحداه من 
الصفات ٠‏ ومساق ذلك (؟) يقفى بكون الصفات 3 * وهذا الذى ذكروه 
تعرض للدعاوى من غير برهان ٠‏ وآما قولهم : الاشتراك فى الشخص 
.يوجب الاشترا عرصم كا اموي ب ب 
توزعوا فى كون القدم أخص اوصاف البارى - تعالى - ولا يجدون 
“الى اثبات ذلك سبيلا »© 5 


الال مغسرابوكرين موي ٠:‏ قه تقدم الرد عليهم فى كون 
الاخص علة توجب التمائل فى جميع الصفات"ء بالبرهان القاطع * 
ثم يقال لهم : لا معنى للقديم الا أنه الذى لا أول له أ فاذا رجع القدم 
الى انتفاء الآولية ٠‏ كيف تجعلونه. صفة ؟ ثم تزعمون : أنه اخص 
الصفات + والضفات ابدا اتنا هئ صفاتكبوت » وكل ما يرجم الى الثفى + 
.فليس بصفة ٠‏ وهذا وجه يبطل عليهم القدم من الصفات ٠‏ 


“قال الإمتاماتوائعاكق: « كم يقال لهم : الارادة 'التى 
أثبتموها للبارى - تعالى (4) - حادثة قائمة فى غير محل » مثل علئ 
زعمكم للارادة التابتة للعبد » القائمة به » اذا تعلقنا بمتعلق واحد ٠‏ وشما 





)1١(‏ آيضا :اط (8) ذلك :اط 

() فيما عداه ٠‏ فهم فيه منازعون ٠‏ ثم لو سلم لهم ذلك جدلا » 
نوزعوا فى كون القديم أخص أوصاف البارى ب تغالق .# رولقيجدونا * 
الخ : ط 

(4) تعالى فى غير محل ثابتة مثل على : ط ‏ تعالى فى غير 
محل ثابتة مثل على : خ 


514 


مشتركتان فى الأخص » يثبت لاأحدهما وجوب القيام بالمحل » . ويستجيل 
يلاي بيعب بد تراك المشتركين 
فى الاخص + فى جميع الصفات »© 


قال١‏ بل ابوك رين منمنول ٠:‏ -مذاقد تقدم وهو مبطللقول 
المعتزلة ؛ لان ارآدتنا عرض من الأعراض لابد لها من محل تقوم فيه ٠‏ 
وارادة البارى - جل وعر ‏ عرض من الأعراض » لم تفتقر الى .م محل 
واذا تعلقت الصفتان المتعلقتان بمتعلق واحد © وجب تمائلهما ٠‏ 
تعلقت ارادة.البارى تعالى بغير ما تعلقت بم ارادتنا. ٠‏ ووجب 5-0 
المحل ٠‏ واستغنت ارادة البارى ب تعالى :الحادثة.عن:المجل ٠‏ فقبد 
تبايئت الارادتان ٠‏ هذا التباين  ٠‏ وهما مع بلك متماثلان ٠.‏ ويطل 
بذلك قولهم بان الاجتماع فى الأخص » يوجب الاجتماع فيما عداه ٠‏ 

ْ ةا 

“قا الإمتاهاثوا الى « على أنا نقول لهم : منعكم 
تعليل الواجب » يناقضى مصيزكم الى أن الاجتماغ:فى الاخصض © يوجب 
الاجتماع فيما عداه ٠‏ فان تمائل:المثلين واجب » وتعرضكم لتعليله تصريح 
بتعليل الواجب » 

قل القسر يكرا يمون : هذا قد تقدم 5 ققد ظهر 
منه : أن المعتزلة لابد لها من أن تنقض أحد الاصلين : :اما منع تعليل 


لاي » واما متع تعليل التمائل : وهو بين لا اشكال فيه. ٠‏ 
نا 


قن الإمتامبُوائعاك : « ومما يتمببكون بها )١(‏ انهم 
قالوا : علم البارى - سبحانه وتعالي - على زعمهم ‏ (؟) يتعلق بما 





)١(‏ أن :اط وعكن أظا 


لا؛ يقننا: “(1) من المعلؤمات.غلى التفصيل .+ “وهو فن خكم علوم( 
مختلفة” حادتةا.+ أأذ' لذ يتعلق الغلم الخحاد 5 : 
تعلق علم البارى - سبحانه - بالمعلومات المخثلفة:+ "كان فل حكتم ”* 
العلوم. الحادثة ثة (4) واذا لم يبعد ذلك ».لم يبعد أيضا كونه فى حكم 
القدرة ٠‏ وان كأنت القدرة والعلم مختلفين شاهدا ٠‏ ويلزم من مفآد 
ذلك : الإجتزام بصفة واخدة 2 تكون فى ع الغلومٍ والقسدرة. 
والحياة' (5) + 














“” وهذا الى كرؤة :مما لاتيلق»" الأضيات عنه © نظلا "٠"‏ فائل سنت * 
كلام" (5) مبهم أفى تفضيل الصفات © ومصيزهم ألى نفئ أصلها ٠‏ نكم 
اذ أوضحنا 0 قى أمُعتقدنا * وان لم يحن يلزمنا فى “طريق 4 
الخجاج ٠‏ قلنا : القضيّة -الغقلية “تدل على اثبات القفة 'غلى الجملة”* 
قاما كون - زائدا على القدرة © كَمَمَ لا يتوصل (5) الى القطع به 
عقاد :*- والسبيق فيه: :'التمسك بادلة السمع + فان المتكلمين في" الصفات 
بالنفى والاثبات ,» مجمعون على. نفى صفة هى )١١(‏ بفي حكم العلم, 
والقدرة * ومن رام اثبيات صفة فى جكمها » كان خإرقا للاجماع » 


قال ال مغسنرازوككربن ممونا : المعتزلة لما ' تقوا صطفات. 


البارق جل وغز لم يصح منهم فى حَكم (الدل:< أن. يكالؤنا تي 












/ يتعلق : طب زعمهم ما :اخ‎ )١( 
. العلوم المختلفة الحادثة, :,ط.‎ )( 
والبياض :. ط "(4) الحادثة :ا ظ‎ )8( 








(5) والحياة والقدرة : ط (5) أمتهم. درطهةة 
() فيه :اط (0) طرق : ظ 

(5) لا يتوصل القطع اليه عقلا :'ط ‏ * 

(0) فى تخ 


“اثبات منفتها ”م لان :تفاضيل::الخبفات”41: فزع «لثبنوت(الضغات” *:.ونافيهسا 
. لميثبتها” + فغلاعنان: يثبت لهاتفاضيلحكام ٠.'كم‏ انانقول : العلغلابدمنه] 
8 :الادلة غلية + :لان المعلوم: تعلق ولابد هله .من : متعلق .* :لوا لموضوف 
لايتعلق ٠‏ بوكذلك”اللخياة + وكثير من؛ الطلقات نلاتتعلق'.- ع إتدبة 
لا”تتعلق: بالمغلوم + ا :اميا يتاللقة يا اقلم" 

كلف مما عق بجاف ددن لا مد 






غاذا ثبت أن العلم لابد منه > علم من طريق. سمع.إيضا : أن القدرة 
لابد منها ٠‏ وأئها زائدة على العلم ٠‏ وكذلك الارادة » وسائر الصفات ٠‏ 
'وهذاءقما يُعلم بالسمع' ٠‏ فان الاجماع انعقد على أن البارى - جل وعز - 
ليس له صفة واحدة » تويجب كونه عالما وحيا وقادرا ٠‏ أذ الأمة تتقسم 
الى نفاة الصفات + والى مقبتيها ٠‏ والمثبتون لها » يكبتون العلم والقدرة 
وسائر الصفات » وليس فيهم من يثبت صقة تنوب متاب. الصفات ٠‏ 
والمثبت لها .حارق للاجماع ٠‏ 2 





لد عد عد 


قال الإمتامابوا معالى: " « فان قيل : اذا لم يبعد كوت 
علم اق حك :علوم »لما الاقم يق يصيرةا:البه اف اليارق تالت د عام 
بالمعلومات ننفسه ٠‏ قادر عليها بنفمه ٠‏ وتكون نفسه فى حكم العلسم 
والقدرة ٠‏ 'وذلك يفضى الى الاستغناء بالذات عن الصفات ؟ قلنا :“هذا 
'ليسباستدلال- (1) + فانكم بنيتم:قولكم هذا »:على أصبيل تعتقدون 
«فسادة.* اذ العلم الذى اعتقدناه + غير:تابت عندكم » فكيف تبنون مذهبكم 
على ما.تعتقدون بطلانه 5 [اثم مضمون ما جولتم عليه :#يقضى بما توافقوننا 











)3( بالاستدلال :اط 


لضفا 


على :بطلانه 6 (1) “وذلك أن ذات البازى ب تعالى:- ان كان: فى حكم. 
العلوم لكان عالما > وهذا .مالا ينتخله أحد: هن آهل الملة + وقد قال. 
« ابو الهذيل » : البارى تعالئ عالم: بعلم وعلمه نقسه غ-وثفننه ليس 
بعلم ٠‏ وعد هذا من فضحاته (؟) وهو مع مقازقة.ماانكره سسائر 
الحتزلة ينكر كون البارى تعالى علما وقدرة ٠‏ وحق الناس بمنع (9) 
ذلك المعتزلة + فانهم قالوا : لو ثبت للبارى تعالى علم متعاق بمعلوم علمنا” 
كا عق ييا ٠‏ ولو قضوا يكون ذاته فى حكم العلوم » لالزموا كون 
ذاته علما » وهذا مايابوته » (4) : 


قال اللغن_ابوجك رين مموب ؛ لايصخ ان يكون كونه جل وعز 
عاما » حكما ثوجبه الذات ٠‏ لأن الذات الموصوفة لاتوجب التحكام » 
واتما توجيه الصفات ٠‏ فلو كانت الذات توجب كونه عالما » لكاثت الذات 
علما ٠‏ وهذا مالم يقل به قائل ٠‏ وهو قلب للاعيان » لآن كون الضفة 
والموصوف صفة + أو فئ معنى الصفة محال وعغن هذا المقال أراد 
أبو الهذيل أن يقر » .حين قال : ,ان إلبارى عالم بعلم » وعلمه نفسه ٠‏ 
وهذا كان يقتضى انقلاب الموصوف صفة ٠‏ ققال بعد ذلك : ونفسه ليس. 
بعلم ٠‏ وهذا.الذى قاله مهال ٠‏ لآن النفس واحدة » والواحد لايتطرق 
اليه التفى والاثبات ٠‏ 

د 6د 

قال الإمتامابُوالعالى: «فان قيل.: ان كان ماذكرتبم 
دقعأ لكلام الخصم © فبم تدفعون ذلك عن أنفسكم ٠‏ وقد زعمتم أن العقل 
يقفى باثبات الصفة على الجملة ؟ والكلام فى التفاصيل موقوف على 
إدلة السمع (ه) 4 قلنا : هذا ممالايحتمل هذاالمعتقد استقصاؤه (1)وبسطه 





)١(‏ من اط (؟) قضائحه : ط 
() بالتزام : ط (4) وهذا مما يابونه أضلا : ط 
(3) الآدلة السمعية : ط (4) استقصاؤه : سط ط 


ارليننا 


ولكن القدر اللائق به أن العقل يدل على اثبات العلم » ثم المضير الى. 
أن “العلم-زائد على الثقس : مدركه السمع + فاذا دل العقل على اثبسات» 
العلم وانعقد الأتجماع على أن وجود البارى تعالئ ليس بعلم » فيحصل 

من مدلول العقل والسمع )١(‏ : اثبات علم زائد على الوجود ٠‏ وباله- 
التؤفيق »> 1 3 9 


2 5 . 
قال المفسرايوتكرين مموتا : القصيل طريف مث كلم 
الأمام » لأنه جعل العقل موصلا الى العلم بثبوت العلم » وجعل كون 
وجود البارى ‏ تعالى ‏ ليس بعلم : فعلوم بالسمع ٠‏ وكيف يضحأن يصرف 
وجود البارى ‏ تعالى ‏ الى علع:وهوب :جل وعلا ‏ قائم بنفسهمستغن عن. 
المحل ؟ وهذا مما ثبت من صفاته الواجبة ٠.‏ والعلم مفتقر الى المحل © 
فكيف يصح أن يقدر وجوده غير مستغن عن المحل » من حيث هنو 
علم مستغن عنه » من حيث هو قائم. بنفسه ؟ هذان حكمان متناقضان 
لايصحان من موجود واحد » وكيف يصح أن تكون ذات البارى تعالى 
فى حكم العلم » وذاته من حيث هى ذات موصوفة » لاتوجب حكما » 
ولا تتعلق بمتعلق ؟ كما لا يوجب الجوهر حكما » وهو موصوف » 
ولا يتعلق بمتعلق ٠‏ والعلم يوجب للمحل الذى قام به كونه عالما » ويتعلق. 
بالمعلوم على ماهو به ٠‏ 
ثم ان الذات من حيث هى ذات موصوفة لايفتقر وجودها » الى 
شرط يصحح كبوتها » والعلم مشروط بوجود الحياة » لايصح وجوده دون 


وجودها ٠‏ وهذه كلها براهين عقلية توصل الى العلم بأن وجود البارى -. 
تعالى ,ميس بعلم ٠‏ وآيها : قأنا لم تعلم:البارق قيرورة: ٠‏ .وآذا غلمتاف 


)١(‏ السمع والعقل : ط 





عليناا “|مريد.لها: عام بها » متصف 
لخافلون.والنجهلةروالموتى .ل فلو كانت 


ذإته 







:“بالصفات...ؤاذ! كان بالاليل: اللوضيل :إن الي العلم جار طلةوعز, ب وتجة 
كون المدلول : حيا عالما قادرا مريدا » لزم بالعقل أن يكونه موونوقا. ٠‏ 

وكونه موصوقا يحيل كوته صفة - يحال العلم على أن البارى تعالى ليس 
مدي سه 7 ة ند لوازي من البراجيف 
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قويببسل! . 
ارادة الل قديمة 


قال الإمتامابوائعاك : « قد ذكرنا الذليل على اثبات, كون 
البارى تعالى مريدا عندما تعرشنا ' لاثبات العلم باحكام الصفات ثم مذهب 
أهل الحق : أن البارئ - تعبالى ه مريد بارادةا قديمة ٠‏ وقد زعمت”"المغتزلة 
البصريون : أنه مريه باراذات. (؟) خادثة » لأفى محال * وذلك باظل من 
'وجه : منها : أن ارادته لو كانت حادثة لافتقرت : الى تعلق ارادة بها ٠‏ 
فان كل فعل ينشته الفاعل » وهو غالم به وبايقاعه على صفة مخصوصة 
فى وقت مخصوص فلابد أن يكون قاصدا الى ايقاعه » ونفى (؟) 
القصد الى ايقاع قعل مع الغلم به > يلزم صاجبه نفى .المقضوقة الى (4) 
جميع الأفعال »© 


قال المغس أبُوككرين يموت : علم الله تعالى وارادته وقدرته 
صفات متعلقة ٠‏ واعمها تعلقا : العلم فانه يتعلق بالواجب والجافز 
والمستحيل » فوجود البارى تجالى واجب ,2 ووجودٍ ضمفاته واجية ٠‏ وهى 
معلومة ٠‏ واجتماج الضدين. وانقلاب الأعيان وكون الجنيم: في مكانين ٠‏ 
كل ذلك محال ٠‏ وهو معلوم ٠‏ والجائز كنزول المطِن » ونبات النباتات 
وتعاقب الأعراض على الجواهر » جائز ٠‏ وهو معلوم ٠‏ ودونه فى 
العموم : تعلق القدرة » لأنها لاتتعلق » بالواجب الوجود ‏ ولا بالمحال ٠‏ 
وائما تتعلق بالجائز الممكن ٠‏ والارادة أخص تعلقا منها + لاتها اتما 
تتعلق بما علم الله أنه يوجد ٠‏ أو علم أنه يعدم عدما جائزا » ولا تتعلق 
يجميع ما تتعلق به القدرة + 


)١(‏ باحكام الصفات : ط ‏ بالصفات : خ 
(؟) بارادة : ط بارادات : خ 
() ومنشي» : .ب وتفى القصد : ط 
(4) الى ايقاع .جميع : ط 
يفا 
7م ١5‏ شرح الارشاد ) 


فاذا كيت هذا + وغلمنا بالأقعال وترتبها واختصاصها » أنها دالة 
على الارادة + علمتا بذلك كبوت الارادة لله جل وعز ‏ قديمة قافئة 
دذاته » لانها لو لم تكن قاكمة يذاته لم توجب كونه مريدا » ولو لم تكن 
قديمة لم تقم بذاته » وذاته مقدسة عن قيام الحوادث بها ٠‏ 

وأما المعتزلة : فانهم وأن نقوا الصفات مع اثباتهم الأحكام » فقد 
خالفوا فى الارادة » أصلهم المضطرد فى سائر الصفات ٠‏ فقالوا : أن 
البارى جل وعز مريد يازادة حادثة يخلقها فى غير محل ؛ يريد بها 
الحوادث ٠‏ وانما حكموا يحدوثها حين راوا أن الارادة انما تتخصص بها 
المتخصصات فيما لا يزال » ولم يروا لها حكما فى الأزل » لاستحالة الخلق 
أزلا ٠‏ وحكموا أنها فى غير محل » لأنها لو كانت فى محل لم يكن 
بد من أن يكون ذلك المحل حيا » لأن الارادة مشروطة بوجود الحياة > 
كما أن العلم مشروط بوجودها ٠‏ ولو قامت الارادة بذلك المحل » لرجع 
الى المحل كونه مريدا » ولم يريجع الى البارى ذلك الحكم ٠‏ فقدروهفا 
فى غير محل » ليرجع. الحكم منها الى البارئ جل وعز © وهو موجود 
هى غير محل ٠‏ وهذا كله باطل ٠‏ بان الارادة اذا قدزت لخادكة غ6 فلابه 
أن تفتقر الى ارادة يراد بها » ثم يتسلسل ذلك الى غير غاية » أنه 
انما أثبتنا الارادة لتخصص الحواث بها » ثم التخصص ينقسم قسمين > 

أحدهما : التخصض بالزمان ٠‏ وهذا هو تخصص الأعراض وتخصصضص 
الجوهر الفرد ١ ٠‏ 

والثانى : التخصص ؛ بالزمان » والتخصص بالهيئة وذلك انما يكون. 
للاجسام المؤلفة المتركبة ٠‏ ولما علمنا أن هذه كلها مفتقرة الى الارادة 
لحدوثها ؛ والارادة حادثة » فلتكن مفتقرة الى ارادة ٠‏ وآما ما زعموا من. 
أن الارادة لاتراد ٠‏ فقول باطل ٠‏ لو طرد 'لجاز لقائل أن يقول : ان العلم 
يعلم به ولايعلم فى نفسه ٠‏ قياسا على أن الارادة يراد بها ولا تراد فى, 
نفسها » فلما بطل ذلك فى العلم » علم. أن هذا ليس دليلا صحيحا فى 


لوف 


الارادة ٠‏ كم انهم جاعوا بعظيمة لا تتسع لقبولها عقول العقلاء ٠‏ وه 
ادعاء ارادة فى غير محل ؛ والارادة عرض من الاعراض ؛ والاغراض 
لاتعقل الا قى محال ٠‏ وهو الذى فرق يين الضفة والموصوف لأن 
الموصوف يقوم بنفسه » والصفة لاتقوم ينفسها ٠‏ فمن حكم بثبوت الارادةفى 
غير محل » فقد قلب جنس ألعرض الذى حقيقته الافتقار الى المحل ٠‏ 

ثم .جاعوا أيضا بعظيمة أخرى نقضوا به أصلا من أصولهم في التمائل ٠‏ 

وذلك أتهم زعموا أن الاجتماع فى الانقصضن +" دوجب: التمتماع: فى سائر 
الصفات ٠‏ واخص صقات الارادة تعلقها بمراد معين * .وقد تتعلق ارادة 
ال جل وعز بنفس ماتتعلق به ارادتنا ٠‏ وهو ألخص صقات الارادتين »2 
ثم مع ذلك وجب لارادتنا المحل » مع زعمهم أن ارادة البارى جل وعرٌ 
غير مفتقرة الى محل ٠‏ 1 


ثم قال لهم : هلا زعمتم أن ارادة البارى تعالى قاكمة بنجماد ‏ 
فان انفصلوا على ذلك بقولهم : أن الارادة تفتقر الى بنية.مخصوصة » 
نوزعوا فى اثبات تلك البنية ٠‏ وابطل عليهم أشراطها + لأن الارادة 
لاتفتقر الى محل يكون .جوهرا فردا ٠‏ ولا يقوم بجميع الجواهر ؛ لآن 
الارادة واحدة » والواحد لايتقسم ٠‏ فاذا قامت بجوهر واحد ء فلا أثر 
للجواهر المتالفة مع الجوهر الذئ حلت فيه الارادة فى اثبات الارادة + 


كم يقال لهم : أنتم قد نفيتم المخل » فلم تشترطوا بئية مخصوصة » 
ونفيكم لاصل. المحل + أوغل قى المحال » من نفيكم شرطا فى المحل ؟ 


نينا 


فمل 
ذهب جَهم الى آثبات علوم حادثة 


قال اللإمنامابّوا مهال , « ذهب جيم )١(‏ الى اثبات علوم 
حادثة (؟) تلوب تعالى عن قول المبطلين ‏ وزعم أن المعلومات اذا 
تجددت » أحدث اليارى تعالى علوما متجددة ؛ بها يعلم المعلوؤميات 
الجادثة + ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعها » متقدمة 
عليها ٠‏ والذى ذكره خبروج من الدين » ومفارقة (*) لاجماع المسلمين » 
واضراب عن قضية العقول » وسبيل الرد عليهم فى مدارك العقل : يدانى 
سبيل الرد على البصريين فى اعتقادهم الارادات الحادتة الثابتة لله تعالى 
على زعمهم فى غير محال » 1 ١‏ 


وال ا مفسرابويكرين مموبا : قد:تقدم وجد الرد على ما فى 
المحل فى الارادات ٠‏ وكذلك سبيل مدعى علما فى غير محل © يونجب 
لل تعالى كوته عالما:» لان كون العلم الا يوجب كون العالم عالما » 
اله لمحله الذى قام به » وإما آن يجب له حال:وحكم مما لم يقم به فمحال ٠‏ 
ولو جاز ذلك لجاز ان يعلم زيد بعلم عمرو » وفى العلم باستحالة ذلك 
كفاية وغنية ٠‏ 


وآما ما اعتذر به مكبتو الارادة : وهو قؤلهم : إن الارادة اذا للبم 


)١:‏ هو جهم بن صفوان زعيم فرقية الجهمية ٠‏ وقد ذهب 
الى الجبر وخلق القرآن ونفى علم الله بما يجد من الأمور حتى يكون 
ويحدث فعلا ٠‏ وكذلك. زعم آن الجنة والئار يفئيان كما تفنى ساكر 
الآشايء ٠‏ وقد قتل .جزاء بدعته عام ١١8‏ م وقيل عام ؟17 ه 

(9) حادثة : ظ 

(9) ومخالفة : ط. ومقارقة : خ 


تقم بمحل » فيعود الحكم منها الى موجود قى غير محل » فهبيج 
استرواح لا يغنى ولا يشفى » فانه اذا اتضح لنا أن الحكم والحال لايكون 
املع اا بابعيقة اعم :يذلك. الل » قانتفاء :قيامها بالمحل يمثع من 
ان يرجع اليها حال ٠‏ ثم ادعاؤهم. نفى المخل زيادة فى الاحالة ٠‏ 
د 6د 

' قى الإمتامابوا و اكعاىف: <١‏ فنقؤل لجَفم )١(‏ : ان افتفزتة 
الحوادث (8) الى علوم (©) بها + فلتفتقر العلوم الحادثة (4) اثى علوم 
اخر متعلقة بها » فائها (0) مشاركة للمعلومات قى كونها أفعالا توافت * 
وذلك ان الكزمة يجَر الى التزاةة (1) علوم لانهاية لبا » وهى متغلقة (10) 
حادثة ومفادة تسؤيغ حوادث لا أول لها » وان لم يلتزهذلك لزمهمناستغئاء 
العلوم غن علوم مغ كذؤثها اانتقناء جملة التحؤاداث غن. تغلق الغلوم 
بها » 


قال ال مغس ابوك رين يمون : ما كان الحادث مقصود 
رادا » وكان كل مزاد لابد أن يضيحبه اعتقاد ما » علم من العالم أو جهل 
من النجاهل © أو شنك: من الثناك ٠‏ فاليارى تعالى متنزه عن الجهك 
والشك » فلزم اذا كان قاصدا للشك أن يكون عالما به » ولهذا لما [لم] يصر 
العاقل عاقلا » لم يكن مزيدا ٠‏ ومن خدق الحوادث أن تكيون معلومة 
بدليل مجرد القصد الى حدوثها ٠‏ والاتقان والاحكام أيضا دليل على علم 
المتقن المحكم ٠‏ وقد اشار الكتاب العزيز الى كون الفاعل عالما » بقوله : 





)١(‏ لهم :خ - لجوهم :ا ظه 
(©) الاراذات : ظدات الخؤاذث : خ 
() علوم متغلقة بها ؛ ظ 
(4) الحادقة : ط 
(0) بائها :ا ط 
(5) اثبات : ط ‏ التزام : خ 
)1٠0(‏ متعاقبة : ط 
لذفا 


« آلا يعلم من خلق »“ وهو اللطيف الخبير )١(‏ » فاا'كاتت الحوادث دالة 
غلى كونها معلومة لمحدثها » ؤكان العلم حادثا من الخوادث » لم يخل 
ذلك العلم ٠‏ اما أن يكون معلوما للبارى ‏ جل.وعز ‏ ؤاما أن يكون غير 
معلوم له ٠‏ قان كن معلوما له » هل علمهبنفس العلم ‏ أوعلمه بعلم آنخر + 
لا يجوز أن يكون معلوما له بنفين: العلم:» لانه قد كان عالما به » قاصدا 
اليه قبل وجوده »2 والمعلوم لايصح أن يكون له نفسا عندئا ٠‏ 

وان قيل : انه يعلمه بعلم ,حادث فيجب أن يكون ذلك العلم أيضا معلوما 
للبارى تعالئ يعلم .حادث ويتسلسل ذلك الى مالا :نهاية له » وان قالوا 
إن تلك العلوم التى تعلم يها الحوادث غير معلومة لله جل وعز » كان 
ذلك طعنا فى احاطة علم الله ٠‏ وجعلوا الحوادث قسمين معلومات وهى 
الحوادث ‏ التى ليست بعلوم .٠‏ وغير معلومات وهى العلوم المتعلقة بها ٠‏ 
ولا أضل خلقا ولا أكفر نفسا ممن يقدح فى احاطة علم الله تعمالى 
بالمعلومات + 

ثم ان هؤلاء ان زعموا أن لله علوما لاتتناهى » كانوأ قد قدحوا فى 
دليل حدث العالم » لأن ركنه الرابع استحالة حوادث لا آول لها ٠‏ فمن 
قدخ فى ذلك الدليل لم يصح له العلم بالصاتع اذ لايتوصل الى العلم 
بها الا بعد كبوت حدث العالم ٠‏ وما لم يثيت فقد انسد عليه طريقالعلم به 
ومن لم يعلم البارى جل وعز كيف يصح منه أن يتكلم فى صفاته ٠»‏ وفى 
إخكام علومه ٠‏ والعلم بالموصوف أولا-+ والغلم بالصفات ثانيا ؟.وان زعموا 
أن علوم البارئ: تعالى الحادثة على قولهم غير مفتقرة الى. أن تكون 
معلومة » قليحكموا على أن سائر الحواذث لاتكون معلومة ٠‏ .واذا قالوا 
ذلك نقوا عن البارئ جل وعز صفة العلم ٠‏ وكل رأى يفضى بصاحبه الى 
نفى كون البارى عالما » فهو ضلال بحت وكفر صراح ٠‏ 

عد د 1 


12 الملك‎ )١( 
رن‎ 


قال الإمتامابُوالع اك : . ف ثم العلوم الحادثة عند جهم 
لاتخلوا اما أن تكون ثابتة فى غير مجال أو قائمة. باجسام أو قائمة بذات 
البارى تعالى ٠‏ فان. زعم انها ثابتة فى غير محال ٠‏ رد عليه يما رد 
على مثبتى الارادات فى غير محال ٠‏ وان زعم انها تقوم 
بذات الرب:سبحانه ٠‏ كان الرد:عليه كالرد .على « الكزامية » 
الصائرين الى أن الحوادث. تقوم بذات الرب سبحانه'وتعالى عن قولهم » 


.وان زعم أنها تقوم بأاجسام > لزمه أن يجوز قيام علم بجسم » والمتصف 


به :)١(‏ .جسم آخر ؛. طردا لجا يجوزه من قيام العلم خسم مع رجوع حكمه 
الى الله تعالى +واذ!.بطلت الاحكام ولا مزيدعليها » اذن بطلاتها بقساد 
المذهب المنقسم اليها »> 


و ل 2 ا “لوقك لور وفيت و ل 2 

قال ا مغسرابوكرن ممودا هذا التقسيم الذي قسّمه الامام 
عليهم صحيح ٠‏ لان هذه العلوم لاتخلو من أن ,تقوم فى مجل أو لاتقوم فى 
محل. ٠‏ وهذة قسمة مترددة بين النفى والائهات » وان قامت بمحل 


إقلا.يتخلو'ذلك: :المجل +. امنا أن يكون ذات البارى. تحالى أولايكون 


بنذاته ٠:‏ فان .لم .تكن ذاته لم تخل اما أن تكون .حسما وامنا أن لاتكون 


. .جسما ٠‏ ولا يضح أن لا يكون. حسما » لأن غير الجسم لايخلو أما ان يكون 


موصوقا أو لا يكون موصوفا ٠‏ والموصوف ذات البارئ تعالى: ؛ ب وغير 
الموضوف مالا يوجد الا فى محل » كصفات البارى تعالى القديمة 
الموجودة فى ذاته ٠‏ والاعراض_الحادثة .٠‏ وكل ذلك لايصح. أن يقوم 
العلم به » فلم يبق الا أن يكون قائما بجسم ٠‏ 
'فان زعم « جهم: » أن هذة العلوم ثابتة فى غير محل ٠‏ قيل له ٠‏ 
مذهب المعتزلة : أن آلخص صفات العلم الحادث أن تتعلق بمغلوم متعين ٠‏ 
)١(‏ بحكمه: ابه : خ 


ليق 


فاذا تعلق علم الله الحادث وعِلِمنا » فليكن العلمان متمائلان ». لأنهما 
اجتمعا فى الأخص + وحكم المتمائلين أن يتساويا فيماً يجوز ويجب 
ؤيستحيل ٠‏ وقد وجب لغلوم اللة الخادئة الاستغناء غن المحل + فليجب 
لعلفنا الاستغناء عثة ٠‏ واذا بطل امثفناء علومنا عن المهل » بطلل 
ادعاؤهم استغناء العلوم الحادثة لله تعالى غن.المطل | ها يجب لاد 
المثلين » وجب للثانى ٠‏ وقد اجتمع الملان فى الجدوثية والغلهية وتعين 
المتغلق » فليجتمعا أيضا فى الاستغناء غن المنضل + أو فى الافتقار اليه . 
واما ادعاء استغفاء. إهذهها .وافقار الأخر :+ فياظل > لايرضاه لبيب 
ولا عاقلٍ ٠‏ واما .ان زغم أن فلك الوم قاقمة بذات البارق جل وعز » 
فان ذلك يضطرة الى الحكم باحد أفزين : امآ حدؤث الباوق جل وعز + 
أن الذئ دلنا على حدوث الاجسام » قيام الأغراهن بها ٠‏ 
فان قامت العلوم الحادثة بذات الباري تعهالى » فلتدل على 
حدثه ٠‏ وان زعموا أنها لاتدل غلى حذفه + كان ذلك كسرا منهمة للدليل 
ادال علىَ حدث الجمام ٠“‏ واذا لم يدل 'قيام الحوادث يفات البعارى 
سبحانه على .حذؤثه > فلا يذل ايسا .قيام الحوادث بالاجسعام على 
حدوفيا » وينسد غليهم الْظم ٠‏ بحدث العالم ٠‏ وهذا الدليل الموصضل 
الى الغلم بالثة جل وغز ب والعلم يكؤن الجارى - تعالى ‏ عالما » فرع خلى 
العلم بوجوده ٠‏ واذا لم .يضح له العلم بويجوده » فكيف تفعرضؤون الى 
العلم بكونه غالما ؟ 
ونا أن زغموا ان تلك الغلوم تقؤم بكجسام » فنرجنع الحكم الى الجارى 
تعالئ وهو فخال + لآق الحكم ائما يُرجع الى المحل اذى قامت بعنه 
العلة ٠‏ ولو جاز أن يقوم علم بجسم ؤيكون العالم جسفا آنكر » لجاز لنا 
أن نقول : انٍ العلم يقوم بجسم فى:أقصى المثرق + ويجلم به جسم آآخر 
فى أقجى المغرب .. وفرض ذلك وتقديره مجال ٠‏ وهذا الذي رد به على 
«جهم» لايصح أن يستدل به المعتزلة لقولهم ان العلم يقوم بجزء من 
الانسان » ويتصف سائر الجسم باته عالغ ٠‏ وحكمهم ثان.كون العالم 





يفنا 


عانا » لايتوقف على مدل العلم. » بل: يقعجوى ,ذلك + يكسر عليهم مكالمة 
« جهم » أن هكم بآن العلوم:تقوم باجسام .ويوجخ. الحكم مذهنا إلى البارى 
جل وغز ٠‏ : 

عد وعد 


قى الامحامابّوائعالى ٠:‏ « فأن قيل : البارى تعالى كان 


فى )١(‏ آزله عالما + بأنالعالم يقغ ٠‏ فلماوقع فيما لايزال » كانذلكمعلوما 
متجددا » ويتصف البارى تعالى عند وقوع العالم ٠‏ بكونه عالما بوقوعه + 


واذا تجدد له حك واتصاف » اقتضى ذلك تجدد موجب للحكم ومقتض. 
له ٠‏ وذلك يققى بالعلوم. المتجددة ٠‏ قلنا :. لايتجدد للبارى تعبالى 


.حكم لم يكن + ولا تتعاقب عليه الإحوال. ٠‏ اذ يلزم من تعاقبها ما يسلزم 


من تعاقب الحوادث على الجواهر + بل إلبارى - تعالى - متصف بعلم 
واجد » متعلق بما لم يزل ولا بزال ؛ وهو يوجب له يحكم الإحاطة 
بالمظلومات على تفاصليها ع ولا يتجدد علمه بتعدد المعلومات وان كانت 
الغلوم الحادثة تتعدد بتعدد المعلومات ٠‏ ثم .كما .لا تتعدد © اذا تعددت. 
المعلومات ع فكذلك لاتتجدد اذا تجددت »> 


0-1 

قال المغسرابوك رسن ميمول ٠...‏ العلم وهو مغرفة المغلوم غلى, 
ماهو به » يتعلق بها على حقائقها » والعلم فى نفسه ثايت على حاله ٠‏ 
فاذا تعلق بالواجب الوبجوة ‏ وهؤ البازى جل وعز د تعلق به على, 
ماهو به » من وجوب الوجود ولاستحالة الحدوث ٠‏ واذا تغلق بالمعدوم * 
تعلق به معدوما ٠‏ واذا وجد المعدوم كان ذلك أمرا متجددا فتعلق ببسه 

على ماهوية ‏ بؤأنا حدم بعد ويجودة > تلق يه اانا معبويا.. * 
واقرب مثال يمثل .به العلم بالمرآة الصحيحة الوضع » المستديرة. 
الشكل > الصقيلة التى لا طبع فيها ٠‏ فانها تنطبع فيها الصور انطباعا 





(1) عأنا فى أزله : ط 
ينف 


محاكيا لها ٠‏ فاذا تراءى فيها الجالس حاكته :جالسا » واذا تراءى فيف 
الرجل القائم حاكتبه قائما » وان تراءئ فيهفا المضطجع 
حاكته مضطجعا ٠‏ فتلك الأوضاع تتجدد والمرآة فى نفسها لاتجدد ٠‏ 

ومثله العلماء يمبنى مرتفع +.يروم:.حوله طائر » فتارة يكون فوق ذلك 
المبنى » وتارة يكون عن يمينه © وتارة عن شماله » وتارة خلقه + 
وتارة: أمامه ٠‏ فالطائر تتجدد له امكنة » والمبنى فئْ مكانه لاتتجدد 
لله أمكنة ٠‏ 

اعد د د 


“قال الإمتامانُوائغاى, « والذى يوضح الحق فى ذلك : 
"أن من اعتقد بقاء العلم: الحادث > ثم ضور علما متعلقا بان سيقوم 


ازيد غدا » وقدر استمرار العلم بتوقع قدومه الى قدومه فاذا قدم لم 
يفتقر الى علم متجدد بوقوع قدومه + اذ قد سبق له العلم بقدومه فى الوقت 
المعين ٠‏ وآية: ذلك : أنا لو قدرنا اعتقاد دوام غلم. .)١(‏ » ولم نفرض عند 
.وقوع القدوم (؟) علما آخر سوى ما قدرنآ (؟) دوامه » وقلنا لا يتعلقالعلم 


٠‏ السابق بالوقوع » للزم.كونه جاهلا بالوقوع » أو غافلا عنه » مع تقدير 


دوام العلم بالقدوم المرقوب .فى“الشنوقت المغين + وذلك ياطل على 
القعرورة ٠‏ وليس من معتقدنا (4) : المصير الى بقاء العلوم الحادثة ٠‏ ولكن 
الآدلة العقلية تنبنى على الحقائق نمثرة .». وغلي تقدير إعتقادات. اخزى ٠‏ 
فاذن لم يلزم شاهدا تجدد علوم عند تجدد المعلومات » فى حق من سبق 
اله العلم بوقوعها فى الاستقبال +؛ فلان لا يلزم ذلك فى حق.البارى تعالى 
أولى ٠‏ فافهم »> ٠‏ 


قَلاللْم ابوك رين مون * بين الامام.رضى الله عنه أن علم 
اليارى جل وعلا قديم متعلق بالمعلومات المتجددات + بما فرضٍ العام 


)١(‏ دوام علم كما صورئاه : ط () قدمنا :ل 
(؟) اللزوم. : خ - القدوم : ط ,. (8) بمعتقده اخ 


خارننا 


الحادث » لو قدر بقاؤه وقدرنا علما يتعلق بقدوم زيد فى غد » ان 
هذا العلم يتعلق. يقدوم” زيد .فى. حال عديه ١ ٠‏ 

ثم اذا وقع قدوم زيد عند طلوع الشمس » فانه يتعلق بالقدوم 
موجوذا + ولا يفتقر عند قدوم زيد الى'علم آخر يتعلق به + فقد ظهر 
أن القدوم يتجدد » وآن العلم الباقى لايتجدد ٠:‏ ولو قدرنا أن ذلك العلم 
لايتعاق بقدوم زيد فى حال وجوده » حتى لايكون إلذى فرضنا قيام 
العلم به عالما بقدومه فى خال“قدومه » فلزم أن يقوم به ضد من أضداد 
العلم » اما جهل أو ظن أو شك أو غفلة ٠‏ وهذا يؤول الى مغتقده » الى 
اجتماع الضدين + فانا فرضنا العلم باخبار قيام العلم. بالقدوم وقيام 
الجهل » جمع للضدين ٠‏ وهذا“الذى فرض انما هو تقدير لاتحقيق ٠‏ 

والادلة العقلية قه تنبنى على التحقيق وتنبنى على التقدير 
والفرض ء ودلالة التمانع وهى ذَلَيْل المرّشد الى وحدائيته » مبنية على 
بالتقدير لا “على. التخقيق + 3 

فصل 
الله متكلم آمرناة 

قال الإمتامابّواعالى: « البارى:تعالن متكلم آمرناه )١(‏ 
مخبر » واعد متوعد (4) ٠.‏ وقد قدمنا فى. () اثبات الصفات. المعنوية » 
الطريق الى اثبات العلم بكون البارى (4) تعالى متكلمنا » عند استادنا 
نفى النقائص الى السمع * وتوجيهنا على أنفسنا السؤال عما يثبت فى 
السمع (6) ٠‏ فاذا صح (1) أن البارى مبحانه وتعالى متكلم » فقسد 
آن أن نتكلم فى صفة كلامه » 





)١(‏ ناه : سقط خ (7) متواعد : ط 
(*) فى خلال : ظ (2) الرب :.ط ‏ البارى : خ 
(5) للسمع :اط 


(1) قاذا وضح كون البارى : ط 


اناا 


قال المقسرابويكرين مموبا : هذا سيو الترقيت: الصديع. »* 
إن العلم كلاحكام بالصفات يستدل عليها أولا » ثم يقام الدليل على 
اكبات ألصفة - ولم يختلف اخد من .اهل الاسلام فى أن البارى عز وجل 
متكلم » ولا أن له كلاما - ثم اختلفوا بعد ذلك فى كلامه ٠‏ هل هو قديم 
أو هل عو حادث ؟-فمذهب أقل الحق أنه:قديم ٠‏ لان الكلام عندهم 
صفة تضخب العلة ».اذ كل عالم يمعلوم » فانه مخبر عِن تعلق علمه بذلك 
المعلوم ٠‏ ووافق «أهك العفنة» فى هذا «الكرامية» لانها قضت بقدم الكلام» 
لكن الكلذم عندهم * القدرة على التكلم ‏ على ما سياتى بيائه - وأا 
المعتزلة .فاتهم حكموا بحدوث الكلام ٠‏ والذى حفلهم على ذلك : ان 
كلام النقس لم يقهموه » ولم يكبتوا كلاما الا حروفا واصواتا ٠‏ والخروف 
والاضوات حادثة لامحالة ٠‏ 

قى الإمحامرابوائعالى: « فاعلموا -:وقيتم البسدع ‏ ان 
مذهب اهل الحق : أن اليارى سبحانه.وتعالى متكلم بكلام أزلى » لا مفتتح 
لوجوده » وأطبق المنتمون الى الاسلام على اثبات الكلام » ولم يصر 
صائر الى نفيه » ولم ينتحل احد فى كونه متكلما نحلة نفاة الصفات. 
فى كونه عالما قادرا حيا © 

:قال المفى_ يربموا 1 الذى حمل المعتزلة على اثبات 
الكلام مع .نفيهم الحياة والعلم والقدرة » أن تلك الصفات لو أثبتوها قائمة 
فى ذاته » لكانت قديمة ٠‏ والقدم لخص اوصاف البارى تعالى ٠‏ والاجتماع 
فى الاخص يوجب الاجتماع فى سائر الضفات ؛ وذلك كان يقضى بكون 
الصفات آلهة ٠‏ وهذا كله قد تقدم أبطاله ٠‏ ولما كان الكلام عندهم حادقا - 
وهو راجع الى فعل الله تعالى ‏ لم يكن عندهم فى اثبيات مازعموه فى 
صفات البارى تغالى القديمة ٠‏ فلهذا افترق )١(‏ حكم الكلام.عن .حكم سائر 
الصفات ٠‏ 


)١(‏ اقترن : ص 
لف 


قال الامتامابواقعاق: « ثم ذهيت المعتزلة وانخوارج 
والزيدية والامامية ومنعداهم مناهل الأهواء الى انكلاف(1) الله . تعالى 
عن قول الزائفين ‏ حادث مفتتح الوجود » وصار صائزون من هؤلام 
الى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه » لما فى لفظ المخلوق 
من ايهام الخلق » اذ الكلام المخلوق هو الذى يبديه المتكلم تخرصا 
من غير أصل ٠‏ واطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كسلام الله 
تعالى »> 


قال ا مفسرابُوبكرين مِمْوفْ + الخروق والاصوات لاخلاف 
فى كونها مخلوقة » لأثها مترتبة ٠.‏ الأ ترى أنك اذا نطقت بالبسملة فائك 
تجد الباء متقدمة على السين + وتجد السين متقدمة على الميم ٠‏ وهذا 
حكم الحدوث »؛ أن يوجد الثىء بعد أن لم يوجدٍ » وان يكون مسبوقا 
يغيره ٠‏ ومن زعم أئه حادث غير مخلوق » فانه لم يخالف فى المعنى 
وانما ترك لفظ المخلوق لأيهام الاشتراك ؛ لأن الخلق يطلق على افتزاء 
القول وافكه ٠‏ قال الله تعالى : « وتخلقون افكا (؟) ».واختلف العلماء فى 
الكذب ٠‏ لم سمى خلقا ؟ فقال بعضهم : سمى الكاذب خالقا © لأئه يخبر 
عما لا وجود له + كما أن الخلق الذى هو الاحداث : وجود شىء عن 
عدم ٠‏ وقال آخرون : انما سمى خالقا لأنه يقدر خبرا ٠.‏ والتقدير يسمى 
خالقا ٠‏ فبخثى الذى لم يطلق لفظ المخلوق * ايهام. الاشتراك ٠‏ ففر عن 
ذلك ٠‏ وأما من. ينافى الاشتراك فائه يطلقه .اذ المخلوق مرادف للحادث 
لا فرق بينهما فى المعنئى ٠‏ فاذا اطلقوا علئ الكلام أنه حادث فقد اعترفوا 
بأته. مخلوق » اذ لافرق يين اللفظين فى المعنى - 
.' قال الإمتاماثُوائالى: « ذهبت الكرامية الى ان الكلام 
قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله وكلام 


17 البارق : ط (؟) العنكبوت‎ )١( 


ويفا 


الله تعابى عندهمالقدرة على التكلم ٠ )١(‏ وقوله حادشقائم بذاته ‏ تعالى. 
عن قول المبطلين - وهو غير قائل.بالقول القائم به » بل هو قاقفل 
بالقائلية ٠‏ وكل مفتتج وجوده قائم بالذات فهو حادث بالقدرة غير 
محدث +٠‏ وككل مفتتح مباين للذات محدث بقوله « كن ». 
لا بالقدرة + فى هذيان طويل + لايسع هذا المعتقد استقصاؤه » 


قال اللفسرابوككرين ممودا : أما الكرامية فاتهم كنانوا: 
نطقوا أولا بكلمة حق يراد بها باطل ٠‏ حين قالوا : ان الكلام قديم 
ثم فسروه بأنه القدرة على التكلم ٠‏ وفرقوا بين الكاؤم والتكلم حين 
جعلوا للكلام حكم القدم وللتكلم حكم الحدوث ,؛ لأنه مقدور للقدرة 
التى عبروا عنها بالكلام ٠‏ 0 

وفى هذا القول وجوه من الاستحالات : منها أنهم جعلوا الكلام 
قدرة ٠‏ ولا فرق بين هذا القول وبين قول من يقول : ان القدرة علم - 
وهذا قول بانقلاب الاعيان » ثم تفرقتهم بين الكلام والتكلم ٠‏ خروج 
عن المعقول وعن اللغة » اذ لافرق بينهما ٠‏ ثم قولهم : ان القول مخالف» 
للكلام بعيد » وان كان بغض النظار قد فرق بينهما ٠‏ فقال : ان القولهو 
مما يدل على ماتدل جملته على معنى » ويدل جزؤه على جزء ذلك 
المعنى ٠‏ كقولك : صديق زيد + فان صديقا يدل على مفهوم معقول ٠‏ ويدل 
زيد أيضا على معنى آخر معقول ينفسه » ويخصون القول ما يقع من 
هذا النمط ٠‏ ولايقولؤن فى عبد الملك اسما علما » انه قول ٠‏ اذ 
لايدل عبد ولا الملك على معنيين مفهومين منها + لآن عيد الملك اسم 
موضوع له + نعم يكون ذلك قولا أذ كان عبدا لملك ٠‏ .ويكون اسمه زيدا 
أو عمرا » فحينئذ يكون عبد الملك قولا ٠‏ لأن غبد يدل على معنى. 
ويدل الملك على معنى آنخر +: وكل:ؤاحد من الاسمين قد دل على جزء 
هق المعتى, المقصوة. .ه 1 , 

فم قول الكرامية ان القول .حادث قائم بذاته » وهو غير قائل به : 
كلام جامع لضروب قن الفساد ٠‏ 


)١(‏ الكلام : ط 


ليارقنا 


احدهما : قيام. الحواث يذات البارى سيخانه وتعالى ». التى 

لو قامت به لدلت على حدوكه + ١‏ 
الثانى : تفرقتهم بين الحادث والمجدث ٠‏ مع قضاء العقل فى, 
تسويتهما » ثم فصلهم بين العلة والحكم » لانهم قالوا : ان القول قام به 
ولم يكن به قائلا ٠‏ وهذا-كقول أصحاب الكمؤن”: .أن. الحركة تقوم بالجسم 
وليس الجسم متحركا بها ٠‏ وكذلك أيضا قولهم : انه قائل. بالقائلية » 
ذهاب متهم الى تحو من أقوال المعتزلة فى أن العالم والقادر يونجيهما 
ما ليس بعلم ولا قدرة ٠‏ ققد خزلوا مابين العلة ومعلولها » حين أثبتوا 
القول ولم يثبتوا الذات قائلة ‏ به + وآاثبتوها قائلة دون القول » فخزلوا 
الحكم أيضا عن العلة + 5 
وأما قولهم : ان المحدث المباين للذات يكون موجودا بكن » 

لا بالقدرة : فخرج عن الغقون ٠‏ لأنا |نعلم : أن المؤثر فى حدوث 
الحادثات وويجود الموجودات: : القدرة - وَاما صرف الحدوث الى ما لين 
بقدرة فمحال ٠‏ 

قال الإمتاءابوائعالى: « وغرضنا من ايضاح الحق والرد 
على متنكبيه ما يتبين الا بعد عقد )١(‏ فصول فى ماهية الكلام وحقيقنه 
شاهدا » حتى اذا وضحت الأغراض متهاتعطفنا بعدها الى مقصدنا ٠‏ وقد 
التزمنا التمسك بالقواطع فى 'هذا المعتقد على صغر حجمه + وغايتنا 
اجراءه (؟) علىخلاف ماصادفنامن معتقدات الأئمة + وهذا الشرط يلزمنا 
طرفا من البسط فى مسألة . الكلام. ٠‏ وها نحن خائضون فيه » 

8 00 با 0 

ال المغس أبويكربن مون 35 .هذا الذى قاله الامام رضى 
الله عنه ظاهر ؛ لأن أول مايئبغى أن يفيض فيه المعلم الشارح تبين 
حقيقة المعنى المشروح ٠‏ فاذا ثبتت حقيقته كبتت بعد ذلك ألحكامه » 
وميز قول. اهل الحق من. اقوال المعتزلة والمخالفين » وهدمت قواعد 


(0) عقدوط ل (0) وآكرنا اجراءه : ط 
لشدفة 


المنطلن ٠‏ ولهذا راف الامام “أن يبدا تبين'معنى الكلام. » وذكر اختلاف 
الناس فيه + حتى يتبين الحق من الباطل فى”حقيقة الكاقم ٠‏ 
قصل 
يس 
حقيقة الكلام وحده ومعناه 


قال الإمتامابّوإئعالى. « اعلم ارشدك. الله ان المعتزلة 
ومخالفى اهل الحقتخبطوا فى حقيقة'(1) الكلام ٠‏ ونحننومىءالى جمل 
من الفاظهم ونتعقبها (*) بالنقض + فمما ذكره:قدماؤهم : أن الكلام حرو 
منتظمة واصوات مقطعة دالة على اغراض صحيحة + وهسذا باطل » 
اذ الحد مايحوى آحاك المحدود » والحرف الواحد قد يكون كلاما 
مفيدا + فانك اذا أمرت من وقى ووثى + قلتا.: «ق» و «ش» فهذا كلام » 
وليس بحروف واصوات *٠‏ 
فان قيل : الحرف الواحد لاينطق به ء ان جرد الأمر من هذه 
الادوات + وصل بهاء الاستراحة فقيك: :“قه » وشه + فلم يستقل الحرف 
الواحد بنفسه () » ولايغتيهم (4) هذا عما أريد بهم فان « ق » فى 
درج الكلام ووصلة كلام وهو حرق واحد 3 وانما غرضضنا ايضاج 
ذلك ] (0) * ثم لامعنى للتقييد بإلافادة فإن من لفظ تكلمات لاتفيد » 
يقال تكلم ولم يفد ٠‏ فلا معنى للتقييد بالافادة © 1" 


وال١‏ لف ابوك بن مموت : لما كات تالحدود حاصرة لجميع 
المحذود يها > لم يصح أن يؤتى لها بلفظ يخرج منه واحد من الحدود 2# 
وهؤلاء لما حدوا الكلام بالحروف المنتظمة والاصوات «لمقطعة. ٠‏ الى 
آخر حدهم » كانوا قد آخلوا بحصر الحد + اذ يود حرف واحد 
يفيد ٠‏ فقد بطل تقييدهم الافادة بإلحروف المنتظمة ٠‏ 


املد هن جح جكحكهد 2 


(6 عماةخ (0) ثم نتعقيها !اط 2 
(9) تقس :اط (4) وهذا لاينجيهم عم ط 
(0) زيادة من ط 








قفا 


كم اتهم أساعوآ فى الترتيب "» وكا دق حقهم أن يقولوا : 

الكلام أصوات متقطعة وحروف منتظمة ؛ لان الآصوات أعم » اد 0 
قى الموات » كاصوات الشجر اذا هبت عليها الرياح » واصوات الماء 
واصوات الحيوانات التى ل تعقل ٠‏ قال الله تعالى : « ان اتكر الأصوات 
لصوت الحمير » )١(‏ 

واما الحروف فمخصوصة ببثى آدم ٠+‏ ومن حذق الحذاق بالحدود 
أن يقدموا الاعم على الأخص ٠‏ الا ترى أنهم اذا حدوا الحيوان يقولون 
فى حده : أنه جسم متغذ حسائن .+ فياتون بالجنس الأعلى ٠‏ وهو 
الجسم » ثم يردقون بالمتغذئ » وهو اخص منه ٠‏ اذ الجسم متغذ وغير 
.متغذ ٠‏ ثم 'يأتون بالحساس ٠‏ وهو ألخص من «المتغذى » لأن النبات 
يتغذى ولا يحس ٠‏ فيالحساس يتم حد .الحيوان » ثم توقيفهم. الكلام 
على المفيد غير صحيح » يقول القائل : « تكلم فلان فلم يقد » فلو كان 
الكلام لا يقيد ؛ لكان هذا بمنزلة قول القائل : « أفاد. فلان ولم يفد » 
ولا خلاف بين العقلاء فى أن الايجاب والسلب متقابلان » لإيجوز أن 
يفرضا فى ذات واحدة ٠‏ 


قال الإمتامابُوالعالى: . « ثم نقول : الحروف انفس 
الأصوات ٠.فلا‏ معنى لتكريرها 3:٠:‏ والحدود يتوقى فيهها التكرير الذئ 
لابيقيد ] (8) ٠‏ فاذا قالوا : الكلام.أصوات مقطعة » وحروف منتظمة ٠‏ 
وتقديره : الكلام أصوات: وأصوات ٠‏ واذا حذفوا الحروف > قيل لهم + 
الاصوات المقطعة لاتفيد لانفسها » ما .لم, يصطلح على ,نصيها آدلة ٠‏ فان 
ارتضيتم لك واكتفيتم به » لزمكم على. مساقة (؟) تسمية: نقرات على 
أوتار » مصطلح عليها : كلاما ٠‏ وهذا القدر مغن (؟) فى تتبج حدهم » 


وال ا مفسراب وكين ممونا ؛ قد تقدم أإن الاضوات: اعنم 


والحروف الخص + وحكم الحاذق المتقن أن يوجز الكلام ويختصره » 


)١(‏ لقمان 15 '(؟) زيادة من.ط 
(م) كاف دط 
.3 
5م 5 ناشرج الارشاد. ) 


قاذا كان الحروف تتضمن الأصوات لأنهم .لو قالوا.الكلام حروف 
منتظمة » لعلم أنها آصوات ٠‏ لآن النوع .متضمن الجنسه ,لا محالة ٠‏ 
آلا ترى أن الانسان. فى جمنه الحيوان. ٠‏ أذ هو جنسه ٠‏ وفي ضبمن 
الحيوان الجسم المتغذئ أذ هو جنسه » وفى ضمن الجسم. المتغفذى 
الجسم » اذ هو جنسه ٠‏ فكان من جنس الترتيب أن يتركوا الأصوات 
ويذكروا الحروف - ولو قد قعلوا ذلك > لكان يرتفع عنهم الاعتراض 
بتسمية نقرات الآوتار كلاما ٠,‏ 
عد عد 


قى الامتاءابوائعالى : « فان قال. قائل : قما حد الكلام 
عندكم ؟ قلنا : من أثتمتنا من يمنع من تحديد الكلام وتبينه بالتفصيل ٠‏ 
كما ستوضحه عند ذكرنا ماهية الكلام ٠‏ وجملةة المعلومات لاتضبطها 
الحدود » بل منها ما يحد ومنها ما لاايحد » كما أن منها ما يعلل ومنها 
مالا يعلل » م 


قا لاغ اتوككربن ممودا : اختلقف العلماء فى الخد : 
قمنهم ه نقال : اته يريجع الى ذات المحدود وصفات نفشه :» وعلى هذا 
فكل معلوم محدود ٠‏ لأنه اذا علم بصقات نفسه » فقد تحقق ٠‏ والحد 
عند من يقول يهذا القول هو الحقيقة ٠‏ ومنهم من يصرف الحد الى 
قول المحدود ووصقه ٠.‏ وهؤلاء هم الذين يقسمون 'الموجودات الى 
محدود وغير محدود + ويبينون ذلك بان يقولوا : لورام واحد منا أن 
يبين بين. حاذوة العمل وحلاوة السكر ورائحة المسك .ورائحة القرنفل » 
ويبين ذلك بقول يفضل احد الطعمين على الآخر واحدى الرائحتين عن 
الأخرى » لم يقدر على ذلك » مع تفرقة الحس بين كلا الطعمين » 
وكلتا الرائحتين ٠‏ واما من يصرف الحد الى ذات الثىة فاته يقول : 
انه قد علمت حقيقة الرائحتين وحقيقة الطعمين ٠‏ لكن العبارة ضاقت 
عن تمييز أحد الضربين عن الآخر ٠‏ 1 


دارا 


وقال شيخنا ‏ رحمه الله الكلام ماآوجب للحله كوته متكلما ٠‏ وهذا 
فيه نظر ٠‏ لما كانت الحدود حكمها أن تبين المحدود بيانا يشرحه ويجليه 
ويكشفه » يخرج هذا الحد عن قائون الحدود » لأنه ائما فسره يحكم 
من احكامه » لأن من حكم العلة أن توجب حالا وحكما لمن قامت به تلك 
العلة ٠‏ وطالب الحد ليس ينبغى أن يعرف يما يكون للعلة المحدودة 
من الأحكام » انما ينبغى أن يعرف كنه تلك العلة وحقيقتها » وليس 
أيجابها لحكمها مقسرا يمعناها )١(‏ + 


د جد جد 


قال الامتامابوائعالى: . « والأولى .ان نقول الكلام هو 
القول القائم بالنفس » وان لزمنا البيان(؟) فهوالقول القائم بالنقسالذى 
تدل عليه العبارات » ومايصطلح عليه من الاشارات » 


قال المفسرابو>ككرين ممول : هذا حد مبين للنوع الواحد عن 
الكلام ٠‏ لآن مذهب المحققين أن الحروف المنطوق بها هى الكلام 
حقيقة ؛ فاذا كانت كلاما + لم يتناولها هذا الخد ٠‏ والكلام القاقكم 
بالنفسأمر معقول يتبين ثبوته فى الفصل الذى بعد.هذا وهو معقول ٠‏ 
وأما دلالات العبارات وما يصطلح عليه من الاشارات فليس حكمه حكم 
الآدلة العقلية » لأن الآدلة العقلية تظرة + وهذه العيارات مختلفة - 
يعبر الفارسى بعبارة لا يعبر بها اليوناتى ٠‏ ويعبر اليونانى بعبارة 
لايعير بها السرياتى فدل ذلك على أن.دلالة العيارات على كلام النفس » 
لسعم 

انما حكمها .حكم الدلالة الوضعية لا الدلالة العقلية - 








)١(‏ بلعناها : صن 
(؟) وان رمنا تقصيلا : ط - وان لزمنا البيان : ج 


ع 
يدنفا 


قصل 
:فى 
' انكار المعتزلة لكلام النفس 


ا الامتامابوائعاك: « قد أنكرت المعتزلة الكلام القائم 
بالنفس ٠‏ وزعموا : أن الكلامهو الأصوات المتقطعة والحروفالمستعملة(١1)‏ 
ونفوا(*) كلاما قائما بالنفس سوى العبسارات الآيلة .الى. الحروف » 
الى قوله : « أو برقوم تسمى الكتابة » (7) 


قال المغساثوجكرين مموبا : ان كلام النفس أمر يعقله الانسان 
ويعلمه » ولايجوز منه أن يتكره ٠‏ وقد تفطنت له الطائفة المتطقية فانهم 
قسموا هايتحصل علمه بالحدود تضورا + وما علم بالبرهان تصديقا ٠‏ 
قاذا قال القائل : كل أنسان. حيوان » وكل حيوان حساس » يلزم أن 
ينتج : كل اتسان حساس ٠‏ فهذا معنى عقلته النفس وآخيرت به على 
ماهو به » وصذقت ذلك الخبن » ولول اثباتها كلام النفس.ما صخ متهم 
أن يسموا ذلك العلم تصديقا ٠‏ لن التصديق لأيتعلق الا بالخير » 
بولا يصح تعلقه بالعلم ٠‏ 
وآما « ابن الجبائى » فانه أضاب فى أثبات كلام النفمن » لكنه لخطا 
قى التعبير عنه حين سماه خواطر » والخواطر » راجعةالى الفكر » ثمانه 
.راغم الضرورة وجحدالحس » حين زعم أنهاتدرك بحاسة السمع ٠‏ وهذامالا 
يجده آحد من العقلاء » ثم انه مع تسميتها خواطر » .حكم عَليها بأتهسا 
مسموعة والمعتزلة يحيلون أن نسمع ماليس بصؤت كلاما أو غير كلام ٠‏ 
واستدل الامام على اثبات كلام النفس بأن الآمير اذا “أمر عبده 
.وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا » ثم يعبرعنذلك بصيغة 
دالة عليه ٠‏ وذلك الذى. يجده فى نفسه هو الآمر والآامر من ضروب 


)١(‏ المنتظمة :ط (؟) ونصوًا: : ط.- ونفوا : خ 
(م) الكتبة : ط 
ادق 


الكلام ٠‏ وكما يجد فى نفسه :اقتضاء الطاعة فكذلك يجد فئ: نفسه 
استدعاء العلم والاخيار اذا قال للخاطبه : أزيد قائم ؟ وكذلك يجد فى 
نفسه افادة المخاطب بما يخبره ءاذا قال:: قام.زيد أو زيد قائم ٠‏ 

قال الإمتامابوالمعالى: ١‏ « فان زعم )١(‏ أن ما ذكرناه من 
الأمر انما هو ارادة الآمر امتثال المامور لآأمره > فذلك باطل ٠‏ لآن 
الآمر قد يأمر بما لا يريد أن يهتثل اليفاطب فيه أمره » الى قوله : 
« ليس تلهفا على لفظ منتقض (7) » 


قل ال مغسابوكرين معولا : لأخلاف عند اهل السنة أن الآمر 
يامر بف!ا لايريده وضرب المحققسون فئ: هذا أمكلة ومن 
أبيئها ::ماحدثنا به قشنيتخنا. الامام الحافظ المحدية 
المتكلم المقسر ابو بكر ابن المعربى المعافرى رحمه الله » فانه قال لنا : 
شهدت واعظا عالما » آدى به وعظةه وتذكيره الى هذه المسالة © فضرب 
لنا مثالا بان قال. : ان رجلا نيا عظيم الثراء كثير المال: + .وكان له.ابنعم 
هو المنفرد بميرائه » وكان فى نهإية الحاجة والضرورة » وكان 
يسترحمه الدهر فلا يرحمه » ويستوصله فلا يصله » وكان مرتقبا ليوم 
حينه » متطلعا لوقت حمامه » لأن ذلك هو الذى يثمر له ثمر الغتاء » 
ويبلغه غاية المثى ٠‏ فما مرت الا هنيهة من الدهر حتى اغتال رجل ذلك 
الغنى الثرى +" وتصير أجميع ماله الى ذلك المدقع' المعوز » فما شغله 
مافتح علية من النعمة وساق اليه قتل. ابن عمه من. الخير » عن أن 
يطلب ذلك المفتال القاتك تدمه .» ويحرص على الثار منه » شقام 
عن وتره ودخله ٠‏ فقال له: ذلك: القاعبل : واها. لك ٠‏ اتجزيتى على 
تعجيلى لك اليسار وتحصيلى لك الدثر :» الا بان:تسفك دمى ؟ ألم تكن 
مريدا لموت هذا الشحيح الفبنين وحريصا على هلاك .هذا البناثر 
القاطع ؟ فقال : نعم ٠‏ قد كان ذلك ٠‏ فقال له : لم تطلب دمه ؟ فقال 
له : لأنى لم:آمرك ولو أمرتك لم تبق لى. حجة عليك ٠‏ فانقاد لقوله , 
وتولى قوده ٠‏ 





)١(‏ فان زعموا .ط (؟) منقض :اط 
دنا 





فاذا بطل كون المامور مرادا » علم أن الذى يجده الأمر فى 
نفسه ليس بارادة للمامور ٠‏ 
ومما يبين أن المأمور ليس. بمراد : قوله الله تعالى لنبيه محمد 
ينه : « واذ تقول للذى أنعم الثغلية وانعمت عليه : أمسك عليك زوجك 
واتق الله » فامره بالامساك وهو يريد الطلاق منه » يبينه قوله تعالى : 
« وتخفى فى نفسك ما الله مبديه )١(‏ » 
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5 2 0 ن قالوا : الذ 0 
قل الإمتامابّوائعال: ١‏ « وان قالوا : الذى يجده فى 
نفسه ارادة جعل اللفظ الصادر منه على جهة ندب أو ايجاب ٠‏ وهذا 
بطل من أوجه (؟) : منها أن اللفظة تتصرم مع استمرار وجدان الاقتضاء 
فى النفس والمافى لايراد بل يتلهف عليه » الى قوله : « ولايجحد ذلك 
محصل » 


قال المغسرابوككرين ميموب : الذى قالوه من ان الذى يجده 
فى تفسه هو ازاذته .جعل اللفظة ايجانا ؟و كديا » يبطل من وجوه :متها 
ما ذكزه الامام وهو أن .اللفظ يتضرم © واقتقاء الطضاعة موجود فى 
النفس: » والارادة اتما تتعلق بالمحدد لآن حدها مشيه لمتحدد فلا يصح 
تعلقهابالماضى ٠.‏ واثما المتعلق بالماضى الندم والأسف » لا الأرادة » خماللفظة 
التى هى أفعل لم يقهم منها الا اقتضاء طاعة المأمور لفعل المامور به » 
ولا تدل .على ارادة جعل الصيغة لايجاب ولا ندب ٠‏ 

ولو كان مفهومها جعل الضيغة دالة :على ارادة وضعها للايجاب » 
أو للندب » لاحتاج اقتضاء الطاعة الى صيغة آخرى + يفهم منها ذلك ٠‏ 
وايضا فان الارادة تخصص أحد الجائزين بوقت وهيكة + كان يجوزانيكون 
المخقصص على خلافها ٠‏ والقائل اذا قا : افعل ٠‏ وهو نادم فان صيغة 
أفعل فى الحالين واحدة ٠‏ قما الذى خصصته الارادة ؟ فاذا لم يكن بين 
اللفظين فرق فى الحالتين » علم بذلك أن الارادة انما تعلقت باللفظ 


)١(‏ الأحزاب ام (؟) وجهين : خ 
نا 


بها : حمنب". واما تخصص الايجاب بها من. الندب © قلا أثر للارادة 
قيه » وانما ذلك الأثر لكلام النفس, 

قى الإمتامابوا العالى :<< « فان قيل الاقتفضباء ضرب من 
الاعتقاد » كان محالا » الى قوله : « يطرد لنا فى اثبات غرضنا » 


قال الغ اتوك ربن ممونا : الصفات الحالة بالقلوب تنقمم 
الى اعتقاد ٠‏ اما علم أو جهل أو ظن أوشك ؛ وأما ازادات واما 
كراهات » وأما كلام ٠‏ وقد يطل كون مايجده الآمر فى نفسه ارادة » 
ويبطل أيضا كون الاقتضاء اعتقادا ٠‏ فان الاعتقاد جنس يجمع العلم 
والجهل والشك والظن ٠‏ وليس اقتضاءء طاعة المامور ». بعلم ولا جيل 
ولا ظن ولا شك ٠‏ ولو أحيل الاقتضاء على اعتقاد مجهول » لأحيل 
النظر ايضا على اعتقاد مجهول » .حتى يقال : أن الناظر عالم ٠‏ وذلك 
مبطل للنظر وللعلم » لآنا اذا جعلنا النظر شرطا فى وجوه العلم » ثم 
أخرجنا النظر عن كونه نظرا » بطل وجود العلم المشروط ثيوته ٠‏ 
لان الشرط اذا عدم عدم المشروط ٠‏ وسبيله يفضى الى انكار كثير من 
الأعراض واجناسها > ويؤدى الى أن يقول القاقكل : ان ارادة المريد 
للمراد » هى علمه ٠‏ ومآل هذا ابطال أجناس كثيرة من اجناس الأاعراض- 
د د 

قال الإمتامايق! إكعالى.. « ومن الدليل على اثبات كلام 
ل : أن قول القائل اقعل » قد يتضمن استحبابا » الى قوله « وغيرها 
“من الآمارات » 


قال الغ ابُوكرين ممويا ٠:‏ لأ وجدنا لقظة « افعل » تقتضه 
ايجابا » كقوله تعالى : «وأقيموا الصلاة» )١(‏ وتتضمن ندبا كقولهتغالئى: 
«فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا»(؟) وتتضمن اباحةكقولهتعالى : « واذا 


(1) النور 3ه (6) التور #مة ."5 
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حللتم فاصطادوا »)١(‏ وتتضمن وعيدا كقوله تعالى : «اعملواماشكتم (8)» 
وتتضمن تعجبا كقوله تعالى : « أسمع بهم وأبصر (©)» واللفظ واحد »فلو 
رجعت هذه المعانى المختلفة الي اللقظٍ لاستحال كون اللفظ على صورة 
واحدة » فلولا أن فى النفس كلاما ينسم الى هذه المعاتى » مارصح 
أن تفهم هذه المعانى المختلفة من اللفظة المتفقة الآن حروف هذه 
الصيغة لا أختلاف فيها » لكن هذه الاحتمالات وقعت فى النفس ٠‏ فاذا 
قلت : افعل وأنت تويجب ٠»‏ ففى النفس ايجاب يقتفى طاعة لمامور 
على الوجوب(4) ٠‏ واذا قلت افعل نادبا » ففىالنفس ندبيقتضى طاعة 
المأمور على ويجه التدب - لا على وجه الالزام ٠‏ واذا قلت اقعل: مبيحا » 
ففى التفس اباحة تجيز للمخاطب فعل «الشىء وتركه » وكذلك اذا قلت 
افعل موعدا ففى الئفس تهديد يتوجه الى المخاطب تبذلك ٠‏ وكذلك 
أذ قلت نكن :يريد » كف التفين فعجب من كدر من اتيج عليه + 
وكتداكتهان اب تروع الى ما فى النفس » لا الى مجرد العبازة ٠‏ 
الى 

قىالإتامابوا معالى : « فان قيل ': : ما الزمتمونا شًُ 
مرامكم ينعكس عليكم. في كون اللفظ ,دليلا علي ما. فى : النفس ٠.‏ .فان 
الدليل على الايجاب يجب, أن يتميز عن الدليك على الاستحباب ٠‏ 
قلنا : ليس (5) يرجع تمييز الدليلين ابي.نفسن الأصوات » ولك ناذا اقترنت 
القرائن بالألفاظ » وشهدت الآحوال اضطير (1) المخاطب الى درك مقصود 
أللافظ » وماذكرناة من قراكن الأحوال ؛ ليست من الكلام عند 








المخالفين »> 
قلاللف: وكين ميمويا + اا تريب ةبتكم 
الئفس 2حين كانت لفظة افعل مشتركة بين الآمر على طريق الايحصاب 
(١)-الائدة.‏ ؟ )١(‏ فصلت 4٠‏ 
(0) مريم 84 (4) الحجسب : خ ١‏ 
(5) ليس يرجع ٠٠٠‏ أنفس : ط ‏ ثحن- نرجع ٠٠٠‏ نفس 1 خ 
(1) واضطر ؛ خ 


5344 


والالزام ٠"‏ والامر على طزيق الندب والاباحة والتهديد والتعجب وساكر 
ما تأثى هذه اللفظة دالة عليه » وبين أنا لو لم نقل بكلام النفس » ما ص 
فى هذهالعبارات أن تتناول هذهالآمور المخذلفة ٠‏ فلمااستيقنت المعتزلةلزوم, 
ما الزمناهم ذهبوا الى أن يلزمونا فى دلالة هذه اللفظة علىهذه المعانى » 
ماالزمناهم حتى يكون لكل معنى من هذه لفظا يعير عنه ويختص به 
ولا يكون لغيره من الألفاظ الدالة:على تلك المغائى. + 

فبين الامام أن الدلائة .على الايجاب أو على الندب أو على سائر 
تلك الوجوه » لاترجع الى الألفاظ لأنه على صيغة واحدة فى هذه 
الوجوه كلها » وانما ترجع إلى قرائن احوال يميز بها المخاطب بين 
الآمر على طريق الايجاب من غير تلك المعاتى اللاكورة. وقرائن 
الأحوال شاهدة يتمقصد المتكلم ٠‏ ولا تتضبط' بالقول والذكر + وتعريفها 
للمقصود. تعريف ضروري » كما أنا نشاهد .خجل . الخجلووجلٍ الوجل 
ونغلمَة بقرائن: الحواله ٠‏ ولا تقف معرفة الخجل على حمرة الخجل » 
اذ قدتحمر لتمكن, صحته وصحة مزاج كبده ٠‏ وقد تحمر لمداناته عر 
وقربه منْها - وقد تخمر لغلبة الدم عليه ٠‏ لكن هثاك حالا ل تضبطها 
العبارة » عرفت مشاهد ذلك ٠‏ بخجل ذلك النخجل ووجل ذلك الؤجل ٠‏ 
ثم. ان هذه القرائن المعرفة بكون الأمرموجبا أو كونه نادبا » ليس تىعمنها 
كلاما » .لأن الكلام ان كان فى النفس »2 فهذه القرائن ليست فى النفس » 
وان كان .حروفا واصواتا > فهذه القراكن ليست بحروف ولا أصوات ٠‏ فد 
خرجت عن أن تكون كلاما من كل وجه ٠‏ 

د 


قى الإمتامابوالعاك: « وان رددنا الى اطلاق آأهل )2١(‏ 
اللسان » عرفنا قطعا أن العرب تطلق. كلام النفس والقول الدائر فى 
الخلد ٠‏ وتقول : كان فى نفسى كلام » وزورت فى نفسى قولا * واشتهار 





(1) اهل :اط 


4ع 


ذلك يغنى عن الاستشهاد عليه بنثر ناثر ». او شعر شاعر ٠‏ وقد قال 
الأخطل (00) : ١‏ 

ان الكلام لفى القؤاد وانما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا © 


قال المقسراد توكرين مون لابيق الاخام كلام النف بالادلة 
العقلية > اراد أيضا أن يثبته من حيث اللغة ليكون ذلك قمعا "لمن انكر 
الكلام الا الخروف والآصوات ٠‏ فبين أن العرب تطلق كلام النفس وتحيلٍ 
عليه ٠‏ وهو مشهور فى كلامها ٠‏ قال الله تعالى : « ويقولون فى أنفسهم 
كولا يعذبنا الله بما نقول (7)» فاثبت لهم قولا فى النفس » يقولون : كان 
قى تفمى كلام » وقال عمر رذى الله عنه مخيرا عن يوم شقيفة بنى ساعدة 
« كنث قد زورت فئ'نفمن قولا » وكان قد حدث ذلك بمجمع من الصحابة ٠‏ 
وهم العرب الفصحاء » فما أنكروا عليه تزويره الكلام فى نفسه ».بل 
أقروه واعترفوأ به فدل ذلك على شهرته عندهم ٠‏ وقول الشاعر : 

ان الكلام لقى الفؤاد 

فجعل كلام القؤاد متقدما على نطق اللسان » لأن المدلول له 
تقدم على الدليل ٠‏ فانظر فطنة هذا العريى ومعرفته بكلام النفس ويما 
فى الفؤاد - وتيقنه ان الفؤاد غيب » لا يعلم مافيه الا الله جل وعز ٠‏ 
وصاحب القؤاد ٠‏ ولما كان ما بالقلب قد يقصد الى ايصاله الى مخاطب 
وتبليغه الى محدث »+ جعل الله:غز :وجل حكمته البالغة اللسان ناطقا 
معيرا عما فى الفؤاد » حتى يعلم المخاطب من كلام النفس ما غعلمه 
اللخاظطب 8 . 2 كك 5 





(1) شاعر من شعراء الدولة الأموية. » وكان 'مختضا بالخليفة 
عبد الملك بن مروان ٠‏ ومات فى سئة ٠٠‏ ه فى خلافة الوليده ٠‏ 
(؟) المجادلة 4 
6 


'.قال الإمخاءانُوائعاى : « فان قأن 'ألخالق': الالفساظ 
المقتّدة تسميها العقلاء كلاما 1 على الاطلاق ويقولون : سمعنا كلاما . )١(‏ 
ومرامهم ما أدركوة من العبارات + قلنا : الطريقة المرضية عندنا : أن 
الغيارات تسمى كلاما على الحقيقة 3 كذلك (؟) الكلام القائم بالنفس + 
يسمى كلاما ] وفى الجمع بيذهما ما.يدرا به تشغيب المخالفين © ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : ان الكلام [الحقيقى »هو ع () القائم بالنفس 
والعبارات تسمى كلاما تجوزا (4) > كما تسمى علوما تجوزا ٠‏ اذقديقول 
القائل : سمعت علما وادركت علوما » وانما يريد ادراك العبارات الدالة 
علئ العلوم + ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق » 


3لا مغسرائوك رين ميموبا : القول الأول من قول الأثمة 
هو الصحيح لآن. الحقيقة والمجاز » انما يعرفان بحكم اللغة > وكل اسم 
بقى على موضوعه لم يغير عنه سمى حقيقة » كالاسد للسيع » وكل اسم 
تجوز به عن موضوعه ولم يكن راتبا على ما وضع له » كان مجازا 
كالشجاع يسمى آمد آلا ترى أن الذئ تنميه "اسدا + اتما ننزلة منزلة 
السبع قى الجرأة ٠‏ وأهل اللغة يطلقون على الألفاظ المنطوق يها كلاما ٠‏ 
فيقولون : كلمت زيدا كلاما فهمه » وكلمته بلغة الرب » وكلمته بلغفة 
العجم ٠‏ وكل ذلك راجع الى الألقاظ ٠‏ وان كان كلام النفس متحققا 
عندهم فائما يلتفتون الى مايقع يه البيان ويصح به التعرزيف ٠‏ وذلك اتما 
يكون بالألفاظ ٠‏ قاذا كثر اطلاق اسم الكلام على الألفاظ فلا ينبغى أن 
يدعي أن وقوع الكلام عليها. مجازا » كما يدعى المجاز فى قول من 
يقول : تكلم فلان بعلم » وسمعت منه علما ٠‏ فان المجازهنا بين ٠‏ اذ 
)١(‏ غلى الاطلاق ويقولون سمعنا كلاما : من ط 
(؟) والكلام القائم بالنفس كلام :'ط 
(0) الحقيقي هو : ط. (4) تجوز" ط 


لا 


المقصد : آنى سمعت منه ألفاظا مفهومها العلم ؛. وتكلم. يحروف.(١21)‏ 
مقتضاها المعرفة ٠‏ لآن العلم لايسمع الا أذا خزق الله العادة ٠‏ وهى لمم 
تنخرق قى زماننا + فيبين بذلك أن 'تسمية الألفاظ كلاما : .حقيقة 
لا مجازا » 
قمصل 
المتكلم من قام به الكلام 


قال الإمتامابوائعالجاء « لمتكم عند اهل الحق من قام 
به الكلام + والكلام عند: متبتى الأحوال منهم » يوجب لمحله حالا 
وهو كونه متكلما » وينزل الكلام'قى .ذلك منزله العلوم والقندر (4) 
والارادات وتحوها من الصفات الموجبات لحالها الأحكام » 
رم عد 2 ا ظ ا 8 
قال امغر ابوك رين مون : كل صفة تقوم بمحل فانها 
توجب: لمحلها حكما وحالا » لأن العلة لابد لها من.معلول ٠‏ ويستحيل. 
أن يكون معلولها قفسها » لأن الثىء لايكون علة لنفسه » ويستحيل 
آن يكون معلولها المحل الذى قات يه من وجوه : 
أحدها : ان المحل ذات قائم بتفسه » والمعلول لايكون ذاتا م 
ومنها أن المحل قد كان موجودا قبل قيام العلة به. » والمعلول. لايصح 
له ثبوت الا مع وجود العلة ٠‏ ومنها أن المحل شرط لوجنود العلة » 
فلا يصح وهو شرط لها ان يكون معلولا لها ٠‏ لن الشرط لايتقافى. 
المشروط » والعلة تتقاضى المعلول ٠‏ قاذا بطل أن يكون معلول العلة 
تفسها » ويطل أن يكون معلولها لمحل ؛ لم يبق الا أن يكون معلولها 
كون امل على تلك إلصفة - فقد تقدم حكم العلة والمعلول. ٠‏ والكلام. 
يقوم بتفس المتكلم كما يقوم العلم بنفسه - 
عد عبد عند 


اللشسدكمة 


(1) بحروف :اط (؟) العلم والقدرة : خ 
نينا 


قال الإمحاءازوا لحالى. . « وذهبته المعتزلة وكل قائل بان 
كلام الله تعالى حادث : الى أن كون المتكلم متكلما من صفات الأقغال » 
والمتكلم عندهم من فعل الكلام ٠‏ ثم لين للفاعل من فعله حكم يرجع 
الى ذاته ٠‏ اذ المعنىبكونالفاعل فاعلا عندهم(1) وقوعالفعل منه + وعلى 
موجب ذلك لم يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم » كما لم يجب قيام الفعل 
يالفاعل 1 وهو من أهم ما يعتنى به هذا الفصل ] (؟) » 
ونقول : لو كان المتكلم من قع ل[الكلام » لكان لايعلم المتكلم 
متكلما من يعلمه قاعلا للكلام ٠‏ وليس الامر كذلك فان من سمع كلاما 
صادرا من متكلم » استيقن كونه متكلما من غير أن يخطر بباله كونه 
فاعلا لكلامه ء أو مضطرا اليه + اذا اعتقد كونه متكلما مع الاضراب عن 


هذه الجهات (0) » تقرر فذلك أن يكون المتكلم متكلما ليس معناه كونه 
فاعلا للكلام. » 


قال المغسرابوكرين ممون , هذا كما قال ان المتكلم لو كانت 
حقيقته من فعل الكلام » لما علم كونه متكلما من لم يعلمه فاعلا للكلام ٠‏ 
وقد نجد سامعا لكلام عالما يكون صاحب الكلام متكلما + وان لم ينظر 
بعد فى كوته فاعلا للكلام - ولو كان للكلام فى المتكلم خروريا » لكان 
عند السامع متكلما » وان لم يفعل كلاما ٠‏ 

قى الامتامابوالعالى٠‏ « والذى يوضح ذلك : أنا تعتقد 
إلا قاعل على الحقيقة إلا الل » ونصمم على هذا الاعتقاد » ولا يزغنا ذلك 
عن العلم الفرورى بكون المتكلم منا متكلما » 


قَالالة ابوك رن مموب : فنخن وقد اعتقدنا أن الله جل 


وعز هو القاعل لأفعالنا + المختزع 'لها الموجد لجميعها ٠.‏ وكلامنا 





(1) عين : خ (8) مناظط (") الجهة وخ 
وم 


من أفعالنا ٠‏ ومع ذلك.نعلم كون المتكلم منا متكلما وان لم يفعل كلاما ٠‏ 
وهذا يبطل قول من زعم أن المتكلم هو من فعل الكلام ٠‏ 

قال !الإمحامابوالمعالى .--. « ومما يقوى التمسك به أن نقول 
الكلام عندكم. أصوات متقطعة » وحروف منتظمة قيربا من الانتظام ٠‏ 
فاذا قال القائل: منا : قد قمت اليوم الى زيد فهسذا المسادر منسه 
كلامه » وهو المتكلم به » لو خلق الله تعالى هذه الأصوات على انتظامها 
فى العقل ضروريا » فلا يخلو المخالف د وقد فرضنا الكلام فى ذلك - 
أما أن يقضى بكون محل الكلام )١(‏ متكلما » واما أن لايقفى به ٠‏ فان 
زعم ان المحل هو المتكلم » فقد نقض المصير الى أن المتكلم من فعل 
الكلام ٠‏ فان الكلام من قعل الله فى الصورة المفروضة + وان زعم أن محل 
الكلام أو الجملة التى محل الكلام منها ليست بمتكلمه » فقد عانه وجحد 
ما يدائى البدائه + فانا نسمع من قام به الكلام يقول : قد قمت اليوم الى 
زيه » كما كنا نسمعه يقول ذلك (؟) :اذ هو مختار » . 1 


:قال امغر بكرن ممويا : . لامحلة فى ان مايقوم بالعبد 
من الأعراض القرورية لاقدرة له عليها » ثم تلك الأعراض القائمة' به 
تنقسم » قمنها ما ليس من نوعها مالا يقدر عليه العبد ٠‏ وذلك كالامسه 
وألوائه وصحته ومرضه ٠‏ هذا كله مالا يقدر العبد عليه » ولا على نوعمن 
أنواعه ٠‏ ومنها مايقدر العبد على نوع من انواعه فى وقت: ٠‏ وذلك 
كالحركات ٠‏ فان حركة المرتعش ضرورية » ويقدر العبد على أن يتحرك 
حركة ادارية من جهته التى تحرك اليها حركة ضرورية ٠‏ واختلف النامن 
فى العلوم الضرورية هل يجوز أن تقوم بالعبد وهى اختيارية مكتسبة ؟ 
فذهب بعضهم الى أن ذلك جائز » لان العلم الضرورى اذا تعلق بما يتعلق 
به العلم الكسبى ٠‏ وهما مثلان ٠‏ والمثلان يجتمعان فيما يجب ويجوز 


)١(‏ المحل : خ ‏ محل الكلام ؛.ط 
(؟) ذلك تظط 
ينا 


ويستحيل » ومنهم من قال : انها كلها غير مقدورة للعبد كما لايقدر 
على ألوانه وطعومه وآلامه ٠‏ ولذاته ٠‏ وقرق بعض الناس بين العلم 
الضرورى الذى هو العقل وبين سائر العلوم الضرورية » فقال : انك 
العلوم الضيرورية الذى هو العقل لايجوز أن يقدر عليه العيد ؛ .حتى. 
يكون له اختياريا نظريا + لأن العقل شرط فى وجود العام المختار 
النظرى » فادا كان ششرطا لم يكن ذلك العلم نظريا مختارا للعالم » 
لاستخالة وجود المشروط مع عدم شرطه ٠‏ واجاز وقوع سائر العلوم 
الضرورية نظرية مختارية » ماعدا العقل - والكلام فى ذلك حكمه حكم 
الحركة » لآن. من قبيله مايوجد مختارا للعبد » واذا قدرناه ضروزيا 
ل عز وجل » لم تتعلق به قدرة ألعبد » وكان البارى جل وعز هو 
الذى يفعله ٠.فاذا‏ قال العبد : قمت اليوم الى زيد » وكان ذلك القون. 
منه ضروريا فلا يخلو المعتزلى من أحد ثلاثة أوجه : أما أن يقول : 
ان العبد هو المتكلم مع تسليمه + لان الله جل وعز هو فعل ذلك الكلام » 
فيكون تاركا لأصله وقوله ان المتكلم من فعفل الكلام . 
بواماكب أن يقول : ان الذى قام به الكلام ذلك » ليس, 
متكلما ٠‏ فان قال ذلك عاند الضرورة ٠‏ فانا تسمع المتضطر الى أن يقول : 
قمت اليوم الى زيد > كما كان يقوله مختارا ٠‏ 

آفمن زعم أنه متكلم فى الحال التى يختار فيها الكلام » واته 
غير متكلم فى الحال الذى أضطر.فيها الى الكلام » لكان:مراغما للبدائه ٠‏ 
وان قالوا : ان البارى سبحاته هو المتكلم فى هذه الصورة » كانوا أيضا 
مبطلين ٠‏ لأن المتكلم صفة من كان منه الكلام + قياما به وحلولا فيه - 
وائما اسم من فعل الكلام قاعل للكلام لامتكلم ٠‏ آلا ترى أنا ثقول فيمن. 
خلق الله فيه حركة ضرورية : انه متحرك بها ٠‏ واذا أردنا أن نخير 
عن ايقاع الله جل وعز لها فانا نقول : انه فاعلها ٠‏ فكما لايوصف جل وعز 
بالمتحرك مع فعله للحركة » كذلك لايوصف بالمتكلم'مع فعله للكلام ٠‏ 

ع عد 


0 


.قال الإمحامابّوائعاى ٠:‏ « ولو بَيْنا غرضنا من هذا الفصل 
على أصلنا فى استبداد الزب سبحانه وتعالى فى. الخلق » واستحالة كون 
غيره موجودا »> فيتضح على هذا الأصل يطلان المصير الى ان. البساري 
تعالى انما كان متكلما » من حيث كان. فاعلا للكلام ٠‏ اذ هو فاعل 
كلام المحدثين وليس متكلما به ٠‏ ويصح الالزام على. النجارية فانهم 
موافقون اهل الحق فى أن الرب تعالى خالق اعمال العباد » فلا يستمر 
لهم ٠‏ وهو معتقدهم القول بان المتكلم من فعل الكلام © 


قال المغ سر بكرن ممون : اذ تبين ان 'البازى جل وعز » 
هو خالق اعمال العباد وأقعالهم وكلامهم من أقعالهم » قلا يْصِح على 
هذا أن يكون المتكلم من فعل الكلام » لأنا حين قام بن كلام من فعل 
لله جل وعز » لم يكن اليارى تعالى به متكلفا ٠‏ وهذا الذى ذكره 
المعتزلة هو من وضع وصف المخصوص بدل وضف العموم » فان. الفاعل 
آعم من المتكلم » » لأنْ المفعولات تنقسم الى جواهر واجسام والى أعراض 
قاكمة بالاجسام ٠‏ والتعراض تنقسم ال ى أعراض ما يشترط فى قيامها 
بالمحل : الحياة ٠‏ والى أعراض تفتقر الى اشتراط قيام الحياة بالمحل ٠‏ 
وحينكذ تقوم هى به ٠‏ فالاول » كالآلوان والالوان والتأليفات ونحو ذلك 
والطعوم والروائح ٠‏ كل ذلك لا تشترط الخياة له والثانى كالعموم 
والارادات واضداد العموم الخاضة والعامة » كالجهل والظن والشفك 
والغفلة والغشية والنوم ٠‏ والكلام من هذه الضّقات اللشروطة بالحياة » 
فكيف يستجيزون أن يوقعوا المتكلم مع خصوصه © حين كان غرضا » 
تقترط فيه الحياة مقام فاعل ؟ ومقعول الفاعل ينقسم الى جواهصر 
وأجسام » وألى أعراض لا يشترط لها الحياة » والى أعراض تشترط'لها 
الحياة ٠‏ والكلام واحد منها ٠‏ هذا أبعد فى النطق » واتخلال بطسرق 
التسميات والاؤصاف ٠‏ 

ثم انهم وقد قالوا : ان الكلام, .حروف واصوات ٠‏ فلئن. كان المتكلم 
من قعل الكلام » خليكن الصوت من فعل الصوت ٠‏ ويلزم من مياق ذلك 
> 


كون البارى تعالى مصوتا - تعالى عن قول الزائغين. من 'خيث. كان 
فاعلا لاصوا ' وكل مذاهت تقول . يصاخبة الى الالحاد ف أسماءا الله 
تعالى فهو' ياطل © :ا سييل: اميه * + 

وهؤلاء لما قادهم زايمم الفافل * ونظرهم المافون ال تسمية الباريٍ 
جل وعز مصوتا * تبين بذلك اتهدأم القاعذة التى دتمم الى هلكا 





.من يقول : تلم من أفعل الكلام > 0 ؛ فلا من اختصاص الكادم بالتكم 
على وجه من الوجوه » واذا انتقض وجبه الفجل > فلا يبقِى على 
السبر والتقسيم بعد بطلان ماذكرناه » آلا ماارتضيناه من أن المتكلم من 
قام به الكلام ٠‏ ثم ثبوت هذا الأصل يفضى إلى إن الكلام يوجب حكما 
محله » هو كونه متكلما » فان كل صفة قامث بمحل أوجبث له حكما » 


قال ا مغس اوكرت مموبا : ا تبين أن الكلام معني فى , 


النفس زائد على الجروف والأجبواتٍ ؛ .وعلمناً إن الله جل وعز متكلم » 








,بدليل انتفاء النقاقص-عته 1 به » كما كان 
العلم قائما به. » وكما كيت للعلم اذا:قام. بي كون اليل عانا » 
.فكذلك يثبت قيام الكلام بالمحل. كود + قلق كينا إن للدم 





لايوجب حكما وحالا للبحل الذي قَام يه ١‏ - لجرنا لك الي إن لإنثيت 
لمحل حكما نو قيام العلم به ٠‏ وذلك لو قباد ترك وإغبراب عن اليل 
.والمعلول ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك © وتقرر إن إلعلم بإلصفات لايصح إلا بعد 
تمبيد ذلك الال ٠‏ 
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.قال الإمحامابُوالعاى. .. « يذه المقدمات لغرضنا فى الرد 
على المخالقين » ونوجه عليمهم طلبات قبل اتخوضن 
فى مقصو المسالة ان.. شباء الله تعالى .٠‏ ونقول 
الكلام فى تفاصيل الكلام فرع .لثبوت كون البارق تعالى متكلما يم 
تنكرون على من يزعم أنه ليس بمتكلم أصلا ؟ فان زعموا أن المتكلم 
من فعل الكلام والبارى تعالى مقتدر على خلق الكلام وابداعه + قلنا + 
قد أبطلنا عليكم ذهابكم الى ان المكلم من فعل الكلام بالطرق المتقدمة > 
ثم ماذكرتموه اكتفاء منكم بأن الكلام مقدور للبارى تعالى » فلم زعمتم, 
أن مقدوردوقع ؟ وليسكل مايقذىالعقلبكونه مقدورا للبارىتعالى »يجب 
كونه واقعا + أذ ذلك يؤدى الى وقوع ملا يتناهئ من الحوادث من. 
حيث كانت المقدورات غير متناهية »> 


- . 0 . 
قالالمغن أبوككرين ممعبوبا : أما المعتزلة وقد غمض عليه 
اثبات كلام التفس ء قانها لا تتوضل الى اثبات كون البارئ تعالئ 
متكلما آصلا » لأنهم اذا قدروا المتكلم من قعل الكلام > فانهم يسالون. 
عن ذلك الكلام وعن وقوعه وعن دليلهم على وقوعه ٠‏ ولايجدونالى ذلك. 
سبيلا ٠‏ لآن المفعول لا معنى له الا كونه “مقدورا لليارى جل وغز وكونه 
مقدورا لا يوجب وجوذه * 3 قرعا أن وجود أضعاف الموجودات يجوز 
وهو مقدور لله تعالى وكما لايقتفى كونها مقدورة له وجوذها ٠‏ كذلك » 
يدل كون الكللم مقدورا له وجوده ٠‏ وقد انبه الله تعالق عن ذلك تقوله > 
« وما قدروا الله حق قدره ٠‏ أذ قالوا : اائزل الله على بشر من ثىء(١)»‏ 
فعرف جل وعز أن من نفى الكلام عن الله فما قدره حق قدره + وما ذلك 

الا أن الكلام كمال © وقنده نقص + 
قفق. عقي الاقم عن اله ققد قمر فى اكلوطية وطعن اق 
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الريوبية ٠‏ ولو أرجهوا:الكلام الئ الفغل » لما لليموا هذا اللوم » وله قرعوا 
هذا التقريع ٠‏ اذ.لايقولالقائل : ما'قدر الله .حق قدره »-من" قال : انه 
لم يخلق تجسما ولا جوهرا وتحو ذلك ٠‏ لانا لما علمنا أن القدرة مسترسلة 
على جميع الجائزات » لم يكن ايجاد جوهر فى وقنتة:+ طعنا فى علام 
الله جل وعز واتساع قدرته + 


قال الإمامابّوائعالى.. . « فإن قالوا : انما عرفنا وقوع 
الكلام واتصافه تعالى بكونه متكلما بالمعجزات والآيات الخارقة للعادات » 
الى-قوله :-« فلا 'تكون المعجزات دالة على ثبوت الكلام » 


قال ا مفسرابوبكرين موب * الما دقع المعتزلة عن اقامة الدليل, 
دليل عقلى على بوت الكلام لله جل وعَز لجاوا الى الآدلة السمعية ٠‏ 
فقالوا : إن الانبياء هم المؤيدون بالمعجزات الخارقة للعادة المتنزلة منزلة 
قول الله جل وعز للعباد : صدق عبدى » قاذا: اخبر النبى عليه السلام .ب 
البإرى جل وعز متكلما » علمنا ذلك عثى أتقطع > لأن المعجزات صدقد 
خبره على العموم فى كل ما يخبر به » قيقال لهم عند ذلك : سددت, 
على أنفسكم الطريق الدال الى المعجزة على صدق النبى ٠‏ فان المعجزة 

تتنزل بمنزلة تصديق ملك من الملوك لرسوله يأن يتغل ها لم بد 
عادتة أن يقعله ٠‏ وذلك أن الملك اذا أراد أن يعهد الى رعيته عهدا > 
ويبين لهم من سر مملكته'سرا فجمع ذوى الخل والعقد متهم » وقامم, 
رجل بين يدى الملك » فقال لهم : يامعشر الحاضرين ان الملك أرسلني 
اليكم لأقرر عندكم أمرا من اخبايا ملكه ٠‏ 


وآية صدقى قيما ادعيه من ارسال الملك اياى : أتى اقترح 1-0 
أن يقوم فى سرير ملكه » وأن يقعد » فان فعل ماذكرته لكم » علمتم يذلاك 


لذلا 


قصدم لتصديقى ٠‏ ثم يقترح على الملك: إن :يقوم ويقجد وبوافقه املك فى 
دعواه ويأتى. فيما اقترح بغزضه وهواه- [فإن] الجإضرين يعلمون تصديق 
الملق له + وذلك.من فعل الملك لايدل على أن لللك فعل كلإما.* لان 
الكلام عند المعتزلة أصوات متقطعة وجروف منتظمة دالة.على. أغراض 
صحيحة ٠‏ ولم يصدر من الملك أصوات ولا حروف + 

وكذلك المتكلم عند المعتزلة :من فعل الكلام ٠‏ والملك فى تلك 
الحال لم يقعل كلاما ٠‏ فكيف يصح للمعتزلة ان يدعوا العلم يان الملك 
قصد يفعله ذلك تصديق الرسول » اذ لم .يكن' منة جبروف وأصوات ٠‏ 
وكذلك. للفجزات :أذ لاتدل على أن الله جل وعل - غلق أصواكنا 
متقطعة » فاذا سند عليهم باب الِعلم بالمعجزات وحليلها على صدق الرسول 
كفيك بيظعوق بان يُسكا هما أأغل. اللسنةااقى الام تلاق باليسول للق 
صدقته ؟ 


قل الإمتاماتوائعاكا: والذى يوضبح غرضصنا فى ذلك ؛ 


أنا بينا بالبراهين » الى قوله : « فهذه طلية 'عليهم قبل الخوض ' فى 
مقصود المسألة » 


لت الع 2 4 ور د لق بو او 1 

قال ال مغسرازوككرين ممونا : قدا تقدم آن المتكلم 'لينس هو.من 
قعا , الكلام ٠‏ والتصديق ضرب من الكلام فلا يكون المصدق يفنا مق هل 
التصديق + فقد بطل على مذاهب المعتزلة كون الباري تعالى مصدقا 


للرسل ٠‏ لأنه لم يفعل تصديقا - فتبين بذلك بطلان دلالة المعجزة على 





تصديق الرسول على مقتضى قواعدهم ومقاسة عقائدهم 


عند جيه 


قال الؤفت مرا لياح :2 « ومما نطالبهم به )١(‏ أن نقؤله + 
بم تنكزؤن على من يَرَعم أنه تعال فتكلم لنقسة ؛ كما أنه عندكم عالم 
قادر لنفسة * #4 الئ قولة : 5 فهنذا القدر مقصودنا من تقديم هذه 
الطلبات © ٍ 





قال ا مفس روبك رين ميْمَوق : المتزلة أضطريت فى فاك غلامة 
اضطرابا شذيدا ٠‏ فزعمت أنه حى عالم قادر لنفسه » وأنه مريد بارادة 
حادثة يخلقها فى غيز محل » وأنه متكلم بان فعل الكلام فى محل + 
يقال لهم ؛ هلا قلتم انه متكلم لنفسة » كما قلتم : إنه عالم لنفسه فارادوا أن 
يتفصلوا عما الزموه عن كونه فتكلما لنفسه.» لآن الكلام حروف وأصوات ٠‏ 
والحروفت حادثة فلا يصح أن يصزف.ذلك. الى النفس لإن البارى قديم 
وصفة 'النفس .لازمة ها وجدت :النفس فلو كان متكلما لنفسه لوجب .وجبود 
الكلام التحادث ازلا » والحكم بكون:الامن الواحد أزليا محال - وفى ايطال. 
كون المتكلم من فعل الكلام ايطال لهذا الراى .+ وكذلك فروا عن كون 
البارى تعالى مريدا لنفسه » لآنهم زعموا : أنه لو كان مريدا لنفسه » 
لوجب أن يكون مريدا لكل الارادات » كما أنه لما كان عالما بنفسه - 
وهذه دعوى ٠‏ لان إلغلم قنى .حقنا متغلق بمعلوم افعين :2 :وتعلقه بمتعلق 
معين من صفات نفسه ٠‏ وكذلك ارادتنا تتعلق بمراد معين » ووجوب 
ذلك لها بصفة نفسها ٠‏ 
فهذه صفات أنفس لم تقتض عموما ٠‏ والبارى تعالى قادر لنفسه » 
ثم لماتعم قدرته القدورات أذ مقدورات الغاد غير مقدورة له غندهم ٠‏ 
ؤقد تقدم بيان ذلك فاذا قبتين وجوه ضفة نفسية لايعم تعلقها » وبل 
ماادعوه من عموم التعلق قينا علق بالنقين + لاتقمارة يننا علناك ٠‏ 


(1) وما يطالبون به : ط (0) عندكُم حى غالمُ : ط 


قال الإمتامابُوائعاك ." « فان قيل )١(‏ : الكلام. حروف 
منتظمة وأصوات متقطعة » فلا وجه لثسوت: الكلام (؟) » صادرا عن 
التفس + وهذاالذى ذكرودتعويل منهم علىماتقر: تقر رالفراغغ منإبطاله » اذ قد 
أثبتنا كلاما قائما بالنفس ليس من قبيل الأصوات والحروف والنغمات ٠‏ 
خهذا القدر مقصودنا من تقديم هذه ؛ الطلبات » 


ول المفس ابوك رين ميمويا : : كلام النفس قد ثيت من جهة 
العقل حين قرر : أن الآمر اذا أمر عبده » وجد فا ىئفسه ء اقتضاء 
الطاعة ‏ على ماسبق بيانه - وثبت بالشرع لقوله تعالى : « ويقولون فى 
أنقسهم » () وقوله تعالى : « اذا نجاعك المنافقون قالوا نشهد انك 
الرسول الله ٠‏ والله يعلم انك لرسوله (4) » لأن تكذيبهم لم يقع على 
ما لفظوا به وتطقوا به من .حزوف واصوات ٠‏ وائما كذبهم يما فى أنقسهم» 
وثبت أيقبا باللغة » يقول عمر رفى لله عنه : « كنت قد زورت فى نفسى 
كلاما » ولقول الشاعر : 
ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
واذا ثبت كلام النفس يهذه الوجوه » لم يتبق للتكر حجة يعتمد 
علي : 7 
36 ع 
قل الامتاماّوالعاك: « واعلموا بعد هذا أن الكلام مع 
المعتزلة وسائر المخالفين فى هذه المسالة يتعلق بالنفى والاثبات » فان 
ما اثبتوه وقدروه كلاما » فهو فى نفسه ثابت ٠‏ وقولهم انه كلام الله اذا 


)١(‏ فان قالوا : ط انا (0) التكلم :اط 
. (») المجدلة م (4) أول المتافقين ٠‏ 


رنها 


رد الى التحصيل ٠‏ آل الكلام::الى اللغات والتسميات ٠‏ فان: معنى 
قولهم هذه العبَارَاكَ كلام الل > اى انها :خلقه' + ونحن لأاننكر أنها خلق 
لله ولكتتا نمتنع من تسمية خالق الكلام:.متكلما بة: ٠‏ فقه اطبقنا عَلَى 
المعنى > وتنازعنا بغد الاتفاق فى تسميته: + أوالكلام الذى يقفى اهل 
الحق بقدمه. هو الكلام القائم بالنفس والمخالفون ينكرون أصله » وله 
يثبتونه ء فتنازعوا بعد أثباته فى' حدثه' اوقدمه :+ فاذا تعرضنا للحجاج 
كان مساقه أثنات موجود © نقوآ أصله »> له 


قال قد وي رط رن د 5500 ش0شظ2 الحرؤق 


والاضوات كلاما لا ينازع :فيه أهل السنة + 'لكنهم مختلفون ٠.‏ فمنهم من 
يسميها كلاما . حقيقة ٠‏ وهو الآولى ٠‏ ومنهم من يسميها كلاما مجازا ٠‏ 
ولا خلاف بينهم فى اطلاق الكلام:عليِها » لكنهم ينازعون كما ذكر 
فى خالق الكلام » أنه سمى.متكلما ٠.‏ وقد سبق الرد على قائل ذلك ٠‏ 
واما كلام النفس فانا نختص به ولا يشاركوننا فى" اثناته ٠‏ وقد اقمنا 
عليهم الادلة فى ثبوته » مما لا:بد لهم من تسليمه » قاذا اثبتنا البارى 
- جل وعق - متكلما بكلام وقدزنا الكلام ضمفة له والعقول تققغى اختصاض 
الصفة بالموصوف كاختصاص "العلم بالعالم : والقدرة بالقادن ٠‏ , 

ثم هذا الاختصاض لأيخلو من أحد .وجهين اما أن يكون من .حيث 
كان قائما به ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ واما إن يكون فعلا له ٠‏ وهذا. قد ابطل 
واما أن يكون من حيث يختص بصفة أخرى من صفاته النفسية والمعنوية ٠‏ 
وهذا يبطل ٠‏ لأنا لو أجلئا ذلك على تعلم علم الله يها » قان هذا 
لايوجب اختصاصا » فان علمه جل وغز محيط يجميع المعلومات ٠‏ 
ولو اختص الكلام بة بكوتة معلوما له م لأختصت جميع احكام العقول, 
به » لكونها معلومة له .: 

وكذلك لو صرفنا الأمر لكوته مراذا.ء لبظل ذلك؛ من وجهين : 
ألحدهما :“أن الارادة لاتختص ٠‏ والفانق : أن الكلام الذق نفزضه هو 


ينها 


قديم ٠‏ .والقديم لايزاد ٠‏ وكذلك للا يستقيم ان يقأل : ان الكلكم مسفتض 
على وجه بصفة نفسية لله جل”يعز + فإن ذلك اجمال لادعاء الاكتقاض 
ونحن فى هحاؤلة «ايضالحه على التقضيل: ٠‏ 
00 وقول القائل : الكلام مختض به ,4 أو بضفة ذخ طتقات تقستسنة 
على الاجمال من غير'تعزض لتبين..وبجه: الالاتضام ‏ ل يتحص مقفدنة 
قيامه بالنقس ٠‏ ولا يصح أن “يقال : ان الكلام اخقص به لآق الله جتل 
وعز قاكم بنفمه ٠‏ اذ قيامه جل وعز اقتضاؤه قيام الحياة وَالعُلغ والقدرة 
وسائر الصفات به ٠‏ وله اختصاص للكلام لذلك ٠‏ وكذلك. إن فرخبنا للصفة 
التفسيّة قدمّة أو تقاؤفء "33 إتكدائيتة ]3 مكالفكه للجؤادك ؛ لم وجب 
واحد منهما حكم اختصاصن 'الكلام "به » لان :حكم الكلام فى ذلك بحكنم 
ساقر الصقات ٠‏ 

55 


ف لطا ا 9 قاذا :بظل قرف الاختصاض الى 
الجهاتالمذكورة > ليبق يعدها ال القيبازكانم. الله 4 (1)تالريخقص(0). 
باختصاص القيام > وان تقرو. ذلك. 0 
حادشا » لقيسام الدليسل على إسستجالة 52 للجسوادث 3 
ولا يبقى بعد بطلان هذه الأقسبام الا مذهوب, اهل الحق 
فى وصف البارى تعالي بكونه متكلما بكلام أزلى قديم ٠‏ وفى طرق الحجاج 
العقلية مت متسع ٠‏ وفيما ذكرتاة مقتع 4 


قال الهس بتكب متمويا ! ذا ساقت الأدلة الثقلية الى 
قيام ألكلام بالبارى جل وغز » لزم قدمة » لأنه جل وعز لايقيل الحوادث . 
أت لو قبلها لم يخل غتها » ولو لم يخل غنها لقلت علي حدطة ٠‏ وقتلد 





)١(‏ الجارق سبتنانه وتعالق: ظ.: 
(؟) يختهن به الختصاض : هد (؟) ذلك :اط 


2353 


ثبت قدمة فاننتخال أن يقومٌ به ما يدن علق حدقه . ؤاذ لزم قدمه تعين, 
أنه ليس احرفا وَل كنوت لان" التحرؤفة والاطؤات ويفة”الحدوك بكلون, 
بعضها متقدما لبعض » على ما تنياتق فى الرد على الحشوية 
فى 
شسبه التخالفين 


:قال الأمكاماوالغاى:: 7 قمما عولوا علية أن قالوا : 
انتم )١(‏ اذا أتبتم علاما أزايا » لم يَخْل بد ذلك من أمرين : أما ان تقضوة 
بكون الكلام. الاؤلن آمزا + نهيا » اخبارا + .وانما أن لاتقضوا بذلك 4 
الى قوله : « وهذه الطريقة وان درات شغبا (؟) فهى غير مرضية » 


قال ا مف رابوتككرين مُيَمول :. المعتزلة با انكرت كلام: النفس 
ارادت أن 'تقوى ذلك بما قصورته 'من. أن الكلام لا ييخلو هنا أن يكون: أمرا 
أو نهيا » أولا يكون أمرا ولاانهيا ٠‏ فان كان أمرا ونهيا فكيف يصع أن يوج 
الآمر وهو قديم ولا مامور له © ويوجد النهى ولا مُنهى عته متوجو + 
قالوا : وان لم يكن الكلام آمرا ولا نَهْقًا فليس بمعقول ٠‏ لأن الكلام جنس 
حاصل لانواع : منها الآمر والنهى » فلا يعقل الكلام ها لم توجسد 
أنواعه + إوكدلق العا ا 3 واما 






عك عي تخرة ل دش اليف رق ل ري 
نخدت من الماموريق + وقذلك سأر أنواع الكّلم : 1 


(0) :تشييا 


20 


: أنتم‎ )١( 


فياه 


وهذا القول مردود بما سبق من [أن] الكلام جنس لايتحقق الا بوجود 
إنواعه ولو .لم توجد أنواعه ٠‏ لكان ما تخيل منه كذبا غير حق ٠‏ 
عد ع عد 


٠‏ قال الإمتامابوائالى , ٠‏ «:والصحيح ما ارتضاه شيخنا رفى 
الله عنه من أن الكلام الأزلى لم يزل متصفا يكونه أمرا نهيا خبرا * 
.والمعدوم على أصله مامور بالامر الآزلى على تقدير الوجود + والامر 
القديم فى نفسه على صفة الاقتضماء ممن سيكون :اذا كانوا ٠.‏ والذى 
استنكروه من استحالة كون المعدوم مامورا » لأ تحصيل له » 


قال الغسرابوجك رسن مموب : هذا الذى ذكره الشيخ صحيح 
لا اشكال فيه » فان البأرى جل وعز كان فئ: تقديره أمرا على تقدير 
وجود العباد المامورين كما كان قادرا فى أزله ومريدا » على تقدير 
.وجود المقدورات والمرادات » وان لم يمتنع كونه قادرا مع استحالة 
.وجود المقدور أزلا » ومريدا مع استحالة وجود المراد أزلا ؛ لكن مع 
تقدير وجودهما كذلك » لايمتنع تقدير كون كلامه أمرا نهيا » مع تقدير 


«وجود المأمورين والمنهيين ٠‏ 


د 


قال الإمتامائؤلئعالى ‏ « والوجه أولا معارضتهم باصل 
ألهم 6 يصدهم عن هذا الالزام +٠‏ وذلك أن مذهبهم )١(‏ : أن المأمور به 
معدوم > واذا توجه الامر على العبد بفعل » والفعل قبل وجوده مامور 
إبه » واذا وجد خرج عن كونه مأمورا بدفى حالحدوثه » كما خرجعن(؟) 
كونه مقدور على|أصله ٠‏ وليس بين النفى والاثبات رتبة + قاذالميكن الفعل 
الثابت مامورا به » كان النقى مامورا به » متعلقا بالأمر » فاذا لم يبعدوا 


)١(‏ أنهم ومذهبهم : خ 
(؟) كما خرج اذ ذاك ٠٠٠‏ على أصلهم :ط 


لحف 


.مامورا به معدوما » لم يستقم منهم استبعاد مامور معدوم ٠‏ وماذكروةابعد 
فانا تجوز كون المعدوم مامورا على تقدير الوجود ٠‏ واذا وجد تحقق 
كونه مأمورا به ٠‏ ونمنع تقدير معدومه علم اليارى تعالى أنه لايوجد 
هامورا » أو يستحيل تقدير وجوده مامورا ٠‏ فما كان كذلك لم يتعلق 
به مر التكليف ٠‏ وال معتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور به » وهو يخرج عند 
. الوجود عن كونه مامورا يه + وهذا تمحيص منهم لتعلق الأمر بالعدم » 


الغ بوكرب مول : اعلم أن قصد النظار : السرد 
.على نخصومهم ومعارضتهم بأقوال تبطل مذاهيهم 0 وقد قصد الخصوم 
ابطال مذاهب أهل الحق يان اوجدوا اساليب » تقغى عليهم » ليس القصد 
منها طلب الدق بالمعارضة ولا تثبيته » واتما قصدهم ابطال مذهصب 
«الخصم ليبطل ببطلانه ماقصدوه من المعارضة ٠‏ 
فالمعجزلة لما احالوا آمرا لا مامور له ».عورضوا .من مذهبهم بون 

المافور منفيا » لأنهم يقولوت : ان المأمور به اتماايكون مامورا به + 
ماقام غير موجود » نقاذًا وصدا :نقتت برجوده عق كوقة ماخورا »اكناً 
'استغنى يوجوده عن كونه مقدورا ٠‏ 

فاا قضوا بأن متعلق الأمر النقى المحض » لم يصح مهم أن ينكروا 
منا تقدير مآمور سيوجد ٠‏ وقد تقدم اقامة الدليل على أن البارى عز 
,وجل كان قادراازله:» مع استهالة جود المقدون فى التزّل. . 


قال الإمحامابّوائعالى . ٠‏ « ومما يستروحون اليه أن قالوا : 
قد أجمع المسلمون قبل .ظهور هذا الخلاف + على أن القرآن كلام الله > 





«3و) :الى قد النقصوم:انطال اذاهب اهل الحق يان لفق 
أسلوب ما يقفى عليهم ليس القصد فيه طلب الحق بالمعارضة .ولا يثبته 
واتما قضده -ايطال مذهب للخصم ييطل ."الخ :: عن 


نا 


الى قوله : « والصير آلى كلام الله اشتع ولبائع من اللماراة هئ طتتفة 
الكلام » 


قال القسرأؤيكرين يموي :. الكمارة أراذوا أن يذفعوا بهسذة 
القول الذى زيخرفوة بِيْتئا و كلم النقس ) لتقم قالوا : 

مجمعة على أن القرآن كلام لله » وأنه سور ويا ترقت بخض متها 
على بعض ٠‏ والترتيب ينافى القدم وقالوا : انه الذى تحذى به رسول الله 
َيه وعجزت العرب عن معارضته ٠‏ وهذا كله لايتصور فى الكلام القديم » 
ألذى ,زعمتم وجوذه © كما لايستمر ذلك فئ العلم القديم ٠‏ فلما الزموا 
أهل السثة هذا الألزام . عورضو باعتقادهم القاببد > واتهم قالوا ان. 
كلام الث كان » اذ خلقه » أصواتا » ثم انصرمت وأنقضث ‏ والمتلو المحفوظ 
ليس كلام الله ٠‏ وهذا مذهب كل من يتحذق من متأخريهم + وبقى كلام 
الله آشنع وابقع من التنازع فى قدمه وحدوثه ولزمهم هذا الالزام » لآنهم 
انماادعوا أنالمتكلم من قغل الكلام » والبازئ ت تَجِلُوَعْر #الما فكل المعجزة: 
لنبيه يِل كان متكلما يها والاصوات عندهم .من الأعراض التى لاتبقى » 
فوجب عدمها بعد وجودها ٠‏ واذا غدمت فقد غلم آنه لا ثىء :بعد محمد 
يم تخلق له تلاوة يتحدى بها :آل ذلك يهم “الئ 'نقن كلام الله تفسالى 
قى وقتنا هذا ٠‏ : 





قال الإمتامانوا ,عاك : « وما استشعر « الجبائى » ذلك. 
واتفق (1) أنه يلتزم بهذا لو قاله » خرق اجماع الآمة : ابدع مذهبا خرق. 
به حجابٍ الهيبة وركب جحد الفهرورات + وقال:: كلام الله يوجّد مع قراءة 
كل قارىء ٠‏ ثم الكلام عنده حروف (؟) تقارن الأصوات المقطعة على 
مخارج الخروف 1 وليست هى أصواتا (؟) ؟ وزعم أنها تؤجد غند الكتابة ٠‏ 





)١(‏ وآيقن أنه يلم لو قال بهذا المأفب خرق ٠١‏ الل 1ط 
(؟) تقارق : خ () مناط 
ين 


فاذا اتسقِت الاجرف المنظومة والرسوم المرظومة 0 اوجدت حروف للف 
قائمة بالمصجف » ليببت الأشكال البادية أولاملطرء الظاهرة 2 

ثم زعم :أن الجروف تسمع عند القراءة وان لم تكن أصواتا 6 ولا تري 0 
عند تبوت الاسطر ٠‏ وقال أيضا من قرا كلدم إله تعالى (؟) 1 
أصواته حروف هى قراعته + و 
الله ومغايرة للقراءة والأصوات + واذا "أغير: رد 
عدم كلام الل ٠‏ وهو بعينه موجود قِاتِم (9) بغيره ٠‏ ومن شنيع مذهبه : 
أنه قال : اذا اجتمع طائفة من القراء على تلاوة آية » فيوجد بكل واحد 
منهم كلام الله تعالى + والموجود بالكل كلام واحدا» 70700715070 


ول اللفى_اوكك رسن مول : كلام « ابي على » فى هذا جامج 
لغيروب من الخطا » وفتون من الدعاوى التى يردها العقل ٠‏ فاول 
ذلك : اخبات. حروف مغايرة للاصواث » قانه يسال عن هذا ٠‏ ويقال له : 
هل هذه الحروف مثل للصوت أو خلاف أو خد. ؟ فان كانت الحروف 
مثل للصوت + فهى صوت ٠‏ وكان قوله : انها ليست الاصوات باطسل 
وان زعم أن 'الحروف مخالفة للأصوات فانه يقال له : حكم المختلفين 
آن يجوز وجوه أحدهما مع ضد الآخر ٠‏ كالحركة وإلعلم 0 اختلفا لم 
يستحل أن يوجد للعلم مع السكون الذى هو ضد, الحركة " ٠‏ وعلي هذا 
يجوز أن توجد الحروف مع الخرص الذى هوا ضله الكلام ٠‏ وهذا 
لايقوله ٠‏ ثم ادعاؤه رؤية حروف عند الكتابة » ليست الرقوم المنظومة » 
دعوى على الحس بما لم ؛يشاهده ٠‏ فان اللامح للأسطر لا يدرك منها 
الا تلك الرسوم .أو الرقوم المثبتة » وأما غير فلك فلا يدركه : 

وأما ادعاؤه ١‏ نالكلام الواحد يقوم بجملة قراء » فححد للضرورة ٠‏ 
كن وجوده عند قرلعة قراف مقتض تعدده م ولقعادد طناقفن تدده , 
فقد حكم على الثىء بالامر الواحد » بالاتحاد والتعدد. ٠‏ 















(1) تكبت مع لهواته : ط (؟) قائم :.ط 
لكف 


والذى يبين ذلك : أن المتعدد هو المنقسم » قم إنه لايختلق, 
من أحد وجهين اما أن يكون زوجا » وامًا أن يكون فزدا ٠‏ قان كان زوجاء 
انقسم قسمة متساوية ٠‏ "وأ أكان: قردا لم“ينقسم “قسمة متساوية ممع 
كبوت الانقسام له ٠‏ والواحد هو ما لاينقسم ٠‏ قن حكم على أمربواحد 
بالوحدة والتغدد » فقد .حكم عليه بالئفئ والاثبات : لان التعدد يصحح 
الانقسام والوحدة تحيل ذلك :8 


.قال الإمتامابُوائعاك « ومن فتائح مذهبه : مصيره الى. 
إن العيد يلجا الرب الى خلقه )١(‏ الكلام » عند ايثاره اختراع الأصوات 
والنغمات + وهذه فضائح بادية لاخفاء بها (؟) » 


وال المفس ابوك بن مهوبا : اذا قالت المعتزلة ان العباد. 
مستبدون بنخلق اعباليم ٠‏ ؛ ٠‏ فاذا تكلموا قاصواتهم وتغماتهم من فعلهم » 
والرب جل وعز لايد أن يخلق الكلام عند فعلهم الأصوات والنقصات ٠‏ 
وهذا قول يشيع » لأن البارى جل وعز انما يقعل من افعاله مايريد ‏ 
فاما أن يرتبط فعله بفعل غير » وازادة سواه » فهذا مالا تقتضيه تقتضيه عظمة”: 
الريوبية ومنصب الالهية ‏ تعالى عن قولهم ٠‏ 

0 


قاى الإمتامابوا اللعالى: « ثم تقول بعة معارضتهم : اسسسداء 
زعمتم إن القرآن كلام الله تعالى + واذا روجعتم فى«معنى 'اضافة الكلام. 
إلى البارى سبحانه » لم تبدو وجها فى الاختصاض » سوى كونه 
فعلا لله (*) + والذى زعمتم أنه فعله. .٠‏ فانتم مشاغدون عليه من مذهيند 





)١(‏ خلق :اط (؟) لايبوح بها عاقل :. ط 
(7) له نط ! 06 


ا 


وهو اقمى غرضكم باضافة الكلام الى الله تعالئ: ٠‏ فقد تساوت: الأقدام فى. 
اضافة الكلام » وبقى تنازع فى تسميات واطلاقات وليس بالبعيد عندنا 
اضافة فل لله تعالى :اليه » اذا استقر الشازع على الاذن فيه وهذا يدرا 
عنا جميع ما شغبوا به »> 


3ل المقسرابويكرين مموبا : درن كروي قل قسمةا 
التلاوة قعلا لله .جل وعز خلقا ٠‏ وائما تنازعنا فى اثبات آمر زائد على 
ذلك ٠‏ قتحن نثبته وهو كلام النفس » وهم ينقوته ٠‏ وهذا هو التنازع 
كله ٠‏ ثم اضافة بعض أفعال الله اليه لاينكر اذا أريد به التشريف والتنبيه » 
لأن المخلوقات كلها وان كانت ملكا لل- جل وعز من :حيث كانت فعلا لله > 
لا يخص واحد منها بالاضافة اليه'+ ال على طريق التشريف ٠.‏ والبارو 
جل وعز قداضافبعض المخلوقات الى“نفنة ٠‏ قال الله تعالى : « ناقة الله 
وسقياها (1)» وقال عزمن قائل :« عينايشرب بها عباد الله(؟)» وقال 
تعالى : « وعبادالرحمنالذين يمشون عل ىالآارض هونا ()» واتفقت الامة 
على أن يقولوا : « الكغبة .بيت الله » فاذا.لم. ينكر اضافة.هذه المخلوقات. 
الى الله تعالى » لم ينكر اضاقة الكلام الى الله تعالى 5 
عن كنا 


“قال الامحاناكٌوابلعالى + « ثم القرآن قد يحمل على القراءة 
ويقدر مصدرا لقر؟ » ويشهد لذلك قول القائل وهو حسان بن ثابت يمدح. 
عثمان رضى الله غنه (4) * 
ضحوا بأشمط عنوان السجود له 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا * 
)١(‏ الشمس ١‏ (؟) الانسان 4 *!' 
(") الفرقان > (4) زتادة من ظ 


لقند 


1[ معناو : يقطع الليل تسبيحا ])١(‏ 

يريه : وقراءة + وقد سمئ لإربه تبارك وتعالئ إلمصلاة قرآنا ٠‏ 
للاشتمالها على إلقراءة:٠‏ قالعز إسسمه : « ان قرآن. الفجر نان 
مشهودا (؟) » معناها : ان صلاة الفجر تشهدها ملائكة للليل :والنهار 
صاعدين وهابطين ٠‏ وفى ماثور الاخبار : أن رسول الل ملك قال : « ما اذن 
الله لثىء كاذنه لنبى حسن التزنم القن ١م‏ :معتاه ؛ حبين 'الترنم 
بالقراءة » * 3 2 


قال المغسرابوتكك رين ميمول : هذه كيه ادلة قإطعة على أن 

القرآن يطلق على: القراءة » كما يطلق على كلام الله القديم . فاذا.انطلق 

على التلاوة » كان فى ذلك انفصال عن إسكلتهم على ما سياتى بيإنه ٠‏ 
3# . 


قل الإمتاما أثوائعاك : «قاما ماذكر (4) مناجماعالمملمين 
على كون القرآن معجزة للرسول يِل مع القطع بانحصار المعجزات فى 
الافعال الخارقة للعادث ٠‏ قنقول لهم اؤلا : من اصلكم أن ماتحدى به 
النبى العرب ‏ وهماللسن الفصحاء » واللدالبلغاء ‏ لم يكن كلام اتعالى ٠‏ 
وما خلقه الرب تعالى لنفسه » كان اذ:ذاك منقضيا » فائتمسا تحدى 
الرسول عليه السلام بمثله » فانتم أحق بمراغمة الاطباق من خصومكم » 
من هذا الوجه ٠‏ ومن تصريخكم فان كل قارىء » آت بمثل كلام الله 
سبحانه ٠‏ والرب عز اسمه + قال : « قل : لئن اجتمعت الانس والجنعلى 

ان يأتوا بمثل هذا القرآن ‏ لاياتون بمثله ٠‏ ولو كان بعقسهم لبعض ‏ - 












.ظهيرا > (ه) 
)١(‏ يريد : خ - معناه ٠٠١‏ الخ : ط (5) الإسراء 174 
(*) رواه الشيخان وأبِي داود والتسائى 
(4) وآما ما ذكروة اط (0) الاسبراء 24 


يفف 


ول اللتبى_اتوكك رسن ميمولا ١‏ .ما ذهبت المغتزلة: الى التشتنيع 
علينا » وتسبتنا ألئ' خرق الاجماع » تسّبناهم أيضا الى ذلك » وحكمنا 
عليهم بمراغمة قول الله تعالئ :"« لاياتون بمثلة * فانهم زعمواأ : أن الذى 
نقزاه الآن لينن بكلام الله الذى خلقه' » معجزةة لنبية ثر لأن ذلك قد عدم 
وهذا مثله ٠‏ وهذا ‏ لايرضباه ملم لنفسه م ولا يتسامح فيه » الا من خلع 
ريقة الأسلام. من اعتقة + وهقه غادة :فى من جائب الندق :+ وازاة أن 
تطفىة حور الل |القاقب: :* 
د د عد 

قال الإمتاماوائعاك: « ثم ما يدلون ينه » هم عليه 
مساعدون )١(‏ ومساهمون فان زعموا : أن كلام الله تغالى. معجزة الرسول 
+8 وعنوا بكلام الله تعالى كلاما فعله + ونخن نقول : الكلام الذى فعله 
معجزة الرسول عليه الملا + فلم يق لهم اختصاص فى امعنى » وامحل 
جميع ما موهوابيةه بس , . + 110 0+ 


قال اللغسرابوكربن مولا : المعجزة ائما تذل على صدق 
النبى:لكونها فعلا لله جل وعز » أراد بها تعريف الخلائق بتصديقه لنبيه ٠‏ 
فاذا كانت المعجزة مشيروطة بكونها فعلا لله جل وعز » ونحن قد بينا 
أن القرآن معجزة رسول الله ؛ فلابد من أن نقدر ذلك فعلا لله تعالى . 
والذى راته المعتزلة من الزامنا » ظانين أثا لا نلتزمه وغاملين على أن 
ذلك حجة:لهم علينا » فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. ٠‏ وان اعتقادنا لكون 
التلاوه فعلا ؛ كاعتقادهم لكنا تفارقهم وتخالقهم 'باثبات كلام النفس ء 
الذى اله يثيتونه. - على ماسيقا - 1 
ينا 


)١(‏ هم فيه مشاغبون قان زعموا : خ 


ا 
م 18 - شرح الأرشاد ) 


. قال الإمتامابُوالعالى.. « ومما يشغبون به ويستزلون بسه 
العوام » أن قالوا : قوله تعالى : « اخلع نعليك » وتقدير الاتصاف به 
فى الأزل » قبل خلقموسىغليه السلام قجروخلق *)١(‏ والوجداذاتمسكوا 
بلك أن يقال لهم : « اخلع نعليك (؟) » فى اجماعالمسلمين كلام الله فى 
دهرنا » وموسى غير مخاطب الآن ٠‏ فان لم يبعد ذلك متاخرا » لم 
ينعد متقدما » ثم التحقيق فى ذلك : ان المخالقين قدروا الكلام حروفا 
واصواثا » وبنوا على مااعتقدوة استحالة مخاطبة معدوم » بحروف 
تتوالى ٠‏ وليس الأمر على ماقدروة ٠‏ فان الكلام عند أهل الحق معنى 
قائم بالنفس » ليس بحرف ولا صوت ٠‏ والكلام الازلى يتعلق بجميع 
متعلقات الكلام على اتحاده ٠‏ وهو أمر بالمأمورات » نهى عن المنهيات > 
خبر عن المخبرات ٠‏ ثم 'يتعلق بالمتعلقات المتجددة » 


قال المغ يمر بوكر ميموبا ٠‏ لما الزمت المعتزلة اهل 
السنة باغتقادهم قدم كلام الله » أن يكون البارى تمش أوعنيز مخاطيا 
مومى فى الأزل » بقوله : « اخلع نعليك » واعتقدوا : أن هذا محال » 
الزموا قول الله تعالى فى عصرنا » وهو غير مووجود » الايبعد أن يَخَأظِب 
بذلك ٠‏ وقد تقدم أن الخطحاب وتوجه الأمر على المامور المعدوم » 
ائما هو يشرط تقدير الوجود ٠‏ :وقد يكتب الرجل الصالح وصية لولده قبل 
أن يخلق ‏ أن قدر الله خلقه - ويامره فى تلك الوصية 'بتقوى الله وتهيه 
عن مواققة معامى إل ٠‏ هذا لابيعد ,تقديره + 

ومن غادة الناس-الفاشية : وقف الأوقاف :وتحييين الأحياس على 
البنين .واعقابهم وأعقاب اعقابهم. (6) وتقدير ما يجب لكل واحد متهم » 





١8 وخلف من الكلام :طر ,0 (5)طه‎ )١( 
انظر فى منع الوقف كُتَابٍ مثاقب الامام الشافعى تاليف‎ )*( 
فخر الدين الرازئ‎ 





7 


ومع تضرف الدهور وتقلب الآيام ٠‏ وكل واحة من أولكقك لم 
يوجه بعد ٠‏ كم ان مزلة أقدامهم ههنا انا اقتقيتنته وقفهم الكلام 
على الحروف والأصوات ٠‏ وأما من أثت كلاما لله نجل وغز قديما أزليا » 
فاته يتعلق بمتعلقاته على حسب أحوالهم ٠‏ فتعلق بمودى فى الازل 
على تقدير وجوده » وتعلق به الؤاد المقدس مع حصول وجوده وتعلق 
به الآن حكاية لما كان فى تقدير وجوده » وفى حصول وجوده ٠‏ فتجدد 
الوجود انما كان لموسى » والكلام فى نفسه آزلى لم يتجدد ٠‏ 
8 عد عد 
قال الإمتامانُوائعالى ٠.‏ « وسبيله فيما قدرناه سبيل السلم 
الأزلى » فانه فى الأزل كان متغلقا بوجود القديم وصفاتة » وعدم 
العالم » وآنه سيكون فيما لايزال + ولما حدث العالم تعلق العلم الازلن 
بوقوع حدوته » ولم يتجدد فى نفسه فكذلك الكلام الأزلى كان على 
تقدير خطاب مومى عليه السلام اذا وجد » وما وجد كان خطابا له 
تحقيقا » والمتجدد موس دون الكلام » 


ذال المغسر ابو يكين منمودة ؟ قد تقدم فى الرد على «جهم» 
كون العلم ازليا قديما » وأئه ان مثل بثىء من المحسوسات فاقرب 
مثال يمقل::به المراة الصقلية الشليية الوقع » فان الشخوص المتراكية 
فيها تنطبع فيها على ماهى عليه فتتراءى فيها الصور » البيض بيضا ٠‏ 
والصور المنود سودا ٠‏ وكذلك سائر الألوان واذا تراعى فئ الممنرآة 
متراؤون مترتبون .فان ترائيهم فيها متجدد » والمرآة فى نفسها غير 
متجددة ٠‏ فكذلك يتعلق العلم القديم بالمعومات الحادثة فيه ٠‏ وهى على 
ماهى به معدومة فى العدم وموجودة فى الوجود ٠‏ والتجدد انما ثبت لها ٠‏ 
والعلم ثابت أزلى يستحيل عليه التجدد » لأن التجدد معناة العود 6 
والعود هو وجود بعد عدم ٠‏ وقد تقدم استحالة عدم القديم ٠‏ فتبين بهذا : 


16 


قدم علم الله جل وعز » وقدم علمه يؤذن بقدم.كلامه » لان العالم والمعلوم 
يضحب علمه ننه » اخباره عن غلمةنبه ٠‏ هذا أمز بينن لابد منه ٠‏ 
واذا ثيت: قدم الكلام » لم يستحل أن يكون خبرا فى. الأزل + وامرا 
على تقدير وجود المخبرين والمامؤرين ‏ على ما سبق بياله - 
د د 
قال الإمتاءابّؤإئعالى:. : .« وريها يقؤلون : انمسا'نتكلم 
له والقبول على المذهب المعقول ٠‏ والذى “اثبتموة قائما بالنفس غير 
مغقول. + فتكلم عليه +. والوجة أذ سكو هذا المسلك أن تقول : من آمر 
عبده وجد. فى نفسه اقتضاء الطاعة منه » ودعاءة الى الامتثال + ومنكر 
ذلك جاحد للضرورة ٠‏ فهذا الذى قضت به العقول : هو الكلام القائم 
بالنفس » عندنا ٠‏ وهو مفهوم معلوم » 


قال ا مغسرابوبكربت يمون : هذا تقدم ٠‏ وبين فيه الامام أن 
ذلك ليس ارادةالمامور به » وأن.الآمر قد يامزبمالايريه وما يريد “ولين 
أيضا بارادة جعل اللفظة على صفة لآن ذلك الاقتضاء.يجده فى ,نفسه يعد 
انضرام النطق باللفظ + والارادة الاتتغلق:يما انقغق. وانضزم "+ اتا 
تتعاق :بم يتجده ٠‏ 

: : #6 ش 

. قال الامتاماثوائعالى. « فان هم صرفوا الاقتضاء الى 
مصرف آخر )١(‏ كان ذلك منهم “خوضا (؟) فى الجدال .٠‏ وقد قدمنا فى 
أدلتنا : ما يوضحصرف الاقتضاءالى ما رمناة » وفيما أبديناه ردع لتشغيبهم 
بدعوى الجهالة » 


ما ابوك رين موا : المعتزلة لا ادعوا بطلان كلام 
النفسن » وادعوا أن ذللك معلوم عندهم بالضرورة » ثم.راموا أن يجادلونا 
يلس ا 
)١(‏ مصرف آآخر سوئ ما ادعيتاه : ط (؟) خبظا :اط 
لفقا 


فى اثباته » كان ذلك منهم :تركا 'لدعؤى الضروزة 6.'حيْن تخاضوا 'فى 
الجدال ٠‏ لأن الجدال:انما يكون: فى :منظور فيه »*لافيما عرف ضروزة 
فرجوعه الى الجدال » ترك منهم الدعوى الضرورة : 


فصل 
كلام اله كديم عند د الحشوية 





»2 ذهبت, 1 


قى الإمتامابوا 05 0 لحنيوية المنتمون الى 
الظاهر: الى. أن كلام .الله تعالئ قديم: أزلى ؛ ثم زعموا أنه حسروف 
واضنوات ٠٠‏ وهذا قياس. جهالاتهم .»> ثم:قالوا :"اذا كتب: كلام الله فىجسم 


.من الأجسام.» وانتظمت: تلك الإجسام زسوما. «اؤوقونا الى قؤله:: « قكيفك 


سوغ محاجة قوم هذم غايتهم »> ." وا بو 5 


قال المغس ربوك رن ميصولة :.. الحشوية ١‏ ساهبوا العتزلة.فن 
انكار كلام النفس » فلم, ثبتو وعز < كلاما:6ذآلا حروفة 
واصواتا "» قم زادو غلى المعتزلة “فلالا » نان قالوا : ان هذه الحروفا 
والاصوات ء'قاقمة بذات الله أجل :وعزت تعاللى اللا عن قولهم : وزعموا : أن 
تلك الأاصوات والخرؤف قديمة : وما اؤتيت الحشوية آلا.فن جهلهم بمعنى 
القديم ومعنى الحاذث » ولو تصوزوا القَديم :وفهموه وعقلوه © وعقلوا 
الحادث أيضا وعلمؤه © لما ضح منهم أن يعتقدوا هذا المعتقد الفاسد + 
ويباهتوا هذه الضرورة البيتة ٠‏ وقد تقدم أن القديم هو الذى لا أول له 








وأن الحاذث هؤ الذى وجد يعد أن لم يكن 'موجودا 3 

وهذه الحروف متحقق أن بعضهأ مسبوق ببعض » فتحن' اذا قلنا : 
بسم الله الررحمن الرحيم » تجدالميم مسبوقةبالسين ؛ والباء ٠‏ ونجدالباء 
موجودة بعد أن لم تكن موجودة +٠‏ فكيفيصح إنيعتقد القدمنا ضيقبموجود » 


فق 


وما وجد بعد أن لم يكن موجودا ؟ ثم حكم هؤلاء بقيام الحروف والآصوات 
بذات البارى جل وعز يلزمهم احد امرين ء اما القضاء بحدوث اليارى 
جل وعز عن ذلك ؛ لقيام الحوادث يه + وأما الجكم يقدم الجوامر 
التى تتعاقب عليها الحوادث ٠‏ ولو فرضنا ذلك » لأذاتا ذلك الى أن لا تعلم 
الله وجل عز » لأنا انما توصلنا الى العلم بالله جل وعز بحدوث 
لانعلم الله جل وعز » لانا اثما توصلنا الى العلم بالله جل وعز بحدوث 
الجواهر » وحدوث الجواهر: انما علمناقا » بقبولها للأعراض » 
واستحالة خلوها عنها ٠‏ فاذا بطلت دلالة تعاقبها على الجواهر على 
حدوثها » لم يبق وجه نتوصل به الى العلم يالله جل وعز 

ثم هؤلاء يشاهدون حدوث الرق المكتوب فيه ؛ وحدوث الحير » 
المكتوب به » فاذا كتب الكاتب الخادث ٠‏ بالنحير الحادث + فى الرق 
الحادك : الحروف" الى :يظى :بها القرآن © هنان ذلك الحبن الحادت 
والرق الحايث قديما + ومنايحمن قن فكره |تقلآب الحادت قديما + 
فقد يكس من علاجه. ولا طماعية لطبيب فى علاج مزاجه . اعاذثا الله من 
الفضائح البادية والاعتقادات الموبقة المهلكة ‏ وكيف يرجى فلاح من تحكم 
على الثىء. الواحد بالتفى والاثبات ؟ فان القديم على ما قررناه هو الذى 
لم يسبقيعذم » ولابوجود ؛ والحادث هوالذوسبق يعدم ٠وهذا‏ هو أول 
حادث وجد ٠‏ وقد يسبق أيضا بموجود كالحادث التالى لهذا الحادث 
إلاول: ». قائة مسيوق: بالعدم ,ومسيوق ايها بموجوم: ٠‏ وهو نادت 
الآول. ٠‏ فاذا وجدت فى هذه الحروف حقيقة الحادث » فكيف يصح بعد 
ذلك اعتقاد القدم ؟ لكن الله نج لوعز اذا شاء اضلال عبده » سلبه عقله سلبا 
لا يحبط عنه رقة التكليف » حتئ يكون مؤاخذا فيه من النظر الفاسد » 
ورآة من الرأى الفائل عصمنا الله من جهالة تفضى بنا الي قلب الحقائق 
وتصور الباطل. فى صورة الحق ١ ٠‏ 

نا 


قى الإمحامابُوائعان+ « ومما يقرر افتضاحهم فى مناكرة 


الحقائق أن الحروف لو مثلت من بعض الجواهر » فهى عين كلام الله 
للق 


تعالى عندهم ٠‏ والحديه الذى صئعت منه الحروف خارج عن كونه 
حديدا + ونحن ندرك زبر الحديه متآلفة جسما » فكيف تسوغ محاجة قوم 
هذه غايتهم ؟ » 


3لا مفسرائوبكرين يموي : هؤلاء أثبتوا. الكلام + والكلام 
صفة من الصفات » وليس يموصوف »؛ ثم انهم زعموا : انه اذا كتب من 
الحديد فقد .خرج الحديد عنكونه حديدا » البى.كونه كلاما ٠‏ والدعوي(١)‏ 
هذه فيها غير ماوجه من الفساد : لجدها : إنقليكلوصوفة الؤئ هوالحديد 
صفة ٠‏ وهو الكلام ٠‏ ولو جاز ذلك * لجاز أن يتقلب السواد » حتى يكون 
جسما من الأجسم فحما ؛ أو غرابا » وينقلب. البياض لبنا أو ثلجا ٠‏ 
وفيه أيضا : انقلاب حادث قديم + فان إلحديد حادث لا مجالة ٠‏ وهو 
جسم تتعاقب عليه الأعراض كما تتعاقب على الجواهر ٠‏ فمن زعم أن 
ذلك الحادث ينقلب قديما » سي سيان ؛ فقد اخلع ربقة 
العقل من عنقه ٠‏ . 


ا 
قال الامحاءابُوائعالى, « ثم جهلتهم مصممون على ان )١(‏ 
اسم الله  )9(‏ تعالى ب اذا كتب + فالرقم المركى () الذى فى الكتابة هو 
الاله بعينه + وهو. المعبود الذى يصمد اليه ؟ 


قال امقس راب وكين مون ي هذا مخرج لهم على التوحيد » 
لأن كتابا » اذا كتب كل واحد منهم اسم الله الاعظم بقلمه » فقد تعدد ذلك 
الكتب » وذلك الكتب هو المعبود عندهم » فلتتعدد اذن [وحدة اللهع ٠‏ وقد 
قام الدليل الغقلى على وحدة الله تعالى ٠‏ فانظروا بعد هؤلاء عن تصور 


)١(‏ فدعاوى هذا غير ماوجه ...١‏ الخ : ص 
(؟) اصمرة ط (7) المركى :اط 


لذن 


المعقولات: فانهم جهلؤا. )١(‏ بالخظ: الذى .هو تابنع: للفظ كما تبع اللفظ 
العلم » كما تبع العلم. المعلوم :+ 'والجواهنمثلا بموتجودة » ثم تعلق بها 
العلم على ماهى عليه » فكان العلم تابعا لوجودها .“ثم احتيج الى 
أن توصل هذا العلم الذى فى نقس العالم الى غيره .٠‏ فكان اللفظ ٠.‏ 
ثم احتيج الى التعريف بذلك لمن تاى وبعدا'عق المخاطبة ٠.‏ فكان القط ٠‏ 
فانظروا بعد هؤّلاةٍ عن الحقا » حين جعلوا الخط الذى هو تابغ 
التابع » هو نفمن المتبؤع :الأول ؛ والمتبوع الأول التاق هو تمقائق التشياء ٠‏ 
والعلم” لا تعر لهما ”* وائما يكوفان على تحال وانقد “ذا ٠‏ وما اللفظ 
والخط. فائهما 'يختلفان: بتواضع المتؤاضغين" ,. ؤاضْطلاح المصطلحين ٠‏ 
فكيف يجعل مأ تووضع باصطلاح + نقس امأ 'ثبتت تحقيقته ؟ هذا غاية البعد 
عن الحقا » والانفقأتن قن الضلال 1 700 7 3 








:. .قال الإغتاءرانُوالعاق: »2 ثمإضلهم :أن اكلام : القديم يحل 
الأجسام ولا يفارق الذات ٠‏ وهذا تلاعب بالدين » واتماالٌ عن أرئقة 
المسلمين » ومضاهاة لنص مذهك «كتضئارى فى مصيرهم الى قيام 
الكلمة بالمسيح > وتدوعها بالناموت « 


قال ا مفسرابوككرين ممودا 45 الكلامهو واحد فى تفشه + 
ووحدته تقابل تعدده ٠‏ واذا'زُغموا : آن'الكلام,قاكغ نذا تالبارئ تتغالى - 
مع قيامه بذوات القراء » فقد عددوا ٠‏ وان زعموا : أنهم وحدوا » كان 
هذا كنض مذهب: النصارى » القائلين بتدرع: اللأهوت: بالناسوث ٠‏ لاسيمنا 
على رأى من يقول ويرئ منهم. : آنها احلت به .6 كسا يخل ,العرض 
محله » أو.من يرى مازعمته الروم بان الكلمة مازجت جسم االمنيح 
وخالطته مخالطة الخمر اللين0.. وكل هذا قد تقدم الرد عليهم [ فيه غ 

فهؤلاء اذا زعموا : .أن الكلمة تدرعت بالمسيح:وحلت فيه ٠‏ فيقال 


)١(‏ جاعوا للخط : ص 
1 


لهم : أثبتت فى الجوهر كما كانت قبل التدرع آم .خلا عنها ؟ فانٍقلتم :. 
انه خلا عنها » لزمكم أن تقولوا : ان الجؤهر ليس له بعد التدرع خاك 
العلم ٠‏ وذلك: محال ٠‏ وهم أيضا لإيقولونه. ٠‏ وأن زُعموا : أن له حال, 
العلم ٠‏ فيقال لهم : كيف يصح.ذلك » وقد تدرعت الكلمة بالمسيح © 

وكانت هذه المسألة قد دارت ب « المرية » من بلاد « الأندلس ». 
وكان داعيا بها « وليد النفقرى” » وكان ذلك فى رمق « المعتصم يالك 
ابن صمادح »© وتشا تَسببها قشاد عور ب «المرية » وتداين وتقاظع ٠‏ 
يكفر بعضهم بعضًا » ويبرا الوالد من ولدة "م : 

واستفتى فى ذلك ين مادج 1 فقهاء الآأندلس » 'فلم ينقعواا 
له فى هذه المسالة غلة » ولا أرْوَوًا لنه ظمة . 'فكتب اليش - الفقيه المتكلم. 
« ابو بكر بن الخسن الحفترمى. © وكان بهةه العدوة ؛ فذهب ألى أن. 
يعبر البحر ٠‏ فهال عليه".: وكتبة الى *«داين :ضماح '» فسالة الثلاوةء 
والمتلو » مبيئة مفسرة مشروحة »:وكتبؤ:معها شعرا ٠‏ وهو قوله : 

لا:در در سخافة شتعاء © جاء بها.« وليد » 

كفر . تكاد لها الجبال - على تقالتها ‏ تميد 

وحماقة ممزوجة + بمقيت جهل لا يفيدا ”+ 

وتقطع فى الدين يشهد أنه شرع جديد 

أتت النصارى بعضه » وأتته قبلهم اليهود 

ان جاز هذا باهم المرية ( فالذين يها رقوه.. 

ك3 اظنه فقهاؤهم حقا ٠‏ فنا فيهم صديد 

حمق المؤذب - فادعى فى حيهم (1) مالا يجيد 

ورآهم بلها » فقال لهم بجهل مايريد " 

قل للرئيس الأحوصى ورايه رأى سديد :2 . 

ما هذه البدع ,التى جاعت تعج يها الوقود ؟ 

أكلام ربك: احرف منظومة » حمر وسؤد ؟ 

لو باعها العطار أحيانا » لجارتها (؟) الجلود » 





(1) مانيتهم :اص (؟) وجارتها : ص 
4+ 


أوارنة أوانفمة فى السر > أو ضوت مديد ٠‏ 

ان كان هذا قولكم ٠‏ والخرف تحويه الحدود 

فاعبد ثلاثة أحرف من قبلها آلف مزيد 

واسجد لها + فادا امحت. » يطل التعبد والسجود 

ذا الدين » دين الأآشقياء » وما يدين به سعيد 

قد كان مجلسك الرفيع القدر , ع كصعيرة الشوة ” 
هلا استشرت « آبا الوليد » فتحت الخمصه « وليد » 
مكنتموه من الكلام » وجهله جهل شديد 

وتركتموه مسرحا آين السلاميل والقيود : 

اغلا الحديد بإرضكم ٠‏ آم لين 





إلجديع ؟ 


1-1 


يكفيه مسمار لكى الراأس » أو يكفيه عود 


اننا 
قال الإمتاءابّوإئعالى: « ولولا اغترار كثير من العسوام 


بالاعتزاء الى مؤلاء » لاقتضى الحال الاغيراب عن التعر: هِب لهذة العورات 
البادية » والقضائح المتناهية » 


قال المغسرابوكرين ممودا : لما سبق الى هؤلاء. اعتقاد قول 
أهل الحق أن كلام الله تعالى قديم » ولم يتميع فكرهم لاثبات كلام 
.النفس » وله عقلوا تحققه + وَلم يكن عندهم كلام ألا الحروف والاصوات » 
جملهم ذلك على أن ياتوا بمثل هذه الآمسور التى تمجها العقول » 
.وتنبذها الفكر والأفهام والعوام يسيبق الى تقوسهم أئه لا كلام الا الحروف 
.والاصوات » ويعتقدون قدم كلام الله » ويعتقدون بذلك قدم الحصروقف 
والأصوات + مع تحققيم بحدوثها ٠‏ فلهذا مد الامام أبو المعالى مجال 
القول فى هذه المسالة + لكى يزجر يها العوام » ويصرفهم عن معتقدهم 
الواهى الضعيف القاسد ٠‏ 
وقد صنق القاقى ابو بكر « هداية المسترشدين » ورد فيها على 
إرنيكا 


جميع اهل الاهواء ردا مستوعبا ٠‏ فلما أفاض قى الرد على الحشوية 
القائلين بقدم الخرف والصوت اكتفى فى الرد عليهم بان قال ؛ من قال 
ان السين من يسم ال قديمة مع سبق الباء لها » فقد فارق المعقول » 
واجترا بهذا الدليل عليهم من سائر الآدلة » لانه قاطع لولا حكم الله 
جل وعز » بطبعه على قلوب المبتدعين » وتزيينه لتقوس الجاهلين - 
أعاذنا الله من البدع المضلة برحمته ٠‏ 


فصل 
القول فى القراءة 


قى الإمحامابّوا1 ات « القراءة عند اهل الحق اصوات 
القراء ونغماتهم » الى آخر الفصل ٠‏ 


قال ا مغسرابويكرين موف : هذا هو الحق لان القراءة فصل 
القاريء ومكتسباته انما تكون فى الجائز الممكن من الافعال ٠‏ وكلام الله 
القديم واجب الوجود ٠.‏ والواجب الوجود لاتتعلق به تكاليف المجلوقين » 
واحكام التكليف تتعاور على قراءة القارئين » فتكون ايجابا » كقراءة ام 
القرآن فى الصلاة ٠‏ وتكون ندبا كقراءة القرآن فى حالة الطهارة من 
الحدث الاكبر » وتكون محظورة فى حق الجتب وفى حق الحائض - 
على أحد القولين ‏ .واحكام التكليف كما ذكرتاه » اتما تتعاور الجائز 
وأكمقن ٠‏ .وإلقواب .والفقاب متلقان باتصابه الغياة .+ إوثنا السفة 
القديمة الأزلية فمنزهة عن أن يتوجه اليها التكليف > ويدخل مع وجودها 
وقدمها فى مضمار الممكتات والمقدورات ٠‏ 

واذا تحقق أن كلام الله جل وعز واحد فكيف يصح مع اعتقاد 
هذا اعتقاد القزاءة كلاما قديما » موهى تصدر من قراء الايحصون كثرة ؟ 
ثم قد يكون منهم. مجود » تستطاب قراعته » وتستعذب نغمته ٠‏ وقد 
يكون متهم جاهل بالقراءة لحان فى أأداء الحروف » غير مسخصين القظق 





ردنا 


وله مستلذ السرد ٠‏ فكيف يصح أن تصرف. هذه الآمور المتناقضة الى كلام 
الله القديم الأزلى ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 


القول. فى. المقروي. : 
قاى الامتاماثوا دعاك :* « قاها المقروء بالقراءة » فهو 
المفهوم منها » المعلوم » الى آخر القمل ‏ 





قال اللغسا: بوكر و : القرء اءق من. الافاظ الاغبافية 
مسدحى قاركا ومقروغا + كما أن العيادة مُسْتَدعى 5 
والذكر يستدعى ذاكرا ومذكورا - وقد تقدم أن القراءة أصوات القدام : 
وهى حالة فيهع .وقائمة بهم > وآما المقرو فهو الكلام القديم الذى يعثر 

عنه ألفاظ القراع » ولايجوز اق ديم .أن مفلل إنبذا 
الصفة لأيجوز عليها ألانتقال ؛ 
حادكة والمعبود بالعبادة قديم” 1 كلك 
بالقزاءة قديم + 


ثم ان الأشياء المسسرودة لها الفاظ-يعبر,عنها بها » ,ليتميز بذلك 
التعبير بين نوع منها ونوع ٠‏ قالت العرب : أتشدت الشعر وشدوته ٠‏ 
وخصوا هذه العبارة بالشعر » ولم يطلقوها على الخطاب ولا ساكر 
النشيد ٠‏ وقالوا فى التعبير عن كلام الله : تلاوة ٠‏ .وهذا المخصوص بكلام 
الله جل وعز لا يقال فى غيره ٠‏ وأما القراءة فانها تكون عامة فى كبل 
مقروء من كلام قديم أو غير ذلك ٠‏ يقال : قرأت كتاب.فلان اذا وقعت 
على ما فيه » وكذلك السرد والأكر » يقال سردت الحديث وأخرته » 
فلا تتوقف هذه 1# على شىع: دون شثقء: .٠‏ وسموا. الاخبار عن 
الغائب ذكرا ٠‏ كل ذلك ليقصل بين بعضن هذه المعاتى وبعض 










القاريء » كن 
كما أن ألعبادة 
احادثة ؛ والمقروء 





>18 


قصيبيل 
كلام الله تعالى ليس حالا فى المصحف 


.قال الإمتامانوائعالى .. :, «-كلام الله تعالى مكتوب فى 
المصاحف » محفوظ فى الصدور » الى آخر الفصل 


قال ا مغسرابوككربن ممونا : . اعلم أن الكتابة عبارة عن احد 
شيكين : اما عن فعل الكاتب وحركاته » واما على الأسطر المرقومة 
الموجودة بايُجادٍ الله .جل, وعز عند ..حركات االكاتب # على ماجرت جه 
العادة المستمرة ‏ فتحن .اذا قلثا : ان كلام الله مكتوب فى المصاحف »2 
لم نرد بذلك وجوه تلك الأسطر المرقومة فيها » لان الأسطر المرقومة 
حالة فى الرق لا محالة ٠‏ وائما مرادتا : أن المفهوم للسامع من قراءة 
القارىء ؛ والقارىء من الكتابة التى فى المصحف : هو كلام الله جل وعز 

ولا بحل كلام الله القديم فى الرق يوجهين.,(1) 

أحدهما : أنه معنى » والصفة لا تنتقل كما تقدم ذكره - 

والثائى.: ان الكلام لا يقوم الا بحى » ولا حياة فى. الرق الذى 
رقمت فيه الإستطر ٠‏ .ونظير هذا : أنا: اذا' كتبننا إشيم. الله تعالى فى 
المصحف ٠.‏ فان لنا أن نقول : ان الله مكتوب فى المصحف 
ومرادنا : أن مدلول الكتابة هو البارى جل وعز مع استحالة 
.خلوله فئ المصاحف ٠‏ وأما ماذكره « الجباكى » من أن الكلام يحل 
فى الاسطر » قمردذود على ماسبق ٠‏ وكذلك ماحدث عن « النجار » 
أن الرقوم التى هى أجسام » كلام الله ٠‏ والكلام اصوات عند القراءة » 
واجسام عند الكتابة ٠‏ وهذا محال ٠‏ فان .تقدير الثىء الواحه حسما 
عرضا » لايقبله عقل » لآن الجسم هو مايجوز يقاؤه » والعرض يستحيل 
بقاؤه والمعتزلة يوافقوئنا على أن الآصوات لاتبقى وقتين » وان خالفونا 





(1) بوجوه : ص 
يا 


فى سائر الأاعراض ٠‏ فكيف يجوز أن يتوارد حكمان متناقضان على أمر 
ولحد » وهو جواز البقاء واستحالته © + 
فل 
كلام الله مسموع 
قى الإمتامابّوا عاك : . « كلام الله تعالى مسموع فى اطلاق 
المسلمين ٠‏ والشاهد لذلك من كتاب الله : 1 قوله تعالى ] )١(‏ « وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » الى آخر الفصل + 


وال ا مغسرًاب وك رين مموبا : اعلم أن السماع لفظة محتملة 
تنطلق على الادراك » وتنطلق على الفَهمَّ ٠‏ ووقوعه على الأادرااك بين » 
ووقوعه على القهم معلوم أيضا مشهور ٠‏ يقول القائل : سمعت من فلان 
علما كثيرا » والعلم لايدرك فى مجرى العادة » لكنه يفهم ويعلم ٠‏ وقد 
يطلق أيضا على الطاغة والانقياد + يقال : كلك مشموع متة قى رعيته » 
أى مطاع ٠‏ وفائدة هذا الفرق : أن الواحد منا اذا قال : سمعت كلام الله غ 
فانه لايريد به أنه أدركه » وائما مزادة : أثه.فهمه. ٠‏ لآنا قد علمنا من, 
جهة الشرع : أن اله جل وعز خصص مومى وغيره من النبيين المصطفين. 
بسماع كلامه ٠‏ قال الله تعالى : « انى اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلامى (؟) » وقال تعالى : « وكلم الله موسى تكليما (7) » وقد أطلقت 
الامة اسم الكليم على مومى © 'قلو كان الواحد متا مدركا كلام الله تعالى » 
لذهب اختصاص مومى بادراك كلام الله جل وعز » فوجب أن يحمل 
ماع الكلام على فهمه ‏ كما سبق بيائه ‏ فلم يبق الا أن يكون « حتى 
يسمع كلام الله (4) » أى حتى يفهم كلام الل اذ ادراك الكلام 
مختص بموبى ‏ على بينا وعليه السلام - 





(1) قوله تعالى : ط ٠‏ والآية هى رقم فى سورة التوبة 
(*) الأعراف 1464 () النساء 1١54‏ 
(؛) التوبة 5" 

لون 


فصل 
معنئ انزال كلام الله تعالى 


قاى الإمتامابواتبا: « كلام الله تفال متزك على الأنبياء 
وقد دل على اطلاق ذلك : ؟ى كثيرة من كتاب الله تعالى » الى آآخر 
الفصل 


قال المغسرايوتكربن ممودا : كلام الله قديم وهو المتلو لايجوز 
انتقاله » ولا نزوله » لأنه صضفة قائمة بذاته » وانتقال الصفات محال - 
لان المنتقل ينتقل بانتقال يقوم به » والانتقال صفة حادقة ٠‏ ومحال قيام 
الصفة بالصفة ؛ وانما المنتقل الأ:جسام ٠‏ وكذلك التلاوة يستحيل انتقالها » 
لانها أيضا صفة والصفة لاتقوم بالصفة ٠‏ واذا علمنا أن كلام الله جل وعز 
قائم بذاته » لم يصح عليه الانتقال » لأن الانتقال مؤذن بخلو البارى. 
عن الكلام وذلك محال ٠‏ 
وانما المراد بالنزول تلقى جبريل كلام الله المدرك » ثم نزول. 
جبريل به » وجبزيل جسم من الآجسام يجوز الانتقال عليه ٠‏ كم 
يختلف قيما نقله جبريل الى النبى يإ هل نقل المعنى * أو ثقل المعمنى. 
واللفظ ؟ فيدل قوله تعالى : « نزل به الروح الأعين على قليك (1) » ان 
الذى نزل به جبريل معنى لا لفظا » لان القلوب هى محل الممانى ٠‏ 
واما الألفاظ فان محلها اللسان واللهات ٠‏ ويدل قوله تعالى ؛: «لاتحركيه 
لسانك لتعجل به (؟) » على أن الذى آداه اليه الالفاظ ٠‏ ويقوى 
ذلك : أن القرآن مغعجزة رسول الله للد ومن شرط المعجزة أن تكون. 
خلقا لله تعالى ‏ على ما سياتى بيائه فى باب المعجزات - 


1١ (؟) سورة القيامة‎ 1١552 ب‎ 1١5 الشعراء‎ )١( 


نين 


قمر 
كلام الله تعالى واحة 
قال الإمتاماتوائعاكق: 23 كلهم :ال اليه واحد. أوهشبو - 
امتعلق بجميع المتعلقات + وكذلك: القول فى سائر ضفاته :: وهو الغالم 
بجميع المعلومات بعلم واحد » والقادر على جميع المقدورات بقدرة 
واحدة ٠‏ وكذلك القول فى الحياة والسمع والبصر والارادة »> 


قال اللق أيوككرين موب : أما الحياة من هذه الصفات 


قلا تعلق لها » وانما المتعلقات العلم والقدرة'والممع والبص والارادة ٠‏ 





.ولا كاتت المعلومات لا تتناهى وكذك المقدورات » واستحال :أن يدخل 


فى الوجود مالا يتناهى » لم يجز أن يكون علم البارى تعالى متعلقا 
بمعلوم > لأافضاء ذلك الى وجود علوم لاتتناهى » لذلك وجب ايجاد 
علمه :وقدرته » أذ ليس فرض علوم متناهية مقصوزة على عدد بأولى 
من فرض غير ذلك العدد ٠‏ 

فلما تساوت الاعداد فى ذلك ٠»‏ لزم ايجاد العلم » وكذلك سائر 
الصفات ثم ان هذا الدليلالعقلى يعتضة بُقضية الشرع » وموجبالسمع ٠‏ فان 
.الآمة مع اجماعها على كون البارئ تعالى عالما مختلفون ٠‏ فمنهم من 

ينقئ العلم “وهم المغتزلة '» ومنهم من يثيت علما واحدا وهم اهل 
'السنة ٠‏ وآما تقدير علم ثان للبارى تعالى قمدعيه خارق للاجماع ٠‏ 
ويتجه على "هذا سؤال.وهؤ أن “يقال : ان -العلم المتعلق بالمعلومات يقوم 
مقام علوم مختلفة » فاذا جاز أن يناوب علم واحد متاب علوم مختلفة » 
فهلا جاز أن ينوب العلم القديم مناب القذرة ومناب الارادة » حتى يقع 
الاكتفاء بعلم واحد عن جميع الصفات ؟ وهذا أيضا معلوم بالاجماع » 
لان آهل الاسلام انقسموا الى نافين الى هذه الصقات والى مثبتين لها ٠‏ 
والذين أكبتوها قضوا باثبات علم وقدرة وحياة وارادة وسمع ويصر 


لل 


وكلام ٠‏ وليس فى الملة من 'يثبت: صفة واحدة تنوب مناب العلم والقدرة 
والحياة وسائر الضفات + وأن بنغض الأاثنة:قد' انفصل عن هذا السؤال 
بأن قال : ان العلوم وان اختلقت © فان العلمية تجمعها ٠‏ اذ كلها تحديحد 
واحد » جاز أن ينوب أحدهما مناب الآخر ٠‏ ولما كانت القدرة تخد بخد 
آخر ؛ والارادة كذلك + لم يصح أن ينوب العلم عن واحدة منهما ٠‏ 
وفى هذا نظر لأن للقائل أن يقول : ان العلمين الحادثين )١(‏ قد شملتهما 
.العلمية وذلك غير مانع من اختلافهما ٠‏ فاى منفعة فى الاسترواح الى 
الاجتماع فى العلمية » مع وجؤد:الاختلاف فى المجتمعين فيها ؟ فالاولى 
الاكتفاء بدليل الشرع ٠‏ 
فصل 
عدم مغايرة الصفات للذاتٍ 


“قال الإمتامابُوالعالى. « قد امتبع مثبتو العصفات من 
تسميتها مغايرة للذات ٠‏ وغرضنا من هذا. الفصل .» يستدعى تقديم )١(‏ 
حقيقة الغيرين 1 والذى ارتضاهه المتاخرون من أثمتنا فى حقيقة 
الغيرين 1.() أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثانى بزمان 
أو مكان أو وجود أو عدم + وهذا أمثل من قول:من قال : الغيران كلشيئين 
يجوز وجود (4) أحدهما :مع عدم .الآخر » فان معتقد قدم الجواهفر 
واستحالة عدمها » يقطع بتغاير جسمين:مع. ذهوله .عن تجويز عدم (0) 
أحدهما ولايتحقق العلم بالمحقق ألة دون درك الحقيقة » 


قال الف رابوتكرين ميمون + كان الأثمة يحدون الغيرين بانهما 


الشيثان اللذان يجوز احدهما مع عدم الآخر ٠‏ والزمتهم المعتزلة : 


)١(‏ العلم الحادثين : ص (7) 'تقديم ثاط 
() زيادة من لط (4) وجود : د 
(6) عدم # ل ا« 


8 
7م 38 شرع الأرشاد ) 


ألا يعلم. الدهرزى تغاير: اتجسهين :+ لأنه الايتموز :هدم :أجمهما ٠١‏ عفسراوا 
:هذا الالزام. صحيحا » :فلجاؤا ايك خالك الى أنقالوا ': انهما' الكوتجؤدان 
اللذان ينجوز»مفارقة امحدفما الثانى بزمان:او: مكان :أو-.وجود أو خدم ٠‏ 
فان الدهرئ:ؤان :لم يجوز عدم :أحد :الجسمين' مع -ووجود الثائنى » فانه 
يجوز افتراق الجسمين بالمكان ..:ولكن .هذا الحد مع تحقيقه لا يسسلم 
من اعتراض من وجهين ٠‏ 
ُحدهما : أن المفارقة كيون من الكوإن ولا يتقد 

ذلك فى العدم كذلك ولا يتقهر فى الزيان » لابن التفساف 
حللات الحسمين بالزمان انما يكون يعتهم امدهييها + 
ووجود الثانى » والعدم لا يسمى مفارقا كما لا يسمى متحركا ولا ساكنا ٠‏ 
ثم ان فيه تداخل لان ذكر العدم أكان-يغنى عن الافتراق بالزمان » لأن 
الافتراق بالزمان لا يصيخ الا مع نتقذير" الغفم ٠غوهذا‏ تداخل فى تفصيل 
اتحاء المفارقة وأقسامها ٠‏ والتداخل عيب من عيوب القسمة ٠‏ كم ان 
اللتكلمين -يختلفون "فى 'التقسيم هل هو من اللهدؤد. ؟ ول :؟ فكلا ققول 
القائكل : :الخير ما كان ضدقا! أوعكذبا. اق ممن “الغافنمن “لأ-يفجفل ذا 
عدا ء لآن حكم .الهد ما -حمئ: الحذود ٠١‏ -واالقى نقكؤن مفقا تخ والقى 
يكون “كذبا. شوع.+ تفكيف:يتمعل عند نخدا وأمهنا: غير 'الذاتى نمدا 
الهد :من .هذا :القبتل ء دلأن المغارقة ءبالمكان: تخص #الجواهر:.والاجدام .» 
والمفارقة جتالؤمسان. تعم ::الجؤاهر <الكعراض ٠‏ +فكفلك “الونجود «زالعدم ٠‏ 

ولهذا تقال الضنام * 02 والقول»فن. ايضسدلع سفن الغيويق: ليس -من 
القواطع عندى ء ناذله.تدل عليه قضية قظجوة. .لول هندلالةتقاطعة سسعية ٠‏ 
قلستا نقطع بابطال قول من قال من المعتزلة : كل شيكين غيرين ٠‏ 
والامر. يؤول الى .تيجيح .وتلوينغ > متلقى من آلفاظ محتملة ».والذى 
رد به على المعتزلة فى قولهم أن الغيرين هما الشيقان ٠‏ ان قيل:غير من 
آلفاظ الأضافة لايعقل . وحده ما لم يضف اليه مغايرة ٠..والثىء‏ معلوم 
بنفسه لا يفتقر العلم “به الى شىء آخر يقترن معه: ينحد' ماليس 
يعلم بنفسه دون' مقارئة فقازن له يما لا يعلم الا ناضافة ألى اغيمرة ؟ 
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يلها 


قال الإمتاذاثوا عاك ؛ « فان قيك,: اذا لم تقطعوا بمسا 
ذكره أكمتكم فى حقيقة الغيرين » فهل تقطعون بالمنخ من اطلاق الغيرية 
فى صفات البارى تعالى وذاته ؟ قلنا : هذا مما نمتنع منه قطعا » 
لأتفاق الأمة عَلَى فنع اطلاقه ء فكما لاتوصف الصفاث بانها أغيار للذات » 
فلا يقال : انهأ هى ٠‏ ولانتحاقى من اطلاق القول بان الصفات 
مؤجودات » والعلم مع الذات موجودان + وكذلك القول فى جميخ 
الصفات » 


قال امقر ابوك رين مهون : امتنغ الائمة من ضمية الصفات 
مختلفة ٠‏ وأطلق القاضى الأهام انو بكر رضى الله غنه بانها مختلفة - 
وفن رأى من الآكمة ان. حقيقة الغيرين : الموجودان اللذان يبموز 
مارقة احدهما الثاتى بزمان أو مكان أو وجؤة أو عدم + يقطبع 
باستحالة تممية ضفات الله تعالئ متغازرة كُى أنفسها أو مغايرة لذاته + 
لاستالة العدم فيها + ومن توق فى هذا الخد ولم يره قاطعا » يمنع 
اظلاق التغاير بحكم الاجتماخ لاثفاق الأهة غلى فنع أطلاق ذلك ٠‏ وَلْمٍ 
تختلف الأقمة قى. أن الضفات هوجودات ؛ وان الخخلفوا فى تسمَيئها 
مختلفة والذى منع من تسميتها مختلفة: انمأ منعها 
لأنه يحد المختلفين بأنهما الغيرآن أللذان يسد أحدهما مسد 
الآخر ٠‏ فتحديذهم المختلفين بالغيرين يمنعهم اطلاق الاختسلاف 
فى صفات الله تعالى » كما امتنغوا من اطلاق الغيرية فيها ٠‏ وأا القائ 
فائه لا يجد المختلفين الا ينافهها الموجؤدان اللذان لايسن أخدهعا مسد 
الثانى ٠‏ ولا يربظ الخلافية بالغيرية ٠‏ وَعن ارتضى خذقب المحتزلة 
فى أن الشيآن هما الغيران لم يجنز له أيضا أن يقول : ان. الصفاتة 
موجودات » لان جمعهما يقضى بتغايرها + وتغايرها هعتدع + فوجبة 
أن يكؤن أجمغها على هذا الرأق ممتئعا ٠‏ 0 


ما 


فيل 
الكلام فى صفة البقاء 


قى الإمتامابوائعالئ : «ذهب القدماء (1) مناقمتنا : أن 
البقاء صفة للباقى » زائدة قلق بوجودة بمثابة العلم فى حق العالم ٠‏ 
والذى نرتضيه : أن الباقى (؟) يرجع الى نفس الوجود المستمر من غير 
مزيد ٠‏ ولو أم نملك هذا المسلك للزّمنا أن تصف الضفات الأزلية بكونها 
ياقية » تم نثبت لها بقاء » ويجر سياق ذلك الى قيام المعنى بالمعنى » 
ثم لو قدرنا بقاء قديما للزمنا أن نصفه ببقاء » تم يتسلسل القول » 


قال ا مفسرائوتكرين ميمود:' ' انا كعر. الام ف اليقاء أ 
هذا الموضع ». وكان حقه أن يذكره فى صفات النفس من حيث اختلقت 
الأكمة فيه > فائبتته بعشهم معنى > فلهذا آخره. حتى ذكره:فى صفات 
المعانى ٠‏ وراى ابى المعالى : أن الحادث تتعلق به القدرة فى حال .حدوفه » 
واذا استمر وجوده سمى باقيا + ولم يكن بقاوه زاكندا على وجوده » 
كما كانت حركة الجوهر زائدة عليه بعد كوته ساكنا » لان الجوهر اذا 
:وجد ساكنا مم تحرك يعد .سكونه » فان حركته زائدة على وجوده ٠‏ 
وليس كذلك كوئه باقيا ٠‏ فان وجوده فى الحال الثانية هو وجوده فى 
الحال الأولئى + 
ع ع 

.قال الإمحامرا بوائعاك : « فان قيل :“لديل مل قوت 
المعانى تجدد. احكامها على محالها »'فاذا وجدنا جوهرا غير متحرك 
كم أتصف. بالتحزك » كان ذلك دالا على تجدد معنى ٠‏ وهذا بعينه 
متحقق فى البقاء + فان الجوهر فى حال حدثه » لا يتصف بكونه 
ياقيا » واذا استمر له (") الوجود اتصف بكونه باقيا ٠‏ قلنا : الاتصاف 





)١(‏ العلماء ؛ طٍ (؟) البقام.: طه.. (5) لشط 


ادر 


بالبقاء راجع: الى استمرار الوجود » وهو بمثابة القدم. » فما وجد وكان 
حديْث العبه: بالحدوث لم يسم قديما 3 “فاذا عتق 
قديما ] ».ولا يدل ذلك على كون؛ القديم (؟) معت * 


قال اللقسُوكرين يموي ف فزق ابو القن بين حون 
المتحرك متحركا وبين كوئه بافيا : بان كون المتحرك .متجركا راجع 
الى وجود .حركة زائدة على وجود الجوهز » واما كوته, ياقيا فبان 
وجوده فى جال اليقاء؛ هو نفس وجوده قى حال الحدوث ءواما تسميته 
ياقيا فائما بترجع الى استمرار ,الوجود. .لا لإمر. زائد علي الوجود ٠‏ 
واحتج فى ذلك بالقدم » لان الموجود اذا وجد زمانين ».لم يسم 
قديما » فان تطاولت أزمان .فجودة سمي قديما ٠‏ بولم .يذهب , أبحد من 
الأكمة الى أن القدم معتى زائد على الوجود الا « عبد. الله بن سعيد » 
وهو قول مردود ٠‏ بمثل.مارد به .قول من يقول : ان الباقي, يباقي 
ببقاء » ويتاكد قساد هذا القول على .راي من لا يطِلق القديم ال علي 
البارى' جل وعز » قان حقيقته عنده : الذى لا أول له - وما يجالع 
الى النفى لا يجوز أن يعتقد صفة موجودة ٠‏ 


عد د د 


قال الإمتاماتوائعال : « فان قيل: : .اذا صرفتم البقائم 
بك الباقق: + 'قما“الذ: تنكرؤن:من' كول : قا الأعراض + 
: الأعراض (*) يستديل بقاؤها لأنهأ لود ابقيت لإستحالعذمهّا فانا اذأ 
ع بقاء بياض ودوام وجوده لم يتصور انتفاؤه فيعقبه سوادء اذ لين 
السواد بتفى البياض' ومضادته له » أولى من البياض: يدقع السواد 
ومنعه من الطروعء + ولا معتى لما يتخيله بعض الناس من ان الباقئ 




















)١(‏ زيادة من اط (؟) أن القدم : ط 
(8) ببقاء الاعرا أض . الأإعراض ذخ - ببقاء الأعبراض.. «قيبم 
الأعراض : ط ١‏ 


لها 


يعدم باعدام الله تعالي ٠‏ فإنٍ الاعدام هو الجوم ؛ والهدم ذفي + محض ٠‏ 
ولا معنى لتعلق القدرة بالنفي. المجفي ٠‏ وتجصيل قول القِائل يقدر 
على اعدام الموجوه » يؤول الي أنه يقدر علي إن لايكون المؤجود » 


قال المغسرا: وكين ممودا : العرضي جاكز الوجود وستجيل 


البقاء فاما على رأى من زعم أن الباقي باق يجفا > فاشعجالة بقاله 


بين ؛ لأن العرض لايقوم بالعرض ٠‏ وأما اذا صرفنا البقاء الى نفس 
الباقى » فاتا نعلم استحالة يقاء العرض » لأن بقاءه لو كان جائزا لم 
يصح عدمه ء لآن عدمها لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه : اما أن يصرف الى 
طروع كلد ». أو يعرف الى انتقائ شرظ م أو يعرف الى اقفل :4 جل 
وعز » قسحال أن يصرف. الى ظروء قد » لان :القية وان |استحال إزيجتمع 
مع ضده » قان الضد الطارىء ليس بأن يمنعه الضد الثابت من 
الحصول » باولى من منع الطازيء له ٠‏ كم انا اذا حققنا النظر لم 
يكن للضد أثر في عدم ضده > لأنا نعلم أن الضدين لا يجتمعان ولا يرا 
البياض قئ المحل الامبود ؛ إلا بفرض ارتفاع السواد منه » اذ لو قضينا 
بآن البياض يطرا فى حال كبوث السواد © الكان ذلك حكما مقا 
باجتماع البياض والسواد ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

فاذا لم يكن بد من عدم السواد ولا بم يطراأ البياض بعده » 
فلم يطرا البياض الا والمحل خال من السواد » فامتنم ادن تإثير البياض 
في عدم السواد » اذ لم يطرا إلا على مجحل خال من السواد ٠‏ وكذلكايضا 
لإيجوز إن يفرضعدم العرض عليعدم شرط ان قدرنا الثبرطٍ ؟ بأ نالسؤال 
نفسه ‏ يلزم فى عدم ذلك الشرطٍ ٠‏ وكذلك أيضا لايجوز أن يصرف العدم 
إنِي إعدام الله جل وعز + لآن المتخيل يتخيل الإعدام فعلا له جل وعز ٠‏ 
وذلك غير صحيح , لأآن الاعدام هو الهدم ٠‏ والعدم يفى ميحضص ٠‏ والنفى 
المخض لايقدر فعاذ 

ولا فرق بين قول القائكل فعل الله عدما » وبين قوله لم يفعل الا أن 
قوله لم يفعل لاتناقض فيه "- وقول من قال فعل عدما © قول متناقمي 

1 


لأن قوله فعل يدل على فعل ٠‏ والفجل موجود ٠‏ وقولة.عدم. ٠‏ نفى, » 
فكانه قد حكم على الثىء الواحد بالعدم والوجود: . " 
عو عو ملق 


.-“قى الإمتامابوائع الح ٠:‏ « فان.قيل فما معنى. عيسيده: 
الجواهر ؟دقننا الاعراض غير باقية - فاذ! ازَاه. الله عدم جوهر: اقتطع 
عنه الأغراض » بان لايخلقها: » فتعدم الجواهر اذ ذاك- اذ يمتحي جوهر 
ياك عرض » 


وال الغ أيوجك رين معولة :. قد تقوم.ان. الجوهر لايع 
عروها عن الأعراض .. واستدل على ذلك : بانهما' لو قدرت موجودة لم 
يخل أن تكون مجتمعة [3 مفتزقة » أؤأ منجتفحة مفقرقة,» أو لك مجتمعة: 
ولا مفترقة ٠‏ ومحال تقديرها مجتمحة مفِقرقت ٠.‏ الاق :فلك هزر انجتماعد 
الضدين. ٠‏ ومحال أيضا تقديرها لا مجتمعة ولا مفترقة ٠‏ لآن تصور ذلك 
لا يمكن ولا يصح ٠‏ ولم يبق الا أن تقد ام“ مجتمعة أو مفترقة - وذلك 
قضاء بقيام الأعراض بها واستحالة تعريها عنها ٠‏ فاذا لم تقم بها الأعراض 
استحال بقاؤها » لان قيام الاعراض بها شرط فى استمرار بقائها ٠‏ فاذا 
عدم الشرط عدم المشروط + كما كانت الحياة شرظا فى قيام العلم 
بالعالم ٠‏ فاذا قدرنا عدم الحياة » لزم انتفاء العلم ٠‏ 


قال الإمتامابوائعاك : « والمعتزلة نفوا البقاء » 
وزعموا : أن معظم الاعراض باقية ٠‏ وما يعدم من الباقيات » فائما 
يعدم بضد يطرا عليه + ووافقونا فى استحالة بقاء الأصوات والأرادات ٠‏ 
فى خبط طويل ٠‏ وزعموا : أن الجواهر تعدم بان يخلق الله تعالى 
فناء فى غير محل يضاهد الجوهر » وهو فى نقسه عرض قاكم بنفسه ٠‏ ثم 
يستحيل عندهم قناء بعض الجواهر وبقاء بعضها » 


لضا 


قال المغسرايوككرين يمون ؛ لما وافقتا المعتزة فى أن البقاء. 
ليس يمعنى » لم يستحل عندهم بقاك الاعراض - على زعمهم ‏ لكتهم 
اعتقدوا أن عدمها اذا عدمت » قاتما يكون بطروء ضد » وقد أبطلثا 
صرف :عدم الأعراض الى طروء ضد » ثم استصحيوا العدم بالضد » حتى 
قدروا عدم. الجواهر منربوطا به » كما قدروا: عدم. العرض مريوطا به ٠‏ 
فقالوا : أن.الاعراض | تعدم:بوجود كبد.ء اله أو ف لك الفناء.عرض 
لا يقوم يجوهر »اق لوقام بجوهى لعدم ٠‏ وجعاوا القدام مقبادا لتجميع 
الجواهر ٠‏ وفى قولهم هذا وجوه من الفساد : أحدها : تقدير التضاد 

بين العرهن .والجوهن ٠‏ وبحكم: الضديق فى الأكشن أن يدخلا تحت جتن 
والعم قر قية قرقن تقاف ون غير ميل ٠‏ .ثم,قولهم. : أن الفناى قائم, 
بنفسه محال » لم تتبين المعتزلة ليه - وق تدم إتجالة اك فى اليد 
عليهم: فى ادعائهم. .الارادة في غير محل ٠‏ 








القول فى معانى' أسماء الله تعالى 
قال الإمتامابؤيئىالى. « التسسية ترجع عند امن 
الحق الى لفظ المسمى الدال على الاسم ٠‏ 3 لا يرجع الى لفظه »- 
بل هو مدلول التسمية .* فاذ1 قال قائل : زيد » كان قوله تسمية ٠‏ وكان. 
المفهوم منه اسما ٠‏ والاسم هو المسمىٍ 5 هذا الحال » 


قال مق رَابوككريت ميموبة : الحستفية والاشم عند" إهل الغ 
كإلطحن. والطحن ٠‏ فَانْ التسمية هى قول المسمى ولفظه, الدال على 
الاسم » كما أن الطحن هو فعل الطاحن » والطحن " هو المطحون ٠‏ 
قكما تبين: أن االطنمن أمر والطلحن امر آخر » كذلك تبين أن السسمية 
أمنٍ إوالام أمر آآخر » وهو المسمى + بده 
9 4 0 0 
قلى الامتاما توالعاك . 2 والوصف ف والصفة بمثابة التسمية 
والاسم فالوضيق قول الواصف والصفة مدلول الوصف » ثم قد يرد الاشم 
والمراد .به التسمية: » وترد" الصفة :والمراد: بها . الؤصف "+ 'ولة؛ يبلغ' الكلام 
فى ذلك مبلغ القظع »1< 


عن التفرقة بين الوضف والصقة » وقالوا : أن النحويين ذكروا ان ألوصف. 
والصفة مصدران لوصف » فلا ينبغى أن تقع تفرقة بينهما + وهذا وان. 
كان مخيلا » فانا نجد العرب قد,استعمتِ هذه البنية على مالم تستعمل 
عليه الفعل ٠‏ الا ترى أنهم يقولون : « زنه هذا السمن منوان » ويمسوته. 
العلامة ؛ «شية» قال الاتعالى :« مسلمة لااشية 0035 00 الويسرة البجلد 








ريما توقف بعض حملة اللسان, 


(0) البقرة آلا 
6 


الذى يكون على مرن صاحبه مولدتنيه ٠‏ وفى حديث رسول الله يله : 
« العدة دين » وهذا كله لو وضع فيه الفعك' لم يصح الا على محجاز ٠.‏ 
لو قلت : وزن السمن مقوان. ٠‏ وهذا وثى الثوب, .. وهذا ولد الرجل - 
والوعد دين لم يكن له تمكن لدة وشية وزئة وعدة ٠‏ 


.قال اللإمتامرا ابُواشعاك. « وفهبت المعتزلة الى التسويق 
بين الاسم والتسمية » والوصف والصقة > والترموا؛ على ذلك بدعة 
شنعاء + فقالوا : لم يكن للبارى تعالى فى الازل صفة وله اسم ,. فبإني 
الاسم والصفة اقوال المسمين والواصفين ٠‏ ولم يكن فى الازل قول 
عندهم ٠‏ ومن زعم أثه لم يكن للرب قى الأزل صفة الالهية » فقد فارق 
الدين وراغم اجماع المسلمين » 1 


قال المفسرابوبكرين يمول + اتعتزلة مج مخلقهم 1 اع 
اقضه اللغة » التزموا ما يحلهم عن الدين ٠‏ وتلك البدعة الشنعاء أئما 
قويت قنعتها' عليهم » لقولهم بحدوث الكلام » انهم لما ضرقوا الاسم 
والصفة الى القول. » وكلن من عقدهم. هدوش كلام, الله » لزمهم من ذللقة 
أن يقولوا. : اق البارى.جكى.وعؤ لم تكن ل.صفةالدلهية > ان لميكنله فى الازل 
متكلم يصفه به + واما أهل السئة فانهم لو قالوا # ان: الاسم والصغة 
راجعان الى الأقوال » لم تكن عليهم فى ذلك شنعة ٠.لآن‏ البإرى, تجالى 
وان لم يكن له فى الآزل متكلمون يصفونه بالالهيته قائه جل وعز- واصف 
نفسه بكلامه القديم » ولم يخل جلا وعلا من أن يكون موصوقا. بالالهية 
أزلة ٠‏ 

6د د 


قال الإمحامابّو ا طعالي:: « ثم, الليل. عله. اذب للاسم. يفارق 
التسمية ويراد بها المسمى : اى من كتاب الله تعالى ٠‏ منها قولهِ تعالى * 


لدامنا 


« سبحاسم ربك الإعلى » )١(‏ وائما المسبح وجودالبارى تعالىدون ألفاظ 
الذاكرين + وقال عز من قائل : « تبارك اسم ربك » )١(‏ وقال تعالى : 
« ماتعبدون من دونه الا آسماء سميتموها أنتم وآياؤكم » () ومعكوم أن 
عيدة الأصنام ماعبدوا اللفظ والكلام » وائما عييدوا المسميات 
لا التسميات »© (4) ٠‏ 


8 3 
قال المفسرابوكرين معونا :. الذى قاله الامام بين » ولا يك 
أحد فى أن أهل اللغة » اذا قالوا : اكلت. الخبز فاتهم انما ارادوا كل 
المطعوم الذى هو المعجون من طحين الير » وانهم لم ياكلوا الخاء والباء 
والزاى ٠‏ وكذلك اذا قالوا : ثيريت الماء ٠‏ فائما ذهبوا به الى الروى » 
النافع للعطشي ؛ ل ألى الميم والألف والهمزة ٠‏ وكذلك اذا قال الرجل : 
لقيت زيدا » علم انه لقى الشخص المسمى يهذه التسمية » ل الزاى والياء 
والدال ٠‏ هذا مالا يصح الخلاف فيه ٠‏ وقد شنعوا علق أهل السسئة 
شنعاكء سخيفة تدل على أتهم لم يفهموا مقصد القوم ٠‏ ققالوا : لوا كان 
الذى يقولونه صحيحا على هذا » لاحترق فم من ذكر النار » حتى 
قال قائلهم : جهلت يا اخت بنت. يما غلطت فى الاسم واللسى » كقطعه 
وكذلك. يسمون الثىء الرزين تقلا 'ويسمون المزاة كقالا ززانا + فاذا 
كانوا لايتصرفون .فى التسميات على .حب العاني. + كان خلك وإزغا 
لنا لأن نقيس فى اللغة “ واذا امتنع القياس فى اللغة » قامتناعه فى 

أسماء الله تعالى تحرى واولن ٠‏ 
قضصكق 
معانى أسماء الله تعالى 


قال الإمحاءمانُواقعالى, « قسرشيخنا ‏ رفي الله عنه - 
أسماء الرب تعالى ثلاثة اقسام ٠‏ فقال : من أسمائه ما يقال : أنه هو هو 





1٠ الأعلى 1 (؟) الرحمن 78 (©) يوسف‎ )١( 
المسمى بالتسميات : خ وامتناعهم + ص‎ )4( 
و‎ 


هو كل مادلت التسمية:به على وجَوده ٠‏ ومن أسمائه ما يقال:: أنه غيؤة غ” 
وهو “كل :مآ :دلق التلفية: به على فعل" كالتخا والرازق 
ما لا يقال : انه هو ولا يقال أنه غيره *: وهو ما ذلت التسية فية على صفة 
قديمة كالعالم والقادر © : 





ومن أسمائه 


ولا مغس ربوك رين مهو : * تصرف الأستاذ «ابو اسحقاقفى 
الاسم والتسمية تصرقا حاذقا » فقال : : اذا قال اش'عز وحن « الحكتا 
الله )1١(‏ 4 فان الاسم ههنا هو المسمى ٠‏ والتسمية ألتى هن قلانة . 
لايقال : آنها هو وله انها غيره. ٠‏ وكذلك اذا قال : أنا العالم وأنا القاذر » 
قان الاسم ههنا لايقال : أنه المنمنى ولا آنه ١‏ مأ 
التسمية التى. هى. الكلام هى العلم وله دى قير ٠‏ واذا قال له عر 
ول : أنا الخالق ٠‏ فلاسم ههنا غير المسمى وقيو القسطية .+" وذ قال 5 
أنا المتكلم ٠‏ فالتسمية ههتا هى تقس الاسم ٠‏ وَالاشم والتسمية لايقالٍ 
فيهما : انهما الله عز وجل ولا أنه غيره » لآن التسمية من الكلام. : 
وهو تصرف حاذق امهذيا 'مخلص ٠‏ 1 


00 








.قال الإمتامانوا بُوإعالي « وذكز بعض, اثمتنا أن كل, اسم 
هو اأكاتقى بعيته > وظارال أن الرب - سبحاته وتعالى ‏ ا ْاسمئ خالقا » 
فالخالق هو الاسم وهو الرب تعالى .٠‏ وليس الخالق اسما للخلق » 
ولا الخلق اسما للخالق ٠‏ وطرد ,ذلك فى جميع الأقسام » 


قال ا مغس ابوك رين مموبا : اعلم أن كشف السر ف هذه 


المسألة ان الأسماء تنقسم على قسمين. : إسماء”غَيز مشتقة وأسِلماء 
٠‏ فاما الاسماء الغير مشتقة » قائها تفقسم الى الأجناس والاتواج 








ا 5 مع و د 0 0 
م 


والى اسماء أشخاص .٠‏ قاسماءء الآجناس كقولك : انسان وفرس وحم 
ونحو ذلك. ٠‏ وأسماء الاشخاص التى تتعين فيه الشخصية كقولك زيه 
وعمرو » فان .هذه كلها يكون. الاسم قيها: المبمئ »: قالانسان .هو إلحى 
الناطق ؛ والاسد هو السبع الضارى » والفرس هو الحيوان الصهال - 
وكذلك أسماء: الأشخاص + اذا قلت : زيد وعمرو + فائك أوقعته على 
نفس المسمئ. ٠‏ فهذه الاسماء كلها لاتدل آلا على ذات الثىء غير مقترن 
بدلالة أخرى ٠‏ واما الأسماء المشتقة. فانها الألفاظ. المتخوذة من ألفاظ 
جنس » “ليدل احدها منها على زيادة معنى » اما نسبة اضافية كقولك : 
معلوم ٠‏ المشتق من العلم. » فان هذأ اللفظ يدل على تضايف بين العلم 
والمعلوم ٠‏ وكزيادة زمان محصل كقولك:: فيرب ٠‏ الماخوذ من الضرب 
مع زيادة زمان محصل » أو يكون اللفظ المشتق يدل على قيام ذلك 
المعنى به: » كالعالم الدال على العلم مع دلالته على قيامه يمحله - 
قلما كان الاسم المشتق+ يدل على آمرين ؛ آحدهما : المعنى المشتق 
منه ٠‏ والآخر :.قيام ذلك المعنى بمجل ». لاح كتيخنا ( أي و الحبين:» - 
وقى ,الله غنة: ‏ المعتى “المشتق..منة © ولم يلاتحظ قَيام العتى يمحل » 
فجعل الاسم فى قولنا العالم ‏ .انما هو .العلم: » لا المحل ألذى قام' به 
العلم ٠.‏ ولاحظ هن" خالفه المحل الذى قام به العلم » فجعل العالم أى 
الذات العالمة هى المقصودة بالتسمية ‏ ولم يلتفت 'الى المعت: القافسم 
بالمحل ٠‏ : 
والنظر الصحيح ملاحظة الآمرين » فيلاحظ المعنى الذى اشتق 
متها ال لي او عا رم 
التفت الى الذات وحدها + انتفى له أن يقول : أن المفهوم. من: قولف 
عالم هو المفهوم من قولنا ذات ٠‏ وهذا ما لايضح لاتحد أن يقوله ٠‏ وكذلك 
أيضما من لاحظ المعنى دون قيام المحل ٠:‏ يلزمه أن يقول : المفهوم من 
قولنا عالم » هو المفهوم من قولنا علم ٠‏ وهذا أيضا مايبعد اعتقاده ٠.‏ 
فانا قد فهمتا: من عالم زيادة على ما قهمناه من علم + فوجب الالتفات 








كرا 


الى -الأمرين كليهما ٠‏ اذ هو المقصود بالأسماء المشتقة ٠‏ وله وضعت + 
فمن التفت الي اتحد الآمرين. ولم يلتفت الى الثانى » لم يعط الاسم 
المشتق ما يجب من الدلالة ٠‏ واذا تعددت دلالته .حتى نجده يدل على المعنى 
الأول » ويدل على قيام ذلك المعنى بالمحل » فلابد من توفير هاتين 
الدلالتين عليهم ٠‏ وان كان فى هذا الراى مخالفة شيخ المذهب رفى الله 
عُنه » ومخالقة لمن زعم ان الخالق هؤ اسم الله جل وعز ٠‏ وفيا ذكرتاه 
بيان وافهام للحق فئ هذه المسالة ٠‏ 

ع عا د 


قال الإمتامرابُوائعالى « والمرتغى عندنا طريقة شيخنا 
رفى الله عنه ٠‏ فان الأسماه تتنؤل «ننزلة الصفاتا + فاذا اطلقت ولسم 
تقتض نفيا » حملت على ثبوت متحقق + فاذا قلنا : 41“ الخالق وجب 
صرف ذلك الى ثبوت وهو الخلق ٠‏ وكان معنى الخالق :من له الخلق ٠‏ 
ولا يرجع من الخلق صفة متحققة الى الذات 1 فلا يدل الخالق. الا على 
اثنات الخسلق 6 ٠ )١(‏ ولذلك قسال #تثمتنسا : لايتصمسف 
البارئ تعسالى قى ازله بكسونه خالقا + اذ لاخسلق فى الازل ٠‏ 
ولو وصف بذلك على مغنى أنه قادر » كان تجوزا + فخرج من ذلك 
أن العلم والقدرة والفعل (9) كما كاناا صفتين » فكذلك هما احسمان + 
والكلام فى ذلك يؤول الى التنازع فى اطلاق لفظ ومنع اطلاقه » 

قال ا مغسرابُوجكرين مهوبا : اذا قلنا : النخالق .٠‏ دك هذا 
الاسم على قعل ٠‏ ولذلك قال العلماء : ان الاسم الذى هو الخلق هؤ 


غير المسمى الذى هو الذاث ٠‏ فلولا أن الخالق يدل على المسمى ؤعلى 
القحل » ما أطلقت هذه العبارة » ولا كان فى اطلاقها كبير فائدة ٠‏ 





)١(‏ زيادة من.ظط (؟) والفغل : سقط ط 


وكين 


ولا.مرية فى :أن «البارى تعالى الايسمئ فى ازله بكونه خالقاعلى ارادة وقوع 
الخلق منه م الازل » ولقته عيشمى كلقا علئ تفز لله سيق ٠‏ :كما 
تقول : زيه خارج غدا ٠‏ ولا يكون اطلاق هذا الاسم تجورًا بل “عو 
حقيقة ٠‏ لأن الغرب تظلقه ٠‏ قال الله تعالى : « رينا انك جامع الثاس 
ليوم لا ريب فيه )١(‏ » وهو كثير - 

دع 


قال الإمتاماوائعالى* «بوجصع اسماء الرب تصالى 
“تنقسم 'الى ما غدل على 'الذات » أو يسدل على الصصفات القديمة » 
أو يدل تخلى التفعال » أوعدل على النقى © 'قيما يُتقدسالبازى ويتعالى 


عته » 


:قال المغس راويك رب نمعمود 01 قصر الأسماءغلى هذه الأقمنام 
الأربعة ٠‏ قمن الاسماء منايدل على فل منا كتسميته ‏ جل وعلا - 
بالوكيل ٠‏ فان معتاه الذى يكل اليه العباد مصالحهم » وكالودود على 
أحد الرآيين + فآن المراد به المودود من العباد * ومن أسمائه جل وغزمايذل 
على .جميغ صقات الالهية كالعلى والمتعالى والعظيم ٠‏ فهذان تنحوان 
من انحاء دلالة اسماء الله تعالى لم يذكرها فى هذه الترجمة » وان كان 
ذكرها عند ذكر الأسماء وشبرحها بوبياتها ٠‏ 


قال الإمتامابُوائعال. « ونحن نشير الآن الى تفسير 
الاسناء "اكاثورة على ايجاز قآما « الله » فالصحيح آنه بمثابة الاسم 
العلم لله تعالى » ولا اتنتفاق لله + ثم قيل : أضله اله فزيدت فيه 'اللام 
تعظيما + فقيل الألاه ثم حنذفوا الهمزة المتخلله وادغموا اللام التى 





)١(‏ آل عمران و 


اللتعظيم. فى التى -تليها + وقيل : أصله لاه م فزي 
وقال بعض أهل اللغة هو .من التأله وهو .التعيد, 
«بالعبادة » 


5ل الغ اتوبكرين ميموبا ٠:‏ قول الامام أنه بمثابة الاسم 


العلم » ولم يطلق أنه اسم علم :..حكمة.من قوله + لان الاسم العلم انما 
.يقضد به الفرق. بين شخصين مج فى نوع » كرجلين جمعهما نوع 
.الانسان ثم خص .هذا بزيد .وخص هذا بعمبرو » وليتميز!أحدهما عن 











الأبخر .في ,التو الإنساتى . والبارى جل :وعز منزه.عن: أن يدخن 
تحت جنس. أو يحيط به نوع يشاركه فيه سواه . فامتنع. ان بيكون هذا 
.الاسم فى حقه عاما وكان بمثابة العلم من جهة آن العلم » اختتصرت 
بيه الضفات المعرقة والتسميات المميزة. » يانك تقول لمخاطبك : « ازآيت 
.الرجل » ٠‏ فلا يعرف من أردته ٠‏ ثم تقول : « البزاز » فلا يعرفه أيضا + 
لان البزازين كثير ٠‏ ثم تقول ؛ « الطويل » فلا يعرفة أيضا ٠‏ لآن الطوال 
كثير ٠‏ ثم تقول : « الأبيض » فلا يعرفه أيضا لان البيض كثيرٍ ٠‏ كم 
لاتزال تزيد صفة بغد صفة ٠‏ فربما عرفه ١‏ بتكثير الصفات وريما 
لم يعرقه ٠‏ قدا قلث : « ارآيث زيدا © اكتفيت بذلك واستفنيت عن 
اقكن إصفة من االصفاظا ٠‏ " 








ولما كان اسم الله الأعظم اذا نطق + به يدل على جمعه لصفات 
«الكمال ولأسماء المدح والثناء » كان -النطق به مغنيا عن سائر صفاته ٠‏ 
.أذ كلها فى ضمنه وداخلة تحت حصره ٠‏ 

قبهذا المعنى كان يمثابة الاسم 6 كم الختلف 2 فيه - 
«فمنهم من يرى أن أضله اله ٠‏ والاه قد نطق به القركن ٠‏ قال الله تعالى 
« والهكم أله ولحد » [ البقرة.158١‏ ]:وقال تعالئ : « فاعلم أنه لا اله 
تالا ال » 1 محمد ١4‏ عوقال تعالى : « فاعلموا : اتما أنزل بعلم الله وان 


ع« 


لا اله الا هو ٠‏ فهل أنتم. مسلمون ؟ » + [ هود ١4‏ .ثم أدخلت الألف 
والآلف )١(‏ للتعظيم © 
وهذا قد تفعله العرب ٠‏ يقولون : انت الرجل كل الرجل ٠‏ وانت الرجل 
حق الرجل + يقصمون بذلك التغظيم ٠.‏ فكان الالة. ٠‏ .قم..حذفت. الهمزة 
حذفا لا على قياس » مع. حذف الهمزة المتحركة التى سكن ما قبلها » 
لان تلك وان .حذفت لفظا ء فائها مرادة تقديرا ٠‏ يدللك على ذلك : أن 
العرب تقول فى تسهيل حيل : جيل ٠‏ فتثبت الياء مفتوحة » ولاتقليها 
ألقا » مراعاة لثبوتها ٠‏ وآأما همزة الاله فائها قلبت حذقا .٠‏ يدلك على 
ذلك قولهم فى النداء يالله » فجعلوا « يا » عوضا عن الهمزة المحذوفة ٠‏ 
ثم من أهل الغة من يرى أن الاله هو التعبد » وآن الالاه المقصود 
بالعبادة ومنهم )١(‏ من يرى أن الالاه معناه الخالق ٠‏ ولهذا يقولون : 
يا اله الخلق كما يقولون يا خلق الخلق..٠‏ ومنهم من .قالٍ.: أن أصله لاه 
ومعناه عندهم : أنه الذى تحار العقول فيه » وهو عند بعضهم مقلوب 
من وله يله اذا تخير » كما كان الجاه مقلويا من الوجه 0 
د 
قى الامتاءابُوائغالى « الرحمن الرحيم هما تمان 
يقوذ ان من الرحمة ومعناها واحد عند المحققين + كالندمان والنديم ٠‏ 
فان كان الرحمن يختص به تعالى ولايوصف به غيره » ثم الرحمة 
موصوفة مصروفة عند المحققين الى ارادة البارى تعالى اتعاما على 
عيده » فيكون الاسمان من صفات الذات + وحمل بعض العلماء الرحمة 
على نفس الانعام فيعود الرحمن الرحيم الى صفات الأفعال » 


قال المفسرابُوكرين ممون الذى ذكره الامام ابو المعالى ٠‏ 
أن الرحمن الرحيم معناهما واحد ب هو الصحيح (؟) - وان كان بعض 
)١(‏ ومن تصن 0 (؟) والصحيح : ص 


نا 
(م ٠6‏ - شرح الارشاد ) 


الناس يزعم : أن الرحمن اسم علم + وإنه ليس فيه اسم. الرحمة وكان 
عض" أشياخ التحويين يختار هذا ويرجحه ويزعم أن العرب لم نات 
ببناكين مشتقين من لفظ واحد ومعنى واحلذ »"لأيقولون' شروب 
راف ٠‏ ولاتحسن حسان + وهذ! الذى قاله هذا القاكل غير صحيح » يل 
العرب تاأتى-مثل هذا فى كلامها ٠‏ فقالوا : رجل جاد مجد ٠‏ والمعنى 
وانحد.وان كان جاد من .جد » ومجد من اجسد + وقال الله تعالى : 
ياليتثى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » [ مريم 17 ] - فتعت نسيا 
بمنسيا ٠‏ وهما ٠‏ من لفظ“واحد ٠ؤقال‏ تغالى:* ( ويقولون. ؛ حجرا 
محجورا » 1 الفرقان- 74ع فده « منينويه » : حراما محرما ٠‏ وأنق 
يعقوب ٠‏ 0 


وشر الرجال ابخالب , الخلبوت ٠‏ 





وكلاهما مشتق من الخلابة ٠‏ واحتج هذا القائل بأنه يقبع مبتدا 
ته كُقوْله تعالى :غ» الرحمن علم القرآن 1 الرحمن ١‏ ] وقوله : 
« الرحمن على العرشن انتوق 9[ يطقيه ] 

قال : والاسماء هى إلتى يبتدا بها ولا ييتدا بالجفات ٠‏ وهيذا 
الذى قاله هذا القائل لايلزم » لآن الصفات الغالبة يبتدآ بها كما يبتدا 
بالأاسماء » يقول : الحسن بن رسول الله عليه وسلم - والعباس ساقى 
'الحرمين ٠‏ هذه صفات غالبة '::وأما الآسماء الاعيان فانها «عباس» وحسن 
قال : وَيدلٌ كونه علما وقؤعه بعد هو » فى قوله تعالى : « هو الرحمن 
"الرديم 6 الحشت 7١‏ ] وهذا أيضا لايلزم لأن « هو » يقع بعده الصفة ٠‏ 
قال الل تغالى : « هو ألحئ لا اله الا هو » 1 غافر 630 والحى صفة 
من صفاته - جل وعلا ‏ ولا يقول أحد أثه اسم علم ٠‏ والرحمن مختص 
به جل ؤعز - ش 5 

وقد قالبعض العلماء : أن الزحمن اعم فى المعنى وألخص فى 
التسمية ٠‏ فاما عموم المعنى فلان الرحمة التى اشتق منها الرحمن » تعم 


انا 


الدنيا والآخرة ٠‏ كان من دعاء رسول اله يك « يا زحمن الدنيا والكخرة © 
وخصوض التسمية 'انقزاد' الأ جل وعز ‏ به دون سائر الموجودات 
قال : والرحيم أخص فى-المعتى واعم “فى الثسمية ٠‏ فاما خصلؤض 
.المعنى فلان: الررحمة التى إشتق منها تخض المؤمئين »يذل “علق؛ذلك 
قوله تعالى : « وكان بالمؤمئين :رجيما: )1:1 الاجحزاب ,2< ] ؤآما عموم 
التسمية فلآن المخلوقين .مسمون به ٠قال:‏ الله تعالى فى.تبيه محمدا ع : 
«.حريص عليكم: بالمؤمنين_رموف. .رحيسم.؟ :1: الجوبة ,198 ]:'وقال.فى 
أصحابه. ..رضى. الله عنهسم - : « أشداع على الكفار رحماء بينهم.» 
1 القتح 4؟ ع وف ىالحديث : « انما يرحم الله من عباده الرحماء'» فهذا 
عموم, التسمية .. واذا صرفت الريجمة الى :ارادة الاتعام يتبين آنه راع 
الى صفات الذات » لان الرحمة صفة قديمة قائمة بذات الرب - جل 
وعز ‏ وأما من صرف الرحمة الىوتفبن الانعام » فان الاسمين يرجعان 
الى صفات الأنعام ٠‏ وهذا يترجح بما روى : « أن الله - جل وعز ‏ 
خلق مائه زحمة خبا منها عند نفسه تسعة وتسعين |رحمة » ووضع 
'والخدة فى 'الأرض]'قبها نترائخم البهاكم'والانسان »' ٠‏ 8 مم 

فهذا نص فى أن الرحمة تنفعول له * وهذا (1) الخير وان كان خبر 
تحاد » لا يوجب علما + فانه (؟) يوجب عملا » وأسماء الله جل وعز 
اثثبت بخبر الاجادٍ. ٠‏ فكذلك أيضا تِثيت معانيها (5).باخبار.الآحاد » 
.ولايفتقر فى ذلك الى القطع. ٠‏ .. 0 
: 3 ا 

قك الإمتاماجوائعاك: « الملك : معناه ذو الملك ٠‏ قم 
اختلفوا فى الملك ٠‏ فمنهم من فسره بالخلق ٠‏ والملك الخالق وهو.من 
أسماء الأفعال ٠‏ وقال) بِعضَهِم : الملك«القدزة على الإختراع: يقال. : فلان 
يملك الانتفاع بماله ٠.معناه‏ : يتمكن منه ويكون الاسم على ذلك من 
اسماء الصفات والرب ب تعالى - لم.يزل ولايزال مليكا » 2 .. :.. 





(0) وبهذا : ص ٠.‏ (]).قائها توجب :اص 
(8) معاينتها ؛ ص ْ 


قل اللغى_ابوكرسن مولأ : العرب تقول ملكت الثىء أملكه 
ملكا ».قانا نمالكة ٠‏ والمالك هو المتصرف.فيما يملكه غير ممنوع عته - 
والملك هو المتصرف فى المالكين وفيما يملكونه :- ثم ان هذا الأسم قد 
يصرف الى نفس التصرف ويكون من أسماء الافعال + ولا يوصف به 
البارى - جل وعز -. فئ .الآزل كما لايؤضف بالخلق: قى الأزل ٠‏ وقد 
تضرف ألى القدره.على التضرفا فيكون الاسم على. ذلك من صفات 
الذات » فيكون البارى جل وعز لم يزل:ولايزال مليكا ٠‏ كما لم يزل 
ولايزال قادرا ٠‏ والبارى جل وعز يسمى ملكا ٠‏ ويسمى مالكا قال 
الله تعالى : « ملك يوم الدين.» ويقرأ : « مالك يوم الدين » [ الفاتحة 
1 
نا 


قال الإمتاماجؤائعالى :- « القدوس قعول من القدس ٠‏ 
وهى الطهارة والنزاهة + ومعناه : التنزيه من صفات النقص ودلالات 
الحدث ٠‏ وهو من أسماء التنزيه والنفى » 


قال المغسرابُوككربنممولة ٠:‏ البارى جل وعز كما تجب له 
صقات ‏ الكمال نفسية ومعتوية © كذلك تستحيل عليه ضفات التقص كفسية 
ومعنوية ٠‏ فكما وجب له القدم استحال عليه الحدوث » وكما وجب له 
البقاء استحال عليه انقطاع البقاء » وكما وجبت له مخالفته للخلق » 
استحال عليه ممائلتهم له ٠‏ ولاتتم المعرفة بالله جل وعز الا بعد العلم 
يما يجب له وما يستهيل عليه ويما يجوز من أفعاله ٠‏ 

ولهذا لم يكن المجسم عالما بالل لأنه مثله بالحوادث » فلم يكن 
عالما به ٠‏ وقدوس فعول من القدس وهى الطهارة ٠‏ ولهذا سمى قدس 
المائية قدسا » لأنه مستمر الطهارة لمجاورته للماء » وقدوس وسبوح 
بتاء ان لم يئت على فعول غيرهما » وغير « ضبروح » لواحه 


.م 


١الخمراريح. ٠‏ وامنا ساقر الاسماء فائها تات على فعول بفتح القاء كالكاوب 
وألسفود والسيوط ٠‏ والبازى جل وعز متزه عن صفات الحدث والنقص ب 
وسمى القدوس لذلك ٠‏ 0 

ولهذا سميت الارض المقدسة مقدسة » لأنها ميرأةٍ من اوضان 





الجبابرة » وسميت الجنة حضيره القدس » لأنها معصومة من الآفات > 
مبزاة من التعرض للفتاء ». مجبولة على الظهارة والزكاة » لها دان 
الطيبين من عباذ الله ٠‏ وكانت طيبة للطيبين ٠‏ قال الله تعالى اخبارا 
عم تقول الهم الملاقكة : «:سلام عليكم طيكم قامخلؤهفا خالدين » 
الزمر #الا ع 


نينا 


قال الإمتاماثُوائعاق: « السلام معناه ذو السلامة من كل 
آفة ونقيصة ٠‏ فيكون من أسماء التنزيه ٠‏ وقيل : معناه مالك تسليم العباده 
من المهالك والمعاطب + ويرجع الى القدرة + وقيل : ذو السلام على 
المؤمنين فى الجنان فيرجع الى الكلام القديم والقول الازلى + قال 
الله تعالى : « سلام قولا من رب رحيم » 1 يس 48 1 


:٠‏ قال المفسرابوكرين مهوبا ٠:‏ البارى تعالىمنزه مبراه من 
كل آفة ونقيضه :٠‏ والنقيصه تقتفى حدوثه لوجوب وجوده وتحقق قدمه ٠‏ 
قان صرف السلام الى السلامة فيكون المراد بها التنزيه والنفى ٠‏ وقد 
يحتمل أن تكون السلامة فى معنى المسلم. للعباد » فيرجع ذلك الئ 
القعل + وتسليم الله جل وعز العباد من الآفات معلوم مشاهد + كن 
الائسان مؤلف من جواهر أفراد » وكان يجوز أن يكون لكل جوهر من 
جواهره آفة وامراض » فمن عصمه الله جل وعز عن ذلك + فقد ظهرت 
سلامته من الآفاث ومن ألم الله » جزاء منه » فقد. ترك أجزاء كثيرة 


0 





٠ 2‏ وكفلك اذا رمع هذا العم الى الكلام افمتكاق اللسطقم غاى 
عبادةه ٠‏ ٍِ 


نا 


.قال الإمتامابوالعاى: « المؤمن معناه, المصدق ٠‏ فان 
إلايمان ,التصديق .٠:والرب.‏ تعإلى يصدق نفسه ورسله يقوله الصدق.- 
فإلاسم راجع الى: الكلام. ٠‏ وقيل : المؤمن معناه يؤمن الايرار من الفزع 
الأكين *. وعلى: ,ذلك يجتملٍ ميرف .الاييم البى إلقول »..فان الله تعالى يؤمن 
عبادة يوم العرض الأكبر ويسمعهم قوله « لا تخافوا »,1 ,فصلت "١‏ 1 
ول يجوز صرف الاسم الى القدرة على خلق الامنة والطمانينة ٠‏ ويجوز 
حبرفه الى نفس خلق الطمانينة » افيكون من أسماء الي « 


قال المفسرأبوكرين متمويا ؛ اللؤمن فيح حقنا خق اسم يدل 
على اقيم الايمان بنا .. وذلك الايمان حكم من أحكام الشرع لان وجوب 
الايمان علينا انما هو بالشرع ووضف البارى جل وعز به » ان صرفتا 
الايمان الى التصديق قانه دال على كلامه القديم لآن التصديق هرب 
من الكلام » واذا وجب كون الكلام قديما .على ماسبق الدلالة عليه 
فكذلك ٠‏ الايمان هو قديم ٠‏ على أن كلامه جل وعز واحد يكون .خبسرا 
عن المخبرات وآمرا بالمامؤرات ونهيا عن النهيات » كما أن علمسه 
جل وعز يتعلق بجميع المعلومات » ناكئب وحهده مناب علوم مختلفة 





نا 


الأن علوم الخلق'المتعلقة بالمعلومات -المتعرؤة. ؛ مكولدة ٠‏ كدلتسا أن 





خبن المحدث مخالف لأموه. وسائر أنواع كلامه. ...هذا كله قد تقدم 


الدليل عليه_مستوعيا مبيتوفن_فى-الفات + والبارفة:تعالق مصدق 


لخيره الصدق ولرسله. بالمعجزات التن. أظهرها على .إيديهم. منزلة قؤله 
تعالى : « صدق عبدى 4 و ذا بين ظاهر فى نمعنى ,هذا الإسم » ويحتميل 
ان يكون هذا الأسم ماخوذا من الآمن ٠.‏ .وذلك يكون على اجد فلائه 
أوجه : امآ أنه جل وعز يؤمن الأبرار.بان يخلق. الأمننة فى قلوبهم » 
قيرجع الاسم الى الفعل ٠‏ واما أن يكون:المزاد يذليك.القدرة: علق خلق 
الطمأنينة قى قلوبهم » فيريجعالاسم أيضاالى الصفةالقديمة, القاكمةرنذاته ٠.‏ 
واما أن يكون هذا التامين من الله جل وعز بان يسمعهم كلامه القديم » 
لأن ذلك اليوم يوم انخراق العادة ٠‏ واذا سمعوا كلامه القديم « لاتخافوا 
ولاتحزنوا » وقع .لهم .العلم. الضوورى لأن الله عز وجل مكلينهة, وق الذى 
سمعوه كلامه ووقع لهم العلمم الذرورى ب فاع ألخوف عند 









« رب أرئى أنظر اليك ٠‏ قال : لن ترائى 1 عراف 157 ] فاحرى 
وأولى. أن يسمعوا كلامه الواقع من موسى فى دار الدنيا ٠‏ 
د عد 6د 


قال الامتامابوائعاى : « المهيمن ٠‏ قيل : معناه الشاهد » 
ثم يتقسم معنى الشاهد » قيمكن حمله على 'العالم الذق لا يعزب عنده 
مثقال ذرة » ويمكن حمله على القول يمعنى أن الرب يشهد على كل 
نفس بما كسبت ٠‏ قال الخليل فى تفشتير المهيمن : مو الرقيب ٠‏ 
وسياتى تفسير الرقيب ٠‏ وقيل : المفيمن أصله المُؤيمنَ فقلبت الهمزة هاء » 
عتى قياس قولهم هرقت وارقت فى معنئى )١(‏ » والمؤيمن معناه الأمين » 


)١(‏ فى معنى وهرجت فى أرقت وارجت والمؤيِمن : ط 


لللضن 


قال المغسرابوك رين مهولا :. هذا الاسم علئ تضرقه يرجع 
الى الصفة القديمة لأنه ان كان بمعنى العالم فالعلم صفة قديمة + وكذلك 
ان صرف ال ىالكلام والقول ٠‏ فالكلام صفة: قديمة » وان ضرق ايغنا 
الى الرقبة وهو العلم » لأن الرقيب عالم بما يفعله مزقوبه ٠‏ فهو 
أيضها الى الصفة القديمة قذلك'ان كان معناه الآمين وهو الصادق وعدة 
فان ذلك رجع الى الكلام » الا اذا كان المُعتى أن الله جلوعز يصدق وعده 
نعباده وتنعيمه اياهم واهانته لهم + فعتد ذلك يرجع- الى الفعل + فيكون 
من الأسماء الدالة على الأفعال أو الى القدرة على الفعل » فيرجع ذلك 
الى الصفة القديمة ١ ٠‏ 
0 

قال الإمتامابُوائعالى . « العزيز معناه الغالب والغلبية 
ترجع الى القدرة + ومن قول العرب من عزيز معناه من غلب استلب » 
والأرض الصلبة تسمى عزازا » لقوتها ٠‏ وقيل : العزيز العديم المتل ٠‏ 
قالاسم على ذلك يرجع الى التنزيه » . 


ال المغفى ابوك رين مموب : الغلبة فى حق الله جل وعز ان 
صرف التقن الى :مصقات االذاك + قانه يرجم الى القحدزة , 
لان القدرة هى التى تغلب المقهور + اذ لا يمكن العاجز أن يكون غالبا . 
وقد يحتمل أن تصرق الغلبة الى الفعل وهو وجود المقهور مغلوياء 
قيرجع الاسم عنه ذلك الى نقس الفعل » لا الى الصفة القديمة ٠‏ وقد 
يرجع العزيز الى أنه الذى لايغلب ولا يقوى عليه » فيكون ذلك أيضما 
من الأسماء الدالة على التنزيه ٠‏ ألا ترى. أن الآرض الصلبة تسمى عزازا 
لامتناعها على الحافر + وقد يكون العزيز كما ذكر فى معنى العديم : 
المثل + ومن الكلام المشهور : الياقوت الاحمر عزيز فى الوفحجود » 
وكذلك الكبريت الأحمر ٠.‏ 


9 
رضنا 


قال الإمجامابُوالعالى: « الجبار قيل معناه مقدر الصلاح. 
من قولهم جبرت العظم .فانجبر » وجبر + فهو من أسماء الأقعال اذن ٠»‏ 
وقيل الجبار معناه حامل العباد على مايريد » ويرجع الاسم اما الى 
الفعل واما الى القدرة عليه ٠‏ وقيدمل : الجبار معناة الذى. 
لا يؤثر فيه قصد القاصدين » ولا يناله كيد الكائدين + والنخلة اذ بسقت. 
وأرقلت وفاتت الايدى ٠‏ قيل : نخلة جبارة ء فيقرب معنى الجبار من 
معنى المتعالى ‏ على ما سيأتى تفسيره - » 


قال المفسر ابوك رين نموا : املاح اله النباد يكون اود 
بايجادهم » اذ لو استمر عدمهم » لم يتهيثوا نقبول الصلاح ٠‏ ثم لايزال. 
اصلاح الله - جل وعز ‏ يخفهم ويكنفهم فى بطون أمهاتهم أولا ٠‏ ثم فى, 
انقصالهم من ذلك الوجود الضيق الى هذا الوجود الرحب الفسيح ٠‏ 
ثم يبدل الله جل وعز ‏ من الغذاء الذى كانوا يغتذون به » يام مقامهم, 
فى المشيمة » وهو دم الحيض الذى أمسكه الحبل عن الاسترسال والجرى » 
فتغذى فى هذا الووجود بالاتبتة الملائمة لاجسامهم والألبان الذارة من. 
مرافتهم ٠‏ 
ويقيض الله عز وجل حفظة يحفظونهم مما عسى أن ينزل بهم » 
ويلم بساحتهم من المكروه » فتجدهم يوقون مالا يوقى الكبار » حتى صار 
الدعاء بان يرزق الله العباد » واقية كواقية الوليد » شائعا مستفيضا ٠‏ 
ثم لايزال يتزدد فى اطوار الأمنان ويتقلب قى أضار العمر » وهو 
مكلوء بحفظ الله » مرزوق من عطاياه ومنته » ممنوع من قسمه وهباته ٠‏ 
قم اذا عقل التكليف ان شاء عز وجل - أن يضلحه لينال السعادة 
القصوى » ويدرك الدرجة العليا » خلق الايمان فى قلبه » وشرح له 
مده # :واستعمل فئ الطاعات.جوازحه » وكف:عن المعاضى اعفاعه ٠‏ 
وآدام ذلك :له حتى يوافى ربه © وتتثلقاة البشرى من عند خالقه ٠‏ وهذه, 
غاية ‏ الاعتفافء بالعيه. + 
م 





وأما المطالح: الدقية م قانها مشتركة بين المؤمنين والكافرين ٠‏ بل 
.وربما كانت مظوظ الكافرين فيها اوفر من؛ تحطّوظ اللؤمنين + فان الدنيًا 
لما لم يكن لها قدو عند الله.ب ل وغْر ‏ ولم يكن للكاقرْيِنَ عنذه ذل » 
:آثر من لا قدر له يما لاقدر له ٠‏ 











وتهذا لشم قد 
«الدالة عاك الأقغان ٠‏ وقد يُحْتَمَل أن يضرف الى القدرة على القعل + 
.فيكون من صفات الذات ٠‏ * 








1 اللغويين : اثه لم بك 
قال من أفعل ؟ الا 0 ودر لك ٠‏ تقول : أجبرته وادرك ٠‏ 


:قال الشاغر : 


وانك ادراك باوتار 

ويحتمل هذا الاسم انيتزنجع الن فعل الله الذى تحمل عليه العبد » 
:أو الى القدرة عليه ٠‏ كما ذكره 3 الأمام » 

ومن قال فى الجبار : انه الذى لايؤثر فيه قصد القاضدين ٠‏ فان 
.هذا الاسم يحتمل وجهين أخدهما ::صَرَفْ الاستع: ال .التنرية والنفى ٠‏ 
ويحتمل أن يصرف الى أنه الذى استحق صفات الالهية ‏ على ما سياتى 
قفسيوة :ب 

د 9 


“قال الامامأبّوالعالى ٠.‏ « المتكبر بمعناه ٠‏ ومعثى العلى 
والمتعالى والعظيم واحد ٠‏ ومن العلماء من حمل هذه الأسماء على التنزيه 
.والتعالى والتقديس ء عن أمارات الحدوث وسمات النقص + ومن الائمة 
.من حمل هذه الأسماء على الاتصاف بجميع ألصفات الالهية التى بها 


5 





.يشالف الب تخلقة > ويند :3 





خسن ٠‏ ولا بعد فى اشتمال الأسْم الوَاحَدٌ 74 معان تنقسم اك النقك 
ؤلائيات 3 





وعز. تجب لهادون من سواه فقد تدل على تنزه اليارّئّ - جل وغز د 
عما يطرق اليه الحدوث ويجوز عليه النقص ٠‏ 

ورأى.يعض العلماء:ان هذه الاسماء تتضمن جَمَيّْع معثى الذلقيّة . 
والالهية لايتحصل الغلم يِه" ما لمم تعلم الضقات الواجبة ته وَالشفاكت 
المستحيلة عليها » والأفعال الجائزة متها ٠‏ ولمابكانت هذه الامتماء متضفثة 
لجميع صفات الالهية. ٠‏ ومن الضفات ما .يتنزة غنها » تضمنت هذه الأسماء 
للتنزيه » وتضمئت: أيضا اللنقى والائيات ٠‏ 

: وقول الاميام انه الابحد فى_اشتمال. الاسم .الواحة على 
معان ٠‏ تنقسم الى النفى والاثبات. فمآله: الحدوث..ء لانه يدل على 
وجود بعد عدم ٠‏ وكذلك القدم يدل على ثبوت وجود ء انتفت عنه 
الأولية ٠‏ 55 : 

000 


قال الإمتاءابوائعالى : « الخالق البارىء المصصور ٠‏ 
أما الخالق فمعناة بين ٠‏ والخلق قد يراد به الاختراع ‏ وهو اظهير 
معانيه - ويراد به التقدير ٠‏ ومع ذلك سمى الحذاء خالقا » لتقديره 
بعض طاقات النعل على ينعض ٠‏ وحمل المفسرون قوله تعالى : « فتبارك 
الله أحسن الخالقين » على معنى التقدير + والبارى 3 معناه ] الخالق ٠‏ 
والمصور مبدع الصور » 


قال ال مفسرابوبكرين ممولا : حقيقة النخلق. : القعل .مق غيل 
شىء + .خلافا للمعتزلة آلذين يزعمون ::آن المعلومات الجائزة + اشياء 


ولا 


فى العدم ٠‏ وقد رد الله ذلك عليهم بقوله تعالى : « وقد خلقتك من قبل 
ولم تك كنيقا » هزيم ة ] وقد قال بعض الناس : ائما سمى الكذاب.٠‏ 
خالقا » لأنه جاء بخبر لا مخبر له لم يوافق مخبره ‏ فكان بمنزلة 
الخالق الذى فعل الشىء عن عدم * وقد يكون .خلق بمعنى قدر ٠‏ والتقدير 
فى حق الخلق : الروية فى الآمر ٠‏ وفئ حق البارى - جل وعز - وقوع 
الأفعال على ماكانت عليه فى علم الله تعالى وارادقه + ومنه قوله تعالى : 
« فتبارك الله احسن الخالقين » 1 المؤمنون ١5‏ ] أى المقدرين ٠‏ لآن 
التقدير يكون من المحدثين ٠‏ وان استحال كون الخلق والايجاد منهم ٠‏ 
وأما البارى فهو وان كان بمعتى الخالق » فاته أخص منه لآن البارى : 
خالق البرية » وهم الأثام ٠‏ 

ومن كلام الخطباء المتقدمين أن قالوا : الحمد لله بارىع النسم ٠‏ 
وان كان اللغويون مختلقين فى البرية - فمنهم .من يهمزها » ويعتقدها من 
برا الله ٠‏ وعلئى هذا يتبين خصوص هذا الاسم ٠‏ ومنهم من يهمزهة 
ويعتقدها ماخوذة من البرا » وهو التراب ٠‏ 

والمصور آيضا أخص من الخالق ٠‏ لان معناة مبدع الصور » والصور 
عند اهل النظر من المسلمين انما تدل على الاجسام المتركبة على هيكة 
مخصوصة ٠‏ قال الله تعالى : « فى أى صورة ما ٠‏ شاء ركبك 0 
[ الانقطار 8 ع وقال الله تعالى « وصوركم فلحسن صوركم » [غافر 34 1 

وقد يطلق بعض النظار المتقدمين » الصور » على الأعراض .خاصة ٠‏ 
ويسمون الاجسام مادة وهيولا ٠‏ 

كنا 

5 قال الإمتاماثُوائعاك: الغفار : الستار ٠‏ والغفر: 
الستر ٠‏ ومنه سمى المغفر مغفرا ٠‏ ثم يمكن حمل الستر على ترك العقاب » 
ويمكن حمله على الانعام الذى يدرآ عن العبد. مايفضحه فى العاجل 
والآجل » 


قال 


4 0 ُ .5 ب 
قال المفسرابو>كرين مهوبا : يدلك على ان الغقر فى الافة 
الستر : قول العرب اغفر توبك » فائه أحمل للودر + أى استره ؛ فلا يحمل 
الودر والوسخ ٠‏ وستر الله - جل وعز ب العباد » بغفر ذنوبهم » تركه 
لعقابهم ٠‏ لآن عقابهم على الذنوب يفضهها ويكشفينا * وقد يزجع حمل 
الغفر على الانعام "* والاسم فى كلا التفسيرين » يرجع الى الفعل ؛ لذن 
ترك العقاب يعقبه الانعام ٠‏ اذ لا يخلو المحل من الآلام التى تكون مع 
العقاب » ولا من اللذات التى تكون بالتنعيم ٠‏ فاذا عدم العقاب » كان 
التنعيم - 
1 نا 
4 5-6 52 
قال الإمتامابولدم ا « القهاز ظاهر المعنى + ويمكن 
صرفه الى القدرة » ولايبعد صرفه الى الأفعال التى تذل الجبابرة » كالاهلاك 
ونحوه » 1 
اا 11 7 د 590006 
قَكالة رابوجكرين ميمى * القهر معناهالغلبة ٠‏ والغلبةقد 
تكون بأن يفعل الغالب فعلا » يذل عنده المتكبر ٠‏ وقد يحتمل أن يرجع 
الى القدرة هذا الاسم ٠‏ لأن الأفعال كلها لابد من تعلق القدرة بها ٠‏ قكل 
اسم من أسماء الله تغالى دل على فعل »؛ .فجائز صرفه الى القدرة على 


الفط - 
ولهذا قال بعض العلماء : لم يزل خالقا : أى لم يزل قادرا على 
:الخلق ٠‏ 


عد عد 
.قال الإمتامابُوائعاك : « الوهاب ماتج التعم » 


قال ا مقسرايوبكرين مموب الماح هوالمعطى لها ٠‏ والتعم 


.تنقسم الى ظاهرة وباطنة - قال الله تعالى : « وأسبغ عليكم تعمه ظاهره 


يننا 


وباطتة » [ نقمان ١‏ ع لأن من نعم الله تعالى على العبد » مايعلمه غير 
المثعم علية : كاستواء الخلقة وسلامة الأعضاء الظاهرة من الآفات. » 
والثروة ٠‏ ومنها بارنة لايجلمها :الا المنهم عليه به كايننانه يالله أ جل وعز - 
وخوفه له واخباته .وخشوعه » ونيته. للخيرات ٠‏ ونحو هذا من الآأمور 
الدينية » وكفرحه :وسروره ٠‏ “ا موة 

ومن نعم الله على العبد ما يعلمه )١(‏ العبد من نفسه » كتسليمه 
لأعضائه الباطئة من غير أن يقترن بها مرض يكؤقها من أن' تمتهض فيما' 
خلقت له: ».كسلامة أستان الانسان » حتى يتناول يها الغداء © وسلامة 
المرىء الذئ يسير قيه الطعام من الفم الى المعدة ٠‏ 

ألا ترى أن الأسنان اذا كان فيها آلام » لم يتمكن الآكل من. 
مضغ الطعام ولوكه ٠‏ وكذلك ان كان فى المرى> ورم » منع الطعام من 
وقول الى المعدة ٠‏ وكذلك سلامة معدته من الآفات » لانها ان كانت 
سليمة قويت على الهضم » وان ضعقت » لم تقو على ذلك ؛ وأوجب ذلك 
مدذا » وأمراضا فى الجسم ٠‏ 5 له 

وكذلك سلامة الكيد » لان بسلامته قوة تصييرة للغذاء دما > سم 
سلامة 'اللرازة » حتى تقوى على جذب مافى الغذاء من المرة: الصفراء » 
وسسلامة الطتمال حثى يُقوى تلك نَجْدْبٍ الْنتُوداءأمن الغذاء':'وشلامة الركة 
حتى تقو جذب البلغم من الغذاء ٠‏ ويبقى الدم قى الكبد جوهرا 4 موسلة 
الكيبه الى القلب + فيتفذى القلب بما يكفيه منه ويرسل١‏ 
الشرايين الىالأعضاء » حتى. 





سافره فى الشرايين ٠‏ فتؤديتسه 
تصير فيها لحما ٠‏ وهذة ألقوة هى التى تسمى المصورة ومادامت سالمة 
لم يفقد الجسم بقاءه على حاله :: وكذلك سائر الاعضاء ولا يعرف المنعم 
عليه مقدار هذه النعم حتى يطرا عليه المرض. ٠‏ ومن. نعم الله جل وعز 
نعمة النفع ونعمة الدقع » فنعمة النفع ما يكون مثالا عليه من الآلاء » 
ونعمة الدفع هو ما يصرف عنه من المحن والنقم ٠‏ وحسيك من ثعم الله- 
_سسشسيدم 


: (1) مالا يعلمه : ص 
اننا 


د -46 


جل وعز قوله تعالي. : « وان تعدوا نعمة الله لإتحصوها » 1 ابراهيم فيك 






الساكل : لهذا كر ماله ٠‏ ويدل علوصحة ما قالدهذاً ٠‏ قولالله ب قبارك. 
وتعالى ‏ ذاكرا لسليمان ‏ على نبينا و : «رباغفرلىوهب لى. 
ملكا لاينبغى لأحد من بعدى انك نت الؤهاب ٠‏ فسخرنا له الريح تجرى 
بأمره رخاء .حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص » ص 73 07 ]: 
لما سال عليه .السلام..أن يغب له ملكا لايتبغى لنحد من بعده » ساله. 
بهذا “الاسم -الذى: معناه متح. ,التعم وارسالها على: العباد » قاجابه الله 
جل وعز بان :سخن هله “الشيياطين والريح/. ولم. يسخر ثىء من ذلك. 
لغيرة + وضلئ- الله علئ 'نبينا محمد .»#فائه تحدث إصطابه أنه أخذ ليلة 
شيطانا سخره الله له واقتدر عليه ٠‏ قال : « فربطته فى سارية" من سوارى. 
المسبجد لتعاينوه 0 فذكرت .قول أخي سليمانٍ » رك اغقروواي وهب ال. 
ملكا لا ينبقى انحن بعدى 4 فارسلتم 7 ع ونا 

أراق صلوات الل خلية آله يكف دعوته فيقع فيها » مشاركة 
أو منافنة اشر كىن د و يع 1 








د 6د 
قال الإمتامرانوائعالى» « الرزاق خالق الرزق » ومبدع, 
الامتاع به '* وسياتي معنى الرزق »> 77 7 1 
إقال المغسرايوككرين مهوبا : . الرزق عند اهل الحق : هو 
ما انتفع منتفع من ماله + ولا يشترط فى ذلك الانتفاع أن يكون محظورا 
أو مباحا ٠‏ ولا يوقف الرزق على إلتغذى بل يكون لما انتفع به على غير 


وجه التغذى ٠‏ ولا يقال بان الرزق هو الملك » لان البهائم مرزوقة ٠‏ 
يدل على ذلك قول الله تعالى : « ومامن دابة فى الأرض :الأعلى الله رزقها»: 


م 


:ز هود 5 ] والمالك لايكون الا عاقلا فقد تبين بذلك : أن الرزق ليس 
الملك ومن الكلام المشهور أن يقال لمن ملك مالا ولم ينتفع به : ما رزق 
اك فلانا من ملكة شيكا ٠.‏ وهقا الاسم يرجع الى القعل © الا أن يزاد به 
:القدرة على الرزق فيكون من صفات الذات + 
عد عي 

.قن الامتامابوائعاك : « الفتاح : قيل معناه الحاكم بين 
الخلائق ٠‏ والفتح : الحكم فى اللغة * والعرب تسمى الحاكم فتاحا ٠‏ 
.وهو المعنى بقوله عز وجل : « رينا اقتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
الاعراف وم ع معناه : ربنا احكم + واذا حمل على الحاكم فيمكن 
:صرفه الى القول القديم » ويفكن صمرفه الى :الافعال المنصفة للمظلومين 
.من الظلمة »© 


قال ال مغفى نوتيك رين ميمول + الفتح فى اللغة هو ضدالاخلاق 
بوالمغلق لباب الدار مثلا مائع من دخولها » والفاتح لها مبيح لدخولها ٠‏ 
ثم ينقل هذا المعنى الى الحكم ء لآن الحاكم يصرف الظالم عن المظلوم * 
[ ان ] يسر له طريق انتصافه + كما ييسرفاتح الدار طريق دخولها » 
خم يكون حكم الله جل وعز ممكن أن يصرف الى الصفة الذاتية على احد 
:وجهين : اما أن يضرف الحكم الى الكلام القديم » واما أن يصرّف الحكم 
الى القدرة على انتصاف المظلومين من الظلمة » وقد يحتمل أن يصرف 
الاسم الى نفس الاتصاف بالقعل » ليكون الاسم من أسماء الأفقعصال » 
وكذلك يحمل أن لا يصرف الاسم الى الحكم » بل يصرف الى ايداع 
الفتح والنصر ؛ فيكون من صفات الأفعال © أو يضرف الى القدرة على 
.ذلك فيكون من ضفات الذات ٠‏ 
د د 
قال الإمتامابوبلعالى « العليم معناه العالم على مبالغة 
.وبناء فعيل من آبنية المبالغة »> 
لخرورا 


قال الغ مراتويكرين ٠.‏ قدتقدم أن العالم سوالذولة 
علم ٠‏ وهذا هو رأى أهل الحق ٠‏ .وليس العليم عندهم:مختصا بالل 
جل وعز ء يدلك على ذلك قوله تعالى : « اجعلنى على خزائن الآرض 
أنى حفيظ عليم » 1 يوسف 080 ع , 
والظاهر من هذاهب المعتزلة : أن عليما مختص بالله تغالى لآنه 
مستشهد على أن البارى تعالى ليس عالما بعلم » لقوله تعالى : « وفوق 
كل ذى علم عليم » 1 يوسف 76 ] يعنون بالله جل وعز ٠‏ وقد أشار الى 
ذلك « المعرى » فى قوله : : 
دعيت يضارع وتداركته مبالغة ٠‏ فرد الى قعيل 
كما قالوا عليم اذ أرادوا تناهى العلم فى اله 
الجليل ٠‏ فدل هذا القول على أن هذا الاسم يختص بالله جل وعز + 
د د 
قال الامتامابوالعالى: « القايض والباسط من صفات 
لايرجع الى فعل » وانما يرجع الىعدم فغل » لأن التضيق اتما هو الامساك 
أراد » 
01 7 1 
قل الفى ابوكربن مموب : الظاهر من القابض أنه لايرجع 
الى فعل + واتما يررجع الى عدم فعل » لأن التضيق انما هو الامساك 
على تكثير العطاء ».وما الباسط فهو راجع الى فعل بلا خلاف ٠‏ 
ف ع د 
قال الإمتامابوائعالى» « الخافض الرافع من صفات الافعال 
ومعناهما ظاهر + وكذلك المعز المال » 
قال ال مغى ابوبكرين ممون : الانخفاض هو مقوط المرتبة 


اما فى الدين أو فى الدثيا ٠‏ والارتفاع هو علو المرتبة ٠‏ أما فى الدين 


لفن 
5١‏ - شرح الارشاد ) 


إو في الدنيا ٠‏ واه جل وعز هو الفإعل لذلك » كما به 
وذلة الأذلاء ٠‏ 0 


؛ عرق الاغيبراء 





ا ذا 3 
قل الإمتاءالو العاف ' « الحكم .+ معناه : الجاكم عونق 
ميرقه الى قول الله المبين لكل نفس جزاء عملها * ويمكن صرفه الى 
أقعال المجازاة فى الثواب والعقاب ٠‏ وقيل : الحكم والحاكم يرجغبان 
الن معت النع » » من ذلك سميت حقمة الإجام حكمة ٠.‏ قاتهيا 
تمنع الدابة من الجماح » وسميت الغلوم حكما لانها تنزع الموصوفين بها 
عن شيم الجاهلين » 


إل الغسرايويكرين مون 8 ايين الأمام أن هذا الأسم 
لايخرجعن أمرين » امااذيكون راجعا الىالكلام القديم » واماان يكون راجعا 
الى فعل الله جل وعز بشواب المثابين وعقاب المعاقبين + أو يرجع الى منع 
بعفهم عن المعصية بخلق .القدرة على الطاعة فيهم » وبمنع العرين 
عن الطاعة بخلق المعصية فيهم .م 
ع 








قإل الإميامرابوائعالي :2 «العدل معناه العادل وهو الذى 
يفعل مإله فعله » . 


قال المغسرابوككرين ممويا 4 قد تبين انالعدليرجع الى 
الفعل والبارى جل وعز بملكته للمخلوقات التى ايتدا وجودها * وبملكته 
للباقى منها » بان خلق الاعراض فيها » التى لولاها ما بقى ٠‏ قتصرفه 
فيها على ماينيغى له ان يتصرف فيه » اذ لا معنى للمملوك الا ما تصرف 
فيه المالك ٠‏ ومن عدله جل :وعز فى مخلوقاته احكامه لها واتقائنه 
لبجميعها + واذا فكر العيد في خلق السماوات + ودوران أفلاكها . ومطائع 
نجومها ٠‏ وجرى ذلك على حسبان واحد ء تبين العدل والقسط قتا 


بض 


جعله ‏ عز وعلا ب قإل الله تعالى : « ينقلب اليك البصر خاسيًا وهو 
عدي 33111 ب 
د عد عو 


قال الإمتاءونماق: « اللطيف معناد المطلف. : كالجميل 
معناه المجمل ٠‏ وقيل : اللطيف معناهٍ العليم بخفيات الامور » 


قال للقي ايوككرين صعونا :0 مجيء فعيل فى مني. 
مفعل » » كثين فى الِلِغةٍ قال .الله تجالى موقم عناي اليم نو الباوة ام 
أى مؤلم ٠‏ وقإل عمر بن إبى. ربيعة )1١(‏ : 

أمن ريحانة الداعى سميع 

يؤرقنى واصحابى هجوع ؟ 

وأنشد سيبويه لساعدة (7):ابن جؤيّة : 

حتى شآها كليل موهنا عمل 

به بات اطرابا وبات الليل لم يتم 

إراد بكليل موهنا : الداعي الممبمع - 

واذا صرف الى العلم فالمراد يه.: أنه يعلم.يعلمه القديم الواجب 
الوجود مايخقى عن المخلوقين م والبققاء انما يرجع الى المخلوقين لان 
خفاء المعلومات عليهم من قصورهم ٠‏ وتحقيق الخفاء فى المعلوم أن 
يكون بينه وبين العلم الأول الذى هو العقل رتب كثيرة » لآن المعلوم 
من حيث هو معلوم لا يخفى ٠‏ وائما يرجع الخفاء لما ذكرناه ٠‏ 

نا 


قال اللإمسام نالعا :. . «الخبير معناد العليم » 


)١(‏ عمرو بن معدى كيت ##إلتصلارواإزلفم فر ربا يمحم 
لابن أبى ربيعة 1 


(؟) لشاعرة بن خيبة : ص واللؤلف ذكرة قيما يعد لشاعدم 





بن جؤية 
لني" 


“قال الغى اتوك ربن منود" : تقول العرب قد خبرت 
خيرك » أى علمت علمك - وقالوا..: صدق الخبر الخبر ؛ اق صدق 
الحديث العلم والمشاهدة ٠‏ ويحتمل أن يرجع الخبير الى الكلام القديم » 
ويكون خبِير فى معنى مخبر ٠‏ ؛ 
' د 

قال الإمتامابوائعائى: « الحليم معناه الذى لا تستفزه 
زلات العصاة » ولا تحمله على استعجال عقوباتهم قبل آجالها ٠‏ فيرجع 
معنى الاسم الى التنزيه والتعالى عن الاتصاف بالعجلة ٠‏ وقيل : الحليم 
العفو » ومعتاة ينقسم اما الى* الانعام:واما الى ترك الانتقام » 


الالمغسرابوتك رين مون : الوجهان قريبان ٠‏ واليبارى 
جل وعز بنفوذ قدرته وعموم تعلقها وتنزيهه جل وعز عن الميالاة بعصيان 
العصاة بمطلهم الى أجل معلوم. » ويؤخرهم الى وقت معلوم مضروب » 
فيدل الاسم على تنزهه عن المبالاة » وان,صرف الحلم الى العفو فذلك كبا 
قال يحتمل معتيان, : اما ان يرج الاسم" الى:فعلا الأنعام:واما آن يرجم 
إلى ترك الانتقام ٠‏ وترك الانتقام اتما هو فعل الانعام. ٠‏ اذ المحل لايخلو 
من تألم بالانتقام أو دعة بوجود الاتعام ٠‏ 

000 

. قال الامتامابُوائعالى: « الشكور معناه مجازى عباده من 
قبل شكرهم اياه ».فيكو الاسم على معنى الازدواج » ٠‏ 

قل اللغس ابوك رين مموبا : اعلم أن للشكر مآخذ منها 
ماخذ لغوى ٠‏ ومعتادفئ اللغة : الثناء على المنعم ٠‏ وهذامستحيلفى حق 
]لبارى .جل وعز + وقد يطلق فى اللغة على مجرد الثتاءء ٠‏ وان كان 
الحمد أولى منه يهذا المقام ٠‏ واذا كان كذلك جاز أن يطلق فى حق 
الله جل وعز لانه تبارك وتعالى من على تفسه وعلى أنبياكه ورسله وعلى 
إلصالحين العابدين من أوليائه ٠‏ 


انا 


وله أيضا ماخذ تكليفى - وهو:وجوبه عَلَى المكلفين ٠'قال‏ الله تغالى 
« فاذكرونى أذكركم » واشكروا لى » [ البقوّة 3:8 ع وهذا أيضا يسَككَيل 
فى حق الله تهالى ٠‏ وهذا هسو"الذق حمل « الامام أيا المعالى » 
على أن يصرف: هسذا الاسم الى ازدواع الكتسللام » وهيق 
كثير فى القرآن » ومشهور فى كلام العرت ٠‏ قال الله تعالى : « ويمكرون 
ويمكر الله » [ الانفال ٠‏ ] وقاك :" «؛“سخر الله نهنم » [ التوبة 9لا ) 
واراد : أنه جازاهم علىمكرهم بعقاب مستحقعليهم ‏ وكافأهم علىسخرهم 
بعذاب يستوجيونه لذلك ٠‏ لكنه سمى. ذلك. العقاب باسم الذنب © لان 
الذنب مكر » فسمى العقاب مكر أيضا + .وتحقيق المجنى فيه : أن الذى 
يقوم مقام المكر بهم هو هذا العقاب ٠‏ قال الشاعر : 

اتحية بينهم ضرب وجيع 1 

أى الذئ يقوم لهم مقام التحية معرب وجيع : وكذلك قالوا : عتابك 
السيف ٠‏ أى الذى يقوم مقام العتاب: السيق. ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
« فبشرة بعذاب أليم » [ لقمان. 9.] والمعنى : الذى يقوم لهم مقام 
البشارة عذاب أليم ٠‏ وعلى هذا التاويل يرجع الاسم الى الفعل » ويحتمل 
أن يرجع الى القدرة. الى الفعل » فيكون الاسم راجعا الى صفات الذات ٠‏ 


قال الامتامابّؤئى. « وقيل : الشكور معطى الجزيل 
على العمل القليل » 


قال الى ابوبكرين مهولا : هذا الندو ايضا مشهور فى كلام 
العرب ٠‏ ومن أمثالها : « أشكر من يروقة » ٠‏ وهى نبات له نعمة 
ونضيرة ٠‏ اذا غامت السماء » وانما يتعم سائر التباتات بنزول المطر » قلما 
قنع هذا النبت بالغيم » الذى هو غنوان المطر وظهر ذلك فيه » تسب 
الى الشكر وفضل ذلك الشكر مم ٠‏ فدل ذلك على أن الشكر هو التأثرللقليل 


نضا 


من المؤثرات ٠‏ وعلئ هذا التاويل أيض ايرجع الامنم الى الفغل » أو الى 
القدرة الى القعل .٠‏ كما سبق + 


قال الإمتامابوائعائى, «وقيل: الشكور المثنى على العباد 
المطيعين + فهو اذن راجع الى القول » 


: قال القن :ابوككر سن مهوي ٠‏ البارى جل وعز لسعةطؤلة 

'ؤأتفساج زحقته + يمن علئ ألعبد بُخلق الايمان قية وتوفيقه للطاقة / مع 
أنه لا حول .له ولا قوة غلئ شغ من الأَشيَاء الا بالله جل وز قم أنه جل 
جلاله يضعف انعامه ويوالى آلاءه » حتئ: يُثثى على غبساده المطيعين 
وأؤئتائه المغلصيق ٠‏ وفئ' الكتات العزيز من القناء على الصالحين كثير ٠‏ 
كقولة“تعالنى : 7 يذكرؤن الله قياما ؤقفودا وغلى جنوبهم » [ آل غمران 
5 ] وقوله تخالئ٠:‏ « لكن الرزاسخؤن"فئ العلم 4[ الشسَساء +151 ] 
الآية ٠.‏ وهو كثين فئ القرآت وقد تقدم أن الشكز يكون بمغنئ الثناء » 
ؤاذا كان ذلك :رجع الاسم الى الكلام القديم » ويكون من صفاث الذات ٠‏ 


د 


قن الامتاءماتوائعان ٠‏ « الحفيظ قيل : معناه العليم 
والحفظ العلم ٠‏ ومنه قول القائل : فلان يحفظ القرآن ء وَمّفتاه : يغلمه ٠‏ 
وقيل الحقيظ الحافظ وهو مدبر الخلائق وكالكهم عن المهالك » 


3 5 
وال للف ايوكك رسن مهموي ٠‏ الحفظ بمعنى العلمالمشهور» 
واللوح المحفوظ هو المعلوم ٠‏ اختص الله جل وغز بغلمه » لأنه محيط 
بالمعلومات التى لا تتناهى ٠‏ فلا يجوز أن يتغلق به الا علم الله جل وعز 
المتحد ٠‏ واذا كان الاسم يراد به هذا المراد » فلا ارتياب فى وقوع هذا 


55 





الاسم عِلِى صفة. الذات ٠.‏ وقد يكون الحافظ فى معنى المدبر وتدبير الله 
جل وعن الخلاق :هو حملة أياهم. على ,ماسيق اقى. لمهتوفى .ازآدته أن 
يكونوا عليه ٠‏ فقد يرجع هذا الاسم الئ«القعل ».ويرجع الي القدرة 
على ألفعل والى العلم. بالفعل ٠.‏ 
وكلاءة الله جل وعز عجادة هو أن يذفع” المضار عنهم ٠‏ وفى ظى 
دفع المضان جلب المنافع » .لان الخلائقة'يحك منحلها الاعزاض النافعسة 
كالصعة والأمق واستمزار'العافية ٠‏ أو-يحلها أضدادفنا من المرضن والخواق 
والمحنة والبلاء ٠‏ وحفظ الله مسترسل. علق دقع: الضار جلت “النقغ؛ ٠‏ 


قال الإمتاماب بوائعالى: « المقيت قيل: : معناه ختالق 
الاقوات ٠‏ وقيل : معناه المقدر ومبدع كل شىء وقيسل : معنّاه القادر ٠‏ 
قال الشاغر : 

وذق هلعن كلقت النفس عنه 

وكنت على مساعته مقيقا 

معناة قادرا » 





أقاك الف ايوجكرين ممولا :1. الأقوات هى التى يكون بها 
قيام الحيوانلانالانسان مكلا توع » وجنسه الحيوان: الذى.هد :الجسم المتفذى 
الحساس ٠‏ قلابد من القوت ٠‏ قال الله تعالى : « وقدز فيها أقواتينا » 
فصلت ٠١‏ ] ويقال : فائنئ الثىء يقوتنى'قوتا ٠‏ 

أى كفانى وأحسبتى ٠‏ وآلقُوت اسم المتقؤت به » فيحتمل أن يكون 
هذا الفعل يأتى تارة على فعل + وتارة على أفعل ٠‏ فيكون من افعل 
مقيت ٠‏ واذا كان الأمر كذلك كان الاسم راجعا الى الفعل أو راجعا 
الى صفة الذات اذا ذهينا به الى القادر على الخلق ٠‏ وأما اذا كان 


وفادا 


الاسم يبمعنى المقدر والمبدع فيحتمل أن يكون مقلوبا من قولك مؤقت 
لان التوقيت والايقات: يقعان فى معتى التقدير » ومن هذا سميت مواقيت 
الحج ': لأنها قذزت: تلك المسافة وكان الْاضل موقت ثم أقلبث العين الى 
موضع الفاء فقيل : مقوت ٠‏ كم استثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت الئ 
القاف » وسكنت الواو وقبلها كسرة فانقلنت ياء » كما قالوا : مقيم 
ومسيم » ووزنه على هذا فى الأصل مفعل. ٠‏ وعلئ اللفظ مفعل ٠‏ واذا 
كان معناه القادر فلامرية فى رجوعه الى صفة الذات والضغن العقاوة 
والمساءة مصدر » وققَ مفعل من سؤته ٠‏ 


قال الإمتاماتوائعاق. « الحسيب قيل مغتاه : الكاقى ٠‏ 
والعرب تقول أعطيته فاحسبته ٠‏ معناه : حاملته حتى قال حسبى اى 
كفانى » وقيل الحسيب معناه ٠‏ محاسب الخلق ويرجع الاسم الى القول » 


قال ال مغسابوككرين مهوبا ٠.‏ وقوع اليب بمعتى الكافى 
بين وقد ذكر الامام وجه اثتقاقه ٠‏ ومنه قوله تعالى : جزاء من 
ربك ٠‏ عطاء حسابا » 1 النبا 5 ع يريد كافيا ٠‏ ولم يرد بذلك أنه معدوم 
عليهم » لأن عطاء الله جل وعز لعياده فى الجنة لايتوقف على .حساب ٠.‏ 
قال الله تبارك وتعالى : « أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » 
[ غافر .4 ع وهذا الاسم على هذا التاويل يرجع الى الفعل أو الى القدرة 
على الفعل:» وآنا اذا كان الحسيي بمعتى المحاسب + قان ذلك يرجع 
الى القول + إذ معناة تقرير العباد على اعمالهم .واكتساباتهم » واذا رجع 
الى القول كان.من الأسماء الراجعة الى الذات » لأن الكلام قديم عندنا 
كما سبق بيائه ٠‏ 


000 3000 55 


ليايلنا 


' .قال الامتامائويئىى 0 «الجليل معناه العظيم. ٠‏ وقد سبق 
تفسيرة والكريم قيل معناه المفضل » .وقليل معتاه العفو )١(‏ © ؤقيل 
معناه العلى ٠‏ وخزائن الآموال تسمى كراائم. * وكل نقيش قزيم * 


قال ال مغسنرابُوككرين ممون : اذا صرف هذا الاسم الى المفضل 
وهو المنعم » لم يجب رجوعه الى الفعل » أو :الى القدرة على. الفعل: ٠‏ 
وآما ان كان معناه العفو فان ذلك يرجع الى احد آمرين » اما الى ترك 
العقاب فيرجع. ذلك الى تفى فعل عن العباد » واما الى ايجاد النعيم 
بهم لانهم اذا لم يعاقبوا » تعموا. . واذا كان هذا الاسم بمعنى العلى 
انه يراد: به الذئ.لا نظير له وخزائن الافوال هى التى تتطسامح 
الأبصار اليها وتقف عندها » يقال : حزرته اذا نظرته ٠‏ وكان عمر رحمه 
الله يقول المصدقين : اتقوا .حزرات المسلمين » أى لا تاخذوا منهم كرائم 
أموالهم ٠‏ والكزيم لفظ يدل على سرو من اتصف به » حتى يكون نقيما 
فى نفسه + ثم قد يتعدى ذلك حتى يكرم بما له على غيره ٠‏ واذا أريد 
التعبير عن هذا المعني وحده © قيل. : جواد وسمح وباذل ٠‏ 
١‏ 0 
قال الإمتامارٌ تُوائعالى + « الرقيب معناه العليم الذى لا يعزب 


عنه شىء » 


قال ا مغس راب وكرين ممودا : لما كان البارى جن 
وغز عالما بالعاؤفات التى لاتتتناهى » كانت المعلوات فى 
حفنه شاهدة ٠‏ إن الرقنٍة:مغناهآا مشاهدة المزقوب: + وعلى 
هذا ائما يتعلق هذا الاسم على الموجود من المعلومات دون المعدوم » لان 
المشاهد مدرك ؛ والمعدوم لايدرك + 
6 عد عد 





)١(‏ الغفور : ط 
ام 


قال الإمتاغراتواك حال « المجيب. يرتجع: معناه' اليه 'اجابة 
دعوات الداعين * ؤهؤ راجنع"الى الكلام القديم : ويمكن حمله علق 
الأفعال التن تقتضى اهعاف المحتاجين * يقال : اخِيبٍ فلان الى ملتمسه 
إذا أسعف فيه » 


قال الغسرابوتكرين موف : البازى - جل وعز ‏ وعد عياده 
بالاجابة فى قول": 7 اتعوتئ' اشتجب لم © ( عاقز .3غ« وآذا شالك 
عَنٍادى غَتى فافق كُرَيْب ". الجَيْئاً دغؤة- الذاعئ اذل ذعاقق » زالبقرة: 4ازاا 
وَحَمْلْ هذا الاسم على الأفكال المسعك: بهذا نحاخسات المامشاجين اولنى 
وارجخ ؛ لانه جل وعاذ وعد بالاجابة عند الذعاء » فهو جل وعز يوجد 
عند ضاء الذاغين أفعالا تطلبهم بظلباتاع. * وتقضق سحاكر حاباتهسم . 
وأما اذا رد هذا الاسم: ألى الكلام القدَيْم + فائة لانتؤقفا غلى دغسوة 
الداغين » لانه لم يزل مُجَيِنَا كن غلم اهة ميدعوة من غبافه ٠‏ فضرفه 
الى فعل ٠محدثا‏ غنا .حدوث الذعاء هته ؛ أُوْلِن من ضرف" الئ مفدتن 
سابق قد كان موجودا فى الأزل قبل دعاء الذاغيق : 
0000 

قال الأمتامابوافعاق ٠:‏ « الواسع )١(‏ قيل معناه : الجواد» 
غان ذا الجود يوصف بمسعة الصدر » وينفى عنه فبيق العطن + وقيل : 
معناه الغنى ٠‏ ؤسياتى تفسير الغنى فئ ابواب التعديل »> 

قال المغسرانويكرين ممولا ؛ السعة فى حق البارى جل وعز 
.راجعة الى كثرة العطاء » وفوت الهبات ٠‏ لأنه جل وعز متطضرف فى 


المخلوقات » بقدرته للايجاد » وعلمه للاتقان » وارادته للتخصيص » 
وقدرته تتعلق يما لا يتناهى من المقدؤرات ٠‏ واذا أراد انزال نعمة الى 














)١(‏ الواسع قيل : معناه العالم ٠‏ وقيل : معتاه الجواذ : ط 
كرس 


غبد من عبيده » أكرتٍ القدرة فى ايجادها فوجدت فى الحال التتى 
آرأذ جل وَغَر أن توجة فيها + وَأْدَا صرف ألاسم الى معنى. الغنى كان 
ذلك بينا : تقول العزب : فى وسعى أن أعطى فلانا آلف دينار.» أى 
كن فنان * . وصفب الله.جل وعز بالغنى ملكته للمخلوقات كلها + 
ب بغنى هو الذى يتصرف .فى.مملوكات 
كتيْرة ؛ عن لله جل وعز هَوْ الغنى المطلق من غير تقييد + فان العبد 
آذ قدرناه مألكَا لبيت مال + فأن قدرته انما تكون فى تصرف بدله 
١و‏ التمويض يه ٠‏ قافآ أن يقدر على التغبرف ف ذاتبه ٠‏ فاق خلك 
لايكون ٠‏ لأنها أجسام وجواهر والجواهر لاتتعلق القدرة الحادقة 
بايجادها ٠‏ والبارى جل وعز تصرف فيما جواه بيت امال » تضرف 
احداث وابداع وايجاد » بعد أن كان عدما » ثم ت و 
فى عظائه ويذله والسماح به لخلقة : قله أأتغتى على الاطلاقا + 

قال الله تعالى : « والله القنى ؤأكثم الفقزاغ أل محل 18 ] 

00 


.قال الأعتامراقوائعالن + «الحقيم فين معناه: اللي ؛ ؤقيل 
مكناة الخاكم + وق مضى تفسيره + وقيل مغناه : المحكم المتقن » 





















قال اللغسرابؤكرين ممويا : 4 صرف هذا اسع اللي 
العليم. » فاته بين لا اشكال فيه » لان الحكمة : العلم ٠‏ قال الله تعالى : 
«ومن يت الحكمة فقداوتى خيرا كثيرا» [البقرة759]واذا كان معناهالمحكم 
المتقن . فان الاحكام والاتقان هو تحسين المصنوعات وترتبها + ونحن اذا 
نظرنا الى صنائع الضتاع » وجدنا منها ضنائع مشبحات » لا يظهر عليها 
روتق ولا يبدو عليها حسن ٠‏ ونجد بعضها فى نهاية الحسن وبراعة 
المنظر » فنحكم على هذا أنه مخكم متقن + ونحكم على الآخر أنه 
غير محسن مشبح ٠‏ ومالك الآمر فى هذه الصنائع مع الهيمنة » حسن 


لضن 


التقدير » حتى يكون كل جِزِء منهآ علئ قدر لا يزيد قيه ولا ينص عنم + 
فان زاد أو نقص ظهر الحال وتبين الفناد ٠‏ وقد تبه اله « داود » بيه 
على نبينا وعليه الشلام ‏ بان يحسن صنعة الدروع ٠‏ بقوله تعالى : 
« وقدر فئ فى السره © 3 سيا 1١‏ ,يري جل وعز أن يكون مسماز الدروج 
بحسب دقة الحلقه حتى يلائمها ؛ فلا يكون أصغر ول أكبر متها ٠‏ وفعيل 
بمعنى مقعل » موجود فى الكلام ٠‏ قال الله تعالى : « فبشره بعذاب 
أليم » 1 لقمان ١‏ ع أي مؤّلم ٠‏ وقال عمر بن أبى ربيغة : 

آمن ريحاثة الداععئ شميع ؟ 

أ المسمع - 

وقال ساعدة بن جؤبة : 

حتى شآها كليل موهنا عمل 

أى مكل ٠‏ هذا رأى « سيبويه » ٠‏ 

عن نا 


قى الإمتاما انوا إلى , ٠‏ «الودود قيل.معناه : الواد:وتفسيرة 
المحب لاوليائه ٠‏ وسياتى تفسير المحبة من الله جل وعز ‏ وقيل : 
الودود : المودوة » 


قال ال مغسرّابوككربن مموبا : اقذ ورد فى ,القزان ,الاق اللحبة 
من الله جل وعز ‏ لعباده المتقين قال الله تعالى : « قل ان كنتم تحبون 
الله » فاتبعونى يحببكم الله» [ آل عمران 7١‏ ] وقال عز من قائل :« يا أيها 
الذين آمئوا من يرتد متكم عن دينه + قسوفياأتى الله بقوم » يحبهم 
ويحبونه ء أذلة على المومنين » أعزة على الكافرين »© [ الماكدة وه ع ٠‏ 

ثم اختلق العلماء فى محبة الله جل وعز عبساده ٠‏ الى أى ثىء 
يرجع ؟ فقيل : أنها راجعة الى ارادته تنعيم عباده » فيكون الاسم على 


انيس 


هذا راجعا الى صفات الذات ٠‏ ويتبتى على هذا : أن من آمن ؤكان 
وْليَا ل فى"ظن العباد > وقد علم الله أنه يختم له بالشقاء » قان الله 
تل وعز لا يحبه ٠‏ قان.محبته راجعة ألي ازادته.٠‏ وارادته لابد .أن يقع 
مرادها على كل حال ٠‏ والمراد فى هذه الصورة : تنعيم العبد ٠‏ والتنعيم 
لايقوجه الى كافر مختوم له بالكفر ٠‏ ومن العلماء من صرف المحبة الى 
نقس التنعيم + لا الى الارادة ٠‏ فاذا قيل : أن الله يحب وليه : فالمراد 
به : أنه ينعمه ٠‏ 

فان قيل : لم ممرفتم المحبة الى الارادة © وأنتم تقولون : أن الله 
جل وعز مريد لكل المرادات : طاعات العباد ومعاصيهم ٠‏ وعلى هذا 
يلزمكم ان تقولوا : ان الله يحب المعاضى والفواحش ٠‏ وهذا مالا سبيل 
الى اطلاقه ٠‏ قلنا : أما من صرف من آثمتنا المحبة الى نقس التنعيم » 
قلا يلزمه هذا السوّال ٠‏ وأما من صرف المحبة الى الارادة > فانه يقول : 
ان الفواحش يحيها الله جل وعز » فواحش يعاقب عليها مرتكبوها ٠‏ 

فان قيل : هلا جعلتم المحبة غير الارادة » ولم يلزمكم السؤال 
اللوجه عليكم ؟ قلنا : لو جعلنا المحبة غير الارادة لم يخل ذلك من احد 
ثلائه اندوال ٠‏ اما أن تكون المحبة مثلا للارادة » أو -خلافا لها أو ضدا ٠‏ 
ومحال أن تكون ضدا ٠‏ فان الضدين لايجتمعان ٠‏ وحكمهما أن تتذاقض 
أحكامهما ٠‏ آلا ترى أن السواد لما كان مضادا للبياض » كان. السواد 
مناقضا للابيض ٠‏ وليس كذلك كون المريد للثىء والمحب له ٠‏ اذ 
لا يتناقضان ٠‏ ولا يجوز أن تكون المحبة .خلافا للارادة » لآن حكم 
الخلافين أن يصح وجود أحدهما مع صَد الآخر » مالم يكن أحدهما شرطا 
للثانى ٠‏ ألا ترى أن الحركة لما كانت خلافا للعلم » لم يمتنع أن توجد 
مع أضداد العلم التى هى الظن والشك او الجهل ٠‏ ولو كان الآمر كذلك 
لووجدت المحبة مع هد الارادة ٠‏ التى هى الكراهية حتى يكون الحى محبا 
للثىء كارها له ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

وانما استكنينا من هذا القانون المطرد كون أحد الخلافين شرطا 





إرفدادا 


للثاثى لآن الحياة مخالفة للعلم ٠‏ ولم يجز أن يوجد العلم مع سبد 
كانت الجياة شرظًا في العلم ٠‏ فاذا بطل أن تكون 
: ة وخلافا لها » لزم أن تكون بالضرورة مثلا لها ٠‏ ومثل 
الارادة ارادة ٠‏ لآن المعلوم. اذا انقسم الى قسمين فيطل أحدهما الزم 
ثبوت الثانى لامحالة * واذا انقسم الى ثلاثه اشام فبطل اثنان منها » 









نزم الثالث لامحالة ٠‏ واما هذا الاسم اذا قدر بمعنى المودوة » فانه 
يرجع الى تعلق ارادة العباد يفعل من أفعال الله جل وعز » لأنه اذا تقرر 
أن المحبة ارادة + وتبين ان الارادة مشيثة لمتجدد » لزم استحالة تعلق 


الارادة بالقديم الذى لا أول لوجودة ٠‏ لكن القائل اذا قال : تحب الله - 
فان التقدير أحب كواب الله وتنعيمهة » ليرجع تعلق الارادة بمتجدد 
مرتقب. منتظر ٠‏ 
نا 

قال الإمتَاءَابُوالعاك : « المجيد قال الزجاج : معناه الحسن. 
الفعال + وأصله من قولهم مجدت الماشية اذا صادفت روفة أنفا خصيبة ٠‏ 
وامجدها الراعى ٠‏ ومنه قول العرب : فى كل سجر نار » واستمجد 
ال مرخ والعفار والمرخ والعفار شجرتان يقتدح العرب بهما » واستمجد 
معتاه اشتمل على" حظ كبير 3 قالمجيد على ذلك يقرب من الجواد ٠‏ 
والجواد يقرب حمله على المقتدر على الجود والانعام ٠‏ ويمكن حمل المجيد 
على الكريم » فان المجد سائغ فى اللغة فى معثى الكرم » 


قال ا مغسراثويكرين يمون اهقا الاسم يرج على مآقال 
الزجاج الى الفعل + وعظاء الله جل وعز كثير » فائه وهب الوجود 
ووهب للجواهر والأجسام : استمرار الوجود » ووهب للثبات التغذى 'ء 
كحصول الختاء واستدامة! الوجوة .+ وخلق اللحيؤأن الحمن,والتدرك: 
بالارادة ٠‏ وهما فضلتان ٠‏ وفضلان انفصل الحى بهما عن النبات ٠‏ كم 
وهب للانسان العقل الذى شرك فيه الانسان مع ملائكته » وأسهم له فيما 


نينا 


بذلة لزوحانيت » 'شم.للو ذهيظ :أن نعدد انعم اللا جل: وعن نا اسنتطعنا 
ذلك «ؤوقد نبه ,الله تعالى.العقول: السسليمة على: امقناع الإنحضاء نهم الله 
تعالى قوله : « وان' تعدؤا' نعمة الله لإتحصوها' 9 [: ابراهيم ١‏ ع ٠.‏ 

قالحظوا :ايها العاقلون بالسر المودع فى هذه الآية ٠‏ لأنه وحه 
النعمة حتى لايقهَم منها أنهاءئعم > قزاتفى عَنَها الاحضاء + وتقى الاحصا 
انما يكون قى الكثير ولا يكون فى القليل: من العدد فضلا عن الوااصه 
الذى ليس هو من العدد ٠‏ والمراد بُذلك : أن نفسا من أنفاسنا التى جعلها 
الله عز وجل يتردد'علينا » فيكون ترددها دوام الحياة ؛ اذا عدم منا 
نفس ٠‏ ثم أعاده الله جل وعز فى ثانى حال وجوده على القول بصحة 
اعادة الأعراض ‏ وهو الحق ‏ فتكون النفشى الواحد تتكرر » فلا يحص 
انعمة الله فيّه لتكررة ٠‏ وهى مع ذلك نعمة وأحدة » اذ هي نفس ولحد . 

ومن صرف الجيد الى معدن انجواة .+ فق سبق الكلام اغلية قينا 
مضى ٠‏ وكذلك من جعل المجيد بمعتى .الكريم جاز أن يصرف الاسم إلى 
العطاء والبذل » وجاز ان يصرفه الى العفو والغفر »:وجاز إن يصرف الى 
العلا على مامبق بيأئه ٠‏ وانما.حسن عتدى فى هذا الاسم أن يكون 
بمعنى العظيم ٠‏ وقد تقدم معناه » ويدل على هذا : قول النبى عل : 
« يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ثم قال : « يقول العبد 
مالك يوم الدين » فيقول الله : مجدنى عبدئ » 

نا 0# 


قبل الإمتاماتو 3 « الباعث نار اموق يبوم 
المحشر ٠.وقيل‏ : ياعث الرسل الى الآمم > 
قال ا مف انوك رن ممونا : البعث من الله جل وعز هبو 


فقل من حال الى اقضل.متها ٠‏ قمن ببعقة بجل بوعز بيع التيسام من 
كراهم ٠‏ قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : « وكذلك بعقتاهم ليتساعلوا 


يفنا 


بينهم » 3 الكهف ١5‏ ع ولامرية فى أن التيقظٍ أفضل من. النوم. ». وكذلك 
بعث من قى القبور لأنهم كانوا معدومين » قم وجدوا » يدلك على 
عدمهم : تسمية البعثاعادة :.. ولاتكون الأعادة الا بعدفرض عدم ٠‏ والوجود 
أقضل من العدم ٠‏ وكذلك يعض الرسل يرسلون بالحكم البالغة والشرائع 
المتقبلة ٠‏ بعد أن كانوا فى ضملال وجهالة وحيرة ٠‏ فلا محالة فى أن حال 
العلم وتحمل الحكمة أفضل من حال الضلالة والجهالة » فاذا صرفنا هذا 
الاسم الى نشير الموتى » كان الاسم زاجعا الى الفعل أو الى القدرة على 
الفعل ٠‏ واذا كان يراد به بعث الرسل فانه يرجع الى كلام الله القديم + 
لان الرسل انما يبعقون بالمعجزات ٠‏ والمعجزات منزلة قول الله تعالى 
« صدق عبذى » ويحتمل أن يصرف الاسم الى نفس خلق المعجزات » 
؟و الى .خلق كلام الرسول ٠‏ آمرا عن الله وناهيا عنه - فيرجع الاسم 
الى صفات الأفعال ٠‏ 


6# الى 


قى الامتامابوائعالى ٠‏ « الوارث الباقى بعد فنساء 
خلقه » 


قال ا مغسرابوبكرين ممونا : الميراث -حقيقته انتقال مال من 

ميت الى .حى ٠‏ فلما كان البارى جل وعز يفتى العباد كلهم » ويفنيهم 
بأجمعهم » قيبقى اموالهم وما تركوه من أحوالهم » ينفرد الله جل وعز 
بملكه » ويختص بالتصرف قيه ٠‏ وان كانوا اطلاق الميراث فى حق الله 
جل وعز مجاز ٠‏ لأن الميراث كما قلناه انتقال من ملك مالك » الى ملك 
مالك ٠‏ والبارى جل وعز كان مالكا لما بيد العبيد فى حياتهم » لأنه كان 
ينصرف فيها لامرار وجودها وبارادته لعدمها ٠‏ 


مد د 


هنذا 


قال الإمتاماو زعا .. :. .< الخق اقب معضاد: الوابصب 
الوجود » مقيل معناه : المحق + وهو يقرب من صفات الأقعال على ذلك :» 


قال ا مغ رابونكربن مهولا + المق قن اللغة يطلق فى مقابلة 
الياطل » لكنه فى حق البارى تعالى انما ينطاق على وجوب الوجود له » 
أى حق له ذلك وتعين ٠‏ وحق فى معنى وجب »2 ووجوب الوجبود 
له جل وعلا عبارة عن غناه عن مخضص خصصه بالوجود ٠‏ واذا صرف 
الحق. الى معقاد المدق احتمل ذلك وجهان + الحدهما :ان يصزف الاسم اللى 
كلام الله تعالى + لاته تبارك وتعالى يحق الشرائع المستندة ألى كلامه 
بارساله رسله المصظفين بها » ويحتمل أن يرجع ذلك الى الأفعال » 
اما بان يخلق الله جل وعزّ المعجزات المصدقة للرسل » واما بان يُخلق 
الله تعالى العلم والايمان فى قلوب المؤمنين ٠‏ 


9 6 


قال الإمحامابوالعالك :. « الوكيل معناه : القائم على خلقة 
ما يصلحهم ٠‏ وقيل فعناة الموكول أليه بتدبير البرية » 


قال المغسرابوبكرين فيهوب : الوكيل فى مقتقى اللغة هو 
النائب عن الموكل فى اصلاح آمره وتدبير شانه + ولما كان البارى جل وعز 
المتكفل بأرزاق العباد والضامن لتجراء المصالح عليهم » تستى جلا جلائد 
بهذا الاسم الذى مضمونه الاصلاح والتديير ٠‏ واذًا ضرف الاسم الى الموكول 
اليه تدبير البرية » فان هذا مقام يتفاوث فيه الخلق تفاوتا كثيرا » فامأ 
الانبياء المخلصون والصديقون المصطفون » قانهم جروا فى ذلك الى أبعد 
غاية حتى قطعوا العلائق بينهم وبين الله جل وعز » قلم يسندوا الا اليه 
ولا انزلوا حاجاتهم الا به ٠‏ 


إيازانة 
م “7 - شرح الأارشاد 


روى أن « ابراهيم الخليل  »‏ على نبيتا وعليه الببللم ب لا اتحيط 
يا ل 0 
ألك حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا - 

وقد وقع متها أشياء للصديقين فلجؤوا :الى الله.جل وعز فيما 
تايهم >قطعوا الوسائل بينهم وبينه » فكفاهم مهمتهم » ودفع عتهم 
محذوزهم + 

روى: :أن »م الجنيد * سار ذات ليلة فى رفقة يله واذًا هوقد سقط 

فى بكر » فهم أن يستدعى الخلق ليعينوه على الخروج من تلك البكر » 
فذكر العقد الذى بينه وبين الله جل وعز الا يقوض أمره إلا اليه » فامسك 
عن ذلك ٠‏ فاذا بحيوان حسن قد دل ذراعيه فى البكر » فتطاول الجنيد.» 
واستمسك بتلك الذراع » فاستقل به ذلك الحيوان والخرجه:من.تلك إلبكر ٠‏ 
فاذا خلك الحيوان اسه مان ..واذا نايل يقول :::تجيتاك من التلف 
بالتلق ٠‏ 

وقال رسول الله يي : « لو توكلتم"على الله حق توكله ؛ ليزتكم كنا 
ترزق الطير » تغدوا خماصا + وتروح بطانا » 1 

واذا تحقق المؤمتون. أن. الله حل معز يقالق: العباد ورازقهم + وعلى 
أن أارزاقهم لأ تنقطع اله بانقطاع أعمارهم + كان الأحرى بهم ان يفوضوا 
:مورهم اليه + لانه كما خلقهم. > فقد تحقق خلقه لهم » فكذلك ايضا 
يرزقهم اذ لإ تستمرحياة دون الدلق * .0 0 02 .. 

ككر إن عيمى - هيلى اله هلي.نبيذا. رعليه كان ارقم أقن له 
نآن.مضلق: من «الطِين كميكة الطير .»..فينقخ فيه فيكون طيرا. باذن الله - 
لكنه كانيموت ذلك الطاكر عند طيراته » ولاتستمرحياته .+ وانماكان الآمر 
مدي ارو ا ليد اللا 


إن يررق 0 








0 
ا 


لاقو جا فى ملاع م 


5 ع 
قال الإمتامابوالعالى : ٠‏ «القوى معناد: القإذر ٠‏ وفى معناه 
اللتين »> ال 


قال المغسى ابوبكرين ممون : القادر هو الذى يوجد بعد 

العدم » ويخترع اشياء من لاثىء ٠‏ فكذلك. القوى.والمتين - والقدرة 

اتتعلق بمتعلقها الا فى حال الحدوث ٠‏ وأما حال البقاء فى الياقيات 

منها + فلا تعلق للقدرة بها » لآن الوجود قد حصل »© فاستغنى بحصوله 
كن تعلق القدرة به ٠‏ 3 
د عند عد 

قل الامتامابوائعالى ٠‏ « الولى معناه : الناصر ٠‏ وقيل 


معناه : المتولى أمر الخلائق » 


الال مغ ابوكرين مِمْون ٠:‏ العزب تقول هذا ولى بين 
الولاية » يريدون النصرة ٠‏ ووال بين الولاية ٠‏ أى متولى مصلحة رعيته ٠‏ 
والبارى ‏ جل وعز له الولاية ٠‏ اذا كانت له النضرة ٠‏ وله تؤلى 
[ الخلائق ] اذ لا خالق لهم:ؤلا:زازق سواهم ٠‏ واذا صرف الولى الى 
الناصر » فان ذلك يرجع الى الفعل أو الى القدرة على الفعل وكذلك اذا 
ضرف الى تولى امر الخلافق » اجتمع أن يرجع الى القغل أو الى القدرة 


قل الداع ١‏ 

د د د 
' قال الامتاماتؤائعاف : « الهميند. ومنعناة : المحمود +! 
وحقيقة .الحمة: الثناء © ٠‏ *0. + 5 م سج 


0 


قال المقى اثوككرين مهوقا : اليارئ جل 'وعز 'حميد أبمعنى 
محمود » وحميد بمعتى حامد ٠‏ فكوته حميد بمعنى حامد هو كناؤه 
على نفسه فى أزلة بصقاته الحسنى وأسمائه العليا ٠‏ وهذا أيضا محمود 
أنفسه بكلامة القديم ٠‏ وهو أيضا حامد لأوليائه وانبيائه ٠‏ وهو جل وعز 
محمود لعباده » لأنهم يثنون علية با علمهم من أسمائه » وعرفهم به من 
أضفاثة ٠‏ 
ع د 

7 5 ناة : العالم ١‏ 
قل الإمحامابواة اكء: « المحصر معناة الم المحيط 
بالمعلومات + وقيل معناه القادر ٠‏ والوجهان ظاهران فى اللغة »© ٠‏ 


ع خم 1 ل ل م ريه / 8 
وال امقس بكرن مْمِون : المحصى بمعنى العالم لا اشسكال 
فيه » لآن الخحصاء هو الحصر » والحاصر لعدد عالم به ٠‏ وكذلك أيضامعتى 
القدرة ظاهر فيه » لأن الثى» لايحصر » ولا يجمع الا بالقدرة عليه ٠‏ 
وقد يحتمل أن يرجع الاسم الى الكلام » لان المخصى لعدد » مخبر عن 
.مبلغ ما لحصاه + 
قى الإمتاماثوائعاق: « المبدوء المعيد المحيى المميث 
الحى ٠‏ لاخفاء بمعانيهما © 


قال اللغسرابوككريسن ممود ٠:‏ المبدىء يدل على ايجادفعل سبقه 
عدم ٠‏ والمعيد ينبىء عن وجودين وعدمين - فالعدم الآول هو السابق 
الوجوده الأول » والعدم الثانى هو المتقرر بعد الوجود ٠‏ فلابد من 
المعادين من تقدير وجودين وعدمين » والألم يتحقق أن يكون معادا - 
والمحيى المميت هو نخالق الحياة وخالق الموت ٠‏ 
؟ 


والموت: والحياه عرضان:موجودان: » يدلك على وجودهما فن 
الشرع : قوله تعالى : « الذى .خلق ابلوت:».1 املك ؟ ]'والمخلوق موجود * 
ولا احتفال بقول من يقول : أن الموت عدم الحياة » اذ ليس قائل ذلك 
بابعد حال » ممن يقول : الحيآة عدم الموت ٠‏ ويجر مساقه الى ابطال 
الأعراض ٠‏ وقد تقدم وتقرر : أن الجوهس لايخلو عن عرض من الأعراض 
أو عن ضده ٠‏ وقولهم هذا يخرج عن ذلك الأاصل ٠‏ لان الميت عندهم عدمت 
منه الحياة ٠‏ ولم يبق عرض آخر يقوم به ٠‏ وقد معنى بطلان م نقال 
ذلك ٠‏ ' 

عد 6د 6د 0 


.قال الإمجامانُوا! إلى « القيوم معناه : مدبر الخلائق 
فى الحال والمآل + وهو من صفات الأفعال > 


قالالمغسرابودكرين موب : القيام بالأمر فى معنى التدبير له 
مشهور فى اللغة ٠‏ تقول فلان يقوم بامر اهله » اذا اصلح شانهم ٠‏ قال الله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء » [ النساء 4" ] وقال عز من 
قائل : « ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمرة » 1 الروم 8ع لانه - 
جل وعلا ‏ بعد صحة الوجود لها + بايجاده الأعراض التى هى شرط فى 
استمرار بقائها ٠‏ فبان أنه من صفة الافعال ٠‏ 
عد 6 
قال الإمحامابواا الى: « الواجد معناه الغنى من الوجد + 
قال الله تعالى : « اسكئنوهن من حيث سكنتم من وجدكم »> 3 الطلاق 5 1 


300 ابوك رس ممول ١‏ قد تقدم معنى الغنى وتفسيره 
وبيانه ٠‏ ويحتمل أن يكون الواجد هو العالم بالخفيات الذى لا تطل 


نا 


عنه ٠'‏ لان المظل لايله مثلا.لا يعلمها ».فاذا وجدها علفها ٠‏ فيكون البارى 
قعالق واجدا لهذا المعنئ » لأنه لا يعرّب عنه شم ١.‏ : 
رك 0 عا 

: 3 . 

: قى الامتاءابوائعاك : « الواحد معناه : المتوحد المتعالى 
عن الانقسام ٠‏ وقيْل : معتاه الذى لإمثل له # 


ل 000 تت 3 0 
قال ا مفسرابوبكرين مموت * الا يصح اعتقاد التوحيد للمجسة 
لانهم لم ينزهوا بارئهم عنرإلانقسام: ٠‏ ولا معنى للوحدانية الا أنه الذى 
لاينقسم ٠‏ ولذلك لم يكن الواحد عددا ؛ اذ العدد نوع من انواع الكم » 
والكم.هو الذى يتقذر جميعه. بجزء منه 6 فكذلك لاتصح الوحدانية أل لمن 
نفى عن الله جل وعز المثل والصورة ٠‏ والمشبهة لايح منهم التؤحيذ . 
ومن معاتى الواحد : أنه الذى تلجا اليه فى التوازل ويصمد اليه فى 
.النوائك '. .يقال : أنتِ واحدى » أى الذى الجا اليه ٠‏ وهذا لا يضح الا هل 
إلسنة الذي يعليون أن: الله خلا وع: خالق افغالهم 7 وموجد 'أعمالهم . 
واتهم لايوجدون شيكا من ذلك .» فيحملهم هذ االاعتقاد على أن يفوضوا 
أمورهم الى الله:تعالى ٠‏ واما :القدرى الزاعم أنه محدث لافعاله » فان 
امعتقده,يبعده عن تفويض :الآمر الى الله جل 
الأمور الى من ليس قاعلا لها ٠‏ 

حا جع ع عه 











وعز » لأنهم لايفوضون 


٠‏ قال الإمتامابوائع الى  *.‏ « الصندقيل : هو الننيد + وقيزفى 
إلسيد : انه المالك + وقيل: : انه الحليم » وقسر ابن عباس قوله تعالى فى 
صفة يحيى عليه السلام : « وسيدا وحصورا »1 آل عمران 4" ] قال 


,معناه : حليما ٠‏ وقيل : الصمد الذى يصمد اليه فى الحوائج ٠‏ وقيل : 


الصمد. الذى لاجوق له » 


رقنا 





ينج فى خلك بقول الشاعر -اتقيده يعقوب_: 


5 إلا يكز النادى 20 بخيرى ينى أمبد . 





8 يعمرى بن مسعود وبالسيد الضمد . 
وفى ضمن كونه سيدا كونه حليما » ون االسيادة دق كن للايبخكم 
غضبه » ولا لمن تسلط على الئاس حذ ٠‏ وكذلك فى ضمنة كوفه مصموذا 
اليه فى الحوائج ٠‏ واما وقوْخ أللسَيّْدْ فى معنى المالك » فاته مشهور ٠‏ 
وتقول للمملوك اذا سالته عن مالكه : اين سيدك ؟ ووقوع الصمد على الذى 
اشُجوْف أله مذكوزا أيْضا ؛قاليازئ جل وطل يفيف هذا آلاسم من هذه 
الجهات كلها لانه المالك لجميع المخلوقات »وهو .الخليم الذى-لاييقزله 
عصياة العضاة 1 تستعجله التقونة اذا تاب اندو .وهو الذى يصعد 













وامتدر عليه واد ٠‏ وكفلك اإتتقام الجوة 
واحد .. والواحد لا يتقسم .قال الله تعالى : « قل : هو أش لحذ ء الل 
الصمد ء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ». 


بدا بووحدانيته “كم ثلاها يضمديثه .+ لآن “الوحذاتية اذا كنتت وجب 
الصمدية + كم ذكر جل وَغن'أنه لم يلد ولم.يؤلد ء' لان الؤلادة' ائمنا جاعت 
فى أشخاص النوع » من حيث حصلت المادة » والمادة منتقية عن الله 
جل وعز فانتقى عنه أن يلد ٠‏ آلا ترئ أن النوع واحد من جهط النوعية » 
وائما تكثرت 'أشخاص النوع بالمادة ٠‏ 6 
واستحال على البارى جل وغز أن يولد. من جهتين:+ 





(1) الناعى قى كتاب اساس التقديس للرازى: .* 


رذن 


اجداهما : الجهة التى استحال غليد بها إن يلد : فى المادة. التني 
ذكرتاها * والجهة الثانية : أن المولود مسبوق يال وانتفاء لأولية 
غن: الله تعالى: ». يحيل كوه مؤلؤدآ *< 

وكذلك يستحيل عليه ممائلة الخلق * لان سائر الخلق » ممحدثون » 
مفتتح وجودهم + محال للخوادك * وكل ذلك مشتحيل فى جلال الله 
تغالى وعظمته *- 


ع د 


قال الإمتامابّوائعالي, .. « القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخر مفهومه الظاهر وال معنى > 


9 لخ سر 5 : 

قال المغسرائُو>ككربن موب : القدرة والاقتدار هى الصقة 
التى توجد بها الموجودات الحاذثة » والمقدم والمؤخر راجعان الى فعل 
الله جل وعز على “حصب ارادته : لأن الارادة هى التى تتخصص بها 
المتخصصات » فما تقدم منها » فائما تقدم لتخصيص الارادة له بالتقدم » 
وها.تآككن قاتما تاكن بتعلق الأرادة بقخره. + وقول معقاة 2 الساق 
للموجودات الحادثات ٠‏ فوجوب الوجود له جل وعز ء يوجب كونه أولا 
وآئخرا ؟ أذ الواجب الوجود يستحيل عليه العدم + 

عد عدا ع 

2250505 5: 1 

قال الإمتامابوائعاك : « الظاهر الباطن معناة : القاهر ٠‏ 
من قولهم : كلهر فلان على .قلان ٠‏ وقيل : معناه العاوم بالالة إلقائامة 
والباطن : قيل هو المحتجب عن خلقه بموانع أبدعها فى لبصارهم » وقيل 
هو العالم بخفيات الآمور ءٌ 8 


كدان 


قال المقددأنويكرين مهوبا : ...وتوم طهورفن الأ بدح قير ' 
وغلب : مشهؤر؛ ٠‏ قانا#تعالئ : « قم استطاعوا أن يظهروه » ومااستطاعوة 
له نقبا» [الكهف17] معناه : لويستطيعوا أن يغلبودويقهروه ٠‏ ولكنحملهذا 
الاسم على أنه معلوم بالادله القاطعة أولى » لأنه قرن بالباطن ٠‏ والياطن 
تعد مُقابلته للظاهر ٠‏ والبارئ جل وعز لما خلق المخلوقات وأبدعها 
وكفرها ٠٠‏ وكان 'الجوهر الفرد والعرض الواحد يستقلان بالتوصيل ألى. 
العلميه ؛ فلما كثر الأدلة وعدد البراهين » كان العلم به ظاهرا ٠‏ 

ويسمى جل وعلذ باطنا لأحد وجهين : 

أحدهما : ماذكره « الامام » من أنه محتجب عن خلقه بموائع, 
أبدعها فى أبصارهم » بانه جل وعاذ موجود » ووجوده تجوز رؤيته ٠‏ 
لكن البارى تعالى خلق فى أبصار العباد موائع مضادة للادراك له + 
فلم يدركوه جل جلاله ٠‏ ولهذا تمدح جل وعز فقال : « لا تدركه 
الأبصار 4 3 الاتعام 109 د ام ا 

1 والثانى : ؟ وقد يررجع هذا الاسم الى علم الله جل وعز بالخفيات. 
كما ذكر « الامام » أيضا ٠‏ والخفاء فى العلم ليس يرجع الى ذاته » لان 
العلم فى نفسه جلاء واتكشاف ٠‏ واتما يرجع الخفاء الى بعده:عن العلم 
الغمرورى بمراتب كثيرة فى حقنا ٠‏ فيكون .خفيا لاحتياجنا الى فكرة كبيرة 
تنسحب على تلك الرتب ٠‏ فالخفاء اذا أطلق فى العلم فائما يراد يه 
هذا النحو الذى ذكرتاه ٠‏ وهو مختص بنا + والبارى جل وعز منزه عن, 
ذلك ٠‏ وقد يحتمل أن يرجع الباطن الى خفائه جل وعز عن الجاهليين 
به ٠‏ وهو جل وعز ظاهر فى حق العالمين » باطن فى حق ٠‏ الجاهلين به 


عاد عد 


قال الإمحامابوائعالى ٠‏ «البرمعناه : خالق البر » 


60 ؟ 


قال امفس ابوبكرنن 000 الطاعات ٠:‏ 1 

قال المفسرابوتكرين ميمودا.:: والبرهى الطاعات ٠.‏ والباري جل 

وعز .هو .الذى خلقها للمطيعين ٠‏ وهو جل وع لا بر بخلقه لها .. 
عد عد 


قال الإمتاءابوالعاف):- 0 « التواب, اذه يوجع, انعامه' على 
من حل وعقد أسراره من المذنبين » ورجع الى نيام :الطاعات. « 


الام ري القوية, الحو وال 1 
تاب عما سلف من ذنبه » وقيل الله توبته سمى الل جل وعز بقبول توبته 
توابا .“لان اليد ِحيْن رج الى رباقم ١‏ 
الثونة 2 1 











0 5200 


“قال الامناما؟وائعاك.. 2 القسط لهال *: يقال :؛ 
اذا عدل + قال الله تعالى. : « واقبسطوا ان الله يحب القسطين : « 
(الحجرات 5.] وقسط اذا جار »> 


“قال الغسرالوكرين يعوب ٠‏ قال اشتعالى : «أواما القاسطون 
فكانوا لجهئم حطبا » 1 الجن ١6‏ ] والهمزة فى أقسط همزة السلب » 
واذا سلب الجور ثبت العدل ٠.‏ والبارئى جل وعز عادل فى أنحكامه + لأنه 
متصرف قما يملك ٠‏ والمتصرف فيما يملك عدل ٠‏ والبارى جل وعسيق 
اذا حكم على عيادة يوم .القيامة إخذهم باعمالهم » وقررهم على سيكاتفم 
وحسناتهم » حتى يعملوا ويتحققوأ بانه لم يظلمهم فتيلا عو 
العادل فى خلقه حين خلق العالم على أاتم هيئات الاتقان والذحكام ٠‏ قال 
الله تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ؛ فارجع البصر + هل 
ترى من فظور » [ املك" ] 


ا ع 
بحن 


* قال الإغتاماؤاتعالى :" '< النور معناة الهادى غ‎ ١ 


اميم د 05 ُ 5 . 
:قال ا مغسرابوكرين مموبا : لكاكأن“النور قد أجرى الله العادة 
بآن. تدرك المدركات بوساطته » فاذا كانت المركيات فى ظلمة © لمم 
تر فى جرى العادة ٠‏ واذا كانت فى النور رايت ٠‏ فكان, الثور هناد 
اليها ٠‏ والبارى جل وعز هو الهادى على الاطلاق » لأنه خلق, العقؤل, 
ألتى يتميز يها الانسان عن غيره + وهدى أيْضا الحيوان غير الخاطق الى 
مصالحه ومعايقه ٠‏ قم هدئالتخلائق بارسال الرسل اليهم ليعرفهيسم 
شرائعهم ويميز لهم مللهم التى يسعدون بها فى الدنيا وإلآخرة ٠+.‏ 
ْ 000 1 

: . قال الإمتحامابوا المعالى: « البديع + قيل :.همى البدع ٠‏ 

وقيل : هو الذى لا نظير له » 7 : 


“قال اللغس ابو كين مموي اذا كان لي يمعقى المبدع. : 
لم يخف رجوعه الى الفعل * أو الى القدرة على الفعل ٠‏ واذا أريسد 
به الذى له نظير له فهو راجع الى الثنزيه والنفى ٠‏ 


د 6د 26 
قال الإمتاءبوإقعاك ٠‏ ” الرشيد ٠‏ قيل : هو الرفد : 
وقيل هو العالم 4 وقيل : هو المتعالى عن الدنيات وسمات النقص » 
ال المفى أيوككرين معو ١‏ اذا كان الرشيد بمعنى المرشد > 


أمكن صرقه الى .خلق الرشاد فيكون من صفاث الأفعال » ويمكن حملة 
على القدرة على الفعل » ويحتمل أن يرجع الى الكلام » لآن ارشاد الله 


ا 


العباد هو بارسال الله الرسل. اليهم بالشرائع ٠‏ والشرائع زاجعة الى 
كلام الله جل وعز » ويحتمل أن يرجع الى خاق أصوات النبى' ٠‏ فيكون 
من مقت الأقعال ٠‏ واذا ضرف الى العالم كذلك ء لإن 
الرشاد فى حققا انما يكون لمن علم صواب الأمور وسدادها » 
واذا صرف الى التعالئ عن الدنيات: وسمات التقص. فاته بين أيضاا * 
لان غير الرشد ناقص ٠‏ قال الله تعالى : « وما أمر فرعون برشيد »4 
1 هود لله ] 1 


ع 
: قال الإمتامابوا عاك :. « الصبور معناه الحليم ٠‏ وقد 
ضبق تفسيره »> 
قال ال مغسرابوككرين مهون : الصبرفى حقنا الم » ولهذا عظم 
الثواب عليه ٠‏ قال الله تعالى : « انما يوقى الصابرون أجرهم بغير 


حساب » [ الزمز ٠١‏ ] فلا يجوز أن يحمل الاسم على ظاهره ٠‏ ولابد 
هن صرقه ألى معنى العلم ٠‏ وقد سبق تفسيره ٠‏ 
فصل 
فى 
اليدين والعيئين والوجه 
قال الإمتاماثوا معاى: « ذهب بعض أتثمتنا : الى أن اليدين. 
والعينين والوجه » صفات ثابتة للرب ب تعالى - والسبيل الى اثباتها 
السمع دون قضية العقل + والذى يصح عندنا حمل اليدين على القدرة 
وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود » 


ليتانا 


قال المغسرابُوركربن يمو : حمل هذه الألفاظ على المحملن 
الآخر أولى واحق واصح ٠‏ لان البارى جل وعز لايتصف الا بصفة تجب له 
فالقدرة واجبة لله جل وعز اذ بها توجد الموجودات وتحدث الحادثات. » 
وكذلك الوجود واجب له جل وعز اذ لا تقبت الالهية » الا لمن ثبت له 
الوجود وكذلك البصر واجب لله تعالى لاستحالة هده عليه ٠‏ على ماسبق ٠‏ 
وأما التحكم باثبات صفات لا تعلم الا من ظريق السمع ولا مجال 
للعقل فى اثباتها » قامر بعيد لا وجه له ٠‏ لأن الشرع جائز ٠‏ وما ترتب 
على الشرع فهو أيضا جائز ٠‏ وتطرق الجواز الى صفات الله تعالى 
القائمة بذاته :محال: ٠‏ #ق, الجاكز متقر الى منخصصن والقديم متفزه عن 
الخصص : 


انا 


قل الامحامابُوا .عاك : . « ومن اثبت هذه الضفات السمعية 
وصار الى انها زائدة على الذات > عليه دلالات العقول واستدل بقوله 
تعالى فى توبيخ ابليس : « ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى ؟ استكبرت 
1ص 5” ] قالوا : ولا وجه لحمل اليدين على القدرة ٠‏ اذ جملة المبتدعات 
مخترعة بالقدرة ٠‏ قفى الجهل على ذلك ابطال فائدة التخصيص ٠‏ 
وهذا غير سديد + فان العقول قضت بأن الخلق لا يقع الا بالقدرة أو يكون 
القادر قادرا » فلا وجه لاعتقاد وقوع آدم عليه السلام بغير القدرة » 


قال الغ بوك رين مهولا ؛ العرب بحكمة لفتها تأتى الى 
الألقاظ الث مبورت يمون > ووضعت لمفتئ من العأتى. هن غلياتهبا 
والمراد منها » فتجعل الصورة عبارة عن الغاية ٠‏ وهذا من براعة كلامها + 
ألا ترى أن الأسد لله صورة وهيكة ٠‏ وغايته : الاقذام والجراة ٠‏ فاذا 
قلنا فى الرجل الشجاع : أنه أسد ٠‏ فانا لم نخلع عليه صورته الظاهرة » 


لدنانا 


وانما خلعنا عليه صورته الباطنة ٠‏ وكاتا حين قلنا : هذا أسد - قلنا : 
هذا مقدم - كذلك اليد لها صورة ظاهرة » وترتيب مخصوص ٠‏ وغايتها : 
انما هى التصرف بها والبطش ٠‏ حتى قال بعض الناس : ان اليد آلة 
الآت من .حيث كانت مستعملة لكل آلة ٠‏ وعبر الشرع عن القدرة لليه . 

وقول الامام : ان العقول قضت ببداقيها أن الخلق لايقع ال بالقدرة » 
أو يكون القادر اراد بهذا الجمع بين آراء الاسلام ٠‏ فان أهل السنة 
المثبتين للصفات » يقولون : ان الخلق لايقع الا بالقدرة ٠‏ والمعتزلة 
النافون للصفات يقولون : ان الخلق يقع بكون القادر قادرا: ٠‏ ولا يصح 
أبدا أن يقع الخلق على طريقة ثالثة لها بين الطريقتين . الا قرى 
أنا لو فرضنا الحياة مجردا مقتضية وقوع الخلق لما صح ذلك > لأن الحياة 
ليست من المعانى المتعلقة بمتعلق » كالعلم المتعلق بمعلومه * والقدرة 
المتعلقة بمقدورها © والارادة المتعلقة بمرادها ٠‏ وكذلك سائر الصفات . 
فلما لم يصح فى الحياة التعلق لم يصح أن يقع بها الخلق . 

وكذلك لو قدرنا كون المخلوق مخلوقا بالعلم » لم يصح ذلك لان 
الخلق.تأثير والعلم غير مؤثر ٠‏ ويدلك على أن العلم غير مؤقر : تعلقه 
بالواجب والجائز والمستحيل » كتعلقه بوجود البارى جل وعز أو يصفاته 
القديمة » وتعلقه بالمستحيلات المعدومة » التى لا وجود لها ٠‏ ففى ذلك 
أقوى دليل على أن العلم غير مؤثر ٠‏ وكذلك الارادة ليس تاثير فى 
المراد ٠‏ وائما لها تخصيصها له بالهيئة والوقت ٠‏ وله يعقل فى الصفات 
صفة تؤثر قى المخلوق > الا القدرة - فمن ادعى مؤثرا غير القدرة . 
ققد جاء يما لايفقل ٠‏ 
“قال اللإمتاماتوائعالي .- . « ومما يوضع .ما ققنام : أن ادم 
ما انتحق أن يسجد له يما خصبص بسه من الخلق باليديق ٠‏ وذلك. 
متفق عليه مقتضى 'به » فى موجب. العقل..٠.‏ وائما .لزم .السجود اتباعسا: 
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2 


لإمر الله تعالى فاذن وجب على كل محقق القطع بان آدم عليه السلا 
لم يسجد له ء لأنه خلق باليدين + + وظاهر الآيّة يقتضى اقتضاء السجود 
لاختصاص. آدم عليه السلام بما تضمنته الآية ٠‏ فالظاهر متروك اذن 
والعقل قاض بان الذى يقح به الخلق القدرة » 


قال المفسرايوككرين موب : اسبود قغية من قغايا 
التكليف ٠‏ والتكليف كله راجع الى كلام الله » أمره ونهيه » وخبره يمعنى 
أمره ونهيه ٠‏ فلا يكون التكليف الا بالكلام ٠‏ خاصة ٠‏ ولو كان السجود 
للخلق باليدين كما زعم الزاعم ؛ لوجب النجود للتوراة وللجنة ٠‏ اذ 
قد ورد فى الأمر : « أن الله خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده > 
وغرس الجنة بيده » فلما لم تستحق التوراة ولا الجنة بان يسجد لهما 
مع .أنهما مخلوقتان بيد الله تعالى ‏ كما 'جاء فى الآمر ب فكذلك للم 
يستحق آدم عليه السلام أن يسجد له » بائه خلق اليد ٠‏ وائما انتحق 
أن يسجد له بأمر الله جل وعز بان يسجدوا له ٠‏ واذا كانت الارادة لا حكم 
لها فئ التكليف » فخرع وأولى أن تكون للقدرة حكم فى التكليف ٠‏ 


ع 


قال الإمتامابؤائعالىم. « ثم لا يبعد قى تكريم بعض العباد 
ف التخصيص بالذكر * ونظائر ذلك فى كتاب الله تعالى كثيرة + فائنه 
عز اسمه - اضاق الكعبة الى تفسة :ولا اختصاص لها. بذلك + واضاف 
المؤمنين بصفة العبودية الى نفسه ٠‏ والاضافة تنقسم الى اضافة ملك » 
واضافة صفة » واضافة تشريف » 1 


قال امقس م 1ن ثبت“ بالعقل أن المخلوقات 
لاتقع آلا بالقدرة » وان اليدين فى الآية عبارة عن القدرة' قكل إمقلوق 
مقدور بالقدرة القديمة » لكن الله جل وعز .خصص آدم وثترفه بالذكز 


اننا 


.من المخلوقات ما يشاركه فئ :الخلق ء كمنا بخضص جل وعاة الكعنة بالاضافة 
الى تفسم » فئ قول الجماع المسلمين : «:الكغبة بيت الله © وتحن تغلم 
آن كل مخلوق ملك لله جل وعز + وكذلك .خصصض تغالى ناقة ص الح 
.بالاضافة اليه فى قوله تعالى": « ناقة الله وسقياها © [ الشمس ١7‏ ] مع 
أنها لاتختص بالملك من سائر المملوكات ؛ كما أنها لاتختص بالخلق 
من سائر المخلوقات ٠‏ وأما قوله تعالى : « عينا يشرب يها عياد الل » 
الانسان 1 ] « عباد » يحتمل أن يكون جمع عبد كشهب وشهاب » 
فتكون اضافتهم. الى الله تعالى اضافة تشريف ؛ وييحتمل أن يكون « عباد » 
-جمع عابد كنائم ونيام وراع ورعاء » فيكون اضافتهم الى الله تغسالى 
اضافة اسم الفاعل الى المفعول » لانهم عبدوا الله ٠‏ 

وكذلك روح عيمى عليه السلام وهو .خلق لله جل وعز كما أن سائر 
أرواح الخلائق خلق .له » ثم اضافه الى نفسه تشريفا لعيسى ‏ على نبينا 
وعليه السلام ‏ فى قوله : « فتفخنا فيها من بروحنا » [ الأتبياء وغ 
واضافة الصفة التى ذكزها الامام زضى الله عنه ::صلاة الأولى ومسجه 
الجامع وريح الديور وريج الجنوب ٠»‏ لانهم بجعلوا هذه الصفات أسماء » 
وأضافوا اليها الموصوف ٠‏ واضافة الملك هى ٠‏ قولك غلام زيده ومال 
عمرو » .خصصت ذلك المال ٠‏ وذلك باضافته الى المأكورين ٠‏ واضافة 
الشريف هو ما سبق ذكره ٠‏ والذى يجمعه أن يكون الاسم الاول مشتركا 
مع غيره باضافته الى الاسم الثانى ء كم يفردون سائر ماتقدم ٠‏ 


قال الامتاماثُوائعالى, « فاما الآية المثتملة على ذكر 

. هن 
العين فمزالة الظاهر اتفاقا ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى قى الأنباء عن 
.سفينه نوح : « تجرئ بأعيننا » 1 القمر 54 ] ولم يثبت أحد من المسلمين 
أعينا لله تعالى ٠‏ فالمعنى بالآية أنها تجرى وهى منا بالمكان المحوط 
بالكلاءة والحفظ والرعلية > يقال * أن فلانا مراف من املك .ومسمع » 


إرننانا 


اذا كان بحيث تحوطه غنايته وتكنقه رعايثه ٠‏ وقيل : المراد بالاعين 
فى هذه اي لكين الت تبرت ف الوه + وادفت ال ال تان 
ملكا + ؤهذا بغيك © 


قل الع اوكرت هن بلا كائت ألعين موضصوعة على 

هيكة وصورة ٠‏ وكان غايتها الادراك بها » غبر عن الاذراك ألذى هو 

الغاية بالمورة » حتى يعقله العاملون ويفهمه الشابتون فى العلم 

والراسقون ؛ هذا ان حملنا الأعين على الادراك الذى هو الفاية » وان 

حملنا الأعين على المتفجرة من الآرض ٠‏ وهى المذكورة فى قوله 

تعالى : « وفجرنا الأرض عيوئنا » 1 القمر ١١‏ ] فالاشكال مرتفع فيها ٠‏ 
ع 


قل اللامتاواتوالعاك: « وأما قوله تعالى : « وييقى وجه 
ربك » فلا وجه - لحمل الوجه على صفة > اذ لا تختص بالبقاء بعد 
فناء الخلق صفة الله تعالى » بل هو الباقى بصفاته الباقية الواججة ٠‏ 
فالاظهر حمل الوجه على الوجود ٠‏ وقيل : المراد بالوجه الجهة التى 
يراد بها التقرب الى الله تعالى ٠‏ يقآل : فعلت ذلك لوجه الله معناه » 
معناه لجهة امتثال امر الله تعالى ٠‏ فالمعنى بالأية : أن كل ما لم يرد به 
بهروجة (8 تال محيظ © 


قال المغسرابُوكرين ميمودبا : . العرب. تعنم العظيم فتكنى: عن 


,.أسمها ٠‏ يقولون للسنيد ': كرم الله خضرتك : نومرادهم ١‏ كزمك الل + وَلِهْذًا 
, اوضعت الكناية صوبا لذكر الاسم » .فيقولون * .ابو القاينم ٠+‏ اذا بأرلادق: 


محمدا.... وابؤ بكر اذا آرادوا: عتيقا”٠‏ وابؤ حفض: اذا “أرادؤا م : 


.وابو عمرؤ اذا كرادوا. عثمانا". انو للحن ١‏ “أذاد كرادوا غليا "+ كل ذلك 


تشريف لاسمه أن 'يذكر ٠‏ كا ١‏ في كا ماق 
انين 
( م ١‏ شرح الارشاد ) 


قطن هذا يكون هذا الويجه قد قصد ما.لاتيان به.ميزته الذاتعلن 
الذكن .م,والمعنى : ويبقى ويجه .ربك ذو التجلال: والاكرام, :. وهو كبا 
قال الامام : ان البقاء لايختص يصفة من صفات الله .تعالئ: دون. شائر 
حصقاته ٠‏ .وإذا حمل على الوجود يضمن الويجود الذات وسائر المنفاك ٠‏ 
وقد ييحسن كما قال أن يكون أن يحمل الوجه على الجهة التى يتقرب 
بها الى الله جل وعز ء لآن الأعمال الصالحة وان.كانت أعراضا » لاتبقى 
زمانين » فان ما ادخر الله جل وَعَرَ من الثواب للمتقرب » باق ١‏ وقبدٍ 





"قال تعالى : « والباقيات الصالحات .خير عند ربك ثوابا » [ الكيف 44 | 


فسر ذلك بائه قول المكلف : سبحان الله » والحمد لل » ولأ اله إلا الله » 
والله اكبر ٠‏ وهى لاتوجد الا زمان النطق بها + فاذا انقغى التطق بها + 
غدمت ٠‏ الكن البقاء بزااجع الى قؤابها والجرها' ٠‏ 


0 
5 9 20010 2 
قال الإمتامابوا! الى : « ومن سلك من أصحابنا نحو 
اتبات الصفات بظواهر هذه الآيات »© الزمه سوق كلامه أن يجمل 
الاستواء والمجىء والجنب من الصفات + تمسكا بالظواهر » وان 


ساغ تاويلها فيما يتفق عليه ء لم يبعد ايضا طريق التاويل فيمبا 
ذكرتاة » 


اه . 1 * 4 

الا مفسرائوكربن ممولا ٠:‏ وقوع المتشابهاتقى كتابالله 
العزيز ابتلاء من الله جل: وعز واختبار » ليعلى بمعرفتها درجات 
الزاسخين فى العلم » وان زل فيها الجهلاء ... ؤلاننكر ذلك فقد. قال 
تعالى : «-يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا » 1 البقرة *؟ ] ومما يذل 
على أن. هذا ابتلاء واختبار : ان الآية الوازدة فئ تنزيه البارى: جل وعز 
عن مماثئلة سائر الموجودات وقع فيها المتشابه ٠‏ وهو:قوله تعالى :« ليس 
كمثله شىء » 3 الشورى ١١‏ ] لأنا لو تركنا وظاهر هذه الآية » أدق ذلك 

8 


1 


الى اقبات المثل لله ٠‏ وابله إجل, وعز متعال عن ممائلة.الاشياء ٠‏ .فالعلمام 
علموا أن إلكاف في, قولم تعالى : « ليس كبثلة ثىم 4 .زائدة حتى يكون 
التقدير ليس مثلة ثىء ٠‏ وهو الغرض المقصود_فإذل وردت:هذه الظواعر 
المشكلة التى يظهر منها. بادىء يدء > التجسيم ومشابهة التجساء.) 
فحق على كل هسام الا يعتقد.مآيدل على.ذلك الظاهر » ثم يختلق بعد 
ذلك هل يحمل على تاويل آم يهيلم.علبها لله جل وعز » 


اد 


قال الإمتاماتّوائعالى. ‏ « وكناعلى الاضراب عن الظواهر ” 
فاذا عرض » فستشير الى جمل منها فى الكشاب والسئة 
بالاسترواح اليها الحشوية الرعاع المجسمة ٠‏ 


فمما يسال عنه قوله تعالى : « الله شور السموات والارض » 
[ النور 8 ] قيل : معناه الله هادى أهل السموات والارض ٠‏ ولا يستجيز 
منتم الى الاسلام القول بان تور السموات والآرقن هو الأله + والمقصود 
من الآية : ضرب الأمثال ٠‏ قهى بذلك على الاجمال ٠‏ وقد نطق بما 
قلناه : سياق الآية * فائه عز من قائل » قال : ويقعرب الله الامشال 
للناس » 3 الثور 0* 1 ١‏ 


قال المغسرابُويك رين مون . قدم تقدم أن النور جعله الله 


جل وعز بحكم العادة طريقا الى ادراك المدركات ٠‏ إلا ترى أن الحاصل 
فى ظلام لايدرك ماكان يدركه الكائن فى ضياء ٠‏ وذلك بحكم العادة ٠‏ فلما 
كان التور طريقا الى الادراك وكان الادراك طريقا الى العلعم » عرقتا الله 
جل وعز أن هدايته لنا بتعريفه لنا المعلومات المحققة بمنزلة النور 
الموصل الى ادراك المدركات ٠'واما‏ اعتقاد أنوار الآرض الها » فذلك 
قول المجوس » المانوية الذين يرون أن النور هو فال الخير » وان 


* وقد صرح 


20 
مونم 
1 


الظاذم هو فاعل الشر » وكيف يعتقد مسلم أن الثور هو ألاه ٠‏ وهنو 
جسم هوافى وألبارى جل وعز يستحيل عليه صفات الاجسام ؟ 
مم أن الآية كما ذكر الامام المقضود بها خيرب الأمثال » فكائنه 
جل وعز قال : مثل هداية الله جل وعز مثل التور الهادى لكم الى 
مدركاتكم » وقوله عز من قائل : « ويشيرب الله الآمثال للناس » [النور 1:5 
عد 6د 
قى الؤمحاءاجوئعائى: 2 «ومما يسال عنه قوله تعالى : 
< ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله » 3 الزمر 51 ] ولا يلتبس معنى 
هذه الآية الا على غر غبى ٠‏ اذ لا يتجه فى انتظام الكلام حمل الجنب 
على تقدير الجارحة > مع ذكر التفريط ٠‏ فلا وجه الا حمل الوجه على 
جهات أمر الله تعالى وماخذها + وقد يراد بالجنب. الجناب والذرا يقال 
فلان محتوش برعاية فلان » لائذ الى جنبه ء عائذ بجنابه ٠‏ وليس 
ما ذكرناه من مغبارب التاويل بل على قطع نعلم بطلان حمل الجنب 
الذى أضيف التفريط اليه على الجارحة » 


5 لت مه 7 1 3 
ذال المفسرابوجكربن مموب هذا بين لا اشكال فيه ٠‏ والحسن 
وجه قيل فى تاويل الآية ؛ أن المراد بها : ياحسرتا على ما فرظت فى 
مجائبة امر الله ٠‏ وجىة بالجتب الذى هو اسم ووضعه موضع المصدر » 
كما يضعون العطاء موضع الاعطاء ٠‏ كما قال الراعى. : 
أكفرا بعد [ رد ] الموت عنى 
وبعد عطائك المائة الرتاها ؟ * 
ومن كلام الغرب : عجبك من ذهن زيه لحيته ‏ بالضم ‏ وأعماله 
فى اللحية ٠.‏ وهو أبيم كنا يعمل المصدر, ٠‏ 
قل الإإغتاماتؤائعاكق د «.ومما 'يسنال' غنه قوله تعالى : 
"ا قوم يكشف عن ساق » 1 القلم  4*‏ فالمعتى بالآية الانباء عن آهوال 
نينا 


القيامة وصعوية احوالها وما يدقع اليه المجرمون. من .إنكالهم واذا .جد 
الأمرفى الحرب » واستعرت الصدور بالغيظ » وحدجت إلأاعين بالبغضام » 


وشمخت الانوف » والتحمت المصارع » قيل : قد قامتّ الحرب على 
مماقها » ولا ينتحل .حمل الساق على الجارحه ذو تحصيل ٠ ١»‏ 


قال ا مغسرابُوكرين مموبا : من بدائع كلام. العرب. وضع 
اسم الغاية على ذى الغاية + فالمجد فى آمره يشمر له ويكشف عن ساقه ٠‏ 
ومن لم يفعل ذلك لم يعد مجدا » ولاسمى حازما ٠‏ قال الشباعر : ٠‏ _ 

أوردها سعد .وسعد مشتمل 

ياسعه لا ترو هذه الابل )١(‏ 

فلما كان كشف الساق مدا للجد والنهوض فى الأمرٍ » خلع على 
الغاية اسم المبدآ ٠‏ وقيل : كشف عن ساقه ٠‏ والمراد بذلك : اته جد فى 
أمره ونهض فيه ٠‏ 


2# 6 


قال الإمتامابُوالعالى. « ومما يسال عنه قوله تعالى : 
« وجاء ربك والملك صفا صقا » 3 الفجن +7 1 وكذلك قوله تغالى : 
« هل ينظرون: الا أن يآتينم الله فى فطلل من الغمام والملائكة »© 
[ البقرة 4١‏ 6 وليس المعنى بالمجئى الانتقال والزوال ‏ تعالى الله عن 
ذلك -. انما المعنى بقوله : « وجاء ربك » أى جاء أمر ريك وقضائة 
الفصل وحكمه العدل + ومن شائع الكلام:التعبير غن. الأمر بذى الآمر 
فى آرادة تعظيم » اذ .يقال :: إذا جاء الأمير بطل من.بسواة ٠‏ وليس 
الغرض انتقاله بل المراد اتصال.'نواقدأمؤره ؤزواجرة © واذا كان للتأؤيل 


” ما هكذا يانعه-توزه_الابل: © قن بعضن الكت .د‎ )١( 


/ا00 


فجال رحب » وللامكان مجرد سهب » فلا معنى لحمل الآية على ما يقتقى 
تثبت دلاله الحدث 


“قال ا مغسرابوتكرين ممون : قد تقدم تنزه البارى جل وعز 
عن صفات الحوادث يوجوب 


وجوده » وثبوت قدمه يحيل ما«يوهمب 
هد 


كه ٠‏ والمجى والانتقال اكوان تذل على .حدتث الاجسام ألتى قامت 
بها ٠‏ فاذا بطل .حمل الآية على المجى والانتقال غ: يطلب لها محمل 
يسوغ حملها عليه ٠‏ ومعتى قول الامام ان التقدير : وجاء أمر ربك » 
يريد شائه وما يقتضيه فى خلقه ٠‏ وليس المراة به الأمر الذى هو من 
الكلام » لآن الأمر قديم وهو صفة » فالانتقال عليه أشد استحالة من انتقال 
الذات » اذ يحيل انتقاله قدمه > ويحيل انتقاله كونه. صفة » والصفة 
لا تحمل الصفة ٠‏ واذا كانوا يقولون : اذا جاء الأمير بطل من سواه » 
من غير أن يفرض هنالك انتقال الامير » ولايتكر ايضا. فرض ذلك فى 
حق الله جل وعز ٠‏ ْ 


ينا 


قال الإمتامانُوائالى. « ومما يجب الاعتناء به معارضة 
الحشوية بآيات يوافقون على تاويلها ٠‏ حتى اذا سلكوا مسلك التاويل 
عورضوا بذلك التاويل فيما فيه التنازع ء فمما يعارضون به : قوله 
تعالى : « وهو معكم [ينما كنتم » [ الحديد ‏ ] فان راموا اجراء ذلك 
على الظاهر » حلوا عقد اصرارهم فى حمل الاستواء على العسرش 
على الكون عليه » والتزموا فضائح لايبوء. بها عاقل ٠‏ .وان حملوا قوله 
تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » وقوله : « ما يكون من نجوى 
ثلاثة » الا هو رابعهم » 1 الحديد !5 على الاحاطة بخفيات الأمورء 
فقد سوغوا التاويل ٠‏ وهذا القدز فى ظواهر القرآن كاف » 


انا 


قال ال مفسرابوكك رين مون ؛ . معارضتهم بهذه. الآى. تبكتهيم 
وتفحمهم » لأنهم ان زعموا أن هذه الآية محمولة على ظاهرها منعهم ذلك 
يانه على العرش + اذ يستحيل كون الثىء فى مكائين ٠‏ وهو محال ٠‏ 
واذا لم يكن بدلهم من تأويل هذه الآية » فلا يصح. منهم انكار تأويل 
غيرها ٠‏ 

د د 


قال الإمتامانّئئعاك .2 « واما الاحاديث ألتى تسكوا بها 
فاحاد » لاتففى الى العلم ٠‏ ولو أضربنا عن جميعها لكان سائفا + ولكنا 
نومىء الى تاويل ما دون منها فى الصحيخ 6 


قالاللغسرابوكرين ممون : يتبغى للعالم ان لاسرع الى 
تأويل كسل حديث يسرده لائسه اذا سارع الى تاويلة 
أوهم أن الحديث صحيح ٠‏ فمن حقه أن يتوقف حتى يعرف هل دونه 
المشترطون للصحة أم لم يدونوه ؟ وهذا الشرع القويم بما شاء لامكل وعق 
من أحقظه وارادة عزت ريه بن كاك واستمرارهٍ معو عو اد 
تطرأ ورحماه عن كل حادثة تتوقع ٠‏ 

فمن الاعتناء به أن الله جل وعز لا بعث محمدا ضلوات الله عليه 
الى الآسود والأحمر والعزبئ والعجمى ؛ وشاء الله تبارك وتعالى وحكم 
أن يدخل كثير من العجم فيه ٠‏ ودخل فيه ألفرس ٠‏ وكان سُلمان رقى الله 
عنة سابقهم ٠‏ ودخل فيه الروم ٠‏ وكان صهيب رضى الله عنه سابقهم ٠‏ 
سؤى ما دخل فيه من الترك والديلم والخزر والصقلب والبربر » وغير 
ذلك من الأجيال والامم + فكان ذخولهم فى الدين عائدا على لسان 
العرب. بالفساد ؛ وقاضيا عليه بالتحريف ٠‏ فاقام جل وعز رجالا ليحرسوا 
الدين ويتكلفوا بحفظ اللسان ويقئئوا قانونا يجرى عليه سائر كلام 


اننا 


العرب ٠‏ وكان ذلك من صدق الوعد الذى وعده الل تعالى فى قوله :. 
«'آقا كحن تزلنا الذكن وأنا له الحافظون © 1 لهجن وع :2 1 

كذلك طرأ: فى الشرع رجال غيْرٌ حافظين للحديث ولا' متفئين له » 
وريما كان نينهم. من يحتلق الحديث على رسول الله يله ٠»‏ :اجتراة على 
الله جل وعز وتقحما غلى الوعيد الوارد غظ زول الله مله فى تبوء النار 
لمن فعل ذلك - 

فقيض الله عز وجل ٠‏ رجالا ميزوأ أبين العدل والثقة » وبين غير 
العدل ليتميز العدل والثقة .من غيرم ٠‏ 

كذلك كان الآمر فى أول الاسلام يذودون عن الدين. ويردون اهيل 
البدع بالعذاب الشديد والعقاب الأليم ٠‏ 

فلما كانت أيام ينى العباس كاتت البدعة فى الملوك ٠‏ وكان 
« المامون » يدعو الى القول بخلق القرآن فلما كانت عند الأكمة الذين 
يردون أهل البدع ولم يمكن الخروج عليهم ٠‏ اقام الله رجالا يدافعون 
عن الدين ويضرفون عن البدع ويجاهدون في الله حق جهاده ٠‏ وهم 
المتكلمون ٠‏ فلم يزالوا يناضلون أهل الباطل ويدافعون فيه الزيغ » .حتي . 
اظهر الله. الدين واكمل الشرع وإتمه ٠‏ وهذا كله من الاعتناء الرباني 
بهذا الشرع القويم والدين الحنيقى ٠‏ 

ا 


قال الإمتامانوالمعالى .- . « فمنها حدث النزول وهو ماروى 
عن النبى ع انه قال : « ينزل الله:تعالى الى سماء اليا كل ليسلة 
جمعة  .٠‏ فيقول.: هل::مرنتإئبفاتوب عليج؟ هل..من.مستغقر فاغفر له 
هل من داع 'فاجيب له. 6 الحديث. + ولإوجه لبجممله النزول على:: 
التجول وتفريغ .مكان وشغل.غيره > .قان ذلك.من صفات الإجسام ونعوت , 
الإجرام ٠:‏ .وتجويز. ذلك يؤدي إلى طرفي ,نقيض ٠‏ اجدهما + الجكسيين 








نذا 


بحدوث الاله ٠‏ والثاني. : القدح في الدليل على جيدوث الاجسام .. 
قالوجه حمل النزول :وان كات مضافا الى الله تجالى على نزول الملائكة: 
المقربين. + وذلك سائغ غير بعيد ٠‏ ونظير ذلك قوله تجالى : « انما جزاع 
الذين يحاربون الله ورسوله ».1 المائدة *" ] معناه انما جزاء السذين» 
يحاربون اولياء الله + ولا يبعد حذف المقبافٍ .واقامة المضاف اليه مقامه 

ومما يتجه فى تاويل الحديث”*: أن يحمل النزول على اسباغ الل: 
نعماءه على عباده » مع تماديهم فى العدوان. واصرارهم :على العصيان. 
وذهو لهم فى الثيالى عن تدبر آيات الله تعالى » وتذكر ماهم بصدده من 
أمر الآخرة * 0 5 

وقد يطلق النزول فى حق الواحد منا على اراذة التواضع ٠‏ فيقال : 
نزل الملك عن كبريائه الى إلدرجة الدنيا » اذا حلم عن رعيته وانحصص 
عن سطوته مع تمكنه من تشديد الوطأة عليهم ٠‏ 

ومن الدليل على أن النزولٍ ليس من شيرطه الانتقال : اطلاق. 
النزول مفيافا الي القرآن مع العلم باستحالة انتقال الكلام ٠‏ كما 
بق » 


قال المقي راد 5 البارى وهو مالك الملوك وخال 
السموات والآرض كان .دق عبيده أن لا يقدموا على سؤاله » ولا يجترؤًا 
على استغفارة.ء فا كانرمن كان واجد منهم من عصهائم :لكيه جك بوعلا 
يسعة رحمته وانفساج أمتئائه يجيب عبيده اذا سألوه » ويغفر لهم اذا 
استغفروه + فجعل الشرع النزول فى حق. الله جل وعز عبارة عن مبعة. 
الرحمة وعظم الامتنان ٠‏ ولولا ذلك لما أقدم العباد على سؤاله ولا اجتراوا 
عليه » حتى يستغفروه من ذنب عصوا فيه أمره وارتكبوا نهيه ٠‏ فكان 
اميا جسن دياه وص نن ج جافيية 
الى مزتبة إجفض منهناة :18 مم2 ما مم ا 1 “ادتبا 


ل ” 


وقد : يختمل النزول كما ذكر عبارة: عن تنزيل الرحمة' 2 وتنزلها : 
عبارة مجازية ٠‏ لأن رحمة الله جل وعز انما هى أعراض يخلقها من 
تصحيح العباد. ومن امراضهم وترفيههم * عوضا من أتعابهم ٠‏ ولكن عبر 
من حصول ذلك لهم بالتنزيل ٠‏ وأما نزول القرآن فقذ تقدم مُعناه ٠‏ تلقى 
جبريل عليه السلام له ٠‏ كم تنزيل جبريل به ٠‏ وجبريل جسم من الاجسام 
لايستحيل النزول عليه ٠‏ 

نا 


قل الإمتامابوائحالى, « ومما يقع السؤال عنه ما يروى 
عق الس أنه قال : « اذا كان يوم القيامة واستقر أهل.الجنان فى 
النعيم » واهل النار فى الحجيم » وقالت : هل من مزيد ؟ فيفبع الجبار 
قدمه فى النار » فتقول النار : قط قط » + وهذا مما رواة محمد بن 
اسماعيل البخارى فى كتاب التقدير قى المسند الصحيح + وللتاويل فيه 
أوسع مجال » ويمكن أن يكون الجبار على متجبر من العباد هو فى 
معلوم الله تعالى من اعتى العتاة ٠‏ وقد ألهمت النار ترقبة » فهى لاتزال 
ت«تزيد » حتى يستقر قدم ذلك الجبار فيها ٠‏ فتقول النار عند ذلك * 
قط قط + وقد ورد فى ماثور الاخبار : آن أقدام الخلائق » البر منهم 
والفاجر » تستقر على متن النار » كانها اهالة. جامدة + فاذ1 توافلت. 
الأقدام عليها » ازدردت النار اهلها ٠‏ ولهى اعلم بهم من الوالده , 
بولدها * ومصداق حمل الجبار على ما ذكرناة : ما روي عن النبي يكثر 
أنه قال : « أهل النار كل متكبر جبار » جظ ؛ جعظرى + جواظ » وممكن 
حمل القدم على بعض الأمم المستوجبة للنار ٠‏ فى علم الله تعالى » وتكون 
الاضافة فى القدم بمعتى الملك » 


قال المفسراب بكر بن مموبا : اذا قبقت ونحدانية البازى جل 


.وعز + علم استحالة انقسامه ولا يصح لموحد اعتقاد التَجِسْيْمٌ بجال ٠٠١‏ 


نضا 


على ما سبق ٠‏ والقدم وان كانت تقع على عضو معين © فانها تقع 
على غير ذلك لوقوعه على جماعة تقدم الثار » ويكون القدم ههينا 
اسم جمع لاجمعا ٠‏ وقد ذكر الله تبارك وتعالى : أن قوم فرغون يقدمون 
على الثار » وآن فرعون يقدمهم ٠‏ قال الله تبارك تعالى ؛ « يقدم قومه 
يوم القيامة فأوزدهم النار“» [ هود 58 ] ويحتمل أن يكون الجبار' واحدا 
من العباد المتجبرين ٠‏ وقد سبق قى علم الله تعالى وارادته تشديد عذابه 
وتاكيد عقابه + وقد يحتمل. أن يكون الجيار اسما لجنس » ويكون الضمير 
فى قوله « قدمه » راجعا على اللفظ لا على المعنى ٠‏ 


والمتكبرون هم لحق الناس عذابا يوم القيامة » لأنهم تطاولوا الى 
منصب الربوبية » وتراقوا الى مرتبة الالهية ٠‏ وقد أوعدهم الله جل وعز 
بان يقصم من فعل ذلك » ذكر رببول الل ملل أن الله يقول : « العظمة ردائى 
والكبرياء ازارى.فمن نازعنيهما قصمته » 


ف ا . 


5 قال الإمتاءانوالعاى : « ومما يتمسك به الحشوية : ماروى 
عن التبى يغ أنه قال : « أن الله خلق آدم على صورته » وهذا الحديث 
غير مدون فى الصحاح © وان صح فقد نقل له سبب اغفلته الحشوية وهو 
ما روى أن رجلا كان يلطم عبدا له حسن الصورة ء فنهاه رسول الله يد 
عن لطمه ٠‏ وقال.: « ان الله خلق “آدم-عذ ىصورنه » والهاء: راجعة على 
العبد المنهى عن ضربه ٠‏ ويمكن صرف الهاء على آدم نقه ٠‏ ومعنى 
الحديث على ذلك : أن الله خلق آدم بشرا سويا من غيز والد ووالدة ٠‏ 
والغرض من الحديث : أنه مَل لم يدر فى أطضوار الخلق بل أبدعه الله 
تعالى على صورته :+ ومن أحاط يما ذكرناه لم يصعب عليه مدارك تأويل. 
كل ما يسأل عنه من مناكيو الأحاديث » 


ولكا 


قال ا مغسر ابوك رن ممودا ما ذكره الامبام.من أن لهذا 
الحديث سببا وهو أن ريجلا كان يلطم:عبدا له. » لايعرقه. المخدكفون 
ولا يثبتونه > فلم يبق. الحديث الا أحد وجهين : احدهما : أن تود 
انهاء على آدم بنفسه ٠‏ ويكون معنى الحديث : أن اشج ل وعز كرم 
آدم واهبطه من الجنة الى الآرض وهو على الصورة التى خلق عليها 
أولا » لم يغير خلقه كما غير خلق.ما أهبط معه » وهى. الحية وغيز 
ذلك + وقد يحتمل: آن يراد أن الل تخل'وعزمخلق. قدم على ضورته التى 
لايشاهدون أمثالها ولا أشباهها ؛ الا مع ولادة وتردد فى ظهور وبطون » 
فخص هو يك بأنه خلق على هذه الفيئة من غين تطوزه فى اضسوار 
الخلق ٠‏ 
وقد يحتمل أن تكون العورة نهينا بمغتى للصيقة ٠‏ أقأن آم خصيه 
الله جل وعز بالعلم » والعلم صفة من صفات الله .جل وعز فكاته قال : 
وكرمته بأن جعلته محلا للعلم والعلم صفة لى » ولم أجعله جمادا 
ولا حيوانا غير ناطق ٠‏ فكان فئ هذا اثنارة الى ما خص الله به آدم من 
التكريم والتفضيل ٠‏ 
د 

.. قال الإمتاماُوائعالى. « فهذا - رحمكم الله كاف فى 
اثبات العلوم بالصفات الواجبة المنقسمة الى النفسية والمعنوية ٠‏ وقسد 
اندرج فى خلل الكلام قى: هذا الفن ايضاح ما يستحيل على الله تعالى * 
واذا تصرم ٠‏ هذان الركتان لم يبق بعدهما الا الكلام فيما يجوز على 
الله تعالى » وبتجاز ذلك + يتصرم المعثقك. + وبانه: التوفيق » 


يوا اميه نوبكري مهوبا ١‏ : قد.تقدم ان :صقات الله تعبالئ 
كلها واجبة ٠‏ ثم تنقسم الى ما يرجع"الى ذاته ذون معنى.زائه “عليه عنئ 


+4 


الذات » الذى يرجع الى ذاته ٠‏ فنفاؤه وقدمه ويقع النظر فى كونه قاكما 
بنفسه ٠.‏ هل يرجع ذلك الى صفة نفسيه أم يرجع. الى معنى اذ المعنى 
يالقائم بالنفس أنه الذى لا يفتقن الى محل على اخد الرأيين » أو لا يفتقر 
الى محل ومخصص على الرأى الثاتى ٠‏ 


ومن صقات النفس مخالفته للحوادث ٠‏ وتختلف بعض الآكمة 
فى الوحدانية هل ترجع الى صفة ثفس أو الى نفى ؟ ٠‏ فمن الناس 
:من يصرف ذلك الى صفة نقس وهو الأكثر » ومنهم من يصرفها الى 
عفة نفى » لآن الواحد هو الذى لاينقسم ٠‏ قاذا ثبت فيما تقدم .وجوب 
ما يجب لله تعالى من الضفات النفسيه والمعنوية » واستحالة ما يستحيل 
عليه ومشابهة الحوادث ٠‏ لم يبق الا الكلام فيما يجوز عليه ٠‏ والجواز 
فى حق الله تعالى اثما يرجع الى فعله » فاذا انتجز الغرض منه تسم 
المطلب الكلامى » .والمراد الاغتقادى » وانتجز به الغرض المهم ٠‏ والله 
المستعان وعليه التوكل لا رب غيره ٠‏ 


م 


الكقسادم 
فى 
جواز رؤية الله بالابصار ووجوب رؤيته فى الآخرة للابرار ٠‏ 
قال الامتاماتوائعاك : « هذا الباب ينقسم ويتفئن ويندرج 
تحته اصول عظيمة الموقع ونحن نرى تصديره بائسات جواز تعلق 
الرؤيه بالله تعالى » 


قال المفسراوكك رين مهوبا : اعلموا : ان أكثر المتكلمين 
يدخلون هذاالباب فيمايجوز من أفعال الله جل وعز لان رؤيتهتباركوتعالى 
ائما تكون بأن يخلق للمؤمنين ادراكات يدركونه بها ٠‏ ومن الائمة من 
ادل هذا الباب فيما يجب لله جل وعز لأنه راى ان رؤيته جل وعسز 
مرتبطة بوجوده » ووجوده واجب فليكن ذكر الرؤية مع ما يجب له » 
أولى من ذكره مع مايجوز له ٠‏ وأيضا : فان الرؤية لا تستحيل عليه 
كما تزعمه المعتزلة ٠‏ اذ لا يشترط فى الرؤية مقابلة وله اتصال أشسعة 
ولا ارتفاع بعد بعيد » ولاقرب قريب ولاغير ذلك مما يشترطه المعتزلة 
فى الرؤية ٠‏ وما كانت المعتزلة تحيلها على الله جل وعز وجب أن 
يذكر حيث يذكر ما يستحيل عليه » لأن فى ذكرها هنالك بيانا انها 
ليست بمستحيلة ٠‏ والاولى فى التزتيب ما رتبه سائر الآكمة رضى الله 
عنهم لأن الوجود وان كان واجبا للبارى جل وعز » فان الرؤية ليست 
واجبة له » لآأن الواجب هو الذى لايعدم فى حال من الأحوال ٠‏ والرؤية 
اتما توجد فى الآخرة ء ولا توجد فى الدنيا » فكان ذكرها فيما يجوز 


سا 





' ' - اثبات الادراك -* 


قّك:الامحاماتوائعالى : ٠‏ « الأولى بنا تقديم فصول يتصلق 
بها احتجاج اهل" ألحق > ويستند اليها الانفصال عن شبه المخالفين ٠‏ 
فمن اهمها : اثيات الادراك شاهدا ٠‏ قالذى صار اليه اهل الحق ومعظم 
المعتزلة : أن المدرك شاهدا مدرك بادزاك » 


. 5لا مغسرانوك رين ميموب : التكلم فى احكام الثى» مبنى 
على ثبوته فما لم يثبت لم يتكلم بعد فى حكم من احكامه ٠‏ ولهذا 
حدر النظار فى “حدث. اتعالم: الكلام 'قى ااثبات. الأعراض © وبعد ذلك 
بيئوا. استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض وسائر ماد جنا من لحكامها » 
كذلك الكلام فى احكام الادراك مبنى على كبوت الادراك » وعرفنا ثبوت 
الادراك بما نعرف يه كبوت سائر الأعراض » قانا ترى الواحد منا غير 
مدرك كم .تراه مدركا ٠‏ فلا يخلوا هذا المتجذد الذى' تجدد له من أن 
يرجع الى نفس المدرك أو الى شىء آخر سواه ٠‏ ومحال أن يرجع ذلك 
الى نفس المدرك » لأن نفسه كانث موجودة ولم يكن مدركا ٠‏ 

وأيضا : قان الأحكام. المعلقة بالنفس تلزم ما وجدت النفس » فاذا 
اتن أن يكون كونه مدركا متعلقا بنفس المدرك لزم أن يكون معلقبا 
بخيره ٠.‏ ثم ذلك الغير لايخلو من آحد وجهين أن أن يقون عا 
3 يكون وجودا .٠‏ ومحال أن يكون ذلك الزائد عدما » لان العدم 


نا 


.ثفى مخض ء وكؤن المدرك مخركا معثى كاي 6- 


الادراكات ٠‏ فانا اذآ استفللناً غلئ بوت العم 38 
..العالم عالما » ثم سيرنا الداكلة 2 وقسمنافا علق 





إسكال أن" يقفى على 
ألثىء الواحذ بالنفى والاثباث ٠‏ فاذا بطل ان' نا أيكون الزائك غدما > 


-لزم لامحالة أن يكون موجودا ٠‏ 


ثم ذلك الموجود لايخلو من ثلاثة أحوال اما أن يكون فاعلا » واما 
أن يكون جوهرا واما أن يكون عرضا ٠‏ أذ ليس فى الحوادث الا جوهر 
أو عرض ٠‏ ومحال أن يرجع ذلك الى الفاعل » لانا مالم نقرض عرفا 


.يوجب كون المدرك مردكا » فلم نثيت الا نفس المدرك مستمرة البقاء ٠‏ 


فبطل أن يرجع ذلك الى القاعل لآن الفاغل لابه له مهن قعل © :ولا فعل 
ههنا ٠‏ ومحال أيضا أن يرنجع الى جوهر غير المدرك »؛ لأنا لا نشترط 
فى ادراك المدرك جوهرا غيره ٠‏ 

وأيضا : فلو أثبت. جوهر لجوهز آآخر كوتة مدركا الأؤجبه لنفسه 
ذلك الجوهر المدرك ؛ لآن الجواهر متمائلة ٠‏ وما وجب لأاحدهما وجب 
للآخر » فلو أوجب جوهر كون جوهر آآخر مدركا » لأوجبه الآول لنفسه ٠‏ 
وقد بطل رجوع كون المدرك مدركا الى نفس الجوهر. » فلم يبق بعد 


.ذلك الا أن يكون المدرك مدركا تادراك قام به:ء :كما كان 8 اللتحرك 


متحركا بحركة قامث 'بها + 
د ا د 


قل الإمتامابّوالعالى :" « وذفب ابن الجبائى وشعيته الى 


'نفى:الادراك شاهدا وغافيا + والصير الى أن المدرك هبو الحى الذي 


لا آفة به + وكل ما دل على اثبات الاعراض هو دال على أأصحاتك 
قد حكنة » وهو كون 












التوصل الى" اقبات المعانى © فيجرثاً مؤاق الدليل الى أثبات ات انعنم 


- بكون المدرك مدركا ٠‏ وكما يتجدد كون العالم الما أشاهدا » ثم لايلزم 


م 


ذلك غائبا » فكذلك يتجدد كون المدرك مدركا ».ومن حمل المدرك:مدزكا 
ومن حمل كون المدركٌ مدركا على كوتة خيا + وانتقاء الآفة عنه » لم 
يتجه له انفصال عن من يسَلَك هذا المسلك بعينه فى الغلوم والقّسدر 
والارادات وان حمل الأدراك على حصول بنية مخصوصة ٠‏ والجملة 
المغنية عن التفصيل : أن نفى الادرأكات يطرق القوادح الى سبيل اثبات 
الأعراض » 


ال الغ أيودكرين مون : قد تقدم أن الأدلة يجب اطرادها 
فاذا ثبت أن يحدد حكم لجوهر لم يكن له قبل دليل على كبوت علة 
أوجبت ذلك الحكم » وجب اطراد ذلك فى صائر الاحكام المتحددة . 
والا كان ذلك كمئرا للدليل ٠‏ واذا اتكسر الدليل لم يكن دليلا ٠‏ فلو صرف 
كون المدرك مدركا الى بنية مخصوصة » للزم ذلك أيضا فى ساقفر 
الأعراض ٠‏ وقد ثبتت الأعراض بتجدد أحكامها + فليجب ذلك فييا 
ظيط + 


نا 


قال الإمتامابوائعاى + :+«فاذا ثبت الادراك لا رنب 
اليه » فاعلموا : أن الادراك لايفتقر الى بنية مخصوصة لمن اثبت الأدراك 
من المعتزلة المجمعون على افتقار الادراك الى بنية مخصوصة + وهذا 
باطل من أوجه أقربها : أن الادراك الواحد لا يقوم الا بالخوهر الفرد » 
ثم لا آثر للجواهر المحيطة بمحل الادراك فى محل الادراك + فان 
كل جوهر مختص بحيزة » موضوف باعراضه ٠‏ وقد يؤثر جوهر فى 
جوهر آخز + فاذا تبت مما ذكرناة : أن الجواهر التى يقدر اجتماعهنا 
مع محل الادراك غير مؤثئرة فيه » ووجودها فى حكمها كعدمها » 
فيفضى مجموع ذلك الى القطع بنفى اشتراط البنية وتركيبها على صفة 
مخصوصة ٠‏ وذلك قاطع فئ مقضودتا » 


الل 
( م ؟ - شرح الارشاد ) 


قال ا مغسرابوبكرين ممويا قد تبين أن الأحكام للجواهر انما 
أهى بقيام أعراضها يها » ولا يوجب جوهر حكما لجوهر آخر ٠‏ اذ لو 
أُوَجْبِ اله نحكما لاوجيه التفسه ٠‏ وقد استحال أن يوجبه التفسة بِما تقدم 
أذكره ٠‏ فكذلك يستحيل أن يوجبه لغيرة » لآن الجواهر متمائلات. ٠‏ وحكم 
المتفائلين أن يستويا فيما يجب ويجوز ويستحيل ٠‏ وكذلك لايجوز أن 
يوجب عرض قائم يمحل يحكما لمحل آخر ٠‏ 

اذ لو جاز ذلك + للزم منه أن يقوم سواد بجوهر ويكون الأسود 
بذلك السواد » غير الجوهر الذى قام به السواد ٠‏ وكان يجب من ذلك ايض 
أن يقوم علم ب « زيد » ولايكون عالما به » بل يكون العالم به « عمرو » 

وفى بيان استحالة ذلك : أقوى: ذليل على أن.جكم .العرض. مختص 
باللحل الذى قام به ٠‏ واذا كانت الأحكام [لا.] تتوقف على الاعراض ٠‏ 
وأن الجواهر لاتوجب أحكاما لجوهر ٠‏ علم بمجموع ذلك : أن المدرك 
ائما ادرك لقيام الادراك به » ووجود الجواهر المماسة له » لا أثر. لهسا 
قى كوته مدركا ٠.‏ وفى صحة ذلك بطلان البنية التى اشترطها المعتزلة 
فى الادراك ٠‏ ا 

د 
.قال الزمتاءرابُواعان, «٠‏ ومما يقوى التمسك به فى نقئى 

اشتراط ألبنية : أن الشرط حكمه أن يطرد شاه.دا وغائبا ولذلك قالت 
المعتزلة : انه لما كان كون الحى شرظا قى كونه عالما شاهدا ء لزم القضاء 
مكل هغائبا ٠‏ ولو كان كون المدرك مدركا مشعروطا بكونه مبنيا » للزم 
وصف البارى تعالى بكونه مبنيا + تعالى الله عن قول المبطلين » 


قال١‏ لغى انوكرين مموب : لما جمعت المعتزلة بين الغائب 
والشاهد بالشرط » وان كانت لم تجمع بينهما بالعلة ٠‏ فالتزموا كون 


اا 


البارى تعالى حيا .حين وجب كونه عالما  »‏ لكون وجوده حيا شرط فى 
وجوده عالما » لزمهم على ذلك أن يطردوا الششرط.فى مسالة الادراك » 
لأنهم جعلوا البنية شرطا فى كون المدرك مدركا » فلزمهم.ن يطردوا ذلك 
غائبا » لالتزامهم طرد الشرط ٠‏ وذلك يقضى عليهم بكون اليارى جل وعز 
مبنيا حين كان مدركا ٠‏ والحكم بكونه مدركا .حكم بكونه .جسما ٠‏ والمعتزلة 
لاتعتقد كون البارى تعالى جسما > لكن أصولهم الفاسدة وقواعدهم 
الواهية ساقتهم. الى أن يحكموا بكون البارى تغالى جسما تعالى الله 
عن ذلك وهذا حكم الأاصول التى لم تحكم دعائمها » ولا آسست على 
الصحة مياتيها ٠‏ 


د د عد 


قال الإغتامابّوإ لجا : « واذا ثبت الادراك وتقرر عدم 
افتقاره الى بنية وجوآز قيامه بالجوهر الفرد ٠‏ فنبنى ,على ذلك أصلا 
فى ايضاحه بطلان عصمة المعتزلة ٠‏ وذلك أنهم قالوا : لايدرك المدرزك 
يادراك هو الرؤية حتى ينبعث شعاع من ناظر الرائى ويتصل بالمرئى » 
فاذا اشتد الشعاع وتحقق انبعاثه من الحاسة على المرئى ؛. واستقرت 
قواعده غليه » ولاقى الطرف الآخر المرثى © ولم ينب عنه > فيرى عند 
ذلك 
واذا كان بين المرئى والرائى حجاب كثيف يمنع الشعاع من 
النفوذ » لم يره اذا ابعدت المسافة بحيث تنبو الأشعة عنها وتيدد + 
فلا يرى البعيه ٠‏ وان افرط قربه من الناظر > وأمتنع - بافراط القرب 
انبعاث الأشعة ء لم ير أيضما ٠‏ ولذلك لم ير داخل الأجفان عندهم » 
وحملوا رؤية الرائى عند النظر الى جسم تقيل على ذلك ٠‏ فقالوا : 
الأشعة تنبعث فاذا لاقت جسما صقيلا » لم تكبت فيه » أذ لا ترس 
للثقيل » فينعكس الشعاع على الناظر ويتصل به قيدرك نفسه > واذ1 


لفدة 


#نفرج الشّعاع من الأحول وغيره + لم يدرك المارك غلى ماضو عليه » 
العدم اتتكداد الشقاع ٠‏ 


فى هذيان طويل لايحتمل هذا المعثقد شرحه »> 


5لا مغسنرابُوكرين ممودا : اذ قد اكبين فيما: مغئ: استحالة 
اشتراط البنية فاشتراط الاشعة ممتنع بما امتنع به اشتراط البنية ٠‏ 
ع 3 


قال اللامحامابوا عاك « وكل ماهذوا به مبنى على منع 
أشعة هى اجسام لطيفة مضيئة من خضامة البصر » ولا يجوز انبعائها 
من غير بنية للعين ٠‏ واذا أيطلنا يما قدمنا » افتقار الادراك وكون المدرك 
مدركا الى بنية » قذلك يتضمن افساد مازتبؤة على البئية لامحالة » 


قال المقسرائوكربن ممودا : قد تقدم فيما مضى أن الأتحكام 
للجواهر ثابتة لها بأعراضها » وتقدم أن الجواهر والاجسام لا أثر لها 
فى قيام غزض يجوهر » وليس فى الأعراض مايشترط فيه وجود 
جوهزين الا للتاليفة والمماسة » لان ذيئك العرضين لايعقل معناهما 
الا مع تقدير .جوهرين ٠‏ فاذا ثبت هذا الأصل تبين منه استحالة اشتراط 
انبعاث الأشعة فى كون المدرك مدركا ٠‏ 
1 000 
- قال الإمتامابّوائعاك ٠‏ « ثم الشعاع :اجسام لطيفة فى 
داخل الغين تبعث منها عنه فتخ الأجفان ٠‏ فيقال لهم : ما الذى يوجب 
أنبعاتها * وهلا استقرت فى أعيازها ؟ وما الموجب لانقباضها 
وانبساظها © فان زعموا : أن فى الحاسة اغتمادات توجب دقع الاشعة 
فذلك على فساد أصلَهْم فى التولد » وهم غير مساعدين عليه * ثم عندهم 
إن الاعتمادات اللازمة تكون سفلية كالاعتمادات الثقيلة ٠‏ وعلوية 

ارقف 


كاعتمادات لهيب النار اذا اضطرمت ٠‏ فاما ساير الجهات فالاعتمادات 
فيها مجتلبة مكتسبة ٠‏ والناظر ليس يجتلب اعتماد على جهة كما يجتليه 
أذا حاول دفع ثقيل يمنة أو يسرة »©  ...‏ ' 


3ل ا مفى ربوك رين ممودا : هذا الالزام الذي الزمهم الامام 
صحيح ؛ لآن الاشعة اذا كانت متصلة بالجاسة المدركة فكيف يفرضونه 
حركتها وانقياضها » وائيساطها ؟. وهلا كانت ساكنة ؟ فِانٍ زعموا : أن 
الاجتمادات على مِن اثيتها هى المقتجبية للانقياضس. والانبساط وهذا خوض 
منه فى التولد ٠‏ والتولد جاطل ٠‏ علي ها سنيطلٍ في بابه : 

ثم هذه الاعتمادات لاتخلو من أن تكون طبيعية كما يزعم 
الطبائجيون » واما أن تكون مجكقلبة ٠‏ فان زعموا ؛ أنها طبيعية فلا يوجده 
ذلك الا فى جسمين ثقيل أو خفيق ٠‏ والثقيل من الأجسيبام الأرض 
والماء فاتهما يطلبان المركز ٠‏ الا تر أنكِ اذا مبقط ججر من يدك أو ماء 
من زق ٠‏ وأنتٍ في موضع عالٍ ؛ فان ذِييِكِ الجسمين يطلبانٍ المركز وجه! 
ابذاهيان الى الوسط + واعتهاد جسمين خفيفين يطلبان العلو وهمي!ا 
الهواء والنار ٠‏ ألا تري انك 1 اذا ع يفخت زقا جتي امبلا من الهواء ؟ 
ثم مهرته » وادخلته فى ماء تغمره » ثم جللت وكاء ذلك الزق + فان 
الهواءء يخرج منه » ويذهب علوا لدورانه حول الوسط ٠‏ وكذلك الجذوة 
من النار » لاتزال تضطرم طالبة الدوران حول الوسط ٠‏ وهذان 
الجسمان -خفيفان وغير هذين الاعتمادين » انما يكون مجتلبا الا ترئى 
أنك تاخذ الحجر التقيل الطالب للوسط » وترمى به الى الؤواء » فيمر 
ذاهبا باعتماد مُجِلبٍ لا“باعتماد طبيعى ؟ وكذلك شغط الهواء في المآ » 
بان تاخذ. حفنة فتكبها على صفحة الماء » ضاغظا لها ختى تصل الى 
الأرض والهواءِ حاصل فى .الحفنة:'- فاذا تركت ضغظها انسل 'الهواء 
ذاهبا ء.دائر حول الوسظ. ٠‏ وهذة الاعتمادات التى فى العين:ليست 
طبيعية » لانهًا لم تذهب حول الوسط وله الى الوسط » فلم يبقى الا 3ان1 


لين 


يكون مجتلبا ٠‏ والمجتلب لايكون الا بقصد القاصد الى ذلك الاختلاف ٠‏ 
والناظر لايعلم قصده الى اجتلاب اعتماد ٠‏ 
ع 

“قال الإمتامانُوائعالى. وات قاللوا انما 'ينبعث الشعاع 
يحركات الحدقة والاجفان ٠‏ فذلك محال ٠‏ أن مَنْ يصظلم أجفانه غ يرى 
أنه ليس أنبعاث الأشعة موجبا » وان 
عد من.خلق الله » فلزم آنا يقدر جواز عدم خلقه ختى يجوز أن يفتح 
الحى" المدرك “غير الموغوف عينه' 2 وتزتفع الحواجب ولا يريد الله تعالى 
انبعاث الشغاع.» فلا يرئ" عند ذلك شيقا © - 


اك المغتنيرايؤيكرنق ميمنون 5:لذلءرذوا”تلك' الإعتمادات الى 
خركة اللحدقة والاجفان- + يسثلون غمن سكن حدقته واجفانه ولم يكتنب 
“فهما لخركة فلا جاعت: كلمعا عل هذا + وكذلك من: قطعت: اجفل انه 
وبقيت: حدقته وسكنها ولمَّ 'يحركها فى جهة ٠‏ فحقه أأن لا يرى + وهم 
يتفمو انه لخيمناله..مق نان ليرى افق ألعقة الصوزة" المفروظرة-<! و13 قث 
من هذه الأدلة المقامة أن "اتبعاث الاشعة ليس موجبا للرؤية - وقد وجدت 
ألرؤية ٠‏ فحق ذلك أن يضرف :الى خلق الل جل وعزا : 

.' وأذا كان الأمر اكذلك جاز أنيفتم الظيم. البمر عيته © ولا يزئ 
أشينا ٠‏ اذا لم يخلق الله نجل وعز الادراك له + لآن خلق الادراك جائز . 
والجائز متردد بين العدم والوجود .٠‏ وهذا حكم التجويز العقلى ٠‏ 
واما العادة المطردة وسنة الله المستبتة, » فهو أن يرى السليم الحاسة 
فى هذا الفرذن الذئ فرضتاه 

وقول الامام: « وهذا .من أمحل: المحال ,»: ان كان اراد الامام بقوله 

« أمنحل » تفضيل المحاليه: ٠‏ فهو خطا ٠‏ لان الميم فى المحال زائدة » 
,وعين الكلمة. الؤاو أو الياء المثقلبة منها فى:المضارع: » فكان حقه أن 
يقول : من أحول المحال أو أحيل المحال ٠‏ هذا على رأى من يجوز 

تلام 








بتاء التفضيل من أافعل' » ؤان كان ازاد يامحل أافعل من المخل الذى هو 
الكذب » كما قال الشاعر : 3 
محول كذوب يجعل الله .جنة 
: فان ذلك جائن لان الدخيروعو وتم الخال كاذنا 38 
عد 1# 0 








25-5-0000 3 - يصعب موقعه. عليهم : 
نقول 'لئت كان :التجوهز يرئ”الاتصال -الشعاع به .+ ففاءبال لوئه يرع 5 
عرض + وقد زئى ٠‏ ولايخوز الاتضال بالأغراض:؟ فان قالوا : انعا 
يرى ما يتصل به شعاع أو ما يقوم .بها.يتصل به الشعاع فنقول : مقاد 
ذلك يلزمكم جواز. دق ال والروائع 0 إللانها تقوم بما يتصل 








3 ؛ قاذا زعمت المعقزلة أن اتصال الاق بالمركية هؤءشارظ فى 
صحة رويته » أبظل ذلك عليهم برؤية العرض 3 فانا ا. نزى السبوك 
والبياض ٠‏ وتختلفه الآكمة. فى زؤية ة المركات ٠‏ فمنهم من يجوز رؤيتهًا ل 
وهو الاظهر - لأنا .نفرق بين:بحال الرجل,مثلاٍ واقفا. سباكنا ع :وبين بجاله. 
ماشيا وجاريا .» كما تقرق بين بحاله .وهو أبيض مثلا واقفًا ساكنا » وبين 
جاله مايا وجاريا: » كما نفرق.بين حإله وهو ابي وبين حالة وهب 
أسود ٠‏ ومثهم من قال : ان“ الحركة لاتدرك :: :لال :الرجل, اذ! كان فى. 
سفينة والريح تجرى بها » فينام ثم يستيقط فائه لايفرق بين .حاله عند 
استيقاظه وبين حاله قبل تومه فلو كانت الحركة مرقية » لفرق المدرك 
بين الجركتين كما يفرق بين تناد ,إلبياض والنؤاد - هذا مخيل 'جدا .م 
قاذا تبين أن الاعراض تدرك واتصال الاشعة لايصح فيها » اذ لايتصل 
متصل الا بجسم » ققد "يَطَلٌ غلئ أقدا “قول المغتزلة "أن لضع للرؤية 








0 


اتصال الشعاع بالمركي ». لأننا إريناهم مركيا لايجوز إن, يتصيل بيه 
شعاع ال ١‏ 1 
ثم ان المعتزلة لما الزموا هذا راضوا أن. ينفصلوا عنه. ٠‏ بان قالوا + 

المرثى لابد أن يتصل به الشهاع. و يقوم. بم يتصل. ببالشعاع. ٠‏ فيقال 
لهم عند : ذلك جوزوا رؤية العهوم:والإوادات والقدر » وغير ذلك من 
الأعراض التى اجرى الله العادة بان لاترى ٠‏ فاتها وان لم يتصل يها 
الشعاع »فقد قامت بالجسم الذى تتصل يهاالاشعة ‏ فقد اتكدر شرطهم - 
والشبرط إذا انكس بطل كونه ثبرطا + ل#سيما على.راى من يرق أن الشرظط 
علة فى صِحَةٍ المثيروط ٠‏ ؤلا شنك. أن: العلة اذ لم تطرد ام تكن:جلة , 

ْ 050 ا 

قال الؤمتامازوالعاكق: « ونقول لهم أيضا : جنيوكم إن 
الجوهر الفرد لو مثل فى سمت الشعاع لما رثى ٠‏ وقد اتصل الشعاع على 
استداد به : ولقد قدونا انهمام جواهر اليه للا خصه من الشعاع الاميا 
اتصل به » اذ قدر فردا ٠‏ وكل ذلك دال على بطلان الاشسعة من الناظر 
واتصالها مه ؟. 


قال المغيسر ابوك رين ميج ١‏ هذا الزام صحيج يبطل مالدعوه 

من اتصال الشعاع بالمرئى ؛ لان الجوهر الفرد غير مرئى مع اتصال 
الشتعاع به عندهم ٠‏ فلو كان المضحح للرؤية. اقتصال الاشمعة لركى 
الجوهر الفرد كما يرى: الجسم ٠‏ وفى: امتناغ رؤيته دليل غلى بطلان 
كون الأشعة مصححا للرؤية ٠:‏ 


5 * * 
ا لالإمجاماأوائغاقن » «واذا استدل اللخنتالفؤن على 
ما اعتقدوه من انبحاث. الاشحة ؟ الي آخر القصل + 


لاا 


قال المفسراب بكري مهونة : إن الله عز وجل جعل قضليه 
العقل كلائا : ضمروريا ومستحيلا وممكنا ٠‏ فالضروري لايد من حصولب» 
ووجوده ٠‏ والمجال لايد من عدمه ٠‏ والممكن مترججٍ بين العدم والوجود ٠‏ 
والبارى جل وعز أجرى عادات. طردها ولم يخرقها إلا معجرة لنبى. 
أو كرامة لولي ٠‏ قراى القدماء ومن تابعهم من المعتزلة أن .حكم العادات 
ماطرادها كحكم الشرورة للذن الايد مج حصؤلها ووجوداها +-ولا .راو 
العادات ابان القرب المفرظ والبعد. المقرط يمئع قلك كله.مق. 'الرؤية » 
ظنوا أن ذلك قضية عقلية غرورية لايجوز عدمها بحال + ومن قالء 
بهذا يلزمه اذكار معجزات الأنبياء ٠‏ فانا نعلم ؟ن الخِشب ليس فيه 
حياة ولاتقوم.به حركة اختيارية ٠‏ كم إنا علمنا بالتواتر المؤدى الى العلم, 
الفرورى : أن الله جل وعز قلب عصى مومى حنة تسعى ؛ ولعني 
أيضا إن ابراهيم الظليل ‏ على نبيذا ؤعليه السملام ‏ لم تحرقه الثار 
مع اطراد العادة ٠‏ على أن الثار محرقة ٠‏ فهذا كله وان أطرد واستتب » 
قانما ذلك عادة أجراها الله هل وغز ولو شاء ان يخرقها لانخرقت + 


وكان رسول الله يله يري من وراءه ٠‏ قال يِه : اترون أنه يخفى. 
على ركوعكم وسجودكم وخشوعكم ؟ انى لأراكم من وراء ظهرى » ولم, 
تكن مقابلته للمرئيات مصحجا لرؤيته لها ٠‏ 

وكذلك الشبع والرى ٠‏ أجرى الله العادة يائهما يوجدان بعد الأكلد 
والشرب - واذا خرق الله العادة جاز ان يوجدا دون تقدم ,أكل ولاشرب ٠‏ 
وما نهى رسول الله يقد اصحابه عق الوصال. : 'فقالوا لله : واتسولي'الله. 
انك تواصل »> قال عند ذلك : « إني ليبت؟ كهيئتكم .٠‏ إنى أبيت يطعمنى. 
ربى ويمنقينى »افقد جاء شبعه. وريه علي غير الطريق:العتاج 

ودعوق المعتزلة أن' البعد المفرط مائع من الرؤيّة ينقض عليهنم 
رؤيتنا الكواكب ٠‏ “الا ترى أثا نرى الكواكب القابتة وهى فى الفلك 





ادا 


الثامن ٠‏ ونرى « زحل » وهو .فى الفلك السبع ٠‏ ونرى «.المشترق » 
غوف الفلك الأنادش ٠‏ وكذلك ثرئ“سائن الدزارئ على بعد اقلاكها 
٠‏ وكذلك دعواهم أن الحجب مانعة من الرؤية ,عليهم برؤيتنا 
ما وزاء النجشام الشفافة كالبلور والزيجاج وغير فك ٠‏ فاتها > حجب تك 
حقها أن تمثع الاشعة من الاتصال بالمرقى 8 
(فعلم بذلك كله : أنها غاذات أجراها 50-0 يي 
خرقها 2٠‏ 0 و ل 
روى أن عمر بن الخطاب رض: الله عنه .كان يخطب ذات يوم على 
مببر رسول الله عل _.وكان قد وجه « سارية: » أميزا: من أمزائهٍ لقتال الكفار 
يد « ,نهاوتد :» وأزاه .الث ذلك «النجيش ٠‏ والمشركون_قد ,لرادوزا اغتيالهم 
بكمين .+ .كانوا قد كمئوه ٠‏ وكان. بقرب سارية جبل .>, فقطع «.عمر » 
ما كان .هن تخطيته ١‏ ' وقال:.: سارية الجبل قاشع ابل سارية صوته- » 
قاستند الى ٠الجبل'»‏ .هو 'ؤمن معه من المسلمين ٠‏ وكفاهم. الله كيبيد 
المشركين* كم فتخ الله للمشلمين فيهم: فهزموهم ٠:‏ 0 








في التدراكات. ٠‏ 
قى الإمتاءا؟ توا ئعاللى .* ' “«<الاذراكات: كمسع +٠ ١‏ 1 : 
الى آخر الفعلل. ء ٍ سد حووة « يميد د 


قال اتغسراً ا إذا ‏ اطلق, المبلبون الادراك, 
قانهم يريدون: الصفة' الثى .تقوم' بالدرك :فيكو بها مدركا + كما ان 
العلم صفة تقوم بالعالم فيكون بها عالما ٠‏ فالمبصر مدرك بادراك هو 
المبصر > وكذلك:السامع .وكذلك الشام. ».له ادراك يدرك بها المشمومات * 
بوالذاكق له ادراك يدرك .بها المذوقاتٍ .مقء المطعوصبات ,والمشروبات 
بواللامس له ادراك يدرك يه اللين والخشن والحار والبارد ٠‏ والحاسة 


م 


تطلق على الجارحة ألتى يقوم الادراك بجِرْء منها كالعين فى سق 
المبصرات » والانف فى حق المشمومات © وألقم قى حق المطعومات ٠‏ 
وجميع جسه. الانسآن فى دق: الملمومنات “+ وآمًا الشم والذوق واللمن + 
وان-عبر بها غن الادراكات: + فليست ادراكات '. 

آله ترى انك تقؤل:شمّمت التفائحة فلم ادزك ريئحهًا © وذقث الشىء: 
لم أبجد طعمه » ولمشت الناز قلم.اذرك حرارتها ؟ أفلؤ كانت هذه الاشياء 
هى نفوس' الاذراكات © لكان فئ هذا جمع: بين النقق والادراكات: ٠‏ ومنحال. 
تقدير الثىء منفيا كابتا فئ تحال » ومن الادراكات التى 'لأبذة من اقباته 
وجدان الانسان: المه ولذته وخزنه وفرحه ...ولا ينبغئآن يظن بهذا 
أنه راجع الن- العلم: ‏ لآنا نعلم على القمزورة ٠٠“‏ فجنترئ” العادة أن 
المضروب. بالسياط بحضتزتنًا متالم لافحالة © فتعلم تالله أول “نتن درك 
أله .. فلو لم يكن تعنالك لاه العلم: لؤتخب: ان دتالم 'كطنا يكالم + لأنئنا 
عالمون بتألله » أو نترفه كما يترفه - فلما باينت خاله هالت غلنفتا 
بان دلك انما. كان لابه قام .جه ادزاك: للالم:.ؤلم -يقم“بناء , .* 














.كل موجود يجوز ل أن د . 


قال الإمتامابُوا إلى .د ---2:اتفق أهل الحق على أن كل 
موجود > يجوز أن يرى ٠‏ وذهب المحققون منهم : الى أن كل ادراك 
يجوز تعلقه بقبيل من الموجودات فى مجرى 'العادات » الى آخر'الفصل ٠‏ 


الا مغىابوكربن ممون , المصمح للرؤية عند اهل الحق : 
,إلوجؤة ٠:‏ .افر لو.قال قائل ::ان المدزك: اتما هئ ال للزم من ذلك 
إلا يدرك ٠‏ ولو زعم أن المدرك هي الأجراض » للزم,منه ألا.يرى الأجسام 
ونا وجدنا الرؤية بتعم الابجسام والأعراض + وعلمنا,إن, الحإلٍ التى 
يجتمعان فيها انما هو الوجود + قضينا بان كل موجود يجوز أن يدرك ٠‏ 

فضا 








وان كانت العادة قد ,جرت بان بعض الموجودات لاتهرك ٠‏ كالبارى جل 
وعز الذى لاتدركه في الدنيا > .وكالعلوم والإدراكات فائما ذاك جرئ 
عادة ٠‏ وكل دراك يعلق بقبيل ,من المدركات » فانه بيجوز إن يتعلق 
بسائر المدركات » التى لم ججر العادة يان يدرك يها » خادراك البصر 
يجوز أن تدرك به بالمسموعات والمذوقات والمشمومات 0 

فان قيل : اذا قلتم يإن كل موجودٍ يجوز أن. يدرك خما تقولون 
في الادراك ؟ ايجوز أن يدرك ام لا ؟ فانٍ قلتم : انه يجوز أن يدرك ٠‏ 
أفيدرك بنفيه كما يعلم الجالم علمه بنفس ذلك العلم آم تقولون انه 
يجوز أن يدرك بادراك آخر ؟ وان قلتم ذِلِكِ لمزم منه أن يجوز ادراك 
الادراكِ ويتسلسبل ذلك ٠‏ قلنا : لايجوز أن يكون الادرالك مخبركا بتفسه » 
اذ لو كان مدرها ينفسه موجب أن ندركه فى وقتنا + لان الادرإك انميسة 
يتعلق بالمورك لنفيبه - ولا لى يكن الآمر كدلك ؛ علمنا أنه يجوز أن 
يدرك يادراكِ آخر + 

والذى الزفوه من أن ذلك الاذرالك كان يجوز أن يدرك » فانةا 
نجوز ذلك مالم يؤدى الآمر الى وجود مالا يتناهى + وكل ما لم ندركه 
قائما لم ندركه لمائع بتا قى الادراك ٠‏ لكن الموإنع القاقمة بغير المدرك > 
يجوز أن ندركها .حين لم تقم بنا » فتعدم أدراكنا ٠‏ 

فصل 
الموايع من الادراك 
قال الإمتاهَابُوالعالى, « كل ما يجوز ان تدرك فانا 

لاندركه لقيام مائع مضباد لادراك مايجوز ادراكه » الى آبخر القصل ٠‏ 
قال المفس انويك رين عيموبا ٠:‏ قد تقدم إن الجوهر القيببل 


لعرض وده فائه لايخلو عن أتحدهما » فلابد أن يكون للادراك ضد 
هو مائع'منه ء ومضاد له ٠‏ فاذا لم يقم بنا ادراك”قام بنا ضدة ٠‏ ولو 


1 


آن مدعيا يدعى أن الادراك لا ضد له ٠‏ للزم أن يقوم الادراك. بمدرك 
التدا ٠‏ وله يزول عنه لان العرض الذى لاضد له ء لايخلو أللحل عنه 
بوجه ٠‏ والمؤائع متعددة حسب تعدد الادراكات ٠‏ وهذه المواتغ التى 
أثبتناها » لم تثيتها المعتزلة ٠‏ وصرفت هذا الى القرب والبعد المفرطين » 
وعدم انبعاث الأشعة ٠‏ وقلك الشروط التى تقدم نقلها وكذلك العماء 
ليس عندهم صفة قائمة بالأاعمى ٠‏ وائما هو انتقاض بنية الحاسمة 
والقائل بهذا يضطرة الى انكار الأعراض » .حتى يجعل السهو والذهول 
والغفلة والآلام وغير ذلك راجعة الى انتقاض البنية + وكل مادل على 
اثبات الأعراض وكوتها مغايرة للجواهر » فانه دال على ثبوت هذه 
المذكورات أعراضا ٠‏ وفيما تقدم فى اثبات الأعراض كفاية ٠‏ ومن شاء 
يجدد بها عهدا » فليجدده هتالك * 
قصل 
رؤية الله تعالى 


95 #0 0 
.قال الإمتامابوائعالى « ذكرتا من مذهب اهل الحق ان 
البارى سبحانه وتعالى يجوز أن يرى ٠‏ ونقلنا مخالفة المخالفين ٠‏ ثم 


معظم المعتزلة متفقون على أن البارى تعالى يرى نفسه ٠‏ وهو فى معتقد 
هؤلاء يستحيل أن يرى بالحواس » ويس«تحيل أن يرى من غير حاسة » 


قال الإمتامابوائعالى : لما اشترط المعتزلة فى الادراك 
اتصال الأشعة بالمدرك + استحال على رايهم هذا أن يرى البارى تعالى ٠‏ 
إاستحالة اتصالات الأشعة به ٠‏ أذ لا تتصل الأشعة الا بجسم ٠‏ واستحال 
عتدهم آيضا أن يدركوه من غير حاسة » لأنهم يعتقدون أن جرى العادات 
خابته قبوت القضايا العقلية ٠‏ 


م 


قل الامتامابوائعالن: « وذهبت شرذمة من المعتزلة الى 
ع 

أن البارى تعالى يرق نفسه ٠‏ وانما يمتنع عن المحدثين من حيث يرون 

بالحاسة » واتصال الاشنعة ٠‏ وذهب « الكعبى » وضصحبه الى أنه تعالى 

لايرى ٠‏ ولايرى نفسه ولا غيرة' ٠‏ وهذا:مذهب الكفارت» 


ل 3 : 0 
قال ال مفسبرانوبكرين ممودا ““هؤلاء الم يوجبوا للبارى تعالئ 


حكم الادراك ٠‏ وانما يرجع كونه سميعا بصيرا الى كونه عانا ٠‏ فلهذا 
منعوا كونه رائيا لنفشه ٠‏ وقد سبق دليل اثبات كونه سميعا بصيرا فيعا 
تققم : 


ند 


قَالْالإمتامانوائعالى: « والذى نعول عليه فى اثيسات 

جواز الرؤية بمدارك العقول أن نقول : قد أدركنا شاهدا » مختلفات وهى 
الجواهر والالوان ٠‏ وحقيقة الوجود يث.ترط فيها المختلفاتٍ وانما يؤؤول 
اختلافها الى احوالها وصقات أنفسها ٠‏ والرؤية لاتنعلق بالكحوالفانكلمايرى 
ويميز على الحقيقة فى حكم الادراك:فهؤ ذات على الحقيقة + والأحوال 
نيست بذوات ٠.‏ فاذا تقرر يضرورة العقل أن الادراك لايتعلق الا بالوجود 
وحقيقة الوجود لاتختاف ٠‏ فاذا رثى موجود » لزم تجويز رؤية كل 
موجود » كما أنه اذا رتئى جوهر لزم تجويز رؤية كل جوهر » وهذ1 
قاطع قى: اثبات ما نبفيه » 





قال الغ 

راينا الأجسام تدرك » وبعض الاعراض تدرك > ومخالقة الأاعراض 
الجوهر ء بين ظاهر ٠‏ ونعلم أن الجسم مارتى لكونه جسما » اذ لو 
كان الأمر كذلك > لم يرى العرض ٠‏ وكذلك نعلم أن ماركى من الأعراض 






كرس ممونا : هذا كما قال الامام ٠‏ لنا اذا 


ن 


لم ير لكونه عرضا ». اذ لو كان الآمر كذلك لم ثر الاجنام ؛ والاإير 
الذى يجتمع فيه الجوهر والعرض + هبو الموجود » فعلمنا بذلك أن 
اللمصحح للرؤية هو الوجود ٠‏ 

فان قيل : هلا جعلتم الخدوث هو الذى يصحخ الرؤية من حيث 
اجتمع فيه الجوهر والعرض ؟ قلتا : الحدوث لا يرجع الى كنوت »2 
وانما يرجع الى نفى ٠‏ لآن حقيقته : ما وجد بعد أن لم يوجد والنفى 
لايثبت حكما ولا يصحح مشروظا » لاسيما على رأى من يرى أن الشرد 
علة فى صحة المشروط ؟ والنقى لايكون علة ٠‏ والمقترض يبهذا قصدة نفى 
رؤية الله جل وعز لأنه اذا جعل الحدوث هو المصحح للرؤية والبارى 
جل وعز قديم » فخرج عن حكم ذلك الشرط ٠‏ 

د د 


قال الإمتامائوالعالى. «.فان قيبل : لو كانت الرؤية 
لاتتعلق الا بالوجود لما أدرك المدرك اختلاف المدركات ؟ وهذا السؤال 
وجيه « البهشمية » فان من أصلهم أن الادراك لا يتعلق بالوجود » 


آخر قولهم © *. 
قال اللغى ابوك رين مهوبا : « ابن الجباكى ؟ لما ائيت 


.الحال زعم أنها لا موجودة ولا معدومة ولا مغلومة ولا مجهولة ٠‏ وكان 


هذا .رايه لفلا يخقيل. مكيل الطال كاتا ٠‏ قاذا منج أن تكون, مخلومة 
فكيف يصح أن يقدرها مدركة » وتعلق الادراك أخص من تعلق. العلم ؟ 
لان العلم يتعلق بقضايا العقل الثلائة : الواجب والجائز والمستحيل ٠‏ 
فقد تعلق بالنفى المحض والعدم الخالض ٠‏ وأما الادراك قائه لا يتعلق 
بالموجود على رأينا أو ببعض الموجودات على رأيهم ٠‏ ثم كل مدرك 
للثىء عالم به ؛ وائبات ادراك لم يصحبه علم محال ٠‏ 

فان قال « الجبائى » ؛ ما بال الحوال علمت عند ادراك الوجود ؟ 

م 


فانه يقال لهم: : هسذا كادغافكم أن العم بالوجود: حمصل عه ادراك 
الاحوال ٠‏ ولا يلكر تلازة: امزيق ٠‏ الا ترئ' أن الترادة للشقء 'تقارن 
العلم به على اختلاف حكم الارادة ورحكم العلم * وكذّلك الألم اذا قام 
.يمحل قان العلم به يقوم: أيْضا يذلك' المكل, ٠‏ 
ع د 

.قال الإمتاماتوائعالى. « واما من نفى جواز الرؤية ٠‏ 
فمما يعولون عليه : أن البارئ قعالى لو كان مرئيا » لزايئاة فى وقتنا + 
اذ الموائع منتفية ٠‏ وهى القسرب والبصهد المفزظان ؤالحجب الحائلة 
.ونحوها ٠‏ فلما لم نرة كان ذلك" دالا على آنا لا كؤاة لاستكالة رؤيته ٠‏ 
فنقول لهم : لم حصرتم الموانع فيما ذكرتموه ؟ ولم أنكرتم مزيدا عليها » 
:الى آخر قوله 

> 1 لد 70 ج 
وال المغس ابوكرين معو ١‏ كل من ازاد حمر امقر ما ء 
واستدل بانه لم يشاهد غير ما انحصر له ؛ قانه مقصز فى استدلاله غير 
آت ببرهان ولا خجة ٠‏ وماهو. الا بمنزلة من قاك:: انا لم نشاهد الا سماء 
واحدة ٠‏ فلا نثبت غيرها من السموات ٠‏ وهو من القصون بحيث لايخفى 
ولا يرتاب فى سقوطه ٠‏ قاذا قال هؤلاء : لو كانت الموائع غير ماذكرنا » 
لاحظنا بها علما ٠‏ فيقال لهم عند ذلك : المخلوقون. عرضه للزلل » ومظتة 
للغلط ٠‏ ومتى تحصلت لهم الاحاطه بالمعلومات .حتى يجعلوا بحتهم 
.ونظرهم شاهدا لاصابتهم ودليلا على؛ ضنحة ذغواهم ؟ 
58-8 ا 

قال الإمتامابوا معاى: . « ثم تقول : بم تنكرون على من 
يزعم أنا لم ئره لموانع قائمة بالحاسة مضادة لادراكة ؟ فان قالوا مقاد 
هذا المذهب يفذى بمعتقده الى أن يجوز أن تكون بحضرته اطلال 
.واشخاص وأطواد شامخة وجبال راسخة وهو لا.يراها » اذ لم يخلق 


تنيانا 


له الادراك لها + والتزام ذلك جهل وانسلال عن موجب العقل ٠‏ قلتا : 
هذا الذى ذكرتموه تعويل على تهويل لا تحصيل له » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغسرابويكرين يمون + العادات التى أجراها الله جل 
وعز - لايجوز للعاقل أن يعتقد أن تنخرق, الا معهزه لنبى » وقد 
أجرى الله العادة بأن يدرك المدرك المدركات ٠‏ فهذه العادة لايجوز 
للعاقل أن يعتقد انخراقها قى غير موضعها فلو كانث بحقيرتنا أظواد 
ويجبال »© لأدركناها ٠‏ 

ثم يقال لهؤلاء : جوزوا أيضا فى حق الذى يغمض أجفانه أن يكون 
الله جل وعز قد خلق فى حال تغميضه لاجفانه جبالا واطوادا - 
وهذا مالا يصح أن يعتقذه نبى وان كانت قدرة الله جلٍ وعز متسعة لذلك * 
وكما أنا نعلم أن الله جل وعز قادر على أن ينقىء بشرا سويا من غير أن 
يردده فى أطوار الخلق ومن: غير آن تحجبه مشيمة أو سجن فى ررحم ٠‏ 
كل ذلك جائز » ومع جواز ذلك لا-تتشكك اذا رأينا اتسانا لم نعلمه 
قبل » فى آنه لم يدر قى أطوار الخلق * بل أنشاه الله فى وقته ٠‏ هذا 
ما لاسبيل لنا الى تجويزه » وكذلك نعلم أن الله جل وعز قادر على أن 
يرد دجلة » دما و « الفرات » لينا محضا ٠‏ ولا يجوز .حصول ذلك 
ووقوعه ٠‏ ولا يتشكك فى أن ذلك لم يقع ٠‏ 

فجرى العادات أمر حصل العالم. الفرورى لنا باطرادها » حتى 
اذا شاء الله جل وعز خرقها لمن خرقت له من الرسل,استلب من صدور 
العقلاء ذلك العلم الضرورى ٠‏ ألا. ترى أن _نبينا يلل قد خصص برؤية 
الملائكة بحضيرة اصحابه + وأصحابه محجوبون عن رؤيتهم » لما كان 
ذلك الزمان زمان انخراق العادات .ووقت.ظهور .الممجزات على غير 
المعتاد المألوف ٠‏ ش 

مد د 


6 
( م 5؟ - شرح الارشاد ) 


ق حاماك .0 « ومن شبههم ما اذا حقق رجع 
قال الإمتامايوالعالى: . 
الى محض الدعوى ٠‏ مثل قولهم : الرائى يجب أن تكون مقابلا للمرثى 
أو فى حكم المقابل » فيقال لهم فى: هذا .الضرب : أعلمتم ما ادعيتموة 
ضرورة أم علمتموه نظرا ؟ فان ادعوا العلم الغمرورى ونسبوا خصومهم 

الى جحده سقطت محاجتهم »> الى آخر الفصل ٠‏ 


قال المغى ابوككربن مموث : دن كل من ادعى الضرورة فى 
موطن النظر كان مباهتا » وأدعى عليه أنه يعلم فساد مازعمه ضرورة ٠‏ 
ولو قبلت منه هذه الدعوى * لصح لمجسم أن يقول : لا نعقل موجسوذدا 
ليس فى داخل العالم ولا خارجه » ولا مجامع له ولا مفارق ٠‏ فان 
شبه المعتزلة فى نفى الرؤية كشبه المجسمة ٠‏ فان ظنوا أنها توصلهم 
الى العلم ٠‏ قيل لهم : فالتزهوا أيضا شبه المجسمة » لأنها فى ثمظ 
شبهكم ٠‏ فاذا أثبتم التجسيم .لم يستحل عندكم جواز الرؤية ٠‏ 
نا 
قال الإمتاءابوامعالى: « وينبقى للمبتدىء فى هذا الفن 
أن لايغفل عن معارضتهم بالعلم » لأنا كما نعلم الله جل وعز لايمتئع أن 
ندركه ٠‏ لأن الادراك طريق الى العلم »> 
قصل 
رؤية الله تعالى فى الجنة 
« قد ثبت بموجب العقل جواز رؤية البارى تعالى ٠‏ وهذا الفصل 
يشتمل على أن الرؤية ستكون فى الجنان » وعدا من الله تعالى صدقا 
وقولا حقا ٠‏ والدليل عليه من نص الكتاب قوله تعالى ؛: « وجوه يومثذ 
نافرة ء الى ربها ناظرة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المسرابوكرين مِمُون , -النظر يقع فى كلام العرب على 
وجوه : أحدها : ما يتعدى فعله الى مفعول بثفسه ٠‏ تقول : نظخلرت 
كنا 


الرجل يمعنى أبصرته ٠‏ قال الله تعالى : « أنظرونا نقتبس من نوركم « 
[ الحدية 15 ] 

وقال امرؤٌ القيس 

فاتكما ان تنظرونا ساعة 

أى تنتظراتى 

ومنه مالا يتعدى فعله الا بحرف جر ء ثم ينقسم ذلك + فان كان 
المقصد به الرؤية تعدى بالى ٠‏ تقول نظرت اليك » وان كان بمعنى 
الرحمة تعدى باللام. » تقول نظر الولى لليتيم ٠‏ وان كان النظر بمعنى 
الفكر تغدى بفى تقول : نظرت فى العلم أى قكرت فيه ٠‏ وهذا لدخفاء 
به فى مقتضى اللغة ٠‏ والبارى جل وعز قد وصل 3 ناظره » بالى ٠‏ 
فى قوله : 3 ألى ريها ناظزة © فوجب أن. يكونالنظر ههنا بمعثى” 
الرؤية ٠‏ وهو نص لا وجه من الخروج عه ٠‏ 

ين نا 


<2 95 

قال الإمتامائوالعالى : « فاآن عارضونا بقوله تعالى : 
لاتدركه الأبصار » قلنا : فى الكلام على هذه الآية مسالك ٠‏ منها : أن 
نقول الرب سبحانه وتعالى لايدرك » جريا على ظاهر الآية بل يرى » 
اللن لخن أقولة :+ 


قال المغسرابوككربن ميمونا : ذكر أن « القاضى أيا بكر » لما 
استجلبه « عضد الدولة » من « البضرة » الى « الكوفة » وكان عنده 
رؤساء المعتزلة ٠‏ وكان لركيسهم مجلس يختض به » قد وثر له ٠‏ فجاء 
« القاضى أبو بكر » فجلس فيه ٠‏ وكان ذلك بمراى من « عضد الدولة » 
وكان محتجبا عن أهل المجلس » فاحفظه ذلك وساءه أن يستشرف الى. 
تلك المرتبة من غير أن يعرض عليه الجلوس فيها ٠‏ فلما حضر رئيس, 
المعتزلة أرادوا مفاتحتة بالمؤال ٠‏ فقال له : بم تستدل على أن الله جل 


لا 


وعز ‏ يرى فى القيامة ؟ وما .حجتك عليه من القرآن ؟ فقال له : دليلى 
قوله سبحانه. وتعالى : « لاتدركه الأيصاز » فجعل بعضهم ينظر الى يعض 
وقالوا : ما نظنه الا لم يفهم السائل + بل ظلن أنه يسال عن انكار الرؤية 
قجاء بدليلتا ٠‏ فاعادوا عليه ٠‏ وقالوا له لم نسالك عن مذهينا ودليلتا » 
اذ نحن نفى الرؤية وائما سألناك عن دليلك على اثباتها ٠‏ فقال لهم عند 
ذلك القاضى : قد أتيتكم بالدليل ٠‏ قالوا : فاين وجه الذليل ؟ فقال لهم : 
أتقولون بدليلالخطاب أم لا؟ فقالوا : نقولبه ٠‏ فاذاالتزمتم القوليه » فان 
تقدير الآية لاتراه الأيصار مدركا محاطا به ٠‏ ودليله أنه ماتراه )١(‏ غير 
مدرك ولا محاط به ٠‏ قعرفوا عند ذلك بعد غوره فى النظر وسداد 
فكره فى الجدل والخصام (؟) ٠‏ 


)١(‏ من الممكن أن تقرا : ماتراعق 

(؟) لو نظر انسان فى عجائب الدنيا ٠‏ وقال : رأيت الله ٠‏ فمعنى 
قوله انه لما رأى الآثار الدالة عليه + فكائة رأئ الله ٠‏ ومثئل ذلك مالو قرا 
انسان عن « مكة المكرمة » وسمع عنها ممن زارها واستيقن بوجودها » 
قانه يقول : رأيت مكة أى علمت يها علما مؤكدا منزلا منزلة الرؤية ٠‏ 
لكن لايقول آحطت بها علما » أو أدركث كل شىء فيها ٠‏ لان الخحاظة 
والادراك لايكونان الا بالبصر ٠‏ أى .لا يكون الادراك ال ان تحاط 
بالثىء المركى بالبصر من جميع جوانبه ٠‏ ففى الآية الكريمة نفى 
الادراك » لا نقى الرؤية ٠‏ لماذا ؟ لآن الآثار الدالة على الله تنزل منزلة 
رؤيته أى العلم به - والادراك متعذر بوسائل الادراك التى منها سلامة 
العين للبصر ٠‏ والرؤية على الحقيقة هى النظر الى الثىء بالعين والرؤية 
على المجاز هى العلم بالئىء ولو لم ينظر اليه ٠‏ فالله تعالى يقول .لنبيه 
بين وللمسلمين : «.الم تر كيف فعل ربك بعاد » ؟ وهو لم يرء 
والمسلمون لم يروا ٠‏ ولآن المعني المجازى يجوز رؤية الله بمعنى العلم 
به » لم يقل الله تعالى لاتراه الابصار + بل قال : « لا تدركه الابصار » 
لينفى رؤية البصر على المعنى الحقيقى + فان رؤية البصر هئ التى 
يتستى بما الأدراك ٠‏ ؤرؤية الله بالبصر ممتئعة بخص القرآن ٠‏ فى قوله 
لكومى علئه السلام.: « لن ترائئ » وقى قوله ::« ليس كمثله شيء » - 

كن 


ولما كان الادراك لفظا مشتتركا بين ادراك الثمرة وهو انتهاؤها 
الى نضجها وادراك المطلوب وَهقّ الانتهاءً اليه قال الله:تعالى:: « لاتخاف 
دركا ولا تخثى » والى الاحاطة بقول أدرك فلان علما كثيرا » وجب أن 
يكون البارئ تعالى غير مدرك » اذ ليس منتهئ اليه ولا منحاطا بنة ؛ 
فكما يعلم ولا يحاط به كذلك أيضا يرى ولا يحاط بلا ٠‏ ثم ان الآية عامة 
لم تختص بوقت فيجوز أن يكون المراد : « لا تدركه الآبصار » وهو فى 
الدنيا ٠‏ والآية التى استدللنا بها 'دالة على اثبات الرؤية فى وقت معلوم ٠‏ 
فانبغى أن يخمل المطلق من هذه الآية على المقيد فى الآية التى: استدللنا 
يها + 

كنا 


قال الإمامابُوائعالى, « وان عارضوا بقوله تعالى غى 
جواب موسى عليه السلام « لن ترانى » فهه الآية من أصدق الآدلة على 
جواز الرؤية © الى آخر قوله ٠‏ 


قلا مغسرابو>كرين ميموبا : عقيدة الايمان لا تصح الا لمن 
عرق صقات. الله الواجية لم + وعرقه ماستجيل علنه.وما أحجوة مق » 
فمن عكسن لامر فجعل المستحيل«جائزا والجائز مستحيلا » لم يكن 
عالما بالله ٠‏ ومن لم .يكن غالما بالله فليس مؤمنا به ٠‏ وقد علمنا أن منصب 
الثبوة ومرتبة التكليم, عظيمة شريفة فكيف.يظن ممن أصطفى. للرسابة 
ويخص بالتكليم أن, يعتقد فيما يستحيل على. الله عند المعتزلة الجواز » 
والمعتزلة ينسبون مجوزى الرؤية الى التكفير ؟ وان رفقوا بهم نسبوهم الى 
التضليل ٠‏ والأنبياء صلوات الله عليهم لهم. الدرجة العليا ٠‏ وهم 
المعصومون صلوات الله عليهم اجمعين + خيين 


- وما جاء من أن الكفار محجويون عن ربهم » قتاويله ,أنهم محجويون 

عن' رحمته ء لا عن ذاته ٠‏ ومااجاء من أن الوجوة الناضرة تنظز ألى 

ربها ٠‏ فتاويله أنها تنظر الى نعمه وآلاثه ٠‏ عع :7 
دين 


وما أقبح ممن انعقدت ربقة الاسلام فى عنقه أن يظن بنفسه أنه 
تفطن من تنزيه البارى. جل وعز الى ما غفل غنه موسى الكليم ٠‏ 


ر_قال الإمتامابُؤاعاك». « وان قال منهم قاقل : 
نا سآن .ددني علما خبروريا وعير 8 بالزقية * قيل له : الرؤية المعبر 
عنها بالنظر. الموصول بالى » نص فى الرؤية » ثم الجواب يخمل على 
حسب الخطاب » فما بال المعتزلة حملوا ‏ لن ترانى » على نفى الرؤية » 
وحملوا السؤال فى صدر الآية على غير الرؤية ؟ » 


قال ال مغسرابويكربت ممول: .ا هذا صحيح لأنهم اذا جغلوا 
قوله « لن ترانى » دليلا على نفى الرؤية. » انبغى أن يكون قوله : « رب 
أرنى انظر اليك » سؤلة للرؤية ٠‏ وان حملوا التظر المسؤون فى معنى 
العلم القضرورى » وكان « لن ترانى » نفيا للعلم الضرورى » سقط 
حجاجهم بذلك علينا ٠‏ 

ع 


, 'قال اللإمتامابّوائعاك : « وان قال منهم قائل: : أتها 
شال الرؤية: لقومه ء ققطِغالمعاذيزهم اذ كاثوا يسألونة ان يزهم الله 
:جهرة + قيل لهم": هذا مقالفه للنض فانه عليه 'الءلام أضاف الرؤية 
المسؤولة لنفسه » حيث قال : 2« أرنى أنظر اليك » ثم كيف يظن بالكليم 
أن يسال ربه مأيعلم استحالته فئ' حكمه لأجل قومه ؟ ولما سالوة وقسد 
“جاوزوا البحر فى أن يجعل لهم الها 6 قال لهم : «-انكم قوم تجهلون ٠‏ 


قال ا مفسرائوكرين ممويا ؟. فى اختصاصه صلوات إلله عليه 
سؤال الرؤية دليل على أنه لم يسألها الا لنفسه + لانه 'ضلوات الله عليه 
لما كرمه الله بالتكليم شوقه ماع الكلام الى الرؤية » فسالها لنقسه 
كما اختصت نفسه يسماع الكلام. ٠‏ ولو كَانَ قومه السائلين وهو يعبلم 
اها 


استحالة ذلك على الله جل وعز لم يسالها كها ذهلهم عين,سالوه ان يجعر 
لهم اضناما يعبدوتها وآلهة يعظمونها * 

تنا 5 
” قال الامتاءابّوا لعاك:. 2 « وقد ذهبت شرذمة من المعتزلة 
ال أن مومى عليه السلام كان يعتقد جواز الرؤية غالطا » الى آخسر 
قوله ٠‏ 


قال الغ وك نف من اغتقد هذا فقد أزرى بالأئبياء 
طلواك الل عليهم ونجوز قن حقهم أن يعثقدوًا أن رهم جسما على الغلط * 
حتى يبين لهم ذلك ٠‏ فاذًا كان الايمان لايتحصل الا لمن علم ريه بصفاته 
الواجبة له" أ الجائزة و ينيل علية ققيفً ليكوت ذلك فى حو 
الأنبياء وله المرتبة الرقت 1 
ع ا ةا : 

.قال الإمعامالوالجاك.. +« فاذا :تبين .إن سؤال موسى عليه 
الملام "دال غلئ جواز”ما نال .ء ثم سؤاله كان عن رؤية فى الحال » 
فلا يقدح فى. النبوة ذهول 'النبئ عن علم الغيب ٠‏ وكان يم يظن مااعتقده 
جائزا ناجزا + فإعلمه إلرب. تعالى. بمكنون غيبة » ثم .سؤاله كان عسن 
رؤية فى الحال » فتبين حمل النفت.على مؤضح النؤال »::. 


:قال المغسرابوكرين ممويا : لما سمع موئ الكليم' ‏ ضصلوات 
لله على نييتأ وعليه ب كلام الل إلذى ليس بحرف ولاصوث ولا مشابه 
لكلام المحدثين » اشتأق الي .رؤية. موجود قديم لامثل له ولا نظير » 
فاعلمه الله جل وعز أن ذلك لايكون + .ثم اختلف الناس في المعنى الذي 
أوجب الا فكون الرؤية فى.الدنيا ٠‏ فمتهم من قال : ان ذلك لم يكن لان 
العاسة الى يحس. يها فى الدثيا خانية » فلم مسيم إن مسر يقبا 
للباقى ‏ اتذى لا فتاء له ٠‏ 









عن 


وهذا مردود من وجوه : 

أحدها : أن الحاسة لا أثر لها.فى الادراك ‏ على ماسبق وان المدرك 
أنما يدرك بادراك + 

والثانى : أن الرؤية.لو امتنعت من هذا الوجه لامتنعت ايضبا 
فى الآخزة لآن الحاسة أيضا .حادثة ٠‏ فلو امتنع أن يرى الباقى 'بالفاتى > 
لامتنع أن يرى القديم بالحادث ٠‏ 

وقيل : أن المائع من ذلك ان العلم بالله واجب فلو أدرك لكان 
العلم به ضيروزيا ٠‏ والعلم الفضرورى لايقع التكليقف يه ٠‏ وفى هذا أيضا 
نظر لآن من العلماء من يقول : أن الأنبياء يعلمون الله جل وعز ضرورة ٠‏ 
ولهذا فارق علمهم به علم من سواهم ٠‏ ومن العلماء من يقول : أن نبينا 
محمد لله رأى ربه وان أنكرت )١(‏ ذلك عائشة ٠‏ واحتج من قال ذلك 
يقول الله تبارك وتعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا » 
أو من وراء حجاب © أو يرسل رسولا فيوحى باذنه » فالتكليم من وراء 
.حجاب + هى خال مومى يِكثَرْ لآنه أسمع الكلام ومئع الرؤية ٠‏ وقوله 
«- يرسل رسولاه » هو كافة الأنبياء يأتى اليهم جبريل عليه السلام 
وتثبت مرتبة الوحى ٠‏ وهى التى خص يها نبينا محمد وَيِم فلا يجوز 
أن يكون حالها كحال مومى عليه السلام ولا كحال من يرسل اليه رسول » 
لما كان يكون فى القسمة من التداخل » فلم يبق الا أن يكون الوحى 
تكليمه ورؤيته ء لكلا تتداخل القسمة - 

وأما علم المغيبات فائه يتوقف على اعلام الله جل وعز اياه لذلك ٠‏ 
ألا ترى أن ابراهيم على نبينا وعليه السلام كان يستغفر لآبيه حتى علم 
أنه لا يهتدى ٠‏ ونهئ عن ذلك ٠‏ وكذلك نبينا عليه السلام كان يلح على 
أبى طالب بالايمان ويسوقة الى الهدايه » حتى أعلمه الله جل وعز 
#نتذلك لايكون + 'بقوله تعالى : 01 لس » بوالقصص 1م 
فامسكعن ذلك * 8 8< 





)١(‏ أتب : ص 
مرا 


فلم يكن انطواء الغيب عنهمنا قادخا فى غلو هراتبهما وسمي 
اقدازهماكء- 
مد 6 
ٍ قال الإمتامانوائعاى.” “* “فان قيل قد قدمتم ان كسل, 
ادراك فانه متعلق جؤازا بكل موجود » وقود ذلك يلزمكم تجويز تغليق 
الادراكات الخمنة بذات البارئ سبحانه » الى آخر قوله: ٠‏ 


قال اللغسرابؤ>ككرين ميمون : قد تقدم أن الثم والذوق واللمس 
عبارات عن اتصالات » وتبين أن تلك الاتصالات ليست حقيقية الادراك » 
فان الاخشم يقول شممت المسك فلم أدرك ريحه + والألهى يقول طعمت. 
السكر فلم ادرك طعمه » والحدر يقول : لست الحديد فلم أدرك ليئه ٠‏ 
فلو كانت هذه الاتصالات تفس الادراكات » لكان هذا + بمنزلة قولك * 
أدركت الشىء .ولم أدركة » وتعاور النفى والاثبات على شىء واحد 
محال ٠‏ :قالاتصالات محالات فى حق البارى جل وعز لأثها من صفات 
الأجسام ٠‏ وأما . الادراكات. التئى لايشترط فيها الا. وجود: المدركساته 
قاتها قايقةا فى اعطقها ات جيل:جلالة اب 

د ع3 

قال الإمتامابُوائعالى ٠:‏ فان قيل : قد قدمتم فى الصفات 
الواجبة أن الرب سبحانه سميع بصير واثبتم العلم بالسمع والبصر فهل. 
تثبتون سائر الادراكات للبارى تعالى ؟ قلنا : الصحيح عندنا اثباتها ٠‏ 
والدليل على اثبات العام بالسمع والبصر » دال على جميع الادراكات ». 


قال اكقى أبُوكرين ميمونا ٠‏ قد تقدم ان السمع والبعرنيتا 


للبارى تعالى لأنهما صفتا كمال » واضدادها صفتا نقص ٠‏ والبارى. 


اليو 


جل وعز مقدس عن التقاقص ٠‏ وكذلك أضداد الادراكات المذكورات انما 
هى آفات مناقضة للكمال ٠‏ فوجب له جل جلاله وهو الكامل الوجود 
على الاطلاق » أن يتصف يها ٠‏ 


ان ين 


قال الإمتامابوثعالى. « فهذا باب مما يجوز فى احكام 
الاله ومما يتعلق: بالجائز من أحكامه ء ذكر يخلقه واختزاعه المخترعات > 
ويتصل بذلك خلق الاعمال + ومما تمس الحاجة اليه من احكام قدر 
العباد © 3 : 


قال المغتىرأيوتك رين مهولا : 'معظم الاكمة يتبثون الرؤية فيما 
يجوز من احكام الله تعالى » ومنهم من يثبتها فيماا يجب له » لأن الذى 
فعن ذلك" يزى أن'فنحيلها 'يجعلها فينا يستحيل على الله “جل وغز ء» 
فوجب ذكرنا هئالك: * حين وجب تقديم. مايستحيل على الله جل وعز 
على مايجوز عليه' .: والآولى ما رتبه معظم' الأثمة فان رؤية الخلاكق 
لزبيهم فعل من أقعاله' ن جل وعلا ‏ وأفعاله' جائزة 'منه ومن' مخلوقات. 
؟فعال العباد » قوجب ذكرها فى هذا القسم ٠‏ 








كنا 


با 


القول فى خلق الاعمال 


قال الإمتامابُوا لعا + « اتفق سلف الأمة قبل ظمور 
البدع والاهواء واضطرب الآراء » على أن الخالق المبدع رب الصالمين 
ولا خالق سواه ولا ميدع ألا هو ٠‏ وهذا مذهب اهل الحق + فالحوادث 
كلها حدتت بقدرة الله تعالى ٠‏ ولا فرق بين ما تعلقت به قدزة العباد * 
وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه ٠‏ ونخرج من مضمون هذا الاصل : 
أن كل مقدور لقادر "فاه تغالي قلقم كلد 0 يا « 


قال الغسربُوكرين يموي : البارى جل 8 تمدج لا اله 


إلا هو - بائفرادة بالخلق + فقال : « هل من ,خالق غير الله » ؟ [فاطر] 
وهو يوجب شرا إلا خالق سواه _ ؛ ول اأقادر غيرة + واذا كان جل جاله 
خالقا للعبد وخالق لجميع اعضائه «-والآلة التئ يتصرف بها » يسفرهاً 
جل جلاله تارة ويعطلها خرى ٠‏ آلا ترى أن اليد الثى أهى آلة الآت قد 
يعطلها جل جلاله عن التصرف بما يحدث فيها من الفالجة أو الشل أو غير 
ذلك ٠‏ فكيف يدعى المسكين « المعتزلى » أنه قادر محدث لأفعاله » وأنه 
منفرد بها ؟ وهل افعاله الا اعراهْن لأْبد للها أن تقوم بجواهر > والجواهر 
التى تقوم هذة الأعراض هى خلق الله تعالى » فلو عدمت لما جاز 
جود الأعراض ؛ فكيف يوصف بالاقتدار والاحداث لعرض من يقر بانه 
غير قاكر على ايجاد نظة الى مر شرظ قن ومودة 414 
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قال الإمتامابُويلعاى. « اتفقت المعتزنة ومن تابعهم من 
اهل الاهواء واهل الزيغ على أن العباد موجدون لافعالهم مخترعون 
لقدرهم ٠‏ واتفقوا أيضا على أن الرب - تعالى عن قولهم ‏ لايتصف 
بالاقتدار على مقدور العباد كما لا يتصف العباد بالاقتدار على مقدور 
الرب ٠‏ ثم المقدمون مذهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب 
عهدهم باجماع السلف » على أنه لا خالق الا الله تعالى + 
ثم تجرأ المتاخرون وسموا العبد خالقا على الحقيقة ٠‏ وأبدع 
بعض المتاخرين ما فارق.به ربقة الدين » فقال : العبد خالق والرب 
تعالى لايسمى خالقا على الحقيقة ‏ أعاذكم الله من البدع والتمادى فى 
الضلالات ‏ » 


وال المفى اوكرين ميمودا :” اعلموا ٍ وفقكم الله ان تحقيق 
مسالة القدر الموجبة لخشوع الخاشع وعبادة العابد ٠‏ ومقامات الأولياء 
من الصبر والتصليم والتوقل > بل العيودية ففسها لاقصتيح إلا لبن 
فوض آمره الى الله وعلم أثه لا حول له ولا قوة من نفسه ٠‏ واما من 
يدعى أنه خالق لافعاله فالمدعى بأن لله الها غيزه لا سيما على رأى من 
يرى أن الالهية راجعة الى انظلق + وآن معنى قولتا : « آلا له الخلق 4 
كمعنى قولنا : خالق الخلق ٠‏ فمن رفى لنفسه أن يسمى باسم به نقس 
الالهية » فقد تكبر تكبرا عظيما وعلا فى نفسه علوا كبيرا تعوذ بالله من 
عقيدة قورطتا هذا التوريظ » .وشبحدتا من ال جل وغز هذا الايعاة + * 
د د 6د 


“قال الإمتاءانوائعاك : « ونحن الآن نرسم على المخاقين 
ثلاثة اقرب ٠‏ أما الغرب الأول فنتمسك فيه بالقواطع العقلية فى خروج 
العبد عن كونه مخترعا * ونذكر فى الضرب الثانى الزآمات اللمعتزلة 


لضا 


ماخذها العقول ايضا ٠‏ والغرض منها ايضاح تناقض مذهبهم ٠‏ ونذكر 
فى الضيرب الثالث الادلة السمعية الدالة على صحة ما انتحاه أصل 
الحق »6 


قال المفسرابوككرين مون : هذا ترتيب بين ٠‏ لان اول 
ما يجب أن يرد عليهم به » يطلان رأيهم من .جهة العقل فى دعواهم 
الكاخبة الآفكة + حين يقرون بالعجز عن خلق الأجسام » ويدعون 
خلق الاعراض » ثم أيضا تبين الالزامات التى يلزمونها من جهة العقل 
تسوقهم الى تناقض مذهبهم + ثم يؤتى بعد ذلك بالأدلة السمعية التى 
توازن الأدلة العقلية وتعادضها » اذ لا يناقض السمع العقل ٠‏ 

قصل 
ليس العبد مخترعا 


قال الإمحامابوائعاك : « أما الفرب الأول من الكلام 
فيتحصر المقصود منه فى طريقين : أحدهما أن نقول لخصومنا : قد 
زعمتم أن مقدورات العباد. ليست مقدورات للرب سبحاه وتعالى مصيرا 
منكم الى استحالة مقدور بين قادرين © فنقول لكم : الرب تعصالى 
قل ن أقدر عبده > وقبل أن اخترعه » هل كان موصوفا بالاقتدار على 
ما كان فى مغلومه أنه سيقدر عليه من يخترعه ام لا » ؟ الى آتخر 
قوله . 


قال ال مفسرابوككرسن مون .. قدرة'البارىتعالىتتعلق بكلممكن 
وما سيقدر عليه العبد قبل أن تتعلق به قدرته ممكن لامحالة ٠‏ واذا كان 
مكنا دخل فى جملة مقدورات البارى جل وعز » فاذا قدر عليه العيد 
لم يصح أن يخرج عن مقدور البارى جل وعز ؛ وهل يصح أن يصسير 
ما كان مقدورا له مستحيلا عليه » لأجل تعلق قدرة العبد به ؟ وهل هذا 


رادا 


الا كقول الثنوية الذين يلزمهم ذليل التمانع ولو أن المعتزلة عظموا 
الله جل وعز لكان الأليق بهم أن يقولوا : ما سبق كونه مقدورا للبارى 
جل وعز لامخرج عن أن يكون مقدورا له بتعلق قدرة عبد به » بل يجب 
أن تبقى قدرة العيد به » ويبقى مقدورا للبارى تعالى. ٠‏ واذا كيت بهذا 
كلله أن ما سيقدر عليه العيد مقدورا'له » وان تعلق قدرة العبد به لاتخريجه 
عن كونه مقدورا له » لزم بذلك أنه محدقه وخالقه ومنشكه + اذ من 
المحال أن ينفرد العبد باختراع ماهو مقدور لله جل وعز ٠‏ 
عد جد عد 


قال الإمتامابّؤالعاك: « ومما تمسك به أثمتنا أن قالوا 
الأفعال المحكمة دالة على علم مخترعها » وتصدر من العيد افعال فى 
غفلته وذهوله + وهى على الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام ٠‏ والعبد 
غير عالم بما يصدر منه فيجب أن يكون الصادر منه دالا على علم 
مخترعه ٠‏ واتما يتقرر ذلك على مذهب اهل الحق الصائرين الى أن مخترع 
الأفعال الرب تعالى > 


قال ال مغس ابوك رين ممون ٠:‏ علمنا ان الغفلة والسهو 
والذهول صفات تضاد العلم والارادة ٠‏ وقد علمتا أن الفعل المحكم مفتقر 
الى علم محكمه ومتقنه - وعلمنا أن الفعل المختص بوقت ٠‏ دال على 
قصد فاعله فى ذلك الوقت المعين ٠‏ والغافل لا علم له ولا ارادة ٠‏ وقد 
تصدر مثه أفعال وهو غافل ذاهل > فلو كان العبد موجدا لاقعاله » لاتكر 
علينا دليل كون البارئ تعالى عالما بكونه متقنا ٠‏ وهذا يجرنا الى أن 
لايضح لنا دليل يوصلنا الى كون البارى جل وعز عالما بدليل اتقانه 
واحكامه لافعاله + فالمعتزلة بين احدى حالتين اما أن يقضوا باطراد دلالة 
الأحكام على العلم » قيبطل عليهم رايهم وقولهم : انهم خالقون افعالهم 
واما أن يبطل عليهم التوصل ألى العلم بكون البارى جل وعز عاالا 
لانكسار الأاستدلال بالاتقان والاحكام على غلم المتقن والمحكم ٠‏ 


انا 


ثم لو ساغ آيضبا بطلان دلالة الاتقان على كون البارى تعالى عالما > 
لبطل الاستدلال بالقعل على الفاعل ء لأن الأدلة العقلية حقها الاطراد - 
وحكمها قى الاطراد حكم واحد وان تباينت طرقها » فانها لو انكدر منها 
واحد لانكسر سائرها » ولو بطل الاستدلال بالقعل على الفاغل لم يكن 
لنا سبيل الى العلم بالله .جل وعز » والعلم بالله ج لوعز أصل مترتب على 
النظر فى كونه تعالى خالقا افعال العياد ٠‏ 
0 
قال الإمتامابُوالعالى ٠‏ « فان عكيوا علينا ماذكرناه فى 
الكسب + فقالوا : يجب كون المكتسب عالما بما يكتسب + ثم يجوز ان 
يصدر منه القليل + ولو وجب ذلك ذ والقليل من الأفعال » لوجب فى 
الكثير منها + وقالوا : يجوز على ما أصلتموه صدور الأفعال الكثيرة من 
العبد من غير علمه بها ٠‏ قلنا : هذا مما نجوزه فى موجب العقل » 
وانما يمتنع وقوعه لاطراد العادات » ولو انخرقت لما امتنع من جائزات 
العقول ما طالبتمونا به » 


ال ا مغسرايو؟كرين مموبا : اذا تبين ان أفعالنا الاكتسابية 
خلق لله جل وعز » هو منشيها ومتقنها » العالم بها غ فلا يمتنع غى 
العقل أن يصدر منا فى حال الغفلة والذهول بان موجدها عالم بها ٠‏ 
وان امتنع ذلك فى الكثير منها » فانه لم يمتئع لدلالة خقلية ولا لفظية 
قطعية » وائما امتنع ذلك لجرى عادة » ولو شاء الله جل وعز انخراقها 
لوجد الكثير منها فى حال الغفلة كما وجد القليل . 
0000 

قال الإمتامابوائعالى٠‏ « قد ذكرتم عند الكلام فى اثبات 
العلم بكوته عالما : أن ذلك انما بعلم اضطرارا » الى آخر قوله ٠‏ 


كه 


ول الغ ابوجكربن يموت : هذا االفصل قد اقدمه:قئ الحبقات 
.حين اختار أن علمنا يكون البارى تعالى عالما ضرورق ٠‏ ولم يرتضيه 
كسبيا » فاعترض على نفسه هئالك + وقال : أنتم تقولون : ان الاحكام 
دليل على العثم » وما يتؤصل اليه بالدليل فهو علم نظرى ٠‏ فكيف يجتمع 
هذا مع أنه علم ضرورى والعلم الضرورى مناقض للغلم النظرى ؟ وهذا 
ليس تناقض من الآثمة + 

فلا محالة أن الظريق الى العلم بكون العالم عالما هو الاحكام 
والاتقان » لكنا تعلم كونه دليلا علما ضروريا » فلم نجعل العلم يكون 
انعالم علما نظريا » لأنالنظرى انما هوما غلم دليله بالنظر لا بالغمرورة » 
وأما ما علم دليله ضرورة ٠‏ فانه غير نظرى ٠‏ وهذا بين لا اشكال 


د ع 6 


قال الإمتامابّوالعالى , « واما الفرب الثانى وهوالتعرض 
لالزامهم » فانه يشتمل على قواطع لا محيص لهم عنها » فمن 
أقواها : أن القدرة الحادثة على اصولهم ‏ تتعلق بالوجود.وغيره من 
الصفات ٠‏ ثم حقيقة الوجود لكل حادث لاتختاف + واختلاف المختلفات 
يؤول الى أحوالها الزائدة على وجودها » وليست هى اثر للقدرة » 
الى آخر قوله :- 
قال ال مفسرابو>كربت يموي : اذا كانت القذرة لا تتعلق عند 
« المعتزلة » الا بالوجود ٠‏ وهذا مقتضى أصليم لانهم يرون أن الاشياء 
أشياء ذوات فى العدم » فالقدرة لم تؤقر فى كونها ذوات ٠‏ اذ قد 
كانت كذلك + ولا فى كونها اشياء ٠‏ وائما أثرت فى مجرد الوجود ٠‏ 
.والوجود لاتختلف به المختلفات وان وقع الاختلاف قباحوال وصفات انفس 


0 


كما يخالف الجوهر العرض بتحيزه واستغناته عنه » وافتقار العرض 


'الى" المحل “ وتحو ذلك ٠‏ 


والقدرة عند هؤلاء لايختص: تعلقها : فاذا تعلقت بمتعلق ' تعلقت 
بامقاله وأضداده ٠‏ والقدرة على الايمان عندهم قدرة على الكفر + فييجب 
عليهم من ذلك أن تعلق القدرة الحادثة يالآلوان والطعوم وغير ذلك » 
لآن الوجود فيها كلها واحد » ويلزمهم أن تتعلق قدرتهم بالجواهر + 
انها قد شاركت الأعراض فى الوجود ٠‏ وهذا الزام صميح لا محيض 
لهم عنه ولايجدون انفصالا منه ٠‏ 
م 

قال الإمتَاءابّوائعالى: « فان قالوا : ما الزمتمونا فى 
الاختراع ينقلب عليكم فى تعلق القدرة كسبا » فاذاتعلقت القدرة بنوع من 
الاعراض لزمكم منه ما الزمتمونا من تجويز تعلقها بجميع الحوادث ١‏ 
وان لم تلتزموا ما عكس عليكم لم يستمر ما الزمتموه + قلنا : القمدرة 
الحادثة لاتتعلق عندنا ٠‏ بمحض الوجود بل تتعلق بالذات واحوالها » 
الى آخر قوله << 
"قال المعسرابوبكرين مود ؛ ا كانت قدرة العبد عند اهل 
السنة غير مؤثرة لم يمتنع تعلقها بالأحوال التى لا تتائر كما يتعلق العلم 
والارادة بها ٠‏ ولما كانت القدرة عند المعتزلة مؤثرة فى المقدور » لم 
يصح منهم أن تتعلق بالأآحوال التى لا تتائر ٠‏ 


ثم أن المعتزلة خصصوا تعلق القدرة بالوجود + والوجود كما 
ذكره « الامام » لايختلف قى نفسه © وان وقع اختلاف المختلفات 


فبغيره » فلزمهم السؤال ولم يلزمنا ٠‏ 
د عد د 
قال الإمتاماتوائعالى:» « ومما يعظم موقعه عليهم : انهم 
قالوا : القدرة الحادثة لايتاتى بها اعادة ما اخترع بها اولا ٠‏ ومعلوم أن 
الاعادة بمثابة النشاة الأولى »© الى آخر قوله ٠‏ 7 6+.-- 2., 
ده 
(م 5” - شرح الارشاد ) 


قالالمغسرابو>كريت يمون : المعاد هي الذي وجد .. قيبل 
لايفترقإن: الا قى أن الحادث يفققن الى :غيم سائق »: وفلعاد يفققر الى 
ذلك العدم إلذى افتقر اليه اتحادث والئ عدم كان جعد وجوده ٠‏ فلايد 
اللمعاد مين .أن يقدر له عدم سيق .وجوده الأول وهى هالة حدوثه وعيدم 
بعد وجوده ووجود ثان بعد عدمه » قلابد منه من تقدير عدمين ووجودين 
وبه يصح كونه معاد » أو يثبت بهذا : أن المعاد هو الآول ٠‏ 

واذا وافقتنا المعتزلة على .أن القدرة الحادثة لاتؤثر فى المعاد > 
لزمها ان تقول ؛ ان القدرة الحادته لاتؤثر فى الوجود الآول » اذ هو 
وجود واحد ٠‏ اذا عجز عته فى حال الاعادة فلتقصر القدرة ايضا عنه 
فى حال الاحداث ٠‏ ولكون الاعادة فى حكم النشاة الأولى > احتج الله 
عز وجل على منكرى الاعادة بالنشاة الآولى » تعريفا منه جل جلاله 
بآن القادر على الأاحداث قادر على الاعادة ٠‏ وان الزمنا المعتزلة تعلق 
القدرة الحادفة بالمعاد » التزمناه ٠‏ لأن قدرتنا لم تؤثر فى ايجاد الفعل ٠‏ 
فكذلك لاتؤثر فى اعادته )١(‏ + لكن ما كان مقدورا كنا » يجوز أن 
يخلقه اللهالنا وتخلق لنا قدرة تتعلق يه 

قان زعم زاعم أن المعتزلة أنما منعت تعلق القدرة بالمعاد » لان 
مقدورات العباد انما هى أعراض » والاعراض لاتعاد ٠‏ لأن المعاد معاد 
باغادة هى عرض ٠‏ والعرضي لايحمل العرزض ٠‏ وهذا وان قال به 
قائلون فهو مردود ٠‏ لأن المعاد هو نفس الآول ولي آمرا تجده ٠‏ 
ولو قال قائل : إن الاعادة معنى ء لجاز أن يقول لخر : ان الحدوث 
معنى ٠‏ ويبطل بذلك ثبوت الأعراقي + ولا معني للاعادة كما ذكرناه 
آلا تكرر الوجود بقدرة تتعلق تعلق القدرة بالمقدور لاتوجب له معنى 
موي ايجاده .٠‏ فيطل يذلك بها قال هذا القائل ٠‏ 

نا 





)١(‏ تقرا : امحادته 


0 


قال الإمتامابؤيئىلى, « ومما يلزمهم ان نقول : بيد 
وافقتمونا على أن ماعدا الوجود. من ص , - 
الحادثة ثة ٠‏ مع أنها متجددة + كما أن وجود متجدد + وما القصل بين 
الوجود والصفات الزائدة عليه ؟ فان قالوا : اذا ثبت وجود الحركة وجب 
عند وجودها ثبوت اجكام لها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغيراتوككر بن معونا : المعتزلة وافقتنا فى أن الضفات 
التابعة للحدوث » ل بالقدرة الجادثة + وهى متجددة كتجددٍ الحادث ٠‏ 
فاذا كانت القدرة الحادثة قاصرة عندهم عن الصفات التابعة للحدوث » 
قلتكن قامرة آيمنا عن الحدوث لاتشراكهما فن: التجدد ٠‏ أفنان زاموا 
عن ذلك انفصالا ٠‏ وقالوا : اذا قبت الحدوث لزم أن تتبعه هذه الصفات 
ولم يكن بد من ذلك ٠‏ فاذا اثبتت الحركة لزمها صفات واجبة كافتقارها 
الى المحل » وغير ذلك مما يجب لها ٠‏ والقدرة انما تؤئر فى الجائز 
لا فى الواجب + فاستغنت هذه الصفات بوجويها عن مؤثر فيها ٠‏ 

وهذا الذى قالوه باطل » لأنهم لم يوجبوا للحادث هذه الصقات 
الا بعد الحدوث كجائز ٠‏ والحدوث قد لايكون ٠‏ فاذا انتفى الوجود انتفت 
بانتفائها ٠‏ فكيف يحكمون لها بالوجوب * فان قالوا سحن 
بالوجوب مع تحقق الوجود » فاذا تحقق لمزم ثبوت هذه الضفات ٠‏ 
كذلك: ايقنا يجب الوجوه عقك قيوث هذه الصقات - إذ كينا 0 
الويجوة بخن خذة الصفاك .2 أكذلك ايمكدل كوت قد الفقات حرق 
الوجوة + قاجطو) الوجوة أأذق. واجنا + إوآمتعوا:تعاق القدرة به. + 

وهذا الالزام كالزامنا لهم حين منعوا البارئ جل وعز عالما 
بعلم » لوجويه ٠‏ والواجب لا يعلل ٠‏ فقلنا لهم : قلا تعللوا اذن علمنا 
أنه اذا حصل العلم .وجب كوته عالما » فقد حصق 'الوجوب لكون العالم 
منا عالما فامنعوا تعليله ٠‏ 








2 


قال اللإمتامابولاعالى: « فهذه الزامات لا حيلة ‏ للخصوم 
فى دفعها + قاما الضعرب الثالث من الكلام فالغرض منه التعلق بالآدلة 
السفعية ٠‏ وهى تنقسم: الى ما يتلقى من اجماع الامة ‏ والى ما يستقاد 
من نصوص الكتاب + فاما ما يتلقى من اطلاق الآمة + فاوجه + منها : 
أن الامة مجمعة على الابتهال الى الله تعالى وابداء الرغبة اليه فى. أن 
يرزقهم الايمان والايقان » ويجنبهم الكفر والقسوق والغصيان ٠‏ ولو كانت 
المعارف غير مقدورة لله - تعالى لكانت هذه الدعوة الشائعة والرغبة 
الذائعة > متعلقة بسؤال مالا يقدر البارى عليه » 


قال ال مغسسرا بوك رين مغونا : قد خلمنا"' أن الرغية: والتعساء 
انما هو لتخصيل آمر ثم يحصل يعد ٠‏ واذا كان المسلمون يضرعون الى 
الله جل وعز فى أن يرزقهم الايمان ٠‏ والمراد به : ايمان يتبع به ايمائهم 
الذى هم فيه لانهم لم يسألوا ايمائهم حاصل لثآنه موجود لهم ٠‏ 
واتما سألوه ايمانا معاقبا لايمانهم هذا » لآن الايمان عرض من الاغراض ٠‏ 
والأعراض لابقاء لها ٠‏ وائما وجودها كلها حدوث ٠‏ يدلك على ذلك 
قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا : آمنوا » [ النساء ١5‏ ] ألا ترئ 
أنه وصفهم بالايمان وأمرهم بالايمان ٠‏ ومعلوم أن الذى أمرهم به غير 
الذى وصفيم يه » لأن الآمر حقيقته اقتخباء طاعة المامور بفعل المامور 
به ٠‏ والحاصل لايقتضى وانما يقتضى ما لم يحصل بعد ٠‏ 

قاذا سأل العباد وبهم أن يرزقهم الايمان » فقد علم. أتهم ائما سألوة 
أن يرزقهم جائزا عندهم ممكنا فى حقه أن يفعله ٠‏ فلو كانت أعمالالعباد 
غير مقدورة لل جل وعز بل يستحيل منه أن يفعلها .» لكان دعاؤهم 
له بهذا كدعائهم ل4«يان يجمع: بين: الضدين 2١‏ ويقلب- الجوهر عرضا 
والعرض جوهرا » وسائر المجالات التى لاتتعلق القدرة بها ٠‏ 


ا 


قال الإمتامابُوا المعالى:٠‏ «وهذى الزغبة محمولة على سؤال 
الاقتدار على الايمان والاعانة تجلقاً القدرة غليه + قلناً هذا غير سديم 
على أصولكم » فان كل مكلف قادر على الايمان + والرب تعالى لايسلباة 
الاقتدار عليه ٠‏ فلا وجه يحمل الدعاء عَلِئ ابتغام موجود + اذا الداعى 
يلتمس متوقما مفقودا » 


قال المغسرابوككرين مَمو ' المعتزلة ألا “اعتقدت ان القدرة 
الحادثة تتقدم على المقدور » ولا يلزم مقارنتها له ٠‏ زعمت : أن كل مكلف 
كافر ومؤمن قادر على.الايمان ٠‏ فاذا كان هذا معتقدهم لم يج أن يحمل 
دعاؤهم على سؤال ذلك الحاصل" ألأن“الداعى يقتض آمرا لما يتخال 
بعد فى الوجود + واقتضاء المدعو فيه من المدعو كاقتضاء طاعة 
المامور من الأمر بفعل المامور به ٠‏ وقد تبين ذلك فيما تقدم بيانا شافيا 
قبل ٠‏ 





نوا ننا 


قى الام تمادو الجا « ثم السلف الصالحون كما سالوا 
الله جل وعز الايمان » كذلك سالوه أن يجنبهم الكفر والفسوق والعصيان » 
والقدرة على الايمان قدرة على الكفر » على أصول المعتزلة ٠.‏ فلن كان 
الرب تعالى معينا على الايمان بخلق القدرة عليه » قيجب أن يكون معينا 
على الكفر بخلق القدرة عليه »> 


2 صب 3 2 نه قية : 
ول اللغى ايوجكرين عمو : العتزلة بقلة معرفتهم بحسق 
الربوبية وقصورهم عن العلم بالآلوهية ذهبوا بقدرتهم. الحادثة مذهب 
القدرة القديمة ٠‏ والقدرةالقديمة واحدة تتعلقبمقدورات. » ولايلزم مقارنتها 
لها ٠.‏ آلا ترى نها ثبتت أزلا وتآخر وجود مقدوراتها » كذلك.جعلوا هم 
قدر العباد تتقدم على مقدوراتها, ب#بولتيلزم مقارنتها لها » 0 


م 


بمقدورات كثيرة ولا فتهد مقدورها ٠‏ ثم انها تتغلق بالعرض وضدذه ٠‏ 
وهذا كله بعد عن الحق وقلة امعان فى النظر ٠‏ فاذا كان العلم مع 
تغلقه بالواجب والجائز والمستحيل. » وهو غين مؤثر فى معلوم ٠‏ لايتعلق 
ألا بمعلوم وأحد > أو يمعلومين لايجوز العلم باحدهما الا مع العلم 
نالآخر » كالمثلين. والضدين » فاحرى وأولى أن تقصر القدرة الحادثة + 
ولها التاثير عندهم أن تتعلق بمتعلقات ٠‏ وهؤلاء اذا كانت القدرة على 
الايمان عندهم » قدرة على الكفر ٠‏ فاذا سألوا الله تعالى القدرة على 
الايمان لكانوا أيضا قد سالوه القدره على الكفر » لان تعلقها بالكقفر 
كتعلقها بالايمان ٠‏ 
59 د ع د 

'قال الإمتامابوانعاك: ” ويقوى موقع ذلك : اذا فرضنا 
الكلام فيمن غلم الله سبحانه وتعالى منه أنه اذا أقدره كفعن > 
فاذا أقدره ‏ والحالة هذه فهو بالاعانه على الكفر » أحق منه بالاعانة 
على الايمان + ومن دعوات النبيين فى ذلك : قول ابراهيم وابنه اسماعيل 
على نبينا وعليهيم السلام - : 2 ونا واجغلنبا ممسلمين لك « 
3 البقرة 31+ قول أبرأهيم : 5 واجنتتى وبثى أن تعبة الأصانام » 
1 أبزاهيم م1 


قال المغس اتوك رن مموبا فاذا ذغا المكلف البارى جل وعز 
قىآن يرزقه الايمان ومقصده على قول المعتزلة أن يرزقه القدرة على 
الاحناق + فقة- ماله اق _يزوقه القخرة:على لعفت + لأبعينا اذا كأن شين علم 
الله حكة أكة 0-6 21 مور بالعتاء فطل لضم بالكفز أحق إنالكعناء 








قى الإمتامابُوالعاك: ومما نتمسدك به ثلقيا من أطلاق 


الأمة واجماع الأئمة * أن المسلمين قبل أن تخبغ القدرية كاتؤا للجمعين 
على أن الرب سبحانه وتعالى مالك كل مخلوق ورب كل محدث ٠‏ وم 
المستحيل أن يكون الوب تعائى مالكا مالا يقدز عليه ٠‏ ؤالاه مالا يعن هن 
مقدوراته + ولابد فكل مخلوق من ملك ورت ٠‏ ؤاذا كأن العبك خالقسا 
لأعمال نفسه ء نزم أن يكون رنها والهها من خيث استبد بالاقتداز ليها ٠‏ 
وهذه غظيفة فى الدين لايبوء بها موفق ٠‏ وقد دل غليه فحؤى التنزيل + 
فأنه قال عز من قائل : « اذا لذهب كل اله يما خلق » ولعلا بعضهم 
على بعض © 1 المؤمنون 4١‏ ] 


وال ا مغسرابو بكرن يموي 1 الجاوئ عل وعز تمدح يانه ربٍ 


العالمين ٠‏ والرب فى حق أل جل وعز : المالك أو المصلح ٠‏ ومالك 
الثىء قادر عليه أو على التصرف فيه ٠‏ وتحن اذا قلنا : « زيد.يملك 
الدار » فمغناه : أنه قادر على التصرف قيها ٠‏ فلو كان أفعال العباد غير 
مقدورة لله تعالئى لما كان ريها ولا الهها + لأن الالهية ‏ على ماسيق 
وتقدم ‏ ترجع الىالخلق ٠‏ بدليل قولنا : اله الخلق ٠‏ إى خالقالخلق ٠والذا‏ 
ارتبطت الالهية ٠‏ بالخلق » لزم على ذلك أن يكون المحدث اله افعال ٠‏ 
لأنه خألقها ٠‏ واستدلال « الامام » فى ذلك بقوله تعالى : « اذا لذهب 
كل اله بما خلق » ولعلا بعضهم على يعفن » استدلال بين لأن ذلك الاند 
الثاتى كان يخلق أفعاله ويذهب يها من حيث لم يقدر الاله الحق عليها.< 
فكذلك المخلوقون: لق كانؤا .خالقين لأفغالهم: لذهيؤا بها ». ولكان .يتطعرق 
من؛ الخالق والمخلوق التطازق 13) © لاعت سبهنا قلى ف الممتزلة" انين 
)١(‏ كىن عشي سيط تقار سارفلن عله حكفهد د عافط *. ١‏ - 
لعو كان فييسا اق فى اللحاء والحرطق ل[ ألية ا الله ) أي عَم الها 
( لفميدتا درط ميويع مد واي 0 8 
كلق امي 'تعدر قلق الاثليق' فاكثو لم جز على النظاة.. : 








وقال الامام فخر الذين الرازئ' : قال المتكلمون : القول بوجود 
الهين يفضى الى المحال » فوجب أن يكون القول بوجود الهين محالة » 
وائما قلنا :٠ائه‏ يفضى إلى المجال لأنا لو فرصنا جود الهين فلايد وان 
يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات > ولو كان كذلك لكان كل 
واحد منهما قادرا على تحريك زيد وتسكينه » ولو فرضنا أن أحدهما 
أراد تحريكه واراد الآخر تسكينه » فاما أن يقع المرادذان وهو محال » 
لاستحالة الجمع بين الضدين » أولة يقع واحد منهما وهو محال © لأن 
المائنع من وجود مراد كل واحد مذهما مراد الجر.؛ نفلا يمتتع مواد هذا 
الا عند وجود مراد ذلك » وبالعكس » فلو امتنعا مغا لوجدا معا » وذلك 
محال » أو يقع مراد احدهما دون الثانى » .وذلك أيخبا محال ٠‏ لوجهين 
أحدهما : انه لو كان واحد منهما قادرا على ما لانهاية له ». امتنع كون 
أحدهما أقدر من الآخر » بل لايد وأن يستويافئ. القدرة ؛ واذا استويافئ 
القدرة استحال أن يصير مراد لحدخما أولى بالوقوع من مراد الثانى » 
والالزام ترجيحالممكن منغير مرجح ٠‏ وثانيهما ؛ انه أذا وقعمراد أحدهما 
دون الآخر ٠‏ فالذى يقع مراده يكون قادرا » والذى لم يقع مراده يكون 
عاجزا » والعجز نقص وهو على الله محال + ولو فرضنا الهين لكان كل 
واحد منهما قادرا على جميع المقدورات فيفضى الى وقوع مقدور من 
قادرين مستقلين منو جه واحد ؛ وهو محال ٠‏ لان استاد الفعل الى القاعل 
انمآ كأن' لامكانة » فاذا كان كل واخد منهما مستقلا بالايجاد ؛: فالفعل” 
لكونه مع. هذا يكون واجب الوقوع » فيستحيل “أسناده الى هذا لكؤفنه' 
خاصلا منهما جميعا:» فيلزم استغناؤه عنهما معا » وذلك محأل » وهذه 
حجة تامة فى مسالة التوحيد فنقول : القول بوجود: الهين يفضى الى 
امتناع وقوع المقدور بواحد متهما » واذا كان كذلك وجب أن. لايقع 
البتة » وحينثذ'يلزم وقوع الفساد قطعا » أو:نقؤل:: لو قدرنا الهين فاما 
أن: يتفقا أئ ينختلفا فان .اتفقا على :الثئء الواحد فذلك الواحده مقدؤر 
لهغنا ومنزاك'لهها:فيلزم7ؤقوعه بهما وه ,محاك .وات ,انختلف1 فاما أن يق 
الخرادان أولا يقع واحد منهمما 6' أويقع احدهما دوق الثالن والكلسجال + 7< 
4+ 
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ب فكبت أن الفساد لازم على التقديرات » واعلم انك اذا وقفت على حقيقةة 
هذه الدلالة عرقت أن .جميع مافى العالم العلوى والسفلى من المحدثات. 
والمخلوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى » وأما الدلائل السمعية على. 
الوحدائية فكثيرة فى القرآن واعلم أن كل من طعن فى دلالة التمانع, 
ففسر الآية بان المراد لو كان فى السماء والارض آلهة يقول بالهيتها 
عبدة الاصنام لزم فساد 'العالم لانها جمادات لاتقدر على تدبير العسالم. 
فيلزم فساد العالم قالوا : وهذا أولئ -ألانه تعالى .حكى عنهم فى قوله «أم 
اتخذو! قلهة من الأرض حم يترون 4 فم ذكر الدلالة على فساد هنذا 
فوجب أن يختص الدليل يه وآما قوله ( فسبحان الله رب العرش عمآا 
يصفون ) ففيه تنزيه الله سبحانه وتصالى عما يصفه به المثركون من. 
الشريك والولد ( لايسئل عما يفعل ) آى لايسكل الله'عنمنا يفعله ويقضيه 
فى خلقه ( وهم يسثلون ) أق والتابس يسكلون عن أعمالهم والمعنى انه. 
لايسئل عما يحكم فى عباده من اعزاز واذلال وهدى واضلال واسعاه. 
واشقاء » لانه الرب مالك الاعيان, ». والخلق يسثلون سؤال توبيخ يقال لهم 
يوم القيامة لم فعلتم كذا 5 لانهم عبيد يجبا عليهِم امتثال مولاهم » والله. 
تعالى ليس فوقه أحد يقول له لثىء فعله لم فعلته ؟ قوله عز وجل ( آم 
اتخذوا من دونه آلهة ) لما أبطل؛الله:تعالى أن تكون آلهة سواه بقوله : ”الى 
كان قيهما آلهة الا الله لفسدتا » أنكر عليهم اتحاذهم الآلهة فقال ؛ « أم, 
اتخذوا من دونه آلهة » وهو استفهام انكار وتوبيخ ( قل هاتوا برهاتكم ), 
اى نحجتكم :على ذلك قاقال تعالى مستانفا ( هذا )) يعنى القرآن ( ذكر 
من معى ) أى فيه خبر من معى على:ديتق » ومن يتبعتى الى يوم القيامة 
يما لهم من الثواب: على الطاعة 0 0 المعضية ) -وذكر ( أق خبر 


تبلئ التوزاء 





تجذؤن +قيها أن" الله أتخد» “ؤلدا ا كان”معه آلهة: («.بل؛ أكثرهه: : لايعلنونة 
الحق فهم معرضون ) ٠‏ 
ع1 


يقولون : ان الله لايويد الكفر من الكافر » فاذن قد وقع.من الكافر 
ما لم يرده الله جل وعز © وبهذا أبطلنا قول من يدعى.الثنوية ٠‏ 


قال الامتاغانّوؤتعاق: « وهما ننلهاة من هذا للاخ ان 
نقول 1 خلق ع المعرفة والطاعات والقربات أحسن من خلق الاجسام 
وأعراضها التى ليست من.قبيل الطاعات .> فاذا اتصف العبه بخلق 
المعارف لكان احسن خَلقا من ربه » ولكان أولى باصلاح .نفسه وارشادها 
وانقاذها من الغى والمعاطب من ربه ٠‏ فمن زعم أن العبد أصلح لنفسه 
من ربه > فقد راغم اجماع المسلمين وفارق الدين » 


ذال الفى بوكر بن جور  :‏ سسذا صصخم بين ٠‏ 
ذكر أن عضد الدولة «:فناخسر بن بوئى » سال القافى « أبا بكر بن 
الطيب .» عن مسائل ء فاغمغى له النجؤاب فيها ٠‏ منهذ أنه قال جكنى 
بدليل قاطع سمعى يذل على أن الله جالق افعال التنباد ٠.فقال‏ له القاضى : 
الدليل عليه اجماغ المسلحيق فى أذان الصبع قى..قولهم : الضلاة خير 
من النوم ٠‏ .فساله غد تؤجه الدليل ٠‏ فقا له :. ان النؤم من فعل الله 
تعالى لايكتسبه العبد والقلاة مكقشبة: للغيك » فلولا أن الله هو يقالق 
السادة اللعيد ». لكاق. فال العي تين .ينا فق الله إؤهذا بمسنيغ كل 
يشيع (0) ٠‏ 


.2 ا ف يقي دن 4 
رو العم ري كيده وفلف أ دق الاج وقرية وفاة را 
لقن .له دخلة .فيه فق حيطا قفظيم: أؤقاته توالاقلان. هنة. .* وال قا كاق اله 
يفوخ . المؤمئوق. بقوله : ٠‏ قتتكافئ جنوذية عق المضاجع » وما كاك ينكام 
0 انهم كنامون كفيزًا »«وتونته اللذم نت ع يد 


وعم جه م 





مع 


قال الإمتامابوائعاك : « فان قالوا : لول القدرة على 
الاهمان لما تمكن- العبد من خلق الأيمان. : فالقارة اذن اصنشفغ + قلفا : 
مضمون ذلك يلزم ضتاخت هذة القالة أن 'يجعك القدرة على الكفر » شرا 
من الكفر » من حيث أنه لايتمكن الا بها ٠‏ والقدرة صالحة للفدين 
وليست لاحدهما اولى منها بالآخْر أ قُلئن كان الرب تعالى مصلحم: 
عبادة بالاقدار على الايمان » فليكن مفسدا له بالاقدار على الكفر » 





1 ع د 7 
قال ننم ابو كرس مود : هسذا. انفضعال صتحيع 2 لأن! 
المعتزلة قالوا لما الزموا الأول : المقدور لايصح الا بالقدزة + والقدرة خلق 
الله تعالى » فخلقها أضلج من مقدوزها ٠‏ فالزموا على ذلك أن تكون 
القدرة على الكفر شرا من الكفر » وهذا مالا يقوله قائل ٠‏ ثم يلزم. منه 


> على أن اقدره على أن يفعل اول يفعل, ٠‏ وهو في فعله وتركه ليس 
ألها » وانما هو عبد لله عز وجل - وقد مكنه الله بالعقل ليتجقق التكليقف 
وفى قوله : « الصلاة خير من النوم » تتبيه للعيد ٠‏ بآنه قادر على النوم 
وقادر على القيام منه لأداء الصلاة » وأنت مخير بين النوم والقيام » 
ولو قمت كان فى القيام -خير ٠‏ وهذا لايتوجه الا من اله تفضل على 
العبد بحرية وعقل وارادة مشحها له ٠‏ والا يقناوى المحصن والممىء ٠‏ وعندكذ 
يبطُل التكليق وفى القرآن نفس المعنى ٠‏ قان الله يقول : « ختتم الله 
على قلوبهم » وفى موضع آخر يقول  .:‏ بل طبع الله عليها يكفقرهم » 
ومجموع ألقولين يدلان على أن الله لايختم ولا يطبع الا اذا حدث عصيان 
1 التوراة تقس المعنى : فقيها على لسان الله تعالى : « ان 
هذه الوضية. التى أوصيك بها آليوم ليست عسرة عليك ولا بعبدة منك. ٠‏ 
ليست هى فى البماء حتى تقول:؛ من يعبعم أنجلنا ألى البماء ويأنقّذها 
الذا ويسمعتا آياها. لتعمل بها . ولاهى فرع عبن البحو. جى تقوا 
تين جلا لحل رولجدها للنا ويضننا ايام لتقمل بها ”.بل كن 
قرريبة هنك دا فى فانك وفى قلباكا لكقتل جلا: .“أنظن .م'قد تجعلت. اليو 
قدامك الحياة والخير والموتا والشى..٠.٠‏ الخ.» [ قثد +8 31١2‏ ه13 ] 
نالك 





أن تكون القدرة على الايمان صلاحا فسادا وخيرا شرا ٠‏ صلاحا من حيث 
يكون مقدورها الايمان ٠‏ قسادا من حيث يكون مقدورها الكفر » واذا زعم 
هؤلاء آن الله جل وعز أصلح عبده بالاقدار على الايمان + فليكن ايضا 
مقدا له باقداره على الكفر » لآن القدرة على الايمان هى نفسها القدرة 
على الكفر ٠‏ 
د د 

.قال الإمتحاماد بوا معالى: « وهذا القدر كاف فى مقصودنا 
من مآخذ اطلاق الأمة ٠‏ واما نصوص الكتاب فنحو قوله تعالى : « ذلكم 
إلله ربكم لا اله الا هو خالق حل شىع » 1 الأنعام ٠١7‏ ] والايه دمتضذى تفرد 
ألبارى نعالى بخلق كل محلوى + والآسدلال يها يعسصد باقاآ نعلم ان 
فحواها التمدح بالاختراع والابداع والتفرد بخلق كل شىء ٠‏ ولو كسان 
غيره )١(‏ خالقا مبدعا » لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوضن 





)١(‏ الاشكال يزؤل اذا علمنا معنى « غيره خالقا » فالمولف يطلقه 
على اله غير الله وغلى العبد ٠‏ والمعتزلة يطلقونه على اله غير الله وليس 
على العبد ٠‏ لانه لا أحد من المسلمين من أي طائفة كانت يقول بان العبد 
مساو لله فى الخلق.» أو هو اله اذا استقل بفعله ٠‏ لا أحد يقول بذلك ٠‏ 
وسياق الآيات تدل على أن غيره.خالقا لاله غير الله وليس للعبد ٠‏ فقبلها : 
« وما ترى معكم شفعاعكم  »‏ « ان الله فالق الحب والنوق » كم 
أقام البراهين على تفرده بالآلوهية فقال : « فالق الاصباح ٠٠‏ الخ » 
ثم وبخ الكافرين بقوله. : « وجعلوا لله شركاء » ووبخ. النصارى ومن 
يشبههم بقولة : « أنى يكون له ولد ؟ » ثم قال, : « ذلكم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق كل ثىء » من الخب وألنوئ والشمس : والقمر والليل 
والنهار والنجوم والانسان والتبات والماء ولا اله معه يخلق شيكا مما فى 
الكون ٠‏ ولدّلك وجب عليكم أن تعبدوه وحدهالآنه خالقكم ٠‏ وقوله : 
ذ قاغيذوه » يذل علئ الدختياز من الغيد 8 أ أنه ممكن أن يعبد الله 
أوا يغبد غيّره + والالم يكن للآمر فاقدَةٌ ]ذا كان العبد مجدؤ 
المغتن نفسه جاء ف قله تعالئ': « آم جعلوا الله شزكاء + : 
فتشابه الخلق غليهم ٠‏ قل لط لت كل قى 6 [الزعد 1 ا خثولة بق 
كل شىء ؛ مثع :لوجود إله:معه » ليعبده البناض ٠"‏ 

اع 





ولساغ من العبد أن يتمدح بأنه خالق كل ثىء ٠‏ ومراده أنه خالق لبعض 
امخلوقات » 


قا لالم ابوكربن ممودا : هذا استدلال واضح بين » 
قاطع فى أن الله جل وعز خالق لكل مخلوق ٠‏ والثىء هو الموجود ٠‏ وافعال 
العباد موجودات فهى أشياء + ولايتم التمدج بها الا مع جمل الآية عنى 
العموم دون الخصوص » اذ لو كانت على الخصوص لشارك المخلوقون 
خالقهم فى التمدح » اذ هم خالقون عند المعتزلة لبعض المخلوقات ٠‏ 

عد 
. قال الإمتامابوائعالى:. « فان قالوا : هذا الذى تمسكتم به 
عموم ٠‏ وللعلماء فى الصيغ العامة مذهبان : أحدهما : جحه اقتضاء 
الالقاظ للعموم ٠‏ والتانى : القول بالعموم مع المصير الى تعرضه للتأويل ٠‏ 
وكل ظاهر متعرض لجهات الاحتمالات.» فلا يسوغ التمسك به فى 
القطعيان ٠‏ فلنا : لم نتمسك بمحض الصيغة حتى ‏ أوضحنا اقترانه أ 
بارادة التمدح » الى آخر قوله ٠‏ 


بال ا مغى بوكرب ممويا : اذا اقترنث القرائن قصيغ العموم 
وان لم تدل فى وضع اللغة على العموم » فالتمدج قرينة تخرج اللفظ الى 
حصول العموم » وان لم يحصل من حقه نفسه ٠‏ 

د 
قال الإمتاءابوالعالى :0 « وعلى هذا الوجه يستدل بقوله 
تعالى: : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ‏ فتشابه الخلق عليهم - 


قل الله خالق كل شىء » [ الرعد 7] وهذه الآية نص فى محل النزاع + 
فان قالوا : فهى متروكة الظاهر » وكذلك التى استدللتم بها 


اع 


قبلٍ + فان الظاهر فى الآيتين يقتفى كون البارى تعالى خالق كل شىء + 
واسم الثىء يطلق على القديم والحادث + قلنا : المخاطي المتكلم في 
هذه المواضيع لايدخل تحت قضية الخطاب » الى آخر قوله 


قال المغسرابوبكرين ممون , هذا مقهوم معلوم ٠‏ من مخاطب 
العقلاء. أن يكون المتكلم غير داخل فى عموم ما يتمدح به ؛ ألا ترى أن 
القاكل اذا قال وجو ثنجاع :لا القى بظبلا شجاعا الا علبته وضرعته ٠‏ 
وكالفصيح يقول : لا ألقى خطيبا مصقعا الا افحمته ٠‏ وكالجواد يقول : 
لا القى جوادا وهايا آلا كنت أكثر جودا منه ٠‏ فلا يدخل المتكلم وان كان 
شجاعا تحت عموم لفظه حتى يتأول عليه أنه يغلب نفسه » وكذلك 
المتكلم الفصيح لايدذل تخت عموم قوله حتى يزعم عليه أنه لايقحم نفسه ٠‏ 
وكذلك سائر ما يقصد به التمدج » فان المقكلم .خارج عن عمومه ٠‏ وكيف 
يدفع هذا النص وهذه الفحوى » بمراوغات تضمحل وتبطل سريعا ؟ 

د 6 

"قل الامتامائوائعالى ٠:‏ « ويستدل. يكل آية في كتاب الله 
تعالى دالة على تمدح البارئ تعالى بكونه قادرا على كل شىء ٠‏ 
ولا معنى لذلك عند المعتزلة » فان المعنى بةوله تعالى « والله على كل 
نىم قدير » [ البقرة 984 ] أنه قادر على أفعال يقيهِ » الى آخبر 
قوله ٠‏ 


ال ال مغسرابو>ك رين مون ؛ قد تقدم أن قصد التمدج موجب 
حمل هذه الآى على العموم ٠‏ اذ لو لم تكن كذلك لشارك العيد ريه 
والمخلوق خالقه فى التمدج ٠‏ اذ العبد يخلق بعض المخلوقات فلا يضح 
التمدج ال يحمل الآي على العموم ٠‏ 
00 





قال الإمتافاكوائعاق ٠:‏ « ومما يستذل به أيضا قوله 
تعالى : « والله خلقكم وما تعلمون » 1[ الضافات 15 ] 


قال ابودكربن مموبا : المبخلوق لاتقجاوز قدرتة محله 

على ما سياتى فى بطلان التولد » فالمقصود بقوله : « والله خلقكم 
وما تعلمون » : والله خلقكم وعملكم “. وهذا أيضا فى أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ٠‏ 


قال الإمتاءابوائعالى ٠.‏ « وسنعقد قصلا فى معنى الهسدى 
والضلال والختم والطبع وشرح الصدور »؟ ونعتصم فيه بالقواطع من 
نصضوص الكتاب وفجوى الخطاب )١(‏ 
وقد حان أن نذكر عصم المعتزلة وشبههم وهى تنقسم عندهم الى 
مدارك العقل ومآخذ السمع + 
فمما تمسكوا به فى مدارك العقول : أن قالوا : العاقل يميز بين 
ألوانه القتى لا اقتدار له عليها + ووجه الفصل بين القبيلين : انيه 
يصادف مقدوره واقعا به على حسب قصودة ودواعيه ٠‏ ولا يقع منه 
مالا يقع علي حببب انكنافه وأنصرافه + فاذا صادفٍ إلثي» واقها على 
حسب القصد والداعية لم ييترب فى .وقوعه به ثم لا يقع ربد الا الحدوث + 





فليكن العبد محدثا لفعله +٠‏ ولو كان فعله غير واقع به لكان بمثابة لونه 


+ من أول وشرح الى الخطاب : من بط‎ )١( 


قاع 


«وصفاته الخارجة عن مقدوراته ٠‏ قلنا : هذا الذى عولتم عليه دعاوى 
غيْر مقرونة بالادلة » الى آخر قوله + 9 


قال ا مغسرابُويكربن ممولا : هذا الى قالة العتزية متكير 


عليهم لأا نجد أفعال الغافل والساهى واقعة منه ‏ على راى المعتزلة ‏ 
.وهى غير مقصودة » ولا دعت ليها داعية منهم » ونجد شيع الكل 
ورى الشارب مقصودين منهما ٠‏ والداعية لهما حاصلة » مع الاتفاق معهم 
على أن الشبع والرى فعل لله جل وعز » وكذلك اذا صبغ الصابغ ثويه 
لونا ما ٠‏ فان ذلك مقصود منة » دعاه اليه داعية ٠‏ مع اتفاقهم معنا 
على أن الألوان ليست مقدورة لنا (1) ٠‏ وكذلك نعلم أنا قد تدعونا 
.داعية ونقصد ونريد أن نخجل رجلا أو نوجله » للتهويل عليه ٠‏ فيكون 
ذلك الخجل والوجل ليس مما يفعله العبد. » فاذا كانت الداعية لم تقتض 
فى هذه المواطن كون ماتدعو اليه افعالا لنا قى هذه المواطن » فكيف 
.يضح أن يجعل الداعية دليلا على انا موجدون لاقعالنا والأحوال قيها 
منقسمة كما ذكرنا ٠‏ اذ حكم الدليل أن يكون له اختصاص بالمدلول ٠‏ واذا 
عم ولم يخص فلا ينتصب دليلا ٠‏ 


36 


' قال الإمتامابوائعالى., « ثم نقول : من اعتقه ان لاخالق 
الا الله فلا تدعوه داعية الى الخلق » ولا يضح مع هذا الاعتقاد منه ء 
القصد الى الاحداث ٠‏ وافعال معظم الخليقة غير وأقعة على حستب 





)١(‏ المعتزلة يقصدون الوان المخلوقات ٠‏ مثل هذا خلق أبيض 
.وهذًا خلق انود ٠‏ وهكذا ٠ "٠‏ 


القصد » فان المقصود والواقع بالعبد عند الخصوم » الحدوث ٠‏ فاذا 
+وضح أنه غير.مقصود من الذين ذكرتاهم » بطل استرواحهم الى الدعاوى 
+وفسد ماعولوا عليه من الدواعى »> + 


قال ا مغسرايوكرين ميموب + هذا بين واضح لان السنيين (1) 
دوهم أغلب الآمة إذا اعتقدوا أن لاخالق الا الله » فانهم لايقصدون مع هذا 
العقد تذعوهم داعية الى الاحداث » لأن الاحداث خلق + والظلق 
-يتفرد 'الله به جل وعز + لكن الأفعال توجد متهم مع ابتغاء الداغية 
..وعدم. القصد الى الايجاد واستعظامهم أن يكونوا مشاركين لخالقهم فى 
«الخلق والاحداث ٠:‏ 

عد د عد 

“قال الإمتامابوا معان < « ثم نقول :لا يبعد عندكم أن 
.يلق البارى تعالى فى العبد أكوانا ضرورية ويخلق فيه دواعى ضرورية 
ويخلق فيه دواعى ضرورية اليها على الاطراد » ولو كان الآمر كذلك » 
.لكانت الأكوان واقعه على حسب الدواعى » ثم لا نقفى والحالة هذه 
“بلون الأكوان الضرورية الواقعة على حسب الدواعى أفعالا لذى الدواعى » 
“فبطل ماعولوا عليه من كل وجه » 


قَك ا مفسرابوككرين مممود * هذا بيان أن الدواعى لاتدل على 
أن ما بعدها يكون افعالا لدى الداعية » لان الأكوان الضرورية :ليست من 
فعل العبد » كما أن الدواعى اليها ليست من أفعالم » قاذا لم ترتبظط 
الداعية بالقعل الذى يقدر عليه العبد » لم يجب أن نجعل الداعية دليلا 
غلى كون ما دعت اليه مقدورا للعبد ٠‏ وقد اتكسر ذلك فى هذه 
الواضع ٠‏ 
د د 


)١(‏ الستى : من 
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.قال الإمتاما اتُوائعالى: « وما:ذكروه من اذراك التفرقة بين. 
المقدور وغيزة صحيح > ولكن التفرقة آيلة الى الدراك تعلق القد ة باحدقمًا 
دون الثانى ٠‏ وهو كالفرق بين المعلوم والمظنون: * مع 'العلع بان اقلم لم اَن 
لايؤثران فى متعلقهما » 


قال المغسرابُوركرين ميموجا + ؛. التفرقة كنا أعر لمم بين 
ميقهر عليه التعبي وملا يقحر علي ميم + .ل تزاع في ٠‏ كن الحد. 
الآمرين تعلقت به قدرة العيد والثا .لم تتعلق يه ٠‏ فلابد أن يتميز 
له ما تعلقت به قدرته مما لم تتعلق به َ 














وليس من شرط التمييز والتفرقة التأير » .حتى يقال : أن المقدور 
له تمييز عما ليس بمقدور له تأثيره فيه ٠‏ فان المعتقد مميز بين مظنونه 
ومعلومه ٠‏ وهو يعلم أن العلم لا يؤثر فى المعلوم » وأن الظن لا يؤثر 5 
المظنون ٠‏ وكذنك المريد يتميز له مراده من مكروهه والارادة غير مؤثرة » 
فقد تبين بهذا كله : أن التفرقه بين أمرين لايشترط فيها كون أحدهما 
مؤثئرا وكون الآمر غير مؤثر ٠‏ 





قصل 
الفرق بين مطالبة العبد بالوانه وبين مطاليته يافعاله 


قى الإمتامابٌ توا ئعالى : « ومما تمسكوا به وهو من أعظم 
تخيلاتهم ان قالوا : ان العبد مطالب من ربسه ‏ تعالى ‏ بالطاغبات ٠‏ 
وستحيل فى العقول آن يالب العبد يما ألا يقع نه * قالوآ : والمقدور 
عندكم د بمثابة القدرة » فى أن كل وأحد منهما واقع بقدرة الله تعالي -. 
وليس للعبد من ايقاعغ القدور قت :.فما الظلوي”؟.وما. مع الطلب + 
وما الفرق بين مطالية العبد بألونه واجسامه وبين مطالبته بأفعاله 4 





518 


وربمسا قرروا هذه الثسبهة. وقالوا : لدمنا نلزمكييم 1 الآن ] امرة 
يتلق بتقبيح العقل )١(‏ وتحسينه + ولكن آهل الملك متفقون على ان 
ما يؤدى الى حمل كلام الرب على التناقض والخروج. عن الافادة فهو 
باطل ٠‏ ومن.لفو الكلام أن يقول العامل لمن يخاطبه : إفعل ما أنا فاعله 
وابدع ما انا مبدعه ٠‏ وسبيلتا أن نفاتح المعتزله بعكس. هذه القبهة عليهم. 
من أوجه » الى آخر قوله ٠‏ 


قال اللغسرابوبكرين ممون :-.المعتزلة لما قالوا. : ان المصدوم. 
ثىء » ذات فى العدم وهى على خصائص صفاتها. ٠.‏ فاذا كان الأمر. 
كذلك فكيف يطالب المكلف باثبات ماهو ثابت ؟ اذ لا معنى للعوج ود 
الا كونه ثابتا غلئ خصائص صفاته ٠‏ واذا كان كابتا فى القندم على. 
خصائص صقاته فكيف يطالب المكلف باثبات ماهو ثابت ؟ وهذا العفه . 
يبطل عليهع معنى الخلق فى حكم البارى جل وعز اذ قد كانت صفات 
الموجود كلها ثابتة فى حق المعدوم ٠.‏ 


وأما من أنكر الاحوال من المعتزلة فلا يضح مغ إنكارها بات 
الخلق » أذ لم تتغير عن: الوجود عندهم عن حال العدم ٠‏ اذ القواث 
كابتة ولا زائد عليها عتدهم - واما من أثبت الاحوال منهم انه يقبول : 
أن المطالبة تقع بائباث الوجود » والوجود حال متجددة الذات ٠‏ وهذهة 
محال ٠‏ فان الحال لو كانت تفرد بالاثبات لكانت ذاتا ٠‏ اذ كل ما يتخيل. 
منتفيا ٠‏ ثم يتقدر تتجدده بعد أن.لم يكن طاركا على ذات > واقف: 
بالقدرة على حاله وانفراده » قائه ذات ل محالة - 

وبهذا استدللنا على تبوت الأعراض فانا ذرى الجوهر ساكتا تم 
نراه متحركا ٠‏ فنقرق بين حاله فى سكونة وحركته * ونعلم أن الجوهر 


سس ب لم 


)١(‏ العمل : ظط 


5ع 


تقى كلتا الحالتين جوهر وان تلك التفرقة والتمييز والاختلاف » لم 
يق من ذاته ٠‏ لأن الثىء لا يخالف نقسه والجواهر واحدة والخلافية 
تقتفى شيكين لامحالة ٠‏ ومحال أن يكون الواحد اثنين ٠‏ قذلنا هذا كله 
على أن تحركه ظرأ عليه ؛ لامر هى الحركة ٠‏ والحركة ذات » أثرت 
فى وجودها القدرة القديمة + 

انا ما زعمته المعتزلة من أن الوجود حال أثرت فيها القدرة 
غباطل » لأن القدرة انما تؤخر فى ذات + والحال غير ذات ٠+‏ ولهذا 
.زعموا : ان الصفات التابعة للحدوث لا تؤثر فيها القدرة من حيث لم 
.تكن ذوات > كم أن الذى قالوه يبطل عليهم بثبوت الاعراض لأنا اذا رآينا 
«الجوهر متحركا بعد إن كان ساكنا » فلقائل أن يقول على رأيهم : ان 
الحركة حال طرات على الجوهر ء ويثبت بالقدرة من غير احتجاج 
الى اثباتها ذاتًا عرضا زائدا على ذات الجوهر ٠‏ 

عد عاد عد 


قال الإمعامابوالعاك » « ومما يعكس )١(‏ عليهم من 
شبههم أن تقول : العبد عندكم مطالب من ربه بالنظر ابتداء ٠‏ ونا 
.يعتقد بعد أمرا + مطالبا - فكيف التوصل الى العلم بالططللب قبل استيقان 
الطالب الأمر 64 


5 ص امسر ان 3 

قال المغىرابونكرين مهوي : هذا الزام صحيح » لآن الناظر 
غير لم بها امظرافية »إن التطكت رافنه للعجلم - لذ هو 
طالب له ولا يطلب الشىء الا من فقده ولم يكن عنده » واذا لزم ان 
لديكون ٠‏ التاظر عالما بامره » وقد توجه. اليه. الطلب بالآمر » ولم 
يكن فى ذلك تناقس حتى يكون التقدير : الزمتك النظر الموصل الى 





(1) ومما انعكس به شبههم :مط 


1 


العلم بى » وأنت غير عالم فى حال أمرى لك ٠‏ ولهذا قال العلماء 2 
ان النظر واجب لا يصح من المكلف التقرب به » لأن التقرب انما يصج 
ممن علم المتقرب اليه ٠‏ والناظر لايعلمه » فلم يصح منه التقرب اليه ٠.‏ 


د 6 عد 


.قال الإمتاماتوائعاك : « ومما عولوا عليه من الزامنا 3 
تناقض الطلب قولا ينعكس عليهم بما لا يجدون عنه محيصا ٠‏ وذللكه 
أنا نقول : من اصلكم أن الوب تعالى مصلح عباده بما كلفهم من طاعته *٠‏ 
فاذا فرضنا الكلام عليكم فيمن علم الله أنه لو اخترمه ولم يكمل عقله 
لتجا من العذاب > ولو أكمل عقله واقدرة لكرفر وطغى + فمن هذه حاله ». 
فصلاحه على الضرورة قى أن يخترم + ومن أبدى فى ذلك مراء »1١(‏ 
سقطت مكالمته ودحضت حجته ٠‏ وكل كلام فى اقتضاء تكليف فيو 
مقيد عندهم (؟) بقصد الاصلاح ١ ٠‏ 

ولا مزيد فى التناقض على ان يقول القائل : آمرك وقصدى بامركه 
اصلاحك مع علمى بانك لاتصلح ء ولو لم آمرك لنجوت من. موبقات» 
العواقب ومرديات المعاطب ٠‏ فهذا ‏ وقيتم البدع ‏ غاية فى التناقض » 
لايخفى مدركها على عاقل » 


35 5 ا 5 

قال ال مفسرابويكرين ممودا : هذا الذى مثله الامام بين" ظاهر 
وثضرب: فى ذلك مقال وهو آن تقدر كلافلة أتخاض : كَومِن. ؛ وكافز + 
ومخترم قبل أن يجرى عليه قلم التكليف ٠‏ فيثبت الله المؤمن المطيع, 
بالقواب العظيم + فيقول المكتزم قبل بلوغة :يا الفى لم عمططت رتيتئفى. 
الثواب » واخترمتنى قبل الادراك حتى أصل مرتبة هذا المنعم عليه 


)١(‏ رييا دخ 
)١(‏ عتدهم : خ 


قيقؤل له الله : لأنى علمت أأنك لو بقيت النى وقت التكليفا لكفرت بى » 
فكان: صلاحك فى اخترامك قبل تكليفك ٠‏ فعتذ ذلك ينادى- الكافز المخلد 
فى 'النان :يا الهى هلا اخترمتتى قبل-الادراك وأئلتنى هذه الرتبة 
الدنيا من النعيم ولم تعرضنى الى الدخول فى النار الذى لا صلاح لى 


قيه )١(‏ ؟ 


قهذا ييطل دعوى. المعتزلة في الصلاح وفى وجويه على الإارى 
جل.وغن وسقاتى المسالة فى بايها مقدرة مقرونا ٠‏ 


د جد عد 


1) هذا الحثال انذدى ذحره المؤلكا يعصى عنى إساسسن استريعب 
بويبصدهه ٠‏ كان الكافن اذا فال وجدت اباتى. على الحير ٠‏ وس احيد حن 
سرعهم ومنهاجهم + لرد الله عليه بقوله : 7 أو لو .جتحم بسدى. مما 
وجدتم عليه آباعكم » ؟ ولا ينفعه قوله ٠‏ ولو قال : لو شاء الله ها أشركت ٠‏ 
لرد الله عليه بقوله : « فهل على الرسل الا البلاغ المبين » ؟ وهو يوم 
القيامة لن يقول لله لماذا لم تمتنى صغيرا ؟ بل هو سيشهد على تعسه 
بالكفر » لقوله تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على ال كذبا » أو كذب 
بآياته ٠‏ أولكك ينالهم نضيبهم .من الكتاب » حتى: اذا -جاءتهم رسلنا, 
يتوقونهم ٠‏ قالوا : آأين ما كنتم تدذعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ٠‏ 
وشهدوا على أنفسهم أتهم كانوا كافرين ٠٠٠‏ الخ » [ الأعراف 330 ] 
واما ٠الولد‏ الذى هات قبل البلوغ » فانه لايعترض على الله بأنه خط 
عنه رتبة الغواب ٠‏ لأته-لن يكون من اهل النار لصغره وعدم تكليفه ٠‏ 
بل هو فى. الجنة ‏ على رأى ‏ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين »> يخدمهم ويتمتع بضحبتهع ٠‏ ولو أن رجلا وزع أمواله على 
أولاده من زوجتين ٠‏ وكن له ولد ميت من زوجة ٠‏ كان يستحق شيثا ٠‏ لما 
قال لأبيه أنخوه من أمه : أعتطنى حق ألحى الذى مات » فانا أولى به 
من اخوتى لأنه شقيقى لأبى وأمى ٠‏ ولو قال ذلك لةابيه ؛ لرد عله 
بقولة : لو كان نحيا لأنخذ ٠‏ أما الآن قائنا تقسم الموجود على الموجود 
«بلا ظلم ولا محاياة - : 


ورك 


.قال الإهتامابوالعاكخ, « وما يعارظوّن به : أن اؤائر 
!الششرع وزواجزه “قذ تتغلق بِالأحُوال المعللة بعللها ٠‏ وذْلَكَ مثل تقدير 
ورود الشرع بأمر المكلف بكونه )١(‏ قادرا عالما ٠‏ ولا سبيل الى جحد 
ذلك من موارد الشرع وموجيات السمع > ثم كون العالم عالما وان حسن 
تقدير الطلب فيه » فليس هو واقعا بالمطالب به على اصول المخالفين 3 
فانه لا يقع بالقدرة الأ حذوث ذات والاحوال توجبها العلل وتثبت 

واجبة تابعة (؟) للحدوث + فاذا لم يبعد تقدير التلي قي بسي 
بالمطالب لم يبع ما الزمونا غ' 1 





قال المفسرابؤككرين موب : هذا صحيح بين لان المعتزلة رأوا 
أن أحكام العلل واحوالها تجب اذا ثبتث العلل » ووجويها عندهم 
يجبل الاقتدار عليها لأن القدرة افا تفلق بصكق + وأنا الدلمب 32 
تتعلق القدرة به ٠‏ واذا كأن الواجب عتدهم لا يعلل » ولهذا آحالوا 
ثبوت الصقات -للبارق جل وعز مع أن القدم لايحيل التعليل » فاحرى 
وأولى آن يقولوا : ان الوجوب ينافئ كون 'الواجب مقدورا » لآن تعلق 
القدرة يناقض القدم. ٠‏ واذا لزمهم أن يعترفوا بجواز المطالبة بالاحوال التى 
لايصح تغلق قدرهم بها » لم ينِعّد أيْكا ماظنو أنه يلزمنا من مطالية الله 
جل .وعز لنا بان نفعل ما يفعله هو فينا ٠‏ 
ديد 





قال الإمتامابؤائغاق « ثم نقول : ما أسندتم اليه 
تخييلكم محض 'تهويل ٠‏ فانا نقؤل : قد سبقت متزقتكم بان خصومكم 
.لا يعتقدون كون العبة المامؤذ' والمثين مؤقعا لفعله ٠‏ ثم علمتم اتفاق 








)١(‏ قائما : خ 
(0) لا تابغة :اخ 


ا 


أهل الملل على توجه الأوامر على المكلفين + ثم ادعيتم بعد همذين. 
الأصلين استحالة الطلب قيما لا يوقعه المطالب ٠‏ .وسبيل: ايجاز الكلام. 
أن نقول ما ادعيتم استحالته لا تخلون فيه من. امرين.» الى آخر 
قؤلة ٠‏ : 


وال المغس ايوجكرين ميمود : مدارك العلوم الحادثة شيثان. 
ضرورة + ودليل ٠‏ فالمعتزلة لا تخلو فيما الزمتنا من استحالة الطلبه. 
يما لايوقعه » من أحد أمرين ٠‏ اما أن يثبتوه ضرورة أو يثبتوه نظرا ٠‏ 
فان قالوا : انه ثبت ضرورة كانوا مباهتين + لآن الضرورات لايختلف. 
فيها العقلاء ٠‏ وقد خالفناهم فلا يصح منهم ادعاؤهم ٠‏ وان زعمو: 
أن ذلك علموه تظرا » فنحن تطالبهم بابداكه واظهتاره ٠‏ 

وقد ظن بعض أثمتنا أن ذلك سؤال لازم ٠‏ وقال :“ان الذى. 
طولينا به هو الكسب ٠‏ وزعموا : أن القدرة الحادثة تذت حالا للمقدورن 
ينفرد العبد بها » وتلك الحال هى متغلق الطلب » وجاز أن تتعلق.. 
القدرة بالحال ٠‏ وان. لم يكن ذاتا » كما جاز عند المعتزلة أن يرجع- 
الخلق الى الوجود ٠‏ والوجود عندهم حال لا ذات ٠‏ لآن الذوات كانث: 
ذواتا فى العدم ٠‏ 





شبهة أخرى لهم 


'قاى الامتاءابوالعاك : « وهى أنهم قالوا : اذا حكمتم, 
أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى متعلقها »فسبيلها سبيل العلم المتعلق 
بالمعلوم » ويلزم على مقتضى ذلك تجويز تعليق القدرة الحادثة بالآلوان. 
والأجسام والقديم وجميع الحوادث قياسا لها على المعلوم ٠‏ وهنذا” 
الذى موهوا به دعوى + وهم بائباتها مطالبون » الى آخر قوله ٠+‏ 


وال المغسرابُورككربن مون ٠:‏ هؤلاء الزمونا أن تكون. القدرق 
على حكم العلم ٠‏ .وقد.عامتا الخلافية بيتهما + لقن العلم يتعاق بالمكام, 


ى'52 


العقول الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل + ولهذا تعلقت بالقديم. 
وتعلقت بالعدم ٠‏ والقدرة اتما تعلق بالممكن + اذ لا يصخ تعلقها بالقديم. 
الواجب الوجود ولا بالمستحيل الواجب بالعدم ؛ فكيف يلزمنا المعتزلة 
أن تكون القدرة الحادثة فى حكم العلم وبينهما من. الخلاف ما بيناه > 

فان زعموا : أن الذى جمع بينهما عدم التاثير ؛ فان القدرة 
الحادقة لا تؤثر فى مقدورها عندنا + كما أن العلم لا يؤثر فى المعلوم - 
وهذا لاينتصب علة لعمومتعلق العلم '.. اذ قد.نجد صفتمتعلقة غير مؤثرةفى 
متعلقها » ولا تعم عموم العلم وهى الرؤية ٠‏ إلا ترى أنها مع عدم 
تائيرها مختصة بالموجودات ٠‏ عندنا يجوز تعلقها بكل موجود ٠‏ وهى 
مختصة عندهم بالاجسام والألوان ٠‏ وكذلك علمتا المحدث اذا تعللق 
بمعلوم معين » لم تتعلق بغيره وهو مع عدم تأثيره لم يعم تعلقه > 
ثم يقال لهم : أنتم قد قضيتم بان القدرة الحادقة تتعلق بالحدوث » 
وبه تقع المطالبة ٠‏ والصفات التى تختلف فيها المختلفات ليست من 
أفعال القدرة » والحدوث من .حيث هو حدوث لأ يختلف ٠‏ فهلا قالوا بعد 
ذلك : ان القدرة تتعلق بكل محدث حتى يجب من ذلك أن تتعلق, 
بالآلوان والطعوم والروائح والاجسام + وهذا لازم لهم ٠‏ 

شبهة أخرى لهم 


“قال الإمتامانُوائعالى . « وذلك أنهم. قالوا : العبد مثاب: 
على فعله معاقب ملوم محمود + وكل ذلك دال على أن فعله واقع منه » 
اذ لا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه ء كالوانة وأجسامه ٠‏ 
وهذا الذى ذكروه لا محصول له » فان الثواب والعقاب وتوابعهما من. 
الذم والمدح لايوجبهما فعل المكلف » الى آخر الفصل + 


قال اللغسرابُوكرين مِمِون : من صل عقيدتنا : ان البارى. 
جل وعز أن ينعم عباده دون تكليف » وان يعاقبهم دون' تكليف ٠‏ وليس. 


لصحيه +2 ممصت 55 
. يت 







جُواب والعقاب مستحقين بامتكال الأمز و 
فعبيّلل من الله تعسالى على المشنايبة . أفالعقناتب ذل 
المعاق.. ٠‏ وقد بين ذلك الننق الغارف بسثر ع الريو : 
السلام-: « ماحد يداخل الجلئة بكمةة: نت 'يارسول الله + 
-قال. : .ولا أنا :الا ان يتعفدنئ: الله نرحمته » »اذا أنغم: النظل فى هذا 

تبينٍ الحق ووضح الامر. .. وذلك أن العبذ لؤ اطاع” الله فى,غافة عظرة - 
ونفرض. عمره عمر نوح لكان ذلك منقضيا متناهيا ٠‏ فكيف يزعم زاعم 
أنه. يستحق يعمل متناه ثوايا لا نهاية؛له ؟' فلو :تركنا منا تقاضيه العقول 
وما تجرى به .العاذات ©::لما استونجب :مستوجبة بتعمطق منقفن كوا نا 
'لا ينقضى ٠‏ قلولا فضل الله أجل وعز ‏ هذا » مع أن العيد فى حنال 
عمله تتضاعف عليه. آلا الله ونعمه فئ ترديد أثقائته + التى أجرى الله 
'العادة بان بحياته لاتستمر ولاتبقى الا بترددها ٠‏ فلو أن:العبد جوزى وائفة 
بنفس .وأحد من أنفاسه “تردده ارو لهجت سا + 











شربة ماء وأنت صديان - اكنث تشتريها لكك ؟ قالاله : كنقافغل - فقال 
له : أرايت: انك لو شريتها .كم اضطررت. آلى اراقتها فمنعت من ذلك ٠‏ 
أكنت تعطى ملكك فى اباحة اراقتها ؟ فقال له : كنت أفعل - 1 فقال له ) 
قما قدر ملك لايساؤى الاقدر ختربة ماء ؤاراقتها ٠‏ 








وقد جا فى بعض الآثار ؛ .آن الله بجل وعز يار بعيد. مجتهه. 
من عباده أن يدخل ألجتة برحمته ٠‏ فيقول.ذلك القائل : يارب أتمنا 
أدخلا بعملى ٠‏ فيقول : أدخلوهبعمله ٠‏ فيترك فى إلجنة مقدار أيامعمره ٠‏ 
فاذا استوفاها قيل له': قد استوفيت من التواب مقدار عملك + فالخترج 
«من الجنة - فعند ذلك يتبين,له أن دخؤل الجنة انما هو فضل الل جل وعلز 

فاذا تبين بهذا كله : أن الثواب نعمة من الله ,وان إلبقاب عذلن 
«منه » لم يصح: أن يريطا بالعمل وله يقيدا به » وائما أعمال العيتناد 


ةا 


:امارات وآيات لما يفعله الله تعالئ بعبد ٠:‏ كما قاك غلهه السلام + 2 'اعملقها 
وكل ميسر لما يسن له » وليس من شرط الأمارات أن تكون. واقعة من غير 
من تنصيها. )١1(‏ 


قصل 


تعذق أنقدرة الحادته بمعدورها 


قى الإمتامابُوالعاى: « فان قيل : اننا يتكلم على 
.المذهب ردا وقبولا اذا كان معقولا ٠‏ وما اعتقد تموه من كون العبد مكتسبأ 
غير معقول ٠‏ فان القدرة اذا لم تؤثر فى مقدورها ولم يقسع المقدور 
بها » فلا معنى لتعلق القدرة بها ٠‏ قلنا : قد اختلف أثمتنا فى وجحهه 
.نعلق القدرة الحادثة بمقدورها ٠‏ فصار صائرون الى أن القدرة الحادتةتؤقز 
فى اثبات حال للمقدور يتميز بها المكتسب عن الضرورى ٠‏ فاذا فرضنا 
حركة ضمرورية الى جهة » وقدرنا اخرى كسبية الى تلك الجية والكمبية 
على حال زائدة هى من .أثر تعلق القدرة الحادثة بها ٠‏ والكدبية تتميز 
بها عن الضرورية + وأما الحدوث واثيات الذوات فالرب تعالى مستاتر 
به ٠‏ وهده الطريقة غير مرضية » الى آخر قوله * 





(1) المؤلف استدل بالاخبار التبوية » .وبكثاز الصالحين على إن 
الجنة ليست بالعمل وانما يفضل الله وبرحمته ٠‏ وكان يجب عليه أن 
يقول : ان الجنة بالعمل ٠‏ ودوام وجود الاتسان فيها هو بفضل الله 
ورحفته ٠‏ لان الطائع لو كان يستحق سنة واحدة على قدر طاعته غى 
الجتة + فهذا بالعمل ٠‏ فان أبقاه الله الى عشر سنين » فهذا بالفضل ٠‏ 
وفى القرآن - وكان يجب على 'المؤلف أن لايغفل عما فيه » وأنيقدمه فى 
الاستدلال ابتداء ‏ قول الله.تعالى : « جزاء بما كانوا يعلمون  »‏ 7« فلهم 
اجر غير ممنون. » « "انما يوفى الصابرون” جرهم بغير حساب 6 - 
« من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها ومن جا بالسيئة فلا يجصرى 
“ألا مثلها » 


وفك 


سج * 7 ٠. ٠.‏ 
*3ال المغسرابويكرين ممونا : اهل السئة طائفة شور الله 
قلوبهم وسدد نظرهم وقزه عقاكدهم عن أن يشاركوا خالقهم فى ربوبيته» 
ويتساموا الى مساهمته فى الاختراع والخلق ٠‏ وقهموا قوله تمنالى : 
« هل من .خالق غير الله يرزقكم » ؟1 فاطر * ] وفهموا قول رسول الله يَلل: 
« لا .حول ولاقوة اله بالله » ولم يثنتوا لاتفسهم خلقا ولا أوجيوا لهم مع 
ربهم ابداعا ولا اختراعا ٠‏ ولهذا لم يرتض معظم الأثمة رجوع الكسب- 
الى حال ينقرد بها العيد )١(‏ » اذا القول بذلك خروج عما كان. أجمع 

عليه السلف من قولهم : « لا .خالق الا الله » 


وان قدرت تلك الحال مخلوقة لله تعالى مع ايجاد العبد » لها » 
لكان ذلك فرض مخلوق بين خالقين ٠‏ ثم ! نهذه الحال التى يدعيها 
هؤلاء باظلة » لان أنحوال الأعراض ثابتة لها فى كل: حال. ٠‏ آلا ترى أن. 
كون الحركة غرضا مقتقزا الى. محل .وكونها:نقلة: ٠‏ كل ذلك الحوال, 
كابتة لها كما يثبت التحيز للجوهر ٠‏ 

وأما فرض حال تقع بقصد العبد فلا وجه له » لاسيما والحركة” 
الكسبية ممائلة للضرورية ٠‏ فكيق يدعى مع تمائلها اختلافها ؟ ثم ليس 
هن شرط التميز التأثير » فئحن وان ميزئا بين حركتنا المكتسبة وبين 


)١(‏ اذن لامعنى للكسب _ وهو الصحيح ‏ والكسب هو اقترانه 
قدرة الله القديمة لقدرة العبد الحادكة » حال حدوت الفعل ٠‏ فالعبيد 
او آراف. أن«فسيرق :ومد هده للممرقة » فعلى معنى الكسب هذا ٠‏ يكون الله- 
والسازق مشتركان فى القعل: ٠‏ بل يكون الله هو السارق, ٠‏ لأنه اذا اقترنت- 
قدرة الله وقدرة العبد ٠‏ فمما لاشك فيه أن قدرة الله هى التى ستغلبه. 
ويقع بها الفعل ‏ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا ‏ والكسب قد قال به- 
أبو الحسن الأشعرى ليكون رأيا ؤسطا بين الحنابلة وبين المعتزلة ٠‏ 
والكسب عند التامل يرجع ' الى راى "الحتابلة القائلين بان العبد ينفذ: 
المرسوم عليه أزلا قى اللوح المحفوظ + 


ء 


محركتناً الضرورية » فان ذلك لا يرجع الى تاثير القدرة فى الحركة 
الكسبية دون تأثيرها فى الضرورية + لانا قد يتميز لنا المعلوم من 
:المظنون - على ما سبق ولا آثر هنالك ٠‏ فالتميز.حاصل وامتفضاع 
تأثير القدرة الحادثة فى المقدور بين © والانفصال عن مطالبة المطالب 
واضح ٠‏ فالوجه مع ذلك تقدير حالة مجهوله تجعل مما أثرته القدرة 
[الحادثة + 5 
تجن 
فى 
الهدى والضلال والختم والطبع 


:قال الإمتامرابّوبئعالى .2 « اعلم - وفقك اله لمرضساته - 
:أن كتاب الله العزيز اشتمل على آى دالة على تفردة سبحائه وتعالى 
,بهداية الخلق واضلالهم ‏ والطبع على قلوب. الكفرة منهم ٠‏ وهئى 
.نصوص فى ابطال مذاهب مخالفى اهل الحق + ونحن نذكر غرضنا من 
يات الهدى والضلال والختم(١)‏ » ثم نتبعها بالآى المحتوية علىذكر الختم 
بوالطيع ٠‏ : ه 

فمما يعظم موقعه عليهم : قوله تعالى : « والله يدعو الى دار 
:السلام » ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم » 1 يونس 5؟ ] وقوله تعالى 
<١‏ انك لاتهدى من أحببت » ولكن الله يهدى من يشاء » 1 القصص 55 1 
1 وقوله تعالى : « انك لاتهدى من أحبيت » ولكن الله يهمدى من 
يشاء »1 القصص 5ه ] وقوله تعالى : « من يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
اللاسلام » ( الأنعام 5 ] وقال عز وجل : « من يهدى الله فهو المهتدى » 
.ومن يضلل فاولتك هم الخاسرون » 1 الأعراف 1178 ] 

وأغلم : ان البدى فى هذه الآى » لايتجه الا على خلق الايمان » 





)١(‏ والختم : صن 


لضف 


وكذلك لا يتجه حمل الاضلال الا على خلق الاضلال » )١(‏ الى آخر 
قوله ٠‏ 





(1) قوله. : إيتجه حمل الاضلال الاعلى خلق الاظلال ٠‏ قَيْه سوء ادبمع, 
الله - عز وجل ب لأنهراف! صيرح يان الله.يخلق الاققلال فى قلب العبد ٠‏ فق 
وصف الله بالمحاباة والظلم - اذ لقائل أن يقول : لماذا اختار هذا .ورخلق 
فى قلبه الاضلال » ولاذا خلق هذا ».وخلق فى قليه الايمان ؟ فان رد 
بقوله : لآنه علم أزلا : أنه سيعصى ٠‏ يقال له : لسابقة العصيان من العيد: 
خلق فى قلبه الاضلال » ل انه خلق الاضلال قبل وجود العصيان منه . 
وهذا يؤيده قول الله تعالى : « فبظلممن الذين هادوا » حرمتا عليهم 
طيبات أحلت لهم » أى أن التحريم .منه » كان بسابقة الظلم فيهم . 
وهذا هو اللدق + 

واستشهاده ناقص ٠‏ لآن قوله « ويهدى منيشاء » نص متشابه » 
يحتمل المشيكة من العبد ؛ والمشيئة من الله - فيكون المعنى : ويهدى هن 
يشاء لنفسه الهدى وغندكذ يوفقه الى الطاعة والايمان - أو يكون المعتى : 
ويهىى الله من يشاء 'أن يهديه. ٠‏ ولآن النض متشابه ؛ يتعين الرد الى 
المحكم ٠‏ والمحكم هو : « فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » 

وقوله : « من يرد الله أن يهديه » يشرح صدره للاسلام » يشبه معناه 
قول القائل : من اردت إن أجعله ملكا ؛ علمته اصول الجكم . 
يريد أن يبين قدرته وأن .يبين أن اصبول الحكم فن ينبفى. 
أن يدرس وليس بلازم من هذا القول : ان يجعمل ملوكا . 
فقوله تعالى يدل على كمال قدرته وارادته » هذا معنى ٠‏ والمحنى. 
الثانى : أنه وعد يانه لايهدى الا من كان فى قلبه ميل الى الهدى » ووعد 
بأنه لايضل الا من كان فى قلبه ميل الى الضلال ٠‏ فى قوله : « وما يضل 
به آلا الفاسقين » وشبهه »افاذا أراد + لأن العبد اراد ٠‏ فمن ذا الذى 
يقدر على رد ارادته * والآية التى البتشهد. بها المفر وهى «والذين اهتدوا: 
زادهم هدى ».تدلٍ على أن.نية العبد وااختياره » يترتب عليهما أن يهدى. 
الله أو يضل: - ومثلها : « لئن شكرتم لأزيدتكم » 


يرف 


قال التق ىرانؤككرين ممون 4 اعلم أن الفدايبة تجىم ف 
القرآن على وجوه : متها بخلق الايمان ب كمأ ذكن الإمام. ومنها خلق, 
الطاعات كقوله تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدى » واتباهم 
تقواهم 26[ مخمد ؟1١‏ ] فالزيادة ههنا ليست من نفس الإيمان ٠‏ 
نه واحد. > واثماا قو تكررة بالطاعات ٠‏ وكذلك قوله تعالى ؟ فا والذيم 
قثلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم ٠‏ سيهديهم ويصالح بالهم » 
[محمه 5 ب اع فالهذاية ههذا أتما هى فى بخلق الظاعاك لهم اأقااقد 
كانوا مؤمنين بالله » اذ لايجاهد فى سبيل الله الا المؤمن به ٠‏ وقد تكون 
المدائة فى القران بمعتى الدعوةا ‏ مقؤله تفالى ,:3 وادك التهدى 'الئ. 
ضراط مستقيم » ( الشوؤرق 01 ] يريد النبى عله - معناه : وانك لتدعو 
أذ لأ يصح أن يحمل, ذلك على خلق الهداية » .لان المحدث اذا استحال. 
أن يكون .خالقا الهداية نفسه + فأحرى وأولى أن يكون .خالقا لهداية 
غيره ٠'‏ 

كذلك بخولة تخالى :3:5 .وآما قبود ,قيديتاهم “فللشحبوا العم علو 
الهدى » 3 فصلت ١!‏ ) أى فاما تمود فدعوناهم ٠‏ لأنه لو خلق الهداية لهم, 
لكانا مهتدين. ٠‏ وقد تكون الهداية 'فى. القرآن .بتعتى السلوك: + قال الل 
تعالى : « فأهدوهم الى صراط الجحيم » [ الضفات 18 ع معناة.؛ اسلكوا 

كن الهدى “وان انقسمت: جهاته » فاق الكيات:التى النتدل بها 
« الامام » نصوص فى خلق الأيمان » ولا ينبغى أن تحمل على الدعوة 
فى كل موطن + أن الله جل وعز فضل بين الدعوة والهداية ٠‏ فقال عز 
من قاف <: ل« والله يدعو الى ,دار السلام + ويهدى من يشاك الى ضراظ 
© نونس 88 ع افتجفل الدعاء عاماافي. جميع الحلق والهدآية 
: قل كاد يمحي والعد كم حكن بعقها حايا ويعهها غايينا : 
قم أن ألله.جل.وعز علق الهداية على مشيقته .وارادته واختياره +, 





لاف 


خلا يصح أن يحمل على الارشاد الى طريق الجنان ٠‏ وأيضا : فان كل من 
يستوجب الجنان عند المخالفين ٠‏ حتم على الله أن يدخله الجنة ٠‏ فكيف 
.يصح أن يعلق ذلك بالمشيئة ؟ وقوله تعالى : « فمن يرك اللة أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام » [ الانعام 184 ع هذا أدل شىء على أن المراد به : 
أحكام التكليف فى الدنيا » لأن شرح الصدر وحرجه + كل ذلك تحكام 
تكليقية لا تصح ولا معنى لها الا فى دار الدتيا ٠‏ كم الاسلامهوالذى يستحق 
به عندنا التواب » وهو الذى ينتفع به المنتفع لمعاده » ولا يكون ذلك 
“الا'قى الذتيا حيث العمل .- 
عد د عد 

قال الإمتامابوائعان: « فان استثهد المعتزلة فى دوم 
.حمل الهداية على الدعوة أو غيرها » مما يطابق دعواهم ومعتقدهمم 
بالآيات التى تلوناها ٠‏ فالوجه أن نقول : لا بعد فى حمل ما استشهدتم 
.به على م ذكرتموه » وانما استدللنا بالآيات المفصلة المخصصة للمدى 
بقوم والضلال بآخرين » مع التنصيض على ذكر الاسلام وشرح الصدر 
.وحرجه » فلا مجال لتأويلاتهم المزخرفة فى النصوص التى استدللنا بها »> 


قال المغسرانو>كرين مهولا :, الما انقسم الهدى الى الوجوه 
التى ذكرناها » حاولت المعتزلة ان تصرف كل ما جاء.من الهداية الى ذلك 
المضرف ٠‏ والآيات التى استشهد بها الامام © نضوص فى اخلق الايمان - 
للايمكن فى ,كلك اللا ها ذكره ٠‏ 


030000 ش 
قال الإمتَامابوالعالى: « فاما آيات الطبع والختم ٠‏ فمنها 


قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم » 1 البقرة ؛ ] وقوله : « بل طبسع 
الله عليهاا بكفرهم » 1 النساء ١5‏ ] : « وجعلنا على قلوبهم أآكنة أن 


رفرش 


يفقهوة 3:6 الانعام 20:] وقولة : « وجعلنا قلوبهم قاسية » 1 المائدة ٠١‏ 1 
وقد حارت )١(‏ المعتزلة فى هذه الآيات واضطريت لها أزاؤهم ٠‏ فذهيث 


(1) لاحيزة :فى معنى هذه الآياك . 

١ (‏ ) قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » يفهم مما قبله من الآيات . 
وما قبله يبين : أن الله تعالى - أنزل الكتاب » فكان هدى للمتقين » 
وكان ضلالا على الكافرين + والذين اهتدوا ».زادهم الله هدى وآتا 
تقوى + وبالمثل فان الذين كفروا » زادهم كفرا واصرارا عليه ٠‏ حتى 
أنك آذا أنذرت أو لم تنذر » فانهم لايؤمنون ؛ كما أن المهتدى اذا زادت 
عليه الشكوك » لن يرجع الى الكفر ٠‏ والذين اغتدوا » اهتدوة 
باختيارهم » والذين كفروا كفروا باختيارهم ٠‏ يؤكده قوله تسالى : 
« بل طبع الله عليها بكفرهم » أى يسبب الكفر ابتداء من العبد » كان 
الطبع ٠‏ 

(ب) وقوله تعالى : « وجعلنا على قلوبهم أكنة » يفهم مما قبله 
من الآيات ٠‏ وماقبله يبين أن الله اوحى القرآن للانذار به ٠‏ والمفهوم 
من الانذار : أن المرء يقدر بالقوة الممنوحة له. من الله أن يؤمن أو أن 
يكفر ٠‏ ليتحقق معنى الانذار والالزام .. وآن الذين آتاهم الله الكتاب 
يعرفون أن محمدا يك على حق وتجاهلوا المعرفة » واتجهوا الى الكفر . 
قهؤلاء الذين اتجهوا الى الكفر وفضلوه على الايمان + واستحيوا العمى 
على الهدى تدل حالتهم على أنهم آثمون - فاذا طبع الله على قلويهم 
.بعد الاثم »:وجعل على قلوبهم أكنة ٠‏ فانه لم يطبع ولم يجعل ابتداء.. 
بل طبع وجعل بعد ظهور نية الكفر والضلال من المعتدين .. 

( ج ) وقوله تعالى : « وجعلنا قلوبهم قاسية » يفهم مما قبله من . 
الآية نفسها ‏ وقبيج بالمؤلف أن يكون كالقائل « لأتقربوا الصلاة » ويسكت 
عن « وأنتم سكارى  »‏ وتص ألآية هو : « قبما نقضهم ميثاقهم 0 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه » ونسوا 
حظا مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائئة متهم الا قليلا متهم * 
فاعف عنهم واصفح » أن الله يحب المحسنين »ا فان « وجعلتا ».معطوقة 
على « لعناهم » واللعن بسبب نقض الميثاق ٠‏ أى أنه اذا لم يكن قد 
.نقضوا الميثاق » ماكان قد لعنهم وجعل قلوبهم قاسية ٠.‏ 

عم 
(0م68؟ - شرج الارشاد ) 


طائفة من البميريين الى جملها على تسمية )١(‏ .الرب.تعالى: الكفرة ينبق: 
الكفر والضلال », الى 'آخر قوله ٠‏ 


قال المقسرابُوب> مول ذه فياك شعو لبا 15 
بوجدمس ممونب ؛ هذه الآيات /تميج البارى ‏ 
وجل وعز بها وغرقنا أن القلؤب.التى يها صلاج .اللجسد وفساده مملوكه له ب 
جل وعبز ‏ مصصرفة بقدزته.متقلية على حكم مشيكته ٠.‏ فكيف يحمل هذا 
على اللتسمية التى لا“أكز لها '* 
ثم التسفية: فى سق الله تعالى راجعة الى كلامه + وكلامه قدييم: 
لايصّح فيه الجغل الذى هو الخلق ٠‏ ثم إن التسمية يقدر عليها المخلوقون 
وتمدح الباري تعالي اتما يتحقق معناه اذا كان هو المتفرد بأمر لايقيدر 
عليه غيره » .ولو كان ذلك راجعا الى التسمية التئ .يقر عليها البقلوقون 
لبطل التمدح » وذهبت قائدة الثناء » اذ لا يعجز عن التسمية والتلقيب 
أبحد من الناطقين ٠‏ والبارى. جل .وعز .قدا بين. تصرريفه :للقلوب زاجراها 
على حكم قدرته وارادته + بقوله تعالى : « .ونقلب: أفثدتهم وابصارهم « 
[ الانعام 1٠١‏ ع وهذا غاية: الاقتدار ونهاية القهر والغلبة '(9) ٠‏ 
ا 








(1) -مشيقة الرب:تغالى:الكفر بين الكفر وللضلال :.ط 

() كمنا لم يؤمنوا » نقلب افكدتهم وابصارهم - قالتقليب مثل عدم 
الأيمان وعدم الايمان كان من الكفار وغيرهم بعد تقليبهم النظر فى 
ملكوت الله وفى القرآن ٠‏ وبعدما قلبوا النظر » 'اختاروا الكقر ٠‏ غبمئل 
عملهم » يقلب الله افكدتهم وأبصارهم » ويتركهم في للدنيا فى طخيانهم » 
الذى فضلود. على الايمان ٠‏ هذا معنى من معانئ. الآية ٠‏ ولها معان 
تخر ٠‏ ولكثرة معانيها لاتكون نصا فيما ذهب اليه المقير ٠‏ 

قال الأمام القرطبى فى .تفسيره البجامع للتحكام القرآن .ماتصه > 

( هذه آية مشكلة ٠‏ ولا ميما وفيا« ونذزهم فى طغيائهم م 
يعنهون » قيل + المعنئ : ونقلب افثدتهم وانظارهم يوم القيامة على ليب 
الثار وَحْر الجمر » كما 'لم يؤمنوا فى الدنيا< وتقرهم » فى الدنيا ت 


كينا 


قال الإمناءابوائعاقى, ' ويحظل الجباتى وابقة 'مذه اكية: 
على محمل بشيع يؤذن بقلة اكتراتهما بالدين ٠‏ وذلك أنهما قالا : من. 
كفر وسم الله قلبه بسمة )١(‏ تعلمها الملائكة » فاذا ختموا على القلوب » 
تميزت لهم قلوب الكفار من افئدة الأبرار ٠‏ وهذا معتى الختم عندهما - 
وما ذكراه مخالفة لنص الكتاب » وفحوى الخطاب » الى آخر قوله + 


ال ا مفسرابوبكرين مهمون : قدا تنين أن التمدح انما يكون. 


بهذه الآيات اذا كان مقتضاها ملكة القلوب والتصرف فيها ».ولجراما 





- أى تمهلهم ولانعاقبهم ٠‏ فبعض الآية فى الآخرة »؛ وبعضها فى الدنيا ٠‏ 
ونظيرها : « وجوه يومكذ خاشعة » هذا فى الآخرة « غاملة تاصية ١»‏ 
فى الدنيا ٠‏ 1 

وقيل : ونقلب فى الدئيا »أى نحول بينهم وبين الايمان لو جاءتهم 
تلك الآية » كما جعلنا بينهم وبين الايمان اول مرة » لما دعوتهم وأظهرت 
المعجزة ٠‏ وفى التنزيل : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. » 
والمعنى : كان ينبغى أن يؤمنوا اذا جاءتهم الآية » فراوها بأيصارهم. 
وعرفوها بقلوبهم ٠‏ قاذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وابصارهم. 
« كما لم يؤمنوا به أول مرة » ودخلت الكاف على مخذوف ٠‏ اق فلا 
يؤمنون » كما لم+يؤمنوا .به آول مرة - اى أول مرة :أتتهم :الآيات التى 
عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره ٠‏ 0 . 

وقيل : ونقلب افثدة هؤلاء كيلا يؤمنوا » كما لم تؤمن:كفار. الآمم 
الصالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآيات ٠‏ . 

وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ٠‏ أى أنها اذا جاعت للا يؤمنون » 
كما لم يؤمنوا أول مرة » وتقلب أفتدتهم وأبصارهم « ونذرهم فى 
ظغيائهم يعمهون » يتحيرون » ااه 

- اذا كانت السمة بعد موت الانسان وانتهاء '؟عماله » 'لتميز‎ )١( 
٠ فهذا لا يؤذن بقلة 'الاكتراث فى الدين‎ ٠ قلب الكافر.من قلب المؤمن‎ 
قاثة. فى القيافة تبيض .وجوه وتسود :ويجوة - على راى” المانعين: للتاويش.‎ 
5 والمجاز ت‎ 

1 


على حكم مشيئة الله تعالئ وارادته بان يخلق قيها ما يمنعها ايماتهسا 
.ويشلبها هدايتها' ٠‏ الا ترى أن قوله : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوة » نض قى أن تلك الأكنة منعت من العلم والتسمية التى ذكرها ء 
وان لا طريق لها الى منع العلم » لآن تلك العلامة انما هى موصلة 
للملاتكة أن يعلموا أتحوال القلوب * فلا آثر لها فى منع الايمان وفى 
خبوت الكفر + ثم ان تلك العلامة لو كانت موجدة بعد أن لم تكن فى 
قلوب الكقار » لعلموها كما يعلمون ما يطرا عليهم من أفراحهم واحزائهم 
وغير ذلك © فلما لم يكن الأمر على ذلك » تبين أن الحق ماقاله أهل 
السنة » وان ما ادعاه أولكك دعاوى لا يؤيدها برهان ولايقوم عليهما 
7 ب 
قصل 
القول فى الاستطاعة وحكمها 


قال الإمتامابّوإلعالى. «العبد قادر على كسبه ٠‏ وقدرته 
.ثابتة عليه + وذهبث الجبرية )١(‏ الى نفى القدرة ٠‏ وزعموا أن ماسمى 
.كسبا للعبد أو فعلا له » فهو على سبيل التوسع والتجوز فى الاطلاق ٠‏ 
.والحركات الارادية بمنزلة الرعدة والرعشة + والدليل على اثبات القدرة : 
أن العيد اذا ارتعدت يده ثم انه حركها قصدا » فانه يقرق بين حاليه » 
الى آخر قوله +* 

قال المغسرابوتكرين مِمِول؟ حؤلاء توغلوا فى تسليم الامور 


الى الله » فافرطوا فى ذلك ٠‏ وقالوا مما ندرك انتقاضة ضرورة » فان 





(1) يقصد بالجبرية الذين نفوا الاختيار عن العبد » صراحة 
لاضمنا ٠‏ فان المؤلف يقول به بغير تصريح ٠‏ والمفسر يبرر قوله ٠‏ كمأ 
سبق بيأنه * 

أهرف 


المرتعش اذا ارتعشت يده ضزورة بالفالج أو غير ذلك من الآفات ؛ فاند 
حركته تلك هو عاجز عنها عَيْر قادرعليها ولا يصع أن يتغل :ذلك ولا أن.' 
يصرف الى اختلاف الحركتين » لان الحركة الضرورية اذا كانت الى جهة: 
مخصوصة وكانت الحركة الازادية: أيضا الى تلك الجهة © فقد تمائلتا + 
وليس تعلق قدرة العبد باحداهما مما يغير صفة الحركة ٠‏ فقد علم وتبين. 
إن ثلك التفرقة لم ترجع :الى نفس "الحركتين » وانما رجعت الئ ثبوت٠‏ 
القدرة الحادثة وتعلقها باخدى الحركتين » وامتناع تعلقها: بالاخرى التى 
هى ضرورية ٠‏ فتلك التفرقة لم ترجغ الى حركتين » وائنا رجعت الى: 
ضفة قائمة بالمتحرك + وهى القدرة ٠‏ 
١‏ ع ع عد : 

قال الإمحاماثواشمعالى:. « ثم"نسلك بعد ذلك سبيل السبر. 
والتقسيم فى اثيات القدرة على ما سبق التنبيه عليه عند محاولة الدليل 
على اثبات الأعراض » الى آخر قوله ٠‏ 


قالاللغس ابوكرنن ممون : تحريز هذا وتقريبه آنا نجد. 
المحدث يفرق بين حركة الرعشية والحركة الارادية كما يفرق العاقلة 
بين كون الجوهر ساكنا وبين كوثه متحركا » قم تقول تلك التفرقه, 
لا تخلو أن ترجع الى نفس الجوهر دون زائد عليه أو ترجع الى زاشد 
عليه » ومحال أن ترجع التفرقة الئ تقش. الفاعل». كما يستحيل أن 
يرجع كون المتحزك متحركا الى نفس الأجوهر » اذا لو رجتع آلى نفس 
القاعل والى. نفس الجوهر » لاستمر له التمين ٠‏ والتفرقة ماذامت 
نقسه » لأن كل حكم علق بالنفس قانه يبقى مابقيت: النفس - 

وان رجعت التفزقة الى زائدً على آلتفس © لم يْخل ذلك الزائد 
مقن الحداكلافة الجا لما اق وكون هما » بوآفا أن وكوي ويهومً #اوأما ليد 
يكون حالا لا يتصف بالعدم ولا بالوجود ٠‏ ومحال أن يكون عدما لآن العدم, 


وف 


:نفي, مجض. + ولا فرق بين قولك. تحرك الجوهر بعدم ثىء » وبين 
قولك,لم بيويجب تحركه شىء ٠‏ وكذلك لايجوز أن يصرف الى الحال. 
المجردة » لان الاحوال لاتطوا على الجواهر » برائما؛ تكو تابعة: لوجود 
موجود: » كما يلزم ثبوت: كون العالم عالما عند وجوه: الحلم » فلم يبق 
الا أن.يوجع ذلك الى وجود. » ثم ذلك .الوجود. لايجوز. أن يكون. جوهر » 
.لان الجوهر لا أثر له فى الجوهر. » ولو كان.فيه. أثر لكان الجوهر نفسه 
هو الموجب لتحركه » وقد قام الدليل على بطلان ذلك » فتعين أن يكون 
ذلك الزائد عرضا » وتعين' أن:.يكون قدرة .. اذ كل مبفة:من صفات المكتسب 
الا ويتصور ثبوتها مع اثتفاء الاقتدار ٠‏ "لا .ترى أنا لى.صورنا العلم 
والارادة وغير ذلك مع الصفات » لصح ووجودها مع انتفاء الاقتدار » 
.فاذا اثبتنا القدرة صح لنا ما ابتغيتاه وأردتاه » اذ لايصح فرض القدرة مع 
العجز عن المقدور بوجه من الوجوه ٠‏ وهذا يبين مقصدنا فيما قلناه ٠‏ 


عد د عد 


قال الإمتاءأيُو بعال « فان قيل : بم تنكرون على من 
+يصرف: التفرقة الى كبوت الارادة والكراهية ؟ قلنا : الغافل يفرق بين 
تحويكه.يده :وبين ارتعاد .يده > وإن: لم تكن لد ارإدة_فى حالتى غفلته 
وذهؤله »> 


قال المغسراثُوككرين مموب هذا الذى.قاله إلأمام فيه نظر » 
.لان: الغافل كما أنه لإ تقوم به إرادة كذلك.لا يقوم به علم يفرق بين 
.تحريك يده اختيارا وبين تحركها ارتعادا واقشعرارا بل الانفصال عن هذا 

السؤال بأن يقال ؛ يجوز أن يخلق الله تعالى للمرتعش الذى حركته 
غيرورية ارادة لحركته تلك وهو مع ذلك يفرق بين حركته + وأن كانت 
:كل بواحدة منهما مراد له » فيبطل على هذا صرف التقرقة الى ارادة 
احدى'الحركتين والى كراهية الثانية ٠‏ 
د عد عد 
قاة 


قال الإمحاماثوائعالى: . ' « فلن قيل +.بم.تردو على من 
:يصرف التفرقة الى صحة فى الجارحةوبنية مخصوصةوالى انتفاتها ؟ قلقا + 
هذا باطل من أوجه ٠‏ أقربها الى.غرضنا : أن الأيد الصديح البنية يفرق 
بِيْنِ أن تحرك يد نقسه قصدا وبين أن. يرك الغيو:يده > وان كانشا نمنية 
يذه فى الحالتين. على صفة واحدة ٠‏ فاذا بطلت هذه. الأقسام تعين 
التنصيص على القدرة + وهذا مبيلنا فى تعيين كل غرض ينازع. فيه ». 


لجع 0 عدي 5 7 آ , 

ذا كَانلغى_أنوك بن منمول : هن صرق التفرقة الى البنية كان 
.كمن ضرف الادراك الى ضخة البنية ٠‏ وهذا كله حوم على انكار الاعراض 
واذا' انكرت لم يكن لنا سبيل الى العلم. يحدث العالم الذى بحدوثه يعِلْم 
البارى جل وعز ٠‏ ثم الذى ذكره الامام صحيح بين » لان الايد الذى 
سلمت بنية يده ولا آفة به » يفرق. بين تحريك يده باختياره وبين أن 
يحركها غيره حركة قسرية ٠‏ وأن كنا لانقول. بالتولد » ولكنا نقول : ان 
تلك الحركة انما هى لخلق الله جل وعز > اذ المحدث لايتجاوز مقدوره 
محل قدرته على ماسياتى بيانه ان شاء الل ٠‏ 


فصل 
القارة. الحاذكة لاتنقى. 
٠‏ قا الأمتادابؤاتعاك. « القدرة الحاذثة عرض من 
الأعراض عندنا ٠‏ وى غتّر باقية”"2 اوهذا: حَكُم جميع الاغتراض غندنا" - 
.واطبقفته المفقزلة على بقاع القدزة. والدلين علق استحالة نقاء جحجع 


الكعزاقن. :- أنها' لو بقيبة- لقمتحال عقافها. + وتفوفق هذا الدلي فن 
القدزة + ثم: نسبتبين. اططراف: فيها عداها: ». الى. نقر. ولع . . 


وا 


“قال المغس زاب ويكرين ميمودا : ٠‏ هذه السالة هما يُتجمعينه 
القدماء وكثير من المعتزلة على .اهل السنة ويتسبونهم فى ذلك الى الهوسسَ 
.وال ججد الصرورة » الانهم يقولون : سواد «“الغران » تشاهده باقيا 
توكذلك .بياض « القطن.» فتقؤل: لهم :"اما كون المحل أسود فلا فنرا 
.فيه واما أدعاؤكم أنه واحد وردكم عليئا أنه متجدد" » فمن أين لكم ذلك” : 
فان قالوا .: لو كان ذلك لا:خسسناه ٠‏ قلننا : اللتمائلات لا تقح قيها تفرقة 
ولا تمييز » وقد نجه التمييزلا يتحصل بين الضددين قى بعض المواطن 
فضلا عن أن.يتحصل فى المثلينٍ .. ألا.ترى أن الصبى الصغين يُنتقل فى 
كل يوم » من قصر الى طول ومن مزال الى سمن » بوكذلك الغ_جزرة 
ولا تمييز » وقد نجد. التمييز لا يتحصل بين الضدين فى + بعض المواطن 
“امتناع التميز فى' تغاقب' هذه الأمثال المتردذة ٠‏ وكذلك' ايضا الماع اذا 
انحدر من علو الى سفل » يظنة الزائى جسما واحدا ٠‏ وهى الجسنام 
متسلسلة ٠‏ وكذلك الماء: الراكد فئ "الغدير » اذا كان بين يدية سم 
يحبسه © 'اذا ذظر اليه الناظر ظنه ساكنا ٠‏ وذلك السد يستمر الماء فية 
وفيغنه عليه ٠٠‏ ولو كان كما يخيل للناظر لما سالت منه قطرة ٠‏ ' 
كم الدليل على امتناع بقائه : أنا نقول : هل تفرضون عدمه واجيا 
كما نقول أم تفرضون عدمه جائرا فاق كان عدمه واجبا فى ثانى حال 
وجوده » أشطل بقاوة على ما قلناه » وان قدر عدمه جائز! والجائز 
مفتقر الى مقتضض » قيل لهم : ما الثىء المقتذئ لعدم العرض ؟ أهو فاعل 
أم هو ظرفان ضد"؟ آم هو انتفاء شرط 4 فمحال أن يرجع ذلك الى 
الفاعل ء لان القاعل لايد له من فعل » والعدم نقى فحض > ولا فرق 
بين قولك فعل القاعل عدما وبين قولك لم يفعل شيكا - 
بلى أن قولك لم يفعل شيكا صحيح ».وقولك فعل عدما متناقض »م 
لان قولك.فعل .يقتضى وجودا وقولك: عدما 'يقتخئى: انتفاءءا » وكذلك أيضا 
لايصح أن يرجع الى انتفاء. شرط لأن ذلك الششرط لايخلو أما أن يكون 
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عرضا واما أن. يكون جوهرا » فان كان عرضا » قلنا ؛ ما الموطجية 
لانتفاء ذلك العرض ؟ لان السؤال فيه كالسؤال فى انتفاء العرض.المذكور 
اول ٠‏ ومحال أنْ يقال : شترطه انتفاء جوهر آخر,ليس هو,الجوهر الذى. 
كان قائما به » لأنا نغلم. أن. وجود جوهر ثان ليس بشرط فى قيام 
عرض ٠‏ بجوهر ثان ٠‏ وان قدر المقدر اتتفاء العرض بطريان ضد » قيل له 
التضاد فى العرضين. متحقق فلم كان .الظارىء أؤلى بثقى الموفجود 
من الموجود بنفى الظارىه ؟ فهلا ثبت الموجود فى المحل وكان ثبوته 
مانعا للثانى من الطريان فى المكل ؟ 50 ١‏ 
7 0 ماك 

كم نقول : البياض اذا طزا على محل السواد ٠‏ هل تقولؤن : أثثه 
يجتمع معه فى المحل اولاً 'ينجتمع معه'؟"فان قلتم أنه يتجتمع أمعه كان 
ذلك باطلا لما فيه من اجتماع الضدين ٠‏ وان قلتم : انهما لم يجتمعا » 
فلا أثر للبياض فى انتفاء الننواد » اذ لم يحل فى المحل > الا والسنواد 


نتف + 








قان قيل : قما السبيل الئ انتفاء الجؤاهر ؟ قلنا : أنما المعتزلة فائها 
تقول : أن الجواهر تفنى يوم القيامة نفناء يخلقه الله فى غير محل تفنى 
به الجواهر ؛ وهو ضد لها ٠‏ 

وقى هذا القول وجوه من الاستحالات : 

منها اثيات عرض فى غير محل » ومنها تصوير تضاد فى غير محل. 
معين: ٠‏ ونحن نعلم أن السواد واليياض وان كانا ضدين متنافيين فان' 
تضادهما اتما يتصور لقيامها فى محل واحد » وحينكذ يتنافيان * واما 
اذا صور السواد فى محل والبياض فى محل » لم يتصور التنافى والتنافر - 
ألا ترى أن سواد القطران لم يناف بياض اللبن » سحين تغاير المحلان ٠‏ 

وأما أهل الحق قانهم يقولون : ان البارى جل"وعز اذا آراد عدم 
الجواهر لم يخلق الأغراض فيها فتعدم » لان استمرار الأعراض على 


ع١‎ 


الجواهس شرط فى بقائها وؤجودها ٠-وبهذا‏ تحرف قدرة الله جل وغز على 
مظوقاته وتضرفة : فى هوجوداته' » 31 كأن اختراعها بقدرته واستمرار 
وجوه سستنه الى قدرته + 

1 5 


قصل 


فى مفارقة القدرة الحادثة للمقدور بها 


00 ا 
قال الإمتامابوائعالج» « اذا ثبت استحالة بقاء القدرة 
الحادثة » فانها تفارق (5) حدوث المقدور بها » الى آخر الفصل - 


قال المغىايويكرسن مهولا : .ال كانت القعدرة عسرض, من 
الأعراض + وكانت الأعراض يستحيل بقاؤها وكان المقدور لابد أن تتغلق 
به القدرة » لزم. على. هذه الأصول أن 
عليها » لأن القدرة لو تقدمت عليها لعدمت فى حال وجود. المقدور - 
وقد علمنا العلاقة والارتياط اللذين بين القدرة والمقدور » حتى يتلازما ٠‏ 
ولو قدرنا بقاء القدرة لما استحال تقدمها على المقدور مع مصاحبتها له ٠‏ 
ولذلك قضينا يتقدم القدرة الأزلية على وقوع اللقدؤرات ول يصح منا 
قولنا باستحالة بقاءء الأعراض, أن, تتقدم,القدرة علبى. المقدور » لحا كان يجب 
فى ذلك هن انخزال المقدور عن. القدرة . كما يبتحيى انخزال المعلوم 
عن العلم ٠‏ 





تقارن, القدرة المقدور » ولايتقدم 








)١(‏ تقارن : خ 


قق 
الحادث فئ حال حدوته مقدور لله تعالى 


قال الإمتاءراجُوائعالك + « الحادث في جال حدوته مقدور 
.بالقدرة القديمة » وان.كان متغلقا: بالقدرة: الحادثة فهو مقندور بها واذا 
.بقن مقدور'من مقدورات الله تعالى ٠‏ وهو الجوهر » لايبقى غيره من 
الحوادث + فلا يتضف فى حال بقائة وانستمراز وجنوده مقدورا ٠‏ 
اجماعا » 


ال ال مغسرايوككرين موا : اغلموا وققنا الله واياكم, أن 
الأعراض لها حال حدوث وهو الحال التى تعلقت القدرة به ووجدت » 
.وانجوهر له حال خدوث وحال بقاء ٠‏ فاما حال الحدوث فهو حال تعلق 
القدرة به » والنخال" الثائية هى حال البقاء وهو فيها:غير مقدور » لآن 
القدرة انما أثرت فى وجوده ٠‏ وقد .حصل الوجوك + فنى الحال الأولى 
التى هى حالة انحدوث وحالة الخلق » ثم بقى النظر واختلاف العلماء ٠‏ 
هل يسمقّ فى الحال الثائية من وجوده مخلوقا' محدثا أم.له ؟ فمنهم من 
قال : لايسمى نه حقيقة > وائما يسمى به على طريق المجاز ٠‏ والأولى 
عند الحذاق من الآثمة أن يسمى مخلوقاء لانة الأشيع فى كتاب الله وفى 
اطلاق الأمة ٠“‏ قال الله تعالى : 3: هذاء خلق الل فازوتى ماذا خلق الدين 
.من دونه » [لقمان ]١١‏ فسماه خلقا فى حال وجوده ٠‏ وقال تغالى :«لنخلق 
الشموات والآزض أكبر من خلق :التاس » 7 غافر !5 ) :ؤمن اطلاق الامة 
ان السمؤات: والأرضن مخلؤق شه ٠‏ واشم المقفعول كما' يطلق.علنى التحال 
.وعثى الانتقبال ‏ كذلك يطلق على المافق. * فان السموات حين خلقها 
الله كانت" منخلوقة فى ذلك النحال: والبازق جل وعز كلن. فى أزله. يخهر 


رك 


ان السموات والارض مخلوقة فيها لايزال ٠‏ وكذلك لما أكمل خلقيمت 
أخبر عنها أتها مخلوقة اى فيما مغى ٠‏ فنحن اذا سمينا السموات فى 
وقتنا مخلوقة + فمرادتا بذلك : أنها .خلقت واحدكت فيما مضئ ٠‏ 


02000 

قال الإمتامرابوا ,عاك : . « وذهيت المعتزلة الى ان الخادث 
فى حال حدوته يستحيل أن يكون مقدور: للقديم. والحادث ٠‏ وهو بمثابة . 
الباقى المستمر واتما تتعلق القدرة بالمقدور فى حال عدمه ٠‏ وقالوا على 
طرد ذلك : يجب تقدم الاستطاعة على المقدور » ويجوز مقارنة ذات 
القدرة حدوث المقدور » من غير أن تكون متعلقة به فى حال وقوعه ٠‏ 
والدليل على أن الحادث ٠‏ مقدور وان الاستطاعة تقارن الفعل : أن 
قول : القدرة من الصفات المتعلقة » الى آخر قؤله - 


قل الغ ابوك ربن مموت 7 اغم ان مكايا 

كمثابة العلم والمعلوم + قلابد من إرتباطهما وتلازمهما فكما لايصح وجوءً 
علم لامعلوم له أو وجود معلوم لايتعلق به علم. م فكذلك يستحيل وجود 
مقدور لاتتعلق به قدرة - ونحن اذا فرضنا .قدرة متقدمة وفرضنا مقدورا 
متاخرا فى وقتين متعاقبين فلا يتقدر على اصولالمعتزلة تعلق القدرة 
بالقدور + لان الندالة'الأولى وهى حال ,وجود القدرة وتعلقها على زعينه . 
مع عدم المقدور ٠‏ واذا وجد المقدور استغنى على.رأيهم بوجوده عن تعلق 
القدرة به ٠‏ وهذا محال لأن القدرة.من الصفات.التعلقة ٠‏ فمن .حقها ان 
تلازم مقدورها » كما يلازم المعلم معلومه فكيف.يصح منهم أن يحكموا. 
بان -القدرة تتعلق بالمقدور. فى, حال عدم القدرة » واذا وجد. المقدور 
ارتفع التعلق ٠‏ وهذا خزل أحد المتضايفين عن الثانى. ٠‏ وهو قول تاباه 
العقول ٠‏ اذ لابد لاحد المتضايفين من لزوم الثانى له ٠‏ ألا ترى أن 

المتمائلين لايعقلان, الا بوجود كل واحد منهما » ؛ وما لم يوجدا لم 






القدرة لق 








ء 


يعقلا ٠‏ واذا امعنا النظر فى قول المعتزله لم تتقدر تعلق القدرة بالمقدور » 
لأنا اذا نظرنا فى حال وجود القدرة وتعلقها ‏ على زعمهم ب لم يصع 
عند ذلك وجوه اللقدور - واذا فرضنا أخال وجوه 'المقدور' لم يضح تعلق 
القدرة به ٠‏ فاذا لم يتمكن فى الحالة الآولى وجود المقدور ولم تتقفرر 
فى -الخالة الثانية وهى حال. وجود المقدور كونه مقتدرا عليه » فلا 
يبقى لتعاق القدرة بالمقدور مغنى ولا وجه يعقل عليه ٠‏ 








فنا 


, قل الإمتامابواائعاك : .. « ونعتضد بعد ذلك يوجهين : 
أحدهما : أن المقدور لايخلو اما أن يكون عدما واما أن يكؤن وجودا ٠‏ 
ويستحيل:كونه عدما + فانه. نفى محض والموجود' عند المخالقين غير 
مقدور ٠‏ والوجه الثانئ : آنهم زعموا أن الحادث يمثابة الباقى فى 
استحالة كونه: مقدورا :+ ثم -الامكان. فى الحالة الأولئ من وجود القدرة 
والحالة المتوقعة بعدها ليست خالة تعلق القدرة, #: فان ساغ ذلك فليكن 
الباقى مقدورا فى الحالة الأولى من القدرة » كما أن الحادث مقدور 
قبل وقوعه فى الحالة الآولي من القدرة ولا محيص لهم عن ذلك » 


ال ا مغسرابوجكربن يموي . القدور أن صيرؤة: عدمننا 
كان محالا » لآن العدم نقى محض ٠‏ ولا فرق بين قولك قدرت على 
مقدور معدوم © وبين قولك لم أقدر على شىء ٠‏ 
فاذا قبت هذا قلنا اذا وجد المقدور لم يكن مقدورا عند المعتزلة 
أى لم تعلق به القدرة ٠‏ فقد آل اذن المقدور الئ عدم ٠‏ لانه حين تعلقت 
به القدرة لم يكن موجودا ٠‏ وليس بين العدم والوجود مرتبه ٠‏ وحين 
وجد لم يكن مقدورا ٠‏ واذا زعموا أن الحادث بمثابة الباقى فى استحالة 
كوته مقدورا » اذ لا يصح عندهم فى حال وجود القدرة وجود المقدور » 
فنيحكموا بان الباقن مقدور * لأنه ونجد فى ثانى. حاله وقوع القدرة ٠‏ 
د 6 6 


قى الإمتاماتوائعاى: « قان قالوا : الحادث واقع. 
كائن ٠‏ والحاجة تمس الى القدرة للايقاع بها ٠‏ فاذا تحقق .وقوع الحادث. 
بها انتفت الحاجة الى القدرة وينزل الحادث منزلة البساقى المستمر ٠‏ 
قلنا : هذا الذى ذكرتموه ييطل بالحكم المعلل بالعلة الموجبة له » فان. 
الحكم فى حال ثبوته تقارنه العله » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرابو>ك رين ميعولة : قول العتزلة ان اللقدور 
استقل بوجوده عن تعلق القدرة به » يبطل عليهم بالحكم المعلل : لأنا اذا 
قلنا : ان العالم. انما يكون عابنا بالعلم ولابد: اذا نمحضل :الظلم به كون العثالم. 
عانا ٠‏ فيقال.لهم : هلا امستقل تكون الغالم.عالمنا بويجونه .وازويم» 
وحصوله » على أن تقارئه العلة لو.توجبه ؟ :ولا يكن بد عندنا وعندهم 
أن يكون كونه المحدث عالما مفتقر الى علم يوجيه .وشجن تنزعم :ان 'البازرى 
جل وعبز عالم بعلم ولا يستقل كونه عالنا بولا .وبعوب تخلك لله عن العلم ٠‏ 
فلما لم يستقل الحكم عن العلة بل افتقرت اليه وقارنتة » فكذلك لايستقل. 
وجود الحادث عن تعلق القدرة به + ولولا. تعلقها نلم توجد .وكذلك أيضا 
السبب المولد عندهم قد يقارن وقوع المسبب ويجب ذلك فيه » وليس. 
يستقل يموجوده عن كونه مفتقرا الى السبب ٠‏ 

عد عند 


قال الإمتامابُوائعالى. ٠‏ « ثم حق العاقل أن يفرض فى 
تضوره ثلاثة أحوال : حالة عدم وحالة حدوث بعدها وحالة بقاء بعسد 
الحدوث ٠‏ فاما حالة العدم فجسارية على اسسبتتمرار الانتفاء 
واما الحالة الثانية فلو .كانت لاتتعلق بالقدرة:فيها » .لامتمر العدم > 
فلما تعلقت القدرة كان الموجود بدلا من للعدة: المجوز ااستمراره ٠‏ وامننا 
الحالة الثالثة فقد استمر الوجود فيها » فلا.حاجة الى تقدير تعلق القدرة ». 


ك2 


ل امقس ابوك رين مموبا هذا جين: لامنحالة لذن ابلعتزلة 
اذا حكمت بان القدزة توجد فى حال لا يؤجد فيها المقذور + فالمقلدور 
معدوم فى هذا الؤقت : فاذ! وجذ المقدوز فهل وجد الا بعد تعلق القدرة 
به ومقارنتة له ؟ اذ لو لم تقازثة لاسترمئل فيه العدم ٠‏ واما حال البقاء 
الثانية فى ثانى حال الحدوث + فان الوجود قيها مستمر غير مفتقر الى. 
تعلق القدرة لاستمرار وجوده ٠‏ وأما -حالة الحدوث فلولا تعبلق .القدرة 
بالمقدور فى تلك الحال لما وجد المقدور ٠‏ 


3# #د 


قال الإمتاءانوائعالي :, « ثم قد التزمت المعتزلة أمبراا 
لاخفاء ببطلانه ٠‏ فقالوا : اذا تقدمت القدرة على المقدور بحالة واحدة » 
فيجوز أن يقح.فى. الحالة: الثانية .عيجز فضاد. للقدرة: »؛ ثم العجز يظهر 
أثره فى الجالة الثائثة من .وجود' القدرة + .وهى الخالة الثانية من وجود. 
العجز + فيجؤز عندهم وقوع المقدور فى الحالة الثانية مع العجز » 'الى. 
آخر قوله ١ *٠‏ 


قال المعي راج يكربن مغونا .. الما اعتقذ هؤلاء إن القدرة. 
لا تقارن المقدور ء بل اذا وجدت 'القدرة تعدم ويوجد المقدور بعدها .- 
فاجازوا أن يوجد عند عدمها عجز مضاد لها يكون امقارنا للمقدور » 
حتى يكون مقدورا معجوزا عنه ٠‏ وكذلك ايضا لو مات القادر فى الحالة. 
الثانيه كان يجوز عندهم ويتصور » أن يقارن. المقدور للموت عندهم » 
اذا لم يكن المقدور من الصفات التى يشيترط فيها الحياة ولا شىء أوغل: 
فى المحال من هذا أن يقارن وجود العجز حصول المقدور » وان يقارن. 
جود أألقيون الثرف - 





0# 


٠‏ “قال الامتامابُوائعالى ٠:‏ « فان قيل كل صفتين متعلقتين. 
متضادتين » فانهما يثبتان على قضبية واجدة مع التناقض- فى التعلق - 
فاذا حكمتم بان القدرة الحادثة تقارن المقدور » فيلزمكم ان تحكموا 
بمقارنة العجز المعجوز عنه » الى :آخر قوله 





قال المغسرايو>كرين مهوبا : ' ٠‏ بوت الصفتين التضادتين 
على جهة واحدة بين لاخلاف فيه ٠‏ ألا ترى أن العلم ٠‏ كما يعتلق 
بالوجود والعدم والحدوث والعدم ©: فكذلك يتعلق الجيل المضاد له 
بهذه الآشياءء. ٠‏ لكن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ويتعلق الجمل 
بالمعتقد على ماليس يه » وما وجد هذا السؤال على اهل السنة ظن 
بعض المتكلمين أنه لازم بفرق بين القدرة والعجز » ولم يوجب للعجز 
من مقارنة المعجوز » ما أوجب للقدرة من مقارنة المقدور ٠‏ وهذآ باطل : 
بل العجز - مقارن للمعجوز عنه ٠‏ ألا ترى أن حركة المرتعش توجحد 
عنه وهو عاجز عنها معها ٠‏ وقد كان يجوز أن يكتسبها وأن تجرى على 
حكم ارادته وعلى طزيق اقتداره » ولا يقصور العجز الا فيما يتصور 
الاقتدار عليه ٠‏ وآأما تسمية الجمهور مالا يقدر علية المحدث: عجزا » فائه 
مجاز ٠‏ ومن يقول : أنه عاجز عن الاجسام والألوان فقد تجوز ٠‏ 

وكذلك تسمية خوارق العادات وآياتهم معجزات ٠‏ هو على طريق 
المجاز من وجهين : 

أحدهما : استاد الأعجاز اليهما ٠‏ والمعجز هو الله ٠‏ 


والثانى : أن ذلك يقتضى وجود المعارضة » لأن العجز انما هو عن 
المعارضة ٠‏ والعجز مقارن للمعجوز عنه ٠‏ ولو ثبت المعمارضه لبظلت 
الآية » فلو حملت المعجزة على الحقيقة فى اللفظ لبطلت حقيقتها فى 
المعنى ٠‏ لكن الجمهور يطلقون العجز حيّث يتصور منه وجود المعجوز 
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عنه ٠‏ وذلك بمكانة الجهل ٠‏ .وهو عند المتكلمين اعتقاد يتعلق بالمعتقد 
على ما لينن به ٠.وتسمية‏ القدماء الجهل بمعنى الحال:٠.ويطلقه‏ الجمهور 
على الغافل الذى لاعلم عنده ٠‏ وهذا تسمية “القدماء. الجهل على طريق 
السلب ٠‏ . 
ققد باق حل هذا كله 2 نز مقط الى حركقه علجق عتفا » كما ان 
المتدرك على الاختيار قادر عليها ٠‏ فقد تبين مقارنة القدرة .للمقدور » 
ومقارنة العجز للمعجوز عنه ٠‏ . : 
قفمهيلل 
مُقدور القدرة الحادثة واحد 
قن الإمتاءابوالغاك : « القدرة الحادثة لا تتعلق ال 


بمقدور واحده' » وذهبت اعتزلة الى أن القدرة تتعلق بالمتضادات ٠‏ وَذهب 
الأكثرون منهم الى تعلقها بالمختلفاتٌ التى لاتتضاد » الى آخر قوله ٠‏ * 


قال المغسرًابوبكرين مموبا : قد علمنا أن تعلق العلم 
أبالمعلومات إعم من تعلق القدرة بالمقدورات لأن العلم يتعلق باحكام 
العقول الثلاثة : الواجب والجائز والمستجيل ٠‏ والقدرة انما تتعاق بالممكن 
خاصة ٠‏ قاذا كان العلم الجادث لا يتعلق: الا بمعلوم واخه » هذا 
مع أنه مؤثر ٠‏ فاخرى وأولى الا تتعلق القدرة الحادثة الا بمقدور 
واحد مع خصوص تعلقها وتأثيرها عندهم فى مقدورها ٠‏ 
ثم نقول لهم : كيف يصح متكم ادعاء تعلق القدرة بالأضداد » وقد 
الزمناكم وجوب مقارتة القدرة للمقدور » فان تعلقت القدرة بالضدين 
للزم وجودهما واجتماعهما ٠‏ واجتماع الضدين تعرف استحالتة ببيدائه 
العقول ؟ - وآما من قال متهم :“أن القدرة تتعلق بالمختلفات التى 
لاتتضاد ٠‏ قانا نقول : لو كان الامر كذلك وكافت القدرة 'الواحدة نيصح 
بها أنفا كون مايصح كونه مقدورا للعبد » للزم من ذلك أن تكون الذرة 
القادرة على الدبيب قادرة على العلوم والارادات وجميع ما يقدز عليه 
اللحن + ٌ : 
اع 
( م 5؟ ‏ شرح الارشاد ) 


ثم .من اجوز أن تكون الذرة عالمة بالرد على « النظام » فئ, طفرته 
والرد عليه : أن الجوهر مركب من أعراض :وغير ذلك » وتكون مجادلة 
ل« ابى هاشم » فى قؤله : 

أن المتمائلين معللان بالاجتماع فى الاخص ٠‏ وغير ذلك من دقائق 
المسائل ؟ ومن جوز أن تكون الذرة' على هذه الحال: 2 فقد خرج عن 
أحزات العقلاء' ٠‏ * 

د ع 
قال الإمتامابوا التعالى : « ونقؤل للمخالفين : اذ 

جكمتم بأن القدرة الحادثة تتعلق بضدين. > فلم يختص أحد الفبدين 
بالوقوع بدلا عن الثاني ؟ فان قالوا : انما يقم من الفضدين بالقتسكرة 
مآ يتجرد القصد اليه » ألى آخر قوله ٠‏ . 


قال المفسرابُوكرين مهوبا : لعف التقصص. على 
الارادة أمر لاننكره ٠‏ لكنهم معترضون يمن لا ارادة له من غافل وتاقه . 

قان هؤلاء قد 'يقع منهما أحد الضدين والارادة صالحة للتغلق بهما » 
ولت توجوه هد اللظلقين (زلن .من وهو الآكر > وقد حمل أذدهها 
دون الثانى » مع استحالة قيام الاراده بالغافل والناكم ثم يلزمون أمرا 
يلزمهم بحكم معتقدهم الفاسد الضعيف * فيقال لهم : القدزة المتعلقة 
بالارادة تتعلق بالكراهة التى هى ضبد لها ٠‏ كم قد اتوجه الأزادة بدلا 
عن الكراهة' والارادة عندكم لاتراد ٠‏ فكت تحيلون اختصاص كفة 
الضدين على حصول الازادة وقد بطل عليكم ذا ذلك بالارادة 5 

د 


قال الإمتامانّوامعالن: . « وَمَما يلزم المعتزلة فى ذلك أن 


يقال لهم : الغفلة تضاد العلم ٠‏ ولذلك يعدم العلم عندكم بطريانٍ 
الغفله » الى آخر قوله + 
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قال ال مفس را ؤك رين ممويا : :يلزم المعتزلة الذين ادعوا 
أن القدرة على الثىء + قدرة على ده » أن يقولوا : ان القدرة على 
العلم ,تالثىء قدرة على الغفلة عنه » أو على السهو أو على الثوم ٠‏ وقد 
علمنا أن الغفلة غير مقدورة للعبد وانما .تطزا غليه ضرؤرة: .. وكذلك 
النسيان وكذلك التو ١ ٠‏ 

عد د عد 


قال الإمتامأبُوالعالى + « فان قالوا : سبيل القسادر ان 
يتحيز بين الاقدام على .الثى+ والانفكاك عنه ٠‏ وانما يتحقق ذلك عند 
التمكن من الضدين ٠‏ ولو كانت القدرة ل تتعلق الا بمقدور واحد » لكان 
العبد ملجا اليه غير واجد عنه محيصا ٠‏ وهذا الذى ذكروه بع.وى 
محضة > الى آخر قوله + 


قال ا مقسرايوبك رين ممودا 4 اشتراطهم, تعلق القدرة 
بالضدين » والتزامهم ذلك أعجب كىء ٠‏ لنا قد بيئا : أن تعلق العلم 
كعم .من :تعلق القدرة: ٠‏ وتحناذا علمنا معلوما لم يجب من ذلك أن يتعلق 
علمنا بضد ذلك المعلوم » قاذا كان المعلوم لايشترط فيه ذلك مع عموم 
تعلقه وعدم تأثيره لايتعلق بالضدين » فكيف يكون ذلك فى القدرة التى 
لها التائير وخصوص التعلق بهم ؟ 00 

.' ثم انهم يعتقدون أن المقيد المربوط قادن على المثى قن الصواء 
والصعود الى: السماء: مع امتناع وقوع المقدور » فاذا لم يستحل منه 
وجود القدرة مع امتناع المقدور » فكيف يسنتبعدون مثا ائبات القدرة على 
الثىء.. من غير اقتدار على ضده ٠‏ والقدرة تلزم المقدور وليس يلزم الضد 
الضد ؟ فاذا قطعوا هم العلاقة بين القدرة والمقدور » فجوزواً وجو 
أحدهما مع امتناع الثانى فكيف لايجوز منا أن نحكم بالاقتدار على الْشىم 
من غير اقتدار على ضده ٠‏ اذ لاتلازم بين الضدين + 


قصل 
التكليف يما لايطاق . 


قال الامتامانُوبلعاكى. « فاذا قيل : قد شاع من مذهب 
شيخكم تجويز تكليف مالا يطاق » فاوضحوا ماترتضون منه » وايسدوم 
بالدليل بعد تصوير المسألة ٠‏ قلنا : تكليف مالا يطاق تكثر صوره » الى 
آخر قوله * 


قال ا مغسرابوكك رين ممودا : التليفة رلجم الى امسر 
وجائز عندنا أن يآمر الله جل وعز بجمع الضدين » ويامر بمنا لا يقدر 
العبد عليه ٠‏ قال الله تغالى + « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود 
فلا يستطيعون » [ الحاقة 2 وقال رسول الله يلت : « أن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة ٠‏ يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » )١(‏ 
وقال عليه السلام فى الكاذب فى الرؤيا : « انه يكلف أن يعقد بين 
شعيرتين » (؟) ٠‏ حول ا ددر ْ 
والدليل عليه : أن الآمر يتوجه بالقيام للقاعد ٠‏ وقد علمنا : أن 
القاعد فى حال قعؤدة لاقدرة له على القيام » وأن القيام منه فى ذلك 
الوقت غير ممكن من: وجهين : 





(1) قال تعالى ؛ « يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » وقال القرطبى فى تفسيزه : ان علماء المسلمين 
مختلفون فى التصوير » فمتهم من جوزه ومنهم من منعه وقال أن 
مكى » فى الهداية له قال : ان فرقة تجوز التصوير » وقال التحاس : 
قال قوم عمل الصور جائز لهذه الآية وما أخير الله عز وجل عن المسيح ٠‏ 

م الكاذب فى الرؤيا » كالكاذب على الأحياء ٠‏ وحكم الاثنين 
مذكور فى قوله تعالى : « انما يفترق الكذب الذين لايؤمنون بآيات 
الل ٠4‏ 


ونين 


آحدهما : أنه لاقدرة له عليه لما سبق من أن القدرة تقارن المقدور - 

والثانى : أن القيام لو وجد فى ذلك الوقت ء لكان ذلك جمعا بين 

وقد راموا اعتراضا عله هذا ٠‏ ققالوا : القيام: مُمكن على الجملة 
بخلاف جمع الضدين قانه يقال لهم : فرض القيام مع عدم القدرة عليه : 
محال :. 


د د 


قىئ الامتامابُوائعان٠‏ «فان قيل : المامور بالقيام منهى 
عن تركه + فلئن كان القاعد فى حال قعوده غير قادر على القيام المامور 
به » قهو قادر على القعود المنهى عنه ٠‏ وهو متعلق التكليف ٠‏ وهذا 
اقرب وجه ذكر فى ذلك > وهو على حكم العقل 'باطل من وجهين 

أحدهما : أن الأمر بالترقى الى السماء من تكليف المحال عند 
نفاته » وان كان الاستقرار على الأزض مقدورا ممكنا وهو ضد للترقى 
والتحليق فى جو السماء ٠‏ 

والوجه الآخر : أن القعود وان كان منهيا عنه فليس هو المقصود » 
بل المقصود بالطلب مالا قدرة عليه وهو التحلق فى جو السماء © 


قال المغسرابوكريق مولا : بين أن الأمر بالشىء قد لايكون 
نهيا عن ضده ٠‏ ألا ترى أن الآمر بالاستقرار فى الأرض ليس منهيا عن 
الصعوذ قى التسنام : وان كاق كنده- ان الصعوي فى السماء محال + 
والمحال لايتوجه: التكليف يه عندهم ٠‏ ثم ان المامور بالقيام فى حال 
قعوده لم يكن الطلب ال القيام ولم يكن الطلب فى القعود ٠.‏ 


ان 


م2 


فاك الامتاغابوالعاك :* «.فان قالوا : الأمر بالضدين ينبىم 
عن ظلبة جعدونا » وطلب الجمع يتطلب ارادة: ٠‏ وارادة جمع الضدين 
مستحيلة ٠‏ قلنا : هذا مبنى على إن المامور به يجب أن يكون مرادا 
للآمر ٠‏ وليس. الأمر كذلك » الى آخر قوله + 


قال المفسرابوكرين يموي : قد تقدم ان المامور 0 9 


ان يكون مرادا للكمر » وقد أمر اله إيزاهيم ‏ على نبينا وعليه السلام - 
بذبج ولده » ولم يكن ذلك مرادا له . 
1 لساك قات ع ابحم بو اس عد 








فلتب + لفد بان حمينك زمر دويغيو ,موه للشاكيا ع بدك 
على ذلك قوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديهة » 


ع د 1 


قال الإمت نراقو اشعالى , « فان قيل : ماجوزتمؤه عَقلا هل 
انفق"وقؤعه شرعا”* قلنا :قال شيكنا رض" الله عنه ذلك واقخ 'شرزْعا ٠‏ 
فان الرب تغالى .مر آنا لهبا بان" يتصدق' النبئ ويؤمن به قئ “جميع 
مايخير به ٠‏ ومما اخبر به : أنه لايؤمن فقد أمره بأن يصدقه بانبه 
الا يصدقه » وذلك جمع ثقيضين » 0 ١‏ 





ا لعي ل الخ يعدا 
ال المغسرايؤبكرين ممون ٠:‏ هذا بين لان الايمان لايصح 
الالمن صدق اله جل وعَن فى كل ما أتبا عتة ٠‏ وُمعلؤم آن «اآباالهبا » 
مامور بالايمان لانه وَاحد من المكلفين العقلاء. واذا آمر بان يصدق الله 
فى كل ما أخبر عنه ©» وقد د « أبى لهب » بأنه لا يصدقه + 
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اذ فيما توعده بدرمن قوله .:.« سيصلى نارا ذإت لهب » وما ذمه به من 
قوله : « تبت يدا ابى لهب » أقوى دليل على كفره وخلوده فى الثار » 
فاذا أمر بان يصدق بانه لا يصدق + فقد تبين - جمع النقيضين ٠‏ 


ع 
قال الإمتامابُوالعاق. « وقد نطقت آى من كتاب الله 
تعالئ بالاستفادة من تكليفة مالا طاقة به ,فقال. تعالى : « ربا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به » 1 البقرة 545 5 ولو لم يكن ذلك -ممكنا » لما ساغت 
الاستعاذة منه » 


. وال اللغسرايوكرين مموب : 
ذلك هو المقتضى للإستجاذة منه وان كان محالالم: يست .هنة-لاق التحان 
لإيمكن وقوعة.* , 







. +القدرة: على الألوان والطعوم وتحوها. . 


قال الإمتاءاثوائعاك . .ا فان قيل : بم علمتم خسروج 
الألوان والطعوم عن كونها مقدورة اللعباد ؟ قلنا : لو كانت مقدورة 
لأحسوا بالعجز عنها *. اذ لم يقتدرؤا عليها “أذ المخل لايخلو عن الثىء 
وضده » الى آخر قوله + 


قال المغسرائويكرين يموي الغجز حال باطنة من احوال 
الانسان يدرك كما يدرك قدرته وعلمه وارأداته ». فلو كان :اهز سق 
آلؤائه لحس وأدرك” أعجزه عنها. ٠‏ ولهذا ,أحين الذى ترعش يده. رعشة 
فبرورية عجزه عنها » فاذا لم يدرك عجزا عن الألوان ولا اقتدارا عليها 
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قطع بقبيلها عن قبيل المقدورات + اذ لو كانث مقدورات لاست القدرة 
عليقا ٠‏ اذ لو كانت معجوزا عنها لاحس أيضا العجز ٠‏ 
لضو 
قدرة الله تعالى على مالا يقع 


' قال الإمتامابوائئ .. « ما علم البارى سبحانه أنه لايقعم 
من الحوادث + فايقاعه. مقدور له © الى آخر قوله 


قال الغ نوكين مموق ٠‏ اذا علم الله جل وعز وقبوع 
ممكن فى وقت معين » فانه قبل ذلك الوقت مقدن له » الا قرى 
أن.قدرة الله .جك وعز.أزلية وتعلقت. فى الازل بمقدورات تقع فيما لايزال 
ومن الأئمة من قال : أن ذلك محال ؛ لأنه لو وجد فى وقت علم الله أنه 
لايوجد فيه » لانقلب العلم جهلا ٠.‏ وانها المرادا أن كل ممكن فى تفسه 
مقدور لله جل وعز » وهذا ممكن » ولا أثر لتعلق علم الله جل وعز به + 
فان العلم ليس من. الصفات المؤثرة ...وما علم الل أنه لايكون فلا يكون 
قضل 
فى 
مشتمل على الره.على, القائلين: بالتولد 
قال الإمتمربواا 18 5 « القدرة الحادثة لاتتعلق الا بقائم 
بمحلها » وما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون, مقذورا بها + بل يقع 
قعلا للبارى تعالى من غير اقتدار للعبد عليه ٠‏ قاذا اتدفع حجر عند 
اغتماد العبد عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق ٠‏ وذهبت 
المعتزلة : الى ان مايقع مباينا لمحل القدرة آو للجملة التى محل القدرة 
منها » الى آخر قوله ١ ٠‏ 


لنليك 
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قال الغ ابوكرين ميمونا : ٠‏ القائلون. بالتولبه .متبفون. 
فى. هذا للقدماء واهل الطباكع » والدليل على الرد عليهم : أن يقال لهم + 
ما'وضفتموه بكونه متولد هل.هو مقدور أو غير مقدور؟ فان كان مقدورا » 
فباطل. من وجهين : ١‏ 

أحدهما : أن السبب موجب للمسبب عتدهم ٠‏ فاذا كان وانجبا فقد. 
استغنى بوجويه عن تعلق القدرة به » ولو اعتقد معتقدٍ التولد وراق أن 
وجود السيب يوجد المسبب لامحالة * وان 'لم توجد: القدرة قان السيب١‏ 
يوجد + وايضاء: فان المسببء لو كان مقدورا لتضور وجوده. دون ويجود. 
السبب » ولذلك:لما وقع, مقدورا. للبارى. جل وعز: لم يمكن العبد أن يتسبب. 
اليه ».. لأنه يقع مقدور!. له. من غين افتقار الى. توسطا سبب ٠‏ 
و جد د 


قى الامامابوالعاق: « فان قالوا: البارى سيبحانه 
قادر بنفسه والعبد قادر بالقدرة ؛ والقادر بالنفس يخالقف القسسادر. 
بالقدرة » الى آخر قوله + 


.ا قال اللغنس ,ابوك رين ميجو + هذا توك لاصولهم لان القدرة. 
عندهم لم تؤثر شهادة فى المقدور ؛ وانما المؤتر فيه كون القادر قادرا ٠‏ 
ثم هذا الحكم يعلل شاهدا ولا يعلل غائبا لوجوبه ٠‏ ولهذا زعمتم : أن. 
أثر كون القادر قادرا لاختراع وجعلتم أن العبد لاتتناهى مقدوراته كما 
لاتتناهئ مقدورات: البارى تعالى ٠‏ قهذا مساواة منكم بحكم قدرة العند + 
وكون البارى تعالى. قادرا ' .. فكيف .حكمتم باختلاف الآمرين مع تسويتكم, 
تينهما فى معظفي الانحكام 5 


دنا 


قال الإمتامابوالغالى : . “أ فاذا بظل" مما ذكرناه تون 
المتولد مقدورا للعبد "- وهذا القسم الذى اعتنينا بابطاله مذهب:كافة 
المعتزلة » فلا يبقى بعد ذلكالا الحكم بكون. المتولد غير مقدور » فان 
قفى بذلك قاض ء كان مصرحا بأنه ليس فعلا لفاعل العبب » فان شرط 
الفعل كونه مقدور للفاعل » الى آخر قوله ٠‏ 


.٠‏ قال المغس يويك رين مود : ...اذا منع كونسه مقدورة, 
للفاعن لم يكن منتسبا:اليه ٠‏ ولو جناز ان يوجدا فعل لأفاغل له » لكان 
ذلك سدا على ثفسهم. .الاستدلاق بوجود .العالم: علق الهازى تفال ٠+‏ حت 
يعتقد معتقد. أن العالم. لم. يفجله فاعل: ٠‏ ؤائما” وق مقولدا :عن .سبب:ب 
وهو محال - ومفارقة للدين ومسخالفة لإجماع المسلمين. ٠‏ وكل مذهفب 
يسوق صاحيه الى التشكك فى احذاث الله جل وعز العالم فهو مردؤد 
لامجالة + + ع 








قال الإمتاماتوائعاق. ‏ « ثم ١‏ لتولد. يجبر 
على معتقده فضائح تاباها العقول » ويدرك فسادها بالبداء وذلك ان 
من.رماسهمبا وقد. اخترمته المنية قبل: ايضال: السهمجالؤمية © ألى فر 
قوله 5 4 5 1 





قال الغى ابوحرس معود  .:‏ . اذا كانوا. ينسبون الف 
المتولد الى فاغل السبب: » .قان الرامئ اذا رمئ سهفا:فقلل +. فإن ذلك 
القتل: هو عنندهم من.-فعك: الزامى: ؛- فناذا 'أمنكن أن يرس نسنل 
الرامى سهمه ثم يصيب الرامى سهم آخر ينفة مقاتلة: ووضل 'السهم 
يعد موته الى حيوان فلم يجهز عليه » لكنه بقى أليما مريضا من شدة 


280. 


لك «الجرح.وسرايته فى جسمه مددا طويلة وهو فى ذلك كله متالم غاية 
التالم » ويشتكى غاية التشكى وتلك الآلام كلها هى من فعل الرامى وقد 
رمت عظامه وتمزعت أوضاله ٠‏ فكيف يتسب قعل الى ميت ؟.ولو صح 
ذلك لاتكسر استدلالنا على حياة البارى جل وعز بافعالة .٠‏ لآن من ادعى 
امكان-فعل من -ميت + فقة :|دقى مخالا ٠‏ وهذا :يبطله:قول:اصحاب 
التولد ٠‏ وكل راق ساق الى اسناد فعل: الى ميت قهو حال .- 

عد 6 


قال الإمسامابُولا وى 2 ١‏ وكل.مادللنا به على تفرد البارى 
تعالى بخلق كل حادث لوو جازية بقن بهذا اقيق ازا :على و9 
يزعم أن المتولدات مخرقة اتفاعل | الأميّاب ١ * ١>‏ ,.' 


4 


بكلون 





قال الغى يكين معبوبا :. . . اذ عن 


المحدثا موجدا! لأفعاله القاقمة بحل قدرقة: ». قالحوئ ولولين أنلاتوجد 
أفعال تجاوزت محل قدرته ٠‏ وقد تقدم من الأدلة فى ذلك مافيه كفاية + 





المقمورات المباشرة بالقدرة القائلمة بمحالف 
والقصود ٠‏ وهذا الذى ذكروة مما نقضناه 2 اخلق الأعمال » الى آخر 


.قوله + 2 

قَالِ ا مغسرابوكربن ممودة ؛ زعم هؤلاء أن 357 الأمور 
المتولدة تأتى .الغتيارية بحسب القضد اليها » فيقال لهم : يمكن أن 
بيخلق الله للعبد دواعى.ضرورية غير مكتسبة .له تخرج لكونها ضرورية. عن 
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أن تكون اختيارية ٠‏ قاذا جاز ذلك لم يصح أن تقيد الدواعى بالاختيار 
حتى نصب ذلك دليلا على أن ما وقع كذلك يكون متتسبا الى فعمل 
المريد المختار ٠‏ 


ثم.أيضا : انا نجد أشياء تفعل على طريق القصد مع اتفاقهام 
معنا + على أن ذلك المقصود اليه ليس فغلا للمحدث » وذلك أن الككل 
قصده الشبع © وأن الشارب قصده الرى ٠‏ وقد علمنا أن الشبع والرى 
قعاذن له اكضناب ألا أقى وتجودهما + وائماً حمااض.فعل 1ه جل وغل 2 
وكذلك القاصد الى ايلام غيره يكون ذلك عن داعية له اليه » والآلام مما 
ينفرد الله جل وعز بخلقها ٠‏ وكذلك من روع غيره حتى وجل وخاف 
واخجل آخر .حتى اسقحيا ويخفر » فان هذا كله واقع على حسب قصد 
القاصد وبعث الداعية اليه ٠‏ ثم ذلك كله من فعل الخالق + 

فتبين بذلك كله : من اسقدلالهم بالدواعى التى فرضوها لاتنتصب 
دليلا على كون المتولد قعلا لفاعل السبب المولد » على ما مفى بيأنه 
وتحقق برهانه ٠‏ 


* 5 38 


قال الإمتامابُوائعاك: « قان قالوا : ما استشهدتم به 
يختلف الأمر فيه ولا يطرد على وتيرة واحدة ٠‏ قلنا : فكذلك سبيل الرمى 
والجرح ورفع :' الثقيل وشيله ٠‏ وكل ما يتنازع فيه » 


قال ا مغسرابوجكرين ممودا : هذا كما قال ٠‏ لأن الرامى 
كما يصيب تارة فقد. يخطىء تارات وكما تصيب رميته فقد تخظىء وقد 
يكون القاصد برميه مريدا قتل المرمى » فيستوى ذلك من رميه + 
ولا يصيب مقتلا ..فقد تبين يذلك كله :أن الدواعئ لاتحصل الآمر 
المراد 6 ولاتتقاضاه تقاضيا لايصح وجوده الا كذلك - 


ا 


فصل 
فى القوى والعقول 


قى الامت مب . : «ذهبت الفلاسفة الى أن الكسون 
والقساد المعبر بهما عن تركيب العناصر الأربعة وانحلالها يعد التركيب 
من آثار الطبائع والقوى ٠‏ وما يجرى فى العالم المنخظ عن قلك القمر 
,ومداز: ه من 'الاستحالات الفدرورية فكلها آثار طبيعية:» 


ول المغس ابوك رين مهوبا :0 الفلاسقة قسموا 'الحركات 
ستا ٠‏ حركتين للجوهر وهما حركة الكون والفساد ٠‏ وحركة الكون هى 
خروج الشىء عن أن يكون الجوهر الى أن يكون ذلك الجوهر كالزجاج 
امثلا يكون حجرا وليس بزجاج فى ذلك الوقت » :فاذا حول وغولج صار 
زجاجا ٠‏ وبعضهم يعبر عن هذا بان يقول : هو خروج الشىء من أن 
إلايكون جسما الى أن يكون جسما ٠‏ وفى هذا نظن لأن الحجر الذى 
.سيكون زيجاجا هو جسم لامحالة » لكئة ليس زجاجا ٠‏ وخركة الفساد 
«هى خروج الشىء عن كونه جسما ألى أن لايكون ذلك الجسم » كالخشب 
مخلا اذا أحرقتاه » فائه يخُرج عن أن يكون جسما الى آن لايكون جما 
بل يكون رمادا ٠‏ وحركتان فى ألكم وهما التمو والاضمحلال ٠‏ والتمو 
هو امتداد ايعاد الجسم ٠‏ والاضمحلال هو انقباضها + كالشجر أينموامثلا 
.وتتزايد ابعاده ٠‏ واضمحلاله أن يدوى فتنقبض أبعاده ٠‏ وحركة فى 
,الكيف وهى الاستحالة كعصير العنب يضير خمرا وكالخمر يصير خلا ٠‏ 
.وحركة فى الاين وهى الانتقال من آين الى اين ٠‏ وهى.الحركة 
المشهورة عند الجمهور » فالحركات الخمس » وهى الكون والفساد 
والنمو والاضممحلال والاستحالة لاتوجد منهما واحدة فى العالم العلوى ٠‏ 
وهى حركة الآين موجودة فى هذا العالم السفلى وتوجد حركة الآين 
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فى العالم العلوى ٠‏ آلا ترى أن الافتلاك متحركة ٠‏ وكذلك القرارى 
تتحرك فى أفلاكها ١ ٠‏ 


د د د 


. قال الإمامابُواتعالى:. « ومايجرى فى العالم العرى من 
النار والهواء واماء والارض ٠‏ فهو من آثار نفويس الافلاك وعقولها ٠‏ تم 
تلك الآثار مستندة عندهم الى الروحانى.الأول .٠‏ وهو يستئد الى المؤجود 
الأول ٠‏ وهو البارى جل وعز على زعمهم ٠‏ وهو مسبب الأسسباب. 
وموجبها »© .. ١‏ : 


قال المغسرايوككرين منود ١ ١‏ هؤدم يقولون : إن ال 
جل وعز فاض عنه .ويجود هو إلعقل .» والعقل يما عن نفسه فاض عته 
وجود الفلك التاسع ا إويما غفل من بارئه فاض. عنه نفس الفلك التاسع 
وعقله » ومما غفل الفلك التاسع عن نفسه فاض ‏ عته نفس. الفلك الثامن ع 
وبما غفل, من العقل الأول ومن :يارئه » فاض عنه نفس. الفلك 'الثامن. 
وعقله ٠.‏ وهكذا .هو الامر عندهم حتى - ينتهى الى- فلك القمر ٠:‏ 
١‏ ع 9 
, قال الإمساماتوائعاق. « وليس من مقتضى: أمصتلهم أن 
الموجود: الأول يفعل شيئا. على. اختيار فى ايقاعه ٠‏ بل هو موجنب 
للروحانى :الأول ٠‏ والروحانى الأول. موجب للفلك نفسه وعقله ٠‏ وكذلك 
القول فى الفلك: الاعلى مع -الذئ يليه الى الانتهاء الى فلك القمر » ٠‏ 


<٠‏ قال المغسرابوتكرين ميمودا ٠‏ هذداكلها دعاو من غير 
برهان عليها ٠‏ وانما يحاولون أن تتسلم متهم تسلينا ٠‏ 
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5 ,وكان, ألحد من عاصرت .من الفلاسفة ينصف فى هذه المسألة ويقول + 
آنَ الفلاسفة لما ترقت فى النظر من العالم:النقلى الذئ أدعوا أن بعضه 
فاعل فئ بْعض » وآت أجزاء مؤثرة فى أجَرْاء ٠‏ ثم ارتقوا آلى العالم 
العطلوى . قم انهم تجناوزوا الطبيمطة الى مابخدها - 
58 وُمنخ” معناوزتهم 'الطييسه اهيفن كوا “ون 

الطبيعة عندهم لاتفعل باختيار » فزعموا أن الأمر الالهى فى حكم 
الام الطبيعئ م وجهلو1 :إن الكمال. اللاقق' بالربوبية انما هق القحل 
بإلاختيار. » وهو قول سديد. » وان لم يسقه فى معزض البرهان ٠‏ وائما 
ساقه فى معرض القول الخطابى » فائه .حسن. مقبول:- . 
ثم العجب منهم لأنهم ان منعوا:.الافعال الطبيعية عن أن تكون 
:, اختيارية » فمن حيث كانت الطبيعة غير قايلة للارادة » لأن المريد 
آلايد ان يكون نميا . والبارى جل وعز حى © فلم لايكون مريدا مختارا 
وياته: تصحح + كونه مختارا ؟ 


_# ع ٠‏ 
-قى الإنت افو العاق: < والأثار العلوية متنائئيّة ألا اختلاف 
فيها » يعتورها قبول اختلاف الاشكال » فالشمس ل يتصور تقديرها على 
إهيئة إخرى غير الهيئة التى هى عليها » وانما'يتعرض لقبول الاشكال 
المختلفة : هيولى عالم الكون والفساد ويغبرون فى هذه الواضع بالبيولى 
عن الجواهر > ويعبرون .عن اعراضها بالصور » 








لاله اتوبكرين مموبا : مؤلاء لاعتقادهم أن هيكات 
الآفلاك واجبة لها لايِصِيمْ منه حدوثها لان المصحح لحدوث الحادث 
جوازها وامكان خروجها عن هيثاتها » .فاذا أعتقدوا فيها الوجوب + 
لزمهم القول بقدمها ٠‏ 


بذن 


قال الإمتامابّوائعالى :- « تمحقيقة اصلهم ان العالم العلوى 
بوعالم الكون والقساد لا مفتتح لهما وهما مع الموجود الأول كالمعلول مع 
العلة ٠‏ والأولى بنا أن نقيم الدلالة القاطعة على حدث الاعراض وكون 
«العالم معرضا لاعتراض الأكوان عليه ٠‏ وفى اثبات ذلك نقض أصلهم » 


قال اللفى_ابُوككرين ميمودا :2 هذا كماقال ٠‏ لان الدليل 
القاطع قد.سيق بحدوث العالم » فوجب العلم بحدوثه واستحال يعد قيام 
الدليل على حدوث قدمه ١ ٠‏ 
جد د عد 


“قال الإمحامابوائعالى: 2 « ولا يرون لانفسهم فى 
.هذه المواقف التى يسمونها الالهيات اصطباز على اعتبار النفار 
وامتحانهم اياهم بمسالك الحجاج » وهم يعترفون بذلك » ويزعمون 
أن الالهيات انما يتوصل اليها' بتفذيبُ القريحة بالرياضيات التى عى 
.خواص الأعداد والهندسة والطبائع وعلم الالحان + ومن تهذب بها قبل 
الالهيات من غير حجاج » او 


"قال المفس ابوكرين مِمو + هذا غريب من قولهم 
وفساد من نظزهم » لأنهم مع اعتقادهم أن الالهيات أغمض المعارف وأدق 
العلوم يقنعون فيها لآن تتقبل متسلمة وتتلقى غيز مبرهنة مع ازرائهم 
على آدلة المتكلمين » وزعمهم أنها ليست ببراهين ٠‏ ثم يقسمونها الى 
سفسطة وان تعلت عن ذلك فتكون .أقيسة .جدلية .٠‏ ثم يقنهوق. قيما عو 
اغمض المعارف وادق ما ينظر فيه النظار بالتسليم لها من غير حجة 
مولا ابداء تظن ٠‏ 


ع 3 


4 





قص الامحامابّوامعالى : . « ويقال لهم : هلا اكتفيتم بالموجود 
الأول قى ايجاب كل ماعذاة ؟ وما الذى دلكم على ايجسابه الروحانى 
الآول ثم ايجاب الروحاتى مادونه ؟ وهل هذا الا نك لامحصؤل له ؟ »> 


دحت حكن و الف._إأبوكرين مغوبا : لماتفى هؤلاء أن يكون فل 
البارى تعالى ليس على طريق الاختيار » راو أن الروحانى الآول الذئ 
هو العقل الاول » فاض عنه حين لم يكن جسما ٠‏ كما أن البارى جل 
وعز ليس يجسم ثم افاض عن ذلك .جسم الفلك التاسع » لانه لما كان 
ثانيا عن الأول ومتواثرا عنه » صح منه أن يقع عنه الجسم ٠‏ وهذا كله 
تحكم » ولو سددوا الى الصواب وجعلوا فعله اختياريا » لم يبعد 
عندهم أن يجعل الاجسام اذ لا مشاركة بين الفاعل المختار وبين مايفعله ٠‏ 


د 
قى الامتام ابو لعا « واما ماسموه طبائج فيما دون فلك 
القمر فلا محصول له ٠‏ فانهم عنوا بكل ما أشاروا اليه اجتماع العناصر 
على اقدار » فان عنوا باجتماعها تداخلها فذلك محال ٠‏ لآن المتحيز 
لا يقوم بحيث متحيز » ولو جاز قيام متحيز بحيث متحيز » الى آخر 
قوله 52 


نول المقى_ايوككرين عمو :2 هلاه ان قلوا بتداخل 
الاجسام جاؤوا بمحال ‏ لأن الأجسام لو تدابخلت لمكن أن يكون العالم 
كله فى حيز .خردلة » ثم كان يلزم من ذلك اجتماع الاضداد » فان 
النار وهى حارة يابئة لو انجتمعت مع الماء وهو بارد رطب » لكان ذلك 
حكما باجتماع ضدين وكذلك الماء رطب والنار والارض يابسان + 
لايصح أن يجتمعا » فان قضوا هم بالتداخل ققد قضوا ياجتماع الآضداد 
لافحالة" + 


5230 
م #اسغيو اللترقة ) 


قال الإمتامراتؤالعالى:- « وان زعموا أن العناصر تتجاوز 
وكل عنصر مختص بحيزه منفرد بصورته فينبغى أن تبقى بسائط على 
صورها فى مراكزها ٠‏ والعناصر متحيزة فانها شواغل أحياز ذوات 
أشكال ٠‏ وهى اجزاء هيولانيه على صور ٠‏ فاكتفوا. بذلك فى هذا 
المعتقد » 


95 7 ال . َ 

قال ابوك بن ممولا + اذا زعم هؤلاء أن التوك 
للمولدات الثلاثة التى هى المعادن والنبات والحيوان » انما كان يتجاوز 
هذه العناصر » قيل لهم : التجاوز لايوجب .حكما ء لأن المتجاوزات جواهر 
والجواهر لا يؤثر بعضها فى بعض » وانما تؤثر فيها الأعراض القائمة 
بها » فلو كان بعضها مؤثرا فى بعض » لاستغنى الجوهر فى تحركه 
عن حركة تقوم به - وقد ثبت أن الجوهر متحرك بحركة قاكمة به © فاذ! 
لم يقتض تجاورها تولد متولد عنها بطل قولهم وعلم أن ماتوك مئها 
فائما هو فعل لله جل وعز ميتدع له مخلوق بارادته ومشيكته ٠‏ 

فصل 
فى ازادة الكاكنات 


قال الامتاماتوائعالى :”. « لا راينا هذا الفصل متعلقفا 
باحكام الارادة وخلق الاعمال ومتعلقات القدر * راينا تقديم هذه 
الأصول ٠‏ وقد حان أن نكر مذهب: آهل الحق ٠‏ فى ارادة الكائنسات * 
والرد على مخالفيهم ٠‏ 


قمذهينا : أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه » ولايختص تعلق, 
مشيئة البارى تعالى بصنف من الحوادث دون صنف © الى آخر قوله - 


153 


قال اللغسرابوتككريق ممول ٠ ٠:‏ ا تبين ان الله.جل وعر 
خالق كل مخلوق » لزم منه أن يكون جل جلاله مريدا لكل حادث ٠‏ 
اذ المخلوق لابد أن يكون مرادا مقصودا للخالق + وما كانت أعمال 
العباد مخلوقة له كانت مرادة له ٠‏ 

# ع 2 

قال الإمتامابّوبلعالى .2 « ثم من ائمتنا من يطلق ذلك 
عاما ولم .يطلقه تفصياذ ٠‏ قاذا سثل عن كون الكفر مرادا لله تعالى لم 
يخصص فى الجواب وذكر تعلق الارادة به » وان كان يعتقده > ولكنه 
يجتنب اظلاقه لما فيه من ايهام الزلل » الى آخر-قوله ٠‏ 


قال ا مغسرابوكرين مموبا : هؤلاء تنكيوا من ذلك > 
لاعتقاد أكثر الناس أن المراد بامر الله به والبارى جل وعز لايامر بالكفر » 
قال هو هؤلاء : ينبغى أن يطلق اطلاقا خاصا أنه مراد لله لما يتوهم 
متوهم أنه أمر بها ٠‏ وقد يطلق لفظ على العموم ولا يطلق على 
الخضوص ٠‏ آلا تر آنا نعلم أن العالم كله لله » قاذا آريذ منا أن خطلق 
ذلك فى الولد على الخضوض أو على الزوجة حتئ 'نقول. : الولد لل 
والزوجة له » لم تترك ٠‏ وهذا الاطلاق لما فيه من الابهام 

د 6 6 


قال الإمتامابوائعاك : « ومن حقق من أثمتنا أضساف 
تعلق الارادة الى كل حادث معمما ومخصصا مجملا ومفصاذ » 
وال المقسرابوكربن ممويا ؛ هذا يتميز تفسيره اثناء الكلام 


ان قناءء الل :تغالى : 


د عد د 
اع 


قل الإمتامابُوائعالى : « ومما اختلف اهل الحق فى 
اطلاقه ومنع اطلاقه : المحبة والرضا ٠‏ فاذا قال القائل : هل يحب الرب 
تعالى كفر الكافر ويرضاة ؟ فمن آكمتنا من لايطلق ذلك ويأباه ٠‏ قم 
عؤلاء تحزبوا حزبين » الى آخر قوله ٠‏ 


5 ع . 
قال الغسرابوكرين مِمول ٠:‏ من الأضةمن يصرف 
التحبة والرها الى الارادة + ومنهم من يصيرقها الى قعل الله جل وعيق 
وهو اتعامه قمن رفم الى الأنعام لم يجز مته ان:يقول :أن الكاقر وكقره 
يحبهما الله » اذ لا معنى للمحبة عنده الا التنعيم » وتنعيم الكافر 
لايكون ٠‏ فكذلك المحبة منه لاتكون للكافر ٠‏ ومنهم يصرف المحبة والرنها 
الى الارادة ٠‏ ولكن ذلك يكون على الخصوص لا على العموم + فارادة 
البارى تعالى المتعلقة ٠‏ بتنعيم. عبد تسمى مهية ورضا ٠‏ والازادة 
المتعلقة بالانتقام مته والعقاب له تسمى سخطا - 
000 
قال الإمتامابوا معالى ٠:‏ « ومن حقق من اثمتنا لم يكع عن 
تهويل المعتزئة ٠‏ وقال : المحبة بمعنى الارادة وكذلك الرضا ٠‏ فالرب 
تعالى يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه » 


5 ا 97 3 06 9 
قال اللفس ابوجكربن ممود : اذا ثبت أن كل واقع 
قانما يقع لاحداث الله جل وغز له ؛ وعلمنا أن الحادث لابد من أن يكون 
مرادا للمحدث مقصودا له » ثيت أن الكفر مراد لله جل وعز مرفى عنه 
ولكنه يريده كرا يعاقب الكافر عليه + ويرضى الانتقام منه بسبيه ٠‏ 
عد كاعد 
قى الإامتامابوائعاك : « قاذا ثبت ان المحبة هى الارادة » 
فيترتب على ذلك أمر معترض فى الفصل ليس من مقصوده ٠‏ وهو أن 
131 


الا بمتجدد والرب أزلى لا أول له » الى آخر قوله * 
2 جع 9 

ل المفس ابوكرين موك : اذا قبت أن المخبة هى. 
الازادة » استحال مع ذلك كون البارى تعالى متعلقا يمحبتنا ٠‏ فان. 
قدمه يوجب استحالة ذلك عليه » لان الارادة مشيكة لمتجدد » فمن وجب 
له القدم » استحال أن تتعلق به الارادة ٠‏ قاذا كان الباقى لا يراد حين 
لم يكن متجددا فى حال بقائه فاحرى وأولى أن لايكون القديم متعلقا 
للارادة +٠‏ 

فان زعم زاعم : أن المحبة ليست هى الارادة - قيل له : أن لم 
تكن المحبة الارادة لم. يخل من أشياء ٠‏ اما أن يكون مثلا لها آو غيدا 

أو خلافا لها ٠‏ فان كانت مثلا لها فلتكن ارادة » لآن: المتمائلين يتساويان. 
فيما يجب. ويجوز ويستحيل .٠‏ وله يجوز أن تكون قدا لها لان الضدين 
تلناقض أحكامهما” ولا يثناقض حكم المحبة والارادة حتى يستحيل أن 
يكون المريد لامر ما » محبأ له ٠‏ فلم يبق الا أن يكون خلافا ٠‏ ولو كانت 
خلافا لوجب أن توجد مع ضد الارادة كالسواد مع الحركة © لما اختلق" 
جاز إن يوج السواد مع السكون الذئ هو ضد الحركة »© وأن يوجد 
البياض الذى هو ضبد السواد من الحركة » وكان يجب على هذا آن 
كوجب المحبة مع ضد الارادة وهى الكراهية » حتى يكون المحب للثى» 
كارها له ٠‏ وفى قساد ذلك مايدل على أن المحية ارادة ٠‏ 

٠‏ ومن الدليل على استحالة تعلق الارادة بالبارى جل وعز وجوب. 
وجوده ٠‏ وذلك مائع من تعلقها به » آلا ترى أن اجتماع الضدين لما كان 
مستحيلا وكانت استهالته واجبة » امتنع ان يزيد المريد استحالة اجتماع 
الضدين لوجويهما ٠‏ وكذلك لما كان. السواد سوادا واجبا استحال أن يريك 
المريد كون السواد سوادا + 

عد عد د 


5 


.قال الإمتامانوالعالى .. « قالت المعتزلة : البارى تمالى 
مريد لأفعاله سوى الارادة والكراهة ٠‏ وهو مريد لما هو طاعة وقربة 
من أفعال العباد » كاره للمحظورات من افعالهم ٠‏ وأما المياج منها وماك 
«يدخل تحت التكليف من مقدورات البهائم والاطفال > فالرب تعالى عندهم 
لايريدها ولا يكرهها ٠‏ ولنا فى مبر ذلك مسلكان فى العقل » الى آخر 
أقوله + 


م ٠.‏ 5 57 85 
قال اللغس ابوك رين ممويا : لهذه المسالة دليل عقلى 
وآدلة سمعية ٠‏ فالدليل. العقلى : ماتقدم. من أن البارى جل وعز .خالق 
لأفعال العباد » ولا يصح الخلق الا من فاعل له قادر عليه عالم به مريد 
له ٠‏ فالدليل القاقم على كون البازى تعالى خالقا لأفعال العباد » دليل 
على أنه مريد لها قاصد الى ايقاعها واختراعها » اذ لا يصح أن يكون 
خالقا لها وهو غير مريد لها : اذ قد تخصصت باوقات دون أن تتقدم 
عليها أو تتاخر بعدها - ولا يصح التخصيص الا بالارادة ٠‏ فهذا الطريق 
العقلن. .. 
د ند ناه 


١‏ قل الإمتاماتوا ئعاك:. « والثانى : أن نخصص الفصل 
بطرق مستغنية عن البناء. على خلق الأغمال مشوية بالسمع وموجب 
الشرع ٠‏ 

فمما يستدل به أن نقول : اتفق متبتو الضانع تعالى » على تعاليه 
وتقدسه عن سمات النقص » الى آخر قوله ٠‏ 5 


قال المغسرابُوككربن ممون. المعتزلة ضاهت ربها فى 


.الخلق وأوجبت له القصور . تغالى عن ذلك لأنا نعلم أن الملوك كلما 


لان 


نفذت اراذة أحدهم » كان ذلك اشد لملكه واقوى لسلطاته ٠‏ ولو وقعت 
أمور رعيته على كراهية لكان ذلك وهنا لملكه وضعفا لسلطاته ٠‏ فكيف 
يصح أن يكون ملك الملوك رب الآرباب يجرى أفعال عبيدة المخلوقين 
المتعيدين مجرى أفعالهم واحوالهم على كراهته » وعلى خلاف ارادته ؟ 
وهذا لما التزمته المعتزلة حارت فيه البابهقم » ودهشت .خواظزهم وراموا 
الانفصال عن ذلك بأشياء يستدل مثلها الطغام والعوام ٠‏ 

فمما ذكروه أن قالوا .:. الرب تعالى قادر على الجاء الخلق 
واضطرارهم آل الايمان بان يظهر آية تظل أعناق الجبسابرة لها 
.خاضعة » وانما كان يلزم وصفه بالقصور لو لم يكن مققدرا على سوق 
الخلق اقتهارا واقسارا الى ما أزاد » + 


قال المغىانوكرين مموب ٠‏ هذا الذى قالوه لايجرى على 
قواعدهم قانهم مجمعون مطيقون على أن الايمان لا يخلقه الله جل وعز 
.قى قلوب العباد .وآنما أرادوآ أن الله جل وعز قادر على أن ينزل آية 
تظل أعاق الجبابرة لها .خاضعة .- والبارى تعالى قد أظهز الآيات على 
أيذى الأنبياء » قلم يهتد بها الا اقراد من الناس ٠‏ الا ترى أن عصا 
موسى ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ انقلبت ثعيانا ٠‏ قما زاد على ذلك 
فرعون وقومه الا عتوا واستكيارا فاذا كان مجىء القرآن لايحصل الايمان 
ضرورة » فكيف يقدر المعتزلة هذا انفصالا عما سقناهم اليه من وصف الله 
جل وعز بالقصور ؟ وقد قال تعالى : « وان يروا آية يعرضوا » [القمر 1١‏ 
وقد كانت ناقة صالح ‏ على نبيئا وعليه السلام ‏ آية عظيمة » فما 
زادت ثمود الا كفرا حتى انتدب منهم متنتدب الى عقزها ٠‏ 
ثم يقال : البارى جل وعز لو الجا عباده الى الايمان لما كان ذلك 
الايمان .حسنا مكابا عليه بل كان قبيحا ٠‏ والرب ج لوعز لايريد القبيح 
وائما يريد الايمان المحصل للثواب ٠‏ واذا كان هؤلاء لا يختارون ايمانهم 
ولايتبعتون اليه من عند أنفسهم » فانهم يلجاون اليه لأن الاللتجاء والاضطرار ' 


لفق 


ينافى الاختيار. » فالذى أراده جل وعرّ من عباده وهو ان يؤمنوا به 
ايمانا يثابون عليه » لم يقدر على خلقه ٠‏ والذى خلقه فهم من الايمان. 
لم يرده ٠‏ فكان هذا أبين من القصور ٠‏ اذ كون فعل القاغل جاريا على, 
خلاف ارادته وعلى وفق كراهته » أدل على القصور من وقوع فعل غيره 
على خلاق ارادته ٠‏ 
فنا 
.قال الإمتامابُوبئعالى. « فان قالوا اذا جاز أن يكون 
مانهى عنه ولايكون ما أمر به » فلا يمتنع أيضا أن يقع مايكره ولا يقح 
مايريد + وهذا ساقط من الكلام فان ما لميقع مما امر به انما لم يقع 
لانه لم يرد أن يقع » الى آخر قوله ٠‏ 


5 500١ 5 

قال ا مغسرابويكرين ممونا : هذا صحيح ٠‏ لآن البارى, 
تعالى اذا آمر وتعبد وآراد جل جلاله الا تقم طاعة المطيع » فائما لم 
تقع من حيث لم يردها » فلم يرجع ذلك الى قصور حين وقع الأمر 
على ما أراده ٠‏ وائما القصور فيما قالوه لانهم حكموا بان العباد فعلوا 
مالم يردة الله 

د د 

قال الإمتامابوائعالى: « وممايقوى التمسك 
به : اجماع السلف ‏ الصالحين ‏ قبل ظهور الأهواء واضطراب الآراء - 
على كلمة متلقاة بالقبول غير معدودة من المجملات المتاولات وهى قولهم + 
ما شاء الله كان ومالم يقشاء لم يكن » 


5 سب عورا 5 9 

قال المفسرابورين مود :2 وهذا نص جلى فى 
ابطال ما قاله المعتزلة لآن كفر الكافرين وعصيان العاصين كان ٠‏ ودل. 
كونه ووجوده على تعلق مشيئة الله جل وعز به ٠‏ ومن قال : أن المعاصى. 


رشيف 


تقع وتوجد » والله جل وعز غير مريد لها ولا شاء لجميعها' فهو خارق. 
لهذا الاجماع ٠‏ وقد توعد الله جل وعز خارق الاجماع فى قوله تعالئ ‏ 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمتين »© خوله ماتولى ونضلة جهنم وساعت مصيرا » [ الثساء 1180 ] 


ا د 


قال الامتامابوائعالى: « ومما يطيس عقولهم. : اتفاق, 
العلماء قاطبة على أن المدين. القادر على ابراء ذمته > اذاقال : والله 
لأقضين حق غريمى غدا ان شاء الله تعالى » فاذا تضرم الأجل المضروب 
والامد المرقوب ولم يقضه ء قلا يحنث الحانت لاستتثنائه بمشيكة الله 
تعالى ويتنزل ذلك منزلة مألو قال القائل : لأقضين حق غريمى ان شاء 
زيد + فشاء ٠‏ واو استبيمت مشيئته ولم يحط بها علما لخنث + فلو كان 
الرب تعالى مريدا لقضاء الدين لامحالة لتنزل ذلك منزلة مالو قسال 
لأقضين حق غريمى غدا ان شاء زيد ٠‏ ثم شاء زيد فلم يقضه فيحنث» 
لا محالة »> ١‏ 


> 055 . 
وال الله ابوك بن ممول : لما قالت المعتزلة : إن. 
الرب جل وعز يريد الطاعات ٠‏ وقضاء الدين طاعة وأمر لازم ٠‏ قاذا حلت 
هذه الكلمة اليمين ؛ علم بذلك أن المطليذلك الدين قد اراده الله جلوعزء 
اذا لم يرده لما اتحلت اليمين به ٠‏ وهذا اجماع من الآمة وهو 'مالم 
يجذوا عتة اتفصالا + 


وقصارى ما قال فيه « أبو هاشم » حاذقهم ان قال : ان هذه كلمة 
وضعت فى الشرع لحل اليمين » لايعقل معناها ٠‏ وهذا قول يستقل. 
بالانفصال عما الزموه + لآن ظاهره ان الله جل وعز شاء مطل الماطل ٠‏ 
وهذا ظاهر القول ٠‏ والماطل اذا كان واجدا قانه ظالم فى 'مطله ٠‏ فكيفه 


الا 


جاءت هذه الكلمة قى الشرع تخل الايمان بما لايجوز عندكم فى حق 
الله اتعألى من اازافقة-ة. البراء القمة _وصرف الندق الى ااهل - 
فنا 

قال الإمتاءابوائعالى.- « ومما يقوى الزامه أن نقول : 
ألرب تعالى عندكم يريد ايمان الكافرين ٠‏ وذلك واجب فى حكمه » 
قبينوا معاشر المعتزلة مانسائلكم عنه وأوضحوا الوقت الذى تتقرر 
الارادة له » والارادة حادثة عندكم غير مرادة ٠‏ فلا يكادون يضبطون 
فى ذلك وقتا موقوتا ؛ ولا يلقون لانفسهم فبوتا » 


0 5 0 

قال المغسرابوكرين ممونا : وهذا الزام صحيج ٠‏ 
لأنا نعلم أن المخصص. للأشياء الموجودة : الارادة ٠.‏ فاذا كان ارادة الله 
جل وعز ايمان الكافرين. واجية » فمتى تقع هذه الارادة ؟ وما الذى قرر 
لها وقتا لا تتقدمه ولا تتاخره وهى غير مرادة ؟ والتخصيص انتما يكون 
بالارادة ٠‏ ثم انهم يسألون كيف' جمعوا بين الوجوب والحدوث ؟ فانهم 
يقولون : ان الله جل وعز يجب عليه أن يريد ايمان المؤمنين والارادة 
التى أويجبوها حادثة والحادث ممكن ٠‏ والجمع. بين الامكان والوجوب 
غير جاقز فيان بقلك كله القطراب اكزلكهم + 

شبهة للمعتزلة 

قلق الإمتامابوائعاق :2 « فمما تمسكوا به ٠‏ وفى ذكره 
والانقصال عنه تمهيد اصلّ متنازع قيه ٠‏ أن قالوا : الأمر بالشىء يتضمن 
كونه مرادا للآمر ». الى آخر قوله ٠‏ 


ال المعسرابويكر. سن ممويا : هؤلاء زعموا أن المأموز 
يه لايد أن يكون مرادا للآمر به ٠‏ وقالوا : انه لافرق بين قول القافل 
آمرك بكذا وبين قوله أريد منك كذا .- ولا بين قوله : أنفاك عن كذا » 


يق 


وبين قوله أكزه منك كذا ٠‏ قالوا وقد ثبت أن كل مكلف مامور الايمان » 
فوجب أن يكون ايمان كل مكلف مراد لله من يت كان مامورا لها. 
وللاكمة 'فى هذا أمثلة من أوجزها واحدها : ان يقول الرجل اذا 
كان له عبيد يبالغ فى ضربهم وعقابهم وتكثير عذابهم وينكل بهم غاية 
التنكيل ويبرح بهم اشد التبريحج » حتى شاع ذلك عند سلطان: الوقت - 
.فاحضره » وهم بعقوبته ٠‏ فقال معتذرا : أيها الملك أثى ماعنقتهم 
ولا اشتددت عليهم لاعلاتهم بالمخالفة لى ٠‏ آمرهم فلا يطيعونى وانهاهم 
فيرتكبوا ذلك المتهى ٠‏ فقال السلطان له : هذه دعوئ متك ٠‏ من لى 
بصدقها ؟ والسلطان فى ذلك كله قد اشتد عليه غضبه واستعر بالغيظ 
صدره ٠‏ فقال السيد للسلطان : آية ذلك انى آمرهم بحضرتك فان عصونى 
علمت صدق قولى ونجوت من عقابك > وان أطاعونى عملت كذب دعواى 
ووجبت على عقوبتك ٠‏ فقال له الملك : ساختير ذلك من ضدقك وكذبك 
قامر السلطان باحضارهم ويجعل يأمرهم بين يدى اللك »2 وهو يقتضى 
منهم الطاعة بفعل .ما أمرهم به فهل يشك عاقل أن السيد لايريه 
ما يامرهم به الا منع ما يستحقه على ذلك من عقاب السلطان واليم 
عذابه ؟ فقد تبين قى.هذه الصورة أن المامور به قد لايكون مرادا للآمر ٠‏ 


ند كنا 

.قال الإمتامابُوائعالى. « فان قالوا ما يصدر منه فئن 
الصورة التى فرضتموها ليس بامر على الجقيقة وليس الغرض مته 
اقتضاء الطاعة + قلنا : هذا جحد للفرورة فان الأمر اذا بدر من السيد 
مقترنا بقرائن من أحواله قاطعة لاقتضاء الطاعة » الى آخر قوله ٠‏ 
قال الغ رايوبكرين موب + ١‏ مر يذل علئ اقتضام 
الطاعة بقراين تقرن بالصيغة ٠‏ والقرائن توقع العلم للمامور بقصد 
الآمر » وكذلك الحاضرون يعلمون كونه اقتضّاء طاعة لمشاهدة كلك 


قت 


القراين ٠‏ فالعبيد قد تحققوا أنه مقتض لطاعتهم. » والسلطان أيضا 
قد تحقق ذلك ٠‏ ولول تحققه لانه آمر على الحقيقة .ما كان ذلك عذرا 
له ولا حط عنه عقاب المذنب. ٠‏ فلما تبين ضفح الملك عنه » علم أن عذره. 
قد وضح وأن ماجاء به قد 'قبل وأن 'دعواه السابقة منه دعوى صادقة 
اذ عضاه العبيد ٠‏ 


دنا 
قى الإمتاءابوا عاك : « ومما يدل على أن المأمور به 


لايجب أن يكون مراد للآمر : أصل النسخ + فانه رقع اللحكم بعداتيوقه - 
ويستحيل تقدير كون المنسوخ مرادا ٠‏ فان الواجب اذا حظر وحرم » 
يجب على اصل المعتزلة أن يغود ما كان مرادا مكروها ٠‏ وذلك خير 
سائغ فى أحكام الله تعالى اجماعا ٠‏ وهو دال ‏ لو ثبت - على البداء + 
والرب تغالى متقدس عنه ٠‏ فاذا ثبت أن النسخ: يصادف مأمورا به » 
وتقرر أن المراد لاينقلب مكروها فيخرج من مضمون ذلك : أن المامور 
به أولا لم يكن وقوعه مرادا للآمر » 


قَل الم ابُوكربن مموبا : هذا بين كن اللعتؤلة اذا 
قالوا أن كل مامور به مزاد .ل » فاذا حرم فينيغى أن يكون مكروها ف - 


وقى هذا وضفه بالبداء - والبارى جل وعز لايوصف به ومسالة التسخ 
انما تتبين فى النبوات عند الرد على اليهود فى ايطالهم النسخ ٠‏ 


ع عد علد 
“قال الإمتاءابُوامعالى : « ومما تمسك به الائمة فى أن 


المأمور به يجوز أن لايكون مرادا لأمر :.قضة ابراهيم وؤلده الخبيح على. 
نبينا وعليهم السلام فانه يد أمر بذبح ولده ولم يرد ذلك منه » 


لشف 


قال المغى_ابوككرن مهوبا 1 هذه حجة واضحة لان 
البارى جل وعر لو أراد ذبح ولد. ايراهيم لوجد الذبح > ولما لم يوجد 
مع أنه قد أمر به علم بذلك أن المامور به ليس من شرطه أن يكون مرادا 
للآمر 7 

عله 6د عد 

قا الإمتاءابوالعالى: « وللمعتزلة خبط فى درء حجة 
الله تعالى » لايغنيهم عما أريد بهم ٠‏ فمنهم من يقول : لم يكن ابراهيم 
عليه السلام مامورا بذبح ولده تحقيقا » وانما تخيل أمرا فى حلمسه 


.وحسبه أمرا ». وهذا ازدراء عظيم على الأنبياء وحط من أقدارهم ٠‏ وكيقف 


يستجيز ذو دين أن ينسب الى ابراهيم خليل الرحمن الاقدام على ذبح 
ولده من غير أمر جازم ؟ وكيف يسوغ آلا يحيط ولده علما بكونه مامورا 
أو غير مامور ؟ وتجويز ذلك يسقط الثقة بما ينقلون من أوامر الله 
تعالى » 


قال ا مقسراوتكرسن ممولة : ما لبوا إذب اللحقزلة سم 
الأنبياء ٠‏ قالت طائفة متهم كما سبق أن مونى الكليم - على نبينا وعليه 
السلام كانت رؤية الله جل وعز عنده جائزة ممكنة ‏ على استحالتها 
عندهم - فسالها زالا غالطا ٠‏ وقال هؤلاء : أن ابراهيم تمي لذبح ولده 
من غير أمر » فنسبوا الى التبى المتخذ خليلا : أنه لايميز الآمر من غيره ٠‏ 
وكذبوا الذبيح فى قوله : « افعل ماتؤمر » فيكون الذبيح يسميه آمرا ٠‏ 
وهو المبتلى بذلك ٠‏ ويكون هؤلاء لا يجعلونه آمرا » والأنبياء صلوات الله 
عليهم بان اصطفاءهم الله جل وعز لنبوته » واختار منهم من اختير 
برسالتة » عصمهم قى النوم كما عصمهم فى اليقظة فكانت رؤياهم 


يفنا 


ووحيا ٠‏ قال رسول الله يكل : « رؤيا الانبياء وحى » وقد شهدت المعجزات: 
للانبياء بضدقهم فيما يتقلونه عن الله جل وعز » لأنها تنزلت منزلة قول 
الله .جل وعز .صدق عيدى ٠‏ فكيف يظن بخليل الله أنه يقدم على 
ما يناقض الرحمة ويباين الشفقة من ذبح ولد » بأمر ملتبس » لايدرى 
أهو أمر جازم أم ليس بأمر جازم ٠‏ 
: 000 

قال الإمتامابوا معالى ٠‏ « ومنهم من يقول انما كان مامورا 
بالشد والربط والتل للجنين ء وارهاف المدية والتعرض لمقدمات الذبح. 
دون الذبح ٠‏ وهذا من الطراز الآول ٠‏ فانا نعئم على اضطرار من اعتقاد 
أنقصة : أن ابراهيم ‏ على نبينا عليه السلام ‏ ابتلى يذح ولده + ولهذا 
عظم بلاؤه ٠‏ كما قال تعالى : « ان هذا لهو البلاء المبين » واقتداؤه 
بالذبح العظيم أصدق آية على ذلك »© ولايسوغ أن يعتقد بالنبى فى أمر 
الله تعالى خلاف مقتضاه » 


قال ا مغسرابوبكربن ممون : هذا كما قاله رقى اللاعنه 
فان ابراهيم على نبينا وعليه السلام لايخلو من ألحد حالين اما أن يكون 
أنه اعتقد بالذبح وهو غير مامور يه » فيكون هذا وضعا من منصب 
النبوة ٠‏ حتى حين وصف بانه لايعلم حقيقة الامر المتوجه عليه ٠‏ أو يقال 
انه مامور بالشد والربط والتل » وعلم أنه غير مامور بالذيح ٠‏ وهذا 
متاقض للقية » لان الابتلاء والبلاء المبين أنما هو فى الذبح له فى الشد 
والربط والتل » اذ لو لم يعلم ابراهيم أنه لم يؤثر بالذبح لهان عليه 
الشد والربط والتل.وارتفعت المحنه عنه ولم يقع افتداؤه بالذبح العظيم 
منه » موقع السرور والراحة » ولا كان للاقتداء معنى لآن الاقتداء أنما 
هو تعويض من آمر » لوله ذلك العوض لوقع الأمر التازل بالعوض بالاول 
المعوض منه ٠‏ والديح العظيم ذبح ٠‏ فكذلك كان الذبيح مامورا بذيحه - 
واتفاق العلماء على تسميته ذبيحا أدل على فساد ما قالوه - 
ع 
0 


.قال الإمتامابوااحال. قان قالوا : الدليل على أنه لم 
يكن مأمورا بالذبح : أنه لمأ شد يديه ورجليه رباطا وتله للجبين ٠‏ قيل 
له : « قد صدقت الرؤيا » 1 الصافات ٠١5‏ ] فذلك على امتثاله مقتفى 
الأمر وبلوغه منتهاة ٠‏ وهذه غفلة منهم وذهول عن الحق ٠‏ فانه ماقيل 
له : حققت الرؤيا » يل قيل له : « صدقت الرؤيا » أى اعتقدت صدقها 
وابتدرت لما أمرت به » فانحجز الآن عن امضاء الأمر » فقد رفع عذنك 
وفدى ولدك عن الذبح المامور به ء بالذبح العظيم »> 


الا مفسزابوبكرين ممونا ؛" استدلالهم بقوله تعالى - 
« قد صدقت الرؤيا » حين شهه وتله للجبين : دليل على أن ابراهيم 
لم يؤمر الا بذلك : ضبعيف ٠‏ لأن الشد والربط والتل أفعال ليست بكلام » 
والتصديق انما يرجع الى الكلام + قان قيل : الامر من الكلام ولكتنه 
لايصدق كما أته لأايكذب + وكيف قيل : صدقت الرؤيا وهو مامور فيها 
بالذبح ؟ والجواب فى ذلك : أن الأمر قد يأاتى فى صدق الخبر ٠٠‏ فقيل 
له : يا ابراهيم قد أمرتك بذبح ولدك » فوقع التصديق على صيغة الخبر » 
ولو كان. المراد ما.قالوه لما قيل له : صدقت ٠‏ وانما قيل له : حققت أى. 
أوقعتهاا حسب ما أمرت بها ٠‏ 


د جد د 
قى الامتامابّوائعالى ٠:‏ « فان قيل :لو كان ابراهيم يقطع 


حلقوم ولده ويفرى اوداجه » الى آخر قوله ٠‏ 


قَالاللْه اوبكر سن مهمون لما قات حسجة الله كمال 
على المعتزلة فى أن ابراهيم ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ أمر بذيح ولدذه ب 
ولم يرد منه + زعموا : أن الذبح قد وقع وأن ابراهيم كان يذبح خَلقوم 


واء 


بولده » فيلتثم ذلك ٠‏ وهذا افتراء على كتاب الله تعالى واساءة فى تاويله 
لان البارى جل وعز لما أخبر أنه لما أسلم وتله للجبين وقع عند ذلك 
الافتداء » ثم أن الذبح الشق فاذا التأم فى أثر شقه » لم يسم ذلك ذبحا - 
.ولو كان الأمر كذلك لم يكن للافتداء معنى » لأن الذبيح لم تقت تقسه 
بذلك الذبح » فلاى شىء فدى وقد قطع حلقومه وفريت أوداجه ؟ 

د عد عد 


قال الإمتاءابوا معالى .2 « وما ذكروه من تناقض الجمج 
بين الآمر بالثىء وابداء كراهيته دعوى. ٠‏ ولاتناقض عندنا فى الجمع 
بِينهما ٠‏ وكيف يسوغ دعوى التناقض وأمر الله تعالى عام تعلقه بالمكلفين 
مع نصوص لا يقبل التأويل » دالة على آن الله تعالى لم يرد ايمان الكفرة 
وطاعة الفجرة ؟ فاذا عم الأمر تعلقا ودلت الآيات نتمسك بها على أنه 
تعالى أزادَ ضلال من ضل وهدى من اهتدى » قيبطل بذلك ما موهوا يه » 


وال الم اتوككرين مموب : ٠لا‏ ارتياب فى أن أل جل 
وعز عم الخلائق بالتكليف » وارسل الى الخليقة الرسل: » مثذرا اليهم ٠‏ 
قال الله تعالى « : وان من أمة آلا خلا فيها نذير » [ قفاطر 5؟ ] فسِاذا 
كان الايمان عاما فى جميع البشر وقد أخبر الله جل وعز أته أراد اذلال 
كفره لم يخلق الايمان فى قلوبهم » فكيف يضح مع هذا ادعاء كون كنل 
مامور مولا للآمر © 

د د عد 

قال اللإمتامابوا عاك : « ومن الدليل على ذلك : أن 
الواحد منا لو قال لعبده : قد ازحت علتك وقويت منتك وأتممث عدتك » 
حتى لاتألوا جهدا فى اقتناء الخيرات والتسرع الى القربسات وسد 
الثغور مع علمى قطعا بانك تفجر وتقطع الضرق وتستى فى الأرض 
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بالفساد وتستعين بما أمددتك به على بخلاف الرشاد ».فلا )١(‏ يعد ذلكة 
تناقضا + عرفا واطلاقا » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغسراتوتك رين مهوبا + من اصول العتزلة أن اله 
جل وعز يريد صلاح مق يموللا ويمداقئ كيظة. ». ويطلم :اه كي /أمهاله سين 
على الرذق أى يتبع الهدى ٠‏ ولو اخترمة:قيل التكليف بلنجا وفاز + وهذا 
أن لم يكن متناقضا عندهم © اذا قدر قى نحق الله قآن لايتناقض كون الأمر 
غير مريد للمامور به أولى + 
000 
قال الإمتامابّوامعالى .- « ومما يتمسكون به كثيرا أن قالوا : 
الارادة تكتمبب صفة المراد بها قاذا كان المراد سفها كانت الارادة سفها. ٠‏ 
وهذا من تخييلهم العرى عن التحصيل وهم مطالبون عليه بالدليل ٠‏ غير 
مخلين بالأقتصار على محض الدعوى » الى آخر قوله - 


قل امقس ابُوكرين مهوبا 5 من ذاب المغتزلة قياس 
أفعال الله جل وعز على أقعال العباد » والسفه انما هو أمر ذمه الشرع 
قلا يتصف به الامكلف » فمن يعلم من المكلفين السفه أو اراده.كان مذموما 
بحق الشرع . ولو أن الارادة تكتسب.ضفة المزاد لوجب أيضيا » اذا قالوا 
ان اشرب أراد الطاعة فيكون ايضا مطيعا . وهسذا راق من 
لا يقدس بارثه ولا يعظم خالقه » ثم .ارادة الله غندنا ازليه والسقه 
والطاعة ونحو ذلك اتما يتصف به الحادث المبتدا الوجود ٠‏ آلا ترى إنا 
تعلم أن من اكتسب علْما » كالفواحش والقجور من غير يحاجة ماسة 
الى ذلك فهو سفه ٠‏ وقد علمنا : أن الرب يعلم المعلومات كلها خيرها 











(1) فيعه :اط 


54م١‎ 


( م" -شرح الارشاد ) 


وثمرها بعلمه القديم الذى يتنزه عن أن يتصف بما يتصف به » علمنا 
المكتسب (0) + 
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مشتمل على ذكر استذلال المعتزلة بظواهر من كتاب الله لم يختطوا 
بفحواها ولم يدركوا معناها ٠‏ 


قال الإمتامابُوالعالى. «منها قولاتعالى : « ولا يرضى 
لعبادة الكفر » [ الزمبر ؛ ] وفئ الجنواب عن هذة الآية مسلكان : 
أحدها : الجرى على موجبها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال لم اتوكرسن يموت : قد تقدم أن من الاكمة من 
يطلق الزضا على ارادة أيمان المؤمتين أو على تنعيم المؤمتين ٠‏ فعلى 
هذا نقول : أن الله جل وعز لايرضى كفر الكافرين أو لايرضى. تنعيم من 
يكفر » وان قلنا بما قال .به معظم الأكمة » فنقول : ان عباد الله ههنا 
ليسوا جمع عن وانمًا هو جمع عابد » كما قالوا : قائام وقيام ونائم ونيام ٠‏ 
والعباد الذين وققهم الله جل وعز لعبادته لم يرض لهم الكقر-ولم يرده » 
حين لم ينخلقه فيهم ٠‏ ونظير هذا قوله : « وعباة الرحمن الذين يمشون 
على الآرض هونا» [الفرقان؟11] وقوله تعالى : «عينا يشرب بها عباد الله» 
[ الانسان + ] وتعلم أن هؤلاء ليسوا جميع الخلق ٠‏ وائما هم المصطفون 
المخلصون للنعيم المقيم ٠‏ وقد يحتمل أن يكون عباد جمع عبد » شرفهم 
الله جل وعز بالآضافة اليه » كما شرف الناقة بقوله : «نناقة الله 
وسقياها »-1 الشمس. 18:] وكما تقول الآمة .جمعاء : الكعبة بيت الله ٠‏ 


وان فنا 
)١(‏ فى ط : قصل مشنتمل على ذكر استدلال 'المعتزلة 1 استدل 
المعتزلة ع بظواهر ٠.٠١‏ الخ 


ع 


قال الإمتاماتوالعاك : « ومما يستروحون اليه قولة 
تعالى : « وقال الذين أشمركوا : لو شاء الله ما أشركنا » 1 الأنعام 1144 
قالوا : فوجه الدليل من هذه الآية : أن الرب تعالى أخبر عنتهم وبين أنهم 
قالوا :< لو شاء الله ما أشركنا » ثم وبخهم ورد مقالتهم » ولو كانواناطقين 
بحق مفصحين بصدق + لما قرعوا قلنا : انما استوجبوا لأنهم كانوا: يهزاون 
بالدين » الى آخر قؤله ٠‏ 





قال اللغس,ابوككرين مهمون ٠‏ . هؤلام لا بعثت الرسسل 
وكان من عادة الأنبياء صلوات الله عليهم تفويض الأمور ألى الله جل نوغ 
فلما طولبوا بتقبل الشرع زاموا الرد على الأنبياء بما ينطقون به '» لان أكل, 
ثىء راجع الى ارادة الله أجل وعز ومشيكته » ولم يكن فى نفوتهم عَلم 
بذلك ". لانهم. كارا" جهالة به ٠‏ ومن يجهل الله يَجَهل ضقاته إلكؤنهم 
جاهلين بما قالوا » أو ظائين له "+ قال الله لهم فى تود قنع 
هل غنقكم من غلم فتخرجوه لنا ان تتبعؤن الا الظطن: » [دالانعام: 10 ع 
وقد أغلم الله « ان لقان ايقن من لمق ايا 6لا الف 20160 2 
د : 









“قال الإمتامابُوا المعالى ٠”:‏ « ومما يستزلون به العسوام : 
الاسندلال بقوله تعالى : « وس خلقت الجن والانس 35 ان « 
[ الذارياث 51 ع وهذه الآية عامة فى صيغها متعرضة لقبول التخصص 2 
عند القائلين بالعموم 1 مجمله 6' (1) غند منكرى العموم ٠‏ ولايستوغ 
الاستدلال فى القطعيات يما يتعرض للاحتمال أو يتصدى للاجمال (9) + 


)١(‏ -مجملة : ط عاك 
(*) هذا عجيب من المؤلف ٠‏ عجيب منه قوله وليسوة الاق 
هى القطعيات بما يتعرض للاحتمال أو يتضدئ للتجمال: #الأشة قعصي 
لمذهب الجبرٍ ولسائر المسائل الخلافية » مع أن .آدلتها .فى نظرم كبا 
ل 0 
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ومن مذهب المعتزلة : أن العموم اذا دخله التخصيص صار مجملا فى بقية 
السميات © الى آخر قوله ٠‏ 


َال المفسرابُو؟كرين ميموبا : قد علمنا أن هذه الآية 
مخصصة بالصبيان والمجانين بأن الله جل وعز لم يكلف الأطفال وله كلف 
المجانين. ولا الزمهم عيادة - فاذ! الخرجت عن عمومها تعرضت لتخصيض 
تقر ٠‏ قمن الأكمة مقا قال أن الل جل وطق بيق بوندة الثية غذائر الك ل 
وعز عن عبادة وافتقار عباده اليه » فقال : « مااريد منهم من رزق 
وما أريك أن:يطعمون » [ الذرايات 007 ع وانما خلقتهم لآمرهم بالعبادة 
واوجه. اليهم التكليف ٠‏ والعبادة معناها الذلة ٠‏ والبعير المذلل هو 
الذى أذله القِطران » والطريق المعبدة هى التى أثرت فيها.حوافر 
الدوآب وإقدام السيارة ٠‏ فاذا جلقوا لتظهر عليهم الذله » ممن خضع 
لله اختيارا بذلته لله وبخشوعه » ومن جحد وعاند » فاثار الحدوث عليه 
بادية وشواهد الافتقار عليه ناطقة ٠‏ وكيف يعتقدها المعتزلة دليلا لهم 
ولو كانت على مقتضى رايهم لتناقض المعنى ؟ لأن الرب تعالى: علم أن 
معظم الخلائق يكفرون » فيكون التقدير : وما خلقت من علمت أنه يكفر . 
الا ليؤمن ٠‏ وهذا لايصح أن يكون. عليه معنى الآية ٠‏ 
#0 

' قال الإمتامابُوائعاك: « ومما يستدلون عليه : قوله تعالى 
ف ما أضَابِكِ من حسنة فمن الله وما إصابك من سيئة » فمن نفسك » 
1 النساء 75 ] قلْنا : الآية المتقدمّة على هذه الآية دلالة قاطعة على بطلان 
مذهبكم ٠‏ قانه.عز من قائل قال : « وان تصبهم حسنة > يقولوا : هذ 
من عند الله وان يصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ٠‏ قل : كل من عند 
اعرد السك 1100 الى ابخر اقول * 


“قا الف بوك رين مهوبا : الأصابة اذا أطلقت فائما 
تدل على آمز لايقصد ولا يراد ولاينختار ٠‏ الا ترى أنك تقول : 
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يد المرض وأصابه التذكيل والعقاب .ول تقول : 'أصابة" الكل والشررْتٍ 
8 أصابه الترفه والتودع وركوب الخيل والثى على سبيل الاختيار » كل 
ذلك لأيقال ٠‏ وانما معنى الآية : أن“ كفار قريش كانوا اذا أضابتهم سيكة 
أو اذى أو شدة » سبوا ذلك الى محمد ولك وآذا نالو حظا واذركواً سعة 
قالوا : هذا منا ومن يمن آلهتنا » فرد إل كلك علتهم وخاطب رسوله 0 
وهم المعنيون فقال « ما أصابك.من؛ حسنة » أى من نعمة « وما أصابك 
من سيكة فمن تفسك » آى من ضيق فهو جزاء عملك ٠‏ والنعمة والضيق 
لايجرى تقدره ٠‏ الانسان .وله يقضده اليها ٠‏ ثم أن المعتزلة تخالقا آزاغهم 
هذه الآية لان أفعال العباد خيرها وشرها موجودة بقدرهم » ولا قدرة 
لله جل وعز على ثىء من .ذلك ٠‏ والبازى جل وعز قد أسند الحسسنة 
الى فعله بقوله : ف نا اضايك من حستة فين الله « 


عد عد عد 

قَاى الإمثامابّوائِعالى . «٠.‏ وريما.استدلوا.فى خلق الأعمال 
بقوله تعالى : « فتبارك الله احسن الخالقين » 3 المؤمنؤن ١4‏ 1 
وزعموا : أن ذلك يدل. على اتصاف ,العياد بالخلق والاختّراع؛ .٠‏ وهذا 
وهم منهم وزلل ٠‏ قان الخلق قد يراد به. التقدير » ومن ذلك سمى الحذاء 
خالقا » الى آخر قوله ,< ' 


98 0 ري عمير يد ققد وو أ عق كم حم اه ؟ 
قال ا مفسرابوبكرين ممون 0 وقوع الخلق بمعنى التقدير 
موجود فى كلام العرب + كما أنشد -الآمام بيت زهير : 


ولانت تفرى ماخلقت 10 *اوبعض]:القوم يخلق ثم لايفرى 






3 والتقدير : وهو قيا ثى بثىء مقدوور ؛ الباري دل بوعز ذكسن 
أاطوار الخلق وانتقالهم فى الأرحام. » ونزل ذلك فى 'الارحام 0 ولقند 
اخلقنا الانسان من سلالة من ظين » الى آخر قوله - فلمًا ذكر تقديره له 








فى أطوار الخلق » قال : « فتبارك الله الحسن الخالقين » آى المقدرين ٠‏ 
ولو كان المقصود بالخالقين المبدعين » لما جرئ ذلك على قواعدهم 
بانهم يقولون : ان العبد يخلق الايمان لنفسه والطاعات ٠‏ وخلقه لذلك 
ألحسن من .خلق الاجسام والأعراض ٠‏ فالعيد عندهم. كحسن الخالقين - 
تعالى' اله عن ذلك ٠‏ - 


رقال الإمتاماثوالعالى : «- ثم نتمسك بعد ذلك بنصيوص 
الكتاب + فى وقوع الكائنات مرادة لله تعالي ٠‏ قال الله تعالى < : ولو 
أننا نَزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ٠‏ 
ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشناء الله ولكن اكثرمم يجملون » 
[ الانعام ١١١‏ ] فهذه الآية ترد علئ: المعتزلة من وجهين : 


احذهما : أعلم أن الايمان لايكون الا ممن شاء الله منه وخلقه فيه ٠‏ 
والثاتى : ان الآيات التى زعموا أن الله“قادر على خلقها حتى يذل 

بها رقاب الجبابرة » قد بين البارئ جل وعز أنه كآن' ياتى بها كم 
لأيوشكون غندكفاً ٠‏ وآية آية اغظم من 'تَنزين الملائكة أليهم وتكليمينم 


الموتى وحشرهم عليهم. ٠‏ ثم ذلك كله لم يتكفل بوجود ايمانهم 2 
ولا استقل يحضول هدايتهم > الا أن يشاء الله تعالى :- 





فصل 
التوفيق والخذلان 


قى الأمتامابؤائعاق: << التوفيق : خلق قدرة الطاعة » 
والخذلان : خلق قدرة المعصية » 


1 


وال المغى_ انوك رين موب + لفظة التوفيق ماخوذة من 
وفق الشئء ٠‏ وذلك أن المطيع وافق أمر ربه بالامتثال ووافق نهيه بالترك 
والاجتناب » فسمى ذلك من فعل الله جل وعز توفيقا وسمى به العبد 
موفقا ٠‏ واذا كان التوفيق انما هو مايكون بالطاعة والامتثال » لا يتحصل 
اكتسابا الا بالقدرة فكان خلق الله القدرة على الطاعات هى التوفيق » واذا 
خلقت له القدرة على الطاعة » أطاع لأامحالة ‏ لما تقدم بيائه من أن 
القدرة الحادقة تقارن المقدور ‏ كذلك. اذا خلق للمخذول القدرة على 
العصنان ويج التصيآق الأهحالة + . 


ادن 


قال الإمتامابّوالعالى , . « وصرف المعتزلة التوفيق الى خلق 
اطف + يعلم الله أته يؤمن عنده ٠‏ والخدلان محمؤل على امتناع اللطف » 


قال ا مغسرايؤتكرتن هونا 3 صرف المفتزية القوفياق 
الى اللطف أمر مبهم » لايعلم ولايفهم » وانما حملهم على ذلك اتهسم 
لما رأوا واعتقدوا أن المحدثين خالقين لأفعالهم + وراوا أن الله جل وعز 
قد أخبر أن له توفيقا يئعم على العبد به » صرفوه بلا أمر يعلم مناهو » 
ثم يسالون عن ذلك اللطف ٠‏ أهو مخلوق فى الموفقين يطيعون به ؟ فان 
قالوا ذلك وافقناهم عليه » ولم يكن بيننا وبينهم الا اختلاف فى العبادة 
وان زعموا : آنه ليس بمخلوق فيهم » لكنه أمر آخر يخلقه فيومن عنده 
من علم أنه مؤمن كآية يظهرها لهم أو نحو ذلك » فهى. دعوى لا يعلمها 
المطيعون ولا يشهدها الموققون ٠‏ 

ثم أن المعتزلة يقولون : ان الرب تعالى لايقدر على توفيق جميع 
الاخلائق ٠‏ وهذا .زد لتصوص:القرآن االغزيز + كقوله تعالى :« ولو شكنا 
لآتينا كل نفس هداها » [ السجدة اكاك ولو شاء ربك: لجعل الناس 


م 


أمة واحدة » وداب المعتزلة أبدا نسبة بارئهم الى القصور والعجز - 
أتعالى الله عن ذلك فتارة يضاهونه فى الخلق والامختراع » وقتارة 
يغجزونه على الاقتدار على هداية من شاء هدايته » وثارة يقولون : ان 
العضاة المذنبين يفغلون مايكرهه الله تعالى ولايريده ٠‏ وكل ذلك بعد عن 
تقديس الله جل وعز » وتنزيهه © وجهل بحق الربوبية والألوهية 


قال الإمتامابّوائعاك : « والعصمة هى التوقيق ٠‏ فسان 


عممت كانت توفيقا عاما » وان خصت كانت تؤفيقا خاظًا » 


8 ف © تعبيوية نه 
قال المغس ابوباكرين ممو :0 جعل التوفيق والعصصة 
يمعنى واحد - وان .كان التوفيق يرجع الى وجود ‏ كما تقدم بيانهة - 
والعصمة ترجع الى عدم لأن معناها البعد عن الذئب والاتكفاق عقسة . 
كن الانكقاف عن الذنب اتما كان لوجود فعل ألطاعة راجعا الى معتى 

واحد » فاذا عصم العيد عن -جميع الذئوب كالملائكة والأنبياء 0 
الله عليقم سمى كل واحد منهم معصوما على الاطلاق + واذا عصم 
العبد عن ذنب معين سمى معصوما عن ذلك الذنب بتقييه ٠‏ قال 'الله 
ات ل ل يي ل 0 
غن :ذلك 'الذتب ٠‏ 

فصل 
ذم القندزية 
.قى اللامتامراتواء إلى + «ااتفق اهل الملل على ذم القدرية 


ولعنهم ٠‏ وقال رسول الله # : « لعنت القدزية على لسان سَبعِين 
نبيا» (1)- ولاينكر لعن . القدزية منكز »: الى آخر' قوله" *- 











- < (60 القذزية فئ 'تظر' المؤلف هم" الذين يقولون”7 
على أن يفعل أو لايفعل ٠‏ 


3 


: قال المغسرابوبكرين موب القدرية راموا أن يدقفوا 
عن أنفسهم هذا الشين الذى لزمهم فى الشرائع ٠‏ وقالوا لنا : انتم القدرية 
الذين اعتقدتم أضافة القدرة الى الله سبحانه وتعالى وهذا منهم مباهتة 
وتواقح ٠‏ فانا نحن سلمتا الآمور الى الله تعالى ولم نجعل لأنقسنا .حولا 
ولا قوة الا به )١(‏ »> وهم أضافوا لأانفسهم الاقتدار » وجلعوا لهم فى 
اعمالهم الاختيار ٠‏ وهم أولى بتحمل هذا الشين » والتحلى بهذا 
الوصم ٠‏ لأسيما وقد قال رسول الل يه : « القدرية مجوس هذه 
الأمة » (8) 


فان المجوس كنوية اعتقدت الهين ]:حدهما فاعل خيروهو النور »ويسمونه 
«يزدان» وآخر فاعل شر هو الظلمة ويسمونه «أهرمن» كما أنالقدريةتزعم 
أتها تفعل الكفر والمغاضئ * التى لايقعلها الله جل وعز ولا يريدها بل 
يكرهها ٠‏ ويمعلون الطاعاتآ ويخلقونها بقدرهم وان كان الل يريدها ٠‏ 
وجَاء فئ الآثر عن رسول الله 0 أنه قال : « اذا قامت القيامة نادى 
مثاد قى !هل الجمع أين خصماة الله تعالى ؟ فتقوم القدرية » لانهم 
الذين شاركوا الله فى الخلق - على زعمهم ‏ وجعلوا. اعمالهم كلها مبدعة 


4. 


() هذه مغالظة من المفسر + قان كل مسلم يفتقد أنه لاخول 
ولا قوة. الا بالله..*. والمعتزلة ا قالؤا -:٠‏ ان! الانضاخ” نحر. ف اختيتتان 






زَاغوا ٠‏ إزاغ الثم قلوبهم »ب أى أن الشلم يرغ أ 1 
ألختئر اليساق الزيغ .أولا ٠‏ .وقال : « ومايضل به به الا ١‏ الفابقين 0 أي أنبيه 





0 ظ مركن 


امب 
فى التعديل والتجويز 


قال الإمتامابّؤاكعالك:. « إعلموا . احسن الله ارشادكم ‏ : 
"أن مضمون هذا الأصل العظيم والخطب الجسيم » الى آخر القصل ٠‏ 
فصل 
التحسين والتقبيح 
« العقل لا يدل غلى حسن شىء ولا قبحه فى حكم التكليف ٠‏ وائما 
'يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع ٠‏ واصل 
القول فى ذلك : أن الثىء لايحسن لنفسه وجنسه وصفة نفسية لازمة 
اله .٠‏ وكذلك القول قيما يقبح » الى آخر قوله + 


“قال المغس اتوبكرين موب 1 لوقال السن والقبح 
ينصرفان الى صفات نفسية لاتسد ياب النسخ » لان الثىء قد يحرم 
تارة ويحل أخرى » فاذا كان المحرم انما .حرم لأنه قبيح بصفة نفسية » 
فلا يجوز مع هذا أن يكون حسنا .حتى يحل لحسته اذ ضفات النفس 
لايجوز تغيرها وانقلابها ٠‏ وقد. قال الله تعالى فى عيسى : « ولاحل لكم 
بعض الذى حرم عليكم » :3 .آل عمران 6٠‏ 6 ثم أن المعتزلة انفردوا برأى 
لم يقل به أحد متقدم ولا متاخر » لانهم جعلوا المشهور الذى يزّجع' الى 
الآراء فى ..حكم المعقول الذى لايكون في العقل اله.كذلك ".ولا يصح' أن 
يكون وجوده محسوسا الا على حكمه معقولة ٠‏ والقذماء قد قسموا 
مالا يدرك بنظر ولا رؤية اربعة اقسام : معقولا أوؤل. ومحسوسا ومشهورًا 


ةع 


ومقبولا ٠‏ فلو رجع المشهور الى المقبول لكان ذلك تداخلا فى القسمة ٠‏ 
والقسمة الحكمية لا تتداخل ابدا ٠‏ ولماصرقت القدرية: الحسن والقيج الى 
الى.صفتين تقسيتين لم يقفوهما الشرع ٠‏ 

دعي عد 


قال الإمتامابُوائعالى» « ومما يجب الاحاطة به قبل 
الخوض فى المحاجة : أن أثمتنا تجوزوا فى اطلاق لفظة ٠‏ ققالوا : 
لايدرك الحسن والقبح بالشزع ٠‏ وهذا يوهم 9 الحسن والقبح زائدا 
على الشرع » الى آخر قوله * 


م . ٌّ 0 

قل المفسرابوكرين مموبا 4 - معت ميد اهاضق 
الشىء يائه قبيج : أأثه مخصور محرم + ومعتى الخصز ؛ ورود الأمر 
بالترك. .٠‏ وكذلك المعنى..بالخسن .: ورود الآمز بالفعل ٠‏ فلا زاكد فى 
القبح من ورود النهى به +..وله زاقد: قى الحسن.على ورود الآمر به 
والحمسين والقبح“لم يكتسبا يورود الامر باحدهما والنهى عن الآخر ؛ بل 
هما صفتين.متجددتين بل بعد توحه الآمر الى احدهما والنهى الى الآخر ؛ 
على حكمهما قبل ورود. الشمع ٠‏ 

6د عد علد 


ن قال الإمتاماتوائعاكق: « ثم المعتزلة قسموا الحسن 
والقبح ٠‏ وزعموا.: أن.منها مايدرك قبحه وحسنه على البديهة والضرورة 
من غير احتياج الى نظر + ومنها مايدرك الجسن والقبج فيه .بنففر 
عقلى » الى آخر قوله + ١‏ 


الال مفسرابُوبكربن مون ؛ « أوسبيلنا ان توج عليهم القول؛ 


فنقول : ما ادعيتم حسنه أو قبحه خرورة » فانتم فيه منازعون » وعن 
دعواكم مدفوعون ٠‏ واذا بطل ادعاءً”1 ة بطل به رد النظريات اليها » 
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قال المغسرائويكرين ممودا : المعتزلة الما زعمت: أأنهة 
تعلم بالفمرورة : أن الكفر معلوم قبحة بالضرورة ٠‏ يقال لهم : الضرورات. 
لاتختلف قيها العقلاء ٠‏ ألا ترى أنهم لا يختلفون فى عملهم 
بنفوسهم + وبباظن أحوالهم ولا فى محسوساتهم » قلو كان الكفر معلوما 
قبحه بالعلم الضرورى لما واقعه الكفار ولا خالفوا فيه المؤمنين ٠‏ ألا ترى 
أتهم لايخالفونهم فى ساكر معلوماتهم الضرورية ٠‏ ثم لو كان الكقر 
معلوما قتّحْه بالضرورة ؛ ولما وقع التكليف به كما لايقع التكليف بما علم 
ضرورة ٠‏ كالادراكات وغيرها ٠‏ ثم يقال لهم: :“تحن عقلاء مثلكم وقد 
خالقناكم قى أنا لا نعلم قبح الكفر ضرورة من .حيث ادعيتم العلم به منه ٠‏ 
تعم تعلمه ضرورة من حيث تواتر عندنا قبخه فى الشرع ضروزة ٠‏ فقبحه. 
علمناه من حيث تواتر عن النبى يللد الأخبار عن قبحه ٠‏ 


واذا الزمنا المعتزلة بطلان قولهم. وإدعائهم العلم الضرورى » 
وخلافنا لهم * راموا اتقصالا عن ذلك:٠‏ ؤقالوا لنا : انتم توافقونا على. 
التقبيح والتحسين لكن طرقنا اختلفت' + فزعمتم انتم : إن التقبيسح. 
والتحسين يرجع الى الشرع * وزعمثا نحن :: أنه راجع الى العقل ٠‏ 
والضرورات قد يختلف فيها العقلاء على هذا الوجه ؛ فان أخبار التواتر 
يعقبها العلم الضرورق ٠‏ : 

وقد زعم « الكعيى » وأشياعه : بأن. طريق العلم بما تواتسرت*» 
الأخباريه : استدلالى ولم يقدح ذلك فى العلم 'الضزورى + اذ العلم قد 
خضل وان اختلفت طرقه ٠‏ وهذا الى راموا أنه انفصالا » لايصح لهم ١‏ 
الحسن والقبح ليسا صفتين ثابتتين ن للحشن والقبج » وليسا 
باكثر من ورود الشرع بالآمر باحدهما والقديعة الخاتئ قادغاؤهم مفتيق” 
تابقتين. للقبح والجسن: : وزعمهم : انهما يعلمان بالضزورة هو موه 











قال الامتامابُوإلعالى: ومما يوضح الحق فى درئهم عسن 
.معنى الفرورة : أن الذى ادعوه قبيحا على البديهة ء قد أطبق مخالقوهم 
على تجويزه واقعا من افعال الله تعالى ء مع القطع بكونه حسنا ٠‏ فائهم 

قالوا : للرب تعآلى أن يؤلم عبدا من غبيده: ابتداء من غير استحقاق 
ولا تعويض على الألم ومن غير جلب نفع ودقع قمرموفيين على الألم - 
وكما قطعوا بتجويز ذلك فى أحكام الله تعالى » فكذلك قطعوا بانه 
لو وقع لكان حسنا + وهذا مالا سبيل الى .دفعه ٠‏ وفيه فرض تحسين 
العقل )١(‏ فى الصورة التى ادعى المعتزلة العلم الفرورى بالتقبيح 
فيها © (؟) * 


.قال المغسرأثوككرين ممونا : واذا يطل كون ادعاء 


الضرورة بخلاف من خالفهم فيها من العقلاء » لم يسلموا من دعوىق 
الضرورة فى نقيض ما قالوه » حتى يقولوا : انهم علموا الضروزة عى 
حسن ماقيحوه وقبح ماحسنوة + أن شان من ادعى الضرورة فى غير 
موضعها ان تقلب دعواه ٠:‏ 

دك 

5 :2 1 اا 

قال الإمحامابوائعاك : . ...: فان قالوا : الدليل على أن 
الحسن والقبح يدركان عقلا » أن منكرى الشرائع وجاحدى النبوات () 
يعلمون قبح الظلم والكقر وحسن الشكر » ولو كان الأمر فى ذلك يتوقف 
.عن الشرع“(4) لما احاط من أنكره بالحسن والقبج ٠‏ وهذا الذئ ذكروه 


)١(‏ العقل :اط 

([8) واذا بطل ٠.0‏ الخ يقهم. من الأصل انها من كلام الامام ٠‏ 
لان قال المفسر ساقطة ' 

() وجاحدى النبوات : ط 

(4) السمع : ط 


1 


لامحصول له ٠‏ واول ما فيه : أنه احتجاج فى موضع .الفرورة على 
دعواهم »> 


قال ا مغسرابوككريل ممون 5 احكم من أستد دعوأه 
الى الضرورة أن يستمر عليها ولا ينتقل منها الى الاستدلال ٠‏ وانتقاله 
الى الاستدلال تسليم منه لتوك الضرورة » واعتراف بان دعواهم لها 
باطل ٠‏ ثم هذا الذق ذكروه .انما كان يثبت لو كان من: يتكر الشرع 
عاللين بالقبج والحسن © ولعلهم معتقدون له غيز أن يكونوا علمام يم . 
فقد تعتقد طائفة كبيرة من الخليقة أمرا » ويظنها عالمة به ٠‏ وليس الأمر 
كذلك ٠‏ فكم اعتقدت المعتزلة والبراهمة )١(‏ كؤن الظلم قبيحا ٠‏ كذلك 
اعتقدت المجوس قبح ذبح البهائم ٠‏ واعتقادهم ذلك جهل' لا علم 'وتصميم 
من صمم على آمر ‏ وآن كانوا جماعة _ لا ينتصب دليلا على كون ماذهبوا 
اليه مغلوما ٠‏ الا ترى أن 'اليهود مصممون على تكذيب تبينا وشفعين 
محمد يله واعتقادهم” كذلكٌ جهل لا علم ' * وكذلك تضِْميم النتضارى 
على التثليث واعتقادهم له جهل لا علم * ولو كان اجْعنْاع 'مُنكرى 
الشرائع على قبح الظلم دليلا على كوه “حقا فى تفسه » لكان تصميم 
هؤلاء أيضا دليلا على كون ماصفْمّؤة ليه حقا فى نفسه - 
؛ د 3" 
قال الإمتامابوا معالى ٠:‏ « ومما يعول عليه المعتزلة فى 
ادعاء الضرورة : أنهم.قالوا العاقل اذا سنحت له حاجة ٠‏ وغرضه منها 
يحصل بالصدق ويحصل أيضا بالكذب يصدر عنه ٠‏ ولامزية لأحدهما على 
)١(‏ البراهمة : هم فرقة من'الهنود ؛ .تنسب الى ابزاهم أو انِزاهما » 
أو ابزهمان” - الذى ذكز قت القيدا- “ آحد 'كتنهم المقدسة” ٠‏ والبراهمة 
نظام دينى واجتماعى وسيامى © يعتير براهمًا الالله الأعلى ٠‏ ومن 
أصوله تقسيم الأمة الى طبقات اربع ٠‏ على ماهو معروف ٠‏ 


1 


الثانى فى تمكنه من جلب الانتفاع بهما واندقاع الغيرر عنه بهما + فاذا 
تساويا لديه وتماثلا من كل وجه » فالعاقل يوتر الصدق. لامحالة ويجتنب. 
الكذب ٠‏ وانما يختار الكذب اذا تخيل له غرض زائد على مايتوقعه ذى. 
الضدق ٠‏ فاما اذا تساوت الأغراض » فالعقل قاض بالاعراض عن, 
الكذب وايثار الصدق + وما ذلك الا لكون الضدق حمنا عقلا ٠‏ وهذا 
الذى ذكروه باطل من وجوه » الى آخر قوله ٠‏ 


مامه ابُوركرين ميموب : -: هؤلاء بعد اسنادهصم 

دعواهم الى الضرورة © اخذوا فى اساليب القظن :وقى طرق االامنتذلال 
والضرورات لايستدل عليها » الا ترئ أن المدزكات لايستدل عليها ؟ 

وليس يصح فى الافهام شىء- 

اذا احتاج النهار الى دليل 

ثم زعمهم إن الأغراض فى الكذب والصدق تتساوئ :. مناقض. 
لقولهم ان الصدق حسن لنفسه والكذب قبيح لنقسة ..:فاذا كان هذا حسنا 
وكان ذلك قبيحا » فكيف تتمائل الآغراض ؟ ثم اذا “كان الصدق حسنا 
لنفسا والكذب قبيح لنفسه » انبغى لذلك أن لايحجرى بهما التكليف 
. ولايستحق عليهنا ثواب ولاعقاب. -لآن كل من الجىغ الى شىء وحمل 


عليه » لا يستدق عليه ثوابا ٠‏ واذا'كان الصدق كما زعموه » كان حكمه 
حكم اا يجين الحاقل ليها ٠‏ .وما جين االعاقل :عليه ام ليتوه “التكليق 
ماه + 

دم 


'قاق الامتامابواتعاك: « فان قالوا : فرضنا الكلام فى. 
واي ابل ين لرويالة خرياة * فآن العاقل مع هذا الفرض 
يؤثر الصدق ٠‏ قلنا : اتما ذلك لاعتقاد من صُورتم الكلام فيه امتحقاق الذم 
٠ 0‏ وذلك محظور مجتنب > فانْ منصوز ذلك فيمنلايقول. 


ا 


:بتقبيح العقل وتحسينه ولم يبلغه شرع واستوى لديه الصدق والكذب من 
كل وجه > فلسنا نسلم. والحالة. هذه أنه يؤثر المدق.لا مجالة » يبل 
يمتنع من ايثار الصدق واثبات الكذب ‏ 


97 6 م وت . ا : 

قال ا مغسرابوجكربن موب : هذا الذى قاله الاقام 
صحيح بين ؛ لآن الكذب خير » والصدق خبر » والخير.كلام + فاذا 
لم يترجح عنده الصدق بجهة هن تلك الجهات التى صورها المضصور » 
لم يصح أن يقال :انه لابد له من. ترجيج الصدق على الكذب ٠‏ وكيف 
يترجح الصدق على الكذب ٠‏ وكيف يترجح أحدهما على الآخر ٠‏ وهذ! 
خبر ٠‏ ولايتفاوتان فى كونهما خبرا ؟ 

الستنا 


“قال الإمتاابّويئعالى ٠‏ « ومما يستروجون اليه ان ,قالوا : 
ان الحسن لو لم يعقل قبل ورود..الشرع » لما فهم أيضا عند وروده .+ 
.وهذا من ركيك الكلام فانا اذا صرقنا الحسن والقبح فى حكم التكليف الي 
ورود الآمر والنهى » قلا يمتنع العلم بالآمر اذا قدر وروده قبل ورودة .+ 
وهذا بمثابة العلم بالنبوات » فنعلم“قبل ظهور المعجزات ان الدال على 
,من يجوز أن ببعث : خوارق العادات ٠‏ ثم يعتقد ذلك قبل وقنوع 
المعجزات ودعوى التبؤات » 


قال المغىرايوكك رين ممولا : نحن اذا صرفنا الحسن 
الحمبن والقبح الى ورود .الشرع + فانا نجوز أن يكون من 'لم:يبلغه شرع 
يفكن فى .فس ويقول. © لو .جافتا شرع يامرنا جامرفيكون شلك الآغيير 
حسنا وينهانا عن شىعء فيكون ذلك المنهى عنه قبيحا » لتصور ذلك ولم 
.يبعد ٠‏ وانما.ظنوا هذا دليلا علينا + لما:اعتقدوا أن الحسن والقييج 


زائدين على “الششرع ٠‏ وأما تحن فاذا أسندناهما إلى ورود الشرع بظل أن 
.يكون ذلك دليلا علينا ٠‏ _ م 


د د 


: قال الإمتاما ابُوائيالى. « وريما يشغبون بالرجوع الى 
الغادات ٠‏ ويقولون. : العقلاء يستحسنون الاحسان وائقاذ الغرقى وتخليص 
الهلكى ويستقبحون الخللم والعدوان وان .لم يحضر لهم .سمع ٠‏ وهذا 
تلييس وتدليس ».الى آخر-قوله. + 1 


لاله اوكرق مهو :2 تحن أنما تقصه بالتحسين 
ما ورد الثواب عنه ٠‏ وبالقبيح : ما وره العقاب عليه ٠‏ وأما ما يرجع 
الى الندادات النفوس والامتناع منها » فليس مما نحن فيه بسبيل » 
فلا شك أن النفوس تتالم من ظلم من يظلم لانها تتخيل أن ذلك لو وقع 
يها لأذاها ٠‏ كم القبيح لو كان قبيحا لتفسه مع أن كثيزا. من ذوى 
المروءات يستقبحون أن يتزكوا الاماء والعبيد يفجر بعضهم ببعض بمرأى 
منه ومسمع + وهم متمكنون من حجز بعضهم من بعض > فلو كان هذا 
قبيحا لنفسه لكان ذلك قبيحا فى كل حال .». 
ونحن نعلم أن البارى جل وعز خلق الرجال وهم عبينده » 
والنساء. وهم .اماؤه والفجور بينهم كثير والفسوق عندهم موجود. ٠‏ 
ثم لايقال : ان ذلك قبيح فى حقه ‏ لما تقدم من رجوع اين والقبح إلى 
الشرع ؛ .وهو جل وعز المكلف لارب غيره ٠‏ 
عد 
قل الامتامابوائعالى : « فما دليلكم على ما نصبتموه.؟ 
ولم غيرتم الترتيب واستقيحتم المسالة بذكر شبههم ؟ قلنا:: انما حملنا 
على ذلك ادعاء حُصِومنا الفرورة » الى آخر قوله ٠‏ 


نا 
( م" - شرح الارشاد ) 


والقبج مدركان ضرورة > لم يصح معهم فرض الاحتجاج ٠٠١‏ اذا لأيستدل 
على الضرورات ٠‏ فيدين أولا بكسن.دعواه ونقضها ٠‏ فمن ترك دعوى 
الضرورات فى هذه المساآلة » فانه يقال له : اذا قلتا فى الثىء انه 
لم يخل ذلك من لحد قيقين 5 اما أن يرجع ألئ اطفة نفسه » قن كال : 
أثة.راجع إل فتقةالتقتنه " » رد ذلك عليه بان:قيل : القتل ظلما - يمائل 
القتل قصاصا »: والسيف يبدى الجور .فى :تارة ويظهر الانضاف فى 
أخرى ٠‏ ولا محالة فى أن ثل القتلين كان 'كليهميا عز غلاصم وقرى 
أوداج .٠‏ والمثلان يتساويان فى جميغ:صييؤات الإنفصسج. وكذلك الوطء 
الحلال + وقد حسن أنخدهما وقبح الآخر ٠‏ وكذلك السجوذة لله وهيثته 
مماثلة “لهيقة السجود للصتم »وق حنيقة لصاوتي الع 
ا . 


قال الإمتامابّوائعال : . . «. ومما يوضح اد هذا القسم .+ 


أن .ما يصدر من العاقل لو صدر من صبى'غَيْر مكلف » فانه لايتصف. بكونه: 
قبيخا مع وجوده » . 


قال اللغيرايوكرين مهو ٠:‏ فابا (() من وافتامن 
المعتزلة على أنه لايسمى فعل الصبى قبيجا فقج: قامت الحجة عليه قبل 
ما بينا »' ومن زعم منهم أن فعل: الصبى يسمئ: قبيها. رددنا عليه يما 
تقدم من أن القبح لايرجع الى الشرع » واذا بطل كون القبيح كِبيحا لنفسة 
علمنا أن الحين والقبح قد وصف به افعال المكلفين » علمنا بذلك أن 
معنى كون الثىء حسنا كونه مامورا به » وأن معنى كونه قبيحا كونه 
طنها:غنه. :على“ ماسيق يانه ب ومن قال :ان ١ألثىء‏ لايقبح بالشرع 














)00 قال النقبر غير مؤجودة قن الال قبل #إناامن وأفقنا + 
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ولا يقبح بالنفس » فانه يقال أله : قدا وضح فى الشرع ,وصف بعض أوصاف 
المكلفين بالحسن وتعضهًا بالقبج ٠‏ وقد بطل. رجوع الحسن والقبج الى 
صفتين نفشيتين ولم تصرفوا انتم الحمن والقبح ألى الشرع » فالام تصرقون 
الحسن والقبح ؟ فان صرفتموه الى صفة معذوية » اذ قد ابطلت عليكم 
الصفة النقسية » كان ذلك باطلا ٠‏ اذ أفعال المكلفين. كلها صقات وأعراض 
والصفة لاتحمل الصفة » ثبت بجميع هذا بطلان تقبيح العقل وتحصيته 
فى حكم التكليق + 
00 

قى الإمحامابوائعاك : « وقد تعدينا فى هذا الفصل حد 
الاختصار قليلا » لم الفيناه اصلا لكل ما ياتى: بعدة فى أحكام التعديل 
والتجويز ٠‏ وستجدون المسائل بعد ذلك مرتبة على هذه القاعدة » وفى 
الاحاطة بها ابطال ما موهوا. )١(‏ نه ٠‏ فهذه أحدى المقدمتين » 


قال ا مغسراوككربن ممون 1 المعتزلة ينسبون أنفسهم 
الى التعديل حين رأوا أن المحرمات قبيحة لانفسها ٠‏ والله جل وعز 
لايخلقها لقبحها » فعدلوا أنفسهم حين لم يصفوا الله بالاقتدار على ماقبج 
التقسه ؛ وجورونا حين لم نجعل هذه المذكورات قباكح لانفسها » وقضينا 
بآنها مخلوقة لله .جل وعز » وهذه المسائل تاتئ مفصلة ان شاء الله تعالى 
فى أبوايها + 

قصل 
فى أنه لا واخب عقلا على العيد أو الله 


- لتعتعير 


قا الإمتامايُوائعال:. فى القدمة الثانية ٠‏ وهى تشتمل 
على الرد على من قال أن العقل دل على وجوب واجب + وهذا ينقسم 





(1) مااسواها : ظ 
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#قسمين » فيتعلق الكلام فى أحدهما يما يقدر واجبا على العبد » ويتعلق 
الكلام فى الثانى بالرد على من :اعتقذ وجوب شىم على البارى ‏ تعالى 
عن أقوال المبطلين -' فاما القسم الأول فانه يضاهى المسالة المابقة 
فى التقبيح والتحسين » الى آخر قوله ١ *٠‏ 
ال ا مفسرابوككرين مموبا : هؤلاء يصورون شكر المنهم 
.صورة ٠‏ فيقولون : اذا غلم العيد العاقل أن له ربا وجوز فى نظرة ذلك 
أق مرية.مقة أب المنعم شكره له » ويكره منه كفره له ٠‏ ولو شكره لأتابه 
واكرم مثواه » ولو كقر به لعاقبه وارداة فاذا خطر له هذان الخاضران 
الجائزان » أرشده ذلك الئ ايكار مايؤمنه من 'العقاب ٠‏ ومثلوا ذلك أن 
من تصدى له فى سقره مسلكان كلاهما يؤدى الى مامنه ومقصده » 
واحدهما آمن » والكخر مشحون بالمعاطب على آلوان وضروب » منها 
اللصوص المحاربون والسباع المتعدية » وليس' له رض فى سلوك 
السبيل المخوفة ٠‏ قالعقل. يقضى عليه يسلوك سبيل. الآمن وتركه للسبيل 
المخوفة » وهذا وان كان نظرا منقسما الى أقسام » أغفل المعتزلة اهمها » 
لأنهم كان حقهم اذا خطر لهم هذان الخاطران. أن يخطر لهم خاطر » 
8 له ربا اخترعه وملكه ؛ وآن المملوك ليس له أن يتصرف الا بساقن 
ألا ترى أنه لو أتعب تفسه وجهدها غاية الجهد بغير اذن ربها 
ل » لكان ملوما غير مشكور » لاسيما ومالكه المنعم عليه غنى 
عن نققر الشاكرينٌ » متعال عن الاحتياج » كما ابتدا بالانعام من غير 
أن يكون ذلك مستحقا عليه كذلك لايبتغى بالعقل يدلا عليها » فناذا 
عرض له هذان الخاطران ققى العقل لامحالة أن يتوقف فى ذلك حتى 
يامره الله .جل وعل + ع ع 0 ساله كسرة 
رغيف » فمضى ذلك السائل .يروح المشارق والمغارب ) ويثنى على ذلك 
الملك لعد ذلك قبيحا من فعل السائل ء اذ كان ماصد رمن الملك بالاضافة 
الى سعة ملكه حقير » والئعم كلها ظاهرها وباطنها نافعها وافمياة. 
اقل واذل عند الله جل وعز من كسرة رغيف بالاضافة الى ذلك الملك ٠‏ 


ومتى يتعب العقل على أن يكؤن: العبد الدليل: الَحَقيْرَ المخدثا المخلوقر 
يتصدى لشكر القديم الواجب الوجود,,المستخيل علية: العدم » الذى قامته 
السموات والارض بامره ».لول اذن. الله جل.وعز فى ذلك ٠٠‏ آلا ترى ان 
ملوك الأرض لو تصدى رجحل :من- الرجال الى ::خدمتهم. وَغشيان سدتهم 
عن ذلك ٠‏ هذا وكلهم مربوب محدث مخلوق مفتقر الى استعمال الغداء 
لبقاء شخوصهم » » ومفتقر الى الوطع لبقاء نوعيُم. ٠‏ فكيف يقول قائل 
أن العقل منهض الى عبادة الله جل وعز ؟ 

ثم هؤلاء انما فرضوا خطور الخاطرين فاتما يفرضونه فى هال 
الذكر ء قاذا قدر غافل ذاهل فقد انسد عليه الطريق الى وجود الشكر ». 
وما وجه عليهم هذا الالزام ادعوا دعوئ فى نهاية البطلان والبهتان - 
فقالوا : لابد من وقوع هذا الخاطر نبال العاقل فى اول كمال عقله ٠‏ 
فلما الزموا فى ذلك أن هذة" الخواطر شكوك”-. والشكوك فى حق اش 
كفر له يخلقه الله جل وعز ‏ على زعمهم ‏ قالوا عند ذلك : ان الله يبعث 
عند ذلك الى كل عاقل ملكا يختم :على قلبه » ويقول فى نفسه قولا 
لا يسمعة (() + وهذا دعوق. يكذبهم فيها كل مكلف » لان سماع الكلام. 
معلوم ضرورى محسوس ٠‏ والعقلاء المكلفون لايجدون ذلك + كم اثقيم, 
يسالون عن كلام الملائكة » وكيف هو. ؟ والمكلفون تبختلف لغاتهم » فهن: 
يكلمون كل أحد بلغته ؟ قان قالوا : كذلك يكون الأمر » فيقال لهم ,عند 
ذلك : آنتم تتزلون العادات منزلة الأمور العقلية » ونحن لا تنشاهه 
آصواتا الا بلهوات ومخارج مقطعة ٠.‏ فكيف تثبتون ذلك اللملائكة والفم 
جل وغز قد خلقهم على "صور ليست كصورنا ؟ 

وآن قالوا : ان كلام الللائكة غير خزوف ولا أضوات » تركوا قولهم. 
أن الكلام حروف وأصوات + . 

دنآ 


ا_اس كسمم 


)١(‏ قولا يسمعه : ص 


اللي 


قى ١‏ ده 9 امرائوا لمعا : «فان اردنا تخصيص هذه المسالة 
بقاديج » قلنا : الرتٍ تعالى. مخترع المخترعات. » قلا خالق سواه - كنا 
أوضجناد - .وما . يكتسبه العبد خلق لله تغالئ: » قلا شغنى اذن فى دلالة 
العقل على وجوب تىء على العبه » مع استحالة.ايقاعه اياه ٠‏ نعم 
لو:.طالب الرب عيده آأثبتت الطلبة على- الصفة:التى ذكرئاها فى ثسبه 
الخضوم فى خلق الأعمال » ذاه 
8 االاعيع - كاك ا 
١‏ 1 ذ] صحيج لأن الوجوب 
قال ال مغسرايوبكرين ممونا : 98 هذ 5 لكأن البو وى 
امن جهة العقق انما يتوجه على موجد ما أوجِبُ عليه ٠‏ واذا كان عندنآ 
أنا لا نقعل فعلناً ؛ وكل مايكون منا فانما هو فعل لله جل وعز فكيف 
يستجيز عاقل أن يقول : وجب فئ العقل. على, العبد . أن يفعل ما ليس 
له فعله ؟ لكن مطالبة الشرع اذا توجهت علينا وجب بها اكتساب الففل - 
على ما سبق ب 1 
لديا : 
قال الإمتامابوائعاك : ' :« فهذا أخد قسمى القصل ٠‏ 
.والقسم الثانى يشتمل على نفى الايجاب على البارى تعالى » فلا يجاب 
عليه ثىء ٠‏ وهذةه المسألة شعبة من التحشين والتقبيح ٠‏ وسبيل تحرير 
'الدليل فيها : أن نقول .لن اعتقد وجوب ثثىء على الله تعالى » الى آخدر 
-- . : 


قال المغسرابوككرين مموي ٠‏ الايصح لمعتقد. أن يعتقد أن 
الله جل وعز يجب عليه: ثىء بأمر » من.وجوره : 
أحدهما : أنه الآمر فلا يصح أن يكون وهو آمن مامورا لنفسه ؛..لآن 


التضايف بين الآمر وا مامور يقتفاق “تكذدا وتقابلا » فلايصح أن يفرض 
نذلك فى ذات واحدة » ولا يصح أن يكون مامورا لعبد ‏ لان الأمتحَرّ انما 


يه 


ثواب المكلفين على اعمالهم ع (*) فنقول : اعمال 






الأوجودات أوأكملها » فانا 
أن المعتى ٠‏ بوجوبه :كله يفت خرر كعك ابائي عليه » كنبا حقو 
فى الطمان تالدذى برح الصلاى والحآء حا عئدة : يجت عليه شثزب الماء * 
لما قن ترك غربه له "من" القعزر كذلك 
لأنه مقدس عن التضرر » اذ لتقت تال وهو متكال عن ذلك ' جل تجلالة :' 
ثم اتهم قالوا : المعتى بوجؤبه-هتسته وحسنه صقة نقس له » فقد 

تقدم بطلان كون الحسن وإلقبج. صفقين للحمبن والقبج ٠‏ 
ريدن 9 


.قال الإمتامانوانعاك: « ولعتا ون ثيه اوعض 
جازية على حسب أصولهم 0( 1 وذلك أن هؤلاء اوجبوا على الله تعالى 
الله تعالى ٠‏ وهو حتم عليهم عندكم ٠‏ وليس من العقل استيجاب 
عوض على أذاء فرض »> ولو استوجب العبة على آداء الشكر المفروض 
عَوَضًا © لوجت أن يجب لله تكالى غلك العيد شكر جديد » اذا آثاية ٠‏ 
وان كان الثواب واجيا » 


وال اللق - ابوككرنن ميعنو : + المقزلة لا اوجيْك فتكر 
بار المثعم عقفلا » وجب عليه أن يشكروة بلاغمان 3 كتاذ كدت 
الأعمال والجية غليهم'؛ فيز ١‏ 
ا ٠‏ وهو أنما كان قر انم ؛ 






















(1) ولكنا : سقط ط ' 1 
(9) قولهع :ل يد 2 أ 
(؟) ما بين القوسين :مناخ ...+ إن 2 , 





كل 


الثواب واجب على الله جل وعز ‏ وان كانت الأعمال شكرا واجبا لنعم 

أ تعالى + قاذا لم َعم عندهم أن.يكون للفرض إلواجب كواب © فينبغى 

أيضا أن يقال على هذا : يجب لله جل وعن على العبده شكر مستائق على, 

أنعامه عليهم بالثواب » اذ قد جمع الامر بين كونهما واجبين » .وذلك. 

يؤول الى أن تكون الجنة .دار التكليف والتكليفٍ مانخوذ من الكلفة وى 

المشقة وتصوير. التكليف والتنعيم أمر لا يمكن ٠‏ 1 
القول فى الآلام واخكامها' 


قال الإمتامابُواد 1١‏ « الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير 
الله تعالى ٠‏ واذا وقعت من فمل أللة تعدالى فقئ مننه خسن 
سواء وقعهت ابتداء او حدثث منلنه 6 مسماة جرام 
ولا حاجة عند اهل الحق فى تقديرها حسنة الى تقديز سبق استحقاق ‏ 
عليها ء أو استيجاز التزام اعواض عليها » أو روم جلب نفع أودفع قرر » 
موفيين عليها » بل ماوقع منهما قهو من الله.تعإلى حسن ٠‏ لامعترض عليه 
فى حكمه »> 


. قال اللغس ابوك رين مموي ٠:‏ البارف جل وعز مالك 
الخلق المتصرف فيه بمشيكته واراداته وعدله وهو اذا ألم من شاء عباده », 
فقعله. حمين ٠‏ وقى .اطلاق قولنا حسن تسامح » لأن. الحسن انما نطلقه 
فيما ورد فيه الأمر ٠‏ وإفعال الله تعالي لم تكن مامورا بها » فلا يقال 
فيها انها حسنة على ذلك الوجه » وانما نريد قولنا : انها غير معترض 

ثم أن هذه الآلام قد يخلقها الله .جل وعز ابتداء ليعظم:يها اجر 
الممتحنين تفضلا منه » وقد تقع عقوبات/لارتكاثِ منكظوزات “بها 
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كما يجلد الزانى والقاذفوتقطع يد الشارق ونحوذلك ٠‏ ولايقال ::انالثواب. 
عليها واجب على الله ٠‏ ولايقال .: ان ذلك لايحصل شرائط حتى يكون 
ذلك.الألم وفقا لألم أشد مثته ٠‏ هذا كله لايشترطه اهل “التسنة - 
00 
قى الإمحامابوالعاك .'" “« واضطريت الآراء () فى تفويض 
الأمور الى الله تعالى ٠‏ وحن نحكى جملا من عقود المذاهب المجانبة 
للحق + ثم ننص أعلى قاطع وجيز فى الرد علئ كل فئة (؟) » الى 
آخر كلامهم ١ ٠‏ : 
وقال الأمسام : بعد ذكرة لأصول المعتزلة : < ثم من 


تمام أضلهم : أن" ما يحسن #جله لوعلم فاته يحسن اذآ اعتقد 6 أو غلب 
على الظن ما يحسن الألم لأجله فى عادات الناس ٠‏ قالوا : وكذلك يحد.نفى 
عادات الناس العقلاء » التزام المشقات لتوقع منافع زائدة عليها ٠‏ وان 
كانت عواقبها منطوية عن الغياد. » وعلام) الغيوب المستائر بعلمها + قاما 
الثنوية + فمما قالوه من كون الألم ظلما قبيحا:لعينه » باطل 3.لاخضاء 
ببطلانه (©) ] قانا نعلم أن المريض اذا شرب دواء بشميعا » كريه” المثغرت 
وقصد بذلك » الى آخر كلامه ٠‏ 


قال ا مغسرابوك رن ممونا : هذا صحيح ؛ لآن الألم ألو كان 
قبيجا لعينه لقبح جميع .جنسه » .ولا محالة فى أن العقلاء يقصدون الى 
شرب الأدوية.فى حال مرضهم.تارة ؛ ليرفعوا بها المرض ؛ اورفى حبال 





)١(‏ واضطريت الأمور على من لم يلتزم. تفويض. الامور : ط 

(؟) قى الرد على مخالفته ؛ خ 1 

(©) لاخقاء ببطلانه : ط ٠‏ والنض مراجع على : ط ٠‏ .وفى ط كبل 
فاما الثنوية : قصل فى الأعواض - + : : 


صحتهم ليحفظوا بها الصحة. »م .ؤهذا هو ماهية ضتاغة الظب » حفظ- 
الصحة على الاضحاءٍ (1) » وزدها على المزضى + فمن انكر هذا كنان 
منكرا لصناعة: الطب التى. حاولها ؤغالجها ككثير من" الكقلاء » فمق. 
اتكزها اتتسب:الى..جهد الضرورة + . 


قال الإمتامابوالعالى: « ثم يقال لهم (؟) : ماتقولون 


.فى الخير ؟ أهو مدعو اليه أو ليس:بمدعو اليه ؟ فان زعموا أنه غدير 


مدعو اليه » تركوا قاعدتهم فى أن العقل يحث على الخيرات ويحذر من 
السيئات ٠‏ وان قالوا : الخير محثوث عليه » قيل لهم : هل على من يحيد 


عنة ملام وايلام على حكم العقاب آم لا ؟ فان قالوا لالوم عليه ولاعقاب 


كان ذلك تجرئة منهم على ملابسة الشر ومجانبة الخير + والتزموا 
آلا يلام مسىء © ولا يخص بحسن. التناء محسن ٠‏ وهذا. لقاعدتهم فى 
تحسين العقول وتقبيحها. - 

وان قالوا : لوم الكسىء وايلامه .وتعرضه للهموم والغمؤم حسن + 
فقد نقضوا قولهم بأن:الألم يقبح نفسه » 





: الصحة : ص‎ )١( 

(؟) غبارة ط تختلف عن خ » فى قول الامام هنا ٠‏ وقال الامام : 
ساقطة من خ فى هذا الموضع + ونصها : « ثم يقال لهؤلاء : الخير والميل 
اليه » مدعو اليه آم لا ؟ فان أنكروا كونه مدعو اليه » تركوا مذهبهم من 
.حث العقل على النخيزات وتحديره من السيئات ٠‏ وان قالوا : التخير. 
محثوث عليه ٠‏ قيل لهم : هل:على من ينحيك غنه ملام وآلام علق حكم 
العقاب ام لا ؟ فان قالوا : لا يلتزم شرير عقابا » فقد جروا على ملايسة. 


در ومجانبة احير » والتزموا :ان لا يلام متىم > ولد خض بحسن" الثناء 


عليه .٠..وكل.‏ ذلك يبطل.ما يستروحون إليه مق تحسين العقول وت : 
بوان قالوا * لوم المسيىء وايلامه وتعزيضه للغموم والهموم نحَسْن: » ؛فقد 
.نقضوا قولهم بأآن الآلم يقبح لنفسه » :هر . 1ت 





0 


قال القسسراتوككرين مموبا : هذا “كله بين واهنح لا اشقال 

فيه ولة“غموض لان الكتير ]12 نات 'تدهوا اليه فقى الدغاء الية 
والتكليق به مشقة © لان التزام آمر من أن التفس كانت تستريح لو لم 
يلزمه- + لاب من أن يقترن بهذا الالزام آلم + 





ثم ان النافر عن الخير ان ترك ونفآره عنه : كفر الاشرار ويط ل 
مايدعى العقل اليه على زعمهم من الخير والحث عليه ؛ وان أؤلموا 
فقد ثبت للم » واذا ثبت حسنا بطل أن يكون قبيحا » ؛ ,فتناقض: مسابين 
الحسن والقبيج ٠‏ / 
١‏ ع د ع 


قال الإمتاءانُواش الى «واما التكرية فقد جحدوا الضرورة 
وراغموا البديهة » قانا على اضطرار نعلم تالم البهائم والأطفال وقلقها 
عند لام الآلام. بها + ونفورها عما تعلم أنه يؤلها + ولو ساغ جحد ذلك 
منها. » لساغ ححد حياتها والمصير الى أنها جمادات لاتحسن و1 تالم 
ولا تدرك » 


:0 6 سي ا 3 

قال المفسرايويكرين ممودا :. 
الآلام انما تحمبن .لو قوعها جزاء عن اعمال قبائح فى. الشرع » وعلموا 
أن البهائم غير مكلقة . » إنكروا آلامها » فوقعوا فى انكبار الضرورات ٠‏ 
وكذلك الاطفال © إلا ترق آن الطقلَ يكون مالم يتالغ » وادعا خافضا + 
فاذا ألم به 1 ألم ع كانت له نفره وَقلّق واعوأل وكذلك البهاكم تشاهد كثير 
من هذه الاحوال فيها . ولا فرق بين من يتشكك في ذلك وبين من“ يتشكك 


فى. كونهانحيوانات » .وفن. كوتها اجسهط 1 


لما اعتقدت هذه الطائفة أن 











0 


قال الإمتاما اُوائعالى: « واما اهل إلتناسخ فان الذى. 
حملهم على ما أيدعوة و: وشقوا به العمى ‏ امر يلزم العتزلة وكل بقافسل 
بتقبيح العقل وتحسيئه > فانهم قالوا : الابتداء بالايلام ؟. من غير عوض 
قبيح > ولايحسن أيضا التعويض علية مع .القدرة على التفضل بامثال. 
العوض واضعافه + ولا يحسن ايضا قصد اعتبار غير المؤلم » اذ يقبج 
ايلام زيد ليعتبر عمرو » فلا يبقى وجه يحس الايلام الا تقديره عقابا 
على أمر سابق ٠‏ وذلك يستدعى لامحالة تقدم التكليف وفرض مخالقة 
فيه » وجريان الألم المتاخر عقابا على ماسبق (1) ٠‏ 

وسنوضح توجه كلام التناسخيين على المعتزلة + ولكنا'نقول لهم : 
ما قولكم فى ابتداء التكليف ؟ فان قالوا (*) : للرب تعالى ابتداء تكليف. 
ما فى .امتثاله مشقه ء فقد صوروا ايلاما وتلاما من غير اجترام » 
ونفضوا ما أصلوه من كل وجه » 


وال المغر نوكين ميعودا هذا بين لأنهم اذا قالوا : إن 
البارى جل وعز ابتدا تكليف ما يشق فعله ٠‏ والتكليف الزام والالزام 
ايلام » وهم منعوا الايلام ابتداء من غير عوض ٠‏ فاذا أجازوه ههنا » 
ققد نقضوا ما أصلوه + 1 

انين 

قال الإمتامانّواعالى ٠:‏ « وان زاموا من“قلك ٠”‏ مخلصا - 
وقالوا : انما حسن الزام الآلام ابتداء للثواب اللازم العظيم شانه ٠‏ فنقون 
لهم : هلا حسنتم ايلام اليهائم والإطفال لأعواض عليها ِ» 


قال الجغسرابويك رين يمون , . ,هذا ايضا بين لاتهم حسبنوا أن 


يبتذا الايلام بالتكليف ايتداءا من غير جرم: سبق ولا عصيإن فرط لجل 


(1) على ماافظر :لط 
)١(‏ فان قالوا : ط 
6 


الثواب العظيم ٠‏ الذى.يكون .جزاءا عنها ٠‏ وعلى هذا كان يلزمهم أن 


بيحسن .تكليف . البهائم .والاطفال: ليعوضوا علئ ايلامهم. أعواضا ترينسو 
عللتها ٠»‏ فلما منعوا :ذلك كان تركا لاصولهم.المتداعية إلى الفساد ٠‏ 
عد عند عي 
قال الإمت امراب بي <٠:‏ فان قالوا : التفضيل بمثل: الغوض 


جائز » والتفضل 1 (1) بمثل القواب ممتنع + كان ماذكروه تحكما ٠‏ 
فاته ما من مبلخ“من النعيم » الا والرب سبحانه قادر عليه متفضلا وميا 


ومعوضا »> 


قل خب الج يمدي هذا صفيح لان ذلك كله 
ممكن لا وإجب » اذ قد يطل وجوب"شىء علئ اله .. وقد علمتا أن الله 
قادر على كل ممكن » واذا ثبت أن هذا ممكن لزم أن يوصف الله سل 
وعر ع ائئحة عق تقلط تزه مواقي 1 81 * 
د و 6 
قا الإمتامانوا توا ئعاك : « وان قالوا : ما كلف الله العباك 
ما فيه (؟) مشقة ٠‏ فالذى ذكروه باطل + فاته لو لم يكلف العباد ما فيه 
مشقة + لم يجز تكليف أصلا » وكان الامر مهملا سدى. ٠‏ فكيف يتصور 
الاجترام 5 
ومن آق وجه استحقت الآلام #وكيف: يستقيم لقا ممن يبن 
قاعدة مذهبه على, التحسين والتقبيح 6 


وال اله اأبوككرسن مهوت : اتكارٍ “هؤلاء التكليف : 


انسلاخ متهم فى ممبلاخ. البراهمة المنكرين للنيوات كم انهم تناقضوا لانهم 





)١(‏ من اط (7) مافيه :اط 


أوجبوا أن الاتلام انما.يحسن اذا كان إعقابا على :اجترام -: فاذآ أنكبكر 
التكليف بطل' الااجترام ٠‏ اذ لايعلم ولايعقل الا بالمطالبة به- ٠‏ وذلك هو 
التكليف الذى أشرنا ٠‏ الية-» 'فثبت..بطلان:قول: من يزغم أن الله لم يكلف 
العباد ٠‏ 0-7 
1 اننا 

قال الإمسامابُوائعال: . « .وان قالها : كِلفٍ إِلبرب العباد. 
ملاذ .» لامشقات فيها » قيل لهم : هذا مجال +.فإن من غورورة الإلزام 
فى حكم التكليف أن يعتقد الملكلف لزوم ما ألزم )١(‏ » وفى وجبسيوب 
الاعتقاد عليه والزامه العقاب لو لم يعتقد » لزوم ما الزمه (؟) » تعرضه. 
الشقه لإخقاء يها »> 





2 
قال المغسرانوكريسن ممولاخ: ٠٠‏ هذا محيح ٠‏ لأن التكليف 
من حيث هو الزام » يتوقع تارك عقإيا على تركد عن اعظم مشقم ؛ لأنه 
قد كان أروح له وأنعم لباله آلا يفعل ذلك الفعل الذئى الزمة » والزم أن. 

يعتقد وجوب لزومه ٠‏ وفى ذلك كله مشقة شديدة وكلفة عظيمة . 


000 

قال الإمتاماتوائعالى+ « ثم الغرض.من التكليف التعرض. 
للثواب + وائما يحسن فى العقل على اصل التحمين : الاثابة على شاق 
من الأعمال ٠‏ فاذا جاز -خرم حكم العقل فى الاثابة على لذات غرية عن 
المشاق » ساغ أيضا نقض ما أصلوة © ْناء على تقتيح العقل من الالام ». 
قال ال مفسرابوبكرين ممودا . هذا صحيح لأن التكليف انما 


يقصد للثواب الذى يكون جزاء عنه ٠‏ وذلك انما يحسن بكون العمل 
)١(‏ لزوم ما الزم :طم . (؟) ما الزمه تبط 


للك 


الذى وقع به التكليف شاقا » لينال من ذلك الشاق: بِعيما ودعة وحفضا ٠‏ 
هذا هو الظاهر على أصول من يحسن ويقبح: ٠‏ فلو جاز أن يبطل هذا 
الأصل: حتى .يكون التكليف: بلذات مستطاية مستساغة » لساغ أيضا ان 
ينقض: ما-اصلؤه غلى تقبيح العقل' وتحسينه من “قبح الآلام' + 
ع 
قال الامتامابوائعالى: « وان تقالوا”فرض الربا تصالى 
الزام )١(‏ التكليف الى. خيرة الارواح + قيل لهم » الى آخر قولهم +* 


ال المغسابوكرين ممولا :2 من فرض قبح للم من. 
غير استخقاق © كذلك يجب أن يفتح عنده فعله والتعويض عليه » لان 
الحسن والقيح :هما صفتا نقس للحسن والقبيح ‏ - وصفات:النفس لأيدفعها 
تعويض مرتقب عليها < وجملة الأمر + إن التكليف الم على ماسبق. ‏ 
وكل أمر يوجب عندهم تقبيح الألم' » فانه يوجب عئدهم تقبيح التكليف ٠‏ 
والمكلف لو .خير :بين التزام التكليفا أو ترك" التزامه » وعلم أنه لامرية 
للالتزام على الترك + لأثر الترك » لأنه أودع له وأقل تعبا لنفسه - وهذا 
مألا اشبكال فيه ٠‏ 


قال الإمتاءابوائعالى ٠:‏ « ثم لنا بعد ذلك مسلكان : 
أحدهما : نسبتهم الى جحد الفرورات فى قولهم : ان البهائم, 
تعقل » ويدعوها بنيها فتفهم,تيليغالرسإلة, .٠‏ وذلكِ جحد للؤمرورة ٠.‏ فان, 
مجوز ذلك. يجوز أن. يكون الذباب والديدان مفكرة: فى دقائق العلوم » 
يفهم: بعضها بعضا التعرض للحجاج والاستدلال والديؤال (؟) والانفصال 
وذلك أمر هزء » لايلتزمه لبيب » : 


(1) الزام فا ظ (؟) والشؤاق بط 


نلك 


الام راتؤكربن مموف 2٠:‏ هذا صحيح لانا بالضرورة 
تعلم أن اليهائم لاتعقدل كميا دعام بالغرورة آنا تجيى وتحس... 
والمستريب فى كونها غير عاقلة كالمستريب فى كؤتها حية وحسامة (1) ٠‏ 
ع 
قال الامحامايُوالعالى ٠‏ « والسلك الثانى : ان نثبت عليهم 
الشرائع ان لم يتقبلوها + ثم اذا ثبتت:الشرائع ترتب عليها بطلان مذاهبهم 
المجانبة لموازد الشرع » 


قالالمفسرابُوكرين موا نحن نطم من دين لامة 
ضرورة اعتقادها خلاق ماتدعيه التناسخية ٠‏ .هذا أمر لا اشكال فيه - 
لكن من المنتمبين الى الاسلام .منهم من يتغلق بآيات من القزآن ٠‏ منها 
قوله تعالى : « وما من دابة فى الآرض :ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
أمتالكم » [ الأنعام 58 ] قالوا :. فالتمائل: سهنا. إنما_وقع. بالاجتمساع 
فى التكليف ٠‏ وهذا ياطل لأن التكليف آمر لايقع به الممائلة بأنه فعل 
من أقعال المكلفين + استند الى آمر الله جل وعز ونهيه » والتماقل اثما 
يقع يصفات النقس لأنها ليست صقة من صفات النفس » لكن المقصد من 
الآية التعريف لانها كلها جواهر » والجواهر من حيث هئ جواهصطر 
متماثلة ٠‏ : 
يكنا 1 
)١(‏ قال الشيخ ابن .حزم فى كتاب الفضل : ان جماعة من المنتمين' 
للاسلام زعموا : ان فى البهائم رسلا ٠‏ لأن كل نوع من البهائم آمة من 
الامم ٠‏ لقوله تعالى : « وما من دابة قى الأرض ».ولا طائر يطير يجناحيه؛ , 
الا أمم أمثالكم » [ الاتعام 84 ] فقد بين: أن كل نوع من الذباب والكلاب 
والحمير وغيرهم آمة مثل الآدميين ٠‏ وقال الله فى آية  :‏ وان من أمة 
الا خلا فيها نذير » [ قاطر 54؟ ] 


رلك 


واستشهذوا أيضا بقؤل الله تعالى :-« وان" الدار الآخرة لهى 
الحيوان » 3 العتكبوت 55 5 فقالوا' ان ذلك هو تزدد هذه الارواح فى 
حيوانات تكون تقدمها فيها ٠.‏ وهذا باطل »..ائما.مقصؤد ,هذه الآيبة : 
استمرار الحياة 3هل الجنة ٠‏ فبنيت على هذا :البناء. » لآن الحياة هنالك 


٠ مستمرة‎ 


.قال الامحامراثوا طعا . « واما المعتزلة فقد ذكرنا انهم 
صاروا الى أن الألم يحسن لوجوه ٠..ولو‏ عرى عنها وعن آحادها 
لكان قبيحا 1 ونحن الآن نتعقب تلك الوجوه بالنقض والرفض واحدا 
واحدا ]: (1) + قأما قولهم الألم يحسن لكونه عقابا علبن امر فازط ٠‏ 
فهم فيه منازعون والى الدليل عليه مدعوونٍ ٠‏ فيقالٍ : لم قلتم : ان الالم 
يحسن اذا عقابا ؟ فإن قالوا : اثما قلنا ذلك لققاء العقل بان من ظِلم 
وبغى عليه وأولم ابتداء أو اعتداء » فيحجسن منه الانتصافٍ ممن ظللمه 
وعدا عليه ٠‏ فاذا ساء آدبه 3 لم يقبح عند العقلا زجره ٠‏ قلنا : بم تنكرون 
على من يزعم أن ذلك انما لم 'يقبح لاستفادة المنتصف بانتضاقه » ء غليلة 
ودرء الخنق والمغايظ عن نفسه ٠‏ فيرجع ذلك فى التحصيل الى دفع 
ألم بالم ٠‏ وكلامنا فى ايلام الله تعالى من شاء » مع استغنائه عناه 
وتغاليه عن الخنق والغيظ والاحتياج إلئ:تبريج. الغثيل.. قفسباا قلتم : 
لايحسن منه الألم مع استغنائه عنه وعدم .اجتياجه إليه. ٠‏ ولايجرى حكمه 
فى ذلك حكم .العباد ؟ وهذا مما لا محيص لهم منه © 





قال١‏ الفسراتوتكربن ممويا ٍ 1 التقسومن مجيلتولة على 
الانتصاف ممن ظلمها وبع عليها + لامرين : 
)١(‏ مناط ام 
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.احدهما : أن: ذلك. الايلام. أوجعه + واستكار حنقا وغيظا » 

على أن:يؤّلم مقؤله ».ويوجع مويجمه: ١ ٠.‏ 1 

والخانئ : ان المؤلم-مهمتضم“مضيم والذل. لايحمله: الحز © فتدعوه النفس 
عند ذلك الى الآنتصماف » ليذفععن نفسه حظة الحيف وماطرا عليه من 
الضيم والظلم » فان .حسن الايلام اذا كان عقابا على اعتداء فئْ حقتا » 
فائما هو لما ذكرتاه » فكيف يجوز الايلام من الله جل وعز ابتداء 
من غير اجترام سبق ؟ والذى حسنه فى .حق العباد هو التالم والذل » 
وهما أمزان يتنرة البارى جل وعز غنهما - 








كن 


: قل الإمتامانُوا ألعالى : «٠...‏ فان.قالوا : الرب تعالى وان كان 
غنيا عن معاقبة المخرمين » قلو ترك معاقبتهم لكان ذلك اغراء بالفؤاحش 
وارتكاب الجزائر والكبائر » وهذا الذي ذكروه باطل عليهم بقبنول 
الثوبة فائه حتم فى حكم لله تعالق عليه عندهم + وفيه اغراء بالذنب » 


فان مقارفٍ الذنب يتجرأ | عليه لاعتقاف قبول تويته عن.حوبته اذا تاب 
وآثاب » ١‏ 





.: قالالمغسرابوك رين مجوبا.:... لا ايض ل عليهم قياس 
أفعال الله جل وعز على أفعالنا بغدم العلة التى تجمع بينهما الفابتة 
فى حقنا المعدومة فى لخق الله جل وعز » أنخذوا فى هَذا الأسلوب الكخن » 
وقالوا. : يجب على الله أن يعاقب المجرمين. ليقل الاجترام وتنزر الكبسائر 
والفواحق » فلم للم يعَاقيو! فى الدقد 

من الوعيد » التهافتوا الى :عضيائهم -وتبباقطوا: على: اجرافهم. .٠‏ فرد 
عليهم بقبول التوبة لأنهم قالوا واجب على الله أن يقبل توبة عيده 
المذنب اذا أقلع عن تب © 





دوة-ولة قئ “الكقرّة بما'جاء 


كنك 


وهذا أيضًا مما يغرىق على ارتكاب الذنب + لأن- اللذنب اذا اعتقد 
أنه تمحى سيكاته بالتوبة » كان ذلك: يحمله على استرساله فى المعاض » 
لاعتقاده أن التوبة “تمحوها وتمحصها “ وأهل' السنة : 'الذين سدد الله 
قرائحهم ومهد فى الحق طرقهم ‏ لم يعتقدوا على الله تعالى واجبا - 

ثم ان القرآن العزيز'لما وعد يقبول التوبة فى كَوْلْه تعالئ ؛ « وهو 
الذى يقبل التوبة عن عياده » [ الشورئ: 0 ]"كان هذا ظاهرا عندهم 
لاكقا ٠‏ وهم يرجون قبول التوبة على.وجل وعلى خوف من ان لاتقبل » 
لتكون خشيتهم للذنب مستمرة دائمة » وتقواهم لله .جل وعز ثابتة ٠‏ 

ا 
قى الامتامابُوائعالى: « واما قولهم ان الايلام يحسن 

للتعويض عليه بنعيم مقيم يربى عليه ٠'‏ فباطل: من وجهين : ' 

أحدهما : أن الرب تعالى قادر على 'التفضل 1 بمثل مايصدر عوضا : 
فلا غرض فى تقديم ألم * وتعويض عليه من القدرة على التففسل 
بمثله 1 )١(‏ وسبيل ذلك كسبيل من يؤلم ضعيفا ليعطِية رغيفا » مع 
اقتداره على التفضل بمثله أبتداء » وهذا اوكد فى حكم الله تغالى ٠‏ فانة 
القادر على الكمال الذى لايتعاظم: عتدة:عطاء » ولايكثر فى حكمه حياء» 
الى آخر قوله ٠‏ 


قال اللفى_أيوبكرين ممولة ٠:‏ البارق جل وعز لاتتنناهى 
مقدوراته ولا .يعد ااتعامه + ولو قيل : ان أيلامة اللديد يحسن لا يعوض 
عليه من الثواب مع قدرته ‏ جل وعلا ‏ على الابتداء يذلك : فقول 
بعيد عن: تحسين العقل وتقبيحه ٠‏ فان الابتداء. بالتنعيم من غير سبق 
ايلام » أحسن فى النفوس ٠‏ فلما الزموا هذا قال منهم قائل : لايجوز 


)١(‏ نا بين القوسين من ط 
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التفضل بمثل العوض ٠‏ وهذا بهت ٠‏ فانا نريد بالأعواض نعيم »اما متقظطع 
واما دائم سرمد ٠‏ وكل ذلك ممكن. » وكل ممكن مقدور لله جل وعز ٠‏ 
وان قالوا + لو جاز التفضل بمثل العوض » لجاز التفضل يمفل 
الثواب. ٠‏ قلنا : هذا عقدنا لأن الله جل وعز كان يجوز فى فعله أن ينعم 
العباد ويتقضل عليهم.من غير تكليف يكلفهم ٠‏ 
وتمام الكلام .فى .هذا الفصل يقع فى باب الثواب والعقاب ٠‏ 
وى الامتامابّوائعالك : .. « والوجه الثانى فى ابطال تحسين 
: 
الآلم بالتعويض » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مقس ابوك ربن يمون 00 البارى جل وعز يحسن منه 
أن يؤلم عباده ليعوضهم ٠‏ ولو أن واحدا مناجنا على غيره جناية » وقصده 
أن يعوضه عنها عوضا » لكان قبيحا فى حقئا ٠‏ وهو حسن فى حق 
الله جل وعز + فلو كان التعويض علية يخرجه عن القبيح لآخرجه أيضا 


اذا صدر مذا ٠‏ 
5 ع 
قال الإمتامابوائعال .' قان قالوا : انما يخسن الالم من 
الله تعالى لعلمه بالتمكن من التعويض عليه ٠‏ والعبد. لايحيط علمسا 
بعواقب أمر نفسه » فليس له أن ينجز الما لأمر لايعلم الوصول اليه » 
الى آخر قوله + 
ذال المغى رايوككرين ميمون + لايزتبط تصين الالم للم 
حسن العاقبة فيه » يل قد يحسن لغلية الظن بحسن العاقبة : الا ترى أن 


المرء قد يؤلم نفسه بقصد آو بحجامة أو غير ذلك » ليدفع عن نفسه ألما ٠‏ 


سك 


وان لم يكن اندفاع الألم معلوما عتده ولا مقطوعا لديه » فبول تعويلهم 
على ارتباط التعويض بالعلم ٠‏ وكذلك يبعث الرجل العاقل بنفسه فى 
طلب الرزق وفى الفلاحة والملاحة » وهم لايحضلون أعراضهم متها ء 
وقصاراهم أن يفعلوا ما توجيه تلك الصناعة » مع اتطواء الغيوب عنهم . 
فى مآلها وعقباها ٠‏ وهل يتحصل لهم أولا تتحصل ٠.‏ 

١‏ عد 
.قال الإمتاماثوائعاكق. « وأما الوجه الثالث فى 
تحسين الألم وهو أن يدفع به ضيررا أعظم منه > قباطل لامحصول له 
قى حكم الله تعالى » الى آخر قوله + 


قال ا مغسرابو؟كريت مموبا : هؤلاء لما زعموا أن تحسين 
الألم يكون يدفع خيرر آنخر آعظم منه به + لا وجه له ٠‏ كما قالؤا » لان 
البارى جل وعز له تعمة الدفع » كما له نعمة النفع ٠‏ فكما يقتدر على 
الايلام » كذلك يققدر علئ دفع الضرر » فكيف:يضن: الألم لأجل ذلك ؟ 
وما ذلك الا يمحرلة من اقحدر على أن يرقه ضبياامن التحفظ من اله ضار + 
وسو قاين على 31 يحفظه ,مثة :بسلوكطريق حيث سف" .فيسفا على 
طريق صعب ينال فيه من المشقة كثيرا » ويبلغ فيه منه الجهد بلوغسا 
عظيما + أفيدسن. هذا من قاعله,مع.قدرته على ضده ؟ أو كمن يلم 
ذواعين » أحدعما كريه المطعم + والآخر لذية المطعم ..وهما جميعا يبرغان 
بحكم العادة من علة معينة » ولايتفاضل الدواءان » بل مايوجد من البرء 
باعدهما يوجد بالقات ٠‏ 1 





فمقصد المعالج آن يعالج عليله بالدواء الفظيع مع شدة استبشاع العليل 
له » واعراضة غن الدواء الذى كان يستسيغه العليل ويستلده [ مقصدقبيح ] 
ومن فعل ذلك فانه غير حسن منه ٠‏ 0-0 
دع 


وى الام تام انوا حال :” « ومن قال منهيم : ان الألم . 
لايحسن بمحض التعويض > حتى أيتضم اليه قصد اعتبار الغير » فقد 
أحال فيما قال ٠‏ فان العقل اذا لم يحسن » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغس ابوك رين ممودا ٠:‏ ا ابطل على هؤلاء حسن 
الايلام بالتعويض عليه » وراوا ان َلك لازم » زادوا مع فرض التعويض 
غير المؤلم بايلام المؤلم ٠‏ وهذا فى نهاية السقوط لان الاضمرار بشخص 
ليعتبر شخص آخر » قبيح ٠‏ لاسيما والله جل وعز قادر على أن يدفى عن 
هذا الألم ويوقق الغير لفعل ما قصد كفه + 8 
تعم أقما يقون ,شعي الأعفيان فى حمق المقفت 35 ترئ اق الحقوة 
والقصاص فيها ايلام المذنب واعتبار غيره. ٠‏ ولهذا سميث العقويات نكالاً » 
لآن .غير المعاقب. ينكل عن .غير ما توجهت اليه العقوبة .٠‏ 





قآل الله تعالى": « ولكم فى القصاص حياة » [ البقرة ١0/4‏ ] وقال 
[ العربٌ ] : القثل أنفى للقتل » أو 3 بالقكل يقل القفل 0نم رمقال الهم : 
اذا كان العوض المحضن لايخرج. الآلم عن كود لما » حتى يقترن ؛ يه 
الأعتبار 0 فوجودة كقدمة ٠.‏ 








د 
- قاك الإمتامابوا م عالى :. 7-٠: ١‏ والذى: يوضح .ذلك" : ان من 
آعله نبى أن فى ايلامه شخصا )١(‏ اعتبارا لقيره > فلي له أن 'يقله 
ويلتزم العوض » ويحصل الاعتبار المعلوم عنده ياخبار الصادق إيساه 











وال الع أبُوككرين ممود 1 فإذا لم ين مزاعأة الاعتبار 
«بها.» يدن يلك فاه قول العترلة 






وبطلاتها ٠‏ بنية عا 
واذايظل ذلك الأصل كنا فى غنية عن ذكن,هذه الردود كلها » اذ باجثكاث 
الاصل يبظل الفزع ٠.‏ 








.مبذاهب 'البغستداديين 
6 من المعقزلة فى عقود ' هذا “البات: « الى 0 اقؤالهم: ٠‏ 


قال الفسر انوك رين ممويا : الكنا اعتقد اليغداميؤن. ان الله 
يح عليه فعل" الاصلح” لعباذه- فى دينهم ودنياهم ' 2 اولحييجوز” فى ميث 
وجه:يمكن فئ. الضلاح:العاتدل والأتجل -*وقالوا © اجتداء “الخلق واجب 
على الله وجوب الحكمة ٠‏ واذا خلق المكلفين فى علمه اكمل عَقَولْهمْ وأقدرهم 
وكل مايفعله بهم فى الدنيا والإخرة, ,فهو الاضلح لهم ٠‏ وخلود أهل 
النار أصلح لهم + والفسقة الاصلح لهم أن يلعنوا وتحيط طافاتيم > 
يؤاد توزن لغمالهم» افايك يقاك؛ لهؤلاع لم قلعم وإلشزة ف 















انللاة لا خا 





مأل لل يسم تالقشاا نب 


ييا نر خا ققد «ااتسطا ا لش 
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أن العبد الذى يلبس مايقيه من الثياب ويطعم مايرد جوعته من الطعام 


“كان الاصلح له أن يليس الشفوف من الثياب © ويأكلالمرقق والصناب من 


الطعام » فاذا لم يوجبوا ذلك شاهدا » فكيف حملتم الغائب على مالم 
يثبت لكم -شاهدا '؟- والعبد نفسه لايجب عليه تطلب. اقصى الغاية فى 
اصلاح نفسه » .مع تمكنه من طلب متاقع وإجليها لنقسه ٠‏ 


وربما يرمون الانفصال عن ذلك أن يقولوا : انما لم يجب: على 
العبد قعل الاصلح فى حق نفسه وفى حدق غيره ء لأنه يصير بتكليف ذلك 
مكدودا مجهودا © قجاز أن لا يكلف الأقصى والنهاية القصوى » وليس 
كذلك .حكم البارى تعالى لانه مقتدر على نفع غيره واتمام صلاحه مع 
تعاليه عن الغرر فيما يفعل ٠‏ وهذا لامحصول ,له لأن التعب والخقصب 


.لو كان مانعا من ونجوب فغل الأصلح حتى يكون ذلك حاصلا بين الشاهد 


والغائب + لوجب منه .ألا يجب على العبد ثىء من:تكاليف الشرع » لما 
يقترن بها من النصب والتعب ٠‏ وريما قصدوا الانفصال عن ذلك بان قالوا : 
مايئال العبد فن تورات الطاعات يربو على ماكذه وجهذه من المشقاث ٠‏ 
ولو كان هذا صحيحا للزمهم أن يوجبوا: طلب الأصلح للعبد »..تعرها 
لعظيم الثواب ,الذى ينالونه جزاءء عليه ٠‏ ويبقى السؤال على. أوليه 
لازما لهم ١ ٠‏ 


مع 


قص االامحامابوا شعالى :..- « ثم نقول: العبد' بالتزام_الاضلح 
احق على فساد أصؤلكم » وما ذكرتفوة فى أزوم الفضل يقضى به 
ما ذكرتموه > فان مكابدة المشقة تجر الى من يقاسيها ثوانا جزيلا » 
فيحصل الأصلح غاجلا ‏ والثواب! علئ المشقات تجلا“ والرب تغالى لايتقرر 
فيه الاتصاف بنصب: ولا 'يحسن التكليف: اشتماله على الماسقات عندهم 
الا لما ذكرناه » فاذا كان من اصلهم القول بان. التكليف على ما فيه 
من المشقات حسن لما ينال فيه من:الثواب-ايجزيل > فلا يستعظم إن يجب 





8ه 


على العبد طلب الغاية القصوى فى صلاح نفسه حتى يثاب على 
ذلك ثوابا جزيلا ٠‏ وكلما عظمت المشقات عظم الثواب + فيتحصل وجود 
الاأصلح فى دار الدنيا وعظم. الثواب فى:ذاز الآخرة ٠‏ 'واذا لم يقولوا ذلك 
فى حق العباد مع لزومهم. القول به . فبطل' ويجوب الأصلح شاهدا » 
فلييطل أيضا غائبا ٠‏ اذ لاطريق لهم فئ الاستدلال ال حمل. الغائب على 
الشاهد ٠‏ واذًا بطل الأضل المقتبس غلية فى نفسه + بطل القياس لامحالة ٠‏ 
عد 

1 قال الإغتاماتوائعاك . « ومما نعتضم به د وهو يدانى 
ما ذكرناه ‏ أن نقول : النوافل والقربات المتطوع بها » فى قعلها صلاح 
العياف ٠‏ : 

والذى يحقق ذلك : دعاء الرب اليها وحثه ٠‏ ولا يندب الرب 
تعالى الا الى الأصلح )١(‏ عند هؤلاء » فاذ! وضيح كون قعلها 
اصلاحا (؟) فليجب على العباد مايصلحهم واذا لم يكن الأمر كذلك » 
وانقسم فعل العبه الى مايجب عليه والى مايندب اليه على الاستحباب من 


غير ايجاب » فلنقسم افعال الله تعالى الى مايجب فى الحكمة (") والى 
ما يعد تفضلا » 


قال ا مغسابوككرين مهوبا : بما شاءغ الله تثالى من 
أضلالهم وحكم عليهم من فساد أهواكهم » تركوا أن يعتبروا أفعالٍ الله 
تعالى .بعضها. نبعض-ء وسارعوا الى :اغتبار. أفعبال الله بافعسال العباد: ٠‏ 
ثم لم يتم:لهم ذلك ؛..وإنكسر عليهم_كما ذكرفام + .ؤالبازى, جل وعمز 
قد تقسمت أوامره وتنوعت تكاليفه ٠‏ فمنها الواجبات:التى- يلام :تاركها ٠:‏ 


)١(‏ الصلاح :مط -  -‏ (9) صلاحا وخ 
(*) فى الحكمة : ط 8 


2 


ومثها المندوبات التى يثنى على فاعلها ٠‏ فلما انقسمت هذا الانقسام » 


.مع أنها كلها مصالح + ومع علمنا بان كثرة القربات ترفع_الدرجات ٠‏ 


والبارى سبحانه لم يكلف العباد تكليق ايجاب القربات + علمنا : أن 
أفعاله.جل وعز كلها تفضل ‏ وكان: حقهم على مابنوه على قواعدهم 
الفاسدة أن يقسموا أقعال الله تعالى الق:واجِتك والى متفضل به . 
ولايحتاج فى ذلك الى قياس افعال الله تعالى على أفعال العباد + 


ع 


قال الإمتامابُوائعاى : ف قن «راقوا قصلا بين ,الشاهسد 


.والغائب بما ذكرناه )١(‏ اجبنا بم قدمناه « 


حال الغ لويك نمم لأنهم ان قفصلوا بين اللأمزين 
بمااكان يكون فى وجوف :ذلك :من الشقاك 8 خاخة” يرد :عليهم بان المشقات 
تزيدهم كوابا يوم القيامة » ٠‏ وه 2 








5 ا ٠‏ 599 قالوا : بما قسم الرب 


.تعابى الأحكام..الى. الايجاب والاستحبابٍ > لانه علم ذلك صلاخا ووقع 
فى معلومه أنه لو قدر القربات باسرها واجبات » لكفر العباد 'وقفروا عن 
أعباء التكليف » وجنحوا الى الدعة والتخفيق فقدر الله - تعالى- 

:ما هو الاصلح ».- 3 


قل له ع ْ 


وافقونا.على :أن عسكمر تنو الخناج 








ذا غير مسلم' لهم:؟» اذ قد 
مدكوءاليه “© وأها اغتب نارهم 





اده 


جما وقع فى معلوم الله تعالى قلا وجه له » لأن البارق جل وعز قد علم 
أن الكافر الطاغى الجاحد لآلاء الله تعالى المكذب. بآياته » لو اخترمه الله 
قبل توجه التكنيف عليه » لفاز.وندا + فكان يجب على الله تعالى 
إن يخترمه » نكنه أبقاه ٠‏ فهلا قالوا مع هذا الدى فى القول به ترك 
اعتبار المعلوم عند الله جل وعز ان فعل النفل الذى هو صلاح واجب 
ووو اويا + لوو بي بع 








عليه عقاب + 


: .قال الإمتامابوا ئعاك . . <٠:‏ وما يعظم موقعه على هؤلاء ان 
نقؤل : قضاؤكم بوجوب الاضلح على الله » ورطكم فى جحذ الضرورات ٠‏ 
وذلك ان الكتاب"اذا بلغ اجله وطوقكل“افرى عملة » وضَارَ الكفار "الى 
الحلود فى الثار-(1) + وزغم هؤلاء أن للرب أن يصلح عبده ٠‏ قنلناق 
ضلاح لأصحاب النار فى خلودهم 'وتقطع جَلوْدهم أومعاطاة الزقوم ندل 

من التتلنجيل والرحيق -المختوم ؟ فان .قالوا:: ذلك: أصلح 'لهم- من الكون 
بق التناق قلت مكالمتهع وانون سحام 11 3 


قال الف أيكرياصمرة» 5 3 آلا عاز فعة ناز 
عو أت 7 5 


وعم وان إستصنوا الآلام فى. إلد 







لأسي واندال مثه ٠‏ أوجاعهم ؟ 
فى أن .رأوا. أن الخلوج: في النار 8 .مين الخلود. 





خالفوا قول الله تعالى' وكقبوه ؛ لأنه.تبارك وتعالى يقول بعد ذكر اهل 
النار : « آأصحاب الجنة يومكذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » 1 الفرقان 76 ] 
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قال الإمتامراتوا ,عاك ٠.‏ وان قالوا: انما يخلدهم الله فى 
العذاب الأليم » علما منه يانه لو انقذهم » العادوا لما نهوا عنه » 
واستوجبوا مزيد. عقاب على ماهم ,ملابسون عليه +. فتقريرهم على ماهم 
فيه أصلح لهم من تعريضهم لما يربى عليه من العذاب » 


قال المغسرايوبكرين مموة هذا منهم نزل لقاعدتهم فيمن 
كلفه الله جل وعز وهو يعلم أنه يكفر فلم يعتير » وههنا علم الله بكفره » 
فكان من حقهم آلا يعتيروا » علم الله جل وعز بهم أنه لو انقذهم لعادوا 
لما نهوا عنه ٠.‏ ثم ان البارى جل وعز كان قادرا على أن يميتهم قيل زمن 
التكليف أو يسلب عقولهم + ثم ان الدار الآخرة انما هى دار جزاء بتواب 
أو عقاب + وليست دار تكليف ولا اقتضاء طاعة . 

وكما قالوا' : ان الاصلخ تكليف:من علم الله إآنه يكفر » هلا قالوا + 
ان الانقاذ ممن علم الله أنه يعود اصلح ؟ لاسيما منع ما فى الانقاذ من 
الدعة والراحة ٠‏ وفى التكليف من التعب والمشقة : 

0 


قال الإفتامابوائعاكن: « ومما (1) نعتضد يه أن نقول + 
اذا حكمتم بأن كل ما يفله الرب بعبده » فبو تم عليه » فينبغى أن 





(١1)عبارة‏ ط هن :7« ومما نعتضد به أن”نقوؤل :اذا حكمتم بان 
كل ما يفعله ألرب تعالى » لا يستوجب على ثىء من إعماله شكرنا وحيدا. ؛ 
كما لا يستوجب بايصال الثواب الى مستحقه حمدا فى الدار الآخرة ٠‏ 
اذ العقل على قيامهم يقضى بآن من يؤدى واجبا » لايستحق عليه شكرا - 
كالذى يرد وديعة أو دينا لازما » 1[ ص 4و ] 


5 


تقضوا بأن الرب تعالى لايستوجب على شيء من اعماله شكرا ولا حمد كما 
لايستوجب بايصال الثواب الى مدستحقه حمدا فى الدار الآخسرة ٠‏ 
إذ العقل على قياسهم يقضى بان من يؤدى واجبا لايستحق عليه شكرا » 
كالذى يرد وديعة أو دينا لازما »> 


“قال المغس ابوككرين مولا ؛: هذا لازم لهم لان البسارى 

حل بوعل ذا فغل يعيدة ما يجب عليه أن يقعله + افقيف كلف عي ان ؟ 

وهو انما فعل مالو لم يفعله » لكان ذلك خارجا عن طريق الحكفة ٠‏ فلهذا 

قالوا : ان العباد لايجب عليهم شكرا لله فئ الجنة » لأثهم ائما دخلوها 

يما يجب على الله تعالى تمن دوفيهم: قوازهم وجزائفم على اغمالهم . 
ا 00 


قال الإمسَامابوإلعاى. ١‏ « فاك قلوا الشواب عوض . 
وليس .(1) على. العوض: عوض. ٠‏ وليس كذلك الابتداء بالنعمة ٠‏ 

اذا استويافى الوجوب والحتم لم يؤثر افتراقهما فيما ذكرتموه » شم 
شكر العبد عوض من النعم » وهو مقابل للقواب ٠‏ فيطل التعويسل 
على ما ذكروه من كل وجه » 


ا 4 ان كان الثواب (*) واجيا 
على الله '» وكان الابتداء, بالنعمة أيضا 'واجبا » وجن:أن لايستدق واحد 
'منهماعوضا: ». وكان: يجِب+مع ذلك كما تقدم ‏ آلا يجب على الاتعام 
الواجب شكر ٠‏ : 

ثم رفع العوض عن الثواب بان الشكر عوض عن الانعام » فلم يكن 
)١(‏ وليس على العوض عوض : سقطاط 
(9): ان الثواب : خ 


236 


على العوض عوض » يبْطل عليهم بوجوب الثكر على العيد » الذى هو 
عوض من الاتعام ٠‏ وقد وجب عليه الثواب ٠‏ فاذا لم يبعد ان الذى هو 
عغوض عن الشكر ؛ الذئى. هو عوض عن. الإنعام » فليوجبوا أيضا على 
الثواب الذى هدو عوض عن الشكر © عوضًا ٠‏ ولأيتد لهم .من التسزام 
ذلك ١‏ 8 





2 


قال الإمتاماتوائعاك : « ومما كثر فيه خبط البغداديين » 
أن قيل لهم : قد اوجبتدم على الله تعالى فعل الاصلح فى الدنيا » 
ومقدورات البارئ تعالى لا تتناهى فى اللذات »> فاى قدر تضبطونه 
فى الاصلح » ولا حصر للذات ولا نهاية للمقدورات » وكل مبلغ من. 
الاحءان فعليه مزيد من الامكان ؟ فان قالوا يتقدر الأضلح فى حق العبد 
بما علم :البارى تعالى أن المزيد عليه يطغيه ٠‏ قلنا ‏ اللذات منافع ناجزة 
ولا معول. على العالم بأن العبد سيطفى أن رآه استغى » الى آخر 
قوله ٠.‏ 


قال المغس ابوك رين ميمويا ٠‏ : قم علشنا “ان :البارى جل 
وعز تتعلق قدرته يما لايتناهى من الممكنات » فاذا وجب عليه قعل 
الأضلح لعبده فى الدنيا » فكل لذة ممكنة منها .؛ فانه قادر على أضعافها 
واضعاف أضعافها ٠‏ فاذا رأينا برجلا خرفها » علمنا. أن مافاته من الترفيم 
أكثر مما ناله. مه <. وكذلك :أن .رآيناة ممكنا من :الأمؤال عينها ورباعهم: 
وعبيدها وخولها » علمنا أن الذى فاته أكثر ٠‏ وكذلك ان خول جاها 
وتمكنا من الدنيا » علمنا أن الذى فاته اكثر قكيف .يقال : ان الذى 
قعل .الله يغيدة هو الأصلح لله + .وقد فاته مصالح كثيرة بجمّة ومتاقية 
ناجزة ؟ وما اعتذروا به من ' أن" الله جل وعز انما أصلح عبده » بما علم 
أنه لو زاد عليه لأطغاه ذلك » ليس بعذر لهم-» 'لما“قزرتاه من أن الآمر 


26 


لو كان كذلك » لونجب على من علم أنه يكفر اذا بلغ مبلغ التكليف + إن. 
يميته قبل ذلك » حتى لايوجد كاقز + فكذلك كان يجب عليه أن يخترم, 
قبل البلوغ من علم أنه يفسق بعد + حتى لا يوجد فاسق ٠‏ ولما لم 
يعتبروا علم الله فى شىء مما ذكرناه 2 فكذلك لايعتبر فى شىء مم 
ذكروه فيما زعم هؤلام ٠‏ 

قوااق المعتزلة تجراوا على الله فلم يقبلوا الصلاج منه الا بوجؤبة. 
عليه - وكذلك لم يقبلوا ثؤابه فى الآخرة الا واجبا متعينا ولم يجعلوا 
شيئا من انعام الله جل وعز فى الدنيا والآخرة تفضلا » لكن جعلوا ذلك. 
آداء حق متعين ٠‏ وهذا دأيّهم » فانهم تارة يشاركون دافن خلقه » 
فيزعمون أنهم يخلقون أفعالهم كما يخلقٍ الله النجسام )١(‏ » وتارة 
يقولون : ان أقعالهم ٠‏ افضل من أفعالُ الله » قان فعل الطاعات وخلقيا 
أفضل من أخلق الاجسام ٠‏ وتارة يقولون ان كل ما فعله الله من امتنان, 
وأنحسان “كانه والجيرطية إن لم يفغله تفضلا ولا آنزله بنا أجمالا + 
وكان لهذا منهم ازراء بالألهيّة ؛ وقدخ فى الربوبية (9) © ؤخروج عن, 
ذل العبودية ٠‏ قالحمد الله الذى هدانا للمق وشرح صدورنا لتفويظ 
الآمور الى الله تعالى وتسليمها اليه » والايمان بكتابه العزيز » وبقوله 
جل وعلا : « وربك يخلق ما يشاء ويختار + ماكبان لهم الخيرة ». 
[ القصص 58 ] 

اعد 

قل الامحاماتوائعاك : « آما البصريون فان ناجزناهسم, 
علق .الأصل الأول ومتعناهم تتحسين العقل وتقبيحه » واوضحنا الا واجب. 





»» دليلهم : قول الله تعالى : « انما تعبدون من دون الله أوثانا‎ )١( 
3 وتخلقون أفكا » 1و١ ااعتكيوت . لاع‎ 
1 (؟) الآريوبية : ضص‎ 


اما جا 


غلى الله تعالى ٠‏ ففى ذلك صدهم عن مرامهم ٠‏ وان نحن أقيربنا عن 
ذاك وقدرنا تسليمه جدلا » قلنا لهم بعد ذلك : قد أوجبتم بعد التكليف 
شيو ف »لازت لان هر لبها راي و8 
الى آخر القول ٠‏ 


ال المغسراد ابوك رين يمون : البصريون' من المعتزلة الما 
خالفوا اليغداديين فى اعتقاد' وجوب" الالح فن آم الذنيا.واوجبوا 
الاصلح فى أمر الدين » “سئلوا عن الفضل بتنهما ؟ "فقيل لهم : أنتم انما 
تعولون فى جميع اتحائكم ومقاصدكم على الجمع بين الغائب والشاهد » 
وقد نعلم إن ملكا من الملوك يملك يحارا عذبة واوذية خرارة » بمراق 
منه فلمآن قد برح يه صداه وبلغ يه كل المبلغ غطشه + .وجرعة من ذلك 
الماء البرود تنتع غلته وتروى اظماة ٠‏ ونحن تعلم أنه لايحسن من الملك 
أن يخليه عن ذلك المششرب ويحول بينه وبين ذلك الرى ».وان لم يقبح 
ذلك عندكم + ايها المقبحون المحسنون » قلا قبيح فى العقل ٠‏ ونحن نعلم 

أن مضالح الدنيا كلها بالاضافة الى مقدورات الله تعالى أقل .من غرفة 
ماء ؛ بالاضافة الى البحاز ؛ فان تلك متناهية قد حصل الوجود لها » 
قحصره العدد ومقدورات الله جل وعز منها موجودة ومنها .ما يزتقب 











وجوده » فتنتفى غنه النهاية لذلك ٠‏ 


ثم ان الؤاحد هنها ريما ملا شجى. + وأنزع صدره بخلا » 
فهو يتضرر ببيذل جرعة ماء + والبارى سبحائه يتقدس ويتعالى عن 
قبول القرر + فهلا وجب عليه قل الأصلح فى 'الدنيا 'عتد'البصزيين 
كما وجب عند البقداديين ؟ فان اعازضونا يما زعموه من أن الآصلح لهم 
ما حصل لهم » اذ لو زيدوا عليه » لأطاهم ذلك » فقد سبق الجواب 
عليه ٠‏ 





ثم انا نقول : ان العبد اذ| أساء شاهدا *. حسمن عفو سيده عنه ٠‏ 
وهذا معلوم شاهدا > وللبارى جل وعز يعذب:الكقار والعصاة ويخلدهم 


يليك 


فى النار على معاص منتهية منقضية : فكيف يصح عند من يقول بتحسين 
العقل وتقبيحه » أن العقاب بآلام لا تتناهى على معصية تناهت ؛ حسن 
مع أن البارى ‏ جل'وعز - لا يتضرر بعصيان العاصين ولا يتالم بالحلم 
عن. المتمردين ٠‏ 

ع 


قال الإمتامابوا معالى + «ومما نخص بى البصريين ٠‏ وفيه 
ايضاح باب ممكن افراده + وهو أن نقول : قد اوجيتم بعد التكليف الأصلح 
فى الدين » وحسنتم التكليف لتعريضه المكلف للثواب الدائم » قاذا علم 
الرب أنه لو اخترم عبدت قبل أن يناهز حلمه » لكان ناجيا ٠‏ ولو امهله 
وارخى. طوله وأقدره وسهل له النظر ويسره » لعند وكقفر » فكيف 
يستقيم أن يقال : أراد الرب الخير لمن علم ذلك منه ؟ أم كيف يستجيز 
لبيب أن يقول : الآصلح تكليفه ولو اخترم لفاز ؟ فعند ذلك تحقهم )١(‏ 
وتضغطهم المضايق » 


قال ا مقسراتؤككرين مِمُونْ 1 هذا شان المسائل المبنية 
على لضول قائدة:وقواعد: واعيةا > الخند .لها من:اشطراب يلزمها وانختلال 
يصحبها ٠‏ ومن أشد مايبطل به القول بالصلاج والاصلح أنا لو قرضنا 
قلاكة أشخاض. ٠‏ أحدهما غيبئ'مأك قبل ادزاقه + :والكاتى يهل امتوقى 
عمره فى طاعة الله وعبادته .. والثالث كافر قطع أيام حياته قى كفره 
وتمرده ٠‏ 

قاثاب. الله العابد المجتهد فى عبادته ثوابا حزيلا » واثاب الصبى 
الذى لم يبلغ الحلم ثوابا ذون كواب الأول + فيقول الصبى : يارب لم 
نقصت أثوابى عن كواب هذا العبد ؟ فيقول الله له : لان طاعاته اكثر من 
طاعاتك. ٠‏ قيقول الصبق :يارب هلا ضناث عمرى :وامهلت 'فى حياتى 


)١(‏ تحق انط 


الخكن 
( م 4" شرج الارشاد ) 


ختى أعمل كالآول » وأنال مثل كوابه » فيقول الله له : اخترمتك قبل 
ادراكك لعلمى باثى لو أمهلتك واستحققت العقاب الدائم -» فعند ذلك 
ينادى الكافر المخلد فيقؤل: يارب لم اخترمتنى قبل الادراك فاقنع برتبة 
ذلك الصبى. قى الثواب ؟ :فهل يصح مع هذه الضورة ادعاء ووب 
صلاح على الله تعالى للعبد ؟ 
نآ 

قى الإمنَاءَابُوالعاكى: « وها نحن نوضح بحق فى هذا 
المجال بضرب مثال > فنقول : اذا علم الاب الشفيق أن ولده لو أده 
بالأموال لطغى وآثر الفماد وتنكب الرشاد » ولو قتر عليه لضلح ؛ 
فلو اراد الأب استصلاح ولده فامده بالمال مع علمه بانه يطفيه ويرديه » 
فباضطرا نعلم : ان التقثير أصلح من له البسبط ٠‏ ولو قال الوالد 
وقد أمد ولده وهيا له عدده وأحسن صفده : انما قصدت أن أقيم أودك 
مع علمى بخلاف ذلك » فلا خفاء بخروجه عن موجب العقل » 


قال ا مفسرانوبكرين ممودا : هذا كما قال ٠‏ لنا تعلم 
أن البارى جل وعز أخبر بقوله تعالى : « كلا أن الآنسان ليطغى أن رآء 
استغنى » [ العلق 3 .7 ] فبين لنا أن الغناء قد يكون سيبا لطغيان 
الطاغى ٠‏ وهؤ جل جلاله قد أمد الطاغين بالاموال وقواهم بالثروة » 
وربما كان يكون الاصلح. لهم لو قتر عليهم واعطوا الرفق من قوتهم ٠‏ 
فكيف يقال : ان غناء المستصلح الذى علم أن صلاحه فى الاقتار هو الآأصلح 
له ؟ واذا بطل هذا بالضورة التى ذكرها الامام وهى الشاهد الذى يحمل 
جميع المعتزلة الغائب عليه ©» علم أنه لايصح القياس » اذ قد فسد الاصل 
المقيس عليه ٠‏ 

قى الامحامابّوائعاك: « ائما لايكون الآب ناظر له ء لات 
لايحيط بمبلغ ما يعرضه .له من الخير لو رد فى المال ‏ والرت تعالى 


سه 1 
1 


عالم بمباخ مايستوجبه المكلف من الثواب لو آمن + وهذا تلاعب بالدين 
فان العلم بمبلغ التواب لا حكم له مع العلم بأنى لا يثاله » فم! يغنى 
العبد علم الله تعالى بمبلغ ثواب لايناله » 


وى اللغى_اتوكرين مهولا 5 قد تدم وعلم ان علم الله 
جل وعز محيط بمعلومات لاتتناهى ٠‏ وكل مايكون فهو معلوم له جل 
وعزء اذا رن هذا وقيق ان عن امده'1 باقال » وقد بعلم مثة أنه 
يكفر وأئه لايؤمن ايبانا يثاب علية + تبين بذلك أن عَم الله جل وعز 
بمبلغ كواب المؤمن وأنه لايناله هذا الكافر » لافائدة للعبد فى علم ال 
يكل » وانما يستفيد العبد كوايا يتاله » هم إن.مبلغ القواب والعصلم 
يمقدازة له اثز له فى التكليف + لذن" الاخبياء مأمورون يتكليف: العيناد 
وآمرهم بالايمان وهم لايعلمون جميع ما يثابون عليه على التفصيل + 
فليس أيقبا عتم العلم بتقصول قرطا قى. ايجاب التكليف ‏ قم أن 
التكليف لى كان خيرا ©:الحسن ممن الم' ييلغ:مبلع /التكليف أن يدع |ل: 
جل وعز فى أن يتقيه حتى يكفر + أذ حق العبد أن يرغب الى الله سبحانة 
فيما هو الأصلح له » واى صلاح فى كفر يستحق عليه التخليد فى, 
النار © وكل ذلك يبين فساد اقوال هؤلاء واتخرام قواعدهم ٠‏ 


قال الإمتامابّوائعالى ٠+‏ « ومما نخاطب يه البصريين » ان 
نقول : الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب » قاى غرض فى 
تعريض اتعباد للبلوى والمشاق والبلاء ؟ فان قالوا : لا يتضف الرب تعالى 
بالاقتدار على ذلك » فانا لو قدرفا. ذلك لكان. الزب تعالى متفضلا به » 
الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرًابوكرين ممون :0 لا علمنا ان البارى سبحه 
قادر على التفضل بمثل الثواب » بل ياضعافه » فهلا عرض العباد له » 
ولم يلزمهم تكليفا يشقهم وتعبدا يثقلهم ؟ وقول المعتزلة ان ذلك خاريجا 


كمه 





عن مقدوراته ؛ قول. منهم بتناهى مقدورات الله تعالى وتعرضهم الى 
قولهم أن الثواب الواجب أسوغ من التفضيل المبتدا به قول من يقول + 
الله قدره ولا أنزل العبودية متزلتها ٠‏ ومن الذى يستنكف من قبول فضل 
الله تعالى ؟ 

والبصريون من المعتزلة يقولون : ان الزب متفضل بابتداءا التكليف ٠‏ 
وهلا آجازوا على هذا أن يكو نجل وعز متفضلا بالئواب دون تكليف ؟ 
ثم ان فى ذلك كله تركا لمراعاة الشاهد التى ينوا قواعدهم عليها » 
لا بابتداء آن الواجد منا لو ابتدا التفضل على رجل ومكنه غاية التمكين 
واجزل جائزته ووف الصنيعة اليه » ثم استاجر بعد ذلك أجيرا ووفاه 
أجره بعد مشقته فى عمل وجهدة فى خفمته + فالمتفضل عليه أؤلى 
بالخطوة واجدر بالمكانة من ذلك الذى عوض من خدمته نزر تافه بعد 
عرق الجبين وكد اليمين ٠‏ 


قصل 


القول فى اللطف 


قال الإمتارابُوكىى. « اللطف عند المعتزلة هو الفل 
الذى علم الرب تعالى أن العبد يطيع عندة ولا يتخصص ذلك » الى آخر 
قوله ٠‏ 


ع بو 1 3 . 

قال ال مفسرابوكرين ممولا :+ ههؤلاء لم يزالوا يعبدون 
العقائد حتى آداهم ذلك الى تعبير اللطف فى اللغة ٠‏ فا ناللطف قى 
اللغة'انماا يطق على ذعمة موقورة ونتحة جزيله ٠.‏ واللطف: من أسماة :ل 
يدل على سعة انعامه ورققه بعباده » وهؤلاء كما أضافوا اللطف الى 
الايمان + كذلك اضافوه الي الكفر » وأى نعمة فى الكقر الذى يستحق 


نيران 


عليه الحرق فى التار ؟ ثم فعلاللطف واجب على الله تعالى » خم انهم 
مع ذلك قضوا بتناهى مقدورات الله جل وعز لأنهم قالوا : ليس فى مقدؤر 
الله لظف لو فعله بالكفرة لآمنتوا ب تعالى الل عن قولهم ‏ - 


> # د 


َل الامتامابوائعاك ٠‏ « وما آهل الحق فاللطف عندهم : 
خلق قدرة على الطاعة ٠‏ وقلك مقدور لله تعالى آبدا © 


قال ا مغسابوكرين مِغون ٠:‏ اهل الحق وضعوا اللطف 
موضعه وانزلوه منزلته لأن القدرة على الطاعة » بها تكون الطاعة » 
والطاعة قد تكؤن ايمانا وقد تكون اعمالا والايمان تنال. نه النجاة 
من التار ؛: والاعمال تناك بها 'الدريجات: العالية فى النجنة ٠‏ فق كيت 
الثعمة فى اللطف المضروف الى خلق. قدرة الظاعة » .واذا خلقت قدرة 
الطاغة .وجدت الطاغة » لما لزم من مقارنة القدرة للمقدور ٠‏ 





ثم يقال للمعتزلة : لم أوجبتم اللطف فى الدين ؟ فهلا قلتم أنه يقع 
اللطف تعظيما للمحنة وتعريضا للمكلفين لعظم المشقات » وقطع الآلطاف 
تعريض للثواب الاجزل وهذا متوجه عليهم لآن اللطف اذا رجع عندهم 
الى فعل ليس القدرة على الطاعة التى تحصل المقدور فتقترن به » فهلا 
كان قطع الألطاف. هو المعرض للثوراب الأاجزل ؟ وهلا كان وجودها 
موجبا للمحنة ؟ 


قان قالوا : الغرض بالتكليف وباللطف أن يؤمنوا ٠‏ فالجواب أن 
يقال : الأغراض لاتخلو ان تصدر من عالم بها أو غير عالم » 
قاذا صدرت من عالم يها كما يصدر من التظر قى الدليل ء» 
العلم بالمدلول » لان الناظر فى الدليل يعلم أئته يتحصل 


اك 





له العلم بالمدلول لامحالة ٠‏ والبارى جل وعبز اذا علم ممن طساليه 
بالايمان أنه لايؤمن » فكيف يصح هذا الغرض ؟ والذى أزيد لايحصل ٠.‏ 
وأما اذا صدر الغرض ممن لا علم له بالغاية والمال > فلا يذكر منه ان 
يتطلبها ظانا بحصولها ٠‏ واذا قضى قاض بتحسين العقل وتقبيحه » علم 
أن اللطف ممن علم الله أنه لايؤمن أن يخترمه قبل توجه التكليف عليب. 
لا محالة » أن هذا صحيح اصلح له وألطف به ٠‏ 


ناركن 


27 
امب 
القول فى اثبات التبؤات 


“قال الإمتامابُوائعاى. «اثبات الشوات من اعظم اركان 
الدين ٠‏ والمقصود منه قى المعتقد يحصرة خمسة أبواب » الى آخر 
الفصل ٠‏ 


قال المفىأبويكرين معون :الما كانت قضليا الشرع 
قصارى العقل فيها التجويز * والجائز متردد بين النفى والاثبات » لطف 
الله بعباده ومن على خليقته بارسال الرسل اليهم واقامة الحجة عليهم ٠‏ 

ولا كان الدين وقضاياه التكليقية لاتوجد الا عنهم » ولا تصدر 
آلا منهم » عظم موقعه فى الدين » ووجب التعنى بالعلم بها على جميع 
السلميت ٠.‏ 


والانبياء صلوات الله عليهم يجوز بعثهم خلافا للبراهمة ٠‏ وهم صلوات 


الله عليهميدعون أن الله بعثهم وأرسلهم الى الخلق ٠‏ والدعوئ بمجردها 
لا تقتضى حدق مدعيها + فلابد من آدلة تدل على صدقهم ٠‏ 

والادلة هى المعجزات الخارقة للعادة وذكر شرائطها يميزها من 
الكرامات ٠‏ وغير ذلك من .خوارق العادات ٠‏ ولايد أيضا من الوقوف على 
وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول ٠‏ وهذا كله يعم سائر الأنبياء ٠‏ 


كم لابد لنا من النظر فى .نبوة ثبينا محمد يليد خاصة » والرد على 


ناركن 


من آنكرها )١(‏ ووجحدها من أهل الملل ٠‏ وأيضا لابد لنا من أن نعرف 





(00) 

: منها‎ ٠ فى التورات تبوءات تدل علي تبى الاسلام محمد يك‎ - ١ 

أولا : أن الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام : « أنا الله القدير ٠‏ 
سر أمامى وكن كاملا ٠‏ فاجعل عهدى بينى وبينك واكثرك كثيرا جدا » 

[ تكوين 17 : ١‏ - 7 5 ومعنى « سر أمامى » أى ادج الى معرفتى » 

ومعنى « وكن كاماا » أى كن قدوة .حسنة للناس - 

اثانيا : لما قالا الله لابراهيم : « مسر أمامى » وكان وقتكذ قى سن 
التاسعة والتسعين + ولم ينجب غير اسماعيل ٠‏ لأن اسحق ولد فى سن 
المائة ٠‏ قال ابراهيم لله : « ليت اسماعيل يعيش أمامك » أى يحيا نسله 
فى طاعتك » والدعوة الى دينك ٠‏ ولما قال لل : « ليت اسماعيل يعيش 
أمامك » رد الله عليه بانه قد استجاب'دعاءه » .وقال له : « واما اسماعيل 
فقد سمعتث لك فيه + ها أنا أباركه » وأثمره » واكثرة كثيرا جدا ٠"‏ 
اثنى عشر رئيسا يلد » واجعله آمة كبيرة » 1 تكوين 19 : 7٠‏ ] 

ثالثا : وبعد ولادة اسحق عليه السلام قال لابراهيم : سأبارك اسحق 
أيضا كما باركت اسماعيل « لأنه باشحق يدعى لك نسل » وابن الجارية 
أيضا ساجعله أمة لأنه نسلك » [ تك 1١ : 7١‏ 9ع 

رابعا : بدأت البركة فى نسل اسحق + من مودى عليه السلام ٠‏ فقد 
أعطاه الله التوراة » وجعل لبنى اسحق ملكا ؛ بدأ فى العالم من موبى . 
واذا جاء زمان بركة اسماعيل عليه السلام تبدأ من محمد عليه السلام ٠‏ 
قاليركه معناها  !‏ الملك ب والتبوه ٠‏ وقد أصطفى الله نسل اسراكيل الذى 
هو يعقوب من اسحق يقوم بالملك والنبوه نيابه عن اسحق واستبعد عيسو » 
خا اسراكيل من البركة ٠‏ 

-خامسا : لما نزلت التوراة على مومى فى طور.سيتاء. » قال بنو اسراكيل 

لموسى : اذا أراد الله أن يكلمنا » فيكلمنا عن طريقك ونحن نسمع 
« ولا يتكلم معنا الله لكلا نموت “» [ خر 72٠١‏ :15 ] ورد الله على موسى 
بقوله : ساكلمهم فى المستقبل عن طريق نبى ممائل لك ٠‏ ذلك لأن الله 
لما تكلم مع مونى فى طور سيناء بحضرة بثى ااسرائيل » رأى ينو استراكيل - 


لسك 





> الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن » ولما راوا » ارتعدو: 
ووقفوا من بعيد » وفضلوا سماع كلام الله عن طريق مومى من أجل ذلك -- 

سادسا : وهذا النبى المماثل لموسى هو محمد يليد ٠‏ لآن بركة اسماعين 
لا تتحقق ألا بمجىء نبى من نسله صاحب شريعة مثل مومى ٠‏ وقد تكلم 
الله عن أوصافه فى هذا النص : 

« يقيم لك الرب الهك نيا من.وسطك من اخوتك مثلى + له 
تسمعون - حسب كل ماطلبت من الرب الهك فى حوريب يوم الاجتماع 
قاكلا : لا اعود أسمع صوت الرب الهى ولا أرى هذه النار العظيمة ايها 
لكلا أموث ٠‏ قال ل ىالرب : قد احسنوا قى ماتكلموا ٠‏ أقيم لهم نبيا من 
وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه ٠‏ فيكلمهم بكل ما أوصيه به > 
ويكون أن الانسان الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى » أنا أطالبه ٠‏ 
وأما التبى الذى يطغى .فيتكلم ياسمى كلاما لم أوضه ١‏ زيتكلم يدء 
أو الذى يتكلم اسم آلهة لخسرى » فيموت ذلك النيى ٠‏ وان قلت غى 
قلبك : كيف تعرف الكلام الذ ىلم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم يتكلم به الزب » بل 
بطغيان تكلم به النبى ٠‏ فلا تخف منه » 1 تكنية ١6 : ١4‏ - لاع 1 

سابعا : ان اسماعيل لما فارق اباه « سكن فى بزية فاران » 1 تك. 
بض - لفن ] وقال كاتب التوراة : « وهذه هى البركة التى بارك بها موسي 
رجل الله بنى اسراكيل قبل موته + فقال : جاء الرب من سيناء ؛ واشرق. 
لهم من سعير » وتلالا من جبل قاران ٠‏ وأتى من ربوات القدس » وعن 
يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فاحب الشعب ٠‏ جميع قديسيه فى يدك » وهصم, 
جالسون عند قدمك » يتقبلون من أقوالك » [ تثنية م : 1١‏ " ] يشير 
الكاتب بالتلألا من جبل فاران الى شريعة تاتى للعالم من فازان * من 
بنى اسماعايل ء ذلك لآن لاسماعيل بركة ٠‏ لقول الله تعالى عنه : « ها أنا 
أباركهة » 1 

- وفى الانجيل نبوءات تدل على تبى الاسلام محمد يَيك ٠‏ متها : 

أولا : تذبا دائيال النبى عن أربعة ممالك تقوم على الآرض ؛ وبعد. 
المملكة الرابعة وهى مملكة دولة الروم » يقوم ملك الهى على الارض -- 


وفراانة 


سعنى الثبوة واحكام الأنبياء وما يجوز لهم وما يجوز عليهم + وبانتهاء 


هذه الفصضول يتم العلم بالنيوات ٠‏ ولكل واحد من هذه الفصضول باب 
يختص بها على ما سيآتى ان شاء الله ٠‏ 


د د 6 





قال دائيال بعد ذكر الممالك الأربعة : « كنت أرئى فى رؤى الليل » واذا 
مع سحب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء الى القديم الايام > فقربوه 
قدامه » فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا + لتتعيد له كلالتنعوب والامم 
والألسنة ٠‏ سلطانه سلطان أيدى ما لن يزؤل » وملكوته مالا ينقرض » 
دانيال ؛ : ١5 ١‏ ] ولما ظهر عيسى عليه السلام بدأ دعوته فى 
بنى اسراكيل بقوله : « توبوا ٠‏ لآنه قد اقترب ملكوت السموات » [ متى 
١07: +‏ ع وضرب أمثلة لهذا الملكوت منها هذا المثل ‏ وهو مثل الآأمة 
الاسلامية فى الانجيل ‏ : « يشبه ملكوت السموات حبة .خردل » واخذها 
انسان وزرعها فى حقله ٠‏ وهى أضصغر جميع البزور ٠‏ ولكن متى نمت 
قهى أكبر البقول ٠‏ وتصير شجرة حدئان طيور السماء تاتى وتتاوى فى 
آغصانها » [ متى ١١‏ : 1 ب 395 ] 


كانيا : قال عيسى عليه السلام لتلاميذه : « ان كنتم تحيوئنى فالحفظوا 
وصاياى وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ؛ ليمكث معكم الى 
-الآبد ٠‏ » [ يوحنا ع : ١5‏ -] كلمة « المعزى »4 بتشديد الزاق 
مكسورة ‏ - مترحمة عن الكلمة العبرانية « باراكليت » ومعناها النائب 
عن المسيح ليعزى بنى اسرائيل فى فقدهم الملك والنبوة ٠‏ و « باراكليت » 
تترجم فى اليونانية « باراكليتوس » وفى التراجم القديمة وردت 
« قفارقليط » ٠‏ 

وكلمة « بيريكليت » العبرانية » أو « بيريكليتوس » اليونانية 
هى ١‏ اسم « أحمد » وكلمة « بيريكليت » هى التى أشاز اليها القرآن 
الكريم ا « أحمد » والتصارى حرفوها الى « باراكليت » لتعنى 


٠ صفة‎ 


ليارات 


ل 
فى اثبات جواز النبوات 


قال الإمحاماثوائعاك. « انكرت البراهمة النبوات » 
وجحدوها عقلا » واحالوا ابتعاث بشر رسولا ونحن نذكر ما يعتقدونه من 
شبههم » وتتقمى عنها اولك ٠‏ فمما استروحوا اليه أن قالوا : لو قد قدرنا 
ورود نبى لم يخل ماجاء به من أزيكون مستدركابقضية العقل ء أو لا يكون 
مستدركا بها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغسراتوبكربن ممودا << اهؤلاء اتتحكيوا فى هذ 
الالزام وطالبونا يما لايلزمنا ؛ لأنهم قالوا: ما جاء يه الرسول ان كان 
مما يصل اليه العقل » ففى:العقل كفاية الى تحصيلة ٠‏ فلا فائدة فى مجىء 
الشرائع وان كان ما جاءوا به تدل عليه العقول » فهو مردود . 

والبراهمة تبنى أصولهم على اعتبار الأغراض فى أفعاله ‏ جل وعز - 
وهو أصل قد أيطل ٠.‏ قيقال لهم : لاتمتنع ٠‏ وان كان ما جاء به الرسل 
تدل عليه » أن يؤكد بدليل التبوات وتاكيدا آمر بدليلين » غير منكر الها 
ترى أن المعلوم المعقول » تدل عليه ادلة عقلية فكان ينبقى لهم ايض 
أن ينكروا ذلك » ويقولوا : اذا استقل دليل واحد على تحصيل العلم 
بالمدلول ؛ كان ماسواه من الأدلة عبثا ٠‏ ولا لم يصح ذلك من قولهم » 
علمنا أن تأكد المعلوم العقلى بالشرائع ليس عبقا - 

ثم نقول : العقل فى النبوات انما تجول فئ تجويزها لا فى 

ايجابها - كم اتقول المعتزلة ولا فى استحالتها كما تقول البراهمة ٠‏ وتثبت 
النبوات احكام. الشراكع فلا تتلقى الا منهما » فحسب العقل تجويزها ٠‏ 
وأما تفصيل الاحكام الشرعية فان العقل قاصر عن تحضيلها وايجابها ٠‏ 
فقد تبين أن للشرائع والنبوات فائدة لاا تحصلها العقؤول ٠‏ 


ليك 


ثم لنا أن نقول : وان كان..من,معتقدنا لايمتنع أن يقع فىمعلوم 
لله أن رسولة اذا اتبعث كان ايتعائه لطفا فى الاحكام العقلية » وينتدب 
العقلاء لها عند ارسال الرسل » فلم يخل الابتعاث عن. غرض » وقد 
تقدم أن اللطف عندنا هي خلق قدرة الطاعة ‏ كما سبق ولكنا :انما 
ذكرناه جدلا وان دخْلناه فى اسلوب نظرنا وطريق مذهبنا » قانا نقول 
قن بعك الانسان فائدة ٠‏ وذلك انهم اذا بعثوا وخرقت بهم العادات ». 
عقت القلوب الى النظر فيما ادعوه ٠‏ أهو صحيح أم ليس بصحيح ؟ 
أن الأنبياء يوجبون على الخلائق النظر المؤدى الى العلم بالله + فكان 
لهم أن يقولوا لو لم تات الانبياء بالمعجزات أنتم تجبروننا بان الله جل 
وعز اوجب علينا النظر » ولا يصح الايمإن يصحة: الامر الا بعد العلم 
بالامر » فنحن لم يجب علينا النظر بعد ٠‏ لكن المعجزات بحكم جرى 
العادات بنهتهم على النظر فانبعقت اليه » ولول تنبيه المعجزات للقلوب * 
ما تمكنت المطالبه بطاعة من يعلم بعد ٠‏ فهذا ايضا غرض صحيح فى 
الثبوات ٠‏ 
1 ع 


.قال الإمتامابُوائعالى ٠‏ « ثم تقول : لم زعمتم أن ما جام 

به الرسول يِت اذا لم يكن مدلول العقل كان باطلا ؟ وبم تنكرون على من 
يزعم آن ذلك يجرى مجرى ما لو تقدم عليل الى طبيب » الى آتخر 
قوله +٠‏ 


قال ا مغسرابُوك رين ميمون :. فى جبلة النفوس وخلق 
القلو ب : أن المصالح متطلبة ٠‏ والمكلفون قبل ابتعاث الانبياء يريدون 
الصلاح لانفسهم. على الجملة » لكنه لأيتعين لهم .خصوص المصالح ٠»‏ 
فتبينها لهم الرسل صلوات الله عليهم » كما أن العليل اذا سال الطبيب » 
فانا نعلم أن مقصده الشفاء والبرء » لكنهم لايعينون الآدوية ٠‏ التى يق 


دك 


عنها البرء كما تجرى العادة » حتى رشد اليها الطبيب ٠‏ فكما يفتقر 

المزيض الى الطبيب فى تعيين ما يقع ابه الشفاء الذى هو مطلوبه ؛ كذلق 

أيضا لايتعين للخلائق مهامهم الأخروية » حتى تعنيها لهم الرسل . 
0503 اا 


.قال الإمماماثُوائعالن, « ويقال لهم : لم زعمتم ان 
العقول تغنى عن ابتعات الرسل ؟ فهلا جوزتم ارسال الرسل لتبيين الأغذية 
والآدوية » وتميزها عن السموم المؤذية » الى آخر قوله + 


قال المغسرابوكرين مود ١:‏ هذا قاطع منهم فى قولهم 
أن بعث الرسللافائدة فيه ٠‏ وهذه فائدة بينة ظاهرة > لأنالمولدات الكلائة 
التى هى النبات. والمعدن والحيوان » كنا جعل الله منها ما لايضر 
استعماله » كذلك خلق منها ما يضر استعماله + ألا ترى أن المعنادن 
واشرفها « الذهب » وهو اذا كلس كان من أوحى السموم © والنباتات 
منها « البيش » الذى يذيب الكبد » وكذلك الحيوان جعل فيها مؤذيات 
ك « الأافعى » و « الحية » ومرارة الافعى من أوحى السموم » فهلا 
قالوا : أن الأنبياء يبعثون لتمييز هذه المهلكات ؟ وهذا من اغظم المصالح 
وآشد المنااقع » فان راموا انفصالا عن ذلك » بان قالوا : التجربة تميز 
ذلك ٠‏ قيل لهم : التجربة لاتكون الا بتلف نفوس وذهاب شخوص » فهلا 
بوقى بارسال الرسل تلك المهالك والمعااطب 8 


دكن 


قال الإمتامابوالعالى ٠.‏ « ومما تمسكوا به أن قالوا : القينا 
الشرع عندكم مشتملا على أمور مستقبحة عقلا » مع علمنا بان الحكيم 
لا يأمر بالفواخش « الى آخر قوله ٠‏ 


لديك 


ال المفسرائو؟كريت ممون 1 هؤلاء يرون أأن المنر 
بايلام البهائم قبيح » وليس بحسن » فيقال لهؤلاء البارى جل وعز يؤلم 
البهائم والأطفال الذين للم يحتقبوا وزرا ويميتهم » فاذا لم يقبح وجود 
ذلك فعلا لله جل وعز لم يقبح وجوده مامورا بامره ٠‏ 

فان قالوا قاف مقن دو لق كار كما ايكون ومو سك مقف 
الامر به أيضا حكمة لاسيما على أصولنا فى اتكار التولد > واعتقادنا أن 
ذلك كله فعل لله جل وعز فصار هذا وان كان مامورا به ووقع يأمره » 
فان ذلك فعله له ٠‏ 
د د 

قال الإمتامابوا معاك : « وربما يشسيرون الىتخيلات. 
لا يتشاغل بامثالها لبيب ٠.‏ فيقولون : فى الشرائع ما تردع عنه العقول. 
كالاتحناء فى الركوع الى آخر قوله ٠‏ 


وال الغ ابوك رين ممودة ٠:‏ هذا من الطراز الآول » 
لأننا تعلم أن نعلم. ان الله جل وعز يمتحن العبد بعلة ينحنى لها » وذلله 
موجود فى الكبر والهسرم '» وكذلك بفقره فقرا يضطر فيه الى التعرىه 
والْفحسق » ويضطرة الى الهرولة » هربا من أمر يخافه » فاذا لم ينكر 
لك عن لد أ يدر أن يأ يه.» وقلى ا قلة شامق بعد 
لكان ملوما مذموما ٠‏ والبارى :جن:وعز يملكه لمخلوقاته يتصرف فيها 
كيف شاء ويفعل فيها مايريد ٠‏ « الايسال عمبا يفعل وهم يسالون » 
[ الأتنياع "7 ع ونحن نشاهد العبيد وفيهم المجائين الذين سلبت غقولهم, 
وافظرتهم الى امراض واسقام فاذا كان ذلك موجودا من قعله * لم يبعد 
أيِضا الأمر به + 


لاء0 


فان زعموا : أنه كل؛ ذلك فيه مصالح حفية » استاقر اله بعلمهاء 
قيل : لايتكر ايضا أن يكون فى الأمر بها مصالج استائر الله بعلمها » وهو 
جل وعز وان أمر بما أمر منها » فهو فاعلها فينا » وقد قلتم : ان فى 


:أقعاله مصالح خفية + فاطردوا ذلك ولا تتحرضوا بسببه الى الطعن فى, 


النبوات ٠‏ 
د يد 


قال الإمَامابُوالا . ' « وللقوم شبه تعلق بالمطاعن فى 
المعجزات » ونحن نذكر عمدتهم منها فى تضاعيف الكلام ٠‏ 

والدليل على جواز ارسال الرسل وشبرع الملل : أن ذلك ليس من. 
المستحيلات التى يمتنع وقوعها لاعيانها كاجتماع الضدين » الى آتخر 
قوله ٠‏ 


. 5 3 59 . 
قال المفسرابو>كرين ميموبا : 2 هذا صحيح على اصونتا 
فى أن الجواهر متمائلات فلا ينكر انحراف. العادات لذلك ٠‏ ثم ان تعيين 
الله عز وجل عبدا من عبيده ليبين للناس شرائعهم غير ممتنع عقلا » 
فان منعه مانع من جهة تقبيح العقل وتحسيته » فانا قد أبطلنا التقبيج 
والتحسين ٠‏ ولو أنا تسلم لهم التقبيح والتحسين جدلا » فانه .ليس 
أرسال الرسل .مما يقيح كما يقبح الظلم والضرر .المحض عندهم » اذ 
لا يتعلق قبحه بأمر يتعلق بالغير » اذ لايمتنع أن يقع فى معلوم الله كون 
الانبعاث لظفا يؤمن عندة العقلاء ٠‏ وقذ قدمنا آثر بعد الاتبياء فى التنديه 


فهذا كله قاطع فى جواز النبوات٠‏ والقاطع. فى ثبوتها : المعجزات 
على ماياتى شروطها وأحكامها أن شساء الله - واذا فبتت النبوات 
بالمعجزات ٠‏ كان ذلك أقوى ردا على منكرها ٠‏ 


برشن 


قل 
القول فى المعجزات وشرائطها 
“قل الإامتامابوائعاك: « اعلموا أولا : أن المعجزة ماخوذة 
'لفظا من العجز » وهى عبارة شائعة على التوسع والاستعارة والتجوز » 
“الى آخر قوله 
حو 52 ع * . 
قال ا مفسرازوجكرين ميموبا 4 وقع التجوز فى هذه 
:اللفظة من وجهين : 
أحدهما : أستاد الفعل اليها ٠‏ وفد علدنا آن المعجز انما هو خالق 
.العجز ٠‏ وهو البارى جل وعز اذ لافاعل الا هو ٠‏ 


والوجه الثانى : أن العجز على ماسيق حكمه بان يقارن المعجوز 
عنه » كما أن سحكم القدرة الحادثة أن تقارن المقدور ؛ وقد سبق فيا 


عقن ان العجز لايكون الا حادثا » وآن لايصح كونه قديما » أذ معنى 


العجز وحقيقته :أن صفة تمنع من وقوع الفعل الممكن ٠‏ والقعل يستحيل 
:وقوعه أزلا ٠‏ 

فتبين من :هذا كله : أن المعجزة لو كان لفظها حقيقيا فى اللغة 
:لبطلت حقيقتهاوذاتها ؛ لأنها كانت تقتغى وجود المعارضة + ولو وجدت 
المعارضة بطلت المعجزة » اذ من شرائطها عدم المعارضة ٠‏ 

واعلم : أن الجمهور يطلقون العجز على امتناع الفعل » والمتكلمون 
:انما يطلقونه اذا قارن العجز المعجوز عنه ٠‏ كما أن المتكلمين يطلقون 
:الجهل على اعتقاد المعتقد على ماليس به ٠‏ وهذا هو الذى يعبر عنه 
المنطقيون بالجهل على طريق الهال » والجمهور يعتبرون بالجهل عن 
خدم العلم ٠‏ وهو الذى يعبر عنه المنطقيون بالجهل عن طريق السلب ٠‏ 

د عد ع 


. قال الإمحامابُوائىم « ثم اعلموا ان المعجزة لبا 
أوصاف تتعين الاحاطة بها (1) ٠‏ منها أن تكون فعلا لله تعالى » فلا يجوز 
أن تكون المعجزة صفه قديمة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المفينرايوككرين مون :2 حكم الدليل ان يكون له 
اختصاص بمدلوله » فاذا لم يقع الاختصاض بالدلول لم يكن دليلا » 
والصفة القديمة لا اختصاص لها بالنبى » فحكمها منه كحكمها فى غيرها » 
فاذا لم يصح أن تكون قديمة »؛ وجب أن تكون فعلا لله عز وجل + 
اذ لا واسطة بين القدم والحدوث ٠‏ كم ذلك الفعل يتنزل منزلة قول 
الله تعالى لمن أرسله الرسول : « صدق عبدى » على ما سياتى تبين 
وجه دلالة المعجزة على الصدق ٠‏ 

د عد د 


قال الإمتامابؤلئى. ١‏ « قان قيل : هل يجوز أن يكون 
المثى على الماء والتصعد فى الهواء والترقى فى جو السماء معجزة > 
قلنا : لايبعد تقرير ذلك معجزة » اذا تكاملت صفات المعجزات والحركات 
فى الجهات » الى آخر قوله + 


م ل ل اق 1 
قال ا مقسرابويكرين مِمودا : لما التزم « الامام » أن تكون 
المعجزة فعلا لله » وجه على نفسه أهذا الاغتراض » وقال الحركات هى 
من مقدورات البشر ؛ فاذا تحدى المتحدى بمشيه فى الهواء » وحركاته 
اختيارية مكتسبة له ٠‏ فكيف صح'أن تكون معجزة [ وأجاب ] عن ذلك 
بان قال : الحركات وان كانت مقدورة » قلا تقع الا بالقدرة ولا خلاف 





)١(‏ تتعين الاحاطة بها : ط 


0 
( م ة» ‏ شرح الارشاد ) 


بيننا وبين المعتزلة فى أن القدرة الحادثة خلق ث تغالى ٠‏ فقد وقبع 
الاعجاز بما انفرد الله سبحانه به » وأما على رأينا فى أن الحركات فعل 
له تعالئ م فيقع أيضا بها الأغجاز من حيث كانت فعلا لله » لا من حيث 
كانت كسبا لنا » لأن. الحركات المكتسبة لنا انما أنجرى الله العاذة بان 
تكون فى الارض .لا فى الهواء » فخلقها الله لمن شاء أن يريده بالمعجزة 
فى الهواء + 

د د عد 


قى الامتامابوالعاك : « .لو ادعى.تبى "النبوة + وقال : 
آيْتئ نمطم على أأقل هذا الأقليم القيام مدة غيربها ٠‏ فذلك. من 
الآيات الباشرة ٠‏ وليست هى فعلا بل هى انتفاء فعل ٠‏ فقد-قال شيخنا 
ركمة اي : < المعجزة فعل لله تعالى يقصد بها التصديق. او قائم مقسام 
الفعل » يثجه فيه قصد التصديق ؟ وإشان الى ما فكرناه » 


قال امغر بوكر بن ميهون : .. .ا ذكربلفبى: ان أيئه إمتناع 
فعل - وامتناع: فعل ': انتفاؤه : وهذا معارض فى الظاهر » لما سبق من 
أن العجزة لابد أن. تكون فعلا لله تعالى ٠‏ وذكر أن « الشيخ أبا الحسن » 
يشترط فى المعجزة آن تكون فعاذ 4 تعالى أو ما يتزل منزلة الفعل » 
لسلم .من هذا الاعتراض ١ ٠‏ 2 1 ٍ 

و « إلامام » لم يشترط. فى المعجزة ألا أن تكون فغلا ٠‏ ومضى 
على ذلك مصمما على رأيه ٠‏ 

وقالوا : ان الاعجاز وقع بالتعود ء لأنه اذا امتنع القيام الذى هو 
وضع ما للانسان + -لم يكن بد من أن:يعقبه عرض ماد له » هو أيضا 
وض انقرأله. 6 أذ قد تقدم + أن النجوهر لا يخلو عن بالاعراش » ولايد 


أن تتعاقب عليه ٠‏ 


6 


مموك اي قبن دوع 


ثم اعترض. على نفسه .بأن .قال * « من شترطٍ المفجزة أن تكون 
خارقا للعادة » والقعود معتاد » ثم أجاب عن ذلك بأن القعود معتاد ف 
حق أفراد من الناس » وأما فى حق أمة كانت عادتهم أن. ينصرفوا تم 
أنهم لزموا القعود على خلاف عادتهم » فان ذلك معجز لا محالة - 

وذكز' عن « الشيخ » أنه قال : « المعجزة فعل الله يقصد' بمثله 
التصديق » وكثيرا ما يطلقه « الامام » وفيه نظر ٠‏ لآن تصديق الله راجع 
الى -كلامه ٠‏ .وكلامه .قديم-. والقديم لايتغلق ,به القصد +“ الذى هنو 
الارادة ء لأن الارادة 3 لمتجدد » واذا استحال: تعلق الارادة بالباقى 
سبحاته + المحدث ؛ فاحرى وأولى أن يستحيل تعلقها بالقديم الذى 
له أو للة .» 

وتصحيح العبارة أن يقال : المعجزة فعل. لله تعالئ .يقصد بمثلها 
التعريف بالتصديق » فيتعلق القصد بما هو حادث - : 





د جد 
قال الإمتاماثوالعالك. ‏ أ ومن شرائطها أن تكون خارقة 
للعادة ٠‏ أذ لو كإنت معتادة لاستوى فيها اليسر والفاجر والصالح 
والطالح » الى آخر قوله ٠‏ 


قال اللفى_ابوكربن ممون ؛ د لمحا كان عر اللقدرة 


ألا تعارض ٠‏ لم تكن بمعتادة » 4ن المعتاد لايمتنع أحد من الاتيان به * 
فكانت لذلك خارقة للعادة » .لتمتنع المعارضة ٠‏ 


وقد وجه البراظمة المنكزون للنبوات*' اسكلة يريدؤن' [ بها ع ابظال 
المعجزات ٠‏ منها أنرقالوا .خرق, الفؤاكد لا ينضبط - وأما ما يوجد عنى 
الندور مرة أو مرتين يخرج عن قبيل الخوارق ٠‏ واذا ثكرر وتوالق حينا » 


فك 


صار معتاذا » واذا لم يتضبط ما يلحقه بالمعتاد » ويخرجه عن الخوارق » 
قالقول قيه مستند الى- جهالة ٠‏ 


وهذا الذى قالوة مردود عليهم - لأنا نعلم أن احياء الموتى وقلب 
العصئ خعبانا » هما لامحالة معجزات ٠‏ وقع العلم لمن علم ذلك » أن 
من. ظهرت على يديه صاذق فى دغواه © وان لم ينضبط لهم العدد 
الذى يلحق ذلك بالمعتاد » ولو كان العلم بصدق الآتئ بها موقوف 
على حصر الاعداد التى تلحقه بالخوارق + لكان ركنا من:أركان النظر ٠‏ 


واذا اتخرم ركن من اركان النظر لم يصح العلم بالمنظور فيه ٠‏ 
ققد علمنا بالقطع أن .من ظطهرت هذه الآيات عليه قانه صادق ٠‏ وقد 
يجد من المعلومات الضرورية مالا ينضبط عدده » ومع ذلك فانه معلوم 
كاخبار التواتر التى لاينضبط أقل عدد يحضل به التواتر » لكن العلماء 
رأوا أن العدد المشترط فى الشهادة ليس يؤدى: الى الغلم الضرورى ٠‏ 
ومازاد على ذلك لاينحصر + وكذلك ايضا قرائن الاحوال توجب لخنا 
علوما ضرورية بما شاهدناه مقترنا بتلك القرائن كعلمنا بغضب من أغضب 
وخجل من أخجل ووجل من .خوف » ثم انالا تضبْط الغلم بالخجل على 
حمرة الخجل ٠‏ اذ قد تحمز من مرض عراه فى وقته » كقررحة الركة 
التى تصحيها حمرة الوجه » أو كهيجان الدم ٠‏ وكذلك الوجل أيضا 
لايتقيد العلم بصفرته » اذا الضعيف الكبد يلزمه بالضرورة ٠‏ فقد تبين من 
ذلك كله أن عدم انحصار الأعداد فى معلوم ما » لاتكؤن مائعالتا من 
القول يه + 

د عد 


“قل الامتا ماكو كك : « فان قالت البراهمة : من أصلكم 
اواخوق العوائد وقليها مقدور لله تعالى + وليسن من المستحيل أن قطرد 
عادة » الى آخر قوله * 


عه 


قال المغسراتوبكرين موي , ها اشترطنا ان تكؤن المعجزة 
خارقة للعادة غير موجودةفيما سبق » قاذ اتخرقت ووجدت على سب 
دعوى النبى » فقد حصل التصديق. .٠‏ واستمرارها بعد ذلك لاييض ال 
دلالة النبوة اذ قد استوفت شرطها ٠‏ ويبين ذلك : أن النبى يله لو ادعى 
أنه يؤيد بمعجزة خارقة للعادة » :ثم تستمر » لكان له في ذلك آية من 
وجهين. : من جهة. صدقه فى. انخراق العادة. » ومن جهة اخياره عن 
المغيب ٠.‏ واذ! دل تادر ند ؛ ميلم يوجد بعد على صدق النبى » فلان 
يدل نادر مستمر أولى فى تصديق النبى ٠‏ * 











###ة امه 


قال الإمتامانُوالعالى: . « ومن اعظم شبهيم فى ذلك : 
أن قالوا : كيف يتيقن العاقل كون ما جاءٍ به النبى خارقا للعادة ٠‏ وفك 
استقر فى نفسه ما أطلع عليه الحكما 
التاثيرات » ؟ الى آخر قوله .٠‏ 


قال المقسرابوككرين ممونا ٠:‏ لجاب الامام عن ذلك بان 
القول بهذا يجر الى اتكار البدائه » وإلتشكك فى الضرورات » لأن ابحياء 
الموتى وقلب العصاجية ونحو ذلك معلوم يالفرورة انه ليس مسا 
يتوصل اليه بالخواص ٠‏ لانه لو ادعي .ذلك للزمه الإ ينكر,أن يكون فى 
صقع بعيد » أن تكون. الحيوانات فيه 
اذا قم نباتها كفقل الانسان. من الحيوانا 
شخصا لايعرق يتشكك ؛ الأثه نام مو 

وم هون كك كانٍ خارجا عن حزب العقلاء ٠‏ ولو أن مذعيا للنبوة 
جاه ببعقن هذه القن لم قنيد وتعدى بها » لكان الله جل وغز يبطل ذلك 


> عليه من خواص الأجسام » وبدائع 





كما ينبت النبات. » ثم. تعقل 
» حتى يكون الاتسان اذا لقى 
بأ ». وانه لغ يدر في اطوار 






توع6 


غليه ختى لاتكون آيته مصدقة » لان الله جل وعز لايصدق الكاذب والامكن 
يضما أن أتى الله جل وعز بمعارض يعارضه فى آيته يبطل دعواه ويكذب 


قوله ٠‏ 
١‏ د 6د 


.قىالإمتاماوائعاك: « والشريطة الثالتة للمعجزة : ان 
تتعلق بتصديقدعوىمن ليرت عليه ٠‏ وهذة الشريطةتتقسم الىاوجه يتعين 
الاحاطة بها » » مثها أن يتخدى النبى بالمعجزة » وتظهر على وفق دعواء. « 


الى آخر قوله + 
ال ا مغىرابوبكربن ممونا : 


ينان تتحرق أقذه أنغادة : ذم ادخرقت على جنب ما قال 1 فنها تدل 








لامحالة أن التبى اذا قال : 





حذةاية غلنترثالحن “قاتهًا لاخدل علي أصدقه ؛ لآن المعجزة اذا كانت 
تنزل منزلة التصديق > فلا يصح تحقق التصديق » آلا مع تقدم ادعاء 
ذلك الخارق ».وائه شاهد. علئ رسالته ٠.‏ ومثل ذلك يأن رجلا لو ذعا 
بحضرة ملك » حقل مجلسه وكثر حاضروه » فقال لهم : ايها اللا أت 
رسول الملك اليكم © ومبلغ قَوْلهُ "الى أجمْيعكم +“وآية صذقى :أن أقول 
اللملك : كم واقعد عَلَىْ خلاف عادته فاذا أقام الملك' وقعد ؛ دل ذلك 
على تصديق ل :ولو ان للك قام وق قبل أن يتكلم ذلك لمتكم ٠‏ قينا 
كان فعله فعله ذلك تصديقا له أ 3 دن 2-0 
ته وكذلك التبيُ لبد من أن. 
أليت +“فاذا حيى كان ذلك مصدقا له » وليس من شرط تحديه أن يقول.؛ 
ت:العجزة > 











وليك 





كما استقل كونها فعلا من شرائطها: عن ,أن :يتطق .بها. ذلك النبى 'مبينا 
ومصرحا ١ 0 ٠‏ 

ثم من الوجوه التى تشترط فى التحدى الا تتقدم المعجزة على 
الدوى » وهى مما سبق » اذ لو قال : وقد ظهرت آية ٠.‏ هذا الذئ 
رايتموه آيتى . فصدقونى © .ثم سال ربه » :ولا “استفع منهالما تقدم من 
سبق التحدى بالآية ٠‏ 


قال الإمتامابوا والحان: «فان قيل : اذا نظرنا الى صندوق 
وألفيناة خلوا > واققلتاة وتركناه بمراى منا + فقال مدعى النبوة : 
تبوتى أنكم تصادفون فى هذا الصندوق ثيابا ٠‏ فاذا فتحنا 0 
وألفيتا المتاع كما وصف 3 كان ذلك آية ٠‏ قلنا : نحن ,كنا نجوز تقدم 
إختراع ذلك المتاع على دعواه » ولكن قوله 2 الغيب آية +٠‏ 


5 


وذلك مطابق لدعواة 0#" 3 ا 2 

95 5 9 5 1 ِ .5 
٠‏ . قال امقسرابوبكرين ممودة : المعجزة:قن, هذا عو فصن 
اله جل وعز لكون. القياب “فى ذلك العنندوق > * فان كان الله جل وعنز 
كان قد تقدم أخلقه لها » فان كوته فى الصندوق فعل مستائف لله جل وعز 
وأما مجرد اغلامه بالغي فى قصتواحدة » فائه لاينتصبٍ دليلاً علىالصدق » 


أذ قد يصدق يلخيو هن العوج فى كانه واحدة أو ثنتين من غير نبى . 
قاى الإفتامابودبى 
المعجؤةدعن.دعوى "النبوة © .قلنا : 






: 0 1 5 
وال المغى _أنوكك رسن ممولا ٠6‏ حكم الآية أن تكون موافقة 
لامحالة لها ٠‏ وهذا الذى ادعى أن آيته ستكون فى وقت.معين » فكانت 

قه أجاءت موافقة لدعواه ٠‏ فدلت على صدقه . 


قى الإمتامابّوائعالى « فان قيل : لوقال مدعئ النبوة : 
ستظهر آيتى بعد موتى بوقت خيربه » فاذا وقع ماقاله بعد الوفاة » على 
حسب دعواه كان ذلك خارقا للعادة » فالوجه عندى قي ذلك أن تقول : 
ان كلف الناس التزام الشرع ء ناجزا والآية مرقوبة بعد » فقد كلفهم 
شططا ٠‏ وان نص على الأحكام وعلى التزامها بوقت ظهور الآية » صح 
ذلك ٠‏ و « القاضى ابو بكر © منع ما صححته ء ولا وجه لمئعه ٠‏ والحق 
أحق أن يتبع * ' 


لال الك همد :- الذى قاله الامام من أن دعواه 


جاعت الآية مصدقة لها غير مكذبة “ وهو لم يكلفه“شيكا الا بعد حضول 
الآية ٠‏ والقاضي انما منع ذلك من أمر وهو أن كونه صادقا انما ثبت 

موته ٠‏ والميت حين كان عادما للحياة عدم الكلام » والمخبار الذى يكون 
به صادقا ٠‏ وتصدق من ليس بحى فضلا عن أن يكون مخبرا صادقا .٠‏ 


٠ يبعد‎ 


لكن الأمام .أن يقول : فحن الاتمتخ أن نصف الميت ببكونه كاذيا 
كينا نصف الخيسر بعد عدمة: يكوقه صاوقا ٠‏ .ده 11د" 
..قال الإمتامرانود ا 3 . « ومق وجوه :تعلق اميسو 
بالقٌصديق : :آلا تظهز مكذبة (ا ) 4 أمفل آنا يدغ دعن القبوةء ف . 
آي صدقى آن يتطق الله يد ٠‏ فاذا أتطقها ألله بتكذيبه م وقالت : : اعلموا 
انه مفتر » فاحذروه » الى آخر الباب ٠‏ 





#مم 


قال الغ الؤكرين ممودا : لامحالة فى أن نطق اليد 
قد .خرق العادة وصرح بالتكذيب » فوجب أن يكون المدعى كاذبا > لأنه. 
ادعاها لتصدقه ٠‏ فجاءت على وفق دعواه فى الانخراق © كم صرحت. 
بتكذيبه » فكانت آية على تكذيبه لانخراق العادة فيها ٠‏ 


قال الإمتامابُوالعالى, « ولو قال : أيتى أن يحيى الله 
هذا الميت فاحياة الله تعالى + فقام وله لسان زلق * 'وقان : صاحبكم هذا 
متحرض » وقد بعثنى الله تعالى. لافضحه ».ثم خر صعقا + فقد قال القافى 
رفى الله عنه : هذه آية مكذبة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغى الوبكربن ميمودا : لما انخرقت العادة يااحياقة , 
كم نطق يتكذيبه بعد معايئة الآخرة والاطلاع عليها + راى القافى 
أبو بكر أن قوله مكذب لمدعى النبوة ٠‏ ألا ترى أن الدى اتحياد الله حين, 
ضرب ببعض بقرة بنى. اسرائيل » فلِما جيى اعترف بقاتله فقتل به » 
فكما صدق .مومى عليه السلام كلام ذلك الميت حتى قيد به قاتله » المجرد 
دعواه كذلك.راى القاضى ابو بكر ان هذا مكذب لمدعى النيوة » وراى. 
الامام أن 'تكذيب هذا :الخى لمدعى النبوة -لاتكذبه + لأنه لم تنخرق به 
الغادة » لآن نطق حى آمر معتاد' » وانما وقعث الآية فئ احيائه ‏ 
وقد صدقته » وما الزمه القاضى من آن المعاين الى آخره : لايكذب ٠‏ فان” 
هذا يعارض قوله تعالى : .7 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » [ الانعام 84 ): 
لان هؤلاء كفروا وكذبوا. وغاينوا أهوال الآخرة: » ثم ان الله جل وعز 
أخبر انهم :لو ردا ألى: الدنيا لعادوا لكفرهم يعد معاينتهم » فلا ينكر من, 
هذا أيضا' أن يكذب طادقا كما يكذبه أسائز الكفرة. ٠‏ 


٠ ا‎ 
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سه 
قى اقبات الكرامات وتميزها من المعجزات: ٠‏ 
قال الإمتارابُوئئى. « ماصار إليه اهل الحق : جواز 


اتخراق .العادات فئ حق الأولياء واظبقت:المعتزلة على منع ذلك + والاستاذ 
.ابو اسحق يميل الى قريب من مذاهبهم » الى آخر قولهم ٠'‏ 


ذال الجفسزابوك رين مون ." ' الذى ارتضاه ‏ معظم الأئمة 
تجويز خوارق | الغاذات فى معارض الكرامات )١(‏ + ويتبين صحة ذلك 


(1) كراعاتالاولياء تنقسم “الى ثلاثة أقسام * 

القسم- الأول ":-كرامة تظهر على يد "انشان صالح بتحضيرة الئاس" 
كان إيتهم انسان. ريجلا صالنحا بالزنى ..-:وهو: برىء ٠‏ فيظهن الله تغالى 
بحضيرة_الناسن .ما يبرؤه-من ,التهمة م.وهذا لايتكزة احدمناللسامين 
أو اهل الكتاب فيوسف عليه السلام اتهم زورا وأظه ر الله براعته ٠.‏ وكثيرون 
من الصالمين يحدث لهم مثل هذا ٠.‏ قداتيال. النبى فرق بين شاهدى 
الزور »:عرّف أن المتهمة بريئة من افتراء ألزجلين القاسقين ٠‏ وهذا 
كانت “فق الاضتحائحات المحذوفة من "شفره “- :وهذا القَسْم امحل أجمتق 
.بين يجميع المسلمين: ٠‏ وهو المراد.من لفظ.الكرامة. ٠ ٠‏ . 

+والقسم الثانى:: كرامة.تظهر:من انسان صالخ وهنو يعيد. عن للتابناء 
.وليس متهما بشىء - وذلك.كقول عمر,رضئ. الله .عنه, : « ياسارية الجبليع؟ 
وهذا القسم محل نظر بين المثبتين والنافين ٠‏ وحجة النافين : أن.هذ! 
تقد يكون صوتا من شيطان كما صوت على لسان النبى مإ بقوله : « تلك 
الغرانيق العلى وان شفاعثهن لترتجّى © وقد يظهر الشيطان نفسه متمثلا 
يصورة الرجل ويتكلم وهو بعيد عنه » فيظن الناس أن المتكلم هصو - 





غ8 


.بابطال حجج نفاة الكرامة » وببطلانها ؛ يصح الفرق بيتها وبين 
المعجزات ٠‏ والذين اتكزوها ان قالوا : لو جاز أنخراق العبادة من 
بوجه لولى » لجاز ذلك فى كل وجه حتى يكون .ما ثبت معجزة لنبى » 
تظهر كرامة لولى ٠‏ وذلك يبطل بمعجزة النبى » انها معارضة لها » 
لأقه اذا شحدى: + وَقال : لذياتى الحد مثل,منا آتيث بيه > فلو جاءت 
من الول لكان خلك أقدحا فى, محجزقة بوبطلاقا اليناا ٠:‏ 

وها يبطل عليهم بوجوه : منها انه ليس من قرط التحدى أن 
يقول النبى : لاياتى الحد بمثلها ٠‏ 

والثانى : أن ما كان معجزة لنبى قد يكون معجزة نبى آخر بعده : 

فإن قالوا ان الثبى يقيد :دعواه فى خطاب من. تحداة ويقول: : 
لاياتى ألحد بمثل ذلك الا من يدعى النبوة.صادقا فئ دعواه ٠‏ قلنا؛ + 
كذلك أيضا يقيد. دعواه ويقول..: الاياتى بمثلها متخرق ولا .مفتر والمكرم 
يخرج عن .هذا التعييق » فيطل بذلك أن تكون الكرامة قادحة فى المعجزة - 
قلا تاغرابوائحالى : « ومما احتجوا.به أن قالؤا : لسو 
جوزنا انخراق العوائد للأولياء » لم نآمن فى وقتنا وفوعه » الى آخر 
قوله أه ' 





- الولى وليش الشيطان ٠‏ كما ظهر لابى هَرَيرة رهى الله عنه وهو يحرش 
أموال الصدقة » وكدا ظهو الككار مكة في عبورة شيخ منا يله تيبم : 
ليلة تآمروا على قتل النبى يللر" ٠‏ 

.. والقسم الثالث : كرامة تظهر على ميت ٠‏ وذلك كان يموث جل 
صالح » ويعثقد الناس أنه يقدر على اظهاز كرامة بعد 'مؤثه"» كما قدر 
تحلق :اظهاز كزافة”له وهو .حئ ". وخنذا القسم:الايغتقد فيه “ألا الغؤاما ألا 
الجسم يفنى فى القبر :6 <والزوع الاتتطق :الا يضم :لمن" ييقؤل- دان 
أجساما بعينها لاتفتى. » ليس معه ذليل على قولت الا“دليل فتشابه 
أو حديك نكاد + 5 


20 





وال ال مغسرابوتكرين ممودبا 0 نحن نعلم ان انخراق. 
العادات مطردة لاتنخرق © فان الزمونا وقالوا : ان مما يجوز أن يكون. 
معجزة لنبى : أن ينلقب « دجلة » دما عبيطا » والآطواء ذهبا ابريزا » 
واذا جوزتم ذلك + فلتشككوا فى أنه قد حصل كرامة. لولى منبا علئن. 
أصلكم فى أن الكرامات تتنزل منزلة المعجزات ٠‏ وهذا الذى.قالوه مردود 
عليهم بما كان فى زمن الأنبياء فاتهم كانوا عالمين علم ضرورة بأن ذلك. 
لايكون ٠‏ 

ولما قضى الله انبعاث النبى سلب من صدور العقلاء تلك العلوم. 
القرورية ولم يجعل فيها غفلة واضطرابا عن تذكر العلم » أو يوقعها فى, 
حال نوم العقلاء ٠‏ فاذا بطل ما قاله منكرو الكرامات ٠‏ قلنا بعد ذلك ؛ 
الكرامات هى من مقدورات الله جل وعز وكل ما كان من مقدور الله فائه 
يجوز وقوعه » ولو بطل كون الكرامة ممتنعة لمعارضتها للمعجزة » ذل 
ذلك على جوازها » ثم نقول بغد ذلك : المعجزة لاتدل على صدق الزسول 
لعيتها كما تدل الأدله العقلية ‏ وانما تدل لتعلقها بدعوى التبئ ونزولها 
متزلة التصديق بالقول ويدل على ذلك : أن. مجرى انخراق! العادات 
لايتتضيب دليلا على تبؤة .نبى» وكذلك فايكون شرطا من اشراط 
الساعة » لايكون شىء منها دليلا على نبوة نبى » منحيث لم تقترن يهدعوق 
مدع ٠‏ وكما خلق الله المعجزة تصديقا لنبى كذلك يخلقها الله جل وعسز 
كرامة لولى ٠‏ 

1 


فى الامتامابوائعالى ٠‏ « فان قيل : مأ الفرق بين الكرامة 
والمعجزة ؟ قلنا : لايفترقان فى جواز العقل +- الا بوقوع: المعجزة على 
جسب ,دعوى النبوة.1.ووقوع الكرامة دون ادعاء التنوة ؟:(1) 





)١(‏ منخ 
685 


قال المفس ابوك رن مموب ٠:‏ هذا كما تقدم من أن المعجزة 
.ليس حكمها حكم الأدلة العقليه حتى يجب اطرادها ٠‏ وائما فى حكم الأذله 
الوضعية: + والوهفية لاينكر مميقها على جات محلقة: : 


35 
قال الإمتامابُوائعالى: « واستدل مثبتو الكرامات يما 


لا سبيل الى درئه فى مواقع السمع ٠‏ فان اصحاب الكيف وما جرى لهم 
من ا9يات :لا سبيل الى جحده وما كانوا أنبياء - اجماعا © 


ال المفسرايويكرين ممودا : لبث أصحاب الكهقف كخلاث 
ماكة سنين وتسعا » من غير 1 نيتغيروا » أو يتطرق اليهم ما يتظرق الى 
أجسام من آفات ببعض هذه المدد » مما يعد آمرا خارقا للعادة ولم يكونوا 
أنبياء وكذلك مريم عليها السلام خصت بضروب من الآياتكان يتعجب منها 
.زكريا صلوات الله عليه ء وكان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكفة 
الشتاء قى الصيف » ولم تكن نبية + 


وان احتج محتج فى أنها نبية بقول الله تعالى : « يامريم ان اله 
"اصطفاك.وطهرك واصطفاك » [ آل عمران 47 ] فلا حجة فيه لآن الأصطفاء 
ليس مخصوصا بالاتبياء ٠‏ قال تعالى : « ثم أوركنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات 
[ فاطر ؟” ] والظالم لنقسه ليس بنيبى ٠‏ وكذلك أم مومى عليه السلام 
ألزمت فى أمره ما لا خفاء به + و لايقال : ان ذلك معجزة لموسى لان 
المعجزة لاتتقدم دعوى النبى ‏ كما سبق وكذلك ماظهر من خوارق 
'العادات لنبينا محمد يِل قبل ابتغائه كاظلال الغمامة له » وشق بطنه » 
.وظهور النور الذى كان بين عيتى عبد الله أبيه ٠‏ ثم انتقل الى أمه 


لادة 


« زهزة »6 كل ذلك خارق للعادة ٠‏ ولم يكن محعجزات له َيه من؛ حبث. 
لاتتقدم المغجزة الدعوى ٠‏ 1 

وكذلك لايصح لقاكل أن يقول : ان كل ماظهر من تلك الخوارق. 
كانت معجزات تنبى كل عصر ؛ اذ من شرط المعجزة أن يتحدى بها 
النبى ٠‏ واذا لم تقترن بخارق للعادة دعوى وتحدئ » علمنا أنها 
لاتكون معجزة واذا لم تكن معجزة حين لم. تقترن يها الدعوى » ثبت 
أنها كرامات للانبياء » فقيه الحكم بكون. خوارق العادات كرامات الأنبياء 
.وفيه اكبات الكرامات ٠‏ : 

على أن عصر مولد .رسول الله يلت لم يكن فيه نبى ٠‏ تكون تلك. 
الخوارق معجزات له ٠‏ ففبتت الكرامات عقلا.»* ووضخت الأبغبار 
المتقولة سمعا + 


6 


باب 


فى آثبات السحر وتمييزه عن المعجزات ٠‏ 
ونذكر فيه اثبات الجن والشياطين + والرد على متكريه . 
. “قال الإمتاءاثوائعاق: . « فاما, السحر فايت » وتمن 


نصفه آوله » ثم ندل عقلا على 'نجوازه » وتتمسك بموارد المع علن. 
وقوعه » الى آخر قوله ٠‏ 
قال المفىرايوككرين معو : اساحر «ينكر عقلا ان يرن 
فى الهواء ويحلق فى جو السماء » لأن ذلك اكوان وجركات ٠‏ قد يخلز 
الله جل وعز القدرة. لمن شاء كفرة + فيخلق ذلك اضلالا له واغواء , 
ولايمتنع فى العقل أن يفعل الله له جل وعز عند محاولة الساجو سحره , 
هذه الأقعال ٠‏ وكل مادل على جواز الكرامات يدل على جواز السحر . 
واعلم : أن السحر منقسم قسمين : 
أحدهما : يرجع الى خيال الرائى ٠.‏ 
والثانى : يكون .حقيقة ٠‏ فالاول لاثبوت له الفكر + والثانى لله 
ثبوت [ فقذ ] سحر زول الله يله فكان يخيل :اليه أنه :يفعل االثثيء 
ول يفعله ٠‏ وقال الله ب تعالى ‏ فى سحر سحرة فرعون : « يخيل اليه 
من سحرهم أنها تسعى » [ طه 5 ] ونظير هذا الخيال : ما يتراءى 
انراق من الشراب الذى يحسبه ماء : فاذا جاءه لم يجده شيكا ٠‏ والثانى 
هو .التحبيب: والتبغيض ٠‏ وهو الذئ يسميه العرب. ٠.‏ التوذة ... قال ال 
تعالى فى هاروت.وماروت: ٠:‏ فيتعلمون. منهما ما يفرقون به بين المرء 


لدان 


يوزوجه » [ البقرة ٠١*‏ ] لأن المحب يحس الحب » والمبغض يحس البغض 
ؤكل.مادل.غلى كنوت الكرامة :فهو دال اغل يكبوت: السحر وَيَتَمَيرٌ السحر 
عن الكرامة ٠‏ لأن الكرامة لاتكون الا لوؤلى ٠‏ والسحر لا يظهر الا على 
يدى كافر أو فاسق كما تتميز المعجزة عن الكرامة باقتران التحدى 
بالمعجزة » وامتناع اقترانه بالكرامة - على ماسبق ‏ وشواهد ثبوت 
السحر فى القرآن كثيرة : منها حديث هاروت وماروت )١(‏ ومنها حديث 





(1) المفسر فسر « وما أتزل على الملكين ببايل ٠‏ هاروت وماروت » 
.بمعتى الذى أنزله الله بالاثبات ‏ وغير المؤلف فسر بالنفى ٠‏ اى لم 
ينزل الله من شىء عطقا على « ما كفر سليمان » لان الله ينفى الكفر » 
,وبالتالى ينفى نزول الملكين » لتعليم. السحر ٠‏ وعليبه يكون السحر 
لاحقيقة له ولا تأثير ٠‏ ويكون تفسير الآية 'هكذا : ١‏ ب ماكفر سليمان ٠‏ 
,والكافرون هم علماء اليهود المعبر عنهم بالشياطين لشبههم بهم فى الاضلال 
؟ ما أنزل من شىء كما يزعم اليهود  *‏ الملكان لم يعلما من أحد » 
لانهما مانزلا « 4 - وبحيث لم يعلما » فهما لم يقولا " انما نحن فتئة ٠‏ 
أى نفى تزول الملكين ٠‏ يترتب عليه أنهما لم يغلمنا لآنهما ما نزلا ‏ + 
ه - وحيث لم ينزلا ولم يعلما » فهما لم يقولا لاحد : انما نحن فتنة ٠‏ 
.وبالتالى لم يعلما أى شىء يفرق بين المرء وزوجه + كما يزعم الفسقة من 
علماء بنى اسراكيل + والوهم يضر بصاحبه ٠‏ وقد يستعمل اليهود 
الوهم فئ احداث.خرر ما بانسان:ما ويدعون انهم يستطيعون الضرر ٠‏ 
,وقد بين الله تعالى أتهم « فاهم بضارين به من آحخد الا باذن الله » 
7 وقد آلف اليهود كتيا فى السحر وضمنوها كتاب التلمود ٠‏ وكانو! 
يعلمون السحر لطلاب العلم فبين الله تعالى أنهم « يتعلمون مايضرهم 
ولا ينفعهم » هذا معتى الآية والعلم عتد الله تعالى ٠‏ وهذه أمثلة من 
التلمود : 

١‏ ان أحد مؤسى ديانة التلمود كان قى امكانه أن يخلق رجلا 
بعد أن يقتل آنخر » وكان يخلق كل ليلة عجلا » عمره ثلاث سنواتيمساعدة 
حاخام آخر وكانا يأكلان منه معا ٠‏ 1 ستهدرين ص ؟ ما ) - 


لك 


سيحرة فرعون » .ومنها.سورة الفلق, ٠‏ .ؤاتفاق:المفسرين علن "انها نزلت 
خين سحر لبيد بن أعصم رسول الله .يك فى.مشط ومشاقة تحت رعوافة 
فى بكر ذروان قجاء جبريل وملك 'آخر: , ,فسال اأخدهما:الآخَر ٠‏ فقال : 
ماتقؤل فى الرجل ؟ فقال : مطبوب ٠‏ فقال له الأول : من ظبة ؟؛ فقال 
لبيد بن أعصم فى مشط ومشاقة » تحت راعؤفة'قى بكر ذرؤوان فامز النبى 
ينه على بن ابى طالب رذى الله عنه فذهب الئ البكر واستخرج السحن من 
تحت الراعوفة. وكان فئ تلك المشاقة عقد ٠‏ فكانوا كلما حلوا أعقذة .خف 
عن رسول الله يلل الآلم » فلما انحلت العقذ برىم ٠‏ 

وسحرت يهود. خيبر عبد الله. بن عمر فتكوعت رجلاه واصابه الندع 
وكان يشتكى مته ٠‏ 

وسحرت جارية : عاكشة رضى الله 'عنها + 

واتفق الفقهاء على وجود السحر ؛ واختلفوا فى .حكمه » وهم 
أهل الحل والعقد » وبهم ينعقد الاجماع ٠‏ ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة 
المعتزلة ٠‏ فاما من حكم على السائخر باثة كافر » واحتج بقول الله تعالى : 
« انما نحن فتنة فلا تكفر » 1 البقرة ].دفانه يقتل كفرا + فان قيل : 





.ب وكان أحد الحجاخامات أيضا ينحيل القرع والشمام الى غزلان 
ومعيز [ سنهدرين ص ]17١‏ 00 

“ - وكان الربى « نياى » يحول الماء الى عقارب ٠‏ وقد سحر يوما 
ما » امراة وجعلها حمارة وركبها ووصل. عليها الى السوق 1 ستهدرين 
وا 1 اله كوف ابي" يحلا 5 
- وكان ابراقيم الخليل .: عليه السنلام - يتعاطى السحر 
ويعلمه » وكان يعلق فى عنقه حجرا ثمينا ؛ يشفى بواسطته جميبع 
الآمراض » قوصل هذا الحجر لبعض الحاخامات التلموديين » وكان 
بقوته هو وباقى رفقائه يقيمون الموتى + 

ه ل وحصل أن أحدا الحاخامات قطع مرة راس حية » ثم لمنسها 
بالحجر المذكور » فاذا هى حية تسعى ٠‏ وقد لمس أيضا به جملة أسفاك 
مملحة »© فدبت فيها الروح: بقوة السحر ٠‏ ' 


اكم 
( م 5" شرح الارشاد ) 


الكفر انما هو الجهل. بال » والسحر اثما هو عفل من الأعمال » فكيف 
يكون عمل من الاعمال كفرا ؟ قلنا : أتجرى_ الله العاده بأن لايفمل هذا 
مؤمن » كما أنجرى العادة بان من قتل نبيا فهو كافر ٠‏ وان كان القتتل 
عملا من الاعمال » وكما أجرىئ العادة بان من سجد للصنم مختارا » 
فانه كافرواما فن قال :: ان الساحز ليس بكافز لكنه فاسق » فهؤلك 
مختلفون فى قتله » فمئهم من يرى أنه يقتل كما يقتل الزائى المحصن 
حدا لاكفرا ٠‏ ومنهم من قال : انه ينظر الى سحره فان قتل به » فانه 
يقتل » وان لم يقتل. به فلا يقل + 

٠‏ 2 ثم أن الكرامة وان لم تظهر على يدى فاسق فائها لاتدل على أن 
من ظهرت على يديه ولى عند الله » اذ .لو كان الآمر:كذلك لآمن صاحبها 
العواقب ٠‏ والبارى جل وعز بحكمته.طوى العواقب عن البشر. » ليكونوا 
متصرفين بينٍالخوف والرجاء » كما أنه جل وعز طوى ليلة تعين القدر » 
وطوى الساعة : التى فى يوم الجمعة » ليجتهد المسلمون فى الطلب ٠‏ 

عد د 


قال الإمتاءرابّؤائعالى ٠‏ «قان قيل : بينوا مذمبكم فى الجن 
والشياطين ؟ قلنا : نحن قائلون: بتبوتهم + وقد انكزهم مَعظم المعثزلة » 
ودل انكارهم اياهم > على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتهم » 


قال الغ وكين معوية : واعخيا من المعتزلة تؤمن 
باللائكة وهى ارواح مطهرة ولاتؤمن: بالشياطين )١(‏ .وهى أرواج 


0 





)6 المعتزلة تعترف بالشياطين ٠‏ لآن الشيطان قد ورد له ذكر فى 
القران » وهم لايتكروئه ٠‏ والنص على الشيطان محكم غير متشايه » فق 
قال أيؤت لله عز وجل ؛ 7 ائنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » وذرية 
الشيطان تعضى الى الابد ٠‏ هذا الشيطان :الذى عصى عن السجود لآدم ,ب 


ل 


واختلف فى الشيطان » لم سمى شيطانا فقيل : أنه بعد عن.رحمة 
الله » يقال شطن الرجل عن بلده اذا بعد عنها » فوزته على هذا فيقال » 
وقيل : انه ماخوذ من شاط يشيط. اذا غضب واحترق » ووزنه على هذا 
فعلان ٠‏ والقول الأول أولى. لقول العرب : تشيطن الرجل + فيثبتون النون 
فى تصريف هذا الفعل ٠‏ ولو كانت زائدة لانحذفت ٠‏ والجن واقع على 
الشياطين لاغير » ولا يتطلق على الملائكة ٠‏ يدلك على ذلك : قوله 
تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ٠‏ كم يقول للملائكة : اهؤلاء اياكم 
كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحاتك: ٠‏ أنت ولينا من دونهم ٠‏ بل كانوا 
يعدن الجن » 1 سبا 4٠‏ 41 ] فلو اانطلق الجن على الملائكة لما ان 
هذا بزاءة لهم مته عن عبادتهم. اياهم ٠‏ واما الجنة افانه يتطلق' على 
الملائكة وعلى الشياطين ٠‏ يدلك على انطلاقها على الملافكة : قوله 
تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 1[ الصافات ٠ ] ١68‏ والكفاز 
يقولون : أن الملائكة بنات الله - تمالى الله عن ذلك » ويذلك على 
وقوعه على الشياطين : قوله تعالى :.« الذى يوسوس فى صدور الناس > 
من الجنة والناس. » [ الناس 5 - 5 وقوله تعالى : « لاملان جهنم من 
الجقة والفان اجممين 1:4 السجدة:©٠‏ ع وقبوت"الشياطين بجائز عقلا : 
لا استحاله فى ذلك ٠‏ 

ثم ان الشرع قد نص عليهم فى غير ما آية ٠‏ متها سورة الناس 0 
ومنها سورة الجن ؛ ومنها حديث ابليس مع آدم > ومنها تسخيرهم 
تسليمان - على نبينا وعليه السلام- ومن نكر ذلك أو شيكا منه ء 
فائه مكذب بالقرآن غير مصدق للرسول - اعلذنا الله من الخذلان + 
وسلك بنا طريق الهدى بمنه لارب غيره - 





أما الجن وهم غير الشياطين ٠‏ قمنهم. المؤمن والمسلم ومتهم الكافير - 
وهم قد اطاعوا أمر الله وسجدوا لآدم ٠‏ وهم مكلقون بالشراقع الت, 
نزلت على مومى ومحمد عليهما السلام 1 انظر كتابنا : علم السحر 
بين المسلمين وأهل الكتاب .تشر مكتبة الثقافة الدينية بيمصر ع 


بيلك 


ات 
فى الوجه الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسول ٠‏ 


قى الامحامابوائعاك : « اعلموا - أرشدكم الله أن المعجزة 
لاتدل على صدق الرسول )١(‏ حسب دلالة الأدلة العقلية © الى آخسر 
6 : 


قال ا مغسرابوبكربت ممونا : قد تقدم أن الأذلة تنقسم 
الى عفلية ووضعية ونازلة منزلة الوضعية ٠‏ فالعقلية هى التى تطرد دلالتها 
ول تنكسر بدا ٠‏ كدلالة الاحكام على العلم.والتخصيص على الارادة ٠‏ 

والادلة الوضعية هى التى وضعها واضع © ولو شاء .آلا يضعها 
لامكن » كالامير الذى يضع قرب الطيل (؟) دلالة على خروجه ٠‏ وقند 
يمكن أن يضيربه لغير ذلك ٠‏ والنازلة منزله الوضعى هى المعجزة © فان 
الله جل وعز لم يقدم. الينا » ولم يقل لنا : انى اذا خرقت عادة فالمقصد 
يها الاعلام بصدق الرشول لكتها تنزلت منزلة الوضعى > من حيث لم 
تطرد اطراد الأدلة العقلية » اذ قد تنخرق العادات كرامة لولى » وقد 
تنخرق فعلا لله جل وعز كما يكون بين يدى الساعة ٠‏ 

ويدلك على أن الأدلة العقلية لاتتصور غير دالة على مدلولها كدلالة 
الحدوث على المحدث » لايتصور ابا غير دال عليه ٠‏ واتقلاب العصى 





(1) التبى : ط 
(؟) الضرب : ض 


لك 


حية يجوز أن يقع ابتداء ».من فعل الله جل وعز.من.غير دعوى نبوة - 
فقد تبين كون المعجزة.خارجة عن مشابهة دلاكل العقول 
د عد د . 


قال الإمتامابوائعاق: « فان قيل ما وجه دلالتها 
اذن » الى آخر قوله ٠‏ ٍ 


ل للف وكين مر : المثال الذئ جرت عماذة 
كمة أن يمثلوا به فى .وجه دلالة المعجزة على الصدق هو قولهم : ١‏ 
سمط واس لبوا بمتوييه يب 
ولم يكلمهم ؛ فائبرى رجل من الحاضرين ٠‏ وقال لهم : ايها الننلة 
المجتمعون قد حل بكم أمر عظيم وأظلكم -خطب.جسيم 6 وانا رسول الملك 
اليكم مؤتمنه لديكم » ورقيبهِ عليكم ٠‏ وآية صدقى فى دعواى التى جى 
بمراى من الملك ومسمع : أن اأقترج عليه أن. يقوم فى.سرير ملكه ويقعد 

على .خلاف عادته ٠+‏ 2 
مان تتشابيه .“ فيفعل مَاقاله + 
فيقع العلم لليقين. التحاضرين باتة قد صدقة يتل ذلك الفمل مننه 
منزلة التصديق بالقول ٠‏ 
## 


قال الإمتامازوائعاق.. ' « فهذه العمدة فى ضرب المثال ٠‏ 
وها نحن نينئ عليه اسئلة. “ ونتقضى عنها * ويتدرج تحت مانظرده 
أغراض يعظم خطرها » الى آخر قوله ٠‏ 





يضل الله الخلق ؛ قيصح معنا هذا الدليل ٠‏ واما انتم معثر اهفل 
الاثبات مع مصيركم الى أن الله جل وعز قادر على أن يضل الخلق » 
فما الذى يؤمنكم من اظهار المعجزات على ايدى الكذابين قصدا 
لاضلالهم ٠‏ وآما نحن فنعلم بتصديقهًا له من حيث خصصها بالصادق 
دون الكاذب ؟ قلنا : المثال الذى مثلناه يوقع العلم فى نفوس الحاضرين 
بتصديق الملك ذلك الرسول » وان لم يخطر يبال واحد متهم فى إن 
الملك لايقصد اضلال رعيته » ولا التسفه باحلامه » حتى يرسل اليهم 
كاذبا يستفز عقولهم فلو كان لايعلم التصديق الا باشتراط العلم بان الملك 
لايطغى لمن خضل العلم دون استكمال جميع التظر ٠‏ 

ثم ان المجلس يعلمون. تصديق الملك ذلك الرجل. > وان كان ظالما 
غشوما - 

ثم يسال المعتزلة “فيقال لهم :+ ماوجه دلالة المعجزة عندكم ؟ فان 
قالوا : وجهها علمنا بآن الله تعالى لايضل خلقه ٠‏ قيل لهم : علمكم هذا 
المدعى يقارن المعتاد من الأفعال » بسب مقازنة الخارق منها للعادة » 
غتجوزوا أن يقع معتاد علما لنبى ٠‏ فان قالوا : لابد من اختصاص المعجزة 
بوجه » لاجله تدل ٠‏ قلنا : فكبتوه نتكلم عليه ٠‏ فلا يزالونفى عمدوحيرة : 
او يرجعون الى الحق ٠‏ قاذا لم يؤضحوا وجها » سوق ما انتحلوه من 
فاسد معتقدهم » فانا تقول : تظهر المعجزة على يد الكاذب » وظهورها 
حلى يده محال ٠‏ لآن تصديق الصادق للكاذب. محال » ليس من -جائزات 
«لعقول » واذا كان محالا كان مقدورا ٠‏ ووجوب اقتران المعجزة 
بالصادق كاقترآن الألم بالعلم. » أذ لايصح ان يقوم الم يعتالم » الا وهو 
عالم به ٠‏ كذلك لايصح أن تظهر معجزة على يد كاذب ٠‏ 


ا 
قل الامتاماثوائعاك : ٠‏ « فان قيل : ان ثبت لكم ماادعيتموه 
فى المثال الذى فرضتموه ٠‏ فبم .تردون الغائب الى الشاهد . مع-علمكم 
23 


بأنه لابد.من جامع بينهما الدملم القع مق غير جافع:» وهر اللي 
الدهر والالحاد ؟ » الى آخر قوله .٠‏ - 


قال ا مغسرابوكربن ممؤون - :هوا عنذا الأكمة كازل منزلة 
الضرورة التى لايستدل عليها » وانما يذكر غلئ تقديّز هرب الأمثال ٠‏ 
والمعجزة انما تدل فى .حق من يثبك 'الالهيْة وويعتقد بان بارئه جل وعز 
عالم بكل شاهد وغائب » قادر على كل مقدور ٠.‏ 
فاذا تقرر هذا الاعتقاد فى نفوسالخلق » 'فان النبى يقول لهم + 
قد علمتم أن لبتعاث الرضل غير مقر ٠‏ وأنا رسول الله اليكم . :1 
صدقى : أنكم تعلمون أن احياء الموتى لايقدر عليه الا الله ٠‏ وأنا أساله 
أن ينحيى هذاد الميت » فاذا أنحياه أعلمتم..أنه قصد..إن.يعلمكم بتصدقى ٠‏ 
قاذا فعل هذ! جل جلاله » وقع على الغبرورة لهم العلم الضرؤرى » القصد 
الى التعريف بصدقه .وقراكن. الأتحوال لا مدخل للها هنا . قان من عاب 
عن ذلك المجلس الذى وقع له المقبال » وذكر له ما وقع منه يقع_فإنه 
يقع له من العلم بتصديق الملك ذلك الرببول » ها وقع اللحافرين :2 


وكذلك لو كان الملك متحجيا عن الناس وقد علموا مكانه وكان 
بينهم الستر المسدلة » فاقترح الرسول بان يمرك الحجب' ٠‏ ؤفعل الملك 
ذلك » فيعلم أنة قد صذقهً » فلما جرئ التصديق من الملك وهو غير 
مشلهد”ولة مركى » انقطع تشغيب المفكبين + ووضح وجه دلالة المعجزة 
على صدق النبيين ب صلوات الله عليهم - ولذلك كان الكفرة بالرسّل 
انقسموا الى منكرى الالهية قلم يصح له مع انكارها العلم بالثبوة 
من اعتقد أن النبى ساحر + وان الصادر مثه تخييل ٠‏ وأما أن يعلم منهم 
عالم أن ذلك الفعل فعل 'للة على الابتداء » موافق لدعوى التبى » كم”' 
يتشكك فى نبوته فذلك ما للم يقع..قطٍ ولمط المعجزلة فأنه ,يدت عنهم 
باب ذلالتها على التصديق وائبات قصة الى 'ذلك"© لانهم لم تيثيتوا أرادة 


باه 


قديمة © ؤامتنعؤا من" أن يشمؤة مزيدا لنفسه ٠‏ وقد بطل عليهم أن 'يكون 
مريدا بارادة حادثة ء توجد فى غير مكل » ققد تعذر عليهم اثبات القضد 
الى التصديق ثم أنا نقول أيضا انتم تصرفون كلام الله الى الحسروف 
والآصوات .. قما الذى يدل على اتن اذا حزق العادة ». نخلق 
آصواتا يصدق بها الرسول ؟ 
؛ اع ع 

قى الإمتامابوا الحا : 2 "كان كيل : هل فى القدور حمنا 
دليل غلى صدق النبى غير المعجزة ؟ قلنا : ذلك (1) غير ممكن © الى 
- قوله :+ 1 


ا انقسمت أفعال اله جل وعق 
الى المعتاد وغير المعتاد' ٠‏ وكان:المغتاد. لايصح أن يكون دليلا » لانه لم 
يختض جالتيق » يل. دق بالَتَيى اكحقهاقى غيرة ٠‏ فلم يبق الا أن يكون 
واتخارق الآثى علئ وفق الدعوق ٠‏ وهقذه صورة المعجزة . 

د 
“قال اللإمتامانوا!. اله و ا 
من نزول المعجزة منزلة التصديق بالقول » فلا يتم غرضكم دون أن تثبتوا تثيت 
استتحاله الخلف » وامتناع الكذب (؟) على الله تعالى » الى كر 


قوله + , 


“قال امف 5 بكرن قيمنوب : “هذا لايتوضل' اليه بالاذلة 


السمعية الأنها مستندة الى كلام .الك وصدقه » وكيف يثبتٍ الثىم بنقسه ؟ 











)0 قلنا ؛ ذلك 5ط فارق ذلك”:*خ 
:0 :الكذف قئ: .حكم' الله .نط ” 


ا 


وكذلك أيضا لايحتج علية بالاجماع + لأن الأجماع مستند الى الشمع “+ 
ولا أيضا يمكن تنزيه البارى. جل وعز عن الكذب » لانتفاء النقاقص عته » 
لأن. انتفاء النقائص.عنه ء ثابتة بالسمع عندنا ٠‏ وايضا فان الك ذب 
عندنا لا يقبح لعينه + واما الرسالة فانها تثيت دون نظر قى كون البارى. 
جل وعز صادقِا ؛ لآن المرسل وان كان يعبر عن ارساله بعبارة خبر 
فكأنه أمرا ٠‏ 


ثم ان البارى جل وعز لم يخبر عن شىء فات ومقى ٠‏ وائت 
أخبر عن آمر هو قى الحال + ونظير هذا : قول الرجل للرجل :قد 
وكلتك على أمرى © فان هذا التوكيل ناجز + يستوفى فيه' الصضادق 
والكاذب » لأته فى تقدير الآمر > اذ المعتى انتدب لشأنى واضاح 
أمرى ٠‏ ألا ترى أن الملك وان كان:يعلم هنه الكذب ٠‏ فان أهل [مدينته ) 
يعلمون تصديفه له من غير تشكك ولا تريب ٠‏ كذلك تثبت الرساله قطعا 
بلا ريب ولاشك ٠‏ فهو موقف لا يتوقف كبوته عل ذفئ الكلذب + 
وإما اخبار:النبى يه عن أحكام الشرائع » فلابد فى اثياتٍ صدق الله تج 
وعز اذ لو لم يكن تصديقه لنبيه 'صدقا » لما ثبث صدق النبى ٠‏ وليمن 
كون ما يخبر به التبى.عن الله من الأتحكام كقون أوشهه ينال الراله وري 
الى القمر الذى, لايتصور كوحة: صدى ول كتيا' + 








د يه 





فال المح ءاويا 2 وقد عول .الاستاذ « ابو اسخق:». 
فئ كتابه المترجم ب « الجامع » على فصل وحث على التفسك به ٠‏ 
فقال* 6د الترجة عتدتا الى' ضفات نكم زهاني لخن قله 3 2 


0 


لق وف ؟ ' 7« الأستاذ » زائ أن" الأمثر 


الجازم انما يعرف انجزامه واتحتامه لتوجه الوعد على. فمله.والوعيد على 


انك 


«تركه ٠‏ والوعد والوعيد : أخبار. » فلو لم يصدقا'لم يقع بهما الثقة » 
ولا تقرر ايجاب ولا حصر » ويؤدى ذلك الى.أن لايكون: النارى جل وعز. 
آمرا نافيا © وقد قامت الأدلة على كوته الها قادرا عالما ٠‏ وَل تعقل 
الالهية لمن لا يتصور منه الآمر والنهئى » وهذا الكلام فيه نظر من وجهين : 

نحدهما : أن الوجوب لايتضبط بالوعد على الثواب علينه » 
ولا بالوعيد على تركه » اذ قد يغفر الله جل وعز لتارك الآمر ء فلو لم 
يعقل الأمر الا بالوعد والوعيد » لقيل : أن من عفى الله عنه ولم يؤاخذه 
يما تركه من. الواجبات » قانه غير مامور ٠‏ وهذا ما لاسبيل اليه وكذلك 
قول « الاستاذ » ان الالهية لاتعقل لمن لايامر وينهى > وهذا قول بايجاب 

التكليف وليس ذلك من مذهب أهل السئة ٠‏ : 

د ع 36 


. قال الإمتامابوائعالى: . « والذى عليه التعويل فى 
غرض )١(‏ الفصل:أن نقول : قد اوضحنا الطرق الموصلة إلى كون البارى 
تعالى عالما مريدا ٠‏ وقد قدمنا. ما فيه مقنع فى اتبات كلام .النفس > 
والعالم بالثىء. المريد له لا.يمتنع أن يقوم به اخبار غن: المعنن (7)8 
المراد » الى آخر قوله ٠‏ 


فالا مفسرابُوككرين مول ٠:‏ فاذا لزم ان يكون جل 
وعلا عالم » ولم يمتنع ان يكون مخبرا عن معلومه ذلكن» لزم. ان يتميف 
بالاخبار الصادق أو الاخبار الثابت ؛ ان اتصف يكونه مخيرا خيرا 
ضادقا فهو المراه ©: وان اتصق.بصه ذلك »: أستحال أن يقدر ذهو 
أو غفلة © لأنا قد صورناه عالما » والذهول كما يضاد الخبر + كذلك 
يضاد العلم والارادة ٠.وان‏ كان قد إلخير الصادق. خبرا ب هو خلك:وكذب 


)١(‏ هذا : خ-. )١(‏ من المعلوم : ط 
يك 


واقع على بخلاق المقبر عنه »«فيجب الحكم يقدمه + أذ النارى جل وعق 
اليس محلا للنحواقث .» بواذا كان قديما امتحال عدمه » قم يفهن ذلك 
الى استحالة الخبا الله.جل وعز عما علمه. » على حسب تعلق العلم .به + 
وَكلك بأطل أن يستحيل ان يجيف للعالم جالقى». ‏ بصفة استميل سين 
كلام نفسه ؛ المتعلق بمعلومه » حتى يقال ؛ يستحيل مع العلم به اخبار 
النقس نه »..واذا امتدع, هذا كناهدا © قيلزم طرقة غائيا .. 


عد 6د 


قال الإمحامابّوالعالى ٠”:‏ « فان قيل كيف ادعيتم البديمة فى 
فرع أصله متنازع فيه ٠‏ فان معظم المتكلمين صاروا الى انكار كلتم 
«النفس ؟ قلنا : الذى يدعى أهل الحق أن كلام النفس لاينكر » وائما 
التنازع فى أن ماادعيناة هل هو كلام ام هل هو اغتقاد او علم ٠‏ فاما 
هواجس النفس وخواطرها » فالاتصاف بها معلوم لايذكر »> )١(‏ . 


قال ا مغسرابوكرين ممونا : قد أتقدم فيها مضئ : أن المعتزلة 
لما آثبت عليهم كلام النفس بان الآمن يجد فى تفسه اقتضاء طاعة المامور 
منه يفعل المامور به » لم يتكروا وجود ذلك » لكنهم صرفوه الى الارادة , 
اما الى ارادة المامور واما' ألى ارادة وضع الصيفة الدالة على الامر ؛ 
فدل ذلك على أن وجود الخاطر متفق عليه ٠‏ لكنا نحن صرفناه الى 
الكلام' » وصرقوه هم الى غير ذلك + 


ناينا 


.قال الإمتامابُوالعال2 « فانقالوا : ليس يمتنع مخ 


-تقدير كلام النفس أن يعلم العالم كون « زيد » فى الدار » ويدير فى 


(1) لأايجحد :ط 
.عه 


خاد نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار » قلنا » : هذا تخييل ووهم » فان 
ذلك الكلام (1) اخبار عن تقدير أخبار » وليس بخبر ناجز مثبت * 
والذى يحقق ذلك : أن العالم بالثىء مع الاخبار عنه على حب العلم به » 
بتاقفلعا يدير فى ثفشه ما'صوره السائل ٠‏ وحديث النقس على حكم الصدق 
مستدام © الى آآخر قوله ٠‏ . 


0-3 . ع 0 0 
قال المفس ايوبكرين ممود ١‏ . تصوير الاخبار عن الثىء 
على خلاف ماهو به » مع حصول العلم به ليس مضادا للخبر الناجز 
القابث + لأنْه يوجد معه'» ولو كان مشادآ له لم يجتمع فعه ٠‏ وكذلك 
العالم بالشئء على أماهق به نضورة أنه يعتقد على خلاف ماهؤق به * 
35 ثم ذلك الاعتقاد المصور ليس بضد للعلم التعلق به على ماهو به ٠‏ 
أذ لو كان قبده لما وجد معه وله انتفى به العلم الحق ٠‏ فلما لم ينتف 
به » علم أنه ليس بضذ له فقد تبين بهذا كله : أن البارى تعالى متصف 
بالكلام المتعلق بالمعلوم على ماهو بد ». وذلك هو الصدق ٠‏ 

قصيل 


فى اثبات نبوة نبينا محمد . 


قل الإمتامابوالعاك :* فك قدهنا ما يتعلق ,بآقبات عل 
النبوات على الجملة وغرضنا الآن الاعتناء باثبات نبوة نبينا محمد يله ٠‏ 
وقد انكر نبوته طائفتان تمسكت احداهما بالمصير الى منع النسخ + 
وتمسكت الأخرى بالمماراة فى آياته ومعجزاته ٠.‏ وذهبت طائفة من اليهود 





- الج : 'ظ‎ ٠١ الكلام الداكر أخبار » وليس بخبر‎ )١( 


ااه 


يسمون « العيسوية » )١(‏ الى اثبات نبوة محمد يلغ ولكنهم خصصوا 
شرعه بالعرب » دون ماعداهم ٠‏ 

فاما من انكر النسخ واليه صار معظم اليهود » فمقصدنا فى إبطال 
ما انتحلوه لايتبين الا بذكر حقيقة النسخ » 


ال اللغسرازوكرين مموب 4 مذهب ا( الإمام. 4 اقى هذا 
الكثاب وفى اكثر كتبه : أن النسخ هو الخطاب الدال على انقطاع الحكم 
الثابت بخطاب آخر على وجه » لولاه لاستمر الحكم المنسوخ ٠‏ فقد ت 
من هذا : أن النسخ رفع الحكم .بعد تبوته + والمعتزلة لايصيرون ألى أن 
النسخ رفع حكم ثابت » .ؤانما هو تبيين مدة الشريعة أومدة العيادة » 
قائما النسخ عندهم تخصيص الزمان » فاذا توجه اليهم شرع مطلق 
فالظاهر )١(‏ تابده » فاذا نسخ استبان بذلك أن اللفظ الأول لم يرد به 
الا تلك المدة المعيئة + وهذا القول عند الامام نفى للنسخ وانكار لاصله ٠‏ 

2 


قىالامتامابوائعاك : « فنقول للمعتزلة : من أصلكم 
أن تأخير البيان عن مؤرد الخطاب: الى وقت الحاجة غير ساتغ: » فلو كان. 
النسخ تبيينا له » لما استاخر عن اللفنظ الواره اول » كما لايستاخر 
التخصيص عندهم عن اللفظة العامة » لو جردت عن مخصصها » 
قال ال مفسرايو>كرين مولا ٠‏ وللمعتزلة أن ينفصلوا عن 
ذلك بان يقولوا : الذين خوطبوا بالشريعة الاولى » لم يكونوا متعبدين 
)١(‏ فرقة تتسب الى أبى عيمى ؛ اسحاق بن يعقوب الأصفهانى » 
أو الأصبهاتى ٠‏ وظهر أبو عيسى » أيام المنصور العباسى » وتبعه يهود 
كثيرون ٠‏ 
(؟) تقرا : فالظاهر 


عاه 


بالشريعة الثابتة » حتى يتبين لهم » فلما لم يتعبدوا بها استاخر التغيير 
عنها الى من تعيد بها ٠‏ 

وآما من قال بذلك مثا » فانا نعترض عليهم بجواز نسخ العبادة 
قبل مغى وقت يسعها ء ويستحيل مع المصير الى ذلك » القول بأن 
النسخ تبتين انقطاع وقت العبادة © اذ يستحيل. أن يقدر للعبادة وقت 
لايبيعها < 

والذى ينقضل به هؤلاء أن يقولوا: ان الناسخ هو مبين أن تلك 
العبادة رقع التعيد عتا بها ٠‏ واعلم : أن الأرجح فى هذا قول من يقول 
من أكمتنا : أن النسخ تبيين مدة العبادة » لأن البارى: تعالى عالم. بك 
معلوم » قاذا شرع شريعة فقد علم مدتها افلا يجوز أن :يقال : اشة 
شرعها علئ التابيد (1) » لن هذا يؤول آلئ أن' الله جل: وعز لايعلم 





)١(‏ اصل التزاع بين المعتزلة وبين بعض اهل السنة هو أن النسخ 
عتد المعتزلة يرجع الى تخصيص الزمان * أى أن المكلفين اذا -خوطبوا 
بشريعة موسى عليه السلام مثلا » فائهم يعلمون من الخطاب أنها أبدية » 
اذا نسخت يعلمون أن المراد بالخطاب كان للأوقات الماضية ٠‏ ويقولون 
ان النسخ ل يرفع حكما كانتا » وانما يبين انتهاء مدة شزيعة ٠‏ وهذا 
منهم غير واضح المعنى » فان انتهاء مدة الشريعة معناه .رقع الحكم الذى 
كان ثابتا ٠.‏ فلحم الجمل فى شريعة موسى كان حكما كابتا » بالتحريم » 
ونا انتهت المدة التى عينها الله لشريعة موسى » انتهى الحكم الثبابت 
بالتحريم وحل الحكم الثايت بالخل الى يوم القيامة ٠‏ 0 


وشريعة مومى تفسها » وضحت للمخاطب بها أنها شريعة الى 
مدة ٠‏ ففيها أن مومى عليه السلام قال لبنى اسرائيل وللاهم فى 
شُخصهم : ان الله تعالى سيرسل نبيا مثلى يقيم لكم أمر الدين » فاسمعوا 
له اذا جاء واطيعوا + ومعنئ قوله : ان المخاطب بشريعته مخاطب الى 
مجىء هذا النبى الناسخ لشريعته ٠‏ ففى الاصحاخ الثامن:عثر من سفر ‏ 


علاهة 


المعلومات على حقائقها » واما نحن اذا توجه الينا حكم بامر » فانا: 
نعتقده مؤيدا يحكم الظاهر » فاذا نسخ تبين لنا : أن ذلك الاعتقاد لم, 
د عد 6د 


.قال الإمتامابُوائعالى.٠‏ « فاذا استبان ذلك رددنا على. 
اليهود المنكرين للنسخ » وقلنا : لين بين الجواز والاستحالة رتبة معقولة 
ووجوه الاستحالة مضبوطة © الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مفسرابُوكرين ميهود : ايلات قه سكين 
لاعتبار ما » دون زاكد عليها كالجقاة الضبدين ٠.‏ وقد تعتبر فى الاستحالة 
عدم شبرط » كعلمنا بآن الميت لايكون عالما اللا غذم ألحياة ه شرظ فى. 
كبوث العلم - فتقول لليهود .: النمخ ليس جكمه .فى الاستحالة كحكم 
اجتماع الضدين ٠‏ اذ لو كان :كذلك © لكان غلمنا خروزيا ٠‏ والعلوم 
الضرورية اتفق العقلاء فئ ادراكها ٠‏ وتحن قد خالفتاكم ٠‏ فدل ذلك على, 
أنه ليس معلوما ضروريا » ولايصح أن يقال : انه استحال المحال على 
البارى جل وغز » اذ ليس فى وجود النسخ مايغير صفة من صفات الألمية 
غان الحكم ليس:ضفة للفعل ‏ كما سبق وليس فى تقديره أيضا مايفضى 
الى تغيير العلم والارادة ٠‏ ولايزال هم السبر مطردا » حتى يتبين أن 
النسخ لايستحيل » لا من اجهة نفسه ولا من .جهة غيره :5 





التكنية : « يقيم لك ابرب الهك نبيا من وسطك من. اخوتك مثلى ٠‏ له 
تسمعون » حسب كل ما طلبت من الرب الك فى حوريب يوم الاجتفاع 
قائلا : لا أعود اسمع صوت الرب الهى » ولا أرى هذه الثار ١‏ 

أيضا لكلا نوت : قال لى الب : قد أحسنوا فى ماتكلموا ٠‏ اقيم لهم نبيا 
من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى قى فمه » فيكلمهم بكل ما أوصيه 


به ... الخ » زتث م١‏ : و1 ممع 





ولاة* 


قال الإمتامابُوا .عاك « قان قالوا بم تنكرون على 'من 
يزعم أنه يستخيل » لافضائه الى اتصاق الله تعالى ‏ بالبداء ؟ » 


قال اللغسرابُوككرين مؤي : البداء عبارة عمن يستفيد 
علما لم يكن عنده » أو من أراد مرادا ثم ندم عليه ٠‏ وهذان لا يجوزان 
على الله جل :وعز اقان الله بجل وعِو.#.غالم يلم مقطق بالمعلومات 
التئ لا تتناهى » وأما الأمر فلا ارتباظ له بالارادة - على اصولنا كما 
سبق بيائه ‏ ققد بطل ادعاء البداء بطلانا بينا ٠‏ 


د د 


“قال الإمتام ونا « وقد تمسك نف النمخ بتخيل 
لايقوم بالانفصال عنه الا متبحر فى هذا الشان » وذلك انهم قالوا : 
ما أوجبه الله تعالى فقد اخبر عن كونه واجبا ٠‏ فلو حظره واخبر عن 
كوته محظورا » لانقلب الخبر الأول خلفا واقعا » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مفس ابوك ربن مهوبا : اعلم أنه الامعتى للواجت 
ال ورود الأمر بوجوبه » ولا معنى للحظر الا ورود النهى عن فعله. ٠‏ 
والبارق جل وعز اذا اوجب » فقد اخبر أنه مامور به ؟-واذا حظر » 
فالحظر عن كونه منهيا عنه «وهذا لاتناقض فيه ولاخلف + لان كلا 
الخبرين صادق » وائما كان يلزم ذلك » لو كان الوجوب صفة للواجب 
والمحظور صفة ٠‏ حينكذ كان يقع الخلف ٠‏ وأما ونحن نعتقد أنه لامعنى 
للواجب الا توجه الأمز » ولا معنئ للمحظور الا توجه التهى » فلا نبالى 
بهذا السؤال ٠‏ واذا ثبت بهذا كله جواز النسخ عقلا » فقد ورد به السمع 





)١(‏ مناط 


لفك 


#والشرع + قال الله تعالى فئ عينى ‏ على نبيئا وعليه السلام :'« ولتفل 
للكم بض الذى'نحرم عليكم » (1) [ آل عمران ٠:60:‏ 

قال الإمتامابؤاتئعاكق . « وقد نيغت شرذمة ,من اليمود » 
تلقنوا من « ابن الراوندى » (؟) سؤالا واستزلوا به الطفام والعوام 





)١(‏ المفسر استشهد بهذه الآية على أن عيسى عليه السلام قد نسخ 
.شريعة موسى » لأتة حل ماكان مجرما والحل نسخ للتحريم ٠‏ وقد اخطًا 
أخطا بينا فى قهمه أن عيسى نسخ شريعة مومى ٠‏ ذلك لان القرآن صرح 
“يأن عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة » والتصديق معناه الموافقة - 
.وقد نفى الله عنه الهيمنة على التوراة » أى لايقدر أن يغير من أحكامها 
.حكما ٠‏ وقوله : « مصدقا لما بين يدى من التوراة » قول محكم ٠‏ وقوله : 
« ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم » قول متشابه » يحتمل أته آحل 
.ها .حرمه العلماء على الناس من تلقاء أنفسهم. مثل تحريمهم الأكل يايد 
غير مغسولة » ويحتمل أنه نسخ التوراة ٠‏ والاحتمال الاول هو المراد + 
.لاتفاقه مع المحكم .. هذا عن القرآن ٠‏ وأما فى الانجيل فقد ورد على 
السان عيسى نفسة : « لاتظنوا آنى جثت لأانقض ألناموس » [ مت ه : ١9‏ ] 
وورة عنه أنه أوصى تلاميذه واوصى اليهود بالسماع من كلام علماء 
بنى اسرائيل ٠‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يومن به وهم يعلمون 
على وفق التوراة - ولو كائت:له شبريعة مباينة لشريعة موب ما كان يوصى 
بالسماع من علماء بنى اسراكيل يقول متى : « حينتذ خاطب يسوع الجموج 
وتلاميذه قاكلا : على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون 4 فكل ماقالوا 
لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوة ٠‏ ولكن حسب أعمالهم لاتعملوا » لأنهم 
يقولون ولا يفعلون » [ مت 7 : 1١‏ ]ع 

وقال الامام الآلوسى. البغداى فى تفسيره : « وذهب يعضهم الى أن 
:الانجيل لم يخض أحكاما » ولا حوى خلالا وحراما ٠‏ ولكنه رموز وامكال 
,.ومواعظ وزواجر + وما سوى ذلك هن الشرائع والأحكام » فمحالة على 
.التوراة » والى أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لم يتسغ شيكا مما فى 
التؤراة ٠.٠١‏ الخ » ١‏ 
٠‏ (؟) هو أبؤ الحسين أحمد بن يخيى بن اسحاق. ٠.وؤلد:قيما‏ بين 
:عام 6١٠؟‏ وعام 816 ه ومات ١98‏ ه أو 01" ه 7 

يفك 
(م »” - شرح الارشاد ) 


من اتباعهم ٠‏ وقالو! : النسخ جائز عند الاسلإميين..ولكنهم قالوا بتابيه 
شرعهم الى تصرم عمر الدنيا » فاذ! سقلوا الدليل علي ذلك ». رجهوا الى 
اخبار نبيهم اياهم بتابيه شريعته ٠‏ ونحن تقول : قد اخبرنبا موسى. 
بتابيد شريعته » الى آخر قوله ٠‏ ِ 


قال اللغس ابوبكرين ميمويا ٠:‏ قد علمنا ان-الانبياء صادقون 
,فيما يخبرونه عن الله. » لآن معجزاتهم تدَلٍ على تصيديق الله ليم - 
والصادق لايضدق الا صادقا » فلو كان ما:ادعوة عِلى موسي صدقا م له 
ظهرت المعجزة على يد عيسي عليه السلام » فلبا ظهرتٍ على يديه وظورت 
على يدٍ نبينا مجمد عله تبين كذب اليهود أ فوع تابيه. شرعهم. - وان 
راموا القدج فى معجزات. عيمى ومحمد عِلِيهما السلام » :تطوق.ذلك الى 
القدح فى معجزة مومى ٠‏ 
ثم يقال لهم : لو صح ماعلمتموه ونقلتموه » لكان :اليهود والمعاصرون 
يرسول الله يل أولى باظهار ذلك فيه » 'حين كان تدعوهم الى الاسلام » 
وكانوا لايالون جهدا فى رد نبوة محمد #وتغيير نعته في التوراة »: 
وتحريف الكلام في الثناء عليه. ٠‏ ولو كان فيها نص لايقبل التاوهيلٍ 
لأظهروه واجتجوا به ٠‏ وقد كان « عبد الل بن سلام » من ابعفظهم (1) 
بالتوراة + وأعلمهم بها + فلو كان قيها نص لتابيد شريعة موبى ؛ لما 
ترك ديتهم وَلِا كذب نبيهم فى معجزات نبينا عليه السلام (9) 





زو له نحم كان يحفل القوراة "٠‏ 

2( اعلم : أن لفظ « الأبد » فى التوراة. » ليس افتراء على موسى 
عليه السلام فان فى التوراة « فيحفظ بنو اسرائيل السبت » ليصنعوا 
السبت فى أجيالهم عهدا ايديا ٠‏ هو بينى وبين بنى اسرائيل علامة :الى 
الآبد » 1 خروج وم : ذر ا اوم « السرائر للرب الهنا © والمعلنات 
لنا ء ولتبينا الى الآبد ؛ لنعمل بجفيع كلمات هذه الشريعة »:[ تث 25: 
ع لكن افظ « الأبد » ليس الى يوم القيامة:.ء بل الى اليوم الذى ياتى. 


الا 


.وللأولى بها تصدير هذا الفصلو :حين: يتعلق:يللقؤآن:» 'وتحقيق كونه 
معجزة: .. 

ومقاصدنا نبينها فى معرض أجوبة عن أسكلة '- 

فان قال قائل : ما دليلكم على. أن.خبيكم: أظهر القوآن. > .ومايؤمتكم 
آن يكون ذلك مختلقا بعده ؟ وهذا سؤلل. واه اضعيف + كانه رد لما علم 
ضرورة » فانه تواتر, اليذاوَبقِل نقلا استوت ,طرفاه ووساقطه أن النبى 
لله هو الذى تحدى بالقركن العرب اللد الفصحاء » وأته لم يزل يدرسه 
أصحابه ؛ ويعلمه لمن آمن به ٠‏ وكل ما تبت تواترا + عل خيرورة 0 
وعلهنا بذلك. كعامنا بالبلاد التائية ؛ بالانخبار المتؤاترة» وكعلمنا بالدول 
المنقوضية والؤقائع النازلة . 





> فيه النبىالممائل لموسى لينسجشريعته ٠‏ فان فى القوراة : أن بنى اسرائيل 
قالوا لموبى : اذا اراد الله ان يكلمنا فليكلمنا بواسطتك .ورد الله عليه 
يقوله فى المستقبل سوف أرسل اليهم نبيا وإجعل كلامى فى فمه © وله 
يسمعون ويطيعون فى كل ما يامرهم » فاذن لفظ الأبد محدد بمدة » 
وهى المدة التى تنسخ فيها شريعة مومى غلى يد النبى المنتظر ٠‏ ولو كانت 
شريعة موسى لاتنسخ » قلماذا يتبه ,موبى. على مجىء' تبى من بعقة © 
وعندهم أن لفظ ‏ الآبد » فى قضة العبد المؤيد. يدل على .إن الأبد محدد 
بمدة ٠‏ ففى سفر الخروج : « اذا اشتريت عبدا عبرائيا » فست سنين 
يخدم وفى السابعة يخرج حوا مجانا..* ان دخل, وحده » فوحمه يخرج . 
أن كان بعل امرأة اتخرج أمرأته مجه » ان. أعطاه سبيده امراة :وولدت له 
بتين أو بنات » فالمراة وآولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده - 
ذلكق: ان قال العيد : أحب سيدى وامرأتى واولادى + له اخرج حرا » 
يقدمه سيدة الى الله ويقربه الى الباب أو الى القاكمة ويققب سيده اذند 
باللثقب » فيخدمه الى الايد » 1 خر.0١7‏ : ١‏ -.ه ] وقوله "الى الأنبدة»: 
أى الى سنة اليوبيل وليس الى يوم القيامة أو الى الموت ٠‏ ففى سفر 
اللاويين : « فى سنة اليوبيل هذه ترجعون كل الى ملكه » [ لأاويين 0 : 
1ع 


لفننا 


.:.:فان.سالوا عن تحديه به وتغجيزه الآمْم؛ بالدعناة الى معارضته » 
كسندنا ذلك أيضا الى العلم الضرورى المعلوم بالتواتر » فكما علمنا أثنه 
كان يدرسه وياخذ يه أصحابه » كذلك غلمنا أيضا أنه تحدى به - 


...نوات سالوا عن عدم. معارضته وقالوًا.: انه عورض وخفى عنكم » 
قلنا : لى عورصٌ: لكان ذلك .قامها فئ: النبؤة : :* وذلك كله”ائماحضل” 
.بتحديه . ولو كان كذنك لنقل-الينا - على ماسيائق بياله- 





وقه. نض القران العزيق على التحدى. ٠‏ ا 

دن قوم يعالى +[ لل + ل المتفقت لين ولب علب ناا 
.بمثل هذا القرآن » لاياتون: بمثله ٠‏ ولو كان بعضحهم لبعض ظهيرا ) 
ز الأسراء 38 ] والقرآن وجميع آياته وحروقه + منقول الينا نقلا متواترا 
غلى .تكرر العصور. » وتعاقب الدهوو * , 9 

“ل يساك ابن سوسس لاون ار او سارو 
الكل الى ايه هن »“لاتجه ذلك" فى شائره ٠‏ 1 
.. فإن قيل :ما الى يؤميكم أن القوآن جورض:؛.ثم كت ما عورض 
به.؟.قلنا : هدا محال .اذ لئ كان ذلك. لظهر الأمز واشتهر شتهر » والخطب 
العظيم لايخفى فى مستقن العادة ٠.‏ 


ققد اجر الله العادةايان [مرا عظيما آذ طراقان: الهمم كتوقف حلى 
نقله. ٠‏ ولذلك نحكم يأن رجلا لو اخبرنا بأن الوالى قتل قى صلاة يسوم 
الجمعة » وانفقض النامن وحدث به ذلك الواحد © فتعلم أنه كاذب © لآنه 
خطب كبير ينقل مثله الكاقة من الناس ٠‏ قانقراده به وحده » دال على 
أنه كاذبٍ » 'لأنه .خطب كبيز فئ' قوله - 





-وادعاء المعارضة كادعاء قيام خليفة بعد استثثار الله رسوله ٠‏ اقام 
آمر المسلمين قبل ابى بكر رضى الله عنه ٠‏ : 


* 0+ 





ثم أن الكفره من لدن ,رسول الله تر باذلون مجهودهم بأن. ينكروة 
الدين بأقصص الامكان + فلو كانت المعارضة بممكنة » لاحتالوا فيها على 
كرور الدهور ». وطول. العصور. ٠‏ 

ثم أن صدز هذا السوال على مثبتى التبوات ٠‏ انفكس ذلك عليه 
فى معجزات أتبيائهم - فيقال لليهود : مايؤمتكم أن'مونى عيّه السلام 
عورضت آياته » ثم تؤاضغت بنو اسرائيل على طمس الخير » عما يجزى 
من معارضته ؟ هذا كله معلوم بطلانه بالضرؤرة لآن الأمور العجيبة '» 
والوقائع الغريبة » تتعتى النفوؤس"الى نقلها » وتتؤقف الهمم علئ التحدت 
بها ؛ والعرب قى زمن رسول الل. يلت .كانوا أشد الناس شكيمة » واقواهم 
بأسا فى رد تبوته » وابطال دعوته » حتى كانوا يسمونه شاعرا وساحرا 
ومجنونا. .٠‏ وكانوا يثقبون. نار. الحرب له .». ويجمون وطيس. الهيجا »> 
لقتاله ٠‏ وكان.أيسر من ذلك كله أن يعارضوا القرآن, .ولو إعارضوه لشباع 
الخيز وقشا الحديث. ٠‏ كما أجرى الله جل وعز العاده بفشورها .ظهر 
موقعه فى النفوس ؛ وشياع ما جل مكائه فى القلوب . 





و 


قال الإمامابوإلعان,  .‏ فان يل بسم' تتكرون على" من 
يزعم أن العرب ما انكفت عن معارضة القرآن عن عجز 2 وائما انحجزت 
عنه » لقلة الاكتراث ٠'قلناة‏ ؛ ذا ريق القؤل” »ال لخر قؤله 5 


قال المغسرا: اُوكرين ميمودا : ” معلوم من عادات العزبه 
انها كدت تيائدي من هالجاما : ولو تُشعر سكيف لحني » هازل الالفاظاء 
وتتشمر لذلك كما تتشمر لمهاجاة فحول الشعراء ٠‏ والقرآن العزيز كانوة 
يعظمونه: ويعلفون مكانه 'من» الجزالة ‏ والقصالكة .سف 
اذ كان الشعر أاحسن مايحاولون"©؛: وأبدع. مابه 'يتكلمون ,ما .22 











كن 


“...+ مم -ارتفع عنهخ عن “مرتيّة. الشعر<فسموة سحرا" » اذ السحر أغرب 
,خايونهدة ؛ -واعجب مايوقف عليه + ؤهو ضلوات الله غليه ‏ يسالهسم 
المعارضة » وبدعوهم الى المساجله » ويعوفهم هؤ.واصحابه بان المعارضة 
لمووجدت » تسلم الآمر اليهم ؛.ولم, يحاريوا بولا قوتلوا » فيابون 
الا القتال ٠‏ على مافيه من ذهاب الأنفبن واستلاب الأموال » وتملك 
كرائم النساء ٠‏ ولا محالة أن المعارضة لو كانت مما يقدرون عليها » 
لكاتت أسهل عليهم.من خوض الحروب والتعرض. لوقوع المنايا ٠‏ فهذا 
أن تشهد به العقول » ويؤكد به العلم العادات ٠‏ 


د د 2 


٠‏ قال االامتاماجواطالى .. «فان»قيل-*-أوضهوا وجه الاعجاز 
قى القرآن » ثه: بينوا القدر المعجز منه ٠‏ قلنا : المرضى عندنا : أن القران 
معجز لاجتماع 'الجزالة مع : الأسلوب © الى آخر قوله ٠‏ 


: قالالمغسراثوككرين ممهوب.: القران الكريم لم يات على 
طريق كلام العرب » قلم يتقيد بوزن كاشعارها » ولاجاء. فى قانون خطبها 
بل له قاثون ما » مع اقتراتة بالقصاحة والجزالة ٠‏ 

ثم ذلك الأسلوب الذى يوجد فى القرآن ان رامه رائم أو ذهب الى 
معارضتة ذاهب + جاء بالنبوة السوداء. » والقضيحة الشنعاء ٠‏ كما يحكى 
عن اختلاقات « مسيلمة  »‏ لعنه الله فى قوله : « الفيل. ٠‏ والفيل له 
ذنب رثيل » وخرطوم ظويل » وكقوله : « ياضفدع تقى كما تتقين » 
لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين » ٠‏ 

و اسمع الصديق الأكبر 7 أبوبيكر» نبرقن الله عنه ‏ هذا ٠‏ قال : 
هذا كلام لم يصدر عن آل ».والآل. الله جلى..وغن ٠‏ 


وإلينا 


وافقرآن العزيز جح أفضاحة “كلام 'الغرك »دوتجاء تعلنى الحوف : 
من رام معارضته كيه الله لوجهه وتله “ليق 31 *' 


و 


قال الإمتاماكوا؟ الى «فان قيل : فما وجه البلاغة فى 
“القرآن”* وما 'وجه خروج تلنهد من ,خيروق: لي #قلنا “نأ وجوه 
“الفلاغة “لخفاء بها - ٠‏ والجلاغة '؛ التعتير غن' مغنى“سديد » بلفظ 
:شريف ذلق ارائقا منبئء' قن المقضؤد © الى آخر قؤله + 


قال اطشسراكوتكرنئ مموباً : القرآن العزيز قد جممع 
"قنوفا من البلاغة ٠‏ :فختها ما 'أوقع: فيه من الايجاز والكلالة“عللى اللنانى 
الكثيرة بالألقاظ القليلة ٠:‏ 'ألا“تزى الى "قؤله“تعالى متخبززا' عن 'من مضى » 
منغن عحق عليهم الهلاك وتضنؤيزهم قئالزل بهم *فكقؤله تقالى : « اقمتهم 
'هق 'أؤملفا غليه عخاضيا »* وكيم من أتخذته الضيخة * وخ نج صاقنا يه 
الأرض ؛ -وقنهم امن أخرقنا » [ العنكبوت ٠١‏ ] في أنواع كثيرة من 
الغذاب + وقغ التعبير عذها يتشظر كيه . 

















وكذلك قوله جل وعز فى أمر السفينة : « .ؤقال : اركبوا فيها » 
يسم الله مجراها.ومرساها » ان ربى لغفور رحيم ..١‏ وقيل : ناارض 
ابلعى ماعك ؛ وياسماء أقلعى ٠‏ .وغيض الماء » وقضى الآمر » واستوت 
على الجودى ٠‏ وقيل : بعدا للقوم الظالمين » 1 هود 4١‏ 46 ] فهذه 
الآيات.جمع الله فيها معانى كثيرة » منها أمر الله جل وعز لهم بالركوب 
فيها » ومنها غوور الماء وغيضه وانقشاع السجاب.وهلاك المهلكين وايعادهم 
يما سينزل بهم ٠‏ 

كذلك:قؤلة .تعالى :كل كفن ذاتقة الموت » 3 آل عهرزان 188 ) 


ذا لفظ_وجيز يتضع*ق الزنكد .فى :الدنيا .لانقراضها عند اكيت بالموت 2 


*ده 


والتاهب للآخرة ٠‏ لأن الموت اول حال من أحوال الآخرة ٠‏ وهذا اللفك 
الوجيز قد انطوى على ذلك كله ٠‏ * : 


طن 


قال الإمتاءابُوا يا .2 « ومن اقسام الكلام البليغ : قص. 
القصص من غير انجطاط عن الكلام الجزل ٠:‏ ومعظم البلغاء يعلوا كلامهم 
ما شببوا » فاذا لابسوا حكايات الأحوال » الى آخر قوله ٠‏ 


ول الغ وك رن مهولا :. ٠‏ هذا النوع من البلاغة ككر 
فى.القرآن العزيز ». ولو لم يكن فى ذلك الا سورة يوسف * فانها تضمنتد 
اتتقالات يوسف - على تبينا وعليه السلام ‏ من محبة أبيه فيه الى 
حسد أخوته له ؛ الى استدعاء يعقوب الى أن يسمح لهم به » حتى يخرجوا 
معه الى موضع يرتعى فيه ويلعب » الى ائتمارهم فى أمره ٠‏ هل يقتلونه 
آم يستحيونه + الى القاتهم اياه فى الجب » الى أخذ السيارة له » الى 
اشتراء العزيز اياه » الى شغف امرأة « العزيز »يه > الى مراودتها اياه 
عن نفسه » والى لوم النسوة ايأها على حيه قبل أن يرينه » الى تقطيعهن 
أيديهن صبابة به » واقامتعذرهن لها » الىكذبها عليه:» والى شهادة منشهد 
بصة خغواد وكذيه دعواها » 'الن سجده والى:تقسيز.رؤيا الفتيية »ال 
سؤال احدهمنا أن يذكره عتد مالكه والى نسيانه ذلك وادكارة بعد آمة '» 
والى افتقار الملك الى تفسير رؤياه » والى تفسير يوسف لها + والى براعته 
غتذ الكل والى تقدمه الى خزائن الطعام » والى مجىء اخوته ممتارين, 
من “غتده » والئّ معرقته لهم وانكارهم اياه »“والى رد بضاعتهم اليهم*» 
والى عودتهم اليه مع اخيه » والى وضع صواع الملك عنه الحيه' » 
والى وجداته عنده والى“آخذه"اياه على::ماكان دين الملك .عليه + والى 
اشتداد .غم. يعقوب: .على .نبينا .وعليهالسلام. عليه ع وتذكره به حون. 


ليك 


يوسف » .والى قوله ب وقد افيد حزنه عليهما : « عن اله آنا ياتينى بهم 
جميعا » لان ,الأزمة اذا قبتدت, اتفرجت ٠ ١:‏ 7 0 

والى كشفه آمرة الى اخوته والئ ارساله بقميصه الى يعقؤب »-والئ 
رد الله بصره عليه » والى ذكره منة الله عليه باخراجه من السجن. ». ومجىم 
أبيه واخوته من البدو ؛. وبحسن تأديه مع أخوته فى أنه ذكر السبجن ولمد 
يذكر الجب » اذ كان الجب من فعل أخوته: :» فكره أن. يوؤّنبهم عن ذلك ٠‏ 
ثم ماكان من رفع أبويه على .العرش. » والسجود الذي وقع تصديقا لرؤياه 
الأولى » أثم شكره لله تعالى على مااتاه من الملك. »..وعلمه من.تاويل. 
الأحاديث ٠‏ 

وكل ذلك فى أجزل لفظ 
آياتها بعضها ببعض ٠»‏ وتتناسق 
الاق ا .2 : 


ن سياق » وأبدع نظم. » ترتبط 
يروقك انتظامه »2 ويعجبك 














قال الإمتامابوالعالى. « ومن اصدق 
القرآن. : اعتراف العرب.قاطبة بها صمزيحا-وض: 
وأفصح » ومنهم من صمت. وسكت ٠‏ ولو كان فى القرآن ما يجانب 
الجزالة » لكان احق الناس بالتعرض لنسبته بالركالة : اهل الكلام (1) 
واللسان » 


قال الف :وكين ممونا : علوم يق لف الفا فى رطان 
رسول" الث انهم كانوايتجفدون 'فىتكقزبةا ويُحرصؤنعلق رد زسالته » 
ويريدون :الطعن فى دعوأة اله ترى أن الله جل وعز لما قآل : ,3 أنكم 
وم .تعيدون .من دون إلله » حصب جهنم » أتتم لها واردون.» 1 الأتبياء 









. الكلام :اط‎ )١( 


+قمه. 


ع-قال ابق«الزبعرى: : لاخصهن اليوم “ححمدا » فان عيض عبد وقعد 
عبدت الملاككة ٠‏ وغير ذلك » -فانؤل ألا قضالى : « أن الذين سبقت لهم 
.منا الحسنى أولئك عنها 'مبعدون » 

وهذ! قصور من « ابن الرّنعرى 6'لآن “صحذا الخطاب “توجة الى 
الحاضرين:فى: ذلك“ الوقت >“فلم :يد خل :فيه من عقدمه: » ول كان ذلك جدل 
ولا نقصانا نمته بللحقد“عليه :الفتلهم ' 652 .* 

فأذا كانت غاذاتهم أن يقصدوا “الى الغلبة بحق أؤ باظل » قلو 
:انهم يجدون فى القرآن العزيز ما ينخط عن البلاغة لاسرعوا الى 
التوقيف عليه » والتبيين له ٠‏ 1 

ع ود 


قال الإمتامابّويئىى . « فان قيل هل فى القرآن وجه من 
الاعجاز سوى النظم والبلاغة قلنا : اجل فيه وجهان معجزان » الى آخر 
قوله ٠‏ 


قال الغسيرابوككرسن ممودة ٠‏ ااحبار عن الغيوب وجه 
:من وبجوه الاغنجاز ٠‏ وغيوب القرآن كتقسم قتعي + 


حدما +أ ميق. وجودة ولم.يصح "حصول العلم به » اللا بدوائة 
ووقوف على كتب + تضمنت صفاتها <.وقد جاء فى القرآن من ذلك 'كثير 





)١(‏ الرد على ” ابن الزيعرى » هكذا :أن اما » فى «وماتعيدون» 
اللعاقل ٠‏ والمراد بالعاقل : الذى يجب التاس على عبادتة » أو يسر يعبادة 
آلقاس' له ويفرح' ٠‏ وعينى لم يجبر*الناس على غباذته '» ولم يأمر'ولم 
- يولم يفوم » فخرج”هن تجطلة:العبودين '- "وكذلك الخال والثتان فى 
الملائكة ٠.‏ أما الأضنام فهى غير عاقله » واذا دخلت جهنم “لاتحس 
بالعذاب ٠‏ فالمراد : الأشخاص العقلاء الذين يعبذون «رضاهم”' ١‏ 


فك 


كقصة. آدم ونوح وابراهيم وشعيب وصالح- وثمود ومومى.وعيسى »© وكثير 
.من الأنبياء + وهلاك من أضلك الله من المكذبين .لهم ٠‏ 

وكان رسول الله ته أميا لم يخط كتابا ولا حاول تاريها ولا ؤقف 
على علم من علوم الأولين » ولم يكن ضارا قى الأآرض ولا مسافرا فى 
البلاد » فلما أخبر يها وهى مغيبات عن العرب ء كان ذلك من وجوه 
اعجازها ٠ )١(‏ ومنها : غيوبيه أخهز أتها ستقع » فوقعت ٠‏ كقوله 
تعالى : « لتددخلن المستجد الحرام » 1[ الفتح “ء ] وكقوله تعالى : 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها » [ الفتح ١؟‏ ع وكقوله تعالى : « ألم 
غلبت الروم فى أدنى الآأرض » وهم من يعد غلبهم سيغلبون فى ضع 
سنين » 1 الروم ؟ ‏ وهذه غيوب كثيرة. آخبر بها القرآن العزيز قبل 
وقوعها » .وما نزلت سورة.الفتح على.رسول الله ييه قراها عمر رضى الله 
عنه وسأله : ما هذا الفتح ؟ فقال له : « فتح مكة ياعمر » (9) 


وذكر « الامام » أن. من غيوب القرآن : قوله-تغالئى : « قل : الكن 
اجتمعت الأنس والجن عى أن يأتوا يمثل هذا القرآن لاياتون بسثله » 
1 الاسراء 48 ] وهذا عندى اتما يكون غيبا :على رأى من يزى أن الأتيان 


(1) الؤلف والمفسر'قالا : ان اعجاز القرآن فى البلاغة » وفى 
المعانى -وتهذا متحيح ٠‏ ثم قالا : فى القرآن ونجوها آخرى + وهذا خطا 
منهما < فأن الوجوه الاخرى مثل الانباء عن قصصن الأولين » واتنتمال 
القرآنعلى غيوب قتغلق بالاستقبال والاخبازعن'المغيب ٠‏ هذه الوجوهتدخل 
تخت المغانى - أى أنهاكان يجب: غليهما الكلام: فى النظم "والأملوب » 
ثم تعد الفزاغ من النظم والأسلوب يتحدثان عن المعاتى ويقسمائها الى 
الانباء :عن قيص الاؤلين -والى المغيبات والى اينات الله الكوفية 
والعلقية ... الخ 

(8) اعجار القرآن للعرب .وللعالم » والخطاب للرسول َلك © 'هو 
له ولجميع المسلفين من يعده ٠‏ والقتح هوك : 


وقد عدث > وهو مستمن قي الكوف كيدا .- 





”اه 


بمثل القرآن-كان مقدورا للعرب.؛ ثم صرفهم. اللجنها .٠.‏ واما على راى. 
من يرى أن كلك اليس مقدورا لمم قلا يون ريسا ٠‏ للا نتزق» إن من 
قال ان المحدث لايقدر على اكتساب الابجسام ولا الالوان » أن فلك. 
لحي نا ٠‏ لآن العقل يدل عليه أكما يدل على استحالة اجتماع, 
الضدين )1١(‏ .+ 


فى المعجزات الحشية 


قال الإمتاماة وإفعاى : للرسول عليه السسلام يطه 








الاصابع وتسبيخ الحطن وتكثيز""الظعام “القليل © الى آخر الباي © * 


قال ا مغسراتويكرين مموبا :.. 0 هذه الأمور كلها:وان كاتتد 
قد نقلت تقل احا فائها فى: الجملة:تعظى التؤاقل (7) اننا تفقة تق 
ان النبى عق انخرقت له العادة :- 


(1) المقببر جائبه الصواب فى رأيه هذا ٠‏ فان الله يتحدى,العوبوالعالم 
يأتوأ يمثل هذا القرآن بق يشيرعما العبينا سكفلا 
رون ٠.‏ واخباره هذا غيب ٠‏ وقدٍ وقع بالفعل ولو قال 
ب عارضوا فى. زمان. النبوة » .ولم تنقل الينا.فى الكتب ٠‏ 
فان اليد.. عليه يكون بان العرب ٠‏ اليوم. والعاليم هل يقدرون.على 
نيه وإذا :ألقوا يضيعون 
أوقاتا .ثم يعيدون النظر اه 03 وفيما. .وفى النهاية قنبد 
يخطكون ٠‏ والنبى محمد يقد ميا غير قارىء ولا وأتئ بمعانيى 
صحيحة فى .اساليب فصيحة ٠‏ يدل على أن القر من عند الله + 




















العراق 5 تنفى المعجرزات الصية . 
مره 


دأ:.-كما :أن “نعلم. ستخاء- «' حاتغ.» معلوم .تؤاترا © وأن: شجاعة* افيكن 
١‏ المؤمتين :على بن. أينى.طالب »٠‏ ,رضئ الله عنددت معلومة بالتؤاتن +لكن 
تحاد الأخباز'عبهما:» لم تنقل الينا قواتراء ٠‏ سا 2 اد 2 0ط 
٠" ٠‏ ومن" محجزآته “ضلوزات الله غليه::' التؤث الذئ” اغطاد «““التؤنى © 
٠‏ فقال يارسول الله : انها مثلة » عدى آن يكون 'فىئغية 
ذلك » 'فكانت فى سوطه - فلما أتى قوْمه وكان على لبعد متهم رآؤا ذلك 
النور فعجبوا له قعرقهم أن ذلك 4 كة رسول' الله ع 0 آم منهةم من آمن 


فكان بين 





«.بة * وَيَذلك الثور آمن ابو طريرة زَضى الله عتها ٠‏ * 


ومن ذلك سعى الشجرة اليه فئ حديث « الأزاشى » -. 
ومن ذلك انباؤه صلوات الله عليه عن موت النجاثى ونعيه له فى 
اليم الذى مأت فيه ٠‏ ْ 3 5 
. ومعجزاته صلوات الله عليه موجودة بعد استكثار الله به - 
:. + كان :عتدف! بقرظبة. حرسها الى رجل.صيرف ». يسمى 
3٠‏ عبد الله بن عبد الحق » كان قد تعطلث قدمد". ولم تنبعث الى .المثق 
ساقه: » فعاتجه فى ذلك أساة الوقت وأطباء العصر » فما نجع لهم طب » 





+ث لآفادت جملته: التواتر ٠‏ على رايه ‏ الآحاد معارض بمثل قوله تغالى: 
« أو.لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ؟ والآيات التى تثبت 
انشقاق القمر والاسراء » وغير ذلك من المعجزات الحسية هى آيات متشابهة 
غير محكمة ٠‏ فلا يكوناحد معنييها حجتفى محل التزاع الا اذا انضم الى 
المحكم ٠‏ فانشقاق: القمر يحتفل وضوح أمر الاسلام » ويحتمل الاتشقاق 
الحقيقى ٠‏ فلذلك هو متشاية - ومحكمة هو : 7 أو لم يكفهم ٠٠‏ الخ » 
والمتفق مع المحكم هو وضوح أمر الاسلام ٠‏ وقد حاول بعض العلماء 
التؤفيق بين الآيات النافية للمعجزات الحسية وبين الآيات المثبتة لها 


بالمتشابه بقولهم : ان الممنوع هو الآيات التى اقترحتها 'قزيش خاص: 


-مثل قلب جيل الصفا ذهبا ١‏ .-. 


ديك 


ولا اجدي لهم دواء » فنوض من « قرطية.  .»‏ .حرسهاءاله.ب رجال 
بقصدون الجج > ويؤمون آداء الفرض + فرغب الى ذي الوزارتين » 
الفقيه. المحدث ٠»‏ الكاتب « ابي عيد الله : محمد بن آبى الخصاكل ».ب 
رضى الله.عنه ‏ ليكتب له كتابا. الى قبر النبي ير يستشفي به ويسترقى 
فكتب رض الله عنة ما تسخته : بسم الله البرحمن الرجيم. ٠‏ 
. صلي الله على سيدنا محمد + 
الى البشير النذير » والميراج المنيو » المخصوص بالتعزير وإلقوقير » 
والبيت:المقدس بالتطهير : خاتم التبيين وسيد المرسلين » والشفيع ألى رب 
العالمين ٠‏ 
من عتيق هداه وزاقره بمحبته ورضاه » المستكشف ببركته لبلواه » 

المستشفى يشفاعته فى دنياه واخراة : « عبد الله اين عبد الحق » 
له قدم ٠‏ قد قيد الدهر نخظوها فلم يستطع اله الاشازة بالكف 
وما راى المرواد ييتسدرونة وقد عاقه عن قصده عائق. الضعف 
بكا اسقا » واستودع -الركبه » أذ غدوا -تحيةصذقتنعم الركببالعرف 
فياجاتم الرسل الشفيع لربه دغاء مهيض خاشع القلبوالطرف 
عتيقك « عبد الله » تناداك ضارعا 

وقد اخلضن النجوي » وايقن بالعطفب 
رجاك .لفر عجر الثاين كشفه ليصدر ذاغيه: يمااغناء من كشف 
لرجبل رمى فيهيا الزمان »© فقصرت 

خطاها عن اليف المقدم والزحف 
وانى لأرج دو ان تعصود سوية 

برحمة من يحيى العظام » ومن يشفا 
فأنت الذى نرجوه حيبا وميتا لصرف خطوب » لايزيغ الىصرفٍ 
عليك سلم الله عدة خلقه , 

وما :يرتضيه من مزيد » ومن ضعف 


فنا 


فما هور الإ أن وجب الكتاب. » الى القبر المكرم. ؛ فبرى» )١(‏ الرجل. 
واستقل » وعاينته مبلا عفيقا ٠‏ وانتقل من « قرطبه, » الى «.اشبيلية .» 
ولقيته يها . 

وحدثنى. رجل يكنى بب « أبى المعالي » وكان جمبن التلاوة .للقرتن 
فى المسجد الجامع يب « قرطية » في.بلاط. به » يعرف يبلاط التوجيد - 

وسببه: تسميته بذلك :أنه كان. موضع هيكل التصارى » حين .كان 
كتيسة » فرأى المسلمون أن يغيروا ذللك: التفليث بالتوحيد » وسمك جاع 
« قرطية »,وؤجت:فيه الواج > وزينت كزينة الديياج » فكتب فى دائرة 
من تلك الداراتك للا اليه الا الله..» .وجرت العادة يان بخص كل ليلة. جمبعة 
بمراج يوقد فيه لفكنت جالسا يومافى ذلك البلاط مع قوم يجلسون ,معى 
والرجل المذكور جالس مع جماعِةٍ اخرى + فلها اتفصل عتهم جلين الى » 
وقالٍ لى : جدتِت هؤلاء القوم بحديث: + أريد أن أيمد تلك به ٠‏ فقلت له : 
شأنك وذلك, ٠‏ فقالٍ لي : 

حججت ثم أخذت فى الزيارة قاذا رجل «يمان» سيد.من'مباجة «اليمن» 
قد استحسن قراءتي ؛ فقالٍ لى :.يا استاذ - وكان هذا الاسم غالبا على » 
ازيد أن تؤم بي » وتكون فى نفقتى فاجبته الى ذلك » ثم صرنا » فلم 
دانينا « المدينة  »‏ قدسها الله وقف عشرة رجال مِنْ التجار الى ذلك 
اليمانى » صاحبى - واليمانون لهم كرامة عند اهل المدينة » لأنهيسم 
يمتارون من عندهم ‏ فقالوا : ياألخا اليمن نحن تجار ليس عندنا ذهب 





٠ ان هذا الرجل  قى علمنا  دعا الله على مبلغ اعتقاده‎ )١( 
وال تعالى هو الذى يكشف الضر + ويِجِيب المضطر اذا دعاه - لقد غرس‎ 
ولجمين‎ ٠ العلماء فى قلبه ان التوسل بالقبر الشريف جائز » فتوسل به‎ 
والراسخون في العلم.يردون التوسل بالقبر‎ ٠ نيته شفاه الله وعافاه‎ 
أو بغيره » أو بأى شىء + ويقولون : العمل الصالح من الانسان هو‎ 
٠ الوسيلة للتقرب النئ الله + وقولهم هو الصحيح‎ 


نشامن + لوم ماوعا و رع يتما 
!تبجع #ؤخؤدى .اليه ” 4 

فقال لهم اليمائى : أفعل ذلك . 
ب“ قال" ابو المعالى": وكنث قد اعددت اللكُن + ول تكن لى ' تجارة 
ألحاؤلها ٠‏ فقلت لليماتئ: : يااخا “اليمن عدنى أن تكفلنئ » كما كفلتهم » 
.فقاللى : افجل. . قخرج :المكاسس الينا 6.:فكفل. أحد عشر. رجلا ». فرضى 
الكاس_بكفالته ع,واتس الى فمانه ٠٠‏ 

- قلما دخلنا < الديئة © ووزرنا القبر» :وسلمنا على رسول ك8 وتخف 
ذاك الازدهام. »“دنوت من .القبر » فقلت + يارسول الله أنت الذى بعفك 
إل بالمعجزات. ؛ وخرق .على. يديك العادات + التى قد:عرفناها بالنقل 

ان حرمنا مشاهدتها: ٠‏ ؤان فؤلاء بعدك وضعوا فى مديتتك مكسا لم 

شر عه » وأكل مال بغيز حق لم تاذن فيه ٠‏ واتى أتوسل بك الى مرسلك 
فى أن يم 1لا عت هنا المكس + الذى أعددتة فئ :جيبى ؛ لالحق يمن 
شاهد معجزاتك ٠‏ 


ثم: انضرعت وجعلت كلما زرت القبر كررت الدعاء ٠‏ 





'وأقمنا بالمديثة ثلاثة أيام '» فلما كان قى اليوم الثانى جاء المكاس 
الى اليمائى » فقال له': يائخا اليمن كفلت لى احد عشر رجلا » أدى 
.متهم عشزة » وبقى واحد » قرجف قلبى عند قوله ٠‏ فقال له اليمانى : فمن 
اذى اليك ؟ اذى الئ الأستاذ + فقمت' من فورى الى القبر »'فقلت 
يارسول الل قك بدت لى مخايل صدق توسلى بك » ونا اتوسل بك 
إلى الله فى أن يثبت هذا المكاس .على غلطه :» .ويقره على غلطه + ويقره 
كل بعفلقة... 

ثم تكرر المكاس الى اليمانى » متاتقا حلى ولك الحادف رعق + 
.وهو مع ذلك يشهد لى بالأداءب» ويقرٍ لى بالاتصاف: + فلهارتكرز:ذلك منه 


ؤوهة 


كشفت الامر الئ اليمانى. » وبحدثته بما كان. منئ عند القبن ». وكخذته 
بالكتمان على » وألا يكشف أمرى »© ولا يبوح بسسرى ٠‏ ْ 

فقال لى : واعجبا لك ٠‏ أو ابطل معجزة رسول الله َل ؟ وال 
لو فعلت ذلك لكنت كافرا ٠‏ 

فلما كان يوم ارتحالنا خرج « المكاس “ داعيا على نفسه بالويل 
:والثبور » يقول : اتما مكمى عند أحد عشر رجلا » أدى منهم عشرة وبقى 
واحدا ٠‏ آدى الاستاذ ٠‏ لا يبدأ باحد الا بى ٠‏ فقلت له مستوثقا من صحة 
هذا الخبر بالل هكذا كان الخبر ٠‏ فقال لى : أى والذى لا اله لا هو () . 

وحدثنى الحاج القواس » المعروف ب « اين الشواش » قال : 
حج أبى وأنا صغير » فاحتملنى:- وكان والده.تجارا محسنا ٠‏ فاحتيج 
اليه ليحمل الى « المديئة » لاقامة شباك يخول بين الحمام وبين القبة 
التى على قبر النبى #َلله لرؤيا رآها رجل + كان يلزم المسجد © فامره 
رسول الله يِل أن يأمر الوالى لان يحال بينه وبين الحمام ٠‏ 

قانتهى الآمر الى ملك بنى العباس » قال الحاج : فصغد رسول 
ملك بنى العباس ٠‏ وهو أمير الحاج ووالى المدينة ووالدى وتبعته اتا 
احتى [ اذا ] .جتنا الى ظهر المسجد © راينا ستارة قد صنعت لاتتجاوز » 
وبالقرب من تلك الستارة باب لاطىء بالسطح + قد صفح بالصفر ٠‏ 





(1) المؤلف وقع فى خظا فقهى ٠‏ وهو أن الضامن غارم ٠‏ واليمانى 
كان يجب عليه اذ علم بان الاستاذ لم يود أن يؤدى عنه ء أو يلزمه بالأداء . 
وهذا « المكاس » لم يفعل مايخالف الشريعة ٠‏ فعند دخول « المديئة » 
كان الزائرون يدفعون ضريبة الى شيوج القباكل » فىمقابلة .حماية تجارتهم 
من المعتدين » أو تسهيل البيع والشراء » أو ما شابه ذلك ٠‏ ولو كان فعلهم 
مخالفا للشريعة » لما تركهم الولاة يفعلون مايحكيه المؤلف ٠‏ وهذا المكاس 
لحا قال : ان الآستاذ قد أدى ماعليه » ربما كان قوله لشبه الأستاذ بغيره » 
فان الناس فى الزمان القديم كان زيهم واحد > او لغلبة الزّحام وكثرة 
المشاغل وما شابه ذلك ٠‏ 2 * 
إرلكنا 
م88 - شرح الارشاد ) 


.قال والدقا عن -ذللك: اناب 'ماسو ؟: ومبا أمره. ؟ فقيل له :فى هفاا< 
الياب عجيب ٠‏ وذلك.أن اهل المدينة اذا ابطا عنهم المطر » فتحوه. » 
فمطروا ٠‏ قاذ! اخذوا اريهم من المطر غلقوه + فانقشع المطر - 
"قال وعدمذ على "أن يكون ذلك الشباك من الصندل المعاصرى 
والآأبنوس الهندى ٠‏ 

قال حاكى. الخبر :. فاحتيج اثى:المطز. . قفتح. الباب ««قيم. » من 
المتصيرفين فى اللسجد » ثم تغرج ذلك القيم الى « نخيبر » لحطجة عرضشم 
له واقام فيها آناما ٠‏ قالح المطر على الفاس: ء شم تننهوا؛ قجناعوا الى: 
الباب فلقوه مُفتوحا » فاغلقوة فانقشع المطن ٠ )١(‏ 

فمعجزاته. صليوات الله عليه وسلامه لم تنقطم ٠‏ 

عد 
قال الإمتانزابوائعاك : « وآما انثقاق' القمن > فقد أنبات. 

عنة آية من كتاب الله » ثبت نقلها تواترا » (68) ٠‏ 


قالالمفى_ابّوكك رب موي ٠:‏ ان كان.اتشقاق القمر » لم 


تنقل مشاهدته الينا تواترا » فالقرآن العزيز قد أخبر به ٠‏ وهو منقوك, 
تواترا. ٠‏ والذى منع من أن ينقل.الينا .تواترا » علئ. آن, العاداب.توجب. 








أن كل ماحدث من آمر عِجب وحادث يديع + فانه ينقلتواترا » لآن 
هذه الآية كانت آيةا ليلية قبادفت الناس متقسمين ١‏ بكيم تكن لبي 
مستكنون فى أكنان » .ومتهم.غافلون. »- ومنهم من رأى الانشقاق فظنه 
انقضاض: كوكب ٠‏ 

قنما انقسمت الحال“ هذا الانقسام » لم يكن الذين تحققوا انشقاقه 
أله غددا لايبلغون عدد التواتن - 





() « ان رحمت اف.قريب من المحستين » واذا اراد الله أمرا > 
هيا له الآسياب: ٠‏ 
[) نكن للعتى متداية حي فلكم .- 
03 


فئ السمعيات 


+ قال الإمتامابوامعاك:” « اعلموا ان احق ما يقتتج الباب 
به » معنى النبوة » فليست النبوة راجعة الى جسم النبى » الى آخر 
قوله . 


قال ا مغسرابوك ربن ممودا : هنذا متحيع االو كانت 
النبوة راجعة الى جسم التبى » لما انفرد بها دون سائر الاجسام ٠‏ وكذلك 
أيضا لايرجع ذلك الى عرض من أعراضه ؛ لآن كل عرض يقوم بجسم 
يماثله » ولا يصح أن يضرف ذلك الى علم النبى بكونه تبيا من وجهين + 

احدهما : أن غيره يشاركه فى العلم بكونه تبيا » وينفرد هو بذلك 
دون من يشاركه فى العلم ٠‏ 


وثانيهما : )١(‏ : فان العلم لايد له من معلوم » واذا كان معلومة 
النيوة » فعنها يقع السؤال ٠‏ والئبوة انما ترجع الى قول الله تعالى من 
يصطفيه : آنت رسولى : وكما أن الأحكام الشرعية مستندة الى قول الل 
جل وعز .وكلامه وآمره ونهيه » فكذلك المخبر بالأاحكام الآتى بها : 
برجع أيضًا الى كلام الك جل وعز ٠‏ 





)١(‏ وأيضا: ص 


موة. 


لمحيل 
قى عصمة الانبياء 
1 قى الامحامابّوإئعاك: تافان قيل : بيتوا عصمة الأنبياء 
وما يجب لهم ٠‏ قلنا : تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة ٠‏ وهذا 
ما نعلمه عقلا - ومدلول المعجزة صدقهم فيما يبلفون » 


:قال ا مفس الوك رين مموبا : ما كانت المعجزة تقوم مقام 

'قول الله جل وعز « صدق عبدى » والصادق لايصدق الا ضادقا ٠.‏ وقد 
ظهرت المعجزات على ايديهم » فوجب أن يكونوا صادقين فيما يخبرونه 
عن الل جل وعز ٠‏ 

واما عصمتهم عن المعاصى فهم معصضومون عنها اجماغا ٠‏ وقد تقدم 
من قولنا : ان التعبير عن هذا بالاجماع فيه نظر » اذ لايعم الأعصار » 
لان الاجماع لايتعقد إلا بعد وقأة رسول الله يه » المعاصرون له يعلمون 
عصمته كما يعلمها من جاء يعدهم » قالاولى أن يقال : علم من دين 
الآمة(١1)‏ ضرورة أن الانبياء صلوات الله عليهم تجب عصمتهم من 
اك 

: » قال الامام فخر الدين الرازى فى كتابه « عصمة الأنبياء‎ )١( 
والذئ تقوله : ان الانبياء  عليهم الصلاة والسلام . معصومون فى زمان‎ 
التبوة عن الكبائر والصفافر بالعمد » أما على سبيل السهو » فهو‎ 
ه‎ ٠01 » جائز‎ 

وقال ابن حزم فى كتابه « الفصل فى الملل والآراء والنحل » : 
« ذهبت طائقة الى أن الرسل عليهم السلام يعصون الله فى جميع الكبائر 
.والصغائر عمذا ٠‏ حاشن الكذب فى التبليغ فقط ٠‏ وهذا قول. الكرامية من 
المرجكة » وقول ابن الطيب الباقلانى من الاشعرية » ومن تبعه © وهو قول 
اليهود والتصارى ٠‏ وسمعت من يحكى عن يعض الكرامية : انهم يجوزون 
على الرسل الكذب فى التبليغ . وأما هذا الباقلائنى » فانا رأينا فى 
كتاب صاحبه « أبى جعفر السمنائى  »‏ قاضى الموصل - أنه كان يقول : 
كل ذتب دق أوجل » فاته جائز على الرسل + حاش الكذب فى التبليغ 
فقط ٠‏ قال : ورجائز عليهم أن:يكفروا » | ٠‏ ه 

63 


الذنوب وعن المعاصى ٠‏ وتعلم أيضا : أن الأنبياء قد اختارهم الله لاصلاج 
الخلق ؛ أنهم يكونون فى عامة الصلاح » اذ لو لم يكن الأمر كذلك لنفرت 
النفوس عنهم » ويتطرق الريث الى صحة ما يأمرون ويتهون عنه 4 حت 
يقول القائل : ان.هذا لو كان صحيحا لبادر هو اليه - 

وأما الذتوب الصغائر فان الآمر فيه مظنون غير معلوم > ان لم 
يثبت فى ذلك قاطع سمعى » ولا دليل عقلى ٠‏ 

وذكر الامام ان الأغلب على الظن جوازها ٠‏ ولكن ما ورد من ذلك 
من أقاصيص الأنبياء فائما هى همات وخواطر أوليات » لاتسستمر 
ولا تثبت ٠‏ كقوله تعالى.: « ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك » 1 الفتح ١‏ ] 
والآنبياء لمعظم مناصبهم يعاتبون على الصغير من الآمور كما يعاتب 
غيرهم على الكثير متها + 

د عند عد 


قل الامتاءابوائعاى: « فان قيل : قد استوعبتم مايليق 
باللفتقد .+ واغريتم عن الرد على « العيسوية » قلنا : انما فعلنا ذلك 
تملا لوضوح تناقض قولهم يانهم التزموا شريعته ثم انهم كذبوه 1 لأتا 
نعلم أن صلوات الله عليه ادعى أنه رسول الى الثقلين )١(‏ 6 وانه ارسل 
دعاته الى الأكاسرة وملوك العجم » فوضح بهذا القدر سقوط مذهبهم » 


قال الم أيووكرين مموبا : اذا كان التبى صَلواتِ الل عليه 
ضادقا بتصديق المعجزة .له » وقد أخبر عن الله أنه ارسله الى الأنوع 
والأحمر » فكيف يوجبون له الصدق. فى: النبوة ويكذبونه فى عمومها 4 
هذا اضطراب من قولهم » وتناقض من مذهبهم ‏ كما قال - 


)1١(‏ وقد علمنا ضرورة أنه ادعى كونه مبتغثا الى الدقلين : مد 


.لوه 


57 قفِنق 


القول فى السمعيات 


قال الإمحامابُواه اك : '« اعلموا -. وفقكم الله : أن أصول 
التقائه تنقسم الى مايدرك عقلا ولايسوغ تقدير ادراكه سمعا » الى آخر 


٠ اقوله‎ 


:“قل المغراتوجكرين عيموب : كر الأامام أن كل. ما 
يدرك عقلا فى العقائه » فانه نايقدم العلم به على العلم: بكلام الله جل 
.وعز » كالعلم يوجوده - جل وعز - وصفاته التفسية وضفاته المحنوية » 
.ووحدته > والعلم بما يستحيل عليه ٠‏ فهذا كله الاسبيل الى العلم به 
اله من طريق العقل » لان السمعيات كلها تستند الى كلام الله جل وعز » 
.كل ما يستند الى كلام الله فهو معلوم سمعا لا عقلا » كاحكام التكليف 
'علئ ما سبق بيائه ‏ .وآما ما يشترك فيه أدلة السمع وادلة العقل فهو 
.نحو اثبات الرؤية والعلم بان الهارى تعالى «هو المتفرد بالتخلق والاختراج 
فان الرؤية ثبت جوازها عقلا » .وثبت وقوعها سمعا ٠‏ وانفراد الله تعالى 
بالخلق علم قطعا وشهدت الشواهد“السمعية يصحة ذلك : واما العسلم 
بالنبوة » فاه أيضا مستتد الى :العقل .* 1 

نعم ؤان كانت متاخرة عن العلم بكلام الله تعالى + لآن.طريق 
ثبوتها المعجزة .- - 

نا فنا 


.قال الإمتامرابوا لعا « فاذا اثبتت هذه المقدمة » 
؛فيتعين بعدها على كل معتن بألذين © الى آخر قوله ١‏ ” 


جرع 


قال القسابُوكرين معو ١‏ انان سرع دي 
«مناققها .للعقل » اذا ورد .فئ السمعيات .ما .ؤزد هن طززيق 'القطبخ + 
وكا جافزا فى رتفم » قلايد من للقيو :لها ديق يا ها - وملسم 
تثبت بالآدلة السمعية » وللتاويل قيها مجال + فظوي ٠‏ لكن يقلب 
على الظن تبوت ما أثبته الدليل الشمعى المظتون الآن الاعتقاد عمل من 
العمال ٠‏ والاعمال كما تتوجة بالمعلوم © فكذلك تتوجه بالمظنون + ؤان 
كان الآثى مما لاتقتضيه العقول. ولاتجوزه ٠‏ وهو مردؤد على القظضع + 
ولم يأت بالشرع نض لايحتمل التأويل » وهو مخالف للعقل ٠‏ 
فى الآجال 


“قال الإمتاماتوائعاك : « الأجال يعبر بها عن الأوقات + 
فاجل كل شىغ وقته * وأجل الحياة وقتها » الى آخرقوله + 7 


قال المغس ابوك ربن مود المتعارف عند الجهورانالكوقات 
ماكان عن حركات الفلك وتعاقب الليلوالنهار » واذا تم تحقيق ذلك ٠‏ قيل 
أن الوقت : مقارنة متجدد اتجدد' ؛ وذلك المتجدد يجوز أن يقرّض وجودا 
ويجوز أن يفرض عدما © ولايجوز أن يقرن متجدد يكابها » ولا نابت 
بمتجدد » ألا ترى أنك 'تقول : « قام زيددعنه تظالوعالشمين © ققيام 
« زيد » متجدد » وطلوع الكممن مقضة ٠.‏ 





1 
ولو قلت : « قام زيد والسماء مرتقعة على الَْرضن © او « قام 
حبرو > والارض فستفلة عن :اماد » لم يلو خلق: يها ,كلق الع 

"تقرن متنقده1 بمنتجدد .> : 
وتظير كون العدم مؤقتا به : قولك «٠:‏ تحرك الجوهر عند عدم 


أفقه 





السكون مته » واما قوؤل من قال 1 وا كل موجود مه الى زمان 0 
وَقَضُوا بذلك على ثبوت أوقات غير متناهية » فقد سبق الدليل على 
فسادة ٠‏ ولو كان ايضا كل موجود مفتقرا الى أوقات: ٠‏ .والاوقسات 
موجودة ؛ لافتقرت: أ أيقنا. الى أوقات > ويتسلسل القون + 3 


ماقي مندهةة نا 6س قال تق مات ليل 31 البارى 
جل وعز علم منتهى أمره ونام أجله » وماعلم الله أنه يكون فيكون 
الامحالة ٠‏ ولو قدر أن البارى جل وعز علم أن أجله متاخر » وادعي مع 
ذلك أن القاتل قطع اجله » لكان ذلك قادحا فى.علم الله تعالى ٠‏ 


فان سكلنا وقيل لخأ : لو قدر.عدم القتل » فكيف كان يكون الآمر + 
قمن المعتزلة من قال : لو قدر عدمه لبقى على أصله فى أن القاتل هو الذى 
قطع اجله ‏ وقد تبين فساده ‏ ومنهم من قال : انه لو قدر عدم القكئل 
لمات حتف أتفه ٠‏ وذلك كله باطل ٠‏ فان معلوم الله جبك.وعمق :لا ريتيدن 
ولا يخالف العلم ٠.‏ وكل من علم الله أنه يقتل فاته يقتل لامحالة اذ لو نم 
يقتل لخالف العلم المعلوم ٠‏ قال الله تعالى : « يقولون : لو كان لنا من 
الأمر شئء » نما قتلتا ههنا ٠‏ قل : لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب 
قليوع ,الثثل الى مقماجرةم » 3.آن عمران 165 ]1 : 


وان قدَرٍ مقدر عدم القتل ٠‏ وقدر معه أن يكون المعلوم ألا يقتلٍ * 
فلا قطع ههنا »لان هذا جأكز عقلا ٠‏ وذلك جائز عقلا ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : « قاذا جَاء اجلهم لاستاخرون ساعة ولا يستقدمون » [ النحل, 


ع 5 م 


0 واما قوله تعالى .: « وما يعمر من معمر.ولا.ينقص من عمره الا فى 
كتاب » [.قاطر ١١‏ ع فان هذا متأول ٠‏ والتقدير : وما ينقص من.عمر أضرابه 
ولحاته 4 2 لانالرجلين قد يكونان فى سنواحدة » ويسبق موت الحدهما للآخر 


ويغمر الآخر بنعدة » فكل' من عمر : يمسا سبق فن الكتان » كل من. 
ينقص عمرة عن عمر الآول : فيما سبق فى الكتاب ٠‏ 

وقد يحتمل أيضا أن تكون الزيادة والنقصان فى معنى اللحو 
والاثبات ؛ لأن الملاككة تدفع اليهم صحائف » ظاهرها الاظلاق » وقد 
تقيدت فى علم الله بشريطة » فيكون النقص بما تقيد بمشيئكة الل 
تعالى » التى ظاهر الاطلاق لا يقتضيها ٠‏ فكذّلك المحو والثبيت - 

فالتثبيت هو أن يكون المطلق جاريا على اطلاقه غير مقيد » 
والمحو )١(‏ هو اجرى الآمر على طريق التقييد الذى لم يتضمنه الاطلاق .٠‏ 


قينل: 
فى الرزق 


قال الإمتامابّؤاعالى.. « الرزق يتعلق بمرزوق » تعلق, 
النعمة بالمنعم عليه +* والذي صح عندنا فى. معنى الرزق : أنه كل ماانتفع. 
به منتفع فهو رزقه » الى آخر قوله +* 


ال ا مفس ابوك رين مهوبا : الرزق عند أهل المسنة 

لايتوقف على الملك » حتى يقال : كل ملك لمالك فانه رزقه ٠‏ اذ يلزم من 
ذلك أمران باطلان : 

أحدهما : أن يقال : ان البهاكم تملك ء لأنها ترزق ٠‏ قال الله تعالى : 

« ومامن دابة فى الآرض الا على الله رزقها » [ هود ع وآأيضا : فلو كان. 

ملك المالك رزقا له » وجميع المخلوقات ملكا لله تعالى » لوجب أن يكون. 

رزقا له » وما ألزم المعتزلة هذا + زادوا فى وصفهم أن قالوا : هو كل 





(1) واللحق : صن 


3 1 


:ما انتفع ابه المزؤوق .من ملكه ‏ ٠.فقيدوه‏ بالانتفاع * قخلضا من ملك الله 
-جل وعز ٠‏ : ب 3 3 


وبقئ 'عليهم الالزام الآخر » ؤهو كون اليماقم: متالكة: قدا تمهد وكان 
الرزق زاجعا الى ماينتفع به المنتقع * فان ذلك مقتر مقترن بكل ما يتتقع عه 


المنتقع فى جسمه وغذاكه ولياسة وادراكه » حقن أن سماخ الأصسؤات 
المستلذ يسماعها » رزق لسامعها ٠‏ 


ونا تقرر هذا من أصلتا » الزمتا المعتزلة آمرا تمه ٠‏ فقالوا : الغاصب 


اذا غصب مالا وانتفع به » فاوجبوا أن يكون ذلك المال رزقا له ٠.‏ والرزق 


لابد للانسان منه ٠‏ واذا كان الرزق قد ضمته الله جل وعز فمن تتاوله 
سقطت اللاكمة عنه ٠‏ 


وهذا الذى. قالوه لاوجه له > لأنا تقسم الرزق الى حلال ووحرام 
ومباح ومحظور ء وهذا مشهود من كلام الجمهور ٠‏ آلا ترى. أتهسم 
يميت : فلان عاش من الحرام ٠‏ وَآمًا قؤلهم + 
ان المرزوق لايدفع عن رزقه ؛ غير سلم ٠‏ لاسيماً على أصولنا ٠"‏ قم 
هذا يعارضه قولهم : ان القدرة على الايمان هى القدرة على الكفر » فاذ! 
لم يبطل عندهم ان يكون الكافر مغانا بخلق القذرة على الكقر ».لم 
يبع" أيضا أن يمكنه من مال مغصوب ينتفع به ٠‏ اثم اقاعدتفا- فى خلق 
الأعمال ومطالية الله لتا بما هو فعله واقامة الحجة نفئ“ذلك: © يسود 
ْ ثم ان البارى جل وعز يطالب ولد يطالب ” ول يجب عليه تتوظ - 
كما سبق مما تقدم ‏ ثم ان .ما أرادواأ 'آن ل تارك إل 
فى حقهم [وكه + نه 'يلزتهم "أن يقؤلوا”” انا عاض لم 'يدر لله عليه 
رزق ٠‏ والله تبارك وتعالى قال : « وما من دابة فى الارض الا على الله 
رزقها » لكن المعتزلة كمأ كسرت قوله تعالى : «نغالق كن ءا 16[ الرعد 





نك 


5 ] حلي بوعلت القسها متاق كن وطق ا2.. + كلق الخ عو قزل 
الآمة ؛ اللة رازّق كل حى + 


' قال الإمتامابُوائعالى ٠:‏ « ومن اتسع: ملكه ولم ينتفع به > 
.يقال له : لم يجعل الله ما خوله رزقا له » الى آخر قؤله ٠‏ 


قال المغسرابوككرينعممويا ٠‏ والتحقيق فى ذلك : ان 
الانتفاع بمجزدة ليس هو الرزق » لان الانتفاع آمر يجده المنتفع » وانما 
الرزق هو اللنتفع به'.. ولو أنا نصوفٍ الوزق الى الانتفاع » لاتخرجن! 
المطعومات والمشيروبات وجميع: الاقوات عن أن تكؤن أرزاقا ٠‏ والله جل 
وعز قد سماها رزقا ٠‏ قال الله تعالى : « والتخل باسقات لها طلغ نضيد » 
رزقا للعياد » ق 1١5-٠١‏ ] وكما سماها رزقا سماها متاعا » ققال 
تعالى : « انا صيبنا الماء صيا » كم شققنا الآرض شقا » فانيتنا فيها حبا ٠‏ 
وعنيا وقضبا وزيتونا ونخلا وحداكق غليا ٠»‏ وفاكهة وأبا » متاعا لكم 
ولأتعامكم » 1 عبس ١9‏ 78 ] وباب الأرزاق والأجال انما يقع التنازع 
فيه بيننا وبين المعتزلة فى عبارات وأما المعنى فليس بيننا وبيتهم فيه 
.كبير الاختلاف ٠‏ 


قصل 
فى الأسعار 
فق الإمتامابّوا عاك : « الأسعار كلها جارية على حكم 


لله تعالى » وهى اثبات أقدار ابدال الأشياء » اذ السعر يتعلق بم 
الا اختيار للعبد فيه » الى آخر قوله + 


قال ال مغسرابو>كرين ممونا : عادة الله جارية أن “الاقبوات 
اذا كثرت: وعمت » نقصت قيمها واثمانها » وكثرت قيمها - والذق 
يكفرها هو الله جل وعز * والذى'يقللها مو ايضا ٠‏ لا اله الا هو ٠‏ 
وكثرت اثمانها اذا قلت م هى ايضا عادة أجراها الل تعالى. » ولو 
مَاء كر تلك العادة » لكان ذلك ممكنا ٠‏ 
واما المعتزلة قانهم يصرفون التسعير الى أقعال العباد » فيسالون 
عن قولهم هذا ؟ ما مقصدهم به ؟ أيريندون أن .تكفير الطعام هو من 
فعلهم * فهذا باطل ء لأن الطعام اجسام ».والأجسام لايقدر عليه 
المحدثون + وان قالوا : ان التسعير:هو رد العادة التى أجراها الله جل 
وعت بان الكخرة من الأطعمة يقل ثمنها » فهذا أيضا باطل » لآن العادات 
لاتنخرق الا لنبى أو ولى - على ما سبق - أو يقولوا : أن التسعير هو 
لفظهم 'بتقدير الآثمان » فان ذلك أيضا على اصولنا خلق لله لآن نطكق. 
الناطقين خلق لله كسائر أفعالهم ٠‏ وتبين بذلك كله بطلان قولهم » 
وتحقيق اتقراد الله جل -وعز بفعل ذلك: * 


باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


٠‏ قال الإمتانزاجُوائئاى ٠.‏ « قد جرى اصل المتكلمين بذكر 
.هذا الباب فى الاصول + وهو بمجال الفقهاءً أجدر » الى آخر قوله + ٠‏ 


عم ىء ّ 8 3 
3لا مغسراتوبكرين يموي 08 الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر واجبان فى الشرع » يدل على بذلك : القرآن العزيز والسنة - 
واجماع الأمة ٠‏ فالقرآن قوله تعالى : « وآمر بالمعروف وانه عن المنكر » 
( لقمان 11 ] 

وجاء فى الأثر أن مثل القوم الذين. يعصون الله فيتركون على 
«معاصيهم » كمثل قوم فى سفينة ٠‏ فذهب ذاهب متهم الى أن يخرقها ٠‏ 
افان منعوه وأخذوا بيده » نجا ونجوا ٠‏ وان تركوه هلك وهلكوا ٠‏ 

والآمة مجمعة على الآمر بالمعروف والنقى عن المنكر ٠‏ 

ثم ان المنكرات تنقسم الى ماينكرها جميع الآمة © والى ما يستقل 
باتكارها الأكمة » وينفردون بذلك ٠‏ فالاول : كتاهى تاركى الصلاة عن 
تركها » .وامره بفعلها ونحو ذلك + من انكار المعاصئ: ٠‏ والقائى : هئ 
اقامة الحدود © والاقادة من القتل. ونحو ذلك - هذا مالا يصح ايقاعه 
الا فن الامام » وأما من زعم من الرواقض )١(‏ : 


» وفى عصرنا هذا غ خالفوا كلام المقسر‎ ٠ الروافض هم الشيعة‎ )١( 
ودعو[ الى الأمر بالعروف والتهى غن المتكر + قان :شاد آيران » الحا اتحاق‎ 


:الى أمريكا وأدخل السينما والتليفزيون فى ايران على غرار السيتما - 


ام 


أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل شىء متوقف على ظهور 
الامام » قاته باطل باجماع المسلمين ء قبل هذا الراق ٠‏ وكل رأى يكسر 
الاجماع فائه مردود ٠‏ 


عا 6د 


قال الإمتامابوائعالى ٠.‏ « شم حكم الثرع ينقسم الى. 
مايستوى فى ادزاكه الخاص. والعام » من,غير ابحتيناج؛ الى اجتهناة » 
3 والى-ماإحتاج فيه الى اجتهاد ] قاما ما لا حاجة فيه الى الاجتهاد * 
فللعالم وغير العالم » الأمر فيه بالمعروف والنهى عن المنكر » الى آخر 
قوله ٠‏ 5 5-590 


ول الغ بكرن مهولا : نحن نم ان ترك الصلاة 
وفعل الزتا وشرب الخمر ونحو ذلك مما يشترك فيه وفى العلم به » 
العلماء ومن سواهم ٠‏ قلكل واحد منهم أن ينكر ذلك ٠‏ وقد تاتى مسائل 
لايستقل بعلمها الا الفقهاء كدقائق مسائل الريا ونحو ذلك » فهذا لاينكره 
اله العالم ‏ لان غير العالم لايعرف حقيقة ذلك ٠‏ 





والتليفزيون. فى أمريكا ٠‏ وظهرت الخلاعة فى بعض. الشيعة » قام 
« الخمينئ » بالدعوة. الى الأخلاق العظيمة » وتحقيق الخلافة الاسلامية 
فى شخصه ٠‏ وما تحقق له ذلك ونشر الاسلام على مذهبه يدون ميوعة 
أو خلاعة » تحمس المتدينون فى الدول الاملامية المنيه على أن يبعدوا 
حكوماتهم عن أمريكا - ولذلك أوعزت امريكا الى حكام العراق - وهم 
بعثيون علمانيون أن يحاربوا. ايران ٠‏ خوفا من أن يكون الخمينى. 
خليفة على الشيعة وأهل السنة معا ٠‏ وقد هجمت العراق على ايران ؛ 
وفاجاتها بالهجوم وانتصرت عليها فى البدء ٠‏ واليوم قد تبدل الحال - 
فالعراق يطلب. الصلح » .وليس من يسمع له ٠‏ 


واعلم:: :ان الللجتهة لاينيقتى: ل أن" ينكن علئ مجتهد ‏ فلا يجوز 
للحجازى أن ينكر على . العراقى: شرب النبيذ © لان كليهما أحاد اجتهاذه. 
الى ما رآه ٠‏ فالحجازى أداه اجتهإده.الين أن قليل التبيذ وكثيرة حرام . 
والعراقى أداه اجتهاده الى أن القليل الذى لايسكر حلال - 

وكذلك المالكى لاينكر على الحنفى تزوج الرجل المراة بلا ولى » 
كما تبايعه بلا ولئ » لان الحتفى رأى ذلك عن اجتهاد وهذا على اصل 
وهو أن كل مجتهد فى الفروح مصيب عتدنا » لآن المجتهد مامور بان 
يقف حيث آداه. اجتهاده اليد » فاذا أذ ,اجتقاد : 
شىء » وأدى اجتهاد الآخر الى تحليله » فكلاهما مؤتمر بأمر الله جل 
وعراء 0110 ْ : 

ومن زعم..أن. المصيب منهما واجد حدوان كان: هسذا الراى ليس 
بالمختار ‏ فان المصيب منهما غير متعين » ولم يلزم لذلك أن يتنر 
أحدهما على الآخر . 8 

ثم .ليس من شرطه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون موفقا 
غير متلبس بثىء. من الذنوب » لأن مواقعة الذنب معصية » وقرك. 
الآمر بالمعروف والتهى عن المنكر معصية » فاذا فعل أحد الأمرين ‏ وهو 
الامر بالمعروف ‏ فقد ادى فرضا - وارتكابه للمعصية يكون مطالبا بها . 

ولو كان الأمر بالمعروقف والنهى عن المنكر لايصح الا ممن يتنظف. 
عن الذنوب ٠‏ ويتطهر عن المعاصئ ٠‏ لوجب اشتراط عضمته ٠‏ والعصمة 
لاتكون الا للاتبياء » والآمر بالمعروف ٠‏ يكون على ثلاثة أوجه + 

أحدها ‏ وهو أولاها ‏ : الدقع باليد . 

والثانى : القول باللسان. . 

والثالث : الانكار بالقلب .وهو أضعفها ‏ نكن التغيير باليد يكون 
ما لم ينته الأمر الى اثارة..قتال. » وايقاد: نار .حرب ٠‏ فان آل الةمر الى. 





و3 


ذلك لم يكن بد من اسناد الأمر الى السلطان + لأن الذى'له شهر السيف 
.واشراع الرمح » الى من ظلم واغتدى من الرعية ٠‏ 
ع 
قال الإمتامابوائعاك : واذا جار والى الوقت » وظهر 
ظلمه وغشمه + ولم يزعو عما زجر عن سوء صنيعة بالقول » فلاهل الحل 
والعقد التواط على درئه + ولو يشهر الأسلحة ونصب الحروب » 


قلأ تويك رن مموقة 0 هذا كما قال ٠‏ لأن الوالى 
الظالم لاينبغى للمسلمين أن يقروه على ظلمه » ولا أن يتركوه وارتكاب 
معاصية + بل 4هل الحل والعقد الذين نصبوه واليا أن يحطوه عن تلك 
الرتبة ويسقطوه عن تلك الدريجة + والسلطان لابد أن يكون له أتباع وشيع 
يوالونه وينصرونه ٠‏ 
كنا 
فان قام حماة له وانبعثوا زابين عنه » فان لأهل الحل والعقد أن 

يشهروا عنيهم الأسلحة ويشرعوا اليهم الأآسنة حتى يزيلوه عن الآمرة 
ويلحقون بآحاد الرعية ٠‏ 

قال الإمتاماتوا كعالى: « وليس لامر بالعروف البحث 
و لتنفير والتجسس واقتحام الدور بالظنون » الى آخر قوله ٠‏ 


5ل ا مغسرابو>ك رسن مموبا : الله جل وعز قد. نهى عن 
التجسس بقوله تعالى : « ولا تعسنوا [ الحجرات ١‏ ] والمئكر ائما 
يجب تغييره على من أظهره » وأما من يستره فلا ينبغى أن يعرض له » 
وقد قال عليه السلام : 3 ياهزال هلا سترته برداكك ؟ « والذبى عليه 
االسلام .لم يقم الحدود الا على من آبرز وجهه فيها ٠‏ 


85 5. 


الأعضادة 


'قال الامتاءابواتعاك : « مقضود هذا البناب يحصره 
:فضلان : أحدهما : فئ:تثنيت اجواز الاغاذة ٠‏ والتانى ١‏ : فى وقوعًا » 
الى آخر قوله ٠‏ 


.م 5 7 5 انيه 
قال ا مغسرابويكرين ممويا : تحقيق الاعادة : أانتيا 
وجود سبقه عدم )١(‏ اذ لايصح أن يعاد الا حادث ٠‏ والحادث هو ماوجد 
بعد عدم ٠‏ فاذا عدم ثم وجد » كان معادا ٠‏ 
ومن النظار من طرا أن المعاد معاد لمعنى ؛ لانه قال : قد كان 
هذا الموجود يسمى حادثا ثم وجد فكان معادا » فينيفى أن يكون ذاك 
متجددا عليه + كما أنا اذا شاهدنا إلجوهر ساكتا كم رأيناه بعد ذلك 
متحركا » فانا نعلم أن ذلك انما كان لوجود الحركة » فلنقل فى المعاد 
انه معاد لمعنئ > كما تقول فى المتحرك أنه متحرك لمعنى ٠‏ وقالوا على 
ذلك : ان الاعراض لاتعاد لاستحالة قيام المعنى بالمعتى - 
وهذا الذي قالوه غير صحيح لآن المعاد هو الحادث؛ بعينه » وكنا 
أن الحادث ليس بحادث لمعنى » فكذلك المعاد ليس معاد لمعنى . 
ونظير كون المعاد معادا كون الباقى ياقيا ٠‏ وهو عندنا ليس راجعا 
آلى صفة زائدة وانما هوئفس الحادث ٠‏ ووجه جوازها أتها فعل بعد 


)١(‏ سبقه عدم » سيقه وجود سيقه عدم اذا لايصح : ص 


لل 
( مو" شرح الارشاد ) 


عدم + كما أن الحدوث بقعل بعد عدم ٠‏ فلو لم يكن الاعادة جائزة لا 
كان الحدوث ايضا جائزا + 
وافقنا المعتزلة على: جواقٌ اعادة الجواهر وقسموا الاعراض الى 
مايبقى ومالا يبقى » وأجازوا اغادة مايبقى منها » كما أجازوا اعسادة 
الجواهر » واما مالا يبقى متها فانهم احالوا اعادتها لآتها عندهم لاتكون 
ألا فى وقت معين لايجوز تقدير تقدمه عليه ولا استكخاره عنه ٠‏ ولذلك. 
منعوا اعادة مايقدر العبدٍ عليه من الأعراض الباقية » ولم يجعلواً ذلك 
مقدورا للخلق ولا.مقدور للبارى » ومنعوا تعلق قدرة. البارى به لكونه 
مقدورا لنا » على اصلهم فى أنهم يخلقون اعمالهم » ومنعوا كونة مقدورًا 
للعبد. » لان قدرة العبد 'تؤثر فى .الوجود وقد سبق الوجود المتاثر فلا 
تؤثر فى وجود آخر ٠‏ | 
عد د ع > 

3 2 افك 

قال الإمتام الى '« وان سلنا الدليل على جواز 
الاعادة استثرناه من نص الكتاب » وفحوى, الخطاب وشبهنا الاعادة. 
بالنشاة الأولى »> الى آخر قوله . + 


ال المغسرابّ وكين ممون 2٠‏ هذا كما سبق ان المعاد 
ما كان هو الأول » انبغى أن يجوز تعلق القدرة به ثانيا » كما تعلقت. 
القدرة به أولا » واذا كان المعاد هو الأول وجاز حدوث الأول » انبغى 
أيضا ان تجوز اعادته » لأن التىء لايخالف نفسه + وهذا الذى قدرناه 
وقررناه لا يصح للمعتزلة لان الأوقات عندنا لا تأثير لها فى وجود ثىء 
ولا فى عدمه » وأما .هم قاتهم متعوا :اعادة مالا يبقى من الأعراض » 
توهمأ منهم أن وبجوده بعد عدمه كاتصال وجوده + قيل لهم * هلا 
منعتم الاعادة لأن الوجود الاول اختص بوقت: > فهلا منعتم أيضا أنه 


يوجد فى وقت آخر ؟ ثم يقال لهم : العرض الذى لايبقى لما عدم قم. 
أعيد + كانت اعادته الواقعة بعد عدمه » كحدوثة الواقع بعد عدم . 
وليس ذلك كما لو فرض توالى وجودهما فى وقتين ؛ لأنهما لو وجدوا فى 
وقتين متواليين » لاستحال العدم - كما قررناه ‏ وكذلك أيضا يصرفون. 
عن جواز الاعادة » بمنعهم جواز اعادة مابقى من الاعراض ٠‏ اذا كان 
مقدورا اللعيد :. . 
3 ا د 

قال الإمتامابوال عالى: ٠‏ « فاما وقوعها فمستدرك بالادلة 
السمعية ٠‏ وقد شهدت القواطع منها على الحشر والنشر والابتماتث. 
للعرض والحساب والعقاب » 

3 8 ٠. 5 1 دمو‎ 5 

قال اللغْرَابوككرين ميموبا : ٠‏ هذه كلها معلومة من الشرع 
قطعا » فلا .حاجة الى أكثار القول فيقًا - 

عا د 

قا الإمتامابُوائعالى ٠.‏ « فان قيل هل تعدم الجواهر شم. 
تعادام تبقى وتزول اعراضها المعهودة » ثم تعاد بنيتها ؟ قلنا : يجوز كلا 
الأمرين عقلا »> 
7 5 3 . أ 
قال المفسرايؤكرين ممودا ٠‏ اجاز الامام ان .تكون الجواهر 
تعدم ٠‏ وهو الآولى ٠‏ وأجاز أن تبقى جواهر ويكون العدم راجعا الى 
الأعراض ٠‏ 

والذى يدل على أن الجواهر هى المعدومة : أن البارى ‏ جل وعزب 

قاس 'الاعادة بالنشاة الاولى والئشاة الآولى وجدت الجواهر فيها بعد 
غدم ٠‏ ليصح التمثيل بين الاعادة والتشأة الأآولى » وكذلك.قوله تعالى : 
« كل هن عليها فان » [ الرخمن 5 ] يذل على عدم الجواهز والاجسام ٠‏ 


511 


- 35 
قى جمل من احكام الآخرة المتعلقة بالسمع 


“قال الإمعاةابوا عاك : « فمنها اثبات عذاب القبر )١(‏ 
:ومسائلة منكر ونكير » الى آخر قوله * 





(19) هذه شبهة متكرى سؤال القبر ونعيمه أو عذابه ب أذكرها من'باب 
التوسعة.فى العلم » له من.ياب الاعتقاد. الملزم .» فلكل اتسان اعتقاده 
بحسب مايفهم من الأدلة الصحيحة ٠‏ 

قالوا : إن فى القرآن محكم ومتشابه ٠‏ والمتشابه يرد الى المحكم ٠‏ 
والمحكم هو قوله تعالى : « يومكذ يضدرءالناس اثتاتا » ليروا اعمالهم : 
فمن يعمل مثقال ذرة -خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرة »© وهذا 
القول تص فى ائبات رؤية الأغمال فئ الدار الآخرة ؛ والمجازاة على 
الأعمال فى الدار الآخرة ٠‏ ويؤيد :هذا اليحكم آيات اخرى كثيرة : منها : 
0 يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » فهى نص محكم يحتمل معذى 
واحذا هو الجدال فى الآخرة ٠‏ وليس قبل. الجدال من مجازاة ٠‏ وحيت 
أثبت فى الآخرة » ونفاه فى القبر » فان القبر قد خلا من عسذاب 
أو نعيم لأنه قد خلا من سؤال وجدال فيه - وأما الآيات المتشابهة قمنها 
آية أهل فرعون وهى : « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ٠‏ ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب » وهذه الآية متشابهة لآن كلمة 

نيين ٠‏ فالنار قد تكون على الحقيقة » وقد تكون علئ 


يكون التعارض والتناقض ظاهران فى القرآز 
نفيه + ذن « يوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها » نص فى النفى 0 
و« النار يعرضون عليها » نص فى الاثبات ٠.‏ والنفى والاثبات لا يلتقيان ٠‏ 
ولذلك اجتهد العلماء فى ازالة موهم التعارض هذا - وموهم التعارض 
عندهم لا يزول الا بتاويل كلمة « النار » تويلا مجازيا بمعنى يبعدها 
عن نار يوم القيامة - وقد أولوا كلمة الثار بمعنى المصائب والشدائد 
.والمحن والفتن ٠‏ فان ذلك كله شبيه بالنار فى الآلام ٠‏ كما تؤول الجنة ح 


اونا 





بببتان فى الأارض ؛ فى قول رجل : عندى جنة ٠‏ وفى قوله تعالى + 
«.جنة: يربوة أصابها وابل » 


واعلم أن الله تعالى قال فى :القرآن الكريم :.« ولقد أنخذنا آل فرعون. 
بالسئين ونقص من الثمرات » وقال :قى القزآن الكريم : «.فازسلنا عليهم 
الطوقان. والجراد والقمل والضفادع والدم » وهذانالقولان » يستفادٍ 
منهما : أن الله ابتلى آل فرعون بمصائب فى الدنيا وشدائد ومحن وفتن 
فقوله : الثار يعرضوؤن عليها » هو اشارة الى ماابتلى اشنبه آل فرعون في 
الدنيا من المصاكب ٠‏ وقوله : « ويوم تقوم" الساعة » هو اشارة: الى عذاب 
الآخرة ..وتكون كلمة « التار » ليست على المعنى الحقيقى » بل على 
المعنى المجازى وهو المصائب ٠‏ تشبيها لها بالنار ٠‏ مع,الآلام فى المصائب» 
والثار ٠‏ 

وغلى هذا .فكلمة « الثار »-كلمة متشابهة تحتفل .معينيين ٠‏ اولهما : 
نار الآخرة ٠‏ وكانيهما : المصاكب ٠‏ ولأنها متشابهة » يتعين الرجوع الى 
المحكم ٠‏ والمحكم هو « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفبيها » وعلى 
ذلك لاعذاب. فى القبر على رأى الذين حكى عنهم المؤلف انكار العذاب 
فيه ٠‏ 

وعلماء اللغة لم يحلو هذا الاشكال بالمحكم والمتشابه كما قدمنا +: 
بل حلوة بنظرية التقديم. والتاخير ٠‏ فالامام القرطبى المفسر » يحكى 
عن الفراء النحوى أن فى آية آل فرعون تقديم وتأخير هكذا : ويوم 

تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد-العذاب ٠‏ النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا ٠‏ وهذا منه لانكار عذاب القبر ٠‏ اذا المعتى على رآيه : أنهم بعد 
الدخول فى نار الآخرة يعرضون عليها دائما ٠‏ ولايعرضون فى قار 
القبر ٠‏ 

ويقاس على هذا قوله تعالى..؛ « اليوم تبجزون.عذاب الهون-» فان. 
« اليوم » كلمة متشابهة ٠‏ قتحتمل يوم القيامة » وتحتمل يوم المسوت 
مباشرة ٠‏ وعليه ينبغى تعين المحكم' » ليرد الَيْه المتشابة ٠‏ والمحكم هو 
« اليوم تجزى كل نفعن بما كسبت '» أى .يوم القيامة ٠.وعلئ‏ المحكم هذا د 
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ايفسر ١‏ اليؤم تجزون » بيوم القيامة © لا بيوم الموت ٠‏ وعبر عنه باليوم 
الذى يحتمل يوم الموت: - على المعنى المتشابة - لأن المدة من الموت الى 
القيامة .». عى مدة كنوم. الناكم ٠‏ الذى ينام ليلا ويصحو. نهارا ٠‏ فيحس 
بمدة قصيرة غفا فيها ٠‏ وقد عبر النبى مَل عن قضصر المدة بقوله : « من 
مات فقد قامت قيامته » وقد .حكى القرآن فى قضرها : أن أهل الكهف 
علا استيقظوا قالوا : « لبثنا يوما. أو بعض .يوم » وهم قد لبقوا ثلثمائة 
..وتسع سنين ٠‏ لآن المدة من الموت الى يوم الحيآة كيوم أو بعض يوم فى 
الميت ٠‏ لأنه لايحس يطول المدة ٠‏ لفقدان الاحساس بموت الجسد © لآن 
المرء يعد الساغات والليالى © ويعرف مازاد منهما ومانقض » اذا كان 
الجسد متليسا بالروج والاحساس سليم من الآفات ٠‏ أما وقد مات 
الجسد وزال الاحساس ٠‏ فانه لايحس بطول مدة ولا بقصر مدة ٠‏ وقند 
حكى القرآن أيضا : أن الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها 
مات “مثة عام » ولما استيقظ قال : « لبقت يوما أو بعض يوم » والكفار 
يسألهم الله تعالى يوم القيامة ‏ « كم ليكتم-فى الآرض عدد سنين ؟ ؛ 
فيجيبون بقولهم : « يوما أو بعض يوم » ٠‏ 
هذا ما يحغرنى الآن من حجج الثافين لسؤال القبر وعذابه 
و نعيمه » ذكرته من باب التوسعة فى العلم ٠‏ وقد احسن المؤلف واجاد 
.فى :عرض مذعب :اهل السنة والجماعة + وانتصر له باحاديث نبوية صحيحة 
.ومن الممكن التوفيق :بين: الزايين بان القول: بسؤال: فى القبر لاينافى 
القول يسؤال فى الآخرة ٠‏ والعذاب فى القبر أو النعيم لاينافى القول 
باحدهما فى الآخرة ٠‏ لأنه لا مدة طويلة هى فاصلة بزمان بين اموت 
مباشرة وبين القيامة ٠‏ وخلاصة راى هؤلاء النافين على طريقة المحكم 
. والمتشابة هكذا : 


١‏ يومكذ يصدر النآس : محكم 
الناز يعرضون.<: +:- متشابه 
 *‏ والمتشابه وهو « النار » يحتمل 


- النار الحقيقية فى اليوم الذى يصدر الناس فيه‎ ) ١( 
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قال المفسرايوبكرين ممودا : من جائزات" العقول أن 
ييحي الله الميت فى قبره » ويْرشل الله ملكين ينئالاته هذا جائز فى العقول 
وكما ابتدا الله جل وعز ‏ حياة من هاء مهين » كذلك يجوز أن يعيده 
بعد الحيائه -٠‏ 





( ب ) والمصائب فى الدنيا ب والمعنى الثانى هو المتفق مع المحكم . 

غ ل واحد المعنيين فى المتشابة هو مراد الله تعالى ٠‏ فما هو أاحد 
المعنيين الذى يتفق مع المحكم ؟ 

ولايعترض على أهل السنة والجماعة بعذاب مضاعف للانسان + 
عذاب فى القبر ؛ وعذاب فى يوم القيّامة » لأن الله عادل وربحيم ٠‏ وهو 
لايعذب احدا على 'جهة الظلم ٠‏ فاته بين" عن نفسه أنه كتب على نفسه 
الرحمة » وأنه ليس بظلام للعبيد ٠‏ وهو أهل التقوى وأهل المغفرة . 
وات أعلم ٠‏ 

والقول بسؤال يعد الموت مباشرة للميت وعذاب أو نعيم » هو القول 
السديد ٠‏ لأن الراسخين فى العلم قد قالوا به » وأقاموا الدلاكل النقلية 
عليه » والقرآن “فيه أأدلة أكثر من أى كتاب يقدسه غير المسلمين ٠‏ ومن 
الآيات القرآنية : قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » 
فلا تظلم نفس شيكا » وقوله تعالى : « ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات 
ألموت » والملائكة باسطوا أيديهم ٠‏ أخرجوا أنفسكم ٠‏ اليوم تجزون 
عبذاب الهون » .وقوله تعالى فى حق آل قرعون : « النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » وقونه 
تعالى فى حق قوم توح عليه السلام : « أغرقوا فأدخلوا نارا » - 

وقد نقل عن أهل المنة والجماعة : كن سؤال القبر باللفة 
السريانية ٠‏ وهى اللغة الآرامية ٠‏ لغة أهل كنعان قبل عيمى عليه السلام < 
يقول الناظم : ش 

ومن عجيب ماترى العيقان. 

أن منؤال القبر بالسريائى 
أفتى بهذا » شيخنا البلقينى 
ولم آره لواحد بعينى 
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ثم إن ذلك مشهور في السمع * 


تواترت الاخبار باستجاذة رببول الله عل من عذاب ‏ القبر » ولم:يزلهد 
داب السلق الصالح + 





ودل على ذلك من القرآن قوله تعالى فى فرعون وآله : « .وحاق 
بال فرعون سوء العذاب ٠‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ٠‏ ويوم. 
تقوم الساعة. ادخلوا آل قرعون أشد العذاب » 3 غافر 25 ] فأاخبر جل. 
وعلا أن لهم عذابا. قبل الحشر » وأن مايلحقهم بعد الحشر » أشد من 
ذلك ٠‏ 

ع 
32 ب ات 3200 5 5 

.قى الإمحاءابُوائعالك : ٠‏ « وان تمسك ,نفاة عذاب القبر 
يمسالك الملاحدة > المستهزتئين بالشرع + وقالوا : نحن على خالته » الى 
آخر قوله ٠‏ 

عم د ل وم ٠.‏ 

وال اللغى اتويك رسن مموف :2 الركون الى المشاهد مؤد 
بالراكن اليه الى اتكار البعث ٠‏ فان متكرى البعث انما أتكروه من حيث 
لم يشاهدوه » ولا رآوا قط رمة: بالية تعود ٠‏ 

ثم نقول : ان السؤال يقع على أجزاء لطيفة من القلب يعلمها 
الله » قيحييها فتقع المسائلة عليها :- 

تم ان تلك الدار ليست كهذه الدار » وقد تحقق عندنا : أن الملائكة 
تحضرنا كالكاتبين. » ونحن لاندركهم ٠‏ 

وكذلك الشياطين قد يحضيرون الاتاسى ٠‏ ولهذا آمرنا أن نستعيذ 
بالل منها ٠‏ قال الله تعالى : « وقل رب : أعوَد بك من همزات الشياطين » 
واعوذ بك رب أن يحضرون » 1 المؤمنون 417 - 58 ] وكان رسول الله وَل 
يرى الملائكة ولايراهم [ أحد ] بحضرته ٠‏ ورخم الله « شهل بن عبخ الله. 
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التسترى» فاته ذكر له أن المعتزلة (1).تنكر عذاب القبرء وتحتج بهعشاهدتة 
فقال لقاكل ذلك : قل لهؤلاء المساكين يدفعوا-عن انقسهم اخلام. السوء . 
ألا ترى أن التائم يكون ساكن. الهيكة مطمكن. الضجعة وهو فى اهوال. 
وشداكد »© اذا استيقظ حدث عنها وأتخبر عن. هاكلها وفظيعها (؟) ؟ 
ان 
85 2 
قال الإمتامازوائعالى.. « فان قيل بينوا الزوخ ومعناة - 
فقد ظهر الاختلاف فيه + قلنا : الأظهر عندنا : ان الروح أجسام لطيفة. 
مشاركة للاجسام المحسوسة » الى آخر قوله ٠‏ 
#>سهو + 5 5 
:قال المغسى ابوجكس ممود : « القافى ابو بكر » يرى: 
أن الروح عبارة عن الحياة ٠‏ ا الحى انما بسايالوية » فلم يز آنه 
الروح ثىء زاكذ عليها ٠‏ وألذى قاله « الامّام هو الصحيح » لان الشرع 
قد ورد بتنعيم الأرواح وتعذيبها ٠‏ والتنعيم والتعذيب أنما هو من.صفات 
الاجسام » فبحكم الشرع تجعله جسما ٠‏ والتفس والروح فى.الشرع آمر 
واحد ٠‏ يدلك على ذلك : قوله تعالى : « الله يتوفى الآنفس .حين موتها 4 
والتى لم تمت فى منامها » [ الزمر 45 ] ؤقال رسول الله يك يوم الوادى 
« ان الله قبض ارواحنا ٠‏ ولو شاء لردها الينا-فئ حين غير هذا » 
ثم ان. الروج ليست علة 'فى كؤن الانسان حيا + لان الجواهر لاتكون. 
عنلا للأحكام: ٠.‏ لكن الله حل وعز اجرى العادة باستمرار حياة الانجسام 
المحبوسة يفقارنة الروح لها ٠‏ :وقد ورد فئ التنرع أن الروج من المؤمن. 
يعرج به ويرفع فى حواصل ظير خضر فى الجنة » ويهبط بروح الكافز 


)١(‏ المعتزلة لاينكرون عذاب القبر. [. انظر شرح الأصول الخمسة 
تلقاضى عبد الجبار بن أحمد ] 


لع ليه اليعتيع مدا بيمة أودريفر لان ل ٠‏ ولم يضل, 
فى_التزات ٠‏ 
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الى سجين فى النار » والحياة عرض تقوم يالحى فتصححه لقيام العلوم 
يه » والروح تجىء أيضا يحياه يخلقها الله فيه + 


موحل 
فى الجنة والثار 
قال الإمتامابوائعاى. « الجنة والنار مخلوقتان' ٠‏ ان 
لايحيل العقل خلقهما » 


عم 0 ء 5 . 
قال ا مغسرابوككرين مموبا ٠‏ المعتزلة لتعليليم افعال الله 
جل وعز وتوقيقها على الأغراض » أنكروا كونهما مخلوقتين ٠‏ وقالوا : 
أ فاكدة فى خلقهما ؟:فان الجنة دار ثواب » والنار دار عقاب ٠‏ ومالم 
بيقع التؤاب والعقاب فلا فائدة فيه ٠‏ وقد تقدم أن أفعال الله تعالى 
لا تتعلل بالأغراض » لأن الأغراض انما هى باداء المنافع والمضار » ومن 
يستحيل عليه » لا يلزمه. أن تعلل أفعاله بها - 
ثم بقال لهم : هلا قلتم على أصولكم : ان .خلق الجنة والنار لطف 
فى ايمان المؤمنين » وفى كفم الكافرين على أصولكم . 
وقوله تعالى : « وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للمتقين » 
1 آل عمران 1١17‏ ] تصريح بوجودها وكذلك قوله تغالى : « ولقد رآه 
نزلة آخرى » عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى » 1 النجم 18 
160 5 5 
وقصة آدم ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ ودخوله اياها وخروجه عنها 
ؤوعدة بالريجوج: اليها :: محقق الثبوتها « 
وأما رد المعتزلة ذلك الى يستان من بساتين الدنيا » قباظل + اذ 
لو كان الآمر كذلك » ماعظمت محنة آدم و لااشتد أسفه ٠‏ واتما عظم 
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الآمر عليه لآانه كان.فى الدار التى برثت من الآفات: وسلمت من الأوصاب 
والأمراض » فاهبظ منها الى دار الشقاء والظما والضحى ٠‏ 

فصنل 

فى الصراط 

:“قال الإمتامابُوائئالى, « الصراط ثابت على حسب مانطق 

به الحديث ٠‏ وهو جسر ممدود على متن جهنم » الى آخر قوله ٠‏ 
5 و0 2 بت 4 : 
قال اللغسرابوكرسن مموبا ٠:‏ أنباء الآخرة كلها خارقة 
للعادة ٠‏ 


متها اعادة الأجسام (1) » وغير ذلك مما لم يَعتد مثله + 





: يقول الامام الغزالى المتوقى سنة 5.05 ه فى تهافت القلاسفة‎ )١( 
» أن الفلاسفة انكرت البعث للاجساد وأنكرت التعيم والألم الجسماتى‎ 
واولت ماذكر فى الشرع من ذلك يأئه' أمثلة' ربت لعوام الخلق. » لتفهيم‎ 
: وقال‎ ٠ ثواب .وعقاب روحا نيين » هما أعلى مرتبة من الجسمائيين‎ 
والامام الغزالى مع‎ ٠ أتهم فى ذلك مخالفون لاعتقاد المسلمين كافة‎ 
قوله انهم 'فى ذلك مخالفون لاعتقاد المسلمين كافة > يقول فى كتاب‎ 
:ويقول فى‎ ٠ ميزان العمل : ان هذا القول' هو اعتقاد .طاكفة:الصوفية.‎ 
وهذا‎ ٠ كتاب المنقذ من الضلال : انه ارتضى آخيرا لنفسه مذهب المتصوفة‎ 
يعنى أن الامام الغزالى يقول مع الفلاسفة والمتصوفة باتكار بعث الاجساد‎ 
٠ كما يقول النصارى‎ 
وقد يقول قائل : انه ارتضى مذهب المتصوفة كمذهب سلوك » أى‎ 
مذهب لايحمل النفس_على الحسد والحقد والتكالب على شهوات‎ 
٠ وما كان يقصد أنه ارتضى مذهبهم فى انكار بعث الاجساد‎ ٠ الجسدٍ‎ 
..وهذا هو الصحيح واللاكق بالامام الغزالى - رحمه الله - وهذا‎ 
- : ما يفهم من نص قوله فى « المنقذ من الضلال » : انى علمت يقينا‎ 
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فمن أنكر أن يكون المراط .جسر أرق .من الشعر واحد.من السيقيد 
لنع الاستقراز عليه » فقد أبطكن ٠‏ 


اذ ذلك اليوم يوم انخراق العادات. ٠‏ واذا جاز الخطور فى الهواء 
والمثق فى الماء » اذا اتخرقت.العادة ٠‏ فكيف لايجوز هذا ؟ 

وان منع انخراق العادة 'أصلا » التجق ,بالبراهمة اليو ييكبرون. 
النبوات » لكنهم ينسد عليهم باب اثبات المعجزات ١ ٠‏ 

وكذلك الأعمال توزن. يوم القيامة » والاعمال فى حق المحدثين 
انما هى أعراض مكتسبة ٠‏ والاعراض فى انفسها لاتوزن لكنها تثيت فى 
صحائف تشتمل عليها فنون تلك الصحف ء ويخلق الله فى صحف الموفقين 
تقلا » فلا ترجح به ويخلق فى صحف الاشقياء خفة تشول بها ٠‏ 

وكل ذلك يكون أمارة لما يلدق الموزون صحفه من الثواب والعقاب ٠‏ 

م 
في. الثواب والعقاب 

واحباط الأعمال + والرد على المعتؤلة:والخوارج والمرجئة فى 

الوعد والوعيد ٠‏ 
* 3 0 5 ب 

:قى الإمحاماثوائعاك : « الثواب عند أهل الجق ليس بجق, 


محتوم » ولا جزاء مجزوم. » الى آخر قوله ٠+‏ 


ب أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى » خاصة وأن سيرتهم ألحسن, 
السير » وطريقهم اصوب الطرق. » واخلاقهم ازكى اللتخلاق .بل لوجمجوا 
عقل العقلاء وحكم الحكماء » وعلم الواقفين على أسرار الشرغ فن 
العلماء © ليغيروا “شيئا من سيرتهم وآخلاقهم وييدلوه يما هو خير. 
منه + لم يجدوا اليه سبيلا » اأه 


رن 


1 . قال المغسوإوبكرين ميموجة :.« قد تقدم قؤلنا أنه لا واجب 
على ١ه"‏ . “مانا ثبت هنة!تعلم- ان القوأت هنه فقن". لا اله الا عو ٠‏ انه 
د جل وعز: ‏ لؤ-طالت” العيد بشكر تفكة من نعمت” لاستؤقق شحكره 
تلك النعمة نجميع عفلة فنَ حياثة" ٠‏ * 
ثم انه جل وعز اذا وعده الى مثاب معين فاته يثيبه لافخالة - 
وكذلك أذا وجه وعيده الى معذب فاته يعذبه لامحالة ٠‏ لآن وعده ووعيده 
خبران صادقان. » يقع مخبرهما على .وفقهما ٠‏ 
001 


قال الإمحامابّوائعالى .” * «“وذهبت المعتزلة الى ان الثواب 
حتغ تعلق الل ٠‏ .والعقاك واجب اخلى. مقترف الكيؤةة [ذا الم يتنب عنها :» 
ولا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب الثواب' ٠‏ فان الثواتٍ لا يجوز 
.حطه » الى آخر قوله ٠‏ 


3ل ا مغسرابوككرين ممون 8 'هسقه المسثلة عبنية على 
اصولهم فى التجسين والتقبيح بالعقل ٠‏ قاذا بطل ذلك بطلت أقوالهم 
قى هذه المسألة » وان ساعدتاهم على التحسين والتقبيح جدلا » قلنا : 
السيد اذا كان قد كانيقوم. بمؤنعبده كلها » والعبد يخدمه نخدمة لايستبلخ 
قيها جهده ولا يعمها أوقاته » فالعبد لايستحق على تلك القدمة شيكا ٠‏ 
وكذلك المعظم المبجل اذا كان يكرم والده + والوالد أيضا يكرمه » 
فلا يستوجب للولد على :والده منة )١('‏ على ما تسبق له اليه من 
الاحسان ٠‏ واذا كان هذا متصورا فى من يخدم مخلوقا مثله ٠‏ فالعيد 
الذى حفت به اتعم الله جل وعز لايستحق بعمله وخدمته ثوابا عليه ٠‏ 





)١(‏ مؤنة ؛: ص 


وهو مستغرق فى آلائه ونعمه ٠‏ واذا كان نعم العيد.عوضا عن إنصام 
البارق عليه » فكيف 4 يستحق العبة عو "عن !ذلك" © ؤعلمة اثفننا كان 
عوقبا عن اانعام اللله جل .وعل © ولو .استجق العوض على العوضن لامستحق 
البارى جل وعز على اثابة عبده موف » حتى يكون العيد مكلفا فى 
الجنة ٠‏ ونعم الله جل وعز اذا ريم عدها » لم يحص ذلك العد ٠‏ كاتعامه 
عليه بايجادة » وانعامه عليه باحياكه » وانعامه عليه بأن. خلق. العقل » 
واتعامه عليه بإن هداه للاسلام ٠‏ وهى التعمة العظمى ٠‏ واتعامه عليه 
بتسليم أعضائه وقضحيح 'ادراكات .. فكي يسعمق رالعبد آن. يفاف على 
عمله - وهو منقض ‏ ثوايا لا اتقفناء له مترتبا على عمل هو عوض عن 
أنعام ؟ هذا مالا يرشد العقل الى القول به ٠‏ 
نا 

قى الإمحامابّوائعاك : « ويقال للمعتزلة : ان سلم لكسع 
استحقاق الثواب » فلم زعمتم : أنه يثبت على التابيد » الى آخمر 
قوله + / 

قال ا مغس اتوكرين ممون + اذا كانت أعمال العباد كمآ 
قلنا قكر الهه الهدونعمه + :وكانت االأعمال متقضية +. فمن أن وجب 
أن يثبت ثوابها غير متناه ؟ فان قالوا : النعيم انما يكون هنيا خليا من 
الكدر > اذ لم يحدد زواله ٠‏ فيقال لهم عند ذلك : فمن أين وجب أن 
يكون الثواب هيثا » وقد كانت النعم التى وجيت على العياد تسكرها 
مشوبة بالمحن ؟ قكيق استحق :ثوابها سليما من الكدر ؟ 

قم البارى جل وعز مقتدر على أن يخلق فى نفوس المثابين غفله 
عن الزوال » حتى ينالوا تعيمهم هينا الى أن يستوفوا مدتهم ؛ كم 
يزيل ذلك ويرفعه ٠‏ 

ثم يقال لهم : فكيف وجب فى العقاب ان يتايد والمعاصى منتهية 


نض 


منقضية وعادة العقلاء اذا بدرت:بادرة من رجل الأ يواصل معاقبته عليهه 
دائما » بل يوقع العقاب به مرة » ويترك بعد ذلك ٠‏ فاذا كان ةا حسنامن 
العقلاء ‏ وهم المتضررون بؤقوع البادرة - فكيف ذلك من اررحم الراحمين. 
واكرم الأكرمين (1) ٠‏ 





)١(‏ هذا الكلام حسن .جدا من المفسر الكريم » وهو ينفع فى الرد. 
على القائلين يتناسخ الارواج من المسلمين وغيرهم . 

واعلم : أن النصارى يقرون .ويعترفون بتناسخ الارواج ٠‏ ففى مقال 
للانبا غريغوريوس » أسقف عام الدراسات ألعليا اللاهوتية والثقافة القبطية 
والبحث. العلمى ؛ المتشور فى « وطتى » فى :1983/15/90 م ب «مصر» 
يقول الأنبا غريغوريوس : آنا موجود الآن ٠‏ فهل كنت موجودا قبل الآن + 
وأين كنت ؛؟ ومن أين اتيت ؟ ويجيب على الاسئلة الثلاثة فى مقال ظويل 
نذكز مته ما انصه : ' 


« أن حكماء كثيرين على مدى التازيخ الانسانى اعتقدوا انه يمكن 
أن تكون للمولود حياة سابقة على ميلاده فى هذا العالم أو فى عالم 
الروج ٠‏ 


وقد كان هذا الاعتقاد معروفا وساكدا فى مصر وفى. الهند وفى بلاد 
الشرق عموما » الشرق الاوسط والششرق الاقصى » وربما من بلاد الشرق 
تسرب هذا الاعتقاد الى بلاد الغرب ٠‏ ومن بين فلاسفة اليونان سقراط 
وافلاطون وافلوطين » بل ان فيثاغوراس الفيلسوف والرياضى المعروف 
« 0485 2 لاءة ق ٠‏ .م » كان يقول عن تقسه أنه تجسد من قبل .خمس. 
مرات على الارض وممن اعتقدوا به فى العصر الحديث نابوليون بوتابرت 
فقد كان يعتقد انه هو بعيته الاسكندر الاكير قد عاد للحياة على الارض 
من -جديد ٠‏ 

ولقد ظهر هذا الاعتقاد واضحا فى سؤال تلاميذ المسيح لسيدهم 
ومعلمهم عن المولود أعمى « يا معلم » من الذى اخطا + هذا ء أم أبواه 
حتى ولد أعمى » « يوحنا 4 : ؟ » ومما هو جدير بالانتباه أن المعلم . 


ان 





الاعظم لم يوبخ تلاميذه على سؤلهم لو أنه يدا سؤلا منطقيا ٠‏ وانما اكتفق 
بالقؤل ': « هذا أخطا ولا' أبواه حتى ولد أعمى + وائما لكى تظهر فيه 
آعمال الله » « يوحنا 4 :-" » وهو رد لايجب الاغتقاذ 'الساقة فى الشرق 
ولا ينقيه أوايلغيه ٠‏ 


وفى قيصرية فيليس سأل المسيج له المجد تلافياه « من تقول 
الناسن اتى هو ء انا ابن الانسان ؟ فقالوا : أن قؤما يقؤلون انك يوحن 
المعمدان » وآخرين انك ايليا » وآخرين انك ارميا أو أحد الانبياء » 
« متى ١5‏ : م31 ء ١4‏ » اوضو نجؤات“لايستقيم الا على هذا الاعتقاد 
الساقد انه يمكن ليوحنا المعمدان-فئ' أيليا' وقد صعد فى العاصفه الى 
السماء فى مركبة من نار وخيل من.ثار « ؟ الملوكا ؟ : ١١‏ » وكذلك 'القول 
فئ' ارميا وكان. قد مات من زمن' طؤيّل مرتجوما ٠:‏ 

وجاء فى الانجيل للقديس متى « فى ذلك الوقت سمع هيرودس 
الملك بانباة يسوع + فقال لخدامه : هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من 
بين الافوات ٠‏ ولذلك تظهر أعمال القدرة فيه » « متى ١ : ١5‏ » مع 
آنه ورد فى ثة نفس الوضيع من الانجيل عن هيذروس انه « أرسل فقطع رأس 
يوحنا فى السجن » فجىء برأسه فى طبق ٠٠٠٠‏ وجاء تلاميذه فحملوا 
الجسد ودفنوه ثم ذهيوا وأخبروا يسوع » « متى 16 : ٠ » 0319-205١‏ 
وجاء فى “الاتجيل للقديس مرقس « وسمع هيرودس الملك بيسوع ؛ ١‏ 
كان اسمه قد اشتهر » فقال : هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من بين 
الاموات ٠‏ ولذلك تجرئ: الآيات بواسطته ٠‏ لقد قال آآخرون ان هذا 
هو ايليا وقان, غيرهم انه نبى ٠.٠٠‏ أما هيرودس فحين سمع قال : انه 
يوحنا الذى سبق لى أن قطعت راسه قد قام من بين الآموات » ١‏ مرقس 
٠46 15-14 :5‏ وجاء فى الانجيل للقديس لوقا : « وقد 
سمع هيروس الملك بكل ما كان يجرى على يديه 
فارتبك » لأن قوما كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من بين الاموات + 
وقوما يقولون ان ايليا قد ظهر » وآخرين يقولون أن أحد الانبيياء 
الاولين قد قام ٠‏ فقال هيرودس : ان يوحنا قد قطعت أنا رأسه فمن هو 
الذى أسمج عنه مثل هذه الأمور ؟ وكان يبتغى أن يراه » « لوقا 5ة: 
لات و » ٠‏ 2 
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والملاحظ أن المعلم الاعظم لم يرد على هذه الأقوال التى رددها 
التلاميذ نقلا عن الناس فى أرض فلسطين » ولم يسفهها ولم يحكم على 
قائليها بالضلال كما قعل مثلا بالتسبة الى « الصدوقيين الذين ينكرون 
القيامة» الذين يقولون انه ليس هناك قيامة » اذ « قال .لهم : قدت 
ضللتم اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله » « متى 79 : “لاب وو » ,2 
مرقسن 18:19 هع »© ,2 «لوقا ٠م‏ : 7 ىم ٠.»‏ 
ومهما يكن من أمر فمعطياتنا الدينية قد لا تسمح لنا أن نؤكد 
توكيدا قاطعا .حقيقة هذا الاغتقاد » ولكننا مع خلك لا نملك أن نعترض 
عليه ٠‏ وكل ما يمكننا أن نقوله انه اعتقاد قديم ووارد فى الكتاب 
المقدس » وهو ليس اعتقادا غريبا ولاهرطقيا » ولا يتعارض لاهوتيا مع 
عقاكدنا 'اللسيحية ومسلماتنا اللستقرة: ٠‏ ولا يوجد نص ديتى يتفيه » 
خصوصا وأن أصحاب هذا الاعتقاد لا يزعمون انه آمر مفروض بالنسبة لكل 
انسان » ٠‏ 
الرد على النصارى : 
لانسلم تحن المسلمين بتناسخ الأرواح ٠‏ لآن الجسد لايخطىء بدون 
اللروح © والروح لاتخطىء بدون الجسد ٠‏ فهما يتعاونان فى اكتساب 
الفعل ٠‏ مثلهما كمثل المقعد والأعمى اللذان تعاونا معا فى افساد مر 
:البستان » والقادر الحكيم لاه لايعيد الجسد الفانى مرة أخرى .فى الحياة 
الدنيا قى شكلمولود جديد » كذلكلايعيد الروح التى فنى جسدها الى.جسد 
جديد ٠‏ وهؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بأن الجسد فيه خصاكص ححية » 
كالراديو الذى يكون معدا لاستقبال الموجات ٠‏ واذا مر الهواء على 
الجسد وخصائصه صالحة غير ميتة » انتعش الجسد وتحرك ٠‏ فالروح 
اللتى لبسته وحزكتة ليست سما ولا جوهرا مجردا عن ألاذة » وانها 
هواء مر على جسم فيه خصائص حية » فانعش الجسد ٠‏ ولاته انتعشن » 
ظن الناس أن الزوح ردت الى الجسد وهى غير الجسد ٠‏ والحق : أن 
خصائص الجسد تنبهت من رقدتها واستعدت لقبول الهواء ٠‏ قصار 
'الجسد منتعشا بالهواء » وليست الروح غير الجسد بل هى الهواء الذى صادف 
الجسم الملاكم.له ٠‏ وهذا يؤكده : تهوية الغرف ومروز القاصد الذى 
.يعكر المزاج » ويبعث على الخمول والرقاد ٠‏ وعلى العكس فان رائحة 2ت 
4 لقند 
لام © شرح الارشاد .) 








الكولونيا والعطور وماء الورد تئعتن الجسد وتجعله نشيطا ٠‏ على قول 
هؤلاء الفلاسفة فى الروج ٠.يكون‏ القول.يتناسخ الأرواج لهوا وعبقا 
لان الروح على مذهبهم ليست جسما حتى يحل فى أى .جسد كان » وليست 
روحا كارواح الشياطين حتى تحل فى أى جسد كان ٠‏ وعلى قول هؤلاء 
القلاسفة تنتفى كرامات الآولياء من بعد موتهم: ٠‏ لآن الهواء لايدخل جسدا 
ميتا - لآن .خصائصه المعدة لقبول الهواء قد ماتت ٠‏ وهم يقولون : أنه غى 
القيامة يحيى الله الجسد على هيكته التى كان عليها فى الدنيا » ثم يمر 
الهواء عليه قيكون: انساتا كاملا حيا متدركا مدركا واعيا .٠‏ ويحاستب 
وينعم أو يعذب على حسب اعماله ٠‏ وعلى قول هؤلاء الفلاسفة ينثفى 
السؤال فى القير والتعيم أو العذاب فيه ٠‏ لأن خصاكص الجسد قد ماتت 
فلا يؤثر فيها هواء القبر وهؤلاء القائلون بهذا القول يفسرون أن الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون يقولهم : هذا فى -حكم المؤكد والمثبوت بصدقه 
وحصوله للشهداء ٠‏ لأن الميت اذا مات ٠‏ وأحياه الله فى يوم القيامة ٠‏ 
لايحس يطول مدة بين الموت وبين الحياة ٠‏ وانما يقول : لبقت يوما 
أو بعض يوم + لظنه قصر المدة ٠‏ وعلى ذلك قاذا مات وقال الله عنه : 
انه حى يرزق. ٠‏ يكون كاتسان غنى ضاحب مال نام على 
فراشه » واستبقظ فى الصباح ليجد ماله كما هو ٠‏ أى أنه نام عن غتى + 
واستيقظ عن نفس الغتى ٠‏ فكذلك الشهيد يموت موتا كالنوم » وهئ 
ذو غنى لان الله وعدة به » ووعده لايتخلف [ راجع كتاب الروح لابن قيم 
الجوزية وكتاب الأرواح العالية والسافلة لفخر الدين الرازى ] 





وقول التصارى : ان فيتاغوراس تجسد خمس مرات على الأرض ٠‏ 
يشبه قول جميل بثينة.لعمتة .انه يونس بن متى - وليس هذا القول 
حجة لآثنا لا ندرى المناسبة التى قيل فيها هذا القول ٠‏ ريما يمزح أو ريما 
يقول لاعجايه بنفسه كما يقول التائب عن الخطايا : لقد ولدت من 
جديد ٠‏ واذا سلمنا يه على ظاهره » فماذا عسى أن يقول النصارى فيمن 
يدعى ان المسيح كان بروح سقراط أو أفلاطون ؟ هذا يطعن فى ثبوته 
وهم لايشعرون ٠‏ وقولهم : ان المسيح.لم يوبخ التلاميذ على قولهم عن 
الأكمه هل هو المخطىء وبسبب خطثه ولد آعمى » أم الخطا من أبويه » 

لفنة 


فان قالوا : انما يحسن تابيد العقاب فى حق من علم الله انه لبو 
رده > لغاد لما نهى عنه ٠‏ قيقال لهم : هلا سلب .هته عند اسثيقاء العقاب 
عليه ؟ وهذا مما لا جواب لهم عنه ٠‏ 


8 9 

قال الإمحامابوائعاك ٠.‏ « ومما يطالبون به ان الثواب 
عندهم لايقع منه ثىء فى دار الدنيا » الى آخر فوته ٠‏ 

7 2 اجن . 3 

قا لالم ابوج بن ممودا ٠١‏ يقال لهؤلاء : هلا عجل اله 
الثواب للطائعين: » ولم يؤخره عنهم » لآن الثواب نعيم وانتجازه لهسم 


أحسن ٠.‏ وعادة العقلاء أن يحمدوا من انجز معروفه » ويلوموا من لخر 
ذلك مع القدرة عليه + ١‏ 


ثم ان العقاب قد ينتجز منه شىء فى الدنيا كالحدود التى هى 
عقوبة لمرتكب الذنب اجماعا - واذا ائتجز العقاب وهو آثم » فلان 
ينتجز الثؤاب الذئ هو لذة : اولى + 


قفصسصمل 
فى احباط الأعمال والوعيد 
قال الإمتامانوائعالى : « ذهب.ت الخوارج الى أن من 
قارف ذتبا واحدا > ولم يوفق للتوبة » حبط عمله » الى آخر أقوالهم ٠‏ 





- ويسبب .خطتئهما ولد ابنهما أعمى ؟ والمسيح لم يوبخ لأن تناسخ الأرواج 
ممكن ٠‏ قولهم باطل لان الشاكع لدى اليهود أن الخطايا هى سيب 
للعاهات ٠‏ وهم استفسروا بسبب الشائع والمسيج صحح 'لهم اعتقاداتهم 
وقولهم : ان هيرودس ظن أن المسيح يتحرك بروح ايلياء ٠‏ فهذا ظن 
وثنى كاقر ٠‏ وقولهم ان الناس قالوا.عن المسيح انه اما يؤحنا واما ايلياء 
واما ارمياء واما نبيا من الأنبياء القدماء ٠‏ فهذا يدل على اعتقاد » 
له أساس ,له من توراة موس عليه السلام » واللسيح لم يواقق على هذا 
الاعتقاد ٠‏ 
يذه 


قال المفى ابوك رين ممون ٠‏ هؤلام يقال لهم : لم قلتم : 
ان الخلود فى الثار » يجب بزلة واحدة تحبط بقا جميع أعماله 
الضالحات ؟ وهذا خارج غن عادات العقلاء » فان العيد اذا خدم سيده 
عمره خدمة حسنة » كم بدرت منه سيكة واحدة » فلا يحسن فى العادة 
عند العقلاء أن تبطل؛ جميع .حسناته . وهلا كانت الحسئات على كثرتها 
تبطل السيكثة الواحدة ؟ كنا قال تعالى : « ان الحسنات يذهبن 
السيكات » 1 هود 6114 واذا كان الله جل وعز يبدل السيكات حسنات ؛ 
فى حق من اختاره الله تعالى ٠‏ قال الله جل وعز : « فاولئك يبدل اله 
سيكاتهم .حسنات » 3 الفرقان اع فكيف يستجيز قائل : أن يقول : ان 
السيكات تبطل الحسنات ؟ 

كم ان الطاعات .قد اديت وثيت آداؤها ٠‏ فلؤ كان الاصرار على 
الكبيرة مناقضا لها منافيا ٠:‏ لصحتها » لكان حكم ذلك الاصرار » حكم 
الردة » لآن الله .جل وعز لم يقبت احباط الأعمال ال بها ٠‏ قال الله تعالى : 
« لكن أشركت ليحبطن عملك » [ الزمر 18 ] 

واحباط الاعمال بالردة بين ء لأن الايمان شرط فى صخة الأعمال » 
واذا انتقى الشرط انتفى المشروط لامحالة ٠‏ 

واما إن تقول : أن الطاعة واحدة » هى شرط فى طاعة أخرى لم 
يفرضها الشرع شرطا لها » كما جعل الوضوء شرطا فى الصلاة » مما 
لايصح القول به ٠‏ 

ثم اذا كانوا يقولون : أن الطاعة حسنة لتنقسها » فاذا اتج ها 
عليها - على رايهم - وحسنها لايفارقها + أذ هى صفة 
الكبيرة فليتحقق ذلك لها أيضا 


استحق الثواب 

نفس عندهم ٠‏ واذا ححقق لها الحسن دون 

مع الكبيرة » لآن صقات الأنفس لاتزول بحال * 
ع د 
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: 03 فان قالوا : مدت 5506 

قال الإمتامابوا: ١‏ « فان قالوا : مرتكب الكبيرة فاسق 
مخالف ء والجمع بين الثواب وبين صفة الفسوق متناقض > فان الثواب 
يؤذن بالولاية » والفسوق ينافيها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال اللغسرابوكرين ممودبا + التناقض لايصح الا مع 
فرضه فى أمر واحد ٠‏ واذا كان المطيع لله جل وعز يفعل الصلاة قم 
يعصاه بالزنا » فان طاعته فيما أطاع الله فيه » لاتنقض عصيائه فيا 
عصا الله فيه » بل هو مطيع عارف مؤمن ٠‏ 
ثم يقال لهم ماتقدم قبل من أنكم اذا لم يكن ثم بد من الأسقاط » 
فهلا كان الاسقاظاقى حق الكبيرة .حتى تذهبها الطاغات ؟ 


ا د 


.قال الإمتامازوائعان . « وربما استدل أصحاب الوعيه 
بظواهر هن كتاب الله » ونحن نذكر أغمضها ٠‏ ونرشد الى طريق الكلام 
عليه » فما تمسكوا به قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » فجزاوة 
جهنم خالدا فيها » [ النماء 4 ] الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مفسرابوبك رين ميمون : ذكر عن ابن عباس أنه قال : 
أريد بذلك من يقتله مستحلا قتله + واذا استحل قتله كان كافرا مكذزبا 
لرسول الله ع فى اخباره أن القتل حرام ٠‏ والتعمد انما يكون على 
الحقيقة » ممن يستحل, القتل ويستجيزه » وأما من يعلم أن القتل من 
أعظم الكبائر » فلا يقدم عليه الا وهو رجل خائف غير حريص عليه 
ولا راغب فيه ٠‏ ودليل ذلك : أن البارى جل وعز لما ذكر القصاض 
والتود » لم يذكر الوعيد » وكا ذكر الوعيد لم يذكر القصاض ٠‏ وظاهر 
هذا يقضى أن الوعيد انما توجه للكافر المستحل الذى لم تاخذه احكام 
الشريعة كما تاخذ الممن ٠‏ 


ل 


الا ترى آن الكافر المحارب لنا » اذا قتل فلا يقضى بوجوب القصاص 
عليه » لأننا غيز متمكنين من ذلك ٠‏ ثم الخلود وان كان ظاهرا فى 
التابيد + فليس هو تصا » الا ترى أن الملوك يدعى لهم بتخليد الملك * 
مع امتناع الخلد فى الدنيا ٠‏ أرادوا بذلك الدعاء لهم باتصال ملكهم طويلا 
من العمر » واذا كان هذا ظاهرا محتملا للتاويل » لم يضح لقاع 
بمعتقده » أن يجعل هذا دليلا يستدل به على رأيه » لآن كل ما يحتمل 
التأويل لايقيد القطع ٠‏ ثم أن احتجاجهم هذا » معارض لقول الله تعالى : 
« ان الله لايغفر أن يشرك به » ويغفر مادون ذلك من يشاء » [ النساء 
ع وهذا نض فى الموضع الذى ينازعون فيه - لأن القتل وسائر 
المعاضى هى دون الشرك ٠‏ وقد أخبر الله جل وعز أن يغفر لمن يشاء 
من عبادة ٠‏ 

فان قالوا : آن هذا مشروط بالتوبة فكان التقدير ويغفر ما دون 
ذلك من التاكبين ٠‏ وهذا لا يصح من وجهين : 

أنحدهما : أن قبول التوبة واجب على الله تعالى » واذا كان وَاحِبا 
عليه + لم يكن لتعلق المشيئة به بأى وجه ٠‏ 

والثانى : أنه تعالى فرق بين الششرك وغيره ٠‏ 

فعلم بهذ! أنه لم يشترط التوبة لآن التوبة من الشرك تحبطه وتجيه ٠‏ 
هذا موضع غطع على ماسياتى بيانه فى ياب التوبة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قيل 
احباط الكبيرة لثواب الطاعات عند المعتزلة 
قى الإمتامابُوائعائى, « جماهير المعتزلة صاروا الى ان 

الكبيرة الوائحدة » تحبط تثواب جميع الطاعات وان كثرت ٠‏ وذهب 
« الجبائى » وابنه الى أن الزلات انما تحبط ثواب الطاعات اذا أربت 
عليها » الى آخر قوله * 


ل 


قال المفسرانوتجك رين ميموبا + قد تقدم الكلام على جماهير 
المعتزلة ٠‏ وهذا القصل مفرع للكلام مع الجبائى وابنه ٠‏ فهما لايرون 
أن الحسنات والسيتات توزن » قأيهما كان الأغلب كان الحكم له ٠‏ 

ثم انهم اضطربوا فى استواء الحسنات والسيتات . فقال ابن الجبائى 

لايجوز وقوع ذلك » اذ ليس الا جنة ونار + فلا يصح لمن ساوت حسناته 
سيتاته الجنة - لأن ما بازاء حستاته من السيكات كان حقها أن يوجب له 
النار » فاذا منعت السيكات من دخول الجنة ومنعت الحسنات من دخول 
النار » ولا دار كالثة هناك > وجب أن يستحيل ذلك + 

وكل ما ذكره باطل اذ لو كان الامر على ما قال ٠‏ لانبغى له أن 
لايئبت لعارف بالله مؤمن به كبيرة ٠‏ اذ ليس فى الكبائر مايوازنها فى 
الأجر والتواب » فكان حقه على هذا أن يبطل كل كبيرة بمعرفة الله 
تعالى ٠‏ واذا لم يقل ذلك ٠‏ تبين انتقاض أصله » وواهى نظريته ٠‏ 

تم ان جاريناه وسلمنا له بالتحسين والتقبيح بالعقل » قلنا : لايبعد 
فى العقل أن تكثر طاعات عبد » ثم تصدر منه زلات © فيعاقبه سيده 
عليها » ثم يرده الى كرامته ويصرقه الى حضرته ٠‏ هذا غير.نكير فى 
عادات العقلا ع ٠.‏ 

ثم ما قالوه من وزن الطاعات والمعاضى يبطل بالتوبة ٠‏ آلا قرئ 
أن المحارب الذى. أخاف السبيل وقتل المسلم وآخذ المال بغير الحق » 
واستمر هذا منه » ثم ندم .على مافعل » فان ذلك الندم والتوبة يحيطان 
ذلك ويزيلانه ٠‏ وأين التوبة وبشارتها من جرمه وجرائره ؟ 

فصل 
فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 


قى الامحاماثو' الى « فان قيل : قد رددتم, ذكر 
الصغائر والكبائر فميزوا احد القبيلين عن الثانى » الى آخر قوله + 


لضسند 


ذال ا مغسرابويكر بن مموا ؛ العادن. هن مالفول 
فيها أمر الله وتهيه ٠‏ ولو تركنا والالتفات الى مخالقة آمر الله + لكان 
كل ذنب كبيرة التقاتا متا الى المعصى ‏ جل جلاله ‏ آلا ترى ان رجلا 
منا 1 لو] مازح رجلا مثله فى حاله ومرتبته لم يكن ذلك مستقيحا » 
ولو فعل ذلك مع الملك لكان ذلك عظيما ٠‏ وكذلك لو عصا الانسان, 
صاحبه فى أمر لهان ذلك ولم يعد كبيرا » ولو كان ذلك العضيان حق 
ملك كبير لاعتك عظيما » لكن الشرع. بين لنا أن لنا كباكر من الذئوب 
ومادونها ٠‏ فقال تعالى : « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » تكفر عنكم 
سيتاتكم وندخلكم مدخلا كريما » [ النساء ”١‏ ع وقال عز من قائكل : 
« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » آلا اللمم » ( النجم 9« ) ٠‏ 


ولهذا انقسمت الذنوب الى كبائر وصغائر » وهى فى حق من 
عصى بها كبائر ‏ على ماتقدم بيانه ‏ ونظير ذللك القرآن العزيز [فقد] 
كبتت .له الفضيلة علىالاطلاق ثم قد ٠‏ ورد تفضيل السور » كما ورد فى 
الثناء على ام القرآن + من قوله علية السلام : « وهى السبع المقانى 
والقرآن. العظيم الذى أعطيت »© أو كتفضيل سورة الاخلاص بقوله 
عليه السلام : « انها تعدل ثلث القرآن » وكما يحكم للانبياء قاطية 
بالفضيله » وبعضهم أعلى من بعض ٠‏ 

والذى تتميز به الصغائر من الكبائكر أن يقال : كل ذئب لايحط 
العدالة ولايوجب رد الشهادة فهو من الصغائر ٠‏ وايجاز القول : أن كل 
جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالذين » فهى التى تحط العدالة ٠‏ 

وكل جريرة لاتؤذن بذلك » بل تبقى حسن الظن بصاحيها » فهى 
التى لاتحط العدالة ٠‏ ويلتفت فى ذلك 'أيضا الى ما يسقط المروءة » وان 
كان صغيرا فئ قدره + كرجل رايته يسرق. بصلة » فان البصلة قدرها 


تافة + ولكن القدر لايصدر من ذى مرؤة ٠‏ 
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فمل 
فى من مات مصرا على المعصية 
قال الإمتاءابّائعالى. « من مات من المؤمنين على 
اصرارة على المعاصى » الى آآخر قوله ٠‏ 


وال ا مفس ابوك ربن مهمون : مذهب أفل. الحق. ان آمره 
موكول الى الله » فان تفضل الله عليه ورحمه ‏ فلك بسعة رحمته » وان 
عاقبه فذلك بعد له . 

وذهب كثير من معتؤلة بغداد + الى أن العفو غير جائن » وقالوا! : 
حتم على الله أن يعاقب كل مصر على الايذاء ٠‏ وهذا رد لعادات العقلاء 
فقد مدح. العقلاء بالعفو والغفران والتجاوز عن المسلمين ٠‏ وهذا مع 
ما يلحقهم من التغير من اساءة من أساء أليهم ٠‏ وحسن العفو من الله 
جل وعز الذى عم طوله وعظم احسائه + ومن تعالى عن التضرر : أولى 
وآحرى ٠‏ 

وهؤلاء سلبوا عن البارى. ٠‏ جل وعز الافضال ».بان أفعالهم عندهم 
فى الدارين ٠‏ الأولى والآخرة » واجبة عليهم ٠‏ ومن تفى الافضال عن 
الله جل وعز وسلب الطول عنه مع تمدحه جلاله به » فقد خرج عن 
الديق الامكالة .+ 

فصل 
فى الشسفاعة 


قال الأمتاعابُوائعاك : « اذا ثبت جواز الغفران » وقد 
شهدت له شواهد من الكتاب والسنة لم نذكرها لشهرتها » فيترتب على 
ذلك تشفيع الشفعاء » وحط أوزار المجرمين » الى آخر قوله ٠‏ 
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- 26 رييب 9 
قال ال مغ ابوكرين مموب : الشفاعة يؤمن بها اهل 

الحق » لورود الآثار قى ذلك. ٠‏ وأما الذين أنكروا الغفران من الله جل 
وعز قائهم منعوها ٠‏ ومن جوز الصفح والعفو من الله جل وعز ايتداء 
لا يمئع الشفاعة ٠‏ ومتهم من يمنعها مع مصيره الى تجويز العقل ٠‏ وهذا 
نهاية فى الجهل » لاتهم اذا جوزوا الغفران ٠‏ والشفاعة تفضئ الى 
الغفران » فلم يمتعوتها ؟ 

كم من يرد الشفاعة لنا معهم طريقان ٠‏ 

أنحدهما : أن نبطل عليهم التقبيح. والتحسين بالعقل ٠‏ وتلزمهم آن 
الرب تعالى يقعل ماشاء » وان سلمنا لهم التقبيح والتحسين جدلا * فانا 
نقول : كما تبتدىء الملوك بالصفح عن اللمانبين . » كذلك أيضا يصفحون 
عنهم لشفاعات رجال » وجهاء عندهم ٠‏ وهذا غير منكر من عادات 
العقلاء ٠‏ 

[ فائه ] لما عرض رسول الله يله على « بريرة » حين اعتقت ان 
تبقى مع زوجها « مغيت »© قالت له : ابامر منك يارسول الله ؟ قال : 
« لا انما شافع » ٠‏ 

ولشهرة الشفاعة عند العقلاء ؛ قال الله تعالى : « من يشقع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها » [ النساء 65 ] وآحاديث الشفاعة كثيرة ٠‏ 
منها قوله عليه السلام : « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى )١(‏ » وقال 
فى الشفاعة ايضا : « لاتحسيوها للمتقين » وانما هى للخطائين المتلوثين 
من أمتى » وقال عليه السلام : « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطرا 
من أمتى الجنة » فاخترت الشفاعة فانها اشفى » (؟) 





٠ رواة الترمذى والبيهقى‎ )١( 
(؟) المعنى فى رواية لاحمد هكذا : « خيرت بين الشفاعة أو يدخل‎ 
أترونها للمتقين ؟‎ ٠ انضف أمتى الجنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعم واكفى‎ 
٠ » ولكنها للمتلوكين الخطاكين‎ ٠ لا‎ 
نيل‎ 





ومازال المسلمؤن قيل ظهور البدع يسمون محمدا وَه شفيعغ 
الآمة ٠‏ 

واذا كان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يشفعون لكبائهم » فاحرى 
واولى أن يشقع فيهم هاديهم الى سواءء الطريق ؛ ومرشدهم الى دار 
السلام ٠‏ 

ثم كان المسلمون مجمعين على الدعاء الى الله جل وعز فن أن 
يرزقهم الشفاعة » وكان ذلك فى العصور الماضية ٠‏ وفيما تقدم ذكرء 
دليل على أن الشفاعة لاتختص برقع الدرجات دون حط السيكاد. 
لتنصيص الأخبار على ذلك » ولم. ينكر منكر فى الصدر الأول على 
عاص » يدعو الله جل وعز فى أن يشفع فيه نبيه ٠‏ 
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ياب 


فى الأسماء والاحكام 
فصل 
فى معنى الايمان 


“قى الامحامابوائعاق ٠‏ « اعلموا : أن غرضنا - آدام الله 
عزكم ‏ فى هذا الفصل » يستدعى ذكر .حقيفة الايمان ٠‏ وهذا مما اختلفت” 
فيه مذاهب الاسلاميين » الى آخر قوله ٠‏ 


ع : 511 5 
+٠‏ قالالمغسابوجكرس مموب : اما الخوارج فاتهم جعلوا 
الايمان هو الطاعة والكفر هو المعصية ٠‏ وتابعهم على ذلك كثير من 
المعتزلة ٠‏ ثم اختلفوا بعد ذلك فى تسميه النوافل ٠‏ 


وصار أهل الحديث الى أن الايمان معرفة بالجئنان. واقرار باللسان 
وعمل بالاركان ٠‏ وذهب بعض القدماء الى أن الايمان معرفة بالقلب 
واقرار يها ٠‏ وذهبت الكرامنة الى أن الايمان هو الاقرار باللسان فحسب 
ومضمر الكفر اذا أظهر الايمان مؤمن حقا عندهم » مع أنه يستوجب 
الخلود فى الثار ولو آضمر الايمان ولم يتفق اظهاره منه قليس بمؤمن 
وله الخلود فى الجنة ٠‏ 

والذى ارتضاه الاكمة : أن الايمان هو التصديق ٠‏ والتصديق : على 
الحقيقة هو كلام النفس »© لكن هذا الكلام لابد من أن يصحبه علم يكون 
المكلف مخبر! عن صحة تعلق العلم بالمعلوم ٠‏ فذلك هو الايمان ٠‏ 


واعلم : أثنا اذا قلنا : نحن نؤمن بالله » فليس كقولنا : نحن نعلم 
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الله ٠‏ لأن علمنا بالله متعلق به جل وعز ‏ وليس ايمائنا متعلقا به » 
لان الايمان معناه التصديق كما قلنا ٠‏ والذى يصدق هو الخبر + وذات 
الله جل وعز لايتعاق بها التصديق » اذ ليست خبرا ٠‏ فلا بد من فرض 
خبرين فى النفس : ألحدهما : الخبر عن تعلق العلم بالمعلوم ٠‏ والثائى : 
خبر مصدق لذلك الخبر عن تعلق العلميالمعلوم ؛ لابد منهذا » فقفعليه . 
فانه مما لم تذكره الآثمة وترجح رأى الأثمة على ساكر الآراء المتقدمة 
لأنهم أقروا الايمان قى الشرع على ماهو عليه فى اللغة ٠‏ فكما هو فى 
اللغة تصديق + كذلك هو الشرع تصديق » قال الله تعالى : « وما أنت 
يمؤمن لنا » ولو كنا صادقين » [ يوسف 1١1١‏ ] أى بمصدق لان النبى تل 
خاطبنا بلغة العرب ٠‏ ولم يغيرها عن موضعها ولاحرفها عن مكاتنها 
قال الله تعالى : « أنا أتزلناه قرآنا عربيا » 1 يوسف 7 ع والقاسق عند 
أهل الحق مؤمن » لانه مصدق بالشرع ٠‏ ألا ترى أن احكام الشريمة 
تلزمه » فيؤمرون بالصلاة وتؤخذ منهم الزكاة ويسهم لهم فى المقائم » 
ويدفئنون فى مقابر المسلمين » ويصلون عليه ٠‏ وذلك كله يؤذن يانه 
واحد منهم ٠‏ وكما تسميه عارفا بالله كذلك نسميه مؤمنا به ٠‏ ومحصال 
أن يقال : هذا عارف بالله غير مؤمن به » وآما من جعل الطاعات ايمانا » 
قان الرد عليه أن المؤمنين أجمعوا على أن الطاعاتة شرظها تقدم 
الايمان » فلو كانت الطاعات ايمانا » لأدى ذلك الى أن يكون الثىء 
شرطا فى نفسه ٠‏ وآما قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع ايماتكم » 
[ البقرة ١5#‏ ] وقولهم : ان المراد بها الصلوات المؤدات الى « بيت 
المقدس » فنقول لهم : المراد بها : وما كان الله ليضيع تصديقكم نبيكم 
قيمأ ألخيركم:به .من:الصلاة الى القبلتين ٠.‏ وان 'استدلوا بقوله عليه 
السلام : « الايمان بضع وسبعون شعبة » اولها شهادة أن لا اله اله الله » 
وآخرها اماظة الاذق » فان. هذا الخبر خبر تحاد ولا يحتج به فى 
القطعيات ٠‏ ثم يقال لهم : هذه سميت ايمانا » انها تذل على الايمان ٠‏ 
> م 
بق 


قال الإمتامابُوائعالى: « فان قيل : ماقولكم فى زيادة 
الايمان ونقصاته » ؟ الى آخر قوله + 


ال ا مغسرائوككرين مموب : قد تقدم أن الايعان هو 
التصديق » والتصديق امر واحذ ٠‏ واذا كان واحدا لم يقبل النقص. » 
كم الزيادة آيضا لا تصح فيه » لآن إيمانين بالل لايجوز أن يجتمعا فى 
وقت وانحد » لأنهما مثلان © والمثلان لايجتمعان ٠‏ وائما يصح فيه 
تقدير الزيادة والنقصاث ٠‏ اذ حمل على الطاعة سرا وعلنا ٠‏ وقد مال 
اللى ذلك « القلانسى » )١(‏ من أصحابنا » ولكن الائمة لاتؤثره ٠‏ 
عد د 
قال الإمتامابُوا المعاك :- « فان قيل : أصلكم يلزمكم أن تكون 
مذهمك فى فسقه كايمان النبى يه قلنا : النبى عه يفضل من عداه 
باستمرار التصديق .له » الى آخر قوله *٠‏ 


9 م 0 ور 5-2 1 

قال الغس ابوجكرين مموب ٠:‏ النبى «ل يما اصطفى 
واختين-وعصم ٠‏ يستمير: “له التصديق ولاتظر! عليه .الغفلات. ٠‏ والتصديق 

ض لايبقى وقتين. + فاذا وجد فى واحد منا > وعدم فى ثاتى خال 
عرض لايبقى و و و وعدم. فى ثانى 
كين له ذلك + 


ت له أعداد من 





لطرور غفلة أو أضطراب ٠‏ والنبى عليه السلام. حتى 
لاينعدم الايمان فى حقه » الا الى مثله » لا الى ضده ٠‏ 





التصديقات ؛ لاتثبت لغيره » وكذلك حق المطيع © لآن طاعته تذكرة 
بايمانه + فتكون اعداد ايمانه كثيرة » اذ لابد للمطيع من استصحاب 
الايمان عند عقد طاعته » فان ورد فى الايمان الزيادة والتقصان » فعلى 


هذا الوح ٠+‏ 


د د يد 
لسسسيميسشيشةُ 
(1) آبو العباس احمد بن غبد. الرحمن بن خالد القلائمى » 1 
فى حدود سنة 510 هه 
5 





قال الإمتاماجُوالعالى, « فان قيل : قد اثر عن سلفكم, 
ربط الايمان بالمشيئة - وكان اذا سثل الواحد منهم » قال : انى مؤمن, 
أن شاء الله » فما محصول ذلك » ؟ الى آخر قوله ٠‏ 


قال المفسرايوكرين معودا :0 ايان مشامدة باضه 
للانسان يحسها ويدركها » كما يدرك صحته وسقمه وجوعه وعطفه . 
فلا يجوز التشكك فيه ٠‏ وانما يرجع التشكك الى مايوافى عليه المكلف + 
وهو الايمان فى الخاتمة ٠‏ فهى المقصود بالتشكك فيه » اذ هو غيب . 
ولا يعلم . 0 سسب 5" 

وقد يحتمل ألا يكون هذا على التشكك » لكن على الذكر » بذكر 
مشيئة الله تعانى . كما قال جل وعز + « لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاع الله آمنين » [ الفتج 80 ع قهذا خبر دق من الله تعالى. 
يقين ‏ ثم قيده بالمشيكة ٠‏ وقد يحتمل أن يكون ذلك على طريق الخوف 
والتقوى » كانهم حذروا وان كانوا مؤمنين آلا يبلغوا من تلك الغاية » 
خشية وتقوى ٠‏ 


دل 








ات 
فى التوبة 


.قال الإمحامابّى الى « التوبة فى حقيقة اللغة : الرجوع 
يقال : تاب وناب وأناب اذا وجع » الى آخر قوله * 


وال الحثى بوكر بن ميهولع ٠‏ تاب وناب انما يطلقان فى 
التوبة من الذنب » إلا ترى أن التاقب اسم مدح وكذلك المنيب ٠‏ قال 
الله تعالى : « التاكبون العابدون الحامدون » [ التوبة ١1+‏ ع « لكل عبد 
منيب © 114/31 

واما ثاب فائه الرجوع على الاطلاق » ولايختص يرجوع عسن 
ذنب ٠‏ يقال : ثاب الرجل الى اهله اذا رجع اليهم * 

00 

قى الامحامابوائعالى :* « واذا اضيفت التؤبة الى العبد 

إريد بها رجوعه من الزلات الى الندم عليها » الى آخر قوله ٠‏ 


ول الى الوكين مهولا من اسفاء لله جل وعسذ 
التواب ٠‏ والمراد به : رجوعه بآلائه ونعمه على عباده ٠‏ ومن آلأكه ونعمه 
عليهم : خلق التوبة لهم ٠‏ فان نعمه ‏ جل وعز ‏ نعم الدنيا والاآخرة * 
فكما يفضل عنيهم فى دتياهم يتسليمه لهم من الآقات والعاهات > واجرائه 
الأرزاق عليهم » فكذلك ينعم عليهم نعما تؤديهم الى النعيم الخالد 
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لهم وها يشبعة من الطاعات ؛ ومن أجلها 
التوية » لانهاً تنزل منزلة الايفان 8 ٠.‏ 0 
وذلك أن الايمان يجب ماقبله من الكفر والمعامى » وكذلك التوبة 
صضحوما قبلهامق العافى ٠‏ | | 
00 


٠‏ قال الإمتامانُوائعالن: « فان قيل : حرروا عبازة فى 
خقيقة التوبة على اصطلاحكم قلنا : التوبة هى الندم على المعصية » #جل: 
مايجب الندم له » الى آخر قوله ٠‏ 


قال القن ايُوككرسن هون" النهم .يتلق يما عضى تعلق 

الازادة يما يستقبل ؛ والتدميصحبه الاسف والحَزن على مافات + لايلد 
من ذلك *:وفيدت التوبة يقولهم : لاجل ما ينجب الندم عليه تحرجا من 
تارك الذنب من اجل مضمونة فئ جسمه ". فذلك الايسمى توبة انه 
لم يقصد .به الندم على ذلك الذئب الذق عمى بها مولدم > 





ولابد للنادم أن يكون حزينا على ما مفى من عصيانه ومحال 
أن يندم عليه وهو به فرح مسرور » ثمْ ان التوبة قد يصحبها فى بعض 
الاإجوال العزم على ترك مغفاودة الذنب © أو لا يصنحبها فى .بعض 
الواضع ٠‏ الا.ترى أن من زتى » واعترته آفة.» بالة الزنا ٠‏ وسعى 
0 الأرض. بالفسإد: ثم فقد الآلة: التى يسعى بها + أو قذف المحصنات 
وفقد الآله التى يتكلم بها » فان هؤلاء لايحتاجون الى. العزم على ترك 
المعاودة ؛ أذ هم غير متمكنين منها » واما من كان متمكنا من معاودة 
الذنب » فلابد له من أن يقارن تدمه العزم على المغاودة » اذ لو كان 
موطنا.نفسه على المعاؤدة ». لم يكن:تائبا بمجرد كونه تاركا لذب ندما > 

قال رسول الله يك : « الندم توبة © فالتوبة لابد فيها من القصد 


لحنة 
(.م0 شرج الأرشاد ): 


الى امتثال أمر الله جل وعز فلا يكون التائب تائبا بمجرد كونه تاركا 

أللذنب' + لأن-العاصى قد يترك الدّنتٍ سامة ومللا + فلا يُسَمَى تائبا من 
ا :1 

حيث لم يتركها لحق الله جل وعؤ .203 3 








فى .قبول التوبة 
٠‏ :قال الإمتامانعا 1 إلى . « لايجب على الله تعالى قبول :التوية 


٠‏ واطبقت المعتزلة. على أن قبول. التوبة يجتمرعلى الله «جتعالى ألله: عن 
كولهم » الى آخْر قوله ٠‏ 4 8 1 


لوكي ا ٠‏ اذا بطل ذلك الاصل العام * 
بطل هذا الخاص ٠‏ ثم نقول لهم : إن سايحناك, قي التتمميين والتقبيج: 
قالجقلاء يختتفون فى الرجوع الى.من أجسنوا اليه.واساء اليهم ٠‏ فمتهم 
من يُقبل إعتذاره ويرجم اليه .». ومنهع .من. لايقبل. ذلك. ٠‏ .وكلا الآمزين 
مستحسن غخنذهم ٠‏ وليس فيهم من.يوجب قبول اعتذار. المعتذر »؛ “الا.ان 
اختاره المساء اليه ٠‏ 





7 5 


00 


1 
قال الإمتاماثوائعاك: 7 -والذى: يشهد: لذلك “من -السمع: : 
اجماع الأمة على الرغنبة* الئ- اللة تعالى. فى نول التوبة « والكقتوع 
ئة:والابتهال- أذية بقبولها '* ولو كان قَبُول م 2 كانت الرغبات 

- والالحاخ فى الدعواتة >5 3 : 


داق بلق الوك رينم ب اد قلا مساق داق 
التعين عقا لع يتطالت بإلرفية. :الا قرح أ تعاتهالأيدضو الى الل جل 


0 5 











وعز فى كون الجوهر متجيزا » وقد .وجب له بالتحيز. .ولا فئ كون 
العلم موجبا لكون العالم عالما » لآن ذلك آمر واجب .م 


0# 8 
قال الإمتامابُوائغالن: «'فان قيلن” : وما قولكم فى قبول 
التوبة سمعا ؟ هل ثبتت قظتا آم ا ؟ قلنا لم يت ذلك قليا ؛ بل هو 
مرجو مظنون » الى ككل القصل + 


قال الغشرانؤبكربن يمون . 3 من تمأم: الخوق ألحائق «فوجل 
الواجل اذا "تاب واقلع عن الذنب 3 ايكون وائقا. يقبول ,توبته : كته 
برجو ذلك ويظنه ٠‏ فيكون ذلك ادع الى استقامة الاسِيفٌ على الذتب 

وكل ما ورد من ذلك فى القرآن »: فانه. محتمل كقوله تغالى وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده »..1, الشورى 58 ولعل بهؤلاء معينون عند الل 
تعالى » لآن العموم لا صيغة له ٠‏ 


5 
“فئ وجوب اتوي 

قل الإمتاءاأوالعاق . 

لأيدل على وجويفا عليه عل » الى ! رٍ 

قال المغصراب كزين ميعوب ٠.‏ 

متوقف على القترع. ع ٠‏ والدليل الشرعى القطعى فى هذا اجماع ‏ الأمة على 


وَجوب القدم, على الزلات ٠‏ ثم ظواهر ألقران ,دالة على الوجوب 2 
كقوله تعآلئ : #حتوبنا الى اله جديعا انها الوم 

















() على اليد :ل ا 


15 


بز النؤر #1 6 وكقوله تغالى : 7 ياأيها الذين آمنوا ٠‏ توبوا الى الله توبة 
نصوحا » [ التحزيم*3 1 2*0 - 00 : 

ثم ان المعاصى تنقسم الى ما لأحق فيها الا لله ٠‏ وتلك نصح ١‏ 
عنها بتركها والندم عليها: .٠‏ ومنها مايتعلق بحق الآدميين ٠٠ثم‏ ذنك 
أينقسم”. قمنه مالا يصح الندم عليه دون الخروج عن. حق الآدمى كالذى 
يغصب مالا لرجل © قانه لاتصح توبته عن الغصب حتى يسلم ذلك 
اللغصوب الى صاحبه + وأما مايضح توبته منه دون توفية .حق الآدمى » 
قهو كالقاتل بتصح تويته » وان لم يسلم نفسه للقود » لآن قتله معصية ' 
ومع الولى من القصاص معصية أخرى * قتصح قتصح التوبة عن الحدق 
المعصيتين » فتيقى الثانيّة يؤخذ بها ٠‏ 

فصل 
فئ التوبة عن بعض الذنوب 








قال الإمحاء انوا عالى :2 « من احتقب اوزارا أو قارف ذنوبا 
صحت توبنه عن بعضها » مع الاصرار على بعضها وذهب « أنو هاشم » 
ومتبعوة الى أن التوبة لاتصح الا مع الانكفاف عن جميع الذنوب » 


ول فس ابوتجكرين فيموبا 2٠:‏ وهذا )١(‏ الذى قالوه حقا 
خروج عن عادة العقل + وثرك لموجب الشرع » فان من بدرت منه 
يوادر قلا يلزمه أن يتتصل عنها كلها » وان تنصل عن بعضها .حسن ذلك ٠‏ 
إلا ترى أن من غصب أموالا لرجل » لها غبطة أ ثم كدر له فى أضعاف 
غصبه قلما » لا بال له .ثم اعتذر له عن غصوبه » ولم يعتذر له عن 
كس القلم » فان العقلاء لايقولون : ان اعتذاره عن ذلك كله غير 


مقبول + 





(١)قال‏ المفسر : سقط 


عله 


ثم أن ألكافر ان أسلم وصحت توبته عن كفرهم واستصحب معصية 
واتخدة من أمعاصية » فلا محالة فى أن اسلامه يخط ما كان من كُقره 
وذتوبه ١ ٠“‏ 1 
ورأى ” أبو هاشم » انه فى حال اسلامه ملثزم بكفره ٠.‏ وهنذا 
خروج عن اجماع المسلمين » فان_تعلق وقال : الذنب انما تجب التوبة 
منه لقيحه » وذلك يعم كل ذنب فلا تِصح الندم على ذنب قبيح مع الاصرار 
على قبيح آخر » وهذا يرد عليه بما سبق * ان الشىء لايقنج' لنفسه > 
وانما يقبح بالشرع ٠‏ .وكما قالوا :.ان الذنب قبي » كذلك قالوا : ان 
الطاعة حسنة ٠‏ فلا قالوا لا يصح طاغة حسنة .» مع ترك طاعة .حسنة + 

فصل 
فى تجديد الندم 


قال الإمتاما أوإلعال. « من ندم على سيئة ووقع الندم توبة 


عنها » » على شرائطها * ثم ذكر السيئة ٠‏ فقد قال « القافى » يجب عليه 
تجديد الندم عليها كلما ذكرها » الى آخر قوله ٠‏ 


ال ال مغسرابوبكرين ممونا : ما كانت التوية .واجبة 
على العبد » ثم انه أدى ذلك الواجب »ثم ذكر الذنب ٠‏ فان « القاضى » 
يقول : يجب عليه تجديد الندم ٠‏ « والامام » يقول : يجوز أن يصرف 
عته اذا ذكره ولايكون باضرابه عنه مبتهجا به ٠‏ وقول 3 القاضى » أولى ٠‏ 
ألا ترى ان الكافر اذا أسلم ثم تذكر كفره بعد .اسلامه فائه يجب أن يندم 
عليه لامحالة ٠‏ فكما يجب ذلك عند تذكر الكفر » يجب أيضا عند تذكر 


الذئب + 
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:قال الإمتامابو العا : « فإن فيل : لوا أطاع العبد شيم 
ندم على الطاعة » فما قولكم فيه ؟ قلنا :.لايتصور من العارف بالله تعالى 
أن يندم على طاعته » 


عزوم ادف 2[ 2 2 . 

الا مقس نوبكري موث : _ وطاعة العب عى زاده الى 
الدار الآخرة والمتقاصية له شرف المنازل » فكيف يصح أن يندم عليها من 
حيث هى توبه. ووسيلة الى علو الدرجات ؟ فان وقع الندم فلم يقع من 
حيث هو طاعة واتما وقع من أمر أضر .+ 





وذكر عن « القاضى » ان التائب عن الذنب النادم عليه » اذا ذكر 
الذنب وجب عليه تجديد الندم.» ولو لم يجدد ندما كان ذلك معصية 
جديدة » .والغوية الاولى نقد حصلت صحيحة > أن الغباةة اخاضية الايؤتر 
فيها شىء بعد انقضائها ٠‏ وقال : انما يجب تجديد الندم على تلك 
البسيئة التى عي كرك للخدم + وراق »2 الآهام أو" “اللغالى 3 اق هذا لعن 
من.القطعيات ع ولكنها مع مشائل الاجتهاد والأحتمال ٠‏ 


1# 


ع2 « كك بد افصحيل: :.- ااه جك ا 5 
هيل.ايهان: الكاف ل تويك ؟ .25 ٠‏ 








قد .تقدم أن الايمنيتان 





اسار 
هو التصديق » وانه مصاحب للعلم » وتقدم أن الندم يتعلق بما مضى » 
قلو كان الايمنن هو التوبة » لكان هذا انقلاب الأعيان ٠‏ ول فرق بين 
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انقلاب الايمان تدما » وبين انقلاب القدرة علما ٠‏ ولابد مع الايمان 
من التدم على الكفر ٠‏ ثم الكفر وما اقترن به من المعاصى » يتخط 
بالايمان ٠‏ وهذا متطوع به » ؤأما اتحطاط المعاصى بالتوبة فامر مظنون 
غير مقطوع به . 


فى توبة العائد للذتب 


“قال الإمتامراوائعال : « من تاب وصحت توبته ثم غود 


الذنب (*).» فالتوبة الماضية صحيحة » 


ع ا «طاعة من الطاعات 


! الا الكفر فاذا عصى لله بعد ذوبته الم زتقوح .هذو 
التى استتفت شرائطها وعلى معاود الذنب بعم التوبة 
تجديد. توبة أخرئ ٠‏ 











0 0 5 








)١(‏ ثم عاوده الذنب :.ط 





القول فى: الامسامة 


قال الإمحامابوالعاك: .2 اكلام فى :هذا الباب ليس من 


أصول الاعتقاد » والخطر على من يزل فيه » يربى على الخطر على 
من يجهل أصله ». 


سيو 5 8 
3ل المفى_ابوكرين عوك ٠١‏ الذى اضطر المتكلمين الى 
رسم الامامة فى الاعتقاد : « الآمامية » الذين زعموا : أن الخليفة بعد 
رسول الل يقر هو على رضى الله عنه وان من تولاها دونه > فانه ظالم 
له ٠‏ وهذا قدح منهم فى اجماع المسلمين » وظعن فى الصحابة رضى 
الله عتهم ٠‏ 
ثم أن المختلفين فيها يضر بهم : التعصب حتى يخرجهم عن درك 
الحق » ويضر بهم أيضا : أنهم. يعتقدون مسائل الاجتهاد التى لاتلحق 
بالقطعيات من القطعيات ٠‏ 
والكلام فى الامامة يستدعى بيانا فى الأخبار ومراتبها » لأن الامامة 
مستتدة اليها + 
قصل 
فى تفاضيل الآخبار 


قال الإمتامابّولاعالى, « فان قيل : اذكروا حقيقة الخبر 
أولا ثم قصلود ٠‏ قلنا : الخبر ما يوصف بالصدق او الكذب » الى آخر, 
ف 1 


35.4 


قال المغسر ابوك رين ميموبا :2 من الأثمة من لايرى مث 
هذه الحدود : لآن حكم الحد أن يكون. لفظا يخص أنواع“ التحدود »-كما 
تقول فئ جد العلم : .انه معرقة“المعلوم.على_ماهؤ به ٠.‏ فهذا أيضا يحص 
جميع: العلوم © وأما مثل هذا فاته تقسيم لاحد ٠‏ ومن آبى أن يكون هذا 
حدا؛ قال 9“ الخبر : هو الوصفا ٠‏ ثم' ان ضرونبة الكلام من امر 'وذمن. 
وغير ذلك لايتظرق اليه الصدق والكذن: » .وائما يتطرق الصدق والكذب 

واعلم : أن كون الخبر صَدقا وكوته كذبا م راجعان آلى نفس الخير 
لان حقيقة الخير الصادق : ماواقق.مخبره ٠‏ وحقيقة الخبر الكاذب : مالم 
يوافق.مخبره ٠‏ 

قم من الآخبار ما يعلم صدقه قطكًا وذلك متقسمْ الى ما يعلم 
بضرورة وال مالا يعلم بدليل قاطع ؛ كخبر التواتر [ فان ع هذا تعنم 
صدقه قطعا ٠‏ وكاخبارنا عن .حدوث العالم [ فان ‏ هذا خبر صدق 2 
علمن!:صدقه باتدليل ٠‏ وكذلك نعلم بالفمرورة كذب الخبر ووجود المحال » 
ونعلم بالدليل كذب الخبر يقدم العالم '(؟) + 





(1) هذا بحث كتبته من.سنين مخضت » وغثرث عليه مصادفة أثناء 
تحقيق هذا الباب » فرأيت وضعه .هنا للفائدة : جمهور الفلاسفة - 
الا افلاطون وجاليتوس ‏ ذهبوا الى القول بقدم العالم » وانه لم يزل 
موجودا مع الله ؛ مساوقا لوجودة » ومعلولا له غير متاخر عنه بالزمان » 
وأن تقدم البارى عليه هو تقدم بالذات لا بالزمان ٠‏ وقال افلاطون 
«:كل مايحدثد فهو يحدث بالشرورة عن علة » والعالم حادث قد بدا من 
طرف اول ؛ لأنه محسوش »© وكل ماقو محسوس فهو خاضع للتغيز 
والحدوث + .وله صانع » ويرى أرسطو أن الله والعالم شىء, والجد .'قالله 
امتحرك ساكن أوالأقلاك: تتجه اليه أقى حرّكته ٠‏ كقطب آلرنحا » والرحا ٠‏ 
فانها تذؤر + #نقيا كن الوسط كايت وستاكن نوها قن وسط الروعنا: 


- 


الحثنة 


- والرخا موجودان معبا + والقارابنى.ؤابن "سينا » قالا مع 
أرسطو بقدم العالم ». ولكنهما ضع_ذلك يقرران .ان العسالم. 
مخلوق لله بطريق الفيض ٠‏ والخلاف يررجع الى أنه هل العالم موجود 
بعد العدم + آم ليس كذلك ؟ قال المتكلمون بالاول » وقال الفلاسبفة 
بالقانى ٠‏ والامام أبو .خامة الغزالى 680أه قال : ان القلاسفة يكفرون 2 
ويجب قتالهم » وقتال من يعتقد بقولهم فى قدم العالم ٠‏ وذلك لخزوجهم 
على اجماع المسلمين ٠‏ قال ذلك فى كتابه التهافت : وقال فى كتابه 
فيصل التفرقة : ا ولو أنكر ماقبت تالاجماع فهذا فيهانظر'ء لآن معرقة 
كون الاجماع .حجة قاطعة » فيه غموضن » يعرقه المحضلون لعملم 
أصول الفقه » أى أنه لايكفر القلاسقة: بدليل الخروج على ا/جمنتاع 
المسلمين ٠‏ ثم فى كتبه مايدل على حبه للفلاسفة وميله اليهم - فابن رشد 
يقول عنه فى فصل المقال * « هو 'مع الاشاعرة أشعر » ومج الصوفية 
.دوفن * ومع القلاسفة فيلسوقلة* حتى أنه كما ين ؛ 






يوا خا > » اذا" لأقيت ذا 


يقول بقدم العالم #كاقر ه سوك كان العتالم دألقيكي حبحافيرا حت رالله. > 
أو بالعلة الغاتية شحيكطة ٠‏ لان القرآن بين أن الله كانة ول يعن شي 





ان المقلوقات من الله عن حجن عدم ع اه د وافيشن يدل 
على قدم العالم ‏ ء ولا عن علة غائبة ٠‏ 5-5 
م3 





ممنالة نفى_الفلاسفة علم الله بالجزئيات 


والقائلون بقدم العالم يلزم على مُذهبهم ان الك لايعلم الكليات 
ولا الجزئيات ٠‏ وهذا لا جدال فيه + فانه لازم عليهم ٠‏ فان ارسطو لما 
قال : ان الله والعالم شىء واحد © بوالعالم يدور حول الله والله والعالم 
وجدا معا فى وقت واحد ٠‏ وان كان الله هو المحرك للعالم ٠‏ يلزم على 
قوله هذا ٠‏ أن الأفلاك لاتعلم عن أل شيئا ؛ لأنها مشغولة بحركتها » 
وال لايعلم عن الأفلاك شيكا. .. لانه ممائل لها ٠‏ .ولذلك قال أرسطو : 
« ومعقوله ب أئ معقول الله ذاته . لاثىء آخر » فائشه فعل محض 
الايتاثر عن غيره .٠‏ فاذا عقل.غيره فقد عقل أقل .من ذاتته واإنحظت قيمة 
فعله ٠‏ فان من الأشياء » ما عدم رؤيته : خير من رؤيته ٠‏ فالعاقل فيه 
والمفقول والعقل واحد » وفعنئ قولة هو : أن“الله لايعلم العالم وله يعنى 
به فيدل هذا النص على أن: عم ممم . سواع" بعلي 
أو بالجزكيات ٠‏ 

ولق سينا والفاراين : قالا معآ أرسطو يقدم الغللم أولكنهما ضع 
ذلك يقرران آن العالم مخلوق لله بطريق الفيض ٠‏ 
افيش يقهم تحبا فى عل أ + ويم انه هون 





وو أزلئ إبدى"قائم بتثقسنه ولسنا ككلم عن طبيعة هذا الخالق الا آنة 
يخالف كل 'كتىء 6 ويسمو “علق كل ىت : كنا كانه الله قوق" الغالم * 
وهو غير محدود © قلا يمكنه أن يخلق العالم مياشرة والا اضطز التق“ 
تمان به مع انع وكية خند .: ل. إلى مسبتوياه ولا كان, واجيدا 3 











ب العالم وسبب وجوده ٠‏ وثانيهما : أن الله فوق العالم ولايستطيع أن يتصل. 
به ويخلقه ٠‏ فكيف فسرت هذا التناقض ووفقت بين الرأيين ؟ لم تلجا 
الى المنطق والفلسفة » وانما لجأت الى الشغر والتمثيل والاستعارة ٠‏ 
فقال افلوطين : « ان تفكير الله فى نفسه وكماله » نشا عنه فيض ٠‏ وهذا 
الفيض صار هو العالم ٠‏ وكما يبعث اللهيب ضوءا ٠‏ والثلج بردا » كذلك» 
انبعث من الله شعاع » كان هو العالم » ٠‏ 


وبهذا خرج « أفلوطين » من المازق المنطقى بعبارات شعرية ٠‏ 
وعلى ذلك يكون الكون قد انبثق من الله انبثاقا طبيعيا بحكم الضرورة - 
ولكن ليس فى هذه الضرورة » أى معنى من مغانى الاضطرار والالزام » 
وليس فى الخلق معنى الحدوث » وليسن يقتضى تغيرا فى ذات الله ٠‏ 

وما كان كل كاكن قد تفرع هكذا من. الواحد الآول ‏ الله - فهسي 
يميل بفطرته أئى العودة الى أصله ومبعثه الذى كان صدر عنه » ولا ينقك. 
يحاول أن يصل اليه + أما ذلك المصدر الأول فمستقر فى نفسه » مكتف 
بها » لايتصل بما تفرع عثه من أشياء ٠‏ وهذه الكائنات التى صسدرت 
عن الله تكون سلما نازلا من درجات الكمال . فكل شىء أقل كما لا مما 
فوقه © ويستهر التناقض فى الكمال حتى ينعدم الكمال فى آخر السلم 
اتعداما اما » حيث يتلاثى النور في الظلام ٠‏ 

واول ثىء انيثق من .« الواحد » هوالعقل + وهذا العقل له 
وظيفتان : التفكير فى الله ء والتفكير فى نفمته ٠‏ ومن العقل انبئقت 
نفس العالم » ولها ميلان : فتميل علوا الى « الواحد » وتميل سقلا 
الى الطبيعة ٠‏ وقد انبثقت منها النفوس البشرية التى تسكن هذا العالم ٠‏ 
فنقس العالم العقل ‏ تنتمى الى العالم الرؤحاتى الالهى ٠‏ ومع أنها 
ليست .جثمائية فى ذاتها » الا أتها تميل الى الأشياء الجثمانية » فتنظر 
اليه 7 1 

ومن هذه النفس الآولى » خرجت نفس ثانية سماها افلوطين 
بالطبيعة ٠‏ وهذه النفس الثانية هى التى تشترك وحدها مع العالم 
المادى ‏ كما تمتزج نفوسنا مع جسومنا ٠‏ وهذه النفس الاخيرة ‏ التى > 
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- هى عبارة عن النفوس الجزئية الموزعة على الكائنات ‏ هي .أدنى مراتب 
العالم الروحائى ٠»‏ ويليها مباشرة المادة » التى هى ابعد الكائنات عن 
#الكمال ٠‏ 1 

ويقول 'فلؤطين : إن المادة هى مصدر التعدد » وهى سيب .الشرور » 
لأنها عبارة عن العدم » والعدم أشد درجات النقص » والنقصض بهو 
.شر ٠‏ واذن هالمادة هى منشا الشرور جميعا » وغاية الحياة : التحرر 
من ريقة المادة » 1ه ' ١‏ 


واعلم أن « أفلوطين © غير « أفلاظون » و « أفلوطين » ولد 
يأسيوط فى سنة مائتين وخمسة من الميلاد ٠‏ ونظريته فى الفيض تخدم ٠‏ 
انظرية التثليث عند النصارى خدمة لانظير لها ٠‏ فانهم يقولون : ان 
:الله -خلق الكلعة 1 العقل ] وبواسطة الكلمة .خلق كل شىء . ففى الأضحاح 
:الآول من يوحنا : « فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » 
'[ يو ١: ١‏ ] يعنون بالكلمة عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ ويجعئه 
الكائوليك والبروستانت : الها ثانيا ٠‏ ويقولون : ان الله قد فوض .اليه 
اأمر العالم » ودفع اليه كل سلطان فى السماء وعلى الآرض 1 يو 0 : 
لانت م١ 1١8:‏ ع : 


هذه هى نظرية الفيض ٠‏ فهل هى .تدّل على .أن الله يلم الكلياث 
بوالجزكيات ؟ انها لاتدل على العالم بالكليات والجزكيات ٠‏ والدليل على 
أنها لاتدل : أن المنبئق لايعلم شيكا - انهم يقولون : ان العقل قد انبئق 
عن الله ٠‏ ونحن نعلم اتهما اذا كانا شيئًا واحدا ٠‏ كم حذث الانفصال 
بالانبكاق ٠‏ فان مايعلمه الله يعلمه العقل ٠‏ لاتهما شىء واحد ‏ كنا 
يزعمون - وحيث أن العقل لايغلم - وهو متبثق ‏ كما يزعمون ‏ فاذن 
الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا ‏ لايعلم شيكا ٠‏ واذا ثبت أن اش 
يعلم ‏ وهذا صحيح -٠يثبت‏ أن نظرية الفيض نظرنة بأطلة ٠‏ ومما يؤكد 
أثهًا تنفى علم الله بالكليات والجزكيات : آنهم يدعون أن الله صذر عنه 
'العقل الفعال ٠‏ وصدر عن العقل النفس الكلية ٠‏ وضدر عن النفس الهيولى 
الآولى - وصدر عن الهيولى الطبيعة القاعلة > وصدر عن الطبيعة الجننم 
المطلق » وصدر عن الجسم عالم الأفلاك: » وصدر عن: عالم الأفلاك - 

نك 








ب العتاصر السقلى كالنار والهواء والماء والارض ٠»‏ وص عن العقاضر + 

المعادن. والنبيات والخيولاق: ١‏ - 3 
وحن نعلم :أن الضاهر عن كوم بالاتبكاق مته والقولد والانفصال + 
تكون فيه نفس طبائع الشىء الذى انفصل عنه ٠‏ قهل الأفلاك عاقلة وتعلم 
ما فئ الغد-؟ وهل الثار عاقلة: وتعلم ا قى الغد ؟ ل لببييك 
الذين قالوا بقدم العالم يلزمهم أن الله لايغلم الكليات والجزكيات - وهذا 
ماءفيمه الامنام الغزالى .عنهم بالسليقة » ولم:يستطع آن “يعبر عن ١‏ 
يما عبرنا به ٠‏ ولم يخرج ابن سينا من نقى العلة ‏ أوهذا هو التحق ابس 
فقد الزمه مهب اخوانه من الفلاسفة وهو انكار العلم بتاتا ٠‏ لاعتقاده 
أن المبدا' الاول عقل ومعقول وعاقل » والكل واحد ٠‏ 
لكن ابن سَيَتَا وهو يحاؤل اقناغ: المسلمين بفلسقة الاغريق 6“ كان. 

يخاف. على. نفسه. من المسلمين: أن يصقوه. بالكفر ٠‏ ولخوقه اتبع طريقة 
القؤل فى* كتاب + وضده فى كتابٍ. آخر ».كما قعل“ الغزالى فقد ذم 
الفلسفة فى كتاب ومدخها:فى.كتاب آآخر :: واتبح طرئقة لى العبارة 
وغموضها » -حتى .ياش العام عن فهُمْ مزاده » “فيتركهاء ٠‏ ويفر بذلك 
من تهمة الكفر* ٠‏ ففى كتاب:الخجاة. يتيرح بان الله يعم لمحتي سه 
غير زمائى بالاسباب التى تؤدى الى التتاكج ٠‏ ويفرح: : بآن الآسباب 
بمصاجمتها وتأثير بعضها فى بعض. » تؤدى الى أن توجد عنها لاون 
الجزقية . هذا تضريخه “٠‏ ولاذا لايقول :.يعلمها علما زمانيا ؟ فان من 
لؤازم “العم بالجزثى أن يُقع فى مكأن محذد 
تعَالى : « وغَنده مقاتم الغيب لايعلمها ال هو » ,ويعلم ما فى, البر 
والبحر ٠‏ وم تسقط من ورقة الآ يعلمها - ولاحية فى .ظلمات الآرض > 
ولا رظب ولا يابس ء الا.ف الأنعام 005 وما فى البر 
والبحر محده بمكان وزمان ٠‏ وسقوط الورقة له مكان وزمان ٠‏ وهكذا ٠‏ 
وتصريحه بإن. الاسباب بمصادمتها وتاثير بعضها فى بعض > تؤدى الى انه 
توجدعنها الامورالجزفية :“هذا هو الفيضباسلوب ملتوى ٠‏ وعلىذلكفجكم 
الغزالى على الفلاسفة بالكفر. لانكارهم علم .ال بالجزئيات : هو بحكم 
الله عز .وجل على الملحدين فى آسمائه وضفاته, ٠‏ وزماذا لايكفر ابن سينا 
وهو يقول بقول أرسطو .:. العاقل .والمعقول والعقل,واحد ؟ ب 
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“وزمان محدذ فقد قال 








كتاب مبيق, 















ا به العلم الضرورى, وهو بخبر التواقز وله 
: أن يكون حبرا عن محسوس” ٠‏ وآن يكون المخبرون عن ذلك 
المخسوسن عددا كثيرا » ليسوا عددا تقوم بْهمْ الشهادة ٠‏ فاذا الخبزونا 
وقع لنا اجاج الضرورى ' بخبرهم »2 وان كأنوا قد أخبروا عن مخبرين » 
فلابد من“ آن. يستوى: اطراف كلك الخبر :وؤسائطه ٠.‏ وَتَذْلك الخبر علمنه 
البلاد 'الثائية عنا؛ ٠6‏ وعلمتا ألوقاقع والدول” ٠‏ وُظريق حضون تسا 
يهذه الأخبار لين بحكم-العقل » وائما تمى-عادة آجرَاهًا الله تعالث 

ولو خرق الله العادة لجاز أن يخبر هؤلاء وقد. استوفوا شرائط_التواتر كم 
لايخصل العلم . 


٠‏ - ولو.رام. قادح أن يقدج فى ,هذاءيا 


يل ::«الؤاحد ناذا ابر لم 
يقد اخباره علما .© فاتضمام: خبر غيره: الى إبخبره الانيحين حكم الخبر 
الأول. » ف أنه لا يحصل العلم. ٠.وهذا‏ ياطل ».لآن يحضول العلم بعد خير 


ا ٠‏ نما مم العادة. ٠‏ والعادات, توجب.اشياء. كان: يجوز وجود 









+ وقد دافع ابن زشد: فى كتابه قصل: لقان عتن” الفلاسفة بقوله : 
«.يرون أنه سبتعالى ب يعلمها يعلم.ء مجانسن 
ليس بدقاع ٠‏ قولوز 5 
الذات ولا فى الصفات ٠‏ اله يعم وليس أوسائل علمه مئل ولا تخي فعلمه 
ليس-.مجانسا لعلم -البشر ++ أن الانسان "ب 
والتخيل ‏ والله يغلم على وجهالتعقل' -.فان هذا القول 'ينقضه ويزده : 
أن. ليس .مكل .في علهم َ حت اكقول. بلاس الو.قخيل: لى تع + 
انه على المسم 

















م يا و ذلك : 3 لذن ال الاعتقاد ة فى 
عل ياتا الكتاب الكريم”: 






ع ا 
ساد 






غن خرق غادة » تنكل أن يقول لف آن 7 شجلة قد | 
الجيال :كمي افقه تكدم أن شراقط الرية أن يكونوا عاليق رضرورة 
بوتحشا ؛ لما أبخبروا عنه + ولو اخبروناءعن:معلوم نظرا. » لما.يحصمل 
بلنا الغلم بلجيارهي كما لاتوصل بان المخبرين لنا عن حدث العلم » 
بوان كانوا عدد تواتر حين اخبروا عما علموه نظرا + 

ومن شرطها أيضا : أن يصدر عن أقوام يزيد عددهم على مبلغ 
يتوقع .متهم التواطق على الكذب ٠‏ وكل عدد يقترط قن الشهادة » قانه 
غير موصل الى العلم ». وكذلك الشهود لو كثروا عند 'النحاكم لم يوقع له 
العلم ». لامكان التواطق: وكل ذلك راجع: الى الغادة ٠‏ والمصير فى ذلك 
حصول العلم » آلا ترى أن المخبر يخبر بخبر عن محسوش + .قيشكك 
فى ذلك الخير + ثم: يخبره ثأن 'وثالك ورابخ وهو متشكك ؛ نحتى 
بيحضل له العلم: ولايتكره ان يتشكك فيما اخبروه بسه © فان اتضيط 
عدذهم » علم أن ذلك هو أولَ مراتب عدد التواتر» وان حدكه مثلهم 
فى عددهم عن أمر أنصنوه » قلم يقع له العلم. باخبارهم » .قتعم" أن 
ذلك كان: لآن المخبرين كاذيين ٠‏ ولول حصول الكاذيين. قيهم. » الحصل 
الغلم ٠‏ .وكذلك ان: ترددت الاعصصار وكثر الناقلون عن الناقلين فان 
الشراقط. المغترطة فئ- الناقلين الاولين مشترطة فى“ هَؤْلَاء حُثى تستوى 
الأطراف كما لفاح والوساية . 

ولايد يشترط فى . خبر التواتر من العدالة » مايشتوط فى_اإخيار 
القتحاد » بل .لايشتز 3 يكوقوا مساغين. © قانالكفاز لو.أخبرونا عق 
أمر .حدث فى بلادهم » وكاثوا قد احمنوا ذلك ؛ لخصل لنا العتلم 
بخبرهم » وان كأنوا أجل ملة وآأحدة, » وكذلك لايشترط ألا يكونوا تحت 
خلة وقهر كما تشترطه اليهود: » روما:منهم القدح فى 'معجزات تبينا عليه 
السلام ٠‏ فاذا ثبت أن خبر التواتر محصل للعلم الضرورى » قما سواه 


لله 


من الاخبار لايُحصله من حيث هو خبر » ولاينكر أن أن يكون المخبر 
ضادقآ فى خبزه + وان كان واحدا لاخبارة عما علم ضرورة كقوله_لنا : 
الدان لايجتمعان ٠‏ أؤ علم بذليل عقلى كقول القائل : الجوهز لايصح 
انقسامه » أو يكون القاكل قد أيدت قوله معجزة نبى + وكذلك اذا نتقل 
ناقل” عن زسول الله ييه خبرا » فتنقته الامة بالقبول وأجمعوا على 
صدقه » قانا نعلم الصدق بالاجماع المنعقد » واذا كان الخبر لم يرد على 
طزيق التواتر ولا اقترن به ٠‏ وان كان خبرا حادتا نعلم به صدق المخبر » 
فانه .خبر لا يعقب علما لكن تتبعه غلبة الظن » ويسمى خبز الحاد » 
سواء تقله واحد أو ,جماعة ٠‏ واذاقد مضت الاشارة الى تقسيم الاخباز 
لتوقف الامامة عليها.: فينبغى أيضا أن يشنار الى معنى الاجماع » لآن 
نامامة أيضا مفتقرة اليه فنقول .اذا أجمع الغلماءعلىحكم شرعى + فلايخق 
أن يكون ذلك الحكم. معلوما عندهم على القطع أو مظئونا ٠‏ فان كان 
معلوما فهو المقصود .» وإن كان مظنونا.كان ذلك باطلا ترده العادات ٠‏ 
لأن اجتماع كثيرين من العلماء على معتقدهم هو فى نفسه مظنون ؛ 
وهو عندهم معلوم © من غير أن يختلج لواحد منهم ريب ٠‏ أو يداخله 
قنك .بعيد فى -العادات ٠‏ 5 :2 : 
بولهذا قوى.رأى من يرى_أن اللغات توقيف > وأنها لم تصمدر 
عن اصطلاح. لأن اصطلاح الامة. جميعا على .أمر واحد يتفقؤن عليه 
ولايختلفون فيه بعيد فى العادات ٠‏ فاما أن. تكون موقوفة معلومة 
مابخوذة عن الأنبياء » وأما أن يكون ذلك الاصطلاح المتغق, عليه فى زمن 
تخرق فيه العاذات ب.وهى.عصور الأتبياء صلوات الك عليهم.: 
واعلم :: إن: العلماءء اذا اختلفوا فئ نازلة فحذلها يعضهم ‏ وحرمها 
الآخرون » فان تلك المسألة ليست قظعية » وانما هى اجتهادية ٠‏ فان 
قيل : اجعلوا اجماع العلماء على القول بحذث العالم دليلا على صدقهم ٠‏ 
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فالجواب عن ذلك : انا مكلفون فى الشيرع اسناد العقاكد الى الأدلة العقلية 

شانها الاطراد ٠‏ والاجماع وان كان قاطعا فى الشرع » فانه انها 
ثبت بحكم جرئ العادة ٠‏ العادات قد تنخرق + والأدلة العقلية مدلولاتها 
ليست كالادلة السمعية ٠‏ أن إلدليل السمعى متوقف على أمر واحسد 
لايتجاوزة ٠‏ ورأى.الامام أن اجماع سائر الآمم كاجماع هذه الآمة ٠‏ وفى 
هذا عتدى بعد ٠‏ لآن. اليهود .والنصارى قد أجمعت على أحكام لا 
لهم أنهم عالمون بها » حين اخير الله عنهم أنهم يحرفون الكلم.بعن 
مواضعه )١(‏ + 

فصل 
فى ابطال النص: تؤاثبات الاختيار. 


قال الإمتمررجوائعالى ٠‏ « ذمبت الامامية الى أن النبى يك 
نص على تولية على بن ابى طالب رفى الله عنه على الامامة من بعده > 
وان من تولاها ظالم له » ومستائز بحقه » 


0 

قال الغسما كر بةامفونة : يقال لهؤلاء هذا موطن اتجوز فيه 

الآدلة العقلية ٠‏ وانئما يتوقف على السنمع -.والسمع ههنائمنا هوخبررسول, 
الله يه فلا تحلوا. من ان تقولوا : انكم علمتم ذلك بخبر تؤاتر “او بخبر 
آتحاد ٠.‏ قان قلتم, :.انه' خبر تواتر فقد ابعدتم » اذ..لو كان: خبرا: متواتوا 
العلمه :اصخاب ‏ رسول- الله يغ ولو عَلِمّوه لبادرؤا الى. العمل. به » وان 
كان خبرنا: آتحاد قمن.رَنْهِم أن. أتخبار الآعاد لاتونجب العمل + كم*ان. باهتوا 
واستمروا على قولهم انه كان ذلك الخبر متواترا .؛ قوبلوا بادعاء التواتر 





(1) .انظ كتابنا: 4 تقد التؤراة - أسقار مقن الخمسة< كثبر 
الكليات' الأزهرية بمصو: ب 
ل 
ما 


4 


فى تولية « أبى بكر » ولايجوز لمتصقف أن ينكر افضاء الخبر المتواتر الى 
العلم » اذ لو قال بذلك قائل » لوجب أن يتشكك فى وبجود « بغداد 4 
و« مكة » ونحو ذلك ٠‏ 


جا عد 


قى الإمتامابوالعاك : « فان قيل ؛ قد ابديتم قاطمفا 
فى منع الامامية من ادعاء النص + فهل تعلمون عدم النص على « على » 
عليه السلام . )١(‏ أم تستريبون فيه » ؟ الى آخر قوله ٠‏ 


قال الغسرابوككرين ميموبا ؛ ‏ القص الدعى لايخلو من احه 
وجهين : اما أن يكون نصا متواترا وذلك مردود ٠‏ لان الأمور العظيمة 
والمحافل المشهودة لاتنكتم » بل تنبعث الدواعى فى نجرئ العادة الى 
نقلها + ألا ترى أن تولية « أأبى بكر الضديق » م رضى الله عنه ب لم 
قنكتم » بل ثقلت نقلا متواترا ٠‏ ومن ادعى أن التصن:كان علئ « على + 
حسم د المحصلة 7ق عر مسحو توي + ببق قلا : ان القركن 
عورض وكتمت معارضتة ٠‏ 
وهذا طريق الى التشكك فى النبوة ٠‏ ؤكل نرأى.فى الأمامة يز الى 
ابطال النبوة .فهو الياطل ٠‏ .وان ادعوا يخبرا لم يفل فرفري »> قانا 
نعلم أنه باطل » .لآن أصحاب .رسول الله يك ورضى الله عتهم 'أجمعوا على 
تقديم « أبى بكر » فعرفنا باجماعهم أن أدعاءهم. ذلك: الخبر باظل + 
وان سامونا أن نعمل بخبرهم كما يعمل سائر الأحاد » قلنا : اخيار 
الآحاد انما يغمل بها اذا "صحث ولم 'يعارضها مر يبطلها ٠‏ وخبركم 
المدعى » قد انعقد اجماع الصحابة على .خلافه 1 وهذا ] دليل عَلَى 
بطلائه . 0 





)١(‏ عليه السلام :اط 
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وما ظهرت الحجة على« الامامية » فى ادعاء النص: » لجؤُوا الى 
أخبار فى الثناء على « على  »‏ رفى الله عنه ‏ واستقرعوا متها 
امامته ٠‏ 

منها : ماروى عن النبى يت أنه قال : « أنا أولى بالمؤمنين من 
أتقسهم » فمن كنت مولاه فعلى مولاه » وهذا الحديث من اخبار الآحاد ٠‏ 
والمولى متعدد المعانى + فقد يراد به الناصر : كما قال تعالى : « نعم 
المولى ونعم النفير » [ الآنفال 5٠‏ ] والمعتى : من كنت تاصره ف «على» 
ناصره » ثم هذا ليست فيه تولية له » لان ذلك كان قولا منه فى حياته 
يم » وعلى رفى الله عنه لم يكن واليا فى حياة رسول الله يِل حتى 
يستصحب له ذلك بعد وفاته ٠‏ 

وكذلك يستروحون الى ما روى عنه يد أنه قال لعلى : « أنت مثى 
بمنزلة هارون من موسى » وهذا الحديث له سبب » وهو أن النبىئية 
لما خرج الى غزوة تبوك + استخلف غليا زفى الله عنه على «المدينة» فشقٍ 
على« .على » تخلفه عن رسول الله عله فكافته عنه وأنزله مته منزلة 
هارون من موسى » لوجهين : 

ألحدهما : لقرابته منه ٠‏ 

والثاتى : لأنه -خلف رسول الله يكل فى « المدينة » عند الخروج الى 
هذه الغزوة كما خلف هارون من مومئ - على:نبينا وعليه السلام - 


حين خرج الى التيه + 1 


ثم ان هارون مات فى حياة موسى » فلم يل أمزا بعد مومى ٠‏ ثم هذم 
الاجاديث يعارضون بمثلها فى « أبى بكر الصديق  »‏ رفى الله عنه ,ٍ 
نه صلوات الله عليه استخلف آبا بكر على الصلاة ٠‏ وكان ذلك منبيه, 
تنبيها على تقديمه للخلافة وتنبه فى ذلك عمر رضى الله عنم حين 


لل 


تشاورا » وكان من قول.« الحباب بن المنذر » فى السقيفة اهما كان ٠‏ 
فقال عمر رضى الله عنه لمن .حضر هنا لك : اتعلمون .أن رسول الله يقر 
قال : « لايؤم ذم سلطان فى سلطانه » ؟ قالوا : نعم » قال : اتعلمؤن 
أن رسول الله - يلك قدم ابا بكر للصلاة ؟ قالوا : نعم ٠‏ فقال : أزآيتم أن 
قدمتم غير أبى بكر اتعزلون آيا بكر عن الصلاة + وقد قدمه لها رسول 
الله عَيغَ أو تتركوه يصلى دون أن يصلى مقدمكم » فترتكبون نهى رسول 
الل يله لا يوم ذو سلطان فى سلطائه ؟ قعند ذلك اصِعوا الى كلامه » 
واجمعوا على تقديم أبى بكر رضى الله عته - 

وقد قال ين « يابى الله والمسلمون الا آبا بكر » وقال « اقتدوا 
باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » ٠‏ 

ثم اجماع المسلمين على تقديم أبى بكر » واختيار أبى بكر لعمر 
رغئ الله عنهما ٠‏ ووضع عمر الخلافة فى رجل من ستة ٠‏ واجماع. أصحاب 
الرسول يل عدى « على » كل ذلك معرف بصحة الاختيار : لان الاجماع 
معصوم ١‏ 

قصل 
فى الاختيار وصفته » وذكز ماتنعقد الامامة به 


قل الامحاماثوائعالكى ٠.‏ . « اعلموا : انه لايشترط فى عقفه 
الامامة الاجماع + بل تنعقد الامامة وان لم يجتمع اهل الحل والعقد على 
عقدها )١(‏ » الى آخر قوله قال 
“قال المقسر اب وتكرين وجا 


لايشترط فى عقدها اجماع كل من يحل ويعقد » لأن :ابا “بكر كا :اتعقدت 








نين رضى_ الله غضه؛ آنهجها 


(١)وان‏ لم .تجمع الأمة على عقدها : ط 


خلافته فى » سقيفة بنى ساعدة » باتفاق من حضر ذلك من الصحابة » 
مفى فى تنفية الأحكام لحيته .» وانقدب الى النظر فى مصالح المسلمين 
لوقته » ولم يتريث حتى يخغاطب: من فى الأقطار النائيه من أصحاب 
رسول الله عي ٠‏ 

كم ان الامامه لو عقدها رجل واخد ؛ قم توبع على ذلك » 
ووقق » لانعقدت ٠‏ ومن العلماء من يشترط فى ذلك أن يكون هناك 
شهود لتلا يدعى أن الخلافة قد انعقدت له قبل هذا العقد التاتى 
سرا + فريما أدى ذلك الى فساد ٠‏ واذا كان التكاح يحضره الشهود 
والامامة أعلى رتبة منها » فوجب الاعلان بها ٠‏ والامام لم يرد ذلك أمرا 
لازما + اذ لم يشهد له عقل ولا سمع » ولكن :الذى عندى : أن الامامة 
مهمة اذ تنضبط بها المضالج وتآمن السبل » ويجاهد العدو : فالاعلان بها 


أولى من الاسرار ٠‏ 
فق 
قى عتد الامامة لشخصين 
. قى الإمتامابوا عاك ٠:‏ ذهب أصحابنا الى متخ عقهه 
لشخصين فى طرف العالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد عاقدى الامامة 


لشخصين * لنزل ذلك منزلة تزويج وليين أمراة من زوجين: » من غير 
أن يشعر أحدهما بعقد الآخر » الى.آخر قوله ٠‏ 


5 5 ص . 0 

قال المغسرابوجمبت ممول:...ء كما لايجوز: أن يزوج؛ امسراة 
واحدة ريجلان فى وقت واحد » كذلك لايجوز عقد البخلافة لامامين فى 
وقت وااحد » لآن الفساد كان يلحق المسلمين فى ذلك » لآنهما قد يختلقان 
فى الارادة ٠‏ والاختلاف فى الارادةففت ده ٠‏ وعلية انبنت مسالة 


فلن 


الوحدانيه ».فلا يجوز ذلك فِى بلد متقارب الخطب + لما يكون فيه من 
الفساد المذكور . 
ورلى الامام أن البلاد اذا تباعدت » جاز عقد الامامين » لان 
الفساد المخوف مع اقتراب البلاد يؤمن هنا لك - 
فصل 
فى خلع الامام 


خَالَ الإمتامابوائعاك . « من انعقدت له الامامة بعقد 
واحد > فقد لزمت » ولايجوز خلعه من غير تغير وحدث أمر » 


قَا لاغ برابوتك رين ممونا : هذا صحيح كما أن عاقد التكاح اذا 
عقده ؛ لم يجز حل ذلك العقد » من غير أمر يوجِب حله ٠‏ وأما اذا 
فسق ووخرج عن حكم الآكمة فحكم أهل الحل والعقد أن يعطوه » 
ويسددوه » وان خلخ نفسه مقى ذلك » وان خلع وامكن ذلك فعل - 
وأما الحسن رذى الله عنه فان انخلاعه كان تصديقا لقول رسول الله 
.له : « اينى هذا سيد عدى الله أن يجمع به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين » فبادر الى ذلك مع أنه استشعر من نفسه عجرا أجاز له انحلائة 
وانخلاعه عنها ٠‏ 
- قصل 
-فى .شرائط الامامة 
وبي + 3 00 9 
5 2 2 94 5 
قال 'الإمتامازوالعاك: .«. من : ششرأئط: الاممام أن يكون أفن' 
“اهل “الاجتهاد بحيث لمتختاج :الى .استفتاء غيره فئ: الحوادث اس 


ماد 


ال المفى ابوك بن مجنون :. ٠‏ فدل على أن العلم شرط فى 
الملك + لقوله تعالى :< ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ قالوا ؛ أنى يكون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولَمْ يؤت سعة من المال ؟ قال : ان 
الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة فى العلم والجسم » [ البقرة 541 ] 
آلا ترى الى فقه أبى بكر رفى الله عنه ‏ فى قتاله أاهل الردة ع 
واحتجاج اصحاب رسول الل يِه [ فائه لما احتج المانعون لقتلهم » بقوله 
غليه السلام ] : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا آله الا اش 
قاذا قالوها عضموا منى دمائهم واموالهم » الا بحقها وحسابهم على 
الله » قال رضئى اش عنة ‏ : « ومن حقها الزكاة ٠‏ والله لاقاتلن من فرق 
بين الضلاة والزكاة » وهذا غاية المجتهد فنى.الاجتهاد » لأن الله جل 
وعز لما فرق الصلاة والزكاة » وكان تارك الصلاة يقتل ». فكذلك قسارك 
الزكاه يقتل ٠‏ وقال تغالى : « فان تابو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
فخلوا سبيلهم » 1 الثوبة هع فلم يغمد السيف عنهم بمجرد القوبة عَن 
الكفر ولا بالصلاة حتى يؤتوا الزكاه ٠‏ وكذلك فقه عمر فى تقديم أبى بكر 
على ماسيق بيانه -.وكذلك عثمان ١ ٠‏ 3 
وأما أمير المؤمنين على رضى الله عنه ٠‏ فالعجِبٌ العجاب » ألا ترى 

أنه لم يوجب على من كان امد حملها من النساء ستة أنه رتحدا » استقراء 
من قوله تعالى : « وحمله وفصاله كلاثون شهّرا©'[ الاحقاف 16] وقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن. اولادهن حولين كاملين » [ البقرة 557 ] 
واذا اسقطنا آربعة وعشرين شهرا من ثلاثين شهرا » بقيت ستة أشهر ٠‏ 
وروى رضى الله عنه أن رجلين جلسا لياكلا » وكان عند لحدهما 
خمسة أرغفة وعند الخانى خلاثة أرغفة » فمر بهما رجل راكبا » فاستنزلاه 
لياكل معهما » فنزل وآكل معهما حتى نفدت:الأرغفة .ثم:دفع .اليهقما 
ثمانية' دنائيز » فاكذ صاحب الخمسة الأزغفة منها خمسة .؛.ودفع 


1 


الى الصاحب الذئ. له كلاثة أزغفة + ثلاثة دناتير. ٠‏ فقال له صاحبه-: انما 
أعطاها لنا عنى السواء - فاعطنى أربعة وخذ أربغة 'ء فابئ عليه ٠‏ ثم 
جاعا الى آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عته ‏ وذكرا له 
ذلك ٠‏ فقال لضاحب كلاثة الارغفة : خذ من صاحبك ما أعطاك - ذة 
له ياأمير المؤمنين : ما أريد آلا الحق ٠‏ ققال الصاحب: الخمسة :أل 
من تلك الدنائير سبعة » وادقع اليه دينارا واحدا ٠‏ فقال له : 









المؤفنين أنا 1 لم أرض أن اخذ منه ثلاثة دتائير » .وتقفضئ لى أنت بديئار 
واحد ؟ + فقال »“فعلت قلك ادك .طْليْت ان اقضى بالحق ٠‏ وتهدذا لفق : 
فقال له : بين لى.ياأمير المؤمنين ٠‏ قالله ؛.نعمالم يكن لك كلاكة أزغفة اذا 
قسمت أثلاثا كانت تسعة 4 وكان لصاحبك خمسة أرغفة اذا قسمت أفلاقا ٠‏ 

كاتت .خمسة غشر > واذا جمعنا خمسة عشر وتسعه كان ذلك أربئمة 
وعشرون ٠‏ فنعمل على أنكم تساويتم فى الآكل » اكل كل :واحد متكم 
ثمانية من تلك الاثلاث + كان :لهذا خمسة عشر ء أكل: منها ثمأنية » 
وبقى سبعة » اكلها الضيف » فله بازائها سبعة دنائير ٠‏ وكان لك تسعة 
أكلت منها كمانية » وبقى واحد أكله الضيف » لك بازائه دينار ٠‏ فقال : 
زضيت ياامير المؤمنين ١ ٠‏ 


د نا 


قل الإمتامابوائعاكق: ذا ومن شرائط الامامة أن يكون 
الامام متهديا )١(‏ الى مصالح الأمور وضبطها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرائوكرين ميمودة: الل شك نفئ”ان الكفاية 


والاضطلاح شرط فى الامامة '» لأنه تحمل غظيما وتجثم كَيِيرًا » فلابد ل 





)١(‏ متصديا : ظ 


حمن القدرة على قنبط الآمور » وعلى مكافحة العدو » وعلى اقامة الحدود 
لايخور عند ضرب الرقاب » ولا يتهيب تنكيل العصاة » لابد من ذلك + 


### 


قال الإمتامابّوائعالى.٠‏ « ومن شرط الامسامة الورع 
-والعدالة » 


قال اله الوكين ممونا : آذا كانت العدالة شرطا فى 


«ضحة القنهادة » 'فلان :تكون: قبرطا فى الامامة أولى ٠‏ 


“قال الإمتامابُوائعالى, « ومن شرائطها عند اصحابنا : ان 
يكون الامام من قريش » اذ قال رسول الله َب : « الأثمة من قريش )١(‏ 


وقال : « قدموا قريشا ولا تتقدموها » (؟) وهذا مما يخالف فيه بعض 
الناس وللاحتمال فيه. عندى مجال.» 


قال المغىرابودكرين ممودا ٠+‏ اتفاق اصحب النبى 2 
عَلِى تقديم قرشى: ٠‏ وماكان من معارضتهم: فى .ذلك للانصار © وقول قريئن 
لهم : « نحن الأمراء وانتم الوززاء » ذليل قوى على قصر الامامة على 
قريش » وان قدم غيرهم فلتعلق بدليل شرعى ٠‏ 

ذكر أن الفقهاء ب ( قرطبة » - حرسها الله حين سام « عيد الرخمن 
ابن أيبئى عامر » المؤيد بالله « هشام بن الحكم » أمير المؤمنين فى أن 
يعهد له بالخلافة. ؛._فشووروا فى ذلك ء فسامحوا فيه أخذا بقول النبى 
ور :. 5 الإتقوم الساعة: حتى يخرج رجل من قحطان » يسوق, التاس 
يعصادة » وكان « اين أبى عبامر » المؤيد بالله معافر يا قحطانيا ٠‏ .- 





[3) برؤاة النحمة ق؛ اللسئد 


(؟) رواه الطبراتى وأبو نعيم » مرفوعا 
3 


ولابد للامام أن يكون مسلما ٠‏ واذا اشترطنا ورعه » قاحرى واولى 
أن نشترط أسلامه ٠‏ 

والمراة لايجوز ان تكون اماما » لانها لا ايد لها » ولا قوة ٠‏ وى 
أيضا تقوتها احكام من احكام السلطان » منها أنها لاتعقد تكاج امراه » 
وغير ذلك ٠‏ مما يرجم الآمر فيه الى الآكمة » ومنها انها لاتجوز خهادتها 
فى الحدود.وما جرى مجراها ٠‏ وقد اختلقت العلماء فى جواز كونها قاضية 
غينا تجوز اشبافتها! قي - 

فصيل 
فى القول فى امامة أبى بكر وعمر وعلى وعثمان 


رذى الله عنهم أجمعين 


' قال الإمتامابجُوائعاى, « اما امامة أبى بكر رفى الله عنه 


فقد ثبتت باجماع الصحابة + فانهم أطبقوا على بذل الطاعة 1 والانقياد 
لحكمه » 


قال اللف._أيوجك رين مولا :6 هذا معلوم بالتوات, قفا 
أحد من اصحاب رسول الله يِه الا وقد اطاعه واتبعه ٠‏ وعلى .رشى الله 
عنه غَرا بالجيش الذين توجهوا لقثال بنى حنيفة وقتل « مسيلمة الكذاب » 
وتسرى بالجارية ألتى عينها فى تلك الغزوة ٠‏ وهى أم محمد ابنه الذى 
شهر بالنسب اليها - ١‏ 
وادعاء الروافض على « أنى ذر » و « عمار 0 « صهيب » أنهم 
لمريبايعوه كذبٍ بحت ؛ ولو كان ذلك لنقل الينا نقلا متواترا » “كما نفل 
البنا ارتداد من ارتد من العرب ومنع الزكاة وماكذب فيه الرواقض. على 
« على » من أنه أبدى شماسا وشراما فى عقد :البيعة فكذب ,ضريح » 


نه 


لكنةا رضن الله عنه لم يشاهد: سقيفة بتى ساعذة » لأن الحزن كان قد 
وقده وحبسه فى بيته ٠‏ وكان رضى الله عنه مدلها قد شغله التكل نرسول 
الله يقر ٠‏ ثم بايع آبا بكن مبايعة. مشهودة بحضورة ٠‏ 


د ا 6د 


1 قال الإمتافابُوائعاك: « فان قيل.: دلوا على كونسه 
مستجمعا لشرائط الامامة ٠‏ قلتا : فى ذلك مسلكان : احدهما الاجتزاء 
بالاجتماع )١(‏ على امامته » الى آخر قوله * 


ول اللغى_ابوركرين مموبا ٠:‏ اتفاق اصحاب رسول ان ين 
عنى تقديمه وتفويض النظر فى :امور المشلمين اليه © اقوى دليل على 'نه 
استجمع لشراكط الامامة ٠‏ فان الاجماع. معصوم من الزلل ٠.‏ واي ذلل 
أعظم من تقديم من لايصلح للامامة + ' ة 

ذاكرت مرة رجلا ظاهريا لا يقل بالقياس" ٠‏ وقلت' له": أعلمث 2 
ابا بكر رضى الل عنه كان تقديمه بالقياس ٠‏ لآن. أصحاب رسول الله عل 
قالوا حين قدمه رسول الله يغ للصلاه : رضينا لدنيانا من ارتضاه رسول 
اله يك لدينتا » فقاسوا الامامة الكبرى على الامامة الضغرى » فكيف 
تطيب نفس عسلم .بان يقول : ان تقديم أبى بكر كان خطًا » .حيث كان. 
بالقياس ؟ فلم يآت بجواب ٠‏ 

قم ان ابا بكر رقى الله عنه استجمع شرائط الامامة ؛ قائه كان 
. وكان عاما بالاجتهاد. » وتقدم.ها كان من فقهه فى 





قرثى النسب 


حال أهل الردة ٠‏ وكذلك ورعه رقى الله عته نقل الينا وصح لديتا بالوجه 
الذى صنح عندنا [ به جود حاتم وشجاعة على بن ابى طالب » وكفى 





)١(‏ الاجتزاء : ط 
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جتقديم رسول. الله عل له للصلاة واختياره له من دون سائر الصحابة ٠‏ 
وكذلك نجدته ٠‏ وشهامته ثيتت بقتاله اهل الردة» ؤمضاؤه فى ذلك على 
علم ويصيرة :+ 

وكذلك عمر رغى الله عنه كان مستحقا للامامة مستجمعا لشراقطها » 
وكان قرشيا رضى الله عنه وبه مد الله اطناب الاملام وعلى رجله » ثل ملك 
كسرى ٠‏ وفى ايامه فتج معظم الشام ومصر - 

كانت غائشه رضى الله عنها تقول : كل؛ من راس عمر » علم أنه 
-خلق عناء للاسلام + 

وكذلك عثمان رفى الله عنه كان مستجمعا لشرائط الامامة وكان 
قرشيا فقيها » ورعا مكتفيا » وفى ايامه فتحث القيروان وافريقية وكان 
تاليا للقرآن شهد له رسول الله يقر بالجنة ١ ٠‏ 

وأما أمير المؤمنين على رغى الله عنه فانه المستجمع لشرائط الامامة 
بنسيه القريب_من تنبب. رسول الله. يل وبعلمه البارع وورعه وزهده فى 
الدنيا وباقدامد وشجاعتة ٠‏ 

وقد. تبين أن تقديم ابى بكر رضى الله عنه كان بالاجماع وأن تقديم 
عمر كان بعهد أبى بكر اليه - وأن تقديم عثمان كان باجتماع الخمسه من 
أصحاب رسول. الله كته الذين عتمان سادسهم ثم اجتماع: النان كافه على 
امامته ٠‏ 

وكذلك امامه على رفى لله عنه اتفق أصحاب رسول الله يق عليه ٠‏ ومن 

.قال : أن الامامة له » لم يجمع عليها ٠‏ فقول باطل ٠‏ لكن الفتن هاجت » 
,ووقع اضظراب بعد صحة امامته رضى الله عفه ٠.‏ 


73 


فصنل 
فى تفضيل بعض الصحابة على بعض 


قا الامتامابُوائعا: « نان قيل : هل تفضلون بعض. 
الصحابة على بغفض ء ام تضربون غن التفضيل ؟ قلنا : الغرض من ذلك 
ينبنى على منع امامة المفضول »© الى آخر قوله * 


5 7 0-6 2 
قال المغسايوككرين ممول ٠‏ اذا قلنا بمتع امامة اللفضول 
فان الخلفاء يترتبون فئ الفضل وترتييهم فى الامامة ٠‏ فأفضلهم. أبو بكر 
لانه أسبق الأثمة ثم عمر » ثم عثمان » ثم على ٠‏ 

وان قلنا بجواز امامة المفضول من حيث لميدل عليه دليل عقلى » 
وله ورد قي قاطع سمعى + لكن تومىء اليه أخبار تحاد ؛ لقوله غليه. 
السلام : » يؤمكم أقرؤكم » وكقولة ٠‏ « أئمتكم تفعاؤكم » ٠‏ 

فكان المسألة انما" طن هسألة اجتهادية وليست بقطعية ٠‏ فالاغلب 
على القلن: أن"أبا بكر افضل الخلائف بعد رسول الله علق ثم عمر ٠‏ وتعارض. 
الظنون فى عثمان وعلى ٠‏ 

وقد توقف «:.مالك بن أنس » -ارضى الله عنه نت فى تفضيل :الحدهما: 
على الانهن .وقد .روى غن: على: بن بن طالب.رفى الل عنه ,أنه قال. : 
« خير-الناس بعد نبيهم أبنو بكر » ثم.عمنر 6 .شم الله أعلم بخيرهم. 
بعدهما » 

فى قتل عثمان,ظلما 


قال الإمحامابوائخاك : .«“قتل: عثمان -رفى :الله عنه س- 
ظلما ٠‏ أن كان اماما » الى آخر قوله * 


0 


قال المغسرابوبك. بن ممول ,0 الامام اذا نعقدت امامته ‏ 
لمر يجق كلف قمئلا عن أقظله ٠..وكان‏ مكاقه من رصحي .ربيول 1ه 26 
ومصاجرته بحيث لايخفى ٠‏ لكن الرعاع والهمج تالبوا عليه » ولم يكن 
لهؤلاء أن يقوموا عليه » لأنهم ليسوا من أهل الحل والعقد ‏ لكن هؤلاء. 
غلبوا.على اهل الحل والعقد ؛ حتى قتل مهيدا مظلوما ‏ رضوان الله 
عليه ولم يكن أحد من مل الصحابة من رفى ذلك ولا أراده ٠‏ وقح 
أقسم أمير المؤمنين على رضى ,رخى الله عنه وهو البر الصادق ٠‏ ققال : 
« والله ما قتلت عثمان » ولا مالات فى قتله » 
فصل 
فى الطعن على الصحابه 


قى الامتامابّوائعا :2 « قد كثرت المطشاعن على ائمة: 
الصحابة » وعظم افتراء الروافض وتخرصهم » الى آخر قوله + ' 


قال ا مغسراب بكري يعوب 0-5 يجب على كبل سملا 
يتقكو 'مكان اصحاب رسول اله ع مندا” ؛ ويعُلم انهم هم .الذين اختارهم 
الله لصحبة نبيه » وفضلهم غلى جميع الام وزكاهم ب طلوات” 03 
عليه ث وأكتئ عَليهُم » فقال 5 خير القرون قرت © فقد وجه الله الخطاب 
اليهم بقوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت للثاس 3 آل عمران” 1ك 
وقال تعالى  .:‏ محمد.رسوك الله والذين فّعه أشدداء: على الكففار » 
1 الفتح 78 :الى آخر.السوزة ٠.‏ فنحق علئ كل ملم أن يعرق' لهم” ذلك 
الفضل ويستصحب فيهم :تلك العدالة © وان تقلت 'هنات فليلتشّن لهناه 
ألحسن التأويل. » لان عدالتهم نقلت نقلا متوائرا: » فلا يقدج فيهنا 
ما تقل فقل. آنحاد. ٠‏ وكل واحد.منهم اجتهد منزيدا الخزور م قاض اللشداد .. 
قمنهم.مقأصابا ذلك ومنهم'من أخطاة + 


ليق 


ورحم الله أمير المؤمئين على بن أبى طالب.فان « قنيرا, »..حكى 
عنه أنه لها أتقضى يوم الجمل » أمرق أن اوقد مشعلة وأمير معه لاتطفح 
القتلى ٠‏ فمر حتى”توقف على « طلحة بن غبيد الله » رذق الله عنه فقال : 
اعزز على ابا محمد ان أراك معفرا :تحت نجوم السماء » وفى بظِون 
الاودية أحييت نفسى نفسى » وقتلت معشرى الى الله » استوى عجرى 
ومجرى وافن رجو إن يكؤن من الذين. > قال اله قيهم :+ « .وتزعنا'عاقى 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين » 3 الحجر 47 ] وان لم 
يكونوا هم فمق ذا يكونه + 

قصل 
فى حكم قتال على رفى الله عنه 


قال الإمتامابوا معالى:٠‏ «على.ين ايئ .طالب كان اماما 
حقا فى توليته » ومقاتلوه بغاة »الى آآخر قوله + 


قال امف ابوك ربن مموبا 0 الذين يايعوا: امير المؤمنين 
,عليا ثم قاتلوه » لم يكن لهم ذلك » لآن من انعقدت بيعته لاينبتى.أن 
إيخلع » ولا أن يخرج عليه لاسيما على مستجمع لشروط الامامة ٠.‏ 
,لكن أولكك فعلوا مإفعلوة قاصدين للخير والسداد.» وان.أخطاوه ولمع 
بيصيبوه 5 7 
والظن بعائشة رضى الله عنها » لم يكن مشيها الى البصرة الا رغبة 
فى اطقاء تار الفتنة » وتسكين, الثائرة والواقجة بين:المسلمين + وكان من 
الأمر يوم. الجمل ماكان ٠‏ وكذلك معاوية لم.يخالق عليا. الا.ظنا مته 
أنه على. الحق فى. طلب عثمان 3 2 
والعصمة .لاتشترط لواجد .من الصحابة .. زفق الل عتهم :- فأنهم 
إيشر بصدد الخطا والزلل ٠‏ واما من يشترط العضمة للأكمة من '«الاماميقها 
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«فقول : لايقضئ” اليه الفقل ٠‏ ؤلايدل عليه الشرع ٠‏ ولو“كانت العصامة 
واجبة«للامام * لاتبغى أن تجب فى جميع جباته وعضاله:وقضاته ٠‏ وبقلك 
كانت تصح: العصفة "للامام » لان اذا 'قدم من.ريما خيلا » أز أقصدٍ الى 
الظلم » لاؤتفعت عصمة” الامام بتقديمه ظانًا .- 
بعد نود 

.قال الإمتامابوا « قيذه - رحمكعةالله واأصصتلح 
بالكم - قواطع فى قواعد العقائد » يستقل بها المبتدىه + ويتشوف بها 
المنتهى الى جملة المصنفات ٠‏ .وقد تصرمت 1 بعون الله وتأييده )١(‏ ) 
والحمد لله ر بالعالمين »> (9) 


قال الغسرابوككرين عيوب ٠‏ الابام إبو المعالى ب رضى 
الله عنه ‏ قد استوفى فى هذا .الكتاب منر الأدلة القطعية والججج 
البرهائية » مالم يتضمته كتاب » ولا اشتمل عليه ديوان ٠‏ ولا يوجد فى 
حجمه وقدرء ديوان » هو اغزر منه فوائد واكثر قوائم وفراكد ٠‏ 

وريهم الله الفقيه.المتكلم « ابا العباس الزنقى © فانه,ابدع, ققال فى 
هذا .الكتاب ولحسن : 

من كان معنيا بأمر ماده ومعيده ٠‏ فعليه بالارشاد 

فليعتصم بسبيله ودليله من تخيره الاصدار والايرد 

وليعتمد انوار قطعياته ‏ فى ظلمة التمويه والالحاد 

عول عليه تدينا ٠‏ فكفى به اذخرا ليوم“تجمع الاشهاد 

ووافق الفراغ من هذه النسخة المباركه يوم الأحد الثانى والعشرين 
هوا اتبهر جمادى الآخرة » .سنة اثنتين وثمانين وسبع مآثة ٠‏ احسن الله 





)١(‏ بعون-.الل. وتاييده : ط 
(؟) والحمد لك المشكور على افضاله له : ط 
رفن 
(م *5 - شرح الارشاد ) 


عاقبتها » وغفر الل لكاتبيا » ولن دعا له بالرحمة والرضوان ؛ ولجميع 
امملمين بمئه وكرئه ٠‏ والحمد لله رب العائين .. وصلواته على سيدنا 
محمد نبى الرحمة وشفيع الآمة » وعلى آله وإصحابه وأزواجه وذريته 

وعشيرته الطيبين الطاهرين ؛ وسُلم تسليما كثيرا ٠‏ ورضي الله عين 
اصحاب رسول الله أجمعين » ون التابعين وتابعى التابعين لهم باحسان 
الى يوم الدين ٠‏ 





تَمْ كتاب لا ترح الأرقناد الى قواطع الأدلة "فى اصول الاغتقاد » 
للفقيه المتكلم « أبى' بكر بن أميمون + القرطبى 6 - رضن الله عتكةاس 


وكان الفراغ من تحقيقه بعون الله فى « مصر » فى يوم الجمعة. الثاني من 
جمادى الخوتئ ٠‏ شنة الف وأربعماكة وستبعة من الهجرة الموافق السو 
الثاثى: من يناير سنة' آلف .وتسعمائة وسبعة وثمانين - 


شارح الكتاب ذكرْ فى حديته عن المعجزات: الحسية للنيى محمت 
ع . آنه كان مقيما ب « قرطية » ودعا لها بان يحرسها لله » وذلك فى 
زمن ذى الوزارتينٍ ؛ الفقيه المحدث الكاتب « ابى عيذ الله'» محمد 


إبن ابنى الخصال » زضى الله عنه ٠‏ وذكر عن نفسه أنه لقى رجلا 


ب « ابيلية » وهى بلدة من بلاد « الاندلس » ٠‏ 


د./ أحمد حجازى أحمد على السقا 
غنوانٍ أرانلاك 7 و له 
(1 ) ميث طريف مركز كز دكرئس.دقلهية أق 
(ب) 79 شارع الزهور - غزبة مرمئ ..الزيتون - القاهرة ٠‏ 


و 


المحتويات 


مقدمة الكتاب 
مقدمة الامام ابو بكر بن ميمؤن 

ياب فى اخكام النظر 

فصل فى مضادة النظر للعلم والجهل والشك 

فضل فى ان العلم يحصل بالنظر 

فصل فى ان النظر الصحيح لايتضمن جهلا 

قصل فى الادنة 

فصل فى ان النظر واجب شرعا 

بياب حقيقة العلم 

فصل فى تقسيم العلم الى القديم والخاذث 

فضل فى اضداد العلوم 

فصل فى ان علوم العقل ضرورية 

باب القول فى حدث العالم 

باب القول فى .اثبات العلم بالصائع 

جاب فى القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 
فصل فى الذليل على قدم البازى تعالى 

فصل فى قيام الله تعالى بنفسه 

فصل فى صفة الله مخالفتة للحوادث 

قصل فى المثلين والخلافين 

قصل فى أن الله ليس جسنا 

فصل فى عدم قبول الله للاعراض . 

:ياب العلم بالوحدانية - ع 
.باب اثبات العلم بالصفات المعنوية : 


"007 


إيننة 


3 
7 


ذا 


يف 


اف 


ب 


برك 


6م 


4 


ينا 


لكك 


ل 


كنا 


160 


206 


فصل فى ان صاتع العالم مريد 

فصل فى ان البارى تعالى سميع بصير 
نصل فى انه لايوصف البارى ‏ تعالى - بانه ذائق وشام 
عصل فى ان الرب باق مستمر الوجود 
باب القول قى اثبات العلم بالصفات 
خصل فى اثبات الأحوال 

فصل ارادة الله قديمة 

قصل ذهب جهم الى اثبات علوم حادثة 
فصل الله متكلم آمر ناه 

فصل حقيقة الكلام وحده ومعتاة 

فصل فى انكار المعتزلة لكلام النفس 
فصل المتكلم من قام به الكلام 

فصل فى شبه المخالفين 

فصل كلام الله قديم عند الحشوية , 
فصل القول فى القراءة 

فصل القول من المقرو» 

قصل كلام الله تعالى ليس حالة'عى المصحف 
فصل كلام الله مسموع 

فصل معنى اتزال كلام الله تعالى 

فضل كلام الله تعالى واحد 

فضل عدم مغايرة الضفات للذات 

قصل الكلام فى صقة البقاء 

باب القول فى معانى اسماء الله تعالى, 
فصل معائى اسماء الله تعالى 

فصل قى اليدين والعينين والوجه 


لفند 


الصفحةق 
21 


38١ 


يف 
54 
نيلا 
ينا 
لقي 
نا 
14> 
لحولا 
لرلضة 
نع 
لدلها 
54 


1 الصفحة 
باب الكلام فى جواز رؤية الله بالابصار ووجوب رؤيته فى الآخره 





لققوار 3 ام 
فصل فى أكبات الادراك ِ مد 
قصل فى الادراكاث اا 
فصل الموائع من الادراك 3 
فصل رؤية الله تعالى ينا 
فصل .رؤية الله تعالى فى الجنة ْ تر 
باب القول. فى .خلق الاعمال علد 
قصل ليس العبد مخترعا بوتي 
فصل الفرق بين مطالبة العبد" بالوائه وبين 'مطالبته. بافقاله” 4 
فصل تعلق القدرة الحادثة بمقدوؤرها ٠‏ لاا 
فصل فى الهدى والضلال والطيع لشن 
فصل القول فى الاستطاعة وحكمها 4 
فصل القدرة الحادثة لاتبقى نا 5 
فصل غى مفارقة القدرة الحادتة للمقدور بها 537 
فصل فى الحادث فى حال حدوثه مقدور لله تعالى 78 
فصل مقدور القدرة الحادثة واحد م 
قصل التكليف يما لايطاق 10 
قصل القدرة على الالوان والطعوم ونحوها 16 
فصل فى القوى. والعقول 100 > الكة 
فصل فى ارادة الكائنات ١‏ 1 نقد 
فصل مشتمل علاى ذكر استدلال المعتزلة بظواجر من كتاب, 1 
الل لم يختطوا يفحواها ولم يدركوا معناها ف 1 
قصل التوفيق: والحذلان 1 
قصل ذم القدرية 3 بملة 
باب فى. التعديل والتجويز و 
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فصل التتصشيق_والتقبيح ا ب 
.فصل فى انه لا واجب عقلا على العبد او الله 
خصل القول فى الآلام واحكامها 

غميل القول فى الصلاج والاصلح 

غصل فى القول فى اللطف 

عاب .القول فى اثبات النبوات 

فصل فى اثبات جواز النبوات 

فصل القول فى المعجزات وشرائطها 

بإب فى اثيات الكرامات وتمييزها عن المعجؤاك. . 
اب فى اثبات السحر وتمييزه عن المعجزات .. 
باب فى الوجه الذى منه تدل المعجزة على 
.صدق الرسؤل 

فصل فى اثبات: نبوة نبينا محمد 

.فصل قى المعجزات النحسية 

باب قى السمعيات 

فصل فى عصمة الانيياء 

.فصل القول فى السمعيات 

فصل فى الأجال 

فصل فى ارق 

قصل فى الاشعار 

باب الامر بالمعروف والتهى عن المتكر 

باب الاعادة 

.فصل فى جمل من انحكام الآخره المتعلقة بالسمع 
.فصل. قى النجنة والقثار 

افضل فى الفصرزاظ 

خضل فى الفواب والعقاب 








كن 
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يك 
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رفننا 


ممه 


قصل فى احباط الاعمال والوعيد 
فصل احباط الكبيرة لثواب الطاعات عند المعتزلة 
فصل فى الفرق. بين الصغيره .والكبيرة 

فصل فى من مات مضرا على المعصية 

فصل فى الشفاعة 

باب فى الاسماء والاحكام 

فصل فى معتى الايمان 

باب فى التوبة 

فصل فى قبول التوبه 

فصل فى ووجوب التوبة 

فصل فى التوبة من بعض الذنوب 

فصل فى تجديد الندم 

فصل هل ايمان الكافر توبة 

قصل فى توبة العاكد للذنب 

باب القول فى الأمامة 

فصل فى تقفاصيل الاخبار 

فصل فى ابطال النص واثبات الاختيار 

فضل فى الاختيار وضقتة وكر ماتنققد الامامة به 
فصل فى خلع الامأم 1 
فضل فى شراكط الامامة 


فصل فى القول فى أمامة ابى بكر وعمر وعلى. وعثمان 


رفى الله عنهم اجمعين 
فصل فى تفضيل. بعض الصحاية على بعض 
فل فى قتل عثمان ظلما 
فصل فى الطعن على الصحابة 
فصل فى حكم قتال على رضى الله عنه 
اخاتمه الكتاب 


فنا 
قفن 
شيل 


.5 
34 
4 
44 
م 
511 
ا 
اين 


ا 
بشن 
الا5 
فده 
30 
لطلة 


رقم الايداع اله / 'ااى, 
1ك 0000صغ 


الترقيم الدولى قت االاة ٠ه‏ #6 الإ؟ 


